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مقدمة 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستعفره» ونعوذ بالله من شرور آتفستاء ومن 
سیعات أعمالناء من مده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وآشهد آن لا إِله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله» آما بعد: 

فالتربية هي أداة بناء شخصية الإنسان وتكوينه» لا يستغتي عنها في مرحلة من 
مراحل حیاته» ولا في أي مهمة يعد ها. 

یولد الطفل صغیرًا لا یعلم شيًاء ک) قال سبحانه: وله اخ ڪر من بظون 
اممك لا كي سي (النحل: ۷۸)ء يتعلم بالتربية اللغة والتواصل» يتعلم كيف يلي 
حاجاته العضويةء يتعلم مهامّه في أسرته وكيف يؤدياء وينمو وتنمو معه المطالب التربوية؛ 
ففي كل مرحلة مطالبٌ جديدة. 

ويتقدم به السن فيدرك مرحلة البلوغ والتكليف الشرعي» ويشب» ويصل مرحلة 
الكهولةء ويبقى بحاجة إلى التريية مها تقدم به العمرء ومه) كان لديه من العلم والصلاح. 

وكا تتسع الحاجة إلى التربية على مدى عمر الإنسان؛ فهي تتسع موضوعيًا بحسب 
متطلبات شخصية الإنسان.۔ 

بالتربية يتعلم الإنسان حقائق الإيمان ومعارفه» وبها تُغرس أعال القلوب وينمّى 
الوجدان» وها تنكّى في القلب عبة الله وخشيته» ورجاؤه واليقين با عنده. 

والتربية تحدد لنا حتوى ما يحتاجه طالب العلم الشرعي» وكيفية تنظيم هذا المحتوىء 
وطرق التعليم وأساليبه القاعلة. 

ومن خلال التربية يتم البناء الخلقي والسلوکي» وتغرس العادات الإبجابية الحميدة» 
وتقوم العادات السيئة وتعالج. 
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التربية هي الوسيلة التي تنتج إنسانًا إيجابيًا فاعلاء أو إنسانًا اتكاليًا فاقدًا للثقة بنفسهء 
هي التي تبني الإرادة والعزيمةء أو الكسل والتواكل. 
كا أن التربية هي الأداة التي تصنع القيادات: الاجتماعيةء والعلميةء والسياسيةء 
والاقتصادية...إلخ. 
قد تختلف أناط التربيةء ومؤسساتهاء وأساليبهاء لكنها تبقى حاضرة في كل زمان 
وعصر» ولا غنى لأي مشروع إصلاحي ودعوي عن العناية بالتربية؛ فهي أداة التغيير في 
الأفراد والمجتمعات» وهى أداة صناعة القادة والرموز. 
ومع تنوع المناهمج والمدارس والفلسفات» فاد غنی للخلق عن منهج خير الناس 
وأزكاهم وأبرّهم وأتقاهم عمد اد فهو الذي بعثه الله هادا ومزکیًا $ هو دىبع نی 
لمعن سرلا لا نوم س اواعییم “اوه ورکیم ومهم ال کب ولیک ون کاوین قبل فی صا من 4 
(الحمعة: ۲). 
0 لابه ۰۰ ور ور 2 
ووصف ية نفسه بقوله: «إن الله لم يبعثني محَنتاء ولا متَعَنتاء ولكن بعثني معلا 
میسرا» ( خر جه مسلم .)۱٤١۷۸‏ 
ومن هنا تعظم حاجة المربين ن إلى تعرّف هدي النبي بي ومنهجه في التربية والتعليم 
والتوجيهء قال ابن القيم رحه الله: «وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بدي النبي كلاف 
فیجب على کل من نصح نفسه وأحب نجاتہا وسعادتہا أن يعرف من هدیه وسيرته وشأنه ما 
5 
بخرج به عن ال جاهلین به» ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه» والناس في هذا بين مستقل 
ومستكثر وحروم» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم». (زاد ا معاد .)٦۹ /١‏ 
ورغم انتشار مؤسسات التعليم العالي وکلیات التربية ف العام الأسلاميء واتجاه 
كشر من الأخيار هذه الدراسات إلا أن العناية بمنهج القرآن والسنةء وبا هدي النبوي 
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أقل ما ينبغي» بل إن معظم أبناء وبنات المسلمين يعرفون عن النظريات والمدارس 
والرموز النفسية والتربوية الغربية والشرقية أكثر ما يعرفونه عن هدي النبي يي 
ومنهجه. 

ومع أهمية العناية باهدي والمنهج التربوي النبوي» وتأكد الحاجة إليه» إلا أن حجم 
الدراسات الجادة والعميقة حوله لا يزال محدوداء وكثيرٌ ما كتب- رغم فائدته- يفتقر 
إلى الاستقصاء والاستيعاب» ويقتصر على شواهد محدودة قريبة وحاضرة. 

وقد كانت لي عناية متواضعة با هدي والمنهج التربوي النبوي» ودونت جزءًا من ذلك 
في مقالة شرت قبل أكثر من عقدين» ثم ضكُنتها كتاب (المدرس ومهارات التوجيه)» 
واعتنيت بعد ذلك بتقديم بعض الدروس والدورات والأحاديث الإذاعية والمتلفزة 
حول اهدي النبوي في التربية؛ ما حفزني على إصدار هذا الجهد المتواضع. 

لقد تحدثت كثرّاء وکتبت كثيرًا وأجريت قلمى ما بين كتاب أو بحث أو مقالة» لكن 

إن مساحة الأفكار والرؤى البشرية مساحة واسعة ثرية تتسع للعديد من الاجتهادات 

ترددت کثیرًا وآنا أكتب عن رسول الله بی شعرت کثيرًا با لخجل من نفسي» كيف 
لمثل هذا القلم أن يكتب عن ذلك المقام الرفيع؟ وأنى هذا العبد الضعيف أن يتحدث عن 
سید ولد آدم؟ 

الحديث عن المنهج النبوي يتطلب علا بالسنة ومواطن النصوص»› وفقها وفه)» 

وقلا يجمع بين الفصاحة والأدب مع المقام النبوي» وكل ذلك لا أملكه» وبقدر ما فيه من 
بركة نشر السنة والهدي النبوي» ففيه مزلة قدم لمن لا بحسنه. 


وآخيرًا عزمت وتجرآت على خوض هذا الغمار» مستعيتا بالله عز وجل أن يغفر زلتي» 
ويسر عيبي» ويقیل عثرتق. 


é 
وما أرجوه من قرائي الكرام أن يتخذوا هذا الكتاب سلا ووسيلة لتعرف جوانب‎ 
من هدي النبي يف ثم يتجاوزوه ليتصلوا بالأصل والمعينء ويَدَغوا عنهم فهمي وآرائي.‎ 


وفيا يلي إضاءات سريعة حول خطوات العمل ومنهجيته: 


بدأت العمل بقراءة متأنية لكتاب جامع الأصول لابن الأثير؛ إذ هو مجوي 
أمهات كتب السنة المشهورة» ودونت ما يندرج تحت الهدي النبوي في التربيق 
ثم أعدت قراءة الكتاب مرة آخرى واستدركت ما فاتني. 

قرأت ما وقفت عليه من كتب تناولت التربية النبويةء وأكثر ما أفدته منها هو 
استدراك ما فاتني من النصوص. 

اعتنيت بنصوص ادي العملي أو ما يتصل بهاء وصّفت النصوص التي جعتها 
تصنيفا موضوعيًاء وعلقت علبها تعلقًا موجراء واعتنیت بنقل آقوال شرٌاح 
الحديث في| يتطلب ذلك. 

التزمت في نصوص الحديث مطابقتها بأصح النسخ المطبوعة والمحققةء وبياناتها 
موضحة في قائمة المراجع» وتحديد هذه الطبعات محل اجتهاد. 

اعتنيت بعزو الأحاديث إلى من خر جهاء فإن كان ا لحديث في الصحيحين أو أحدهما 
اكتفيت بذلك» وإلا اجتهدت في استيعاب مَّن خر جه من أصحاب الكتب الستةق 
ولكثرة النصوص النبوية في الكتاب» وسعيًا للاختصار؛ فقد اكتفيت في العزو 
ببيان رقم الحديث وفق الترقيم الأشهر لدى المختصين (ويمكن معرفة الترقيم 
المعتمد بالرجوع لقائمة المراجع)» وأشرت إلى تخريج الحديث في متن الكتاب. 
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اعتنيت يإيراد لفظ البخاري إن كان قي الصحيحين محا باستثتاء مواضع يسيرة 
أوردت قيها لقظ مسلم حين يكون أقرب للدلالةء ما إذا ل يكن الحديث 
خرَّجًا في الصحيحين أو أحدهما قأورد أقرب الألفاظ والروايات إلى موطن 
الاستشهاد مبتدئًا في التخريج يمن أوردت لقظه. 

حرصت- قدر اللإمكان- على الاقتصار على الأحاديث الصحيحة؛ اعت ادا على 
تصحیح الأئمة المتقدمين والمتأخر ین» ولم آشر إلى من صح الحديث اختصارًا 
وقد أصبح الوصول إلى ذلك في متناول غير المتخصصين» فضلا عن طلبة العلى 
وقي حالات يسيرة قد أورد بعض ما فيه من مقال في سياق الشواهدء كا سرت 
على منهج علاء السير والمغازي في إيراد بعض ما م يرو بإسناد صحيح من أخبار 
السيرة حين لا يترتب على ذلك حكم فقهي. 

نظرًّا لأن الأحاديث والمواقف التبوية قد رََّت في الكتاب ترتيبًا موضوعيًاء 
فقد يقتضي الحال تكرار النص أو الموقف قي أكثر من موضع لتكرر مواطن 
الاستشهاد بهء وقد أكرره بلفظه وتخرججه» أو أورد رواية أخرى إن كانت أقرب 
إلى موطن الاستشهاد. 

اعتنيت ببيان معنى ما رأيت حاجته إلى البيان من الألفاظ الخريبة حين ترد ي 
الحديث النبوي» معتمدًا ني ذلك على شرح الحديث» أو علماء اللغةء وربا فاتني 
بعض ما يقتضي الييان. 

نظرًّا لطول فترة العمل على الكتاب» وتكرار الانقطاعات فقد يرد العزو- في 
مواطن يسبرة- إلى طبعة ختلفة عا أشير إليه قي قائمة المراجع» وهذا في غير 
نصوص الأحاديث النبويةء وقد حرصت على مراجعة ذلك واستدراكه إلا 
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أن الوقت أدركني» كا أن ذلك قد يؤدي للغفلة عن توثيق بعض النصوص 
والأفكار التي أفدتها من غيري. 
وتختلف المدارس والاجتهادات في يتصل با لجحوانب الإإجرائية والشكلية في التوثيق» 
والأهم في ذلك كله اطراد ووضوح ما سار عليه الكاتب» أما الغفلةء والسهوء والخطاً 
فأمر جُبل عليه البشر» فكيف بمن هو مثل؟. 
وقد أمرنا بأن نشكر من أحسن إليناء فعن أبي هريرة ظ4 عن النبي ية قال: « لا يشكر 
الله من لا یشکر الناس). (آخر جه أحمد ۷۹۳۹ وأبو داود ٤۸۱۱١‏ والترمذي .)۱۹۰١٤‏ 
فأشكر كل من كان له إسهام أو عون في هذا الجهدء وأخص منهم الأستاذ/ عبد 
العزيز الشامي» الذي أعانني على استخراج بعض النصوص- التي زودته بأرقامها- 
من موسوعة «حرف»» والدكتور/ بلال ربابعةء الذي تولى مطابقة نصوص الأحاديث 
على الكتب المطبوعةء والابن العزيز/ أحمد سعد الذي تولى طباعة بعض ما كنت أكتبه 
بيدي ونسیقی اللفات والعمل عليهاء والأستاذ/ عمد کسّاب» الذي تول المراجعة 
اللغوية والطباعية. 
كا لا أنسى شكر أخى الدكتور/ محمد بافيل» الذي رتب إلقاء دروس الهدي النبوي 
في التربية في مسجده على مدى أربع سنوات» وأعانتني تلك الدروس على جمع كثير من 
مادة هذا الكتاب. 
ومن ينسى المرء شكرهم والاعترف بفضلهم فهذا من قصور من ينسى وغفلته» ولا 
يضيرهم ذلك عند الله عز وجل. 
إخواني وأخواتي؛ لأستدرك مافاتنى في طبعات لاحقة- إن أمدٌ الله في العمر بحوله وقوته. 
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أسأل الله أن جعل هذا الجهد خالصًا لوجهه الكريم» وأن يعفو عن الزّلل والقصورء 
وأن يملا قلوبنا بمحبة رسول الله کل ویوردنا حوضه» ویسعدنا بشفاعته» ویرزقنا 


مرافقته في الحنة» بر هته سبحانه وفضله وجوده. 


وصل الله وسلم على نبینا حمد وآله وصحبه. 
محمد بن عبد الله الدویش 


الریاض ١٤۳۷/۰۳/۰۸‏ ه 


dweesh@dweesh.com 
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الفصل الأول: مدخل حول الهدءي النبوي 


مدخل حول الهدي النبوي 


الاعتناء بالهدي النبوي ضرورة: 

أول سؤال يتبادر إلى الذهن حين نتحدث عن هدي النبي َي ومنهجه: اذا هَڏي 
النبی کير؟ 

وإثارة هذا السؤال ليس الهدف منه تقرير مدى أهمية الاعتناء با هدي والمنهج النبوي؛ 
فهو متقرر- بداهة- لدی کل مسلم مؤمن برسول الله َة وحبٌ له» فضلا عن طالب 
علم أو مشتغل بالدعوة والإصلاح» لكن الإجابة عن هذا السؤال تعرز أهمية الاعتناء 
باهدي النبوي» وتستحت الهمة لذلك. 

وفيا يى بعض جوانب أهمية الاعتناء با هدي النبوي: 

-١‏ عصمته کا 

لقد عصم الله تعالى نبيه حمدا يعن الخطأً والزللء فكل ما يقوله يأو يفعله فهو 
حق لا مرية فیهء فقد قال عنه ربه تبارك وتعالى: وما لق نالو 9ن هو لا ىىى ¢ 
(النجم: ٣‏ - ٤)ء‏ فهو هدي ومنهج معصوم» يستدل به» ولا يستدل له. 

أما حين نتجاوز المقام الشريف له َة إلى مَّن سواه من البشر - مها علت مكانتهم 
وإمامتهم- فنحن أمام صورة ختلفة؛ فالبشر في مقام التقرير والتأصيل النظري تعتورهم 
عوارض القصور والسهو والغفلة والخطأء وشيء من هوى الخفي» ونتاجهم العلمي 
وتقریراتہم لن تسلم ما وصف الله عز وجل به کل ما سوی کتابه الکریم بقوله سبحانه: 
واو امن ءي عير اله دوأ فو اسار € (النساء: ۸۲). 

أما في المقام العملي فالبشر مها بلغوا من العلم والتقوى والصفاء لن يسلموا من 
الانفعال وردة الفعل والتعاطف» ونحو ذلك من العوارض المؤثرة على سلوكهم ومواقفهم. 
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ك أن البيئة وثقافة المجتمع والتربية والتنشئة ها أثر على أحكام صاحبها ومعاييره 
ونظرته للآخرین» فضلا عن أخلاقه وساته؛ فالذي ينشاً في مجتمع قاس وصارم- على 
سبيل المثال- كثيرًا ما يكتسب هذه السمة» وينزع إلى النصوص والشواهد التي تؤيد هذا 
المسلك» ليس بدافع الهوى» لكنها طبيعة البشر» وهكذا سائر المؤثرات والسات. 

أما النبي َة فلا تخرجه الأحوال البشرية عن قول الحق والعمل به؛ فمحبته ي 
لشخص لا تدعوه إلى مجاملته» أو المبالغة في الثناء عليه أو إقراره على ما لا يسوغ» 
وخلاف ذلك لا يقوده إلى التحامل أو تجاوز الحق. 

وحین انكرت قریش على عبد الله بن عمرو فغ کتابته عن رسول الله ب حتجين 
بأن النبي ية تعرض له العوارض البشريةء أمَرَه به أن يكتب عنه؛ فعن عبد الله بن 
عمرو قق قال: كنت أكتب كل شىء أسمعه من رسول الله لف أريد حفظه» فنهتني 
قريش عن ذلك» وقالوا: تكتب ورسول الله َة يقول في الغضب والرضا؟ فأمسكت» 
حتی ذکرت ذلك لرسول الله یښ فقال: «اکتب؛ فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا 
حق». (أخرجه أحمد 1۸٠۲‏ وأبو داود ١‏ ٤٠۳)ء‏ وني رواية أبي داود «فأومأً بأصبعه إلى 
فیه). 

۲- قمة الصقات البشرية: 

قلا تری من ذاع صیته» أو كتب له القبول والتأثير لدى الآخرين» إلا وتجد فيه 
سات وصفات ميزةء لذا يعتني الناس كثيرًا بالحديث عن صفات المتميزين» ويصفون 
من يعجبهم بقائمة طويلة من السمات» وقلا يسلمون من المبالغة في ذلك. 

لكن خير الصفات والسمات هي ما جبل عليه خير الخلق محمد ية فلو نظرنا له اة 
نظرة بشرية بحتة دون اعتبار لصفة النبوة -حاشاه بأبي وأمي- فإنه َة في قمة الصفات 


۲۲ 
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البشرية؛ فهو أفصح الخلق» وأصدقهم نية وحديتاء وأقدرهم على التسامي على ذاته 
وأكثرهم وسطية واعتدالاء لا يُعرف عنه جور أو شَطّط أو غلو أو إفراط» ولا صفة سيثة 
مرذولةء وما من خلق حسن أو سجية محمودة في البشر إلا وهو على قمتها ميف وما من 
خصلة أو سجية مذمومة منقوصة إلا وهو أبعد الناس عنها. 
إنه کا قال صاحبه حسّان بن ثابت ظه: 

E‏ کے ر ا ق نے 

وَأحْسَنُ منك ل تَر قط عَيْني وحمل منك ل تلد النْسَاءُ 

و ع و و کاك قر حلفت کا تَساءُ 

خلقت مرءامن کل عیب نك قد خلقت ک| تشاء 


۳ نموذج ناجح: 

يولع الناس بالناجحين» ويتتبًّعون أخبارهم» ويبذلون جهدهم في اكتشاف أسرار 

وني ميدان التربية وبناء الإنسان يمثل المنهج النبوي التربوي أعظم قصة نجاح 
بشريةء فهو ليس منهجًا نظريًاء ولا توجيهات مثاليةء إنه منهج واقعي أحدث أعظم 
تغيبر عرفته البشرية» حول الأعرابً الجفاة من عبادة الأصنام والأوثان إلى عبودية الله عز 
وجل وتوحيده» ومن التعللق بالدنيا وأطماعها إلى إرادة وجه الله عز وجل ومرضاته» ومن 
الفرقة والتنازع والتصارع والتهارج على مراعي الدواب» إلى الاجتماع والتالف وصناعة 
الحضارة. 

فلو تعاملنا مع المنهج النبوي- جدلا- على أنه منهج بشري مجرد» لكان أولى تجربة 
تدرس وتبذل الجهود في اكتشاف معالمها. 

أعطني فيلسوفا أو مفكرًا أو عالا أو مربي قدم منهجًا عمليًا ناجځًا ونموذْجًا واقعيًا 
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من الدراسة يوازي ما حظي به أفلاطون أو سقراط أو ديوي أو غيرهم من القدماء أو 
المعاصرين 

وفي كليات التربية وإعداد المعلمين يدرس أبناء المسلمين وبناتهم عن علماء التربية 
والنفس من المغرب والمشرق- بل عن أفلاطون وأرسطو وغيرهم- أكثر مما يدرسونه 
عن محمد يف وربا يأتي ذكر لبعض علاء المسلمين كابن خلدون وابن جماعة والغزالي 
ونحوهم في سياق عرض آرائهم في النفس البشرية والتربيةء والأغلب أن ذلك يأتي لملء 
فراغات في القوالب المعاصرة» لا عن دراسة مستقلة مستقصية. 

«إن الانصراف عن الهدي النبوي حرمان من الخيرء وإن التطلع إلى الغير- مع الغنى 
بمكنون ترانا النبوي- لانحراف عن القصد» وإن سبيل الفلاح لأمتنا أن تكشف الستار 
عا تغافلنا عنه من تراث النبوة؛. (الرسول المعلم وأساليبه في التعليم» ص ۹۳). 

٤‏ - التعبد باتباعه كا: 


اتباع النبي َة والتأسي به عبادة وقربة إلى الله عز وجل» وقد اعتنى سلف الأمة 
باتباع هدي النبي به والتأمي به في كل أمورهم وأحواهم. 

عن آنس بن مالك ڪه آن خياطا دعا رسول اله لطعم صنعه» قال أنس بن مالك: 
فلهيت ن ررب اه كوو إل ذاك الطعام ٠‏ فقرب إلى رسول الله ل خبزا وَرَقاء فيه بء 
وقدید فرأيت النبي ل ايت يسبع الدَبَاءَ من حوالي القَصَعَةَ» قال: «فلم ازن ا حب الذَبَاءَ 
من يومئذ؛ (أخرجه البخاري ۳۷۹٥ء‏ ومسلم ١٤١۲)ء‏ وفي رواية لمسلم: «فما صنع لي 
طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه ذَبّاء إلا صنع؛. 

قال ابن حجر: «وفيه فضيلة ظاهرة لأنس؛ لاقتفائه أثر النبي يَةٌ حتى في الأشياء 
ا لجبليّةء وكان يأخذ نفسه باتباعه فيها هه ). (فتح الباري ۹/ .)٥٠١‏ 
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وقد أكد أهل العلم على طالب العلم الاعتناء بسنة النبي بيب وتلمُس هديهء قال 
ا لخطيب البغدادي: «ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق القوم» 
باستعمال آثار رسول الله كو ما أمكنه» وتوظيف السنن على نقسه» فإن الله تعالى يقول: 
کدنف سول اتو أو حَسَىَة4 (الأحزاب: ٠)۲١‏ ثم روى بإسناده عن إبراهيم 
الحربي: «ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من آداب النبي بيا أن يتمسّك به»» وعن سفيان 
الثوري «إن ا قك رأسك إلا بأثر فافعل». (الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع .)٠٤١/١‏ 

وأخرج ا لخطيب بإسناده عن المروزي» قال: قال لي أحمد: «ما كتہت حديتًا عن 
النبي ية إلا وقد عملت به» حتى مر بي الحديث «أن النبي ية احتجم» وأعطى أبا 
طيبة دينارًا»» فأعطيت الحجام دينارًا حين احتجمت». (الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع .)٠٤١/١‏ 

أما أحوال السلف ومروياتہم في اتباعه يه والتأسي به في العبادات فأكثر من أن 
تحعصر أو تستوعب» والمقصد الإشارة إلى اعتنائهم بالتأسي به بي 

قال ابن القيم رحه الله: «والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية 
والتصرة كا أن بحسب متابعته تكون المداية والفلاح والنجاة فالله سبحانه علق سعادة 
الدارين بمتابعته» وجعل شقاوة الدارين في خالفتهء فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح 
والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرةء ولمخالفيه 
الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة» وقد أقسم مَل 
بأن «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجعين» (أخرجه 
مسلم )٤ ٤‏ وأقسم الله سبحانه بأن لا یؤمن من لا كمه في کل ما تنازع فيه هو وغیره» ثم 
ر کو کد نھ ج اغا ی یه ت بج لد وياد لا 


Yo 


وقال تعالى: ومین لا مۇي تة شیا ورو راان یک لکن ر4 
(الأحزاب: ٠)١١‏ (زاد المعاد ۱/ .)٤١-۳۹‏ 

ومن هنا جدر بطالب العلم والمربي استحضار نية المتابعة للنبي َة والتأسي به وهو 
يدرس أحواله وأخباره في التربية والتعليم أو يُدرّسهاء واستحضار ذلك حين يتأسى 
بهديه» فالتأسي به عبادة» وسبب لتحصيل بركة العمل والانتفاع به وظهور أثره. 

ضوابط في التعامل مع الهدي النبوي: 

السنة مورد للباحث وطالب العلم» والتعامل معها بحتاج إلى ضوابط منهجية تسهم 
في الوصول إلى نتائج صحيحة. 

وحين نتحدث عن المدي النبوي فثمَّة ضوابط عدة ينبغي مراعاتهاء ومن أهمها ما 
يلي: 

-١‏ بين اهدي النبوي والعمل البشري: 

إن ما نصل إليه ونحن نقرر هدي النبي إلا ومنهجه عمل بشريّ؛ فالسنة النبوية- 
قولية أو فعلية - محفوظة بتفاصيلهاء وقد قيض الله عز وجل ها من يحفظها ويميز صحيحها 
من سقيمهاء وقد صتَفها أهل العلم وفق مناهج متعددةء إما على المسانيد أو الكتب أو 
الأبواب...إلخ. 

ولئن كان الهدي النبوي في مسائل العبادة كالطهارة أو الصلاة أو الصيام أو الحج» أو 
في أعمال اليوم والليلةء أو في الجهاد ونحو ذلك لئن كان الهدي النبوي في هذه الأبواب له 
مظانه في كتب السنةء فإن الهدي النبوي في التربية والتعليم لا ينتظمه باب» بل هو مبثوث 
في كتب الحديث والمغازي والشائل ونحوها. 


ومن ثم فحين يتحدث أحد أو يكتب عن اهدي النبوي في التربية والتعليم فهو يعبر 
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عن رأيه الشخصي» وفهمه للهدي النبوي» لا عن الهدي النبوي في حقيقته» وموافقة ما 
يقرره للهدي النبوي مرتبطة بمدى استقصائه وجمعه» ومدى صحة فهمه. 

وكثرًا ما يؤتى الإنسان من قصور إحاطته واستقصائهء أو قصور فهمه واستنباطه. 

۲- النظرة الشاملة: 

استنتاج الهدي النبوي يتطلب النظرة الشاملةء ولا يتحقق من خلال النظرة الجزئية 
المحدودة. 

كان أحدهم قاسيًا ني خطابه عن الدعاةء شديد السطوة عليهم» مع أن خلافه معهم 
في مسائل اجتهادية» وحين حاورته في ذلك کان يستشهد بحديث عدي بن حاتم هه أن 
رجلا خطب عند النبي ب فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصه) فقد 
غوی» فقال رسول الله : «بئس الخطیب أنت» قل: ومن يعص الله ورسوله». (آخرجه 
مسلم ۰ ۸۷). 

وهكذا من يستشهد بفعله ية مع الرجل الذي لبس خامًا من ذهب» عن عبد الله بن 
عباس شفط أن رسول الله ية رأى خاتا من ذهب في يد رجل» فنزعه فطرحه» وقال: 
يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده»ء فقيل للرجل- بعد ما ذهب رسول 
الله لو-: خذ خاتمك انتفع به قال: لا والله» لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله کا. 
(أخرجه مسلم ۲۰۹۰). 

ولا شك أن تعامل النبي بء مع الرجلين في هذين الموقفين هو اللائق تربويّاء وهو 
الأبلغ تأثيرّاء لكن هل هذا هو هديه الراتب؟ وهل هذا هو الأصل في تعامله مع سائر الناس؟ 

إننا حين ننظر نظرة شمولية إلى هديه ية ومواقفه العمليةء وإلى أقواله ووصاياه 
نری أنه ي كان رفيا وكان يأمر بالرقق ويجث عليهء ويخبر ية أن الله عز وجل يعطي 


۲۷ 
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على الرفق ما لا يعطي على العنف وعلى ما سواه وأنكر ية على عائشة تركها الرفق 
في خطابما لليهود» عن عائشة نخ أن بود أتوا النبي ية فقالوا: السام عليكم» فقالت 
عائشة: عليكم» ولعنكم الله وغضب الله عليكم» قال: «مهلا يا عائشةء عليك بالرفق 
وإياك والعنف والفحش» قالت: أو م تسمع ما قالوا؟ قال: «أو لم تسمعي ما قلت؟ رددتُ 
علیهم» فیستجاب لي فیهم» ولا یستجاب همم في». (أخرجه البخاري ٠۰۳۰‏ ومسلم 
(٥‏ ولفظ مسلم: «ياعائشة لا تكوني فاحشة». 

وسيآتي حديث مفصل عن ذلك والمقصود هنا أن ا لحديث عن المنهج النبوي يتطلب 
رؤية كلية شاملة» وأن التعامل الجزئي مع النصوص- وبخاصة في المواقف العملية- قد 
يودي لتعميهات لا تعثل اهدي النبوي. 

۳- التجرد من المقررات السابقة: 

يتطلب البحث في اهدي النبوي التجرد من المقررات السابقةء فلا يأتي الباحث 
باقتناعات سابقة ليستدل هاء أو بصورة ذهنية عن التربية والتعليم» ثم يبحث عا يطابقهاء 
وأمثال هؤلاء يصلون إلى صور مشوهة غير متكاملة ولا تمثل الهدي النبوي. 

لقد تعامل النبي بيني حياته مع أعداد من الناس» تختلف طبائعهم وشخصياتهم» 
ويتفاوتون في سابقتهم» وني صحبتهم للنبي ب وما يناسب أحدهم قد لا يناسب 
غيره» كا تتنوع المواقف العمليةء فيتعامل ةمع كل موقف ومع كل شخص با يلائمهء 
فمنهم من يؤخذ بالعزيمة» ومنهم من يؤخذ باللين» وبعض المواقف يناسبها الإإعراض 
والتجاهل» وبعضها الإياء والإشارةء وبعضها التصريح» وبعضها الصرامة والعقوبة. 

إن من يميل إلى أخذ الناس بالعزائم والصرامة سيجد في نصوص السنة القولية 
والفعلية ما يستدل به» وهكذا من يميل إلى ما يقابل ذلك. 


۸ 
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وليس بالضرورة أن يكون التعامل مع الهدي النبوي وفق مقررات سابقة صادرًا 
عن نية سيئةء فالتجرد المطلق ليس في طاقة البشرء لكن ما لا يسوغ هم التفريط فيه هو 
الاجتهاد والحرص على التجرد» ودوام التأمل واتهام النفس» واللجوء إلى الله عز وجل» 
وسؤاله سبحانه الهدى والسداد. 

٤‏ - التعامل مع النظريات العلمية: 

ثمةَ ولع لدى بعض المعاصرين في ربط المنهج النبوي بالنظريات والمدارس العلمية المعاصرة. 

وهو أمر لا بخص الميدان التربوي» فحين سادت الاشتراكية وعلت أسهمها وجد 
في المفكرين المسلمين من يدعو إلى اشتراكية الإسلام» وهكذا في المدارس الإدارية 
كالإنسانيةء أو المدارس العسكرية والحربية» ولا يزال الصوت مسموعًا اليوم في المجال 
السياسي في ربط اللإسلام بالديموقراطيةء أو الدولة المدنية. 

وني المجال النفسي والتربوي هناك من تكلف ربط المدرسة السلوكية» و المعرفيةء أو 
البنيوية» أو بعض نظريات التعلم ونحوها باهدي النبوي. 

ومن صور ذلك: تشبيه عدد من الباحثين النفسيين أحوال النفس (المطمئنةء 
والأمارةء واللوامة) التي وردت في القرآن بأقسام النفس الثلاثة (الهىء والأناء والأنا 
الأعلى) في نظرية التحليل النفسى عند «فرويد). 

وقد قدم أحد الباحثين الغيورين ورقة علمية تناول فيها أساليب تعديل السلوك 
المستنبطة من القرآن الكريم» وارتكزت على البحث عن شواهد من القرآن الكريم على 
أساليب تعديل السلوك كا جاءت في المدرسة السلوكية. 

وهؤلاء كا يصفهم مالك بدري «يكتبون أبحاڻهم على ساس مبادئ علم النفس 
الحديث ونظرياته وممارساته» ثم يبحثون بعد ذلك عن الآيات القرآنية والأحاديث التي 


۲۹ 


التربية النبوية 


ها أدنى صلة سطحية بموضوعاتمم» فينشر ونما في البحث هنا وهناك ثم يقدمونه على أنه 
تأصيل إسلامي لعلم النفس». 

ويطلق إبراهيم رجب على هذا المنحى المدخل الدفاعي أو الاعتذاري» ويقول عنه: 
يقوم هذا المدخل على عحاولة إثبات أن الإسلام- ممثلا في القرآن الكريم والسنة المطهرة» 
أو فيم انبثق عنهما من إسهامات السلف وغيرهم من علماء المسلمين المتقدمين- قد كان 
له فضل السبق في التوصل إلى نظريات ومفاهيم لم يأت بها العلم الحديث إلا مؤخرًاء 
فنرى الباحثين يبذلون جهودًا كبيرة لانتقاء الآيات أو الأحاديث النبوية التي تدعم 
بعض المفاهيم أو النظريات المألوفة في العلوم الاجتماعية الحديثة» ويتصور أصحاب هذا 
المدخل أنهم بهذا «يدافعون» عن الإسلام» ويثبتون صحة حقائقه» ويبرهنون على تفوقه 
على إسهامات العلم الوضعي» وكأنهم بهذا يثبتون صدق الرسالة. 

كا يتكرر هذا المنحى لدى بعض المهتمين بالتدريب» أو ما يسمى التنمية البشرية» 
واستشهادات أمثال هؤ لاء تعبر عن سطحية متناهيةء وبعضها استجابة لما يطلبه المتابعون 
والمتدربون. 

وفرق بين استشار نتاج الدراسات المعاصرة والتجربة البشرية با يعين على فهم 
ا لمواقف النبويةء وبين ربط المنهج النبوي بالنظريات المعاصرة. 

إن وجود قدر من التشابه مع أجزاء بعض النظريات أو مع تطبيقاتها لا يبرر ربط المنهج 
النبوي بهذه النظرية أو المدرسة؛ فالنظرية تمثل منظومة متكاملة» وتستند إلى أصول فلسفية 
بشرية كثير منها يناقض الدين» وكثير منها جاء ردة فعل لمدرسة مخالفة أو واقع سيء. 

أما الاستفادة من نتاج الفكر البشري في فهم المدي النبوي واكتشاف بعض معالمه 
فأمر مختلف. 
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فحين نوظف ما توصل إليه الفكر البشري في فهم أساليب الإقناع في اهدي النبوي- على 
سبيل ا ممال- أو في تحليل القصة النبويةء أو في تعرُف موقع المتعلم في التعليم النبوي» فإن هذا 
يختلف عن ربط المنهج النبوي بمدرسة أو نظرية ما في الإقناع والسرد القصصي والتعليم. 

-٥‏ مراعاة ضوابط الاستنباط والاستدلال: 


تمه فرق بين التعامل مع المدي النبوي العملي واستنباط الأحكام وأبواب الحلال 
والحرام» فلا يمكن أن نطبق على الدراسات المتصلة بالسيرة النبوية وما يلحق با المعايير 
الصارمة في دراسة أسانيد الحديث النبوي. 

وقد توسع أهل العلم في باب المغازي والسير والشمائل النبوية» وفي باب فضائل 
الأعال ونحوها. 

بوب الخطيب البغدادي في «الكفاية في علم الرواية»: (باب التشدّد في أحاديث 
الأحكام» والتجوز في فضائل الأعيال)ء قد ورد عن غير واحد من السلف أنه لا يجوز 
هل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم إلا عمن كان بريئًا من التهمةء بعيدًا من الظنَة 
وأما أحاديث الترغيب والمواعظ ونحو ذلك فإنه يجوز كتبها عن سائر المشايخ. (الكفاية 
في علم الرواية .)٠١١ /١‏ 

وأورد بإسناده عن سفيان الثوري: «لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من 
الرؤساء المشهورين بالعلم» الذين يعرفون الزيادة والنقصان» ولا بأس با سوى ذلك من 
المشايخ». (الكفاية في علم الرواية .)٠١١ /١‏ 

وعن زكريا العنيري: «الخبر إذا ورد لم بحرم حلالاء ولم حل حرامًاء ولم يوجب حكاء 
وكان في ترغيب أو ترهيب» أو تشديد أو ترخيص» وجب الإغماض عنه» والتساهل في 
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وعن أحمد بن حنبل: «إذا روينا عن رسول الله ية في الحلال والحرام والسنن 
والأحكام تشددنا في الأسانيد وإذا روينا عن النبي م ني فضائل الأعال وما لا يضع 
حك| ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد؛. (الكفاية في علم الرواية .)١١١ /١‏ 

فحين نتناول سبرته مهه قبل البعثة وأثرها على شخصيته وحياته» أو نتناول تعامله 
ية مع أصحابه» وأساليبه في التعليم والتوجيه» فقد يسع الاستشهاد با رواه آهل السير 
وا مخازيء أو ما في إسناده ضعف؛ إلحاقا لذلك بم| قرره أهل العلم في الاستشهاد بالحديث 
الضعيف في باب فضائل الأعءال ونحوها. 

أما حين يصل الأمر للاستنباط والاستشهاد على حكم شرعي» أو قضية كلية أو 

-٦‏ مراعاة اعتبار الزمان والمكان والأشخاص: 

اهدي النبوي العملي يمثل تعاملا مع واقع معين باختلاف عناصره؛ فهو مرتبط 
بزمان ومكان وأشخاص بأعيانهم» وهذا يتطلب مراعاة ذلك في الاستنتاج والاستنباط 

قال شيخ الإسلام- وهو يقرر مدى الاحتجاج بفعل الإمام في تقرير مذهبه-: «فإِنَ 
ف دل عا وا ع لعو م هدا و ا قان مد ودل عل اه د عة 
أو واجب» أما كونه أفضل من غيره عنده فيفتقر إلى دليل منفصل» وكثيرًا ما يعدل الرجل 
عن الأفضل إلى الفاضل؛ لما في الأفضل من الموانع» وما يفتقر إليه من الشروط أو لعدم 
الباعث, وإذا كان فعله جائزا أو مستحبًا أو أفضل فإنه لا عموم له في جميع الصور» بل لا 
يتعدى حكمه إلا إلى ما هو مثله» فإن هذا شأن جيع الأفعال لا عموم هاء حتى فعل النبي 
يد لا عموم له». (مجموع الفتاوی ۱۹/ .)٠١۳‏ 
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ومثل ذلك مراعاة اختلاف الأشخاص» فقد علّم ية من سأله عن الإسلام 
الفرائض» ولم يزد على ذلك» بين أكد على أصحابه فعل الرواتب والتزؤد من النوافلء 
وقال لعبد الله بن عمرو #نعط: «يا عبد اللهء لا تكن مثل فلان كان يقوم الليلء فترك قيام 
اللیل» (أخرجه البخاري ۰۱۱٥۲‏ ومسلم ۱۱۹)» وهکذا تفاوت مواقفه َة ني تعامله 
E O aS‏ 
بالعزيمة» ولا بخلاف ذلك ولم يكن هديه دومًا أن يواجه المخطئ صراحة بخطئه» ولا 

۷- التفريق بين المنهج والوسائل: 
والأساليب؛ إذ هدي النبي ية القولي والعملي جاء متضمتًا لذلك كله. 

لذا ينبغي التفريق بين ما يلحق بالتشريع وا منهج الواجب اتباعه» وبين ماهو في إطار 
الوسائل بختلف باختلاف الزمان وا مكان؛ فا يكون بالغ التأثير اليوم قد لا يكون كذلك 
غدًا. 

ومع ذلك فتخير الأحوال لا يلغي الاستدلال بيا ورد في باب الوسائل النبويةء فعل 
سبيل امال كان النبي ب بخط على الأرض وهو يعلّم أصحابه» كما فعل في حديثه عن 
الأمل والأجلء والصراط المستقيم وسبل الشيطان» ونحو ذلك ما سيأتي تفصيلهل] 

فلو أحضر معام ترابًاني الصف أو ال مسجد ليخط عليه؛ تأسيًا بالنبي ية | يكن ذلك 
سائغًا؛ لأن النبي ية فعله وهو جالس على التراب مع أصحابه» والتأسي به به في ذلك 
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يتحقق باستخدام السبورة أو الورق أو أجهزة العرض» ونحو ذلك ما يمكن معه تصوير 
المعنى المجرد في نموذج حسوس. 

وحين أمره تبارك وتعالى بأن مجهر بالدعوة صعد يعلى الصفاء وقال مقو لته ا لمشهورةء 
فعن ابن عباس شقدء قال: ا تزلت: «وَأنذِرَعَشِيرَبَكَالَقَرَباَ € (الشعراء: )٠٠١‏ 
ورهطك منهم المخلصينء خرج رسول الله ية حتى صعد الصفا فهتف: «يا صباحا» 
فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه فقال: «أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا 
الجبلء أكنتم مصدقي؟» قالوا: ما جرّبنا عليك کنبًاء قال: «فِني نذير لکم بين يدي عذاب 
شدید» قال أبو هب: با لك ما جمعتنا إلا هذا؟ ثم قام» فنزلت: تبت يدای لهب وب 4 
(المسد: .)١‏ (آخرجه البخاري ۹۷۱٤ء‏ ومسلم .)۲٠۸‏ 

فالتأسي به َه ني هذا الأسلوب لا يتم بأن يقف الداعية على جيل في قريته» ويدعو 
قومه بهذا النداءء إنما بأن بختار الوسلية الأجدى في تبليغهم» كا اختار َة هذه الوسيلة 
لأنها أجدى في وقته. 

وني حه ب كان له موقف آخر على الصفاء جاء في حديث جابر 4 في 
وصف حجة النبي بي: ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلا دنا من الصفا قرأ 
3 إن الصماوالمررةمن سمي را4 (البقرة: )٠١۸‏ «آبداً بم) بدأ الله به» فبدأ بالصفاء فرقى 
علیه» حتی رأی البيت فاستقبل القبلةء فو خد الله وكبّره» وقال: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده أنجز وعد 
ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده٤»‏ ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات». 
(أخرجه مسلم ۱۲۱۸). 

ففي هذا امقام يشرع لنا أن نقف حيث وقف ياء ونقول ما قالء على الحال نفسهاء 
بخلاف المقام الأول. 
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۸- الأدب ص المقام النبوي: 

الحديث في الهدي البنوي- أي كان مجاله- هو حديث عن مقام خير البشر وسيد ولد 
آدم ي؛ عا يقتضى غاية الأدب والإجلال والتوقير. 

وقد أمر الله تبارك وتعالى بالتأذب مع نبيه به وتوقيره وإجلال مقامه فنهى 
عز وجل عن لدم بين يده بف قال سبحانه: بايا ءامو مدموا 
ےرہ و ےو کا ر یرو م ہے 
نيدي اه ورم وله َوَن َه سَوي َل € (الحجرات: .)١‏ 

قال ابن عباس #نت: «لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة). (تفسير ابن جرير 
(VY /Y‏ 
لسانه». (تفسیر ابن جریر ۲۲/ ۲۷۳). 

وقال ابن القيم ره الله: «وهذا باق إلى يوم القيامة ولم ينسخ؛ فالتقدم بين يدي ستته 
بعد وفاته» کالتقدم بین يديه في حیاته» ولا فرق بینه)ا عند ذي عقل سليم». (مدارج 
السالکین ۲/ .)۳١۷‏ 

ونهی سبحانه وتعالى عن رفع الصوت بين يديه» وتوعد على ذلك بحبوط العمل› 
قال عز وجل: ائھ آرت امالا ترق ارک صرت ای اھ وال یالرل کر 
بعک بغ ںان بط عراس لَاَشْعُرُوَ 4 (الحجرات: ۲). 

قال ابن القيم رحه الله: «ومن الأدب معه: أن لا ترفع الأصوات فوق صوته؛ فإنه 
سيب لحبوط الأعمالء فا الظن برفع الآراء» ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به؟). 
(مدارج السالکین ۲/ .)۳١۷‏ 
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وأثتى سبحانه وتعالى على من يتأدبون مع مقام النبي اة بض أصواتهم» ووعد على 
ذلك بامغفرة والأجر العظيم فقال عز وجل: إ1 اَي يعْصو أَصوكَهم عند رول اه اوک 
الین امتح اه لوبهم للئقوی لَه فة وَأَجَرعَِيم € (الحجرات: .)١‏ 

وقد كان أصحاب النبي بي في غاية الأدب والتوقير والإجلال معه بء يصف 
المغيرة بن شعبة ائه حين وفد إلى النبي يها عام الحديبية شيئًا من أدبهم معه ية ففي 
لاوت الشور بن غرمة مروا في عة الحديية: ثم إت عروة جخمل يرمق أصنجاي 
النبي به بعينيه» قال: فوالله ما تنځُم رسول الله َة تُخامّة إلا وقعت في كف رجل 
منهم» فدلّك بہا وجهّه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضاً كادوا يقتتلون على 
وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما بحدّون إليه النظر تعظي) له» فرجع عروة 
إلى أصحابهء فقال: أي قوم» والله لقد وفدت على ا ملوك ووفدت على قيصر» وكسرى» 
والنجاشي» والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب عمد إلا حمدًا... 
الحديث». (أخرجه البخاري ۲۷۳۱). 

وكان الأدب سمَةَ لجالسهم معه» عن زياد بن علاقةء عن أسامة بن شريك» قال: 
«أتيت النبي َة وأصحابه كأنما على رءوسهم الطير٤.‏ (أخرجه ا-لخطيب في ال جامع .)١۲۲‏ 

أخرج الخطيب بسنده عن أي بكر بن الأنباري: قوهم: جلساء فلان كأن)ا على 
رءوسهم الطيرء في هذا قولانء أحدهما: أن يكون المعنى آنہم يسكنون فلا يتحركون» 
ويغضون أبصارهم» والطير لا يقع إلا عل ساكنء يقال للرجل- إذا كان حلي وقورًا-: 
إنه لساكن الطير الطائرء أي كأن على رأسه طيرًا لسكونهء والقول الثاني: إن الأصل في 
قوهم: کأنما عل رؤوسهم الطیر آن سلیان بن داود کان یقول للریح: ياء وللطير: 
آظليتاء فتقله قله واصتحان الري وظلي الطن ا ركان اساب بنشون ضار هی له 
وإعظامًاء ویسکنون فلا يتحرکون ولا يتکلمون بشيء إلا أن يسأمم عنه فیجیبواء فقيل 
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للقوم إذا سكنوا: هم علماء وَقَرَاء كأنا على رؤوسهم الطيرء تشبيهًا بأصحاب سلبان 
اكلا ومن ذلك الحديث الذي يروى: «کان رسول الله َة إذا تكلم أطرق جلساؤه أن 
على رؤوسهم الطير». (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۴۲۳). 

ويتجلى أدب الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي دفي تعاملهم مع أقواله وأوامره 
ونواهيه» عن عبادة بن الصامت الأنصاري النقيب» صاحب رسول الله با وه أنه غزا 
مع معاوية خ# أرض الرومء فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير» وكسر 
الفضة بالدراهي فقال: يا أيها الناس» إنكم تأكلون الرباء سمعت رسول الله َة يقول: 
«لا تبتاعوا الذهب بالذهب» إلا مثلا بمثلء لا زيادة بينها ولا تظرة» فقال له معاوية: يا 
أبا الوليدء لا أرى الربا في هذاء إلا ما كان من نظرةء فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله 
بف وتحدثني عن رأيك؟ لن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة فلا 
قفل لحق بالمدينةء فقال له عمر بن الخطاب: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصةء 
وما قال من مساکنته» فقال: ارجع یا أبا الوليد إلى أرضك فقبًح الله أرضًا لست فيها 
وأمثالك» وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه واحمل الناس على ما قال؛ فإنه هو الأمر. 
(أخرجه ابن ماجه ۱۸ء وأصله قي مسلم .)۱٥۸۷‏ 

وقد كان أئمة السلف في غاية التأدب مع مقام النبي بَا ويتجلى ذلك في مجالس 
الساع والتحديث» عن أحمد بن سنان القطان» قال: «كان عبد الرحمن بن مهدي لا یتحدث 
في مجلسه» ولا یری فيه قلې ولا يبتسم أحد» فإن تحدث أو برى قلا» صاح ولبس نعليه 
ودخل» وکذا يفعل ابن نمير» وكان من أشد الناس في هذاء وكان وكيع - أيضا- في مجلسه 
کأنہم في صلاةء فإِن نکر من أُمرهم شیتًا انتعل ودخل» وکان ابن نمیر يغخضب ويصیح» 
وکان إذا رأى من يبري قلا تغير وجهه». (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .)۳۲٤‏ 
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ونقل عن جع منهم اعتناؤه بالطهارة حين محدث عن رسول الله و فعن معمر عن 
قتادةء قال: «لقد كان يستحب ألا تقر الأحاديث التي عن النبي َة إلا على وضوء». 
(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .)١٠١‏ 

وعن أبي مصعب أنه قال: «كان مالك لا محدث بحديث رسول الله ية إلا وهو على 
طهارة؛ إجلالا حديث رسول اله». (ا لجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۹۷۷). 

وعن إسحاق بن الربيعء قال: «رأيت الأعمش إذا أراد أن بمحدث على غير طهور 
تيمُم». (ا لجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۹۷۸). 

ونقل عن طائفة منهم كراهيته التحديث عنه بي في حال الاضطجاع» أو القيام والمثي 
عن ابن آبي الزنادء قال: كان سعيد بن المسيب وهو مريض يقول: «أقعدوني؛ فإني أعظم أن 
أحدّث حديث رسول الله َة وأنا مضطجع». (ا لجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۹۷۲). 

وقال عبد الرحن بن مهدي: سألت مالك بن أنس عن حديث وأنا أصحبه في الطريق 
فقال: «هذا حديث عن رسول الله َء وأكره أن أحدثك ونحن نستطرق الطريق» فإن شثت أن 
أجلس وأحدّثك به فعلت» وإن شئت أن تصحبني إلى منزلي وأحدثك به فعلت» قال: قصحبته 
إلى منزله» فجلس وتمكن» ثم حدثني به٤.‏ (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .)٩۷١‏ 

وقيل لالك: ل م تکتب عن عمرو بن دینار؟ قال: «آتیته والناس یکتبون عنه قيامً 
فأجللت حديث رسول الله َه أن أكتبه وأنا قائم». (الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع .)۹٦٩‏ 

وعقّب الخطيب على هذه الآثار بقوله: «كراهة مَّن كَرةَ التحديث في الأحوال التي 
ذكرناها من المشيء والقيام» والاضطجاع» وعلى غير طهارة إنها هي على سبيل التوقير 
للحديث والتعظيم والتنزيه له» ولو حدّث محدث قي هذه الأحوال لم يكن مأثومّاء ولا 
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فعل أمرا محظورًاء ا الكتب كتابٌ الله وقراءته في هذه الأحوال جائزةء فقراءة 
الحديث فيها با لجواز أولى». (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .)٤٠١ /١‏ 

هذا غيض من فيض من أدبهم رهم الله في أحوال التحديث ومجالسه» وهو أدب 
صادق غیر متکلف» فکیف بحاهم مع خبره وأمره ونهیه کا تصدیقًاء وامتالا؟ 

عن أبي قتادة 4 قال: کنا عند عمران بن حصين #ط في رهط وفينا بشير بن 
کعب» فحدٹنا عمران» یومذ قال: قال رسول الله ر: «الحیاء حير کله)» قال: أو قال: 
«الحياء كله خبر»» فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب- أو الحكمة- أن منه 
سكينة ووقارًا لل ومنه ضعف, قال: فخضب عمران حتی احمرّت عیناه» وقال: آلا رى 
أحدثك عن رسول الله ي وتعارض فيه قال: فأعاد عمران الحديث» قال: فأعاد بشيرء 
فخضب عمران» قال: فم| زلنا نقول فیه: إنه منا یا أبا نجيد إنه لا بأس به. (آخرجه مسل 
كتاب الإيمان ح ١٦ء‏ وأخرجه البخاري 1۱١١‏ ختصرًا). 


ويتجلى هذا الأدب عند صاحبه أبي هريرة ك أكثر الناس رواية عنه بي فعن آبي 
هريرة 4# أن النبي با قال: «توضّؤُوا ما غبّرت النار» فقال ابن عباس: أتوضاً من 
الحمیم؟ فقال له: يا ابن أخي» إذا سمعت عن رسول الله ا حديثاء فلا تضرب له 
الأمثال. (أخر جه ابن ماجه ۲ وأصله في مسلم .)٠۲‏ 

وكان أثمة السلف من التابعين فمن بعدهم على هذا النهج» قال السائب: كنا عند 
وکیع» فقال لرجل ممن عنده ممن ينظر في الرأي: «أشعَرَ رسول الله ي4٤‏ - يعني هديه-» 
ويقول أبو حنيفة هو منْلة؟ قال الرجل: فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: 
الاشعار ملد قال: فرأیت وکیا غضب غضبًا شديدًاء فقال: «أقول لك قال رسول الله 
ية وتقول: قال إبراهيم؟ ما أحقك بأن تحبس» ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا). 
(أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه .)۳۸١ /١‏ 
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وعن الربيع بن سليمان» قال: سمعت الشافعي» وسأله رجل عن مسألةء فقال: يروى 
فيها كذا وكذا عن النبي ي فقال له السائل: يا أبا عبد الله تقول به؟ فرآيت الشافعي أرعد 
وانتقص» فقال: «يا هذاء ارس وای س لی إا روت عن ال که 
عاق أو ا عن لح وال غل التو ت ا ج الاب 
في الققيه والمتفقه ۱/ ۳۸۹). 

والمقام لا يتسع لاستيعاب الشواهد من أقوال الصحابة وأحواهم ثا لاومَنْ بعدهم 
من السلف في التأدب مع النبي ية وسنته وهديه. 

فإذا كانت هذه حال الكبارء العا مين بالسنة ودقائقهاء فكيف بحال أمثالنا من الحفاة 
الخرباء عن السنة والهدي النبوي» ومعرفتهم به مرتهنة بالقرطاس أو المصدر الرقمي؟ 

لو خاطب أحدٌ ذا سلطان وشأن لدفّق في عباراته» وغبّر وبدّل» وراجعها مرة بعد 
آخری» وربا استشار غیره» فکیف حن یکون الحديث عن سيد ولد آدم بأبي هو وأمي ا؟ 

وها هو سعد بن معاذ ڪه يضرب لنا مثا في التأدب مع رسول الله بلا جاء في 
رواية ابن إسحاق لقصة تحكيم سعد # في بني قريظة: فلا انتهى سعد إلى رسول الله بيا 
والمسلمين» قال رسول الله بي «قوموا إلى سيدكم» فأما المهاجرون من قريش» فيقولون: 
إن أراد رسول الله اة الأنصارء وأما الأنصارء فيقولون: قد عم بها رسول الله ف فقاموا 
إليهء فقالوا: يا أبا عمروء إن رسول الله ية قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم» فقال سعد 
بن معاذ: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه» أن الحكم فيهم لما حكمت؟ قالوا: نعم» وعلى 
من ها هنا؟ في الناحية التي فيها رسول الله ي وهو معرض عن رسول الله ا إجلالا 
له» فقال رسول الله م «نعم؟ء قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال» وتقسم 
الأموالء وتسبى الذراري والنساء... (السيرة النبوية لابن هشام ۲/ .)۲٤۰-۲۳۹‏ 
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وكا على الباحث في الهدي النبوي أن يتأدب في الألفاظ وهو يتحدث عنه ياء فعليه 
كذلك تعظیم ستته بف وإجلال مقامهء والحذر من الاعتراض عليه» أو تقديم الرأي 

وقد برض لاحت فق هده كه رقف عة أو أقرال يوية تخار فى ذه 
وفهمه؛ فيعبر عن ذلك ب) لا يليق بالمقام النبوي» ورب] صر فهمه وعقله إطارًا لفهم 
الهدي النبوي. 

وقد یستخدم ية في تعليمه وتربيته أو دعوته وسيلة أو أسلوبًا كان متاخا في عصره 
اة فينظر الباحث إلى اختلاف العصر والأحوالء فلا يوفق في التعبير بيا يليق بالمقام 
النبوي الكريم» بل ربا تجرأً بعضهم بقوله: إن هذا لا يناسب العصر ومتغيراته. 

وليس من الأدب مع المقام النبوي بحال أن نقارن هديه ييو وما جاء به بآراء 
العلاء المسلمين» فضلا عن الفلاسفة» فضلا عن من وصفهم تبارك وتعالى بقوله: 
يمون هرن ليو الاي وَهُعَنِالكخرةهر عَيِلوَ 4 (الروم: ۷). 

وليس من الأدب مع الهدي النبوي أن يُسْتَّشكل لتعَارُضه مع مقررات سابقة» بل هو 
الحكم وإليه المرجع» قال ابن القيم رحه الله: «ومن الأدب معه: أن لا يستشكل قوله» بل 
تستشكل الآراء لقوله» ولا يعارَض نصّه بقياس» بل مهدر الأقيسة وتَلقى لنصوصه» ولا 
جرف کلامه عن حقيقته يال يسميه أصحابه معقولاء نعم هو مجهول» وعن الصواب 
معزول» ولا يوقف قبول ما جاء به مهه على موافقة أحد فكل هذا من قلة الأدب معه 
بی وهو عین الجحرآة٤.‏ (مدارج السالکین ۲/ .)۳١۸‏ 
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کیف تربی النبي عیږ؟ 


شاء الله عز وجل بحکمته آن یکون آنبیاؤه بشرا يعيشون كسائر البشر يأكلون الطعام 
ویمشون في الأسواقء قال تعالی: وما سلتا کک می المرسیت إلا انم ا وی 
الام یشووت فی الأسوای ملا سم ت وة صروت ڪان ريك 
بص € (الفرقان: .)۲١‏ 

وأنكر عز وجل على المشركين اعتراضهم على بشرية النبي بي وأخبر أنه لو أتزل 
ملكا لكان في هيئة البشر» فقال سبحانه: 9رآ جملۀ مڪ لَجَتهُ جک لست هر 
یلسوت € (الأنعام: .)٩‏ 

وعاش محمد ية كسائر الناس» يصحو وينام» يمرض ويصح» يستبشر ويجزن؛ 
ليكون قدوة للناس» وليرى الناس نموذج تطبيق الدين في واقع بشري عملي. 

إن الله عز وجل قادر على أن يظهر آنبياءء للوجود وهم قي سن الوحي والرسالةء وأن 
تتحقق لدم صفات الأنبياء وسياتهم بسنة خارقة. 

لكنه سبحانه قدّر أن يعيش الأنبياء مع أقوامهم تحملهم أمهاتهم» ويولدون كساثر 
الأطفالء وسهيء هم سبحانه بقدرته وإرادته الأسباب والعوامل التي تسهم في بناء 
شخصيتهم؛ فأصبحوا بذلك قدوة وأسوة للناس من بعدهم. 

قال محمد الغزالي: «وقد تسأل: أتنقدح المعارف المتصلة بالكون وما وراءه» والتاس وما 
يفيضون فيه- أتنقدح حقائقها في نفوس المرسلين فجأةء دون إعداد سايق أو تهيئة حكيمة؟ 

والجواب: كلاء فالأنبياء- وإن لم يتعلّموا بالطرق التي يتعلم بها أمثالنا- هم من 
سلامة فكرهم واستقامة نظرهم ما بجعلهم في طليعة العلماء- وإن ل يتعلّموا بها نعهد من 
أسالیب: 
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ما العلم الذي ترقى به النقس؟ آهو حفظ الدروس واستيعاب القواعد والقوانين؟ 
إن هناك ببغاوات كثيرة تردّد ما تسمع دون وعي» ولقد نری أطفالا صخارًا يلقون 
بإتقان وتمثيل خطبًا دقيقة لأشهر الساسة والقادة. 


فلا الأطفال با استحفظوا من كلام الأئمة أصبحوا رجالا ولا الببغاوات تحوّلت 


± 


شرا 

وقد تجد من يحفظ ويفقه» وبجادل ويغلب» ولكن العلم قي نفسه كعروق الذهب في 
الصخور المهملةء لا يبعث على خيرء ولا يزجر عن شر»). (فقه السيرة ص *۷°). 

ومن هنا؛ فإن دراسة حياة النبي َيه قبل بعثته مطلب مهم لاستجلاء النموذج 
الأمثل لبناء الشخصية الإنسانية. 

اختيار رباني: 

اختار الله عز وجل نبيه ية واصطفاه من خير بيوت الناس؛ فعن أبي هريرة اه : 
ن رسول الله یه قال: «بُعثت من خير قرون بني آدم قرا فقرتاء حتی کنت من القرن 
الذي كنت فيه». (أخرجه البخاري .)٠١۷‏ 

وعن واثلة بن الأسقع ‏ قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن الله اصطفى كنانة 
من ولد إساعیلء واصطفی قریشا من كنانةء واصطفی من قریش بني هاشم» واصطفاني 
من بني هاشم). (أخرجه مسلم ۲۲۷۲). 

قال ابن القيم: «وهو خير أهل الأرض نسبًا على اللإطلاقء فلنسبه من الشرف أعلى 
ذروة وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك» وهمذا شهد له به عدوه- إذ ذاك- أبو سقيان 
بين يدي ملك الروم» فأشرف القوم قومه» وأشرف القبائل قبيلته» وأشرف الأفخاذ 


فخذه». (زاد المعاد /١‏ ١۷)۔‏ 
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وهذا الاصطفاء والاختيار ليس أمرّا قاصرّا على محمد ية بل هى سنة الله عز وجل 
في الأنبياء والمرسلين» كا جاء في حديث هرقل: «سألتك عن نسبهء فذكرت أنه فيكم ذو 
نسب» فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها». (أخرجه البخاري ۷ء ومسلم۱۷۷۳)» 
وي رواية مسلم: «سألتك عن حسبهء فزعمت أنه فيكم ذو حسب» وكذلك الرسل 

وحسن النسب وكرامة الأصل له أثره في قبول دعوة النبى يي وبخاصة لدى أولئك 
الذين كانت تعلو لدم معايير النسب» ويقيمون ها وزتا وشأتاء وتدفع عنه تمة البحث 
عن حمدة ورفعة وراء ادعاء النبوة. 

قال الماوردي: « لما كان أنبياء الله صفوة عباده وخير خلقه لما كلفهم من القيام بحقه» 
استخلصهم من أكرم العناصرء وأمدَّهم بأوكد الأواصر؛ حفظا لنسبهم من قدح» 
ولمنصبهم من جرح؛ لتكون النفوس هم أوطأء والقلوب هم أصفى؛ فيكون الناس إلى 
إجابتهم أسرع ولأوامرهم أطوع». (أعلام النبوةء للهاوردي .(A0‏ 

وقال ابن عثيمين: «لا شك أن النسب له تأثبر وله ميزة» وهذا نقول: جنس العرب 
خير من غيرهم من الأجناس» وبنو هاشم أفضل من غيرهم من قريش» کا جاء في 
الحديث ... فالنسب له تأثير؛ لذلك تجد طبائع العرب غير طبائع غيرهم» فهم خير في 
الفهم» وخير في الجلادة» وخير في الشجاعة وخير في العلمء لكن إذا أبطأً بهم العمل 
صاروا شرا من غيرهم» انظر إلى أبي هب عم النبي بُ ماذا كانت أحواله؟٠‏ (شرح 
الأربعين النووية» ص .)١١١‏ 

کا أن لحسن النسب أثرّا آخر على صاحبه؛ فهو ىء له بيئة أكثر استقرارًاء وتتعزز 
لديه النظرة الإمجابية لذاته. 
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إلا أن الأمر يحتاج إلى اعتدال؛ فلا يتحول إلى فخر بالأنساب» أو طعن وانتقاص ممن 
لا يتصفون بشرف النسب» أو قياس الناس وتقويمهم وفقا لأنسابيم. 

لذا؛ فقد حذر هة من ذلك» فعن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله َة «إن الله 
عز وجل قد أذهب عنكم عَييةَ ا لجاهليةء وفخرها بالآباء» مؤمن تقي» وفاجر شقي» أنتم 
بنو آدم» وآدم من تراب» لیدع رجال فخرهم بأقوام» إنها هم فُحْم من قَحْم جهنم» أو 
ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها السّن». (أخرجه أبو داود 0١١١‏ 
والترمذې ۳۲۷۰ وأحمد AVY"‏ 

وفي رواية للترمذي :)۳٠١١(‏ «لينتهينَ أقوام يفتخرون بابائهم الذين ماتواء إنا هم 
فحم جهنم» أو ليكونن أهون على الله من ا الذي دهده الخرَاءَ بأنفه» إن الله ذهب 

نكم عة ا لجاهلية وفخرها بالآباء»إنها هو مؤمن تقي وفاجر شقي» الاس كلهم بنو آدې 

وآدمٌ خلق من تراب». 

وعن أبي نضرةء حدثني من سمع خطبة رسول الله ية ني وسط آيام التشريق» فقال: 
«يا أا الناس» ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. ألا لا قصل لعربي على عجمي» 
ولا لعجمي على عربي» ولا أحمر على أسود» ولا أسود على أحرء إلا بالتقوى» أبلغت؟)» 
قالوا: بلغ رسول الله. (أخر جه امد .)۲۳٤۸۹‏ 

قال محمد الغزالي: «وعراقة الأصل لا تمنح الرجل الفاشل فضلاء كالصلب إذا ترك 
للصَدَأء يمسي لا غناء فيهء أما إذا تعهدته اليد الصاع فإنها تبدع منه الكثير؛. (فقه السيرة 0۹). 

أسرة مستقرة: 

شل البيئة التي ينشأً فيها الإنسان عاما مها من عوامل بناء شخصيته» وها أثر لا 
نجهل على خصائص الشخصية وساتهاء وعلى محتوى هذه الشخصية من قيم وتدين. 
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وقد هيأ الله لنبيه َة أن يعيش عيشة مستقرة؛ فقد رعته أمه» وجدّه عبد المطلب 
الذي قام مقام والده» ثم عمُه آبو طالب؛ فلم يكن يمه َة مدعاءً للتشتّت والحياة غير 
المستقرة. 

آلقى الله عز وجل عحبة النبي ية على قلب جده عبدالمطلب» فأحبّه» ورعاه کا يرعى 
الرجل أولاده قال ابن إسحاق: «فكان رسول الله َه مع جده عبد المطلب بن هاشم» 
وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبةء فكان بنوه بجلسون حول فراشه ذلك 
حتى بخرج إليه» لا مجلس عليه أحد من بنيه؛ إجلالا له قال: فكان رسول الله ية يأي 
وهو غلام جَفْر» حتى مجلس عليه» فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه» فيقول عبد المطلب- إذا 
رأى ذلك منهم-: دعوا ابني؛ فو الله إن له لشأتاء ثم يجلسه معه على الفراش» ويمسح 
ظهره بيده ويّسرّه ما يراه يصنع». (السيرة النبوية لابن هشام 1۸/۱{. 

وأخرج الواقدي عن ابن جبیر وغیره نهم قالوا: کان رسول الله َة يون مع أمه 
آمنة بنت وهب» فلا توفيت قبضه إليه جده عبد المطلب» وضمه» ورَق عليه رقة لم يرقها 
على ولده» وکان یقرّبه منه ویدنیه» ویدخل عليه إذا خلا وإذا نام. 

وكان مجلس على فراشه» فيقول عبد المطلب- إذا رأى ذلك-: دعوا ابني؛ إنه يؤسس ملكا 

وقال عبد المطلب لأم أيمن- وكانت تحضنه-: يا بركة لا تغفلي عن ابني؛ فإني وجدته 
مع غلمان قريب من السدرةء وإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني نبي هذه الأمة. 

وكان عبد المطلب لا يأكل طعامًا إلا يقول: علي بابني» فيؤتى به إليه. 

وحين توفي عبد المطلب أوصى به عمه با طالب- كا ذكر ابن إسحاق- وذلك لأن 
عبد الله آبا رسول الله ب وأبا طالب ران لأب وأ مهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ 


بن عبد بن عمران بن حزوم. 
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وألقی الله عز وجل عبته على قلب عمه أبي طالب» حتی آنه م يطق فراقه حين خرج 
إلى الشام فاصطحبه معه» قال ابن إسحاق: ثم إن أبا طالب خرج في ركب تاجرًا إلى 
الشام» فلا تمياً للرحيلء وأجمع المسیر صب به (مَال إليه وتعلق به) رسول الله لا ف 
يزعمون- فرق له أبو طالب» وقال: والله لأخرجن به معي» ولا يفارقني» ولا أفارقه أبدًاء 
أو كا قال؛. (السيرة النبوية لابن هشام .)۱۸١ /١‏ 

وتؤكد الدراسات التربوية والنفسية على العلاقة الوثيقة بين الاستقرار الأسري 
واستقرار الفرد ونجاحه في حياته. 

وهذا يؤكد على أهمية الاعتناء بالاستقرار الأسري» باعتباره من أهم شروط نجاح 
التريية الأسرية. 

ويتطلب ذلك الاعتناء بتحقيق الاستقرار على مستوى المجتمعء› من خلال إجاد 
النماذج والحلول والوسائل المهيئة لاستقرار الأسرةء والتعامل مع استقرار الأسرة على أنه 
أولوية عند سن التنظيمات العامة للمجتمع. 

كا يتطلب ذلك الاعتناء بتحقيق الاستقرار على المستوى الفردي» واعتباره آولوية 
لدى كل من الزوج والزوجةء والاهتام في تحقيقه على مستوى الأقارب. 

ولد يتيمًا: 

ولد محمد به يتيم الأب- على الراجح من أقوال علماء السيرة-» قال ابن كثير: 
«وهذا أبلغ اليم وأعلى مراتبه». (البداية والنهاية ۲/ .)١۸۳‏ 

وقد نص القرآن على یتمه» کا قال سبحانه: ® أَلمْييذ ك يتيمًافََاوَّى € (الضحى: .)٦‏ 

قال محمد الغزالي: «ولنفرض عبد الله بي حيًا!! فماذا عسی کان يفعل لابنه؟! أكان 
يربيه ليهب له النبوّة؟! ما كان له ذلك إن الأب عنصر واحد من عناصر شتى تتحكم 
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في مستقبل الطفلء وتحفر له في الحياة مجراه» ولو كانت النبوّة بالاكتساب ما قربتها حياة 
الوالد شرا فکیف وهی اصطفاء؟». (فقه السيرة .(Y‏ 

رعاية ربانية: 

م تكن نشأة محمد َة قاصرة على الأسباب المادية التي هيأها الله عز وجل له بل 
إن الله تبارك وتعالى رعاه» وصنعه على عينه» وأنزل الله عز وجل في ذلك سورتين امتنّ 
ہہیا على نبیه باد قال تعالی: وای )ولل ادا سی )ماود عک ریک وماق )لاخر حر لك 
یالرل © وَلَسَو بیت ربكدری © لذ د ااری © روَد صَالا دی 3 
ووجد ك عايلااغَى )€ (الضحى: .)۸-١‏ 

وقال ف سورة ة الشرح: ا لق درد ) ووسغاعندت E‏ 
ورفعتا دك )€ (الشرح: .)٤ - ١‏ 

وأخبر تعالی عن رعایته لنبيه موسى اكك في آيات كثيرة» ومنها قوله تعالی: ايت 
يك تبه می ولْصَسَم عَلّعَين ) (طه: ۳۹)ء ومحمد ية هو سيد ولد آدم» وإمام المرسلينء 
فلا ريب أن ذلك منطبق عليه ياد . 

وتوفيق الله عز وجل ورعایته لعباده لیس قاصرّا على أنبیائه ورسله- صلوات 
الله وسلامه عليهم-» وإن كان هم من الرعاية ما ليس لغيرهم. 

ومن هنا فإن على المربين السعي لتحقيق أسباب توفيق الله وإعانته من يربونهم» وألا 
يكتفوا بمجرد بذل الأسباب المادية؛ فهى وحدها غير كافية. 

ومن ذلك: ما أرشد إليه النبي يلا من الذكر عند المعاشرةء والاعتناء بتحصين 
الأولاد بالأوراد والأذكار» ودعاء الله عز وجل همم بالصلاح وامدايةء وحاية المنزل 
من الأسباب التي تجلب الشياطين وتبعد الملائكة» وغير ذلك من أسباب حلول البركة 


۸ 


الفصل الأول: مدخل حول الهدي النبوي 


الشرعية والتوفيق الرباني. 

طفولة في بني سعد: 

كان من عادة أهل مكة أن يسترضعوا لأولادهم في الباديةء وهيأً الله محمد بَا أن 
ينشأ في بادية بني سعد مع حليمة السعدية فتةا. 


وقد حقق هذا الأمر أثارًا مهمة في شخصية النبي َي من همها ما يلي: 


البناء الصحيح السليم والعيش في نقاء البادية وصفائهاء بعيدًا عن ضجيج 
المدينة وصخبها. 

اكتساب اللغة؛ فأهل البادية كانوا أسلم في لغتهم؛ ذلك أن أهل مكة خالطهم 
الأعاجم والموالي من غير العرب؛ ما كان له آثره على لختهم. 

اكتساب عادات وقيم لا يتاح اكتساب ها في مجتمع مكة. 

التنوع الثقاني والبيئي» فيجمع محمد ية بين خير ما عند أهل مكةء وخير ما في 
بادية بني سعد. 

العمل وبداية تحمل المسؤولية» فقد كان َة وهو في بني سعد يشارك إخوانه من 
الرضاعة رعي الغنم. 


قال محمد الغزالي: «وتنشئة الأولاد في البادية؛ ليمرحوا في كنف الطبيعة» ويستمتعوا 
بجوها الطلق وشعاعها المرسل» أدنى إلى تزكية الفطرة وإناء الأعضاء والمشاعرء 
وإطلاق الأفكار والعواطف. 


إنها لتعاسة أن يعيش أولادنافي شقق صغيرة من بيوت متلاصقة كأنها علب أغلقت على 
من فيهاء وحرمتهم لذة التنفس العميق واهواء المنعش» ولا شك أن اضطراب اللأعصاب 


۹۹ 
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الذي قارن الحضارة الحديثة يعود فيما يعود إليه إلى البعد عن الطبيعةء والإغراق في التصنع» 
وتن نقدر لأهل مكة اتجاههم إلى البادية؛ لتكون عَرَصَامًَا الفساح مدارجَ طفولتهم» وكثر 
من علماء التربية يود لو تكون الطبيعة هي المعهد الأول للطفل» حتى تسق مداركه مع 
حقائق الكون الذي وجد فيه» ويبدو أن هذا حلم عسر التحقيق». (فقه السيرة .)٠٤-٦۳‏ 


رعي الغنم: 

قدّر الله عز وجل لنبيه ب أن يرعى الغنم في طفولته وشبابه» وقد أخبر بي عن 
ذلك وأنه شأن الأنبياء جميعًا؛ ما يدل على أن رعيه ية للغنم أمر مقصود أراده الله عز 
وجل لأنبيائه جيعًاء وأنه ليس نما حصل له اتفاقاء أو لأن هذا شأن قومه. 

عن جابر بن عبد الله تش قال: کنا مع رسول الله َة نجني الكَبَاتٌ» وإن رسول 
لله ب قال: «عليكم بالود منه؛ فإنه أطيبه» قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال: «وهل من 
نبي إلا وقد رعاها؟٤.‏ (أخرجه البخاري ۳٤۰٩٩‏ ومسلم .)۲٠٥١‏ 

رعى الغنم مرتين: 

رعى النبي اة الغنمَ على مر حلتين في حياته» كانت الأولى في طفولته في بني سعد فقد 
جاء في روايته َة لحديث شق الصدر أنه كان يرعى البَهْمَّ وقتها مع أخيه من الرضاعة» 
عن عتبة بن عبد السلمي» أنه حدّثهم: أن رجلا سأل رسول الله َة فقال: كيف كان أول 
شأنك یا رسول الله؟ قال: «کانت حاضنتی من بنی سعد بن بکر» فانطلقت آنا وابن ها في 

ي ٥ن‏ بي 1 

بهم لناء ولم نأخذ معنا زادًاء فقلت: يا أخي» اذهب فأتنا بزاد من عند أمناء فانطلق أخي» 
ومكثت عند البهُم» فأقبل طْبرَّان أبيضان كأنها نسران» فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ 
قال: نعم» فأقبلا یبتدراني» فأخذاني فبطحاني إلى القفاء فشقًا بطنى.... الحديث. (أخرجه 
أحمد ۱۷٦٤۸‏ . والدارمي .)٠۳‏ 


الفصل الأول: مدخل حول الهشدي النبوي 


ويروي ابن إسحاق قصة حليمة غ حين قدمت إلى مكةء وظفرت بخير البشر مَلا؛ 
لترضعه وینشاً في کنفها. 

قال ابن إسحاق: وحدّثني جهم بن أبي جهم مولى الحارث بن حاطب الجمحي» عن 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» أو عمن حدثه عنه» قال: كانت حليمة بنت أبي ذؤيب 
السعدية أم رسول الله اة التي أرضعته» تحدّث: أنہا حرجت من بلدها مع زوجهاء وابن 
ها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر» تلتمس الرضعاء» قالت: وذلك في سنة 
شهباء» م تبق لنا شيناء قالت: فخرجت على تان لي قَْرَاَ معنا شارف لناء والله ما بض 
ب و ا ی ی ی اا و کم و ای ی اة 
وما في شارفنا ما يخديه- قال ابن هشام: ويقال: يغذيه-» ولكنا كنا نرجو الغيث والفرج» 
فخرجت على أتاني تلك فلقد آدمت بال رکب حتی شق ذلك علیھم ضعقًا وعجِفًاء حتی 
قدمنا مكة نلتمس الرضعاء» فم منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله ية فتأباه» إذا قيل 
4 وا ی کار چو الع ررقن آي الیکا شرل خا ماعن 
أن تصنع أمه وجدّه؟ فكنا نكرهه لذلك» فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعًا 
غيري» فلا أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ول 
آخذ رضيعًاء والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنهء قال: لا عليك أن تفعلي» عسى الله أن 
مجعل لنا فيه بركةء قالت: فذهبت إليه فأخذته» وما لني على أخذه إلا أني لم أجد غيره» 
قالت: فلم أخذته» رجعت به إلى رحلي» فلا وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي ب) شاء 
من لبن» فشرب حتی روي» وشرب معه آخوه حتی روي» ثم ناماء وما کنا ننام معه قبل 
ذلك» وقام زوجي إلى شارفنا تلك» فإذا إنها لحافل» فحلب منها ما شرب» وشربت معه 
حتى انتهينا ريا وشبَعًاء فبتنا بخير ليلة» قالت: يقول صاحبي- حين أصبحنا-: تعلمي 
والله يا حليمةء لقد أخذت بَسَمَةٌ مباركة» قالت: فقلت: واه إني لأرجو ذلك قالت: ثم 
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خرجنا ورکبت (آنا) آتاني» وحملته علیها معی» فو الله لقطعت بالرکب ما یقدر عليه شيء 
من حمرهمْ» حتى إن صواحبي ليقلن لي: يا ابنة أي ذؤيب» ويحك! أربعي عليناء أليست 
هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول همن: بلى واللهء إنها هي هي» فيقلن: والله 
إن ها لشأتاء قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله 
أجدب منهاء فكانت غنمي تروح علي حین قدمنا به معنا شباعًا لبنّاء فنحلب ونشرب» 
وما حلب إنسان قطرةً لبن» ولا مجدها في ضرع» حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون 
لرعياہم: ويلكم! اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب» فتروح أغنامهم جياعًا ما 
بض بقطرة لبن» وتروح غنمي شباعًا لاء فلم نزل نتعرّف من الله الزيادة وا خير حتى 
مضت سنتاه وفصلته» وکان یشب شبابا لا یشبه الغلهان» فلم يبلغ ستيه حتی کان غلامًا 
جفرًاء قالت: فقدمنا به على مه ونحن حرص شيء على مکثه فینا؛ لما کنا نری من بر کته« 
فكلمنا أمه وقلت ها: لو تركت بي عندي حتى يغلظ؛ فإني أخشى عليه وبا مكةء قالت: 
فلم نزل بها حتى ردته معنا. (السيرة النبوية لابن هشام .)١١٤-١١۲ /١‏ 

قال السهيلي: «وأما دفع قريش وغيرهم من أشراف العرب أولادهم إلى المراضع» فقد 
يكون ذلك لوجوه» أحدها: تفريغ النساء إلى الأزواج... وقد يكون ذلك منهم- أيضا- 
لينشأً الطفل في الأعراب» فيكون أفصح للسانهء وأجلد لجسمه» وأجدر أن لا يفارق اليئة 
امعدية كما قال عمر #: مَعْدَدُوا وعَعْرَزوا واخشؤشنواء وقد قال الد لأبي بكر حين 
قال له: ما رأيت أفصح منك يا رسول اله فقال: وما يمنعئي» وآنا من قریش» وأرضعت 
في بني سعد؟! فهذا ونحوه كان بحملهم على دفع الرْضَاء إلى المراضع الأعرابيات». 
(الروض الأنف ۲/ .)١١۸-١١۷‏ 

لقد كانت المرحلة الأول من رعيه َة الخنم في طفوته وهو في بني سعد وتكرر رعيه 
َة الغنم في مرحلة ثانية وهو ية شاب في مكةء وقد حدث ية عن نفسه بذلك» عن أبي 
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هريرة #ه عن النبي َة قال: «ما بعث الله نبيًا إلا رعى الغنم»ء فقال أصحابه: وأنت؟ 
فقال: «نعم» كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة). (أخرجه البخاري .)۲۲٠۲‏ 

وقال السهيلى: «وإن| أراد ابن إسحاق بهذا الحديث رعايته الغنم في بني سعد مع 
أخيه من الرضاعةء وقد ثبت في الصحيح أنه رعاها بمكة- أيضًا- على قراريط لأهل 
مكة». (الروض الأنف .)١١١/۲‏ 

وني هذه المرة التي كان الرعي فيها بمكة كان َه قد شب وجاوز الطفولةء والرعي 

وكان يرعى ية في بني سعد كجزء من واجبه الأسري» أما في مكة فقد كانت على 


رعي النبي َة للخنم من آهم أحداث السيرة النبوية فيم قبل البعثةء ويستحق أن 
نتوقف عنده کثيرا. 


فقد أخبر ية عن نفسه بذلك» وأخبر أن إخوانه من الأنبياء جميعهم قد رعوا الخنم» 
وهذا يعني - كا سبق- أن الأمر اختيار رباني» ولم يكن ما حصل للنبي بي وإخوانه 
الأنبياء اتفاقًا. 

وقد تناول سراح الحديث وعلماء السيرة هذا الحدث بالتفسير والتعليلء واجتهدوا 

وفي) يلي نتناول ذلك بشيء من التفصيل» مع التر كيز على ما له صلة بنطاق البحث: 


or 
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١-الحاجة‏ إلى التربية والإعداد: 

لا يوجد- في حدود علم الكاتب- نص يمكن القطع به في تحديد الحكمة من رعيه 
یا للغنم في طفولته وشبابه» وما يقال من الحکم لا يعدو أن یکون اجتهادًا واستنباطًا 
من أهل العلم. 

ومه) اختلفت الأقوال في تحديد الحكمة من رعي الغنمء فإن الأمر له دلالته على 
حاجة المرسلين إلى التربية والإعداد؛ فرعي الغنم ليس عملا تعبديًا مقصودًا لذاته إن 
لأثره على من يقوم به. 

إن الأنبياء يدون مهام عظام» من أهمها: تبليغ الدين والرسالة» ودعوة الناس إلى 
الدين» وتعليم المؤمنين وتربيتهم» وقيادة الأمةء ومجاهدة الكفار والمنافقين....إلخ. 

وتلك المهام العظام تتطلب تهيئة وإعدادًا وتربيةء إضافة لاختياره َة واصطفائه من 
بین خبر بیوت الناس. 

لقد عاش ية أربعين سنة قبل أن يوحى إليهء يتلقى التربية والإعدادء حتى بيأ بها 
لتلقي الوحي» ولإبلاغ الرسالة وقيادة أصحابه. 

وكلا عظمت المهمة تأكدت الحاجة للتربية والإعداد؛ فالمهام العظام لا يقوم بها إلا 
من امتلك الأهلية العالية هاء وتعكن ما تطلبه من علم ومهارات وقدرات. 

كا أن مَّن يتصدرون للقيادة بحتاجون أكثر من غيرهم لتزكية النفس وتهذيبهاء 
ويتعرضون لآفات العجب والنظرة للذات» وفتنة الأتباع» وهذا كله يؤكد على الحاجة 
للتربية التي تؤهلهم لذلك. 
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۲- شمول مجالات التربية: 

انحسر مفهوم التربية عند بعض المهتمين بالشأن الدعوي والإصلاحي فيا يتصل 
والعلمي (الشرعي)ء والسلوكي» والأخلاقيء والدعوي... إلخ» بينها تغيب أبعاد 
الشخصية الأخرى: المجال العقليء النفسي» الاجتهاعي.. إلخ» وتبقى خارج دائرة اهتمام 
هؤلاء؛ باعتبار عدم صاتها المباشرة بالتدين والعلاقة بالله عز وجل 

وتتأكد العناية ببناء كافة مجالات الشخصيةء والتعامل مع الإنسان باعتباره كيانا 
متكاماء وبخاصة في مرحلة الطفولة؛ إذ تتشكل فيها كثير من جوانب الشخصية: 
کالتفکبر» والثقة بالنفس» والتواصل»› واللإرادةي والمبادرة» وتحمل المسؤولية.. إلخء وھی 
جوانب ذات أهمية بالغة في تكوين الشخصية» ويظهر أثرها على صاحبها في شبابه ورجولته. 

إن كثيرًّا من جوانب التميز أو الخلل في تكوين شخصيات بارزة قد تشكلت في 
مرحلة طفولتهم» فتركت أثرها على تفكيرهم» وطريقة تشكيل مواقفهم» وعلى أدائهم 
قي كافة مجالات الحياة. 

لذا؛ فإن برامج التربية في رياض الأطفال» ومراحل الطفولة التالية ينبغي أن تولي 

۳- تدريبه على القيادة: 


محمد هة سيقود أصحابه وأمته» في السلم والحرب» في السراء والضراء؛ لذا فقد هيأ 
لله عز وجل له مايُعدّه هذه المهمةء وقد نص طائفة من أهل العلم على أن من حكم رعي 
الخنم تهيئه النبي بي للقيادة. 


)١(‏ سيتم تناول هذا الأمر بالتفصيل عند الحديث عن خصائص التربية النبوية» وعن مجالاتها. 
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قال ابن بطال: «أن ذلك توطئة وتقدمة فى تعريفه سياسة العباد واعتبارًا بأحوال 
رعاة الخنم» وما جب على راعيها من اختيار الكل هاء وإيرادها آفضل مواردهاء واختيار 
المسرح والمراح ههاء وجبر كسيرهاء والرفق بضعيفهاء ومعرفة أعيانها وحسن تعهدهاء 
فإذا وقف على هذه الأمور كانت مثالا لرعاية العبادء وهذه حكمة بالغة٠.‏ (شرح صحيح 
البخاري» لابن بطال ۲/ .)۲۸٦‏ 


قال السهيلي: «وفي غريب الحديث للقتبي: «بعث موسى ية وهو راعي غنم» وبُعث 
داود ية وهو راعي غنم» وبعثت وآنا راعي غنم أهلي بأجياد»» وإنها جعل الله هذا في 
الأنبياء تقدمة هم ليكونوا رعاة الخلق ولتكون أعهم رعايا هم» وقد رأى رسول الله هة أنه 
ینزع على قلیب وحوها غنم سود وغنم عُفْرء قال: ثم جاء أبو بكر ڪه فزع نزعًا ضعيقا» 
والله يغفر له ثم جاء عمر» فاستحالت غرَبًا- يعني الدلو-ء فلم أر عبقريًا يفري فَرَيه» 
فأوّفا الناس في الخلافة لأبي بكر وعمر عضتل ولولا ذكر الخنم السود والعفر لبعدت 
الرؤيا عن معنى الخلافة والرعاية؛ إذ الخنم السود والعفر عبارة عن العرب والعجم 
وأكثر المحدثين لم يذكروا الغنم في هذا الحديث. ذكره البزار في مسنده» وأحمد بن حنبل 
أيضاء وبه يصح المعنى» والله أعلم». (الروض الأنف ۲/ .)١١١‏ 

وأشار ابن الجوزي إلى جانب من جوانب القيادة فقال: «وأما رعي الغنم فكأنه تمهيد 
مداراة الناس؛ فلذلك قدّر للأنبياء». (كشف المشكل ۳/ ۹). 

وفصّل ابن حجر رحه الله ذلك مُوردا عدا من الأمثلةء مقارنا للغنم بغيرها من بهيمة 
الأنعام فقال: «قال العلاء: الحكمة في إلام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة آن يجحصل هم 
التمرن برعيها على ما كلفونه من القيام بأمر آمتهم» ولأن في خالطتها ما بجحصل همم الحلم 
والشفقة؛ لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى» ونقلها من مسرح إلى 
مسرح» ودفع عدوها من سب وغيره كالسارق» وعلموا اختلاف طباعهاء وشدة تفرقها مع 
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ضعفهاء واحتياجها إلى المعاهدة» ألفوا من ذلك الصبر على الأمةء وعرفوا اخحتلاف طباعها 
وتفاوت عقوهماء فجبروا كسرهاء ورفقوا بضعيفهاء وأحسنوا التعاهد هاء فيكون تحملهم 
لمشقة ذلك أسهل ما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة؛ لا بجصل مم من التدريج على 
ذلك برعي الغنم» وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرهاء ولأن تفرقها أكثر من 
تفرق الإبل والبقر؛ لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفةء ومع أكثرية 
تفرقها؛ فهي أسرع انقيادا من غيرها». (فتح الباري .)٤٤١ /٤(‏ 

٤‏ - الاكتساب والاستغناء عن الناس: 

ومن معاني رعي الغنم وحكمه أن يكتسب ية من عمل يده وأن يستغني عن الحاجة 
إلى الناس؛ فا لحاجة إليهم تناق مع كمال الشخصيةء واليد العليا خير من اليد السفلى. 

والحاجة إلى الناس ها أثرها على الشخص وشعوره بمنة الآخرين وإحسائيم؛ لذا أمره 
لله عز وجل أن يقول ذلك صر يجا للناس: « فلم أكَْكُم ينجر )(الفرقان: .)٥۷‏ 

وهو منهج للأنبياء جيعًاء فقد كان كل منهم يقول لقومه هذه المقولة. 

كا أن ذلك بجعله ية قدوة لأمته في الاكتساب والأكل من عمل اليد وقد بين باز 
أن هذا من هدي الأنبياء» فقال: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده» 
وإن نبي الله داود ا كان يأكل من عمل يده». (أخرجه البخاري۰۷۲٠۲).‏ 

1 ئ 

وقد أكد أهل العلم على المعلم في أن يتعفف عا في أيدي طلابه: 

أخرج ا لخطيب البغدادي بإسناده عن جعفر بن محمد بن عیسى بن نوح»› آنه قال: 
سمعت محمد بن عيسى بن الطباع» يقول: «أهدوا للأوزاعي هدية أصحاب الحديث فلا 


اجتمعوا قال هم: «أنتم بالغيار إن شثتم قبلت هديتكم ولم أحدثكم» وإن شثتم حدثتکم 
ورددت هدیتکم؟. (الجامع .(ATY‏ 
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وأخرج بإسناده عن ماد بن شعيب» قال: «كان منصور لا يستعين بأحد بختلف إليه في 
حاجةء ولا يدع أحدا يمشي معه في الطريقء يقول: هو ذا أجلس إليكم». (الجامع .)۸٤١‏ 

وأخرج عن الحسن بن الربيع البوراي» قال: كنت عند عبد الله بن إدريس» فلا قمت 
قال لي: سل عن سعر الأشنان» فلم مشيت ردني» فقال لي: «لا تسل عنه؛ فإنك تكتب مني 
الحديث» وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني الحديث حاجة). (الجامع .)۸٤ ١‏ 

وقال ابن جماعة: «وكذلك ينزهه (العلم) عن الطمع في رفق من طلبته بمال أو خدمة 
أو غير هما؛ بسبب اشتغاهم عليه وترددهم إليه» كان منصور لا يستعين بأحد بختلف إليه 
في حاجة٤.‏ (تذكرة السامع والمتكلم في أدب العا م والمتعلم» ص٠٠).‏ 

-٥‏ التواضع: 

خلق التواضع من أهم ما بحتاجه المؤمن»› فضلا عن من يتصدى لقيادة الناس 
وتوجيههم» ورعيه بها للخنم في بداية نشأته وحياته يسهم في غرس هذا الخلق لديه. 

وقد نص طائفة من أهل العلم على أن اكتساب التواضع من حكم رعيه اة للغن 
قال ابن عبد البر رحه الله: «وفيه- حديث ما من نبي- أن الأنبياء والمرسلين أحوالهم في 
تواضعهم غير أحوال الملوك والحبارينء وكذلك أحوال الصالخحین). (التمهید .)١١٤ /۲ ٤‏ 

وقال ابن ا جوزي: «أو کأنه یشیر بہذا إلى أن الأنبیاء م یکونوا ملوکاء وإن) كانت 
النبوة عند المتواضعین من أصحاب الحرف). (التمهید .)١٤ ٤/۲٤١‏ 

وقال ابن حجر: «وفي ذكر النبي ية لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله 
ما كان عليه من عظيم التواضع لربهء والتصريح بمنته عليه» وعلى إخوانه من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء». (فتح الباري .)٤٤١ /٤‏ 
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إن تواضع المعلم والداعية والمربي له أثره البالغ في تهيئة النفوس للتلقي والقبول منه» 
وني مقابل ذلك فالكبر يورّث حاجرا بين الناس والتلقي. 
“- الرقّة والسكينة: 


ومن آثار رعي الغنم أنه يورث السكينة والرقة وقد بين با اتصاف رعاة الخنم 
بذلك؛ فعن أي هريرة فب أن رسول الله يي قال: «رأس الكفر نحو المشرق» والفخر 
والخيلاء في أهل الخيل والإبل» والقدّادين"“ أهل الوبر» والسكينة في أهل الغنم». 
(أخرجه البخاري ۳۳۰۱ء ومسلم .)٥۲‏ 

قال ابن عبد البر: «وأما أهل الغنم فهم أهل سكينة» وقلة أذى» وقلة فخر وخيلاء 
على ما قال النبي اكك فهو الصادق في خبره ب . (التمهید ۱۸/ .)٠٤١-٠٤١‏ 

وقد أخرح الإمام أحمد )۱٠۹١۸(‏ حديث وصف أهل الغنم بالسكينة مقرونًا 
بإخباره هة عن رعيه الغنم» عن أبي سعيد الخدري كه قال: افتخر أهل الإبل والخنم 
عند النبي ييا فقال النبي يهو «الفخر والخيلاء في أهل الإبلء والسكينة والوقار في أهل 
الغنم)» وقال رسول الله هاة: «بُعث موسى اكت وهو يرعى غنا على أهلهء وبعشت أنا وأنا 
أرعى غنا لأهلي بجياد»» وإسناده لا يصح» وله شواهد. 

۷- أهمية التربية من خلال المواقف العملية: 

كثيرة هي الأهداف والتطلبات التي يسعى المربون إلى تحقيقها لدى طلابيم 
وتلامذتهم» ولئن كانت المعارف والمعلومات يمكن إيصاطما من خلال الأساليب المباشرة 
في التعليم» إلا أن كثيرًّا من الأهداف لا يمكن أن تتحقق دون بيئة عملية. 


(۱) القدّادين: جمع الفدًاد: وهو الشديد الصوت من فدا: إذارفع صوتهء وهو دأب أصحاب الإبل وعادتهم. 
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حین رید د تعميى خلق الصبر- مثلا- فلن يكفي في ذلك تقديم مادة معرفية للمتربي 
حول الصبر ومفهومه وآدلته» ونماذج من أخلاق السلف في ذلك» وهكذا حين نريد تنمية 
خللق التواضع» والحياء» والشجاعة» والجود... وغيرها من الأخلاق والسلوكيات. 

والأمر ليس قاصرّ ا على المجال الخلقى والسلوكى» فكثير من متطلبات بناء الشخصية 
لا تمثل المعرفة المباشرة إلا نسبة يسيرة من وسائل تحقيقهاء فمن ذلك: اللإرادةء والمبادرة 
والإيجابيةء وهكذا ما يتصل بالمهارات العقليةء والقيادية ... إلخ. 

ومن هنا تهيأت لمحمد َة تلك البيثة التي يتعلم من خلاهها هذه المعاني التربويةه 

وعلى الرغم من أن كثيرًا من المربين اليوم يؤمنون بهذه الحقيقةء إلا أن المسافة واسعة 
بين الاقتناع والواقع العملي. 

ولم تكن التربية العملية له ية قاصرة على مرحلة ما قبل البعثة- وإن كانت المرحلة 
الأهمّ لخرس هذه المعاني- فالمو اقف التي عاشها ية ني دعوته وجهاده كان ها الأثر البالغ 
في تزكية تلك الشخصية العظيمة والسمُو بها. 


۸- التعليم با لمحاكاة: 


كا يتجلى في رعي الغنم ما يسمى التعليم بالمحاكاةء وهو أن يعيش المتعلم في بيئة 
بديلة لبيئة الحقيقةء فيتعلم المهارات ويتدرب عليها. 

لقد كان ية في رعيه للغنم يارس مهام القيادة بصورة تدريجيةء فهو يتعلم اتخاذ 
القرار» ورعاية المصالح» وحايتها ما يضر ويتعلم الصبر والحلم .. إلخ. 

واليوم يمارس هذا النمط من التعليم في تدريب المعلمينء والطيارين» وفي إجراء التجارب 
ا لخطرةء وذلك بتهيئة بيئة تقترب من البيئة الحقيقية يتدرب فيها المتعلم على المهارات المستهدفة. 
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الفصل الأول: مدخل حول الهشدي النبوي 


تساؤل مهم: 

يبدو ها هنا تساؤل مهم وهو: ألا يمكن أن تتحقق هذه المعاني في نفس النبي بف 
وأن تتحقق الأهداف التربوية في شخصيته دون الحاجة لرعي الغنم» وغير ذلك مما عاشه 
ية ني طفولته وشبابه وهو الذي صنع على عين الله؟ 

إن من يتأمل سنة الله عز وجل في خلقه يجد أن الله سبحانه وتعالى- مع أنه لا يعجزه 
شيء- قد قدّر هذا الخلق بحكمة عظيمةء ومن ذلك ارتباط التتائج بالأسباب الظاهرة 


أمام الناس؛ ما له أثره ٤‏ الا بالأنبیاء والاقتداء an‏ 


لقد بين الله عز وجل استنكار المشركين كون النبي ية بشرا مثلهم» يعيش كا 
يعيشون» فقال سبحانه: « والوأْمَال هدا ارول بآ ڪل َعَم ِى ف آ لاوا لوآ أرلَ 
لھ ماک یکوت مع کیا 9 او بل له ڪر أو کون ل جه بأ ڪل ينها ول 
آلشدیئرت ن نیرت الا یج من © اسر کیت سرا کلک آلنت سا کد 
مََحَطیعون سبیاد © € (الفرقان: ۷ - ۹). 

وبين سبحانه آن هذه ستته في المرسلین» فقال: وما سلا اک بی انرم 
إلا م اوت اکم وینشرے ف لأسو ماتا سم ت وة اصرف 
وان ربك بيا € (الفرقان: .)٠١‏ 


ر 


وحين بين الله عز وجل اعتراض المشر كين على بشرية الرسول اة بين سبحانه أنه لو 


آرسل ملکا إلى الہشر لکان على ھیئتھم ٭ الوا وک رد یھ ماف وارلا ملا لی الأ ُد 


ارو راو کی ری س رہ 


رون EKO‏ جَمَلسهُ ملكا إا جعلتله رجلا وللبستا عليه ابوت €(الأنعام: 4-۸). 
وهكذا تبدو حياة النبى هة لأمته وأتباعه من بعده» صفحة مشر قة جليّة» يرون فيها 
السمُوّ والرفعة» ويرون فيها كمال عبادة الله عز وجل والتعامل مع الناس» وقيادتهم 
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ورعایتهم» والجهاد في سبيل الله والدعوة ونشر الدين... يرون ذلك كله في حياة بشر 
یعیش کا یعیشون» ويصیبه من الدنيا ما يصيبهم» فيتحقق كال الاقتداء والتأسي به مَد. 


شق الصدر: 


طهر الله عز وجل نبيه ية حسّا ومعتّى» وما هيأ الله له من أسباب التطهير شق 
. 2 .۰ اف 

الصدرء فقد شق صدره الشريف ية مرتين في حياته: 

المرة الأول في طفولته حين كان في بنى سعد فعن أنس بن مالك #ه أن رسول الله 
َة تاه جبريل َة وهو يلعب مع الغلهانء فأخذه فصرعه» فشقّ عن قلبه» فاستخرج 
القلب» فاستخرج منه عََمَة» فقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طت من ذهب 
بماء زمزم» ثم لأمَهء ثم أعاده في مكانه» وجاء الغلهان يسعون إلى أمه- يعني ظنْرَه- فقالوا: 

٤ ٍ e 3 م‎ 

إن حمدا قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع اللون» قال أنس: وقد كنت أرى اثر ذلك المخيط 
في صدره. (أخرجه مسلم .)۱١۲‏ 

وروی هذه الحادثة ابن إسحاق بإسناده عن خالد بن معدان» عن أصحاب رسول الله اة 
أنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك» فقال: دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى» ورأت 
مي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام» واسترضعبُ 
في بني سعد بن بكر فبينا آنا مع أخ لي في بهم لناء أتاني رجلان عليه ثياب بياض» معها 
طت من ذهب ملوءة ثلجًاء فأضجعاني» فشقًا بطني» ثم استخرجا قلبي فشقاه» فأخر جا منه 
علقة سوداءء فألقياهاء ثم غسلا قلبي وبطني بذاك الثلج» حتی إذا أنقیاه» ردّاه کا كان» ثم 
قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمته» فوزنني بعشرة» فوزنتهم» ثم قال: زنه بمائة من أمته» 
فوزنني بمائة» فوزنتهم» ثم قال: زنه بألف من أمته» فوزنني بألف» فوزنتهم» فقال: دعه عنك» 
فلو وزنته بأمته لوزنہم. (سبرة ابن إسحاق ص‌۲۸)ء وقال ابن كثير: وهذا إسناد جيد قوي 
(البداية والنهاية ۳/ ۲۹۹ وأخرجه في دلاثل النبوة .)٠٤١-٠٤١ /١‏ 
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والمرة الثانية التي شق فيها صدره الشريف بي كانت حين عرج به اة إلى السماء» عن 
أنس بن مالك 4# قال: کان أبو ذر 4# يحذّث» أن رسول الله َة قال: فرج عن سقف 
يتي وأنا بمكة» فنزل جبریل» ففرج صدري» ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بست من 
ذهب متلى حكمة وإيماتاء فأفرغه في صدري» ثم أطبقه...٠.‏ (أخرجه البخاري ٠۳٤۹‏ 
ومسلم .)۱١۳‏ 

قال السهيلي: «بل كان هذا التقديس وهذا التطهير مرتين. 

الأولى: في حال الطفولية؛ لينقى قلبه من مغمز الشيطان» وليطهر ويقدس من كل 
خلق ذمیم» حتی لا یتلبس بشيء ما بعاب على الرجال» وحتی لا یکون في قلبه شيء إلا 
التوحيد؛ ولذلك قال: فُوَ عني» يعني: الملكين» وكأني أعاين الأمر معاينة. 

والثانية: في حال الاكتهالء وبعد ما نبّىء» وعند ما أراد الله أن يرفعه إلى الحضرة 
المقدسة التي لا يصعد إليها إلا مقدّس» وعرج به هنالك لتفرض عليه الصلاةء وليصلي 
بملائكة السموات» ومن شأن الصلاة: الطهورء فَقَدّسَ ظاهرًا وباطتاء وعسلَ بماء زمزم. 
(الروض الأنف ۲/ .)١۷٤-١۷۳‏ 

وقال ابن حجر- في سياق الحكمة من ذلك-: «ولكل منها حكمة: فالأول وقع 
فيه من الزيادة كا عند مسلم من حديث أنس: فأخرج عَلقَة فقال: هذا حظ الشيطان 
منك» وكان هذافي زمن الطفوليةء فنشأً على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان» ثم 
وقع شق الصدر عند البعث زيادة في إكرامه؛ ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل 
الأحوال من التطهير» ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء؛ ليتأهب للمناجاة» 
ويحتمل أن تكون الحكمة في هذا الغسل لتقع المبالغة في الإسباغ بحصول المرة الثالثة كما 
تقرر في شرعه ب ويحتمل أن تكون الحكمة في انفراج سقف بيته الإشارة إلى ما سيقع 
من شق صدره» وأنه سيلتئم بغير معالجحة يتضرر بها. 
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وجميع ما ورد من شق الصدرء واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة 
للعادة مما جب التسليم له» دون التعرض لصرفه عن حقيقته؛ لصلاحية القدرة» فلا 
يستحیل شيء من ذلك). (فتح الباري ۷/ .)۲۰٠٥‏ 

ورجح ابن حجر کوته مرتین» فقال: «(ورجح عياض أن شق الصدر كان وهو صغير 
عند مرضعته حليمة» وتعقّبه السهيلي بأن ذلك وقع مرتين» وهو الصواب». (فتح الباري 
۱/). 

تكليم الجماد له: 

ما هيأ الله لنبيه َة تكليم الجاد له» وسلامه عليه» عن جابر بن سمرة ظهه قال: قال 
رسول الله كي: «إني لأعرف حَجَرّا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث» إني لأعرفه الآن». 
(أخرجه مسلم ۲۲۷۷). 

إن هذا يمثل تهيئة لمحمد مي وإعدادًا لمقام النبوةء كا أنه يجعله ينظر لنقسه نظرة 
الشعور بالمسوولية وأنه لا يليق به ما لا يليق بسار الناس؛ وأنه يعد لمهمة عظيمة تنطلب 

التواصل مع | لمجتمعات الأخرى: 

عاش محمد َة ونشأ في مجتمع مكة القبليء وقد كانت مكة مقصدًا للعرب؛ فهم 
يحجون للبيت الحرام» ويمثل موسم الحج تجمعًا آدبيًا وثقافيًا. 

فأتاح ذلك لمحمد ية أن يتواصل مع سائر العرب» ويتعرف طبيعتهم وثقافتهم؛ فهو 
مرسل للناس أجمعين» وليس للعرب وحدهم» ولا لأهل مكة- وإن كانوا مبدأ دعوته. 

إلا أن الأمر لم يقف عند حدود القبائل العربيةء بل إن الله عز وجل ها محمد ياد أن 
يتواصل مع المجتمعات الأخرى خارج مكة. 
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الفصل الأول: مدخل حول الهدي النبوي 


فقد خرج مع عمه أبي طالب في رحلته إلى الشام» وفيها التقى بحرا الراهب» وكان 
من شأنه ما أوردته كتب السير. 

ثم سافر إلى الشام مرة أخرى» وهذه المرة كان لا مستقالا بنفسه» فقد سافر ليتاجر يهال 
خديجة رضى الله عنهاء وفي هذه المرة تحمل مسؤولية المال وعمارسة التجارةء وكأن الرحلة الأولى 
كانت تهيئة هذه الرحلةء فلا يجتمع عليه عبء التعرف على المجتمع الجديد وإدارة المال. 

قال ابن إسحاق- في وصف رحلته الثانية-: «وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة 
ذات شرف ومال» تستأجر الرجال في ماها وتضاربہم إياه» بشيء تجعله هم» وکانت قریش 
قوما تجارًاء فلا بلغها عن رسول الله یا ما بلخهاء من صدق حدیثه» وعظم آمانته» وکرم 
أخلاقه» بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مال ها إلى الشام تاجرًّاء وتعطيه أفضل ما 
كانت تعطي غیره من التجار» مع غلام ها يقال له ميسرة» فقبله رسول الله مو منهاء 
وخرج في ماها ذلك» وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام». (السيرة النبوية لابن 
هشام ۱/ ۱۸۸-۱۸۷). 

لقد أتاحت رحلتا الشام محمد ية الاطلاع على المجتمع الآخرء وعلى بيئة ختلفة 
عن البيئة العربية بتقاليدها وطبيعتها. 

وهذا الاطلاع والتنوّع له أثره على شخصية محمد َة الذي سيراسل هؤلاء الملوك 
بعد سنوات» ويرسل أصحابه فاتحين لتك الديار ومبلغين رسالة الإسلام. 

قال محمد الغزالي: «إن الأسفار من أخصب أبواب ال معرفةء وأعمقها أثرّاء ومنل محمد 
عليه الصلاة والسلام قي صفاء ذهنه ونقاء قلبه» لا يعزب عنه وجه العبرة فيا يرى» في 
له أو تحال (فقه السيرة .)٦۹‏ 
)١(‏ يوجد خلاف بين آهل الحديث في مدى ثبوت قصة بحيرا. انظر: زاد المعادء البداية والنهايةء السيرة 


النبوية الصحيحة. 
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حل المشكلات: 

عاش محمد َة تیا فقرَا» عاش في كنف عمه أي طالب وکان بو طالب کثیر 
العيال؛ نما يزيد من الأعباء المادية عليه. 

شعر محمد ي مهذه المسؤولية منذ صغره» فسعى للتكسب وطلب الرزق» فرعى 
الخنم لأهل مكة- كا سبق-» ورحل متاجرًا إلى الشام» ولم يكن شعور محمد بهاو با مسؤولية 
قاصرًا على نفسه وحياته الشخصية» بل أحس با يعانيه عمه» فاجتهد في مساعدته. 

روى آهل السير أن مدا َة ذهب إلى عمه العباس بن عبدالمطلب» وعرض عليه 
أن بخففا على آي طالب من عياله» قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن آي نجيح» عن 
مجاهد بن جبر أبي الحجاج» قال: كان من نعمة الله على علي بن أي طالب» وما صنع الله 
له» وأراده به من الخيرء أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة» وکان أبو طالب ذا عيال كثيرء 
فقال رسول الله هة للعباس عمه» وكان من أيسر بني هاشم-: يا عباس: إن أخاك أبا 
طالب كثير العيال» وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمةء فانطلق بنا إليه» فلنخفف 
عنه من عیاله» آخذ من بنیه رجلاء وتأخذ أنت رجلا فنكله) عنه» فقال العباس: نعم 
فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقالا له: إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف 
عن الناس ما هم فيه» فقال فما أبو طالب: إذا تركتم| لي عقيلا فاصنعا ما شثتاء قال ابن 
هشام: ويقال: عقيلا وطالبًا. 

فأخذ رسول الله ية عليّاء فضمه إليه» وأخذ العباس جعفرًا فضمه إليه» فلم يزل علي 
مع رسول الله ی حتی بعثه الله تبارك وتعالی ناء فاتبعه علي #ه» وآمن به وصدقه» ول 
يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستخنى عنه. (السيرة النبوية لابن هشام .)۲٤٠/۱‏ 


وحين تقدّم به العمر ب فأصبح فتى يافعًا نما شعوره بالمسؤولية» وامتدت مشار كته 
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في حل المشكلات إلى المجتمع من حوله» فكانت حادثة بناء الكعبة» فقد أسهمت حكمة 
محمد ية في إنقاذ قريش من دماء كانت على وشك آن تسيل. 

يحكي ابن إسحاق قصة خلاف قريش حول وضع الحجر أثناء بناء الكعبة» فيقول: 
ثم إن القبائل من قريش جعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة تجمع على حدةء ثم بنَوْهَّاء 
حتى بلغ البنيان موضع الركنء فاختصموا فيه» كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون 
الأخحرى» حتى تحاوزوا وتحالفواء وأعدوا للقتالء فقربت بنو عبد الدار جفنة ملوءة دمّاء 
ثم تعاقدوا هم وبنو عدي ابن كعب بن لؤي على الموت» وأدخلوا أيدهم في ذلك الدم 
في تلك الجفنةء فسّمُوا لعقة الدم» فمكشت قريش على ذلك أربع ليال أو خسّاء ثم إنم 
اجتمعوا في المسجد وتشاوروا وتناصفوا. 

فزعم بعض آهل الرواية: أن أبا آمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم- وكان 
عامئذ سن قریش کلها- قال: یا معشر قریش» اجعلوا بینم في تختلفون فيه أول من 
يدخل من باب هذا المسجد يقضي بینکم فیه» ففعلواء فکان أول داخل علیهم رسول الله 
َة فل رأوه قالوا: هذا الأمين» رضيناء هذا محمد فلا انتهى إل وآخبروه الخبرء قال 
ل: هَل إل ثوباء فأتي به» فأخذ الركن فوضعه فيه بيده ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية 
من الثوب» ثم ارفعوه جمیعًاء ففعلوا: حتی إذا بلغوا به موضعه» وضعه هو بیده» ٹم بنی 

لقد كان لتلك الحياة والمواقف التي هيأها الله عز وجل لنبيه اة أثر بالغ في اعتنائه 
بحل مشكلات الآخرين ورعايتهمء وني اكتسابه لمهارات حل المشكلات. 

ومشل هذه المهارات إنا يتم بناؤها من خلال المواقف العملية» وليس من خلال 
التوجيه المعرنفي- وإن كان مفيدًاء إلا أنه لا يكفي-. 
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واعتناء المربين بإتاحة الفرص للمتربي لتعليمه مهارات حل المشكلات وأدواتها أمر 
مهم» وقد اعتنى النبي ية بهذا الأمر في تربيته لأصحابه» كا سيأتي بإذن الله تعالى. 
حلف الفضول: 
شارك عمد ية قومه في حلف الفضول» وحدّث بذلك عن نفسه» كا روى ذلك 
البيهقي في السنن الكبرى )۱۳۲١١(‏ عن طلحة بن عبد الله بن عوف» أن رسول الله 
اة قال: القد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلمًا ما أحب أن لي به حمر النَعم» ولو 
اَی به في الإسلام لأجبت)» قال القتيبي- في بلغني عنه-: وكان سبب الحلف أن 
قريشًا كانت تتظالم با حرم فقام عبد الله بن جدعان والزبير بن عبد المطلب فدَعَوَاهم إلى 
التحالف على التناصرء والأخذ للمظلوم من الظالم» فأجا) بنو هاشم وبعض القبائل 
من قریش. 
وذلك أن رجلا أخذ العا بن وائل ماله فاستخاث بهم» فاجتمع نر منهم» وتحالفوا 
بالله ليكوننّ يدا واحدة مع المظلوم على الظام حتى يؤدى إليه حقه» ما بل بحر صوفة 
وما رسي ثبي وحراءٌ مكاتهماء وعلى التأسي في ا لمعاش» وقال الزبير بن عبد المطلب- في 
ذلك-: 
إن الفضول تَعَاقدوا وغالفوا أن لا يقم و ظا 
اتر 2او ر ٤ 1 E r‏ 3 
مر عَلبْهِ تعاقدوا وتواثقوا فالحار والمعتر يهم سال 
ومثل هذا التحالف واللقاء لا بد أن ينشأً عنه حوارات» وآراء متباينة» حتى يصلوا 
إلى صيغة يتراضى عليها الجميع. 
وشهوده ية هذا اللقاء- ولو كان مستمعًا- سيفتحه على نافذة أخرى» وسيطلعه 
على نموذج في التواصل وحل المشكلات. 


A 


الفصل الأول: مدخل حول الهدي النبوي 


صيانته من حال آهل الجاهلية: 

عاش محمد به ني مجتمع ديه الشرك وعبادة غير الله عز وجل» والفجور والفساد 
فيه لیس بمنکر» لکن الله تبارك وتعالی صانه وحاه» فلم يقع قبل بعثته في شيء من عبادة 
الأصنام أو تعظيمهاء ولم يتلبس بقذارات أهل الجاهلية. 

وصف ذلك ابن إسحاق بقوله: «(فشب رسول الله ی والله تعالی يکلؤه ومحفظه 
ويحوطه من أقذار الجاهلية؛ لا یرید به من کرامته ورسالته» حتی بلغ أن کان رجلا 
وأفضل قومه مروءة» وأحسنهم خلقاء وأكرمهم حسبًاء وأحسنهم جوارًاء وأعظمهم 
حلاء وأصدقهم حديًاء وأعظمهم أمانة» وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس 
الرجال» تنرهًَا وتكرمّاء حتى ما اسمه في قومه إلا الأمين؛ لما جع الله فيه من الأمور 
الصالحة). (السيرة النبوية لابن هشام .)۱۸١ /١‏ 

قال ابن عاشور: « ولم بختلف أصحابنا أن نبينا َة إ يصدر منه ما يناني أصول الدين 
قبل رسالته» ولم یزل علماؤنا بجعلون ما تواتر من حال استقامته ونزاهته عن الرذائل قبل 
نبوءته دليلا من جلة الأدلة على رسالتهء بل قد سَاقَةَ القرآنُ به المشر كين بقوله: فد 
لت ف ىرادء (يونس: )١‏ وقوله: اوريغ ررس وهل 
مُنروك € (المؤمنون: 1۹)ء ولأنه م يؤثر أن المشركين أفحموا النبيء ب فيا أنكر 
عليهم من مساوي أعماهم» بأن يقولوا: فقد كنت تفعل ذلك معنا». (التحرير والتنوير 
° °( 

ومن حاية الله عز وجل له من دنس الجاهلية ما يلى: 

-١‏ حفظ العورة: 


كان أهل الجاهلية لا يبالون في كشف العورات» ويطوفون بالييت عراةء قال عروة: 
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۶ و ي 

«كان التاس يطوفون في ا لحاهلية عراةء إلا ا لحمُس» والحمُس: قريش وما ولدت» وكانت 
۶ ۶ ت 
ا لحشل يجحتسبون على الناس» يعطي الرجل الرجلّ الثيابَ يطوف فيهاء وتعطي المرأة 
e‏ ۶ ۶ 
المرآة الثياب تطوف فيهاء فمن لم يعطه الحمُس طاف بالبيت عريانا». (أخرجه البخاري 
),)٥‏ فصان الله عز وجل نبيه ية عن هذا الدنس. 

قال ابن إسحاق: «وکان رسول الله ی في) ذکر لي- محدث ع)] کان الله محفظه 
به في صغره ومر جاهليته» أنه قال: لقد رأيتني في غلان قريش ننقل حجارة لبعض ما 
يلعب به الغلهان» كلنا قد تعرّى» وأخذ إزاره فجعله على رقبته» مجمل عليه الحجارةء فإني 
چ TCT E RS‏ 
لأقبل معهم كذلك وأذيرٌء إذ لكمَنِي لاك ما آراء لكمة وجيعة» ثم قال: شد عليك 
إزارك قال: فأخذته وشددته علي» ثم جعلت أحل الحجارة على رقبتي وإزاري علي من 
بين أصحابي». (السيرة النبوية لابن هشام /١‏ ۱۸۳). 

وحين شارك ية قومه في بناء الكعبة صانه الله عز وجل من التعري؛ فعن جابر 
بن عبد الله تل قال: لما بنيت الكعبة ذهب النيي َة وعباس ينقلان الحجارة» فقال 
العباس للنبى ية اجعل إزارك على رقبتك فخر إلى الأرض» وطمحت عيناه إلى السماء 
فقال: «أرني إزاري)ء فشده عليه. (أخرجه البخاري ۱٥۸۲‏ ومسلم .)٤١‏ 

قال ابن حجر: «وفيه أنه َيه كان مصوتا عا يُستقبح قبل البعثة ويعدها). (فتح 
الباري .)٤٥۷١ /١‏ 

۲- الوقوف بعرفة: 

كان ما أحدثته قريش وبدّلته من مناسك إبراهيم أنهم كانوا- دون سائر الناس- 
يققون يالمزدلفةء ولا بخرجون إلى عرفة؛ لأنهم أهل الحرم فلا يخرجون منه» وي ذلك نزل 
ا ٢‏ ۱ 2 کے ٍ م o EE‏ وس 
قول الله تعالی: # ثم أفِيصُوا مٽ حَيت اقا الاس وَاستعْفِرا أله ت 
َه عور حر 4 (البقرة: .)٠۹۹‏ 


الفصل الأول: مدخل حول الهدي النبوي 


وقد مى الله عز وجل نبيه حمدًا به من ذلك» فكان يقف في عرفة خالمَا ما عليه 
قومه» عن جبير بن مطعم # قال: أضللت بعيرًا لي فذهبت أطلبه يوم عرفةء فرأيت 
النبي ية واققمَا بعرفةء فقلت: «هذا واله من الحمْس» فا شأنه ههنا؟» (أخرجه البخاري 
4 ومسلم ۱۲۲۰). 

وني رواية ابن إسحاق ما يدل على آن ذلك كان قي الجاهليةء فقد آخرج بإسناده عن 
نافع بن جییر» عن آیبه جبیر بن مطعم» قال: لقد رآیت رسول الله ب قبل أن یتزل عليه 
الوحي» وإنه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس من بين قومه» حتى يدفع معهم منها؛ 
توفيقًا من اله له اة تسلي كثيرًا. (السيرة النبوية لابن هشام ۱/ .)۲١٤‏ 

-٣‏ ترك تعظيم الأصنام: 

حى الله عز وجل نبيه محمد هما كان عليه أهل ا لجاهلية من تعظيم الأصنام والتمشح 
بهاء فقد روى زيد بن حارثة #ه أنه بيه هاه عن ذلك حين كانا بالبيت» وذلك في ا لجاهلية 
قال زيد #: .....وكان صتا من ناس يقال له: إساف ونائلة يتمسح به المشركون إذا 
طافوا» فطاف رسول الله ية وطقت معه» فلا مررتٌ مسحت به» فقال رسول الله ا: 
«لا سه قال زید: فَطْنَاء فقلت في تفسي: لأمسنه حتی أنظر ما یقول» فمسحتّه» فقال 
رسول الله ا «أل تن؟؛ قال زيد: فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلمت صتا 
حتى أكرمه الله بالذي أكرمهء وأتزل عليه الكتاب .. (أخرجه الحاكم .)٠٠٠١‏ 

عن علي بن أي طالب # قال: قيل للنبي بَ: هل عبدت وثتا قط؟ قال: لاء قيل: 
فهل شربت خْمرّا قط؟ قال: لاء وما زلت أعرف أن الذي هم فيه كفرء وما كنت أدري ما 
الكتاب ولا الإيان. (شرف المصطفى للخركوشي ۹١1۹ء‏ وعزاه السيوطي قي الخصائص 
الكبرى لأبي تعيم في الدلائل). 


۷1 


التربية النبوية 


قال بو نعيم: دوعا عم به به ورس منه آن لا یتعری کفعل قومه وأهله» وإذا 
ن الي فا رة آون أن تج هة رن د 5 0 

٤‏ - العفاف والطهر: 

وكا انتشر لدى مجتمع مكة الكفر والشرك, فقد كان الفساد الخلقي شائعًا ومتاخاء 
دنا عن ذلك عائشة اة فعن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي با أخبرته: أن 
النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم: بخطب الرجل 
إلى الرجل وليته أو ابنتهه يدها ثم یُنکځهاء ونکاح آخر: کان الرجل يقول لامرأته- 
إذا طهرت من طمثها-: أرسلي إلى فلان فاستإْضعي منه» ويعتزهما زوجها ولا يمسها 
أبداء حتى يتبين هلها من ذلك الرجل الذي تستبضع منهء فإذا تبين لها أصابها زوجها 
إذا أحب» وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولدء فكان هذا النكاح نكاحَ الاسْتبْصاع 
ونكاح آخر: مجتمع الرهط ما دون العشرةء فيدخلون على المرأة» كلهم يصيبهاء فإذا ملت 
ووضعت» ومر عليها ليالي بعد أن تضع حلهاء أرسلت إليهم» فلم يستطع رجل منهم أن 
يمتنع» حتى يجتمعوا عندهاء تقول فهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت» فهو 
ابنك يا فلان» تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدهاء لا يستطيع أن يمتنع به الرجل› 
ونكاح الرابع: مجتمع الناس الكثيرء فيدخلون على المرأةء لا تمتنع ممن جاءهاء وهن البغاياء 
کن ينصبن على أبوابہن رايات تكون علاء فمن أرادهن دخل عليهن» فإذا حلت إحداهن 
ووضعت حلها جمعوا هاء ودعوا هم القافةء ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون» فالتاط به 
ودعي ابنه» لا يمتنع من ذلك» فلا بعت عمد ية بالحق» هدم نكاح الجاهلية كله إلا 
نكاح الناس اليوم. (أخرجه البخاري .)١١۲۷‏ 

لكنه ية عاش عفيفا بعيدًا عن ذلك بل بعيدًا عم اعتاده قومه من الفجور ما هو 


دون هذه الفواحش» وجاء في بعض مرويات السيرة أنه هجّ مرة بحضور عرس فيه هو 


¥ 
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فألقي عليه النوم» فعن علي بن أي طالب 4# قال: سمعت رسول الله َة يقول: «ما 
ممت با كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين من الدهرء كلاهما يعصمني الله تعالى 
منهماء قلت- ليلة لفتّى كان معي من قريش» في أعلى مكة في أغنام لأهلها ترعى-: أبصر 
لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكةء كا تسمر الفتيانء قال: نعم» فخرجت» فلا جثت 
آدنی دار من دور مكة سمعت غناء وصوت دفوف وزمر» فقلت: ما هذا؟ قالوا: فلان 
تزوج فلانة- لرجل من قريش تزوج امرأة-» فلهوت بذلك الغناء والصوت حتى غلبتتي 
عيني فنمت» فا أيقظني إلا مَس الشمس» فرجعت فسمعت مثل ذلك فقيل لي مثل ما 
قيل ليء فَلَهَوْبٌ بم سمعت وغابتني عيني فا أيقظني إلا مس الشمس ثم رجعت إلى 
صاحبي فقال: ما فعلت؟ فقلت: «ما فعلت شيًا» قال رسول الله ل: «فوالله ما ممت 
بعدها أبدّا بسوء نما يعمل آهل ال جاهلية» حتى أكرمني الله تعالى بنبوته». (أخرجه الحاكم 
(VV‏ 

قال محمد الغزالي: «لكن عحمدا- i aa e‏ على ما يملك من وسائل 
الخاع- ما آثرت عنه قط شهوءٌ عارضةٌ أو تزوءً خادشة أو حکيت عنه مغامرة لنيل 
جاه» أو اصطياد ثروةء بل على العكس؛ بدأت سيرته تومض في أنحاء مكة با امتاز به 
على آقرانه- إن صت الإضافة- من خلال عَذْبةء وشماثل كريمةء وفكر راجح» ومنطق 
صادق» ونہج أمين. 

وليس شرف النفس أن تتتهي شهوة الإنسان إلى الحياةء أو توجد الشهوة وتنتفي 
وسائل بلوغهاء بل الشرف أن تكون قوة العفاف أربى من نوازع اهوى» فإذا ظلت النفس 
في حالة سكون» فلتعادل القوى السالبة والموجبة فيهاء وقد تجد رجلا تافهًا هزيلا لا يخفى 


(۱) قال ابن کثیر: وهذا حدیث غریب جدًاء وقد یکون عن علي نفسه» ویکون قوله في آخره: «حتی 
أكرمني الله عز وجل بنبوته» مقحمًاء والله آعلم (البداية والنهاية ۲/ .)٤ ٤١‏ 
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له طمع» ولا تنحبس له شهوة» لو قست غرائزه المنفلتة بغرائز غيره المضبوطة ما بلغت 
عُشر قوتہاء لكن هذه وجدت زمامًا من الرّسدء فكظم عليهاء وتلك ل تجد عقلا يردع» 
ولا خلقا یعصم» فثارت وتمردت). (فقه السیرة ۷۹-۷۸). 

التحنث والتعّد: 
التحنث وهو التعبُد فكان يخلو في غار حراء فيتعبد ربه عز وجل» حتى أتاه الوحي بة وهو 
في الغار» عن عائشة أم المؤمنين تة أنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله َيه من الوحي 
الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حَبّبَ إليه الخلاء 
وكان يخلو بغار حراء» فيتحنث فيه- وهو التعبّد- الليالي ذوات العدد قبل أن يتزع إلى أهله 
ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خدججة فيتزود لثلهاء حتى جاءه احق وهو قي غار حراء فجاءه 
الملك فقال: اقرأء قال: «ما أنا بقارئ .٠.......‏ (أخرجه البخاري ۳ء ومسلم .)٠١١‏ 

قال النووي: «قال آبو سليمان الخطابي رحه الله: حيبت العزلة إليه َي لأن معها 
فراغ القلب» وهي معينة على التفكرء وبا ينقطع عن مألوفات البشر ويتخشع قلبه». 
(شرح صحیح مسلم ۲/ ۱۹۸). 

قال ابن کثیر: «وإن] کان رسول الله ب بحب الخلاء والانفراد عن قومه؛ لما يراهم 
عليه من الضلال المبينء من عبادة الأوثان والسجود للأصنام» وقويت عبته للخلوة عند 
مقاربة إبحاء الله إليهء صلوات الله وسلامه عليه». (اليداية والنهاية .)١١ /٤‏ 

وهنا اكتملت جميع جوانب شخصية محمد م فتحقق لديه بناء الشخصية السوية» 
واكتسب الخبرات والمهارات اللازمة لمن سيتولى هذه المهمةء وتحقق له زكاء نفسه الشريقة 
وصلتها يالله عز وجل. 


¥٤ 
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إن بناء الشخصية الإأنسانية وحده لا يكفي» فكم في الدنيا من امتلكوا العبقرية والدهاء 
والمهارات العالية وصنعوا منجزات هائلةء لكنهم مفلسون قي عام القيم» رھ ن جي 


رور 


E AS O عن المنافقين-: ورام جک‎ E 


ا Sl ee‏ ا علوم العو ادر مهاه ىكر € (المنافقون: .)٤‏ 

والصلاح والإيمان وحدها لا يكفيان لمن يريد قيادة المجتمعات والتغيير فيهاء فلا 
غنى عن امتلاك القدرة على التأثير في الآ خرين وتربيتهم» وقيادتهم 

وهكذا اكتملت مسيرة التربية والإعداد للنبي الخاتمء والمربي الأول يي وصار 
مهينًا لحمل الرسالة وقيادة الأمةء قال ابن القيم: «فلا كمل له أربعون» أشرق عليه نور 
النبوة وأکرمه الله تعالی برسالته» وبعثه إلى خلقه واختصه بکرامته» وجعله اميه بینه وبين 
عباده». (زاد المعاد .)۷١/١‏ 

هل انتهت التربية؟ 

وها هنا سؤال مهم: هل انتهت مرحلة التربية والإعداد لشخصية النبي ية بعد 
النبوة؟ 

لقد كانت تلك السنون الأربعين خاصة بالإعداد والتربية» ولكن بعد نبوته اة 
ورسالته استمرت مسيبرة اللإعداد والتربيةء ويظهر ذلك من خلال أمور عدة منها: 

أولًا: أمر الله عز وجل له بالتحنث والتعبد والتسبيح» وربط ذلك بمهمتة الرسالية 
والدعويةء قال سبحانه : اا اميل و لاقي ل بَصمَه, أوانقض مه يلا ل وزد ع 
ورل لمران ریاد © إا سنق یک فر قیاا 9 تة الیل ی اشد وطا وأفوم فیا ا إن لک ف لار 
سبحا طوبلا ) واد راق کل که ییک © آققرن لتر کک إلا شر یذ کید ) 
ضير عل مايقو لون وَأهْجرْهم هجا ياد )€ (المزمل: .)٠١ - ١‏ 


Vo 
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وحين يأتي الحديث في القرآن عن كيد المشر كين وتكذبيهم يؤمر محمد ية بالتسبيح 
ر سی ےو ررق 


والعبادة» قال سبحانه: ولقد تعر نك يضیی صذرك یما قولوت ا سبح صمل ريك وکن من 


٢ اک‎ 


آلسجدن (ه) واعبد ریک حى يأ امیت ( € (الحجر: .)۹٩ - ٩۷‏ 

وقال عز وجل: 9ضز کے تا بو وس تو ك ب طلع یں و 
عرويها وين ٤اتاې‏ ایح وار e‏ € (طه: ۱۳). 

وقال سبحانه: إا سن برا عك لمران يدق اضر لح ك ولا لع م 
“اشا وغو هواسر كب صي © لاجد سحاد طريدش) 
(الإنسان: ۲۳ - .)۲١‏ 

ثانيًا: أمر الله عز وجل له بالاستزادة من العلم» قال سبحانه: وَفُلرَبَ ذف ًا ) 
(طه: ٤‏ ) فَأَمَرهٌتبارك وتعالى بالتزود من العلم وهو اة أعلم الناس. 

قال ابن كثير: « قال ابن عيبنة رحه الله: ولم يزل َد في زيادة من العلم حتى توفاه الله 
عز وجل» ومذا جاء في الحديث: «إن الله تابع الوحي على رسوله» حتى كان الوحي أكثر 
ما کان یوم توفي رسول الله ا . (تفسیر ابن کثیر ۵/ ۳۱۹). 

والعلم في القرآن الكريم أوسع ما اصطلح عليه الناس اليوم؛ فقد بين الله عز وجل أن 
أهل العلم هم أهل الخشيةء فقال: إَِمَا نى أله مِنْ عبارو کک 
وأخبر عن حال أهل العلم وعبادتہم فقال: امن مرق ٤اا‏ ال ساج اماپا َد در 
الخ ويروا خم فل کل یشوی ال مورت لن EY‏ رالاق 
(الزمر: ٩)ء‏ وبين حال أهل العلم السابقين بقوله سبحانه: فل ءامنا واولا يرأ ي 
)۱( أخر جه البخاري .»)٤۹۸۲(‏ ولفظه قفي النسخة المطبوعة: عن ابن شهاب»› قال: أخبرني آنس بن 


مالل خا «أن الله تعالى تابح على رسوله ية الوحي قبل وفاته» حتى توفاه أكثر ما كان الوحي» 
ثم توفي رسول الله 5ة بعدا. 


الفصل الأول: مدخل حول الهدي النبوي 


(™) € (الإسراء: »)٠١۸ - ٠١١‏ وقال عبادة بن الصامت لجبير: «إن شئت لأحدثنك 
بأول علم يرفع من الناس: الخشوع» يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا 
خاشعًا». (أخرجه الترمذي .)۲٠٥۳‏ 

ثالئًا: كان َة يلقى جبريل كل عام ليدارسه القرآن» وكان من مقاصد هذه المدارسة 
مع ما نزل منه هذا العام» کا كان هما أثر آخر على شخص النبي ية يعبر عنه ابن عباس 
نط بذلك الوصف البليغ لاله َة بعد لقاء جبريل اكك عن ابن عباس لط قال: 
«كان النبي َة أجود الناس بالخير» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» 
وكان جبريل الَا يلقاه كل ليلة في رمضان» حتى ينسلخ» يعرض عليه النبي بيا القرآنء 
فإذا لقيه جبريل الل كان أجود بالخير من الريح المرسلة). (أخرجه البخاري ۱۹٠۲‏ 
ومسلم ۲۳۰۸). 

وبقيت هذه المدارسة واللقاء مع جبريل اك إلى نهاية عمره ييا فها هو يحدث ابنته 
تة عن ذلك» عن عائشة أم المؤمنين ناء قالت: إنا كنا أزواج النبي بي عنده جميعًاء 
م تغادر منّا واحدة» فأقبلت فاطمة فة تمشي» لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول 
الله یاو فلا رآها رَحَبَ» قال: «مرحبًا بابنتي٤»‏ ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله» ثم 
سارّھاء فبکت بکاء شدیدًاء فلا رای حزنہا سارها الثانيةء إذا هي تضحك» فقلت ها- أنا 
من بين نسائه-: صك رسول الله ي بالسَرٌ من بینناء ثم نت تبکين» فلم قام رسول الله 
ية سألتها: عا سارّك؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله َة سره فلا توفي قلت 
ها رمت علبك م ل غلك من الى لا أخرتي: قالت: أما الاه قعب قفارتي 
قالت: أما حين سارّني في الأمر الأول فإنه أخبرني: «أن جبريل كان يعارضه بالقرآن 


0 


كل سنة مرة» وإنه قد عارضني به العام مرتين» ولا أرى الأجل إلا قد اقترب. فاتقي الله 


VV 
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واصبري» فإني نعم السلف آنا لك» قالت: فبكيت بكائي الذي رآيت» فلا رأى جزعي 
سارّني الثانيةء قال: «يا فاطمةء ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين» أو سيدة نساء 
هذه الأمة؟. (آخرجه البخاري (IYA‏ ومسلم ۰ (To‏ 

وهذا الأمر- التربية المستمرة- لم يكن خاصًا به بيا فها هو موسى اكا بعد أن 
نجاه الله من فرعون. وخرج مع بني إسرائيل» ها هو يسافر ويلقى النَصَبَ من أجل 
E O‏ حین 
الله E I‏ کی تی 9 5 کف ضرعل ما حط بو را 4 
(الکهف: ٦۷‏ - 1۸). 

وني ذلك أسوة وعبرة لكل من يقوم على دعوة الناس أو تربيتهم» أنه مها بلغ وارتقى 
فلن يستغني عن التعلم والتربيةء وسيبقى بحاجة لذلك ما دام على قيد الحياة. 

e 

وقد روي مرفوعًا: «منهومان لا تنقضي نېمته): طالب علم وطالب دنيا»“ 

وكان السلف رضوان الله عليهم يعْتَوْن بهذا المعنى في ذواتهم» ويوصون طلابهم به؛ 
فطلب العلم ملازم هم حتى الوفاةء وتعاهد النفس وعحاسبتها وتزكيتها لا تنتهي في سن 

سئل ابن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: «حتى الممات إن شاء الله». (جامع بيان 
العلم وفضله» ص٦ .)٤١‏ 


)١(‏ قال السخاوي: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة» وهي وإن كانت مفرداتها ضعيفة فبمجموعها 
تتقوی» وصححه الألباني في المشكاة. 


VA 


الفصل الأول: مدخل حول الهدي النبوي 


وقيل له مرة أخرى مثل ذلك فقال: «لعل الكلمة التي تنفعني ل أكتبها بعد٤.‏ (جامع 
بيان العلم وفضله» ص٦ .)٤١‏ 

وسئل سفيان بن عيينة: مَّن أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قال: أعلمهم؛ إن الخطأً 
منه أقبح. (جامع بيان العلم وفضله» ص .)٤٠۷‏ 

وقال محمد بن إساعيل: مر بنا أحمد بن حنبل ونعلاه في يده» وهو يركض في دروب 
بغداد يتنقل من حلقة لأخرىء» فقام أبي وأخذ بمجامع ثوبه» وقال له: يا أبا عبد الله إلى 
متى تطلب العلم؟ قال: إلى الموت). (شرف أصحاب الحديث ص .)٦۸‏ 

قال البخاري: «وقد تعلم أصحاب رسول الله ب على كبر ستهم. 

وعن ابن معاذ قال: سألت أبا عمر بن العلاء: حتى متى بحسن بالمرء أن يتعلم؟ 
فقال: ما دامت تحسن به الحياة». 

قال ابن عقيل: «وإني لأجد من حرصي على العلم وانا في عشر الثانين أشد ما كنت 
أجده وأنا ابن عشرین). 

قال بعض العارفين: «متى رضيت نفسك وعملك له» فاعلم أنه غير راض به». 
(مدارج السالکین ۱/ ۱۹۳). 


۷۹ 
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النبي المرباي 


يبدو الحديث عن إثبات كونه َة مربيًا أمرّا من فضول القول» وسعيًا لتقرير 
البدهيات» ولكن من باب اكتال الصورة» وتأكيد هذا المعنى نورد بعض الشواهد الدالة 
على ذلك وإلا فالاطلاع على شيء من سيرة النبى َة وأخباره كاف في ذلك. 
نص القرآن على وظيفته: 
جاء الحديث في القرآن الكريم عن مقاصد بعثة النبى ية ووظائفه» فخددت في 
أربع: تلاوة القرآنء وتعليم الكتاب» وتعليم الحكمة» والتزكية. 
فقي سورة البقرة ذكر الله عز وجل دعاء إبراهيم وإساعيل وهما يرفعان قواعد 
البيت» قال تعالى: * ربا أبعت يهم رسيهم يلوا عَلَمِمَ ايك ومهم ألككب وأليكمة 
وركم انك أت اكيم € (البقرة: .)١١۹‏ 
وفي سورة آل عمران جاء ذكرها في سياق امتنان الله عز وجل على المؤمنين ببعث نبيه 
ی قال عز وجل: #لقذ من اه َل المُومني إد بعت فيهم رسو من اشي يتوا علَمْم ايء 
وّصَمٍم لمهم الک ب رَالیَة وإ ن گا ون مَل نی صل مب ) (آل عمران: 
(1٤‏ 
۶ 
وني سورة الجحمعة جاء ذكر ذلك في سياق الامتنان على الأمُيين ببعثه َء قال عز 
وجل: « هیبعت ف آلأمعن رولا نوم تش لواڪم م ایو وركم همالكب و ية إن 
کاوأمن فى كلسي € (الجمعة: ۲). 
فالوظيفة الأولى: تبليغ القرآن الكريم. 


والوظيفة الثانية: تعليم الكتاب» والتعليم وظيفة تربوية. 


الفصل الأول: مدخل حول الهدي النبوي 


والوظيفة الثالثة: تعليم الحكمةء وقد اختلف المفسرون في تحديد المقصود بالحكمة 
وعلى كل الأقوال فهي وظيفة تربوية. 

والوظيفة الرابعة: التزكيةء ولا إشكال في كونها وظيفة تربوية» وهي تتحقق بتعليم 
الكتاب والحكمةء كا تتحقق بمعايشته ية لأصحابه» وما يرونه من واقعه العملي. 

قال السعدي: «4وَيرَكيهمْ بالتربية على الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال الرَديّ 
التي لا تزكى النفوس معهاء. (تفسير السعدي . ص١٠).‏ 

والتزكية تشمل معنى عامًا يتحقق لكل أتباعه من خلال نصوص القرآن الكري» 
ونصوص السنة» وأخباره وأآحواله كه وشماثله. 

وتشمل معنی خاصًا بأصحابه الذين عایشوه وتربوا عل یدیه؛ فتحقق لدم 
الأمران معّاء فكان هديم وسمتهم آقرب الناس إلى هديه كه وهم متفاوتون في ذلك 

2 1 ‌ م 

قال حذيفة ##: «إن أشبه الناس دلا وسمتًا وهديًا برسول الله ي لابن آم عبد» من حين 
يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه» لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا». (أخرجه البخاري 
۹4). 

فهم أسعد الناس بالتزكية بنصوص الوحیین» کا آنهم قد حازوا شرف صحبته كا 
ومعایشته» فزکاهم بقوله وفعله وهدیه مَ. 

التتاج التربوي: 

حين ترى سلعة جيدة المظهرء متقنة الصناعة تتصف بأداء جيد» وفاعلية عاليةء فقد 
لا يعنيك كثيرًا أن تسمع عن جودة المصنع الذي أنتجها ومعاييره العالية. 

وحین تری موظفا ميرًا جادّا في عمله فلست بحاجة لأن تطلع على سيرته الذاتية أو 
تبحث عن تزكية له لأجل أن توليه عملا ماء فالتتيجة أعظم برهان وأصدق دليل. 


۸1 


وهكذا حين نعود إلى واقع محمد َد فإننا سنرى آفضل شاهد على كونه أعظم 
المربين. 

«ومن تأمل حسن رعايته للعرب مع قسوة طباعهم» وشدة خشونتهم» وتنافر أمزجتهم» 
وكيف ساسهم واحتمل جفاءهم» وصبر على أذاهم» إلى أن انقادواإليه والتفوا حوله» وقاتلوا 
أمامه ودونه أعز الناس عندهم: آباؤهم وأقاربہم» وآثروه على أنفسهم» وهجروا في طاعته 
ورضاه أحباءهم وأوطانہم» وعشيرتهم وإخواغہم» وكان كل ذلك- وأعظم منه- منهم له 
وهو لم يمارس القراءة و الكتابة» ولا طالع كتب الماضينء ولا أخبار المربين السالفين... 
من تأمل هذا تحقق له بنظر العقل أنه َة هو المعلم الأول والنبي المرسلء وأنه سيد العالين 
صلوات الله وسلامه عليه. 

يقول كارليل- في حال العرب-: «هم قوم يضربون في الصحراءء لا يؤبه هم عدة 
قرون» فلا جاءهم النبي العربي» أصبحوا قبلة الأنظار في العلوم والعرفان» وكثروا 
بعد القلةء وعزوا بعد الذلةء ولم يمض قرن حتى استضاءت أطراف الأرض بعقوهم 
وعلومهم؟. (المربي محمد م محمد المولوي» ص ۹۸). 

لقد جاء محمد مد إلى واقع بالغ الغاية في السوءء وأصدق وصف له ما ورد في حديث 
عياض بن مار #» وفيه: «وإن الله نظر إلى أهل الأرض» فمقتهم عربهم وعجمهم» إلا 
بقايا من آهل الکتاب». (أخرجه مسلم .)۲۸٦١‏ 

فیاذا صنع محمد 5؟ 

خلال ثلاث وعشرين سنة أحدث تغيرًا هائلا . 

نقل الناس أفرادا ومجتمعات من الوثنية إلى التوحيد لله عز وجل» ومن عبادة الأرباب 
والآهة المتعددة إل عبادة الله وحده. 


AY 


الفصل الآول: مدخل حول الهشدي النبوي 


محدثنا عمران بن حصين تا عن شأن والده الذي کان نموذْجًا من بعض ما کان 
عليه العرب آنذاك فيقول #: قال النبي َة لأبي: «يا حصين» كم تعبد اليوم إما»؟ قال 
أبي: سبعة» سنا ني الأرض» وواحدًا في السماءء قال: «فأييم تعد لرغبتك ورهبتك؟» قال: 
الذي في الساءء قال: «يا حصين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك»» قال: 
فلا أسلم حصين قال: يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني» فقال: «قل: اللهم 
أهمني رشدي» وأعذني من شر نفسي». (أخرجه الترمذي .)۳٤۸۳‏ 


ورب) صنع أحدهم إهه من تمر فإذا جاع أكلهء ك) قال الشاعر: 


ع ۰ 8 م 3s‏ ر 
أكلتٌ خنيفة ر رمن التة والمخاعة 
٣و‏ 2 #8“ م ر 2 
حذروا من ربنم سوء العَوّاقب والتباعة 


وبُصوّر أبو رجاء العطاردي #ه حاهم مع الآهة بقوله: «كنا نعبد الحجر» فإذا وجدنا 
حجرًا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخرء فإذا م نجد حجرًا جمعنا جثوة من تراب» ثم 
جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به» فإذا دخل شهر رجب قلنا: مضل الأسةء فلا ندع 
رعا فيه حديدة» ولا سه فيه حديدة» إلا نزعناه وألقيناه شهر رجب). (أخرجه البخاري 
۷7( 

وقال الكلبي في كتاب (الأصنام): كان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة 
أحجار» فنظر إلى أحسنهاء فجعله رباء وجعل ثلاث أثافي لقدره» وإذا ارتحل تركه». 
(البيهقي في الدلائل ص .)۷١‏ 


حرفو دين إبراهیم ا۶ وبدّلوه» وشرعوا في الدین ما ل يأذن به الله» قال عز وجل: 


ص2 2ے 2 کے م 2ے ع ارہ رص ەو م ع دي 2 ر س 
ما جل اه من عيرق وکا سبق ولا ویو وکا حام وکن زیت گنروا قرو عل آله الگذب واكم کک 
سيرد 3 € (المائدة: .)٠٠۴‏ 


AY 
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وقال عز وجل: ٭ ولوا مسا درا مرے آل کرٹ والأنو نصا مالا هدا 
مھ ودا لش رکا ما کات شر ایهم کلا صل لک اموا ات َر 
فهو بل شر ڪاپ ھر سا ماخ ڪڪ موت کک ر یڪئر يت 
لنرڪ يت فت اوک رھم شر ڪاۇش لِيردوهَم ولسوا عََهعُ عله دیکهم ولوا ادما 
فل ار وما شروت € (الأنعام: ۱۳۲ - ۱۳۷). 


ألفوا الفرقة والصراع والحروب التي عبر عنها شاعرهم: زهیر بن آبي سلمی 


وما المرب إلا ما عَلْعمْ ودم وما ُو نها بالحديث ارجم 
تى بوتا ثرت ية ٠‏ ضر إا كشرع ضر 
GL‏ 
فأصبحوا بعد تربية محمد بي إخواتا متحابين متآلفين معتصمين بحبل الله 
عز وجل . 
كانت معايير المفاضلة بينهم هى معايير القبيلة والنسب» فصار معيار التفاضل هو 
التقوی ن کرم عند انر تنگم € (الحجرات: ۱۳). 


آلفُوا شرب الحخمرء وکانوا یتغنون با ویمدحونهاء فیقول قائلهم: 


ر e‏ کو 
ولولا ثلاث هن من لذة الفتي وجدك أخفل متو قام عودي 
7 ا SS‏ ای ہے ر 2 
فمنهنٌ سبقى العَاذلات بشربة کمیّت متی ما عل بالماء ربد 


وتلاحق أماني ا لخمر آحدهم حتى بعد وفاته فیقول: 


A4 


الفصل الأول: مدخل حول الهدي النبوي 


e 2‏ َة or 2 Es‏ © 
إا مت فاذفتي لل جنپ كرمة تر عظا بعد تي عُروقهًا 
Ld‏ 
1 


aT ك‎ > o2 
ولا تدفنني بالفلاة فإتتي أخاف‎ 


فلا حرم الإسلام الخمر استجابت نفوسهم وأراقوهاء ولم تكن هناك حاجة لتابعة 
وملاحقةء ولا برامج إرشادية أو علاجية. 

عن آنس بن مالك 4# قال: «كنت أسقي أبا طلحة الأنصاري» وأبا عبيدة بن الجراح» 
وأبي بن كعب شرابًا من فضيخ- وهو تمر-» فجاءهم آت فقال: إن ا لخمر قد حرمت» 
فقال بو طلحة: یا آنس» قم إلى هذه ا لحرَار فاکسرهاء قال آنس: فقمت إلى مهُرَاس لنا 
فضربتها بأسفله حتی انکسرت». (أخر جه البخاري ۷۲۹۳ ومسلم 04° 


وني رواية لمسلم: «ف| راجعوهاء ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل». (أخرجه مسلم 
°{. 


1 
وهكذا قي المجال الخلقي والسلوكي كانوا كا قال جعفر هه للنجاشي: 
«آسيا الملك» كنا قومًا آهل جاهلية نعبد الأصنامء ونأكل الميتةء ونأتي الفواحش»ء 
ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف» فكنا على ذلك حتى 
بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسيه» وصدقه» وأمانته» وعفافهء فدعانا إلى الله 
لنوحده» وتعیده» ونخلع ما کنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثانء 
وآمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانةء وصلة الرحم» وحسن الجوارء والكف عن 
المحارم» والدماءء ونهانا عن القواحش. وقول الزورء وأكل مال اليتيمء وقذف 
الملحصنةء وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شينّاء وأمرنا بالصلاةء والزكاة 
والصيام». (أخرجه أحمد .)١۷٤١‏ 


AO 


التربية النبوية 


أا في المجال الحضاري فلم يكن هم شأن يذكرء تتمحور حياتهم حول الطعام 
والشراب» والسلب والنهب» حتى أن يزدجرد تساءل عن سر مجيئهم لبلاده» وفشّر ذلك 
بالصورة الذهنية التي كان بجملها عن العرب» فقال لرسوهم: إني لا أعلم في الأرض أمة 
کانت أشقی ولا أقل عددًا ولا سوأ ذا بین منكم» قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي 
فیکق ونای لا ترون فارس وآ تظمعرن آن تقر موا شن فزن کان عدد شی فلا بغر نگ 
منّاء وإن کان الجھد دعاکم فرضنا لکم قونًا إل خصبکم» وأکرمنا وجوهکم وکسوناکې 
وملکنا علیکم ملکا یرفق بکہ. 


فأسکت القوم» فقام المغبرة بن زرارة بن النباش الأسيديء فقال: 


ہا املك إن هؤلاء رءوس العرب ووجوههم» وهم أشراف يستحيون من 
الأشراف وإنها يكرم الأشراف الأشراف ويعظم حقوق الأشراف الأشراف ويفخم 
الأشراف اشرات ولي كل ما أ رسوا به مره لك ولا كل ما كلت به أجابرك 
عليه» وقد أحسنوا ولا بحسن بمثلهم إلا ذلك فجاوبني لأكون الذي أبلخك ويشهدون 
على ذلك» أنك قد وصفتنا صفة لم تكن با عالاء فأما ما ذكرت من سوء الحالء ف| كان 
أسوأ حالا منّاء وأما جوعنا فلم يكن يشبه ا جوع كنا نأكل الننافس وا جعلان والعقارب 
والحيات» فنرى ذلك طعامناء وأما المنازل فإنها هي ظهر الأرض» ولا نلبس إلا ما غزلنا 
من أوبار الإبل وأشعار الغنم» ديننا أن يقتل بعضنا بعضًاء ويغير بعضنا على بعض» وإن 
كان أحدنا ليدفن ابنته وهي حية كراهية أن تأكل من طعامناء فكانت حالنا قبل اليوم على 
ما ذكرت لك» فبعث لله إلينا رجلا معروفاء نعرف نسبه» ونعرف وجهه ومولده. (تاریخ 


.)٥۰۰-٤۹۹٩ /۳ الطبري‎ 


ثم فتح الله على يديم البلادء وأقاموا حضارة لا زال العام يجني ثمراتا. 


۸٦ 


الفصل الأول: مدخل حول الشدي النبوي 


والحديث عن التغيير الذي أحدثه محمد بيا والنتاج التربوي لا يمكن استيعابه في 
هذه السطور» وحسبنا هذه العجالة. 

إن ذلك التغيير وتلك النقلة أعظم دليل على النجاح التربوي الذي حققه محمد بيز بل 
إن التاريخ م يعرف إنجارًا تربويًا وتغييرًا كذلك الذي أحدثه با 

شهادات أصحابه: 

من أعظم الشواهد على كونه ياو أعظم مرب عرفته البشرية حديث أصحابه الذين 
رأوه وجالسوه» فقد تنوعت شهاداتہم رضوان الله عليهم على حسن تربيته يلا وأثره في 
حياتہم» وفي) يلي طائفة من هذه الشواهد: 

-١‏ قصائدهم الشعرية: 

الشعر ديوان العرب» به يصفون ويدونون تاريخهم؛ فهو تعبير عن المشاعر ودواخل 
النفوس» ينطلقون به على سجيتهم وطبيعتهم» وهو مرآة يمكن من خلاهما قراءة واقعهم 
وتعرف حیاتہم. 

ولقد بن القرآن الكريم أن الشعراء يتبعهم الغاوون» ثم استشنى أهل الإيان منهم» 
قال عز وجل: #وَاسُعَرء ييْعَهُم يهم الاو 9 ار راد و ڪل واوو یځو © انیم قولوت 
ما لایشعلوت © إل الذءامتوا وعيلوا الصَللحت وذكروا أله كيا وانتصوواً ا 
از ظَلمو اَی منمََّب َمَلِمَ »(الشعراء: ۲۲۴ - ۲۲۷). 


ولا شك أن الشعراء من أصحاب النبي ية هم أول من تحققت لديم التزكية 
الربانية. 


AV 


التربية النبوية 


ونما سطره أصحابه الشعراء في وصفه ييا والثناء على تربيته ما قاله حسان هه: 


ا ج و ےد ع 2 َ وے ے2 
لقذ غيبوا حلا وعلا ورحة ية علو الى لا يوسّد 
و و .بيو ر ٥و‏ 2 چ 
وراحوا بحزن ليس يهم بيهم ودد وهنت منهم ظهور وَأعغضد 
۳ ا ت ت ت 


ا 2 ص ت 3 م3 ص f‏ رمو o‏ 2 6 ۹ ا 
ببكونَ من بكي السماواتُ يمه ٠‏ ومن قذ يكن الأرض قالاس كما 


3 ص چ ہے‎ e SP ت 2 چ‎ o ar- le 
وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فه عمد‎ 
ے ج : ا و وو و‎ 
تقطع فيه منزل الوحي عنهم وقد کان ذا نور يغور وين‎ 
0 2 2 
يدل على الرََن مَنْ يمدي به وينقذ من هول الخزايا ويرشد‎ 
ےو 2 وو وے ے3‎ e ES 
إمام هم ديم الحق جاهدا صدق إن يطيعوه يسْعَدوا‎ 
ون تاب مر لم يقوموا بحمْله فمن عنده تسر ما يشدد‎ 
ووے و‎ so # ا 2م ا سے2 ه ت‎ 
فیا هم في نعمة الله دلیل به نېج الطريقة يقصد‎ 
3o 3 لے ى و 0 ن‎ o س # 2 ا و‌‎ 
عزيز عليه ن ججوروا عن المدى حريص على أن يستقيموا ويهتدوا‎ 
2 ےو‎ . o ر 4 17 . و و ع ر‎ 
طوف عَلبْهمْ لا بى جَاحهُ  إلى كتف يجو عَلَيْهمْ وَيَمهَدٌ‎ 
3 a, ۰ ا 2 4 0 ےه‎ 2 e : e و‎ 
فيا هم في ذلك الثور إذ عدا إلى نورهم سَهُمّ من المؤت مقَصدٌ‎ 
نو ۴ ث ‌ ور ےة ا ے3‎ IEE 
اصح ححمُودًا إلى الله زاجعا ببكبه حق للرسّلات وحمّد‎ 
So E . 8 د‎ E OE a 8 ez 
ومست بلاد الحرم وشا بقاعها ليبة ما كات من الوخي تَعْهد‎ 
2َ ا ۳ ت‎ 5 2 2 3 ٣ 2 ا ا د‎ 
قفار سوّى مَعْمُورَّة اللخد ضافها فقيدٌ ببكيه بلاط وغرقد‎ 
2 9 ت‎ ۰» ۶َ OE 9 ر وو‎ 
ومسحده فالوحشات لفقده خلاء له فيه مقام ومقعد‎ 


2 ر َو ت چوا ي سے ای س ا 7 
وبا لجمرة الکرّی له م أوحشت ديار وعرصات وربع ومولد 


الفصل الأول: مدخل حول الهدءي النبوي 


ورثته صفية بنت عبدالمطلب ته بقوها: 


آلا یا رَسُول اله گنت رامنا ونت پا برا و تك جَافيا 
ونت رحب ماديا رمعت ليك عَلَيْكَ اليم مَنْ كان بايا 
نرد تا بجي اي تغب وکن ت قى من اهَزج آي 
کان ع لي لذکر ند َا حفْتُ من َد الین اکاويا 
اطم صل الله رب د می جَدّث آمسی برب ناویا 
فدّی لرَسول الله ا وَخالتي ئي وآباڻي وتقني ومَاليا 
صَدَفْتَ وَبَلفْتَ الرَسَالَة صَادقًا ومتٌ صَليبَ العُود َج صافيا 
لو ای رب الاس آبقى تيا سَعنتا وَلَكنْ مره كان مَاضيا 
َلك مى الله الكلام ت ٠‏ وأذْخلت جنات منَ لعن رَاضيا 
رى حسًا يمه ور يکي ويڌعو جد الوم تاتيا 


جاء معاوية بن الحكم السلمي ‏ من البادية إلى رسول ياء فرآى ذلك النموذج 
الذي عبر عنه بشهادته العظيمة» عن معاوية بن الحكم السلمي هه قال: بينا أنا أصلي مع 
رسول الله هة إذ عطس رجل من القومء فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم» 
فقلت: واثْكل آمياه! ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم» فلا 
رآيتهم يصمتونني» لکني سکت» فلا صلی رسول الله پیا فبأي هو وأمي ما رأيت معلا 
قبله ولا بعده أحسن تعلی] منه» فوالله ما كَهَرَّني» ولا ضربني» ولا شتمني» قال: إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنبا هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». 
(أخرجه مسلم .)٥۳۷‏ 


۸٩ 


التربية النبوية 


فوصف معاوية ڪه رسول الله اة وصمًا عامًا بأنه أحسن الناس تعلتاء ثم نفى عنه 
سوء التعليم» ثم وصف كيفية تعليمه ية وتوجيهه»ء ذلك التعليم الذي جع فيه بين الرفق 
وحسن التعامل مع المتعلم» وبين حسن التعليم وإيصال المراد إليه. 

۳- المجالس الإيمانية: 

وصف الصحابة رضوان الله عليهم مجالسهم مع الرسول بَا بأنہا مجالس إيانء 
وينوا تلك الصورة السامية المشرقة هذه المجالس» بحدثنا عن ذلك أبو هريرة ظهه» فيقول: 
قلنا: يا رسول اللهء إنا إذا رأيناك رَقّت قلوبنا وكَنّا من أهل الآخرة وإذا فارقناك أعجبتنا 
الدنيا وشممنا النساء والأولادء قال: «لو تكونون- أو قال: لو أنكم تكونون- على كل 
حال على الخال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكَمهم» ولزارتكم في بيوتكي 
ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر هم. اف ۳ والترمذي 
.(o‏ 

ويتكرر الوصف نفسه من حنظلة الأسيدي- وكان من كتّاب رسول الله ية فيقول: 
لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلةء قال: سبحان الله! ما 
تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله ية يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عينء 
فإذا خرجنا من عند رسول الله َة عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيراء 
قال بو بکر: فواله إنا لنلقی مثل هذاء فانطلقت آنا وأبو بکر حتی دخلنا على رسول الله 
وء قلت: نافق حنظلة يا رسول الله» فقال رسول الله كَيّ: «وما ذاك؟» قلت: يا رسول 
الله» نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين» فإذا خرجنا من عندك عافسنا 
الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرًاء فقال رسول الله بكي «والذي نفسي بيده إن لو 
تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم» 
ولكن يا حنظلة ساعة وساعة» ثلاث مرات. (أخرجه مسلم .)۲۷١ ١‏ 


۹۰ 


الفصل الأول: مدخل حول الهديي النبومي 


والشاهد هنا ليس في الحال التي اشتكى الصحابة منهاء إن في وصف هذه المجالس 
وأثرها على نفوسهم. 

٤‏ - ثناء خادمه أنس بن مالك على طيب تعامله: 

عاش أنس بن مالك # مع النبي ية خادمًا عشر سنين» وهو لما يزل غلامًا يافعًاء 
والغلام في هذا السن لا يسلم من خطأً وتقصير لحداثة سنه» وقلة خبرته» کا أن شأن 
الخادم أن يتلقى أوامر من بخدمهء وأن يلبي احتياجاته. 

وسن أنس خه وطبيعة مهمته يلزم منها الخطأً والقصور» وقد تستدعي بعض 
المواقف الزجر والعقاب» لكنه ية كان له مع نس شأن أخر. 

يحدثنا نس خد عن حاله مع النبي بي في خدمته له فيقول: خدمت النبي با عشر 
سنين» فا قال لي: أف ولا لإ صنعت؟ ولا ألا صنعت؟ (آخرجه البخاري ۴۸٠٦ء‏ 
ومسلم ۲۳۰۹). 
ضربةء ولا انتهرني» ولا عبس في وجهي» ولا أمرني بأمر فتوانيت فيه فعاتبني عليه» فان 
عاتبنی عليه أحد من آهله قال: «دعوه؛ فلو قدر شىء لكان». (دلائل النبوة .)١١ ۴١‏ 

حدیثه عن نقسه ومهمته: 

حدّث ية أصحابه في عدد من المواقف عن نفسه وعن مهمته» وني بعض عا حدّث 
به هة عن نفسه وصفه لنفسه ومهمته بأوصاف التربية والتعليم. 


ومن ذلك ما يلي: 


۹۱ 


التربية النبوية 


۱- معلم میسّر: 

عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله اء فو جد الناس 
جلوسًا ببابه» م يؤذن لأحد منهم» قال: فأذن لأب بكر» فدخل» ثم أقبل عمرء فاستأآذن 
فأذن له» فوجد النبي ية جالسًا حوله نساؤه» واا ساكنّاء قال: فقال: لأقولن شيغا 
أضحك النبي بي فقال: يا رسول اللهء لو رأيت بنت خارجةء سألتني النفقة» فقمت 
إليهاء قَوَجَأتُّ عنقهاء فضحك رسول الله ا وقال: «هن حولي کا تری» يسألنني 
النفقةء فقام بو بكر إلى عائشة فة عا شه فام عر إل مت ا عدي کلاهما یقول: 
تسألن رسول الله َة ما ليس عنده؟ فقلن: والله لا نسآل رسول الله َة شيًا بدا ليس 
عنده» ثم اعتزهن شهرًا- أو تسعًا وعشرين- ثم نزلت عليه هذه الآية # يتما نفل 
لیک ...4 حتی بلغ ...لمحتت کج َا € (الأحزاب: ۲۸ - ۲۹)ء قال: 
فبدأً بعائشة فقال: yy‏ 
تستشيري أبويك» قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآيةء قالت: أفيك يا رسول 
الله أستشير آبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرةء وأسألك أن لا خير امرأة من 
بات بای ت ال ۷ ای اا ن ا را ی او 
اء ولکن بعثني مُعَلا مسر سرا). (أخرجه مسلم .)۱٤۷۸‏ 

فهو هنا ية بخبر بأن الله عز وجل بعثه معلاء وهذا ي يعني أته متلك لصفات المعلم 
ومهاراته» الحبلي منها والمكتسب. 

كا وصف ية منهجه وأسلوبه في التعليم؛ فتعليمه قائم على التيسيرء وهي سنة الله 
في الحياة؛ فهو سبحانه يعطي على الرفق ما لايعطي على العنف ولا على ما سواه. 


كما نفى عن نفسه اة أساليب التعليم التي لا تليق به من التعثت والتكلف. 


1۲ 


الفصل الأول: مدخل حول الهدي النبوي 


۴- بمنزلة الوالد: 

عن أبي هريرة قال قال رسول الله باة: «إنما آنا لكم بمنزلة الوالد أعَلمُكم» فإذا أتى 
أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرهاء ولا يستطبٌ بيمينه» وكان يأمر بثلاثة 
أحجارء وینهى عن الرَوّث والرمَّة. (أخرجه ابو داود ۰۸ والنسائی ۰٤١‏ وابن ماجه 
۳ وآحمد ۷۳۹۸ والدارمی ۷۰۱). 

لقد جمع ية بين صفات الوالد وخصائصه: من المحبة لأصحابه» والشفقة عليه 
والحرص على تعليمهم» وبذل الجهد في ذلك» وقد وصفه ربه تبارك وتعالى- وهو 
أعلم به- بقوله: ‏ مڌ جا ڪم رسو ين شيڪ عر مه ما عش حر 
م المت ٌو دحم €(التوبة: ۱۲۸). 

۳- متمم لصالح الأخلاق: 

حدّث ية عن نفسه بأنه جاء ليز كي النفوس» وليقيم صالح الأخلاق؛ عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله اة: «إنا بعثت لأتعمم صالح الأخلاق». (آخرجه أحمد .)۸۹٥۲‏ 

وإتعامه ية لصالح الأخلاق متحقق بتعليمه مته منزلة الأخلاق ومكانتهاء ومعايير 
الخلق السوي وغير السوي» وبالقدوة العملية؛ فقد كان ية أحسن الاس خلقًا شهد له 
بذلك الأعداء قبل الأصحاب» كيف لا وقد زكاه مولاه وخالقه عز وجل بقوله: $ وَكَ 
ََلَحليٍعَظِيرٍ € (القلم: .)٤‏ 


۹۳ 


¶ الفصل التانمي: معالم التربية النبوية 


التربية المتكاملة. 
الاصطفاء والاختيار. 
طول النفس والصر. 
التدرج. 

الواقعية. 

التربية الإيجابية والقيادية. 
الاعتدال. 


الفصل الثاني: معالم التربية النبوية 


معالم التربية النبوية 


المعام أو ا لخصائص هي سات عامة كلية يتصف بها المنهح التربوي» هذه السات قد 
لا ترد منصو صا عليها بذاتهاء وسبيل استكشافها هو النظرة الكلية للمنهج التربوي» وما 
تتسم به المعالم ما يلي: 
ارتباطها بقضايا كلية لا جزئية أو تطبيقات محدودة؛ لذا فهي ظاهرة في كافة 
مجالات التربية وتطبيقاتها؛ فالاعتدال- على سبيل المثال- نراه في العبادة والصلة 
بالله عز وجل» والتعامل مع النفس» ومع الآخرين» وفي جال الثواب والعقاب» 
والوعظ والتذكيرء وفي تربية الخاصة والعامةء والرجال والنساء» وفي المجال 
العقلي والسلوكي والنفسي... وهكذا. 
اتساقها مع كليات الشريعة؛ فالمعال) لا يسوغ أن تكون قضايا فرعية أو مسائل 
اجتهادية؛ ولذا يمكن للباحث أن يورد عليها عشرات الأدلة من القرآن والسنة. 
تكتسب قدرًا عاليّا من الأهمية؛ فتأثيرها واسع ومتد على مجالات التربية وبناء 
الشخصيةء وحاجة المربين إلى دراستها واستيعابها آكد من حاجتهم إلى التفاصيل 
الدقيقة- رغم قيمتها وأهميتها-. 
وعلى الرغم من كون المعالم قضايا كليةء وارتباط كثير منها بأدلة قطعيةء إلا أن 
تحديدها والتعبير عنها أمر بشري اجتهادي» ودائرة الاخحتلاف في تصنيفها وتقسيمهاء 
ودخول بعضها ني بعض دائرة واسعةء ومع ذلك فجوهرها ينبغي ألا بختلف حوله. 
وفيا يلي بعض ال معام التي اتسمت بها التربية النبويةء وهي اجتهاد من الكاتب في 
استقصائها والتعبير عنها وتصنيفها. 


۹۷ 


التربية النبوية 


التربية المتكاملة 

عرفت البشرية العديد من الفلسفات» والأديان الساوية المحرفة» والأديان البشريةء 
وكلها قدمت تصورًا للإنسان في طبيعته وإصلاحه» وكلها سعت لإسعاده إما في الدنيا 
أو الآخرة. 

ورغم التباين الشديد بين هذه الفلسفات والديانات والمدارس إلا أا تشترك جِيعًا 
في أا تقدم تصورًا قاصرّا للإنسان؛ ومن ثي اتسم منهجها في تربيته وإصلاحه بالقصور. 

نظرت بعضها إلى الجانب الروحي والوجداني في الإنسان وأهملت عقله ومشاعره 
وحياته الاجتماعيةء فقدمت مناهج لإصلاح الروح على حساب عواطف الإنسان 
ومشاعره» وعلى حساب جسده ومصالح دنياه» وتأثرت الاتجاهات الصوفية بهذه المناهج. 

ونظر بعضها إلى عقله وأهمل روحه ووجدانه» فاعتنى بالمنطق والفلسفةء وأغرق في 
إعلاء شأن العقل حتى ألهه. 

ونظر بعضها إلى الإنسان كآلة للإنتاج المادي وتعمير الحياةء فاعتنى بتطوير معارفه 
ومهاراته في العمل والإنتاج» وأهمل الروح والوجدان. 

وتسود التربية الخربية اليوم في معظم دول العا مء وقد تأثر بها العام الإسلاميء وهي 
وإن سعت إلى النظرة المتكاملة لاحنسان إلا آنا تختزله في عالم المادةء فلا وجود للإيمان 
والسعي للآخرةء والتدين أمر شخصي بختاره الفرد والقيم والأخلاق نسبية ومحكومة 
با تجلبه من مصالح ومنفعة. 


أما المنهج التربوي النبوي فهو وحده المنهج المتكامل المتوازن. 


۹۸ 


الفصل الثاني؛ معالم التربية النبوية 


سنة الله فى الحياة: 
التكامل والتوازن سنة من سنن الله في خلقه؛ فالحياة البشرية والحيوانية قائمة على 


التكامل والتوازن. والكون بنجومه وأفلاكه قائم على هذه السنة الربانية. 

والكائن البشري قائم على هذا الأساس؛ فتكوين الإنسان العضوي قائم على منظومة 
متكاملة من الوظائف يكمّل بعضها بعضًاء ويؤثر بعضها في بعض» وهكذا في تكوين 
الشخصية الإنسانيةء فهي تتألف من مجالات متعددة لاغنى عنها لياة الإنسان واستقراره» 
وبعضها يؤثر في بعض.» والخلل في أي منها ينعكس على شخصية الإنسان وأدائه لأدواره في 
الحياةء فعلى سبيل الخال ف«إن القلق النفسي يحدث اختلالا في صحة الفرد العامةء ويتسيب 
في اختلال نظامه الهضمي ودورته الدموية ونومه» وإذا ما طال القلق والخوف في اختلال 
نظامه لمدة طويلة من الزمن فإن من شأ أن يتسببا في بطء عملية النمو الجسمي». (عمر 
التومي الشيباني» الأسس النفسية والتربوية لرعاية الشباب» ص .)٤١‏ 

والمنهج التربوي النبوي منهج واقعي جاء لإصلاح النفس البشرية؛ ومن ثم كان 
متوافقا مع طبيعتها وخصائصها. 

تكامل الشخصية النبوية: 

منهج النبي يق ليس مرد منهج فكري» وليس قائ) على المعرفة المجردةء وإنا يتمثل 
في شخص النبي يإ الذي بعثه الله برا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. 

والمتأمل في شخصية النبي ييو يلحظ التكامل والتوازن فيها . 

ففي جال العبادة والصلة بالله عز وجل كان ي قدوة للناس أجمع في كل باب في 
أبوابها؛ في الذكر والتلاوة والصلاة والصدقة والصيام وأعمال القلوب. 


۹۹ 


وقي جال السلوك والخلى كان إمامَا في الكرم والجود والشجاعة والصبر والحلم 
واا وة 
والكبير والجاهل والمتعلم» والقريب والبعيد والعدو والصاحب 

کان قاثدا عسكريًا وحاكا عادلاء وقاضيًا منصمًاء وواعظا بجرك القلوب» ومعلا 
میسرٌا» صاحب رأي سدید وفکر عميق» يبهر الحکاء والبلغاءء ويمشى مع الأرملة 
والمسكين» ويداعب الصغار والأطفال. 

وى لفرد ضعيف مهما أوتي من علم وفصاحة أن بحيط بجوانب شخصية محمد لاف 
لكنها إشارات عابرة. 

إن هذا التكامل والتوازن في شخصية محمد ية أول جوانب هذا المعلم التربوي؛ 
فاههدي النبوي في التربية أول ما يتمثل في شخص النبي يذو حياته العملية. 

التكامل فى مجالات الشخصية: 

لعل أبرز ما يبدو فيه التكامل في المنهح النبوي ما يتصل بمجالات الشخصيةء فقد 
كان ية يعنى برعاية كافة مجالات الشخصية الانسانية ومكوناتها. 

ففي محال التربية الجسمية أكد على حق الجحسد على صاحبه» وعلى الغذاء المتوازن 
والصحة الجسديةء وبناء الجسد وتقويته على طاعة الله عز وجل» بل إنه أمر بمراعاة حق 
الجسد في العبادة وأكد على ذلك في توجيهاته لأصحابه» فعن عبد الله بن عمرو خض 
قال : دحل علي رسول الله ا فقال: «أل بر أنك تقوم اليل وتصوم التهار؟؛ قلت : بلى» 
قال: «فلا تفعل» قم ونم» وصم وأفطر؛ فإن لجسدك عليك حقًاء وإن لعينك عليك حمّاء 
وإن لرَؤْرك عليك حقّاء وإن لزوجك عليك حقا؛. (أخرجه البخاري .)٠۱۳٤‏ 


الفصل الثاني: معالم التربية النبوية 


وني المجال الإيماني والروحي ربّى أصحابه على حقائق الإيان وأعال القلوب» 
والصلة بالله عز وجلء ودوام طاعته وذكره. 

وفي المجال النفسي اعتنى ببناء الشخصية السوية البعيدة عن القلق والمم والحزن» وى 
النفس البشرية من كل مظاهر الاعتلال واللاضطراب» ولم همل المجال النفسي حتى في حال 
العبادة» فيدخل في الصلاة التي هى فَرَة عينه ب فيسمع بكاء الصبي فيخقف خخافةٌ أن تفتن 
أمه» عن أنس بن مالك #ه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا تم من النبي كلاف 
وإن كان ليسمع بكاء الصَبيّ فيخفف؛ مخافة أن تفتن أمه. (آخرجه البخاري .)۷٠۸‏ 

ويأتي ابنه وهو ساجد آقرب ما یکون إلى ربه فير تحله» فیت رکه 4ه حتی يقضي حاجته» 
عن عبد الله بن شداد عن أبيه # قال: خرج علينا رسول الله هاي إحدى صلاتي العشي: 
الظهر أو العصرء وهو حامل الحسن أو الحسين» فتقدم النبي ية فوضعه» ثم كبر للصلات 
فصلى» فسجد بین ظهراني صلاته سجده أطاهاء فقال: إني رفعت راسي فإذا لصب على 
ظهر رسول الله بي وهو ساجد فرجعت في سجودي» فلا قضى رسول الله 5ة الصلاةء 
قال الناس: يا رسول الله إنلك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة قد أطلتهاء فظننا أنه 
حدث أمرء أو آنه يوٌحى إليك» قال: «فكل ذلك ل يكن» ولك ابني ارتحلنيء فکرهت أن 
أعجله حتى يقضى حاجته». (أحمد ٠٠٠۳۳‏ والنسائي ۱{ 

وفي المجال العقلي حَرّر العقول من الدجل والخرافةء واعتنى ببناء المهارات 
والعمليات العقليةء والتوازن بين العقل والنقلء دون صراع أو اختلال. 

وهكذا في سائر مجالات الشخصيةء يقول محمد قطب- معبرَا عن هذا التكامل 
التربوي-: «طريقة الإسلام في التربية هي معالجحة الكائن البشري كله معالجة شاملة لا 
تترك منه شيئًاء ولاتغفل عن شيء: جسمه» وعقله» وروحه» حياته المادية والمعنوية» وكل 
نشاطه في الأرض). (منهج التربية الإسلامية ج۱ ص .)١۹‏ 


۱۰4 


التربية النبوية 


فى مطالب الآخرة والدنيا: 

جاء محمد َة كإخوانه من الأنبياء ليقول للناس: : یدوا ا ما کک ِن کو عر 4 
(الأعراف: (٥‏ ليخرجهم من الظلمات إ إلى النور بإذن رہم إلى صراط العزيز الحميده 
جاء يدعوهم إلى النجاة من النار والفوز بالحنةء فمن أطاعه دخل الجحنةء ومن عصاه فإلى 
النار - انا الله منها-. 

ومع ذلك فقد ربى َة أمته تربية تراعي مطالب الآخرة والدنياء وتحقق التكامل 
بينهماء فربى َة أصحابه على الأخذ بنصيبهم من الدنياء وبين أنها متاع» وحتّهم على 
الكسب وطلب الرزق. 

ونهى ية أمته وأصحابه عن أن يكون اعتناؤهم بطلب الآخرة سببًا في التقصير في 
حقوقهم الدنيوية» وربط بين الدنيا والآخرة في بناء منسجم متكامل؛ فطلب الرزق عبادة 
بجر اسان عليهاء وحسنات يلقى جزاءها في الآخرةت والصرٌ على مصائب الدنيا 
ومشاقها حط للسيقات ورفعة للدرجات» وفي امقايل فطلب الذثيا لا يسوغ أن يكون عل 
حساب مطالب الآخرة؛ فتصبح الدنيا أكبر هم المسلم ومقصد حياته. 

الفرد والمجتمع: 

اعتنت التربية النبوية بتحقيق التكامل والتوازن في رعاية الفرد؛ فحققت ذاته وكيانه 
وأطلقت قدراته وإمکاناته. 

كا اعتنت ببناء المجتمع» ففرضت على الفرد حقوقًا تجاه مجتمعه» وعرَرّت مشاعر 
انتماء الفرد للمجتمع» والاندماج في كيانه. 


وحققَّت التوازن في ذلك فلم يكن الاهتمام بالفرد على حساب المجتمع وحقوقى 
ول یکن البناء الاجتماعي ملغيًا لشخصية الفرد وكيانه. 


1۰۲ 


الفصل الثاني: معالم التربية النبوية 
الاصطفاء والاختنيار 


جاء هذا الدين للناس كلهم العرب والعجم» الذكر والأنثى» الذكي والبليدء 
والتفاوت في ميزان الآخرة إنا هو بالتقوى وصالح العمل. 

واستوعبت التربية النبوية الحميع» وقدمت لكل ما يناسيه. 

وكانت التربية النبوية تستهدف بناء مجتمع جديد» وتحقيق الامتداد في مواطن جديدة» 
وای جل دل قر للأمة وفرطا ها تستضيء بهديه أجيال الأمة اللاحقة» ويمثل 
قدوة ومرجعية هما؛ ما اقتضى مزيد اهتمام ورعايةء وانتقاء لقادة ذلك الجيل» وهذا تطلّب 
اتسام هذه التربية بقدر من الاصطفاء والاختيارء» فمع ما كان يقدمه ية لعامة أصحابه 
ومع اعتنائه بدعوة الجميع وتعليم الجميع» فقد كان َة يعتني بالاصطفاء والاختيار من 
يخصهم بمزيد من الرعاية. 

ومن صور الاصطفاء والأختيار ما يلي: 

-١‏ العناية بالنخبة: 

تحفل كتب السنة والسيرة النبوية بالأخبار والمرويات العديدة التي نجد فيها اللقاء 
بين رسول الله َة وأبي بكر وعمر وغير "ما من خاصة أصحاب النبي بي 

عن ابن عباس شط قال: إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن ا لخطاب وقد وضع 
على سريره» إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي» يقول: رمك الله إن كنت 
لأرجو أن مجعلك الله مع صاحبيك؛ لأني كثيرًا ما كنت أسمع رسول الله بيقول: «كنت 
وأبو بكر وعمر» وفعلت وأبو بكر وعمر» وانطلقت وأبو بكر وعمر)» فإن كنت لأرجو 
أن مجعلك الله معهماء فالتفتٌ فإذا هو علي بن أي طالب. (أخرجه البخاري ۳٦۷۷‏ 


ومسلم ۲۳۸۹). 


۰۴۳ 


التربية النبوية 


ومنها قصة أبي موسى الأشعري # حين كان بوا النبي ياف فجاء بو بكر فدفع 
الباب فقلت: م هذا؟ فقال أ > فقلت: على رسلك ثم ذهبت فقلت: يا رسول 
باب من بوږ ٹم ذه سو 
الله هذا أبو بكر يستآذن» فقال: «ائذن له وبشره بالجنة۲» ثم استأذن عمر» ثم عثان... 
(أخرجه البخاري ۰۳٦۷٤‏ ومسلم .)۲٤٠۳‏ 


وما رواه أنس بن مالك ف أن النبي ية صعد أحدّاء وأبو بكر» وعمرء وعثمان 


فرجف بهم فقال: «اثبت أحد؛ فإنا عليك نبي» وصديق» وشهيدان». (أخرجه البخاري 


.)۷۵٥ 


ومثله ما رواه أبو هريرة أن رسول الله َة كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثان 
وعلي وطلحة والزبير» فتحركت الصخرة» فقال رسول الله بية: «اهدا؛ فما عليك إلا نبي 
أو صديق أو شهيد». (أخرجه مسلم .)۲٤۱۷‏ 

ولئن سا تفسير موقف أو موقفين بأن الأمر حصل اتفاقاء فليس من المنطقي تفسير 
تلك المواقف كلها بذلك. 

إن هذا يؤكد على مزيد من الاختصاص والعناية منه كيه هذه النخبة من صحابته 
ومَّن تأمل تاريخ صدر الإسلام» وما أعقبه َة من فتوح ونشر للإسلام أدرك أثر هذا 
اللاصطماء والعناية. 

۲- التخصيص بالعزائم: 

تربية النبي بيا قائمة على التيسير والرفق» وما خير بين أمرين إلا اختار أيسر هما- 
ما لم یکن إثا-» لکنه ب كان بخصص بعض أصحابه بعزائم ليست لغيرهم من الناس» 
إنها لا تنقلهم إلى عنت أو مشقةء لكنهم مهيئون لهام عليا تتطلب نفوسًا قادرة على 
ذلك. 
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عن عوف بن مالك الأشجعي ك قال: كنا عند رسول الله اة تسعة أو ثمانية أو 
سبعة»ء فقال: «ألا تبايعون رسول الله؟٠‏ وكنا حديث عهد ببيعةء فقلنا: قد بايعناك يا 
رسول الله ثم قال: «ألا تبایعون رسول الله؟» فقلنا: قد بايعناك یا رسول الله ٹم قال: 
«ألا تبايعون رسول الله؟» قال: فبسطنا أيديناء وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله» فعلام 
نبايعك؟ قال: «على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء والصلوات الخمس» وتطيعوا 
-وأسر كلمة خفية- ولا تسألوا الناس شيئًا»» فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط 
أحدهم» ف يسأل أحدًا يناوله إياه. (أخرجه مسلم .)٠١٤۳‏ 

ومن ذلك أنه کان لا يؤذن بالسؤال لخاصة أصحابه کا يؤذن لغیرهم» کا روی 
نواس بن سمعان 4# قال: أقمت مع رسول الله اة بالمدينة سنةء ما يمنعني من الهجرة 
إلا المسألةء كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله َة عن شيء» قال: فسألته عن البر 
والإثم» فقال رسول الله بيد: «البر حسن الخلقء والإثم ما حاك في نفسك وكرهتَ أن 
يطلع عليه الناس). (أخرجه مسلم .)۲٠٥۴۳‏ 

وعن أنس بن مالك # قال: نهين آن نسأل رسول الله ب عن شيء» فکان يعجبنا أن 
يجيء الرجل من أهل البادية العاقلء فيسأله» ونحن نسمع» فجاء رجل من أهل البادية 
فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك» قال: «صدق)... 
(خرجه مسلم .)١١‏ 

وحين جاءه رجل وسأله ماذا فرض الله عليه؟ لم يذكر له سوى الفرائض» عن طلحة 
بن عبيد الله ب قال: جاء رجل إلى رسول الله َي من أهل نجد ثائر الرأس» يسمع 
دوي صوته ولا یفقه ما یقول» حتی دناء فإذا هو يسال عن الإسلام» فقال رسول الله 
يي: مس صلوات ني اليوم والليلة٤.‏ فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع»» 
قال رسول الله بة: «وصیام رمضان»» قال: هل علي غیره؟ قال: «لاء إلا أن تطوع»» 
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التربية النبوية 
قال: وذکر له رسول الله با الزكاة» قال: هلل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع»» قال: 
فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص» قال رسول الله اة: «أفلح إن 
صدق». (أخر جه البخاري ٤٦‏ ومسلم .)١١‏ 

بينم أمر أحد أصحابه بقيام الليل ونهاه عن تركه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قتعا قال: قال لي رسول الله ية «يا عبد الله» لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل» فترك 
قيام اللیل». (آخر جه البخاري ۲٥۱۱ء‏ ومسلم .)١١١۹‏ 

۳- تخصيص صاحب الحال: 

وقد يقتضي الموقف تخصيص صاحب الحال بخطاب معين» عن أنس بن مالك هه 
قال: قال ناس من الأنصار- حين أفاء الله على رسوله ّما أفاء من أموال هوازن» فطفق 
النبي اة يعطي رجالا المائة من الإبل- فقالوا: يغفر الله لرسول الله بف يعطي قريشًا 
ویترکناء وسیوفنا تقطر من دمائهم» قال آنس: فخدث رسول الله َة بمقالتهم» فأرسل 
إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أَدَم» ولم يذعٌ معهم غيرهم» فلها اجتمعوا قام الني بإ 
فقال: «ما حديث بلغني عنكم؟» فقال فقهاء الأنصار: أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم 
يقولوا شيًاء وأما ناس منا حديثة أسنانمم فقالوا: يغفر الله لرسول الله ب يعطي قريشا 
ويتركناء وسيوفنا تقطر من دمائهم» فقال النبي ب: «فإني أعطي رجالا حديثي عهد 
بكفر أنألمُّهُم» أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي إل رحالكم؟ 
فوالله لما تنقلبون به خیر ما ینقلبون به٤»‏ قالوا: يا رسول الله» قد رضيناء فقال هم النبي 
ا خو ا ف ا واف روا کی واا وز فإني على الحوض». 
(خرجه البخاري ٤۳۳۱‏ ومسلم )٠٠١۹‏ . 

وتدل رواية أخرى أنه ية سعى للتأكد من أنه لا يوجد معهم غيرهم؛ فعن أنس هه 
قال: دعا النبي ية الأنصار فقال: «هل فيكم أحد من غيركم؟» قالوا: لاء إلا ابن أخت 
لناء فقال رسول الله اة: «ابن آخت القوم منهم». (أخرجه البخاري ۳٠۲۸‏ ومسلم 
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لقد كان هذا التخصيص قيمة أخرى خلاف كونهم هم وحدهم المعنيّن» ففيه تأكيد 
على قيمتهم ومنزلتهم لدی رسول الله ب وهو ما عبر عنه ب بقوله: «ترضون أن 
يذهب الناس بالشاة والبعير» وتذهبون بالنبي ب إلى رحالكم» لولا الهجرة لكنت امرا 
من الأنصارء ولو سلك الناس واديًا وشعبًا لسلكت وادي الأنصار وشعبهاء الأنصار 
شعار والناس دئار إنكم ستلقون بعدي ار فاصبروا حتى تلقوني على الحوض». 
(البخاري .)٤۳۳١‏ 

وربا خص ب بعض أصحابه ممن يفقهون عنه با م يقله لغيره» عن أنس بن مالك 
أن النبي َة ومعاذ رديفه على الرحلء قال: «يا معاذ بن جبل» قال: لبيك يا رسول الله 
وسعديك» قال: «يا معاذ» قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلانّاء قال: «ما من أحد 
يشهد أن لا إله إلا الهء وأن محمدًا رسول الله صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على النار» قال: 
ا وشو ل ا افلا خر به الاس قروا قال ف5 لرا واخ ها ادد مرت 
ا .(Y‏ 

والتعامل مع الاصطفاء والاختيار كان يتم باعتدال وتوازن» فلم يكن على حساب 
الاعتناء بسائر الناس» ول ينغلق َة على ذاته ونخبة من أصحابه» بل حين انشغل عن ابن أم 
مکتوم بدعوة کبار قومه من کان يرجو أن يكون في إسلامهم خير لدعوته الفتيةء عاتبه ربه 
عز وجل بسورة تتلى إلى يوم القيامة عب ورل 9 ان ج اکن © وماد ربک لمل رک 2 ر 
یدک فتقعه لدی )امام اتی ی ت ل دی )وما عك ارک ل ونام جا ی م رر 
EL LOREEAOEEELONTELORS‏ 1۲-1(. 

إن طائفة من الدعاة والمربين أغرقوافي التعامل مع النخبة وا لخصوصية» حتى انشغلوا 
عن الناس» وصرفوا أوقاتًا نفيسة منغلقين مع فئة لا تستحق هذا القدر؛ وذلك نتاج قراءة 
جزئية لسيرة النبي َء والصورة المتكاملة لا تتأتى إلا بالقراءة الشمولية. 
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طول النفس والصبر 

الكائن البشري كائن مُعقّد تؤثر فيه مؤثرات عدة من داخله وخارجه» وتصارعه 
نوازع النفس ووساوس الشيطان وكيد بالإضافة إلى أن شخصيته وقناعاته ومعاييره 
تتشکل من خلال تراکم عوامل عديدة عبر مدی زمني طویل. 

ومن هنا فإن التغيير في النفس البشرية يصطدم بكثير من العوائق والمؤثرات» فضلا 
عن إصلاح الخلل المتراكم في الشخصيةء ناهيك عن أن بعض الأهداف بطبيعتها لا يمكن 
تحقيقها إلا عبر وقت وجهد. 

وهذا يتطلب أن يتحلى المربي والداعية وكل من يسعى للتغيير في اللإنسان» أن يتحلى 
بالصبر وطول النقفس. 

لذا كان َة إمامًا في الصبر وقدوة للمربين من بعده» وسيرته العملية ييه حافلة 
بذلك, وفيا یل نماذج من صبره َة وطول نقسه: 

١‏ - المدة التي قضاها في التربية: 

بعث الله حمدا ية ني مكةء فبقي با فيها ثلاث عشرة سنة يدعو إلى الله عز وجلء 
ويربي صفوة أصحابه المستجيبين له متحملا ما يصيبه من الأذى واللأواء» عن ابن عباس 
تل قال: بعث رسول الله َة لأربعين سنةء فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى 
إليه» ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين» ومات وهو ابن ثلاث وستين. (أخرجه البخاري 
۲ ومسلم ۲۳۵۱). 

وعن جابر ته قال: مكث رسول الله َة بمكة عشر سنين يتبع الناس في منازهم 
بعكاظء وحجنّةء وني المواسم بمنَّى يقول: «مَّن يؤويني؟ من ينصرتي؟ حت آبلغ رسالة 


ربي» وله الجنة» حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مُضر- كذا قال- فيأتيه قومه 
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فيقولون: احذر غلام قريش» لا يفتنك» ويمشي بین رجاهم وهم يشيرون إليه بالأصابع» 
حتى بعثنا الله إليه من يثرب» فآويناه وصدقناه.... (أخر جه أحمد .)٠٤٤١١‏ 

وقد ظهر أثر تلك التربية النبويةء فكان لذلك الجيل الأول من المهاجرين السابقين 
إلى الإسلام الأثر البالغ في نشر الدين والحهاد وإقامة الإسلام في عهده يي وبعد وفاته» 
ومن تأمًل تاريخ انتشار الإسلام في الصدر الأول رأى ذلك واضًاء وأدرك أثر ذلك 
الجيل الذي ربّاه َي ورعاه في مكة. 

ولم يكن صبره َي قاصرًا على ما يلقاه من أذى ال مشر كينء بل كان َة يصبر على ما 
قد يبدر من بعض أصحابه- بحكم الطبيعة البشرية - من تعجل. 

عن خبّاب بن الأرت هه قال: شکونا إلى رسول الله و وهو متوسَدٌ بردة له ني ظل 
الكعبةء قلنا له: آلا تستنصر لناء آلا تدعو الله لنا؟ قال: «كان الرجل فيمن قبلكم بجحفر له 
في الأرض» فيجعل فيه» فيجاء با منشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين» وما يصده ذلك 
عن دينه» ويْمَسط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب» وما يصده ذلك عن 
دينه» والله ليتمن هذا الأمر» حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت» لا مخاف إلا 
اله» أو الذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون». (أخرجه البخاري .)۳١١١‏ 

ولم يكن الصبر وطول النفس مرحلة انتهت مع هجرته بيا إلى المدينةء بل بقي با متحليا 
بذلك» حتى ترك أثره على بدنه ييه وصحته» فعن عبد الله بن شقيتق قال: قلت لعائشة اة : 
هل کان النبي ب يصلي وهو قاعد؟ قالت: نعم» بعد ما حَطْمَه الناس. (أخرجه مسلم ۷۳۲). 

قال النووي: قوها: (قعد بعد ما حَطمّه الناس) قال الراوي في تفسيره: يقال: حط 
فلاا أهلّه: إذا كبر فيهم» كأنه ما حله من أمورهم وأثقاهم والاعتناء بمصالحهم صبّروه 
شيخًا حطومًاء والحطم: الثيء اليابس). (شرح صحيح مسلم .)١١ /١‏ 
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صبره على المتربين والمتعلمين: 

استجاب للنبي يه طائفة من الناس»› وهم ليسوافي درجة واحدة» فمنهم خاصة 
أصحابه من العشرة والمهاجرين والأنصار وأهل بدر والحديبيةء وقد بين الله عز وجل 
في سورة التوبة تفاوت أولئك» فقال سبحانه وتعای: ل وی )کراب ميحد ماق مَعَربا 
ویکریش پک الوا ماھ اہ الکو وا سویع سے 9© وی الا راب س بین راہ 
الور اکر ایی فرت عد اھر وص وت آلرسول ال5 و لر سید ا 
اام عو رجیم 7 والک موت اون نامیرن السار وا وهم واخ 
ری ا عتم وروا عل ودم کی تک ری تھا اتھکر حورب یبا انارک امور 
المطیم © ومن وک ی ارپ موو ون هل لوي روا عل اعات آل ن 
لھم نریم کرک برو ل کاپ یل © و ارود نای دورو حك اترما 
واک ر سینا ی اھان وب ع کیم هه عورم € (التوبة: .)٠١۲ - ٩۸‏ 

وقد صبر يو على كثير من حديثي العهد بالإسلام ونحوهم» وتحمل جفاء بعضهم» 
وسيرته مليئة بالشواهد على ذلك» ومنها ما يلي: 

أً- صبره على الأعرابي الذي بال في المسجد: 

عن أبي هريرة وهه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس» فقال هم النبي ييا 
«دعوه» وهریقوا على بوله سلا من ماء» أو ذنوبًا من ماء؛ فإن| بعثتم ميسرين» ولم تبعثوا 
معسرین». (أخرجه البخاري ۲۲۰). 

ب- صبره على من طلب منه أن يأذن له في الزنا: 

عن أبي أمامة فته قال: إن فتى شابًا أتى النبي إو فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزناء 
فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه» مه. فقال: «ادنه»» فدنا منه قربا قال: فجلس قال: 
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«أتحبه لأمك؟»قال: لاء والله» جعلنی الله فداءك. قال: «ولا الناس محبونه لآمهاتہما» قال: 
«أفتحبه لابنتك؟»قال: لاء والله يا رسول الله» جعلنى الله فداءك قال: «ولا الناس يحبونه 
لہناتہم»» قال: «أفتحبه لأختك؟» قال: لاء والله جعلنی الله فداءك» قال: «ولا الناس بحبونه 
لأخواتہم»» قال: «أفتحبه لعمتك؟» قال: لاء واللهء جعلني الله فداءك قال: «ولا الناس 
حبونه لعماتہم٤»‏ قال: «أفتحبه لخالتك؟» قال: ل والله» جعلني الله فداءك» قال: «ولاالناس 
حبونه خالاتہم»» قال: فوضع يده علبه» وقال: «اللهم اغفر ذنبه» وطهر قلہه» وحصن 
فرجه٤»‏ قال: فلم يكن بعد ذلك الفتی یلتفت إلى شیء. (أخر جه أ مد۱ ۲۲۲۱). 

ج- صبره على من سأله العطاء: 

عن أنس بن مالك هه قال: كنت أمشي مع النبي يي وعليه برد نجراني غليظ 
الحاشية» فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة» حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبى ي قد 
أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبتهء ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت 
إليه فضصحك» ثم «أمر له بعطاء؛. (أخرجه البخاري ۳٠٤۹‏ ومسلم .(١ ٠٥۷‏ 

د صب ره على الغلاة: 

بدأت نابتة الغلاة في عهد يكي يوم حنين» وأساؤوا الأدب مع النبي يق فصبر عليهم 

ا 22 کے ےک ص ر ہے 

متذكرًامالقيه آخوه موسى اا متمثلا وصية ربه عز وجل فاص ر كما ص رالو روع 
اسل سمجل لَمُرّ4 (الأحقاف: .)٠١‏ 

عن عبد الله بن مسعود ڪه قال: لا كان يوم حنين» آثر النبي ية أناسّا في القسمةء 
فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الابلء وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى أناسًا من 
أشراف العرب» فآثرهم يومئذ في القسمةء قال رجل: والله إن هذه القسمة ما غدل فيهاء 
وما أريد با وجه الله» فقلت: والله لأحبرن النبي ي فأتيته» فأخبرتهء فقال: «فمن يعدل 
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إذا م يعدل الله ورسوله؟! رحم الله موسى؛ قد أوذي بأكثر من هذا فصبر». (أخرجه 
البخاري ۳٠٠١‏ ومسلم .)٠١٠١۲‏ 

۳ - صبره على ما یصدر من أصحابه: 

أصحاب النبي بيا بشر لا يسلمون من أن يصدر منهم- بحكم بشريتهم- ما 
يستوجب صبر النبي يهد واحتماله» وقد جاء في كتاب الله عز وجل عتاب هم على بعض 
المواقف» فكان ب صبورًا طويل النفس» كان كا وصفه ربه تبارك وتعالى بقوله: 3 عَرير 
له ماع راڪم بالمَوْمِنِينَ رَءوَير € (التوبة: .)٠١۸‏ 

ومن صور ذلك ما حصل من بعضهم وهو َة بخطب الحمعةء عن جابر بن عبد الله 
#ط قال: بين نحن نصلي مع النبي اة إذ أقبلت عير تحمل طعامًاء فالتفتوا إليهاء حتى ما 
بقي مع النبي ية إلا اثنا عشر رجلاء فتزلت هذه الآية: يدا رأة ووا ناما ) 
. (آخرجه البخاري Sia‏ ومسلم .(ATY‏ 

2 

وصبر ية على خالفة ر بعضهم لأمره في أخد» وما نتج عن ذلك من قتل نفر كريم من 
أصحابه» وشچٌ رأسه وکسر رباعیته» وهکذا في سائر مواقفه کل" . 

إن بعص المربين والشيوخ قد لا يطيق الصبر على بعض مواقف تلامذته وأخطائهم 
وقد يضخمها بدافع الغيرة والحرص على بلوغهم درجات عاليةء وري كانت توقعاته 
منهم عاليةء وانتظر منهم نموا ونضجًا أو إنجارًا لا يتناسب مع إمكاناتهم» أو تجاهل 
عامل الزمن والوقت. 


)١(‏ من المهم عند تناول مثل هذه الأحداث استحضار جلالة قدر أصحاب النبي ية وعلو منزلتهم» 
وآنهم خير الناس وأبرهم وأتقاهم» فلا يسوغ آن تساق مثل هذه الأخبار في سياق التنقص منهم» أو 
إساءة الأدب معهم رضوان الله عليهم. 
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-٤‏ صبره على آذی قومه: 

وصبر َة على ما يلقاه من آذى قومه وصدودهم» وشواهد ذلك متظافرة» ويکفي 
فيها ما لقيه منهم في بیت الله» عن عبد الله بن مسعود ڪه آن النبي بيه کان يصلي عند 
البيت» وأبو جهل وأصحاب له جلوس» إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور 
بني فلان» فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به» فنظر حتى 
سجد النبي ب وضعه على ظهره بين كتفيه» وأنا أنظر لا أغني شينًاء لو كان لي منعة» 
قال: فجعلوا یضحکون ویحیل بعضهم على بعض» ورسول الله َة ساجد لا يرفع رأسه» 
حتى جاءته فاطمةء فطرحت عن ظهره» فرفع رسول به رأسه ثم قال: «اللهم عليك 
بقريش)» ثلاث مرات» فشق عليهم إذ دعا عليهم» قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك 
البلد مستجابة» ثم سمى: «اللهم عليك بأبي جهلء وعليك بعتبة بن ربيعة» وشيبة بن 
ربيعةء والوليد بن عتبةء وأمية بن خلف» وعقبة بن أبي معيط)» وعد السابع فلم بحفظء 
قال: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عَدّ رسول الله ًة صرعى في القليب قليب 
بدر. (أخرجه البخاري ۰۲٤۰‏ ومسلم .)۱۷۹٤‏ 

٥‏ - ترك استعجال عذابہم: 


حين عرض عليه َيه عذاب المكذبين ل يتعجل ذلك» وصبر على ما لقيه» وبين ب 
أنه يؤمل في صلاح ذرياتهم» عن عروةء أن عائشة فة زوج النبي ب حدثته آنا قالت 
للنبي : هل أتى عليك يوم كان اشد من يوم أحده قال: «لقد لقيت من قومك ما 
لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن 
عبد كلال» فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي» فلم أستفق إلا 
وأنا بقن اللّعالب» فرفعت رأسي» فإذا أنا بسحابة قد أظلتنيء» فنظرت فإذا فيها جبريلء 
فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك» وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك 


۱1۳ 


التربية النبوية 


الجبال لتأمره با شئت فيهم» فناداني ملك ال جبال فسلم علي» ثم قال: يا حمد» فقالء ذلك 
فيا شئت» إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ فقال النبي بإ بل أرجو أن يخرج الله 
من أصلاہم من يعبد الله وحده لا يشرك به شينًا». (أخرجه البخاري ۱ ومسلم 
.){))0٥۵‏ 
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التدرج 


إن الجوانب التي تتطلب التربية واللإصلاح في النفس البشرية من الاتساع والتعدد 
والتنوع ما يجعل تحصيلّها في وقت يسير وجهد محدود أمرّا عسيرًا ومتعذرًا؛ لذا كان 
التدرج معلا مها من معالم التربية النبويةء ويشمل التدرج في التربية النبوية ما يلي: 

- التدرج في التشريع: 

عن يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين غغغ إذ جاءها عراقي فقال: 
أي الكَمَن خير؟ قالت: : وجك وما يضرك؟ قال يا أم المؤمنين: أريني مصحفك» قالت: 
؟ قال: لعي أولف القرآن عليه؛ فإنه يقرأ غير مؤلّف» قالت: وما يضر أيه قرات قبل؟ 
إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنارء حتى إذا ثاب الناس إلى 
الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر 
أبدّاء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا أبدّاء لقد نزل بمكة على محمد ية وإني حارية 
ألعب $ بلٍأَلَامَة موعدم وَأَلسَاءَةٌ ادن وَأَمَرٌ € (القمر: »)٤١‏ وما نزلت سورة البقرة والنساء 
إلا وأنا عنده» قال: فأخرجت له الملصحف» فأملت عليه آي السورة. (أخرجه البخاري 
4۳ 

ومن التدرج في التشريع أن تحريم الربا كان من آخر ما نزل» أخرج ابن جرير في 
تفسیره (بإسناده 1۳۰۹ وأحد في مسنده )۲٤١‏ عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن 
ا لخطاب ‏ قال: كان آخر ما نزل من القرآن آية الرباء وإن نبي الله اة بض قبل أن 
يفسرهاء فدعوا الربا والريبة. 

وعن ابن عباس #فغل. قال: «آخر آية نزلت على النبي ية آية الربا». (أخرجه 
البخاري .)٤٥٤٤‏ 
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وتأخر تحريم الخمر إلى المدينة؛ فالآيات التي جاء فيها تحريمه مدنية؛ فعن ابن عمر 
#شد قال: نزل تحريم الخمر وإن في المدينة يومثذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. 
(آخرجه البخاري .)٤٦۱١‏ 

قال القرطبي ( ج ۳ ص -)٥۲‏ في سياق سر ده للمسائل المستخرجة من قوله تعالى: 
(البقرة: :-)۲٠۹١‏ «الثالثة: قال بعض المفسرين: إن الله تعالى لم يدع شينًا من الكرامة والبر 
إلا أعطاه هذه الأمةء ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب عليهم الشرائع دفعة واحدة 
ولكن أوجب عليهم مرة بعد مرة» فكذلك تحريم الخمرء وهذه الآية أول ما نزل في أمر 
ا لخمرء ثم بعده 9لا ربوا الوه اشر شگری €(النساء: )٤۳‏ ثم قوله: لايد 


ر ور ر ج چ و 


ليطن آن بوق يتم العداوة والبعْصآه ف قر امیر ودک عن وکر او ون الاو هل انم مر ) 
(المائدة: 4۱1)» ثم قوله: نما لتر اليم ولاب ولام رجش َنَعَل اَن ادوه َلك 
قلحو €(المائدة: .»)٩۰‏ 

وأبيح نكاح المتعة ثم حُرّم» عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدّثه أنه كان مع 
رسول الله َة فقال: «یا أا الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله 
قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء» فليخل سبيلّه» ولا تأخذوا ما 
آتيتموهن شیئًا». (أخرجه مسلم .)٠٤١٩‏ 

ومع استقرار التشريع واكتمال الدين لم يعد هناك جال للتدرج في الإباحة والتحريم» 
لكن تبقى دلالة ذلك قائمة على طبيعة النفس البشرية وحاجتها إلى التدرج في التربية 
والتقويم والإإصلاح» وهذه سنة الله عز وجل في خلقه»ء قال عبد الملك بن عمر لأبيه: ما 
يمنعك أن تمضي للذي تريد؟ والذي نفسي بيده ما أبالي لو عَلّتْ بي وبك القدورء فقال: 


الحمد له الذي جعل لي من ذريتي من يعينني على هذا الأمرء يا بني لو تأهب الناس بالذي 
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تقول لم آمن آن ينكروهاء فإذا أنكروها م أجد بدا من السيف» ولا خير في خير لا بجيء 
إلا بالسيف إني أروْض الناس رياضة الصعب» فإن يطل بي عَم فإني أرجو أن ينذ الله 
مشيئتي» وإن تغدو علي مَنةٌ فقد علم الله الذي أريد. (تاريخ الإسلام للذهبي ۲/ .)١١١١‏ 

- التدرج في دعوة الناس: 

ومن مجالات تدر جه بها دعوة الناس» فقد تدرج ية في حتوى الدعوةء والمدعويينء 
ومراحل الدعوة. 

فمن تدر جه يهو في حتوى الدعوة وصيته لمعاذ ڪه حين بعثه داعيّاء فعن ابن عباس 
نيل أن رسول الله ب لما بعث معاذا كه على اليمن قال: «إنك تقدمٌ على قوم أهل 
كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اله» فإذا عرفوا الله فآخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم مس صلوات في يومهم وليلتهم» فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة 
من أموالمم وترد على فقرائهم» فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس». 
(أخرجه البخاري ۸٥٤۱ء‏ ومسلم ۱۹). 

وتدرّج به في المدعوين فبدأ بعشيرته الأقربينء ثم قومه» ثم سائر العرب. 

وتدرّج في مراحل دعوته؛ فبدأً بالدعوة السريةء ثم الجهريةء ثم الجهاد بمراتبه. 

ويؤكد شيخ الإسلام رحه الله على بقاء مبدأ التدرج في الدعوةء فيقول: «فإذا حصل 
من يقوم بالدين من العلاء أو الأمراء أو مجموعه| كان بيانه لما جاء به الرسول يل شينًا 
فشيئًا بمنزلة بيان الرسول لما بُعث به شيئًا فشيئًاء ومعلوم أن الرسول لا يبلغ إلا ما أمكن 
علمه والعمل به ولم تأت الشريعة جملةء كا يقال: إذا أردت أن تطاع فأمر با يستطاع» 
فكذلك المجدد لدينه والمحيي لستته لا يبلغ إلا ما آمكن علمه والعمل بهء كا أن الداخل 
في الإسلام لا يمکن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه ويؤمر بها كلهاء وكذلك التائب 
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من الذنوب والمتعلم والمسترشد لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له 
جميع العلم؛ فإنه لا يطيق ذلك وإذا لم يطقه لم يكن واجبًا عليه في هذه الحال» وإذا م يكن 
واجبًا م يكن للعالم والأمير أن يوجبه جيعه ابتداءً» بل يعفو عن الأمر والنهي با لا يمكن 
علمه وعمله إلى وقت اللإمکان» ك| عفا الرسول م عا عفا عنه إلى وقت بيانه» ولا يكون 
ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات؛ لأن الوجوب والتحريم مشروط 
بإمكان العلم والعمل»ء وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط فتدبر هذا الأصل؛ فإنه نافع». 
(مجموع الفتاوی .)٠٠-٥۹/۲۰‏ 

۳- التدرج في العقوبة: 

وكا كان التدرج في التشريع والدعوة فقد أمر به بَا في عقوبة من ارتكب ما يوجب 
ذلك؛ فعن أبي هريرة فته قال: قال النبي بلا : «إذا زنت الأَمَة فتبين زناها فليجلدها ولا 
ترّب» ثم إن زنت فليجلدها ولا يتَرّب» ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر». 
(أخرجه البخاري ۲۱٥۲‏ ومسلم .)١۷١۳‏ 

وقد جاء في كتاب اله عز وجل الأمر بالتدرج في عقوبة الزوجة حين بخاف نشوزهاء 
فقال سبحانه وتعالی: e‏ د ا 
شور ووش وَاهْجُروهن في المصاجع واضر م ن اککڪم فا بوا عن 


وظ ےد 


سی لاإ آل کات عا ا (النساء: .)١٤‏ 

٤‏ - توجيه المربين للتدرج: 

ولم يكن التدرج لدى النبي ية قاصرًا على هديه العملي» فقد وجه الآباء إلى التدرج 
في تربية أولادهم على الصلاةء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هه قال: قال رسول 
الله ا : «مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» 
وفرّقوا بينهم في المضاجع». (أخرجه أبو داود ٩4٩٤ء‏ وأحمد .)٠٦۸۹‏ 
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ومعلوم أن وجوب الصلاة كسائر الأحكام إنا هو بعد البلوغ» لكن لأهمية الصلاة 
راا تعب التعريد عله آمز الصغير يا تلوت نرات ت غرفي غل رها رغ أا 
لا تجب عليه» وقرر الخطيب البغدادي أن «الأمر بالصلاة والضرب عليها إنها هو على 
وجه الرياضة» لا على وجه الوجوب». (الكفاية في علم الرواية .)١۳ /١‏ 


۱۹ 
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جاء هذا الدين للناس كافةء وجاءت الشريعة اللإسلامية ناسخة لما قبلها من الشرائع 
وصالحة لکل زمان ومکان» ومن هنا كان هذا الدين بعقائده وشرائعه وآدابه ملائ لواقع 
الناس وحياتهم؛ فالناس في أي زمان كانوا وتحت أي ظرف أو مكان قادرون على أن 
يتمثلوا هذا الدين ويلتزموا بشرائعه. 

ومن أهم صور الواقعية في التربية النبوية ما يلي: 

-١‏ واقعية الشريعة: 

تتجلي الواقعية في منهج النبي اة في تربية أمته في واقعية الشريعة ابتداء» فقد جاء يا 
بالتيسير» ووضع عن أمته الآصار والأغلال التي كانت على من سبقهم» ك) قال سبحانه: 
أَْيَيَيعوت اسول أل الأ لى ذو ة, كوا نهم ف رة وجي ل يأمرشُم 
SS‏ 


رر ع ےد ر 2رر ل 


إصرَهُم الال الى 6ت غل ات ٤امنوا‏ پوه وعرروه ونصروه واتبعوا الور لی أ 
مع اهک هم انحر € (الأعراف: .)٠١١‏ 

وعنتٌ الناس ومشقتهم أمر يعر على محمد ياء وقد وصفه ربه تبارك وتعالى 
بقوله: ۾ قد جاءڪم رسو من رڪم عر و ما عَِتَر س کم 
بالمۆمزت روف َم # التوبة: ۱١۸‏ . 

كا تجلت تلك الواقعية في توجيهاته ية وتعامله مع أصحابه» وخطابه لأمته» وقد 
أوصاه أخوه موسى الك بذلك» وخبره بيا لقيه من بني إسرائيل وما عاشه من تجربة 
معهم» کا حدثنا عن ذلك بء فقد سأله موسى حين لقيه في الإسراء: «ما فرض الله 
لك على أمتك؟ قلت: فرَض خسين صلاةء قال: فارجع إلى ربك؛ فإن أمتك لا تطيق 


۱۲۰ 
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ذلك» فراجعني» فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى» قلت: وضع شطرهاء فقال: راجع 
ربك؛ فإن أمتك لا تطيق» فراجعت فوضع شطرهاء فرجعت إليه» فقال: ارجع إلى ربك 
فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعته» فقال: هی خس» وهی خسون لا يبدل القول لديء 
فرجعت إلى موسى» فقال: راجع ربك» فقلت: استحييت من ربي». (أخرجه البخاري 
۹ ومسلم ۱۹۲). 

- مشروعية التوبة: 

شرع الله عز وجل التوبةء وأمر بها ييو وحث عليهاء وبين لأصحابه فضائلها 
ومنزلتهاء عن أنس بن مالك هه قال: قال رسول الله بل : «لله أشد فرحا بتوبة عبده حين 
يتوب إليه» من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاةء فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه 
فأيس منهاء فأتى شجرة» فاضطجع في ظلهاء قد أيس من راحلته» فبينا هو كذلك إذا 
هو اء قائمة عند فأخذ بخطامهاء ثم قال- من شدة الفرح-: اللهم نت عبدي» وأنا 
ربك» أخطأً من شدة الفرح». (أخرجه مسلم .)۲۷٤١‏ 

وأخرجه البخاري (1۳۰۸)» ومسلم )۲۷٤٤(‏ من حدیث عبد الله بن مسعو د هه 

و ٍ 

بلفظ : «لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة» ومعه راحلته» عليها طعامه 
وشرابه» فوضع رأسه فنام نومة» فاستيقظ وقد ذهبت راحلته» حتى إذا اشتد عليه الحر 
والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكانيء فرجع فنام نومةء ثم رفع رأسه» فإذا 
راحلته عنده». 

وحدثهم ييو عن حال عبد تكرر منه الذنب» فعن أبي هريرة فه» عن النبي بل في 
بحكي عن ربه عز وجل قال: «أذنب عبد ذنبًاء فقال: اللهم اغفر لي ذنبي» فقال تبارك 
وتعالى: أذنب عبدي ذنبًاء فعلم أن له ربا يغفر الذنب» ويأخذ بالذنب» ثم عاد فأذنب» فقال: 
أي رب اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبّاء فعلم أن له ربًا يغفر الذنب» 


۲١ 
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ويأخذ بالذنب» ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي 
ذنباء فعلم أن له ربًا يغفر الذنب» ويأخذ بالذنب» اعمل ما شئت فقد غفرت لك»» قال عبد 
الأعللى: لا أدري أقال في الثالثة أو الرابعة: «اعمل ما شئت). (أخرجه مسلم .)۲۷١۸‏ 

ولیس هذا مقام إيراد أحاديث التوبة وفضلها والحث عليهاء والقصد أن تقريرَ 
مشروعية التوبة وبيان فضلها تقرير لوقوع الذنوب من البشر» وأنهم لايسلمون من ذلك. 

كا حثهم ية على الاستغفارء وأمر به في العديد من مواطن الذكر المقيد» فأمر به في 
الصلاةء وبعد المكتوبة» وعند الصباح والمساء وغير ذلك من المواطن. 

۳- تقريره َي وقوع الذنوب من الناس: 

قرّر النبي ية وقوع الذنب والخطاً من ابن آدم» وأنه مها بلغ من التقوى فلن يصل 
إلى حالة لا يقارف فيها ذنباء عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله با : «والذي نفسي 
بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم» ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله» فيغفر ههم». (أخرجه 
مسلم .)۲۷٤۹‏ 

وحين حضرث أبا أيوب الأنصاري خ#ه الوفاة قال: كنت كتمت عنكم شينًا سمعته 
یذنبون یغفر هم. (خرجه مسلم .)۲۷٤۸‏ 

وعن نس 4 أن النبي باز اة: «كل ابن آدم خطاء» وخير الخطائين التوابون» . (أخرجه 
الترمذي ۰۲٤۹۹‏ وابن ماجه ٤۲٥۱‏ ومد ٤۹‏ ۱۳۰). 

إن تقرير النبي ية لوقوع الأخطاء من أمته ليس دعوة لمعصيةء ولا لتهوين مراقبة 
الله عز وجل وخشيتهء إن هو بيان لطبيعة البشر» حتى لا يجهد الإنسان نفسه في تحصيل 
کال یستحیل عليه إدراکه. 
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وهي دعوة للمربين ولكل من يعنيه شأن الناس للأخذ بالسعة والرفق» وفهم طبيعة 
الإنسان وواقعه. 

ومن المهم مراعاة التوازن هناء والنظر إلى النصوص جلة؛ فالإفراط في النظر إلى 
النصوص التي تقرر وقوع الذنوب من البشر قد يؤدي للاستهانة بالذنوب والإفراط في 
الترهيب- دون النظر إلى أحاديث الرجاء والتوبة- قد يؤدي إلى القنوط من رحة الله عز 
وجل. 

٤‏ - وقوع الأخطاء من أصحابه في عصره: 

وتتمثل واقعية المنهج التربوي النبوي في خرجات تربيته ي فحين تقراً سيرته جد أن 
أصحابه رضوان الله عليهم برغم ما بلغوه من صفاء ونقاء سريرة» وما كانوا عليه من صلاح 
وتقى بدرت منهم هفوات وزلات جاء التصريح با في القرآن الكريم» ومن ذلك ما يلي: 

ه ماجاء في سورة الأنفال من خطاب لأهل بدر صفوة الأمة وخبرتهاء قال تعالى: 
#فاتقوا لَه وَاَصلوا دات بم ) (الأنفال: ۱)» وقوله: # وو دوت انع ذَاتِ 
الَو کرٹ لک 4 (الأنفال: ۷)» وقال سبحانه: # لَول ادال سی 
مس مومذم داب َب (الأنفال: .)٦۸‏ 

د وما جاء في سورة آل عمران خطابا لأهل أحد ث: #إذ هَت طابقان نم 
آن تشاد واننه لیا ولآمه لوگل امرون (آل عمران: ۱۲۲)» وقوله: (حَيّى 
إ5 فورعم فی الأمر عمسم من بعد ما آرسکم ما ثحبت منم 


ت 


E 
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من بريد الا وينڪم من ريد الاجر ثم رڪم عنم ليك وَلَقَد عم‎ 
a Cg ےل و 4 و کش ويه و‎ 
عنڪم وألله ڏو قصلي ع الهم ل إذ تصوڈ ویک ولا تلور عل أحكد‎ 


e‏ س eR.‏ ا چ ق ن ي ی ی ی ی 
اسو يذغوڪم ف اخرنگم يڪم عتا َي ٽڪيا ترا عل ما 
اکم ولا مآ مسبم واه حَير املو 4 (آل عمران: ٠١۳ - ۱٥۲‏ ). 


۳ 
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وما جاء في سورة التوبة بشأن حتين: ويم ينڏ امج ٽڪ گرئڪم ب 
قن کم کیا وسات رڪم الاش بما جت م وشم ریت © 


ےو رص 2ش صم ےم ج وو 2 2 0 
۴ ازل اه نھ ل رولو ول المُومییت وآنزل جنودا ر ترواوَعَذ ب الت 


2 


کفروا وللت جرا آلگفریی )4 (التوبة: ۲١ - ۲٣‏ ). 


ص 


cC 


ولكن هذه المواقف وغيرها لا جوز أن تكون مدخلا للانتقاص من أصحاب رسو 
الله کیا فضلا عن الطعن فیهم» فقد تاب الله علیھم) قال عز وجل:( لد تاک آقا ای 
والجرت رالأصار الوت أب و اة اة ِن بق ڍ ما ڪا يريع فوب ري 
نرتاب َه ديه رمو يَمِيمُ )(التوبة: »)۱١۷‏ ووعدهم الله عز وجل 


3 


الحسنی» فقال سبحانه: يوی نک مقن ِن قبل الفح ول أوهك أعََم در مَل 


ت 2 4ے بے € شک ورس ہو ت وء وسوک و ےک مە 
وقال فیهم: < عد رول اه والب مع اء عل ال تار رما يتمم رهم رما سحا يبتو 


ي 222 egle cE‏ م 
١‏ 
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فضا ماله ورضوتًا ِيمَاهم في ووهه م من أثر السجود ذلك مهم فى لورد ومر فى اليل كزع 


a 


ارج طت کاردةتاستقاط فاكو َل وقوه شج الماع خب بوم الكمار ومد أم أب “اثر 


ولو للحت مهم مره وجرا عَفلیتًا ‏ (الفتح: ۲۹ ). 

وليس هذا جال تسطير فضائلهم ومناقبهم» لكن يتأكد الاعتناء بيان فضائلهم 
ومناقبهم حين يقتضي المقام الإشارة إلى ما حصل من بعضهم باعتبار بشريتهم» وكيف 
تعامل ية مع تلك المواقف» وبخاصة أن بعض المعاصرين تحصل منه جرأة على مقام 
الصحابةء وسوء أدب معهم» وأنى لن بضاعته من العلم والعمل مَزْجَاة أن يطلق قلمه في 
الحديث عن أصحاب النبي بَا بها بخرج عن مقام الأدب والتبجيل والتوقير هم رضوان 
الله عليهم . 


\۲٤ 
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-٥‏ واقعيته في أخذ النفس بالعزيمة في العبادة: 

أنكر ية على من بالغ في أخذ نفسه بالعزيمة في العبادة؛ فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص شط قال: قال لي رسول الله بة: «يا عبد اللهء ألم آخبر أنك تصوم النهارء وتقوم 
الليل؟)ء فقلت: بلى يا رسول الله» قال: «فلا تفعل» صم وأفطرء وقم ونم؛ فإن لجسدك 
عليك حقًاء وإن لعينك عليك حمًاء وإن لزوجك عليك حقًاء وإن لزور عليك حَمَاء 
وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام؛ فإن لك بكل حسنة عشر أمثاهاء فإن ذلك 
صیام الدهر کله۲» فشددت» فشدد عل قلت: يا رسول الله إني أجد قوة قال: «فصم 
صيام نبي الله داود اګ ولا تزد علیه»» قلت: وما کان صيام نبي الله داود اش قال: 
«نصف الدهر١»‏ فكان عبد الله يقول- بعد ما كبر-: يا ليتني قبلتٌ رخصة النبي 4لا 
(أخرجه البخاري ۰۱۹۷٩‏ ومسلم۹١٠١).‏ 

وأنكر َة على زينب اة مبالختها في التعبّد» عن أنس بن مالك ف قال: دخل النبي 
ية فإذا حبل ممدود بين الساريتينء فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب فإذا فترت 
تعلقت» فقال النبي ب «لا رص ى نشاطه» فإذا فتر فليقعد). (أخرجه 
البخاري ١١٠١ء‏ ومسلم .)۷۸٤‏ 

إن العبادة تمل صلة العبد بربه عز وجل» وهي إشراقة الروح وسمو النفس» وحاجة 
العبد إليها أشد من حاجته للطعام والشراب» ومع ذلك يؤكد النبي به على أصحابه 
الواقعية في التعامل مع النفس في ذلك ويصحح ما قد يبدر من بعضهم من مبالغة في 
التعبد. 

وتعلّم أصحابه رضوان الله عليهم هذا الهدي وتلك التربية؛ فتواصوا بهذا المنهج» 
فكان للمؤاخاة التي عقدها بينهم أثر تربوي. 
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تروي كتب السنة التبوية ما حدث بين سلمان وأبي الدرداء #ضقا؛ فعن عون بن آي 
جحيفةء عن أبيه» قال: آخى النبي هة بين سلهان» وأبي الدرداء» فزار سلمان أبا الدرداء 
فرأى أمٌ الدرداء متبذلّةء فقال ها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في 
الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًاء فقال: کل؟ قال: فإني صائم» قال: ما آنا باکل 
حتى تأكل» قال: فأكل» فلا كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» قال: نم فنام» ثم ذهب 
یقوم» فقال: نم» فلا کان من آخر اللیل قال سلمان: قم الآن. فصليا فقال له سلمان: 
ان لك عك ما ولف علف اة و لامك غك ا فاع کل دی 
حقه» فأتى النبي بي فذكر ذلك له» فقال النبي يية: «صدق سلمان». أخرجه البخاري 
.)۱۹٦۸(‏ 


فأقره ي على ذلك. 

- تجاوزه عن الهفوات: 

ثمة أخطاء وهفوات هی جزء من الطبيعة البشرية» والمربي الواقعي الذي یعرف 
طبيعة التفس البشرية لا محفل بمثل هذا الهفوات ولا يقف عندها. 

ركت اة الإفك آثرها عل اتخات اسول اله ع وتا لوا ا آثر عل بيت 
النبوة» كيف لا وهو محمد يي وتلك هي زوجه» وأمهم؟! 

ونما جاء في خبر تلك الحادثة: فقام رسول الله ي من یومه» فاستعذر من عبد الله 


بن ابي ابن سلول» فقال رسول الله يڀ «من يعذرني من رجل بلغني اذاه في آهليء فو الله 
ما علمت على أهلى إلا خبًْا؟ وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرًاء وما كان يدخل 
على أهلى إلا معي»»ء فقام سعد بن معاذء فقال: يا رسول الله أنا والله أعذرك منه» إن كان 


1۲١ 
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من الأوس ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتناء ففعلنا فيه أمرك, فقام 
سعد بن عبادة- وهو سيد الخزرج» وكان قبل ذلك رجلا صالًاء ولكن احتملته الحمية- 
فقال: كذبت لعمر الله لا تقتله» ولا تقدر على ذلك فقام سيد بن حضيرء فقال: كذبت 
لعمر اللهء والله لنقتلتّه؛ فإنك منافق تجادل عن المنافقينء فثار الحيّان: الأوس» والخزرج» 
حتی همول ورسول الله اة على المنبر» فنزل» فخفضهم حتى سكتواء وسكت. (أخرجه 
البخاري ۲٦٠١‏ ومسلم ۲۷۷۰). 

لقد كان هة بواقعيته يدرك طبيعة النفوس ري وطبيعة تلك الأجواء المشحونةق 
فتفهُم ما صدر عن أصحابه رضوان الله عليهم» ولم يقف كثيرًّا عند هذه المواقف» بل 
اكتفى بتلاني انقلاب الأمر إلى خصومة وصراع. 

۷ واقعيته في التعامل مع العلاقات الاجتماعية: 

طبيعة الحياة الاجتماعية تقتضي زوال التكلف والتعامل بعفويةء وتذيب طول 
المعاشرة فيها كثيرًّا من الحواجز» وتزيل الكلفة والتحفظ في التعامل مع الطرف الآخر. 

وبيت النبوة كغيره من البيوت» ونساؤه هة كسائر الناس» فيحصل منهن ما محصل 
من المرأة في بيتها. 

يحدثنا عن ذلك عمر هه فيقول: وكنا معشر قريش نغلب النساء» فلا قدمنا على 
الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم» فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصارء 
فصحب على امرأتي» فراجعتني» فأنكرت أن تراجعني» فقالت: ولم تنكر أن أراجعك» 
فوالله إن أزواج النبي يا ليراجعنه» وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل» فأفزعني» 
فقلت: خابت من فعل منهن بعظیم» ثم جعت علي ثیابي» فدخلت على حفصة» فقلت: 
أي حفصة آتغاضب إحداكن رسول الله إا اليوم حتى الليل؟ فقالت: نعم» فقلت: 


۷ 


خابت وخسرت أفتأمن أن يغضب الله لخضب رسوله م فتهلکین؟! لا تستكثري على 
رسول الله یی ولا تراجعیه في شیء» ولا تهجريه» واسأليني ما بدا لك» ولا يغرنك أن 
كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله بة.(أخر جه البخاري .)۲٤١۹۸‏ 

أدرك ية طبيعة المرأةء وأنها قد هجر وتسخط وتغلبها طبيعتها البشريةء فلم يكن 
ية يقف عند ذلك» أو يعده إخلالا بالحق الواجب» أو خطيئة تستوجب العقاب. 

وفي بيت آخر قريب من بيت النبوة نقرأً هذا الموقف» عن سهل بن سعد ف قال: 
جاء رسول الله َة بيت فاطمة فلم جد عليًا في البيت» فقال: «أين ابن عمك؟» قالت: 
کان بيني وبينه شيء» فغاضبني» فخرج» فلم يقل عندي» فقال رسول الله مد لإإنسان: 
«انظر أين هو؟» فجاء فقال: يا رسول الله» هو في المسجد راقد» فجاء رسول الله ية وهو 
مضطجع» قد سقط رداژه عن شقه» وأصابه تراب» فجعل رسول الله َه یمسحه عنه» 
ويقول: «قم أبا تراب» قم أبا تراب» (آخرجه البخاري ۰٤٤۱‏ ومسلم .)۲٤١۹‏ 

اطلع ب على هذا ا لموقف بين ابنته وابن عمه» واكتفى بالسؤال عن علي فة وإيقاظه» 
وأمرٌ الموقف» فلم يعنف ابنته أو ابن عمه. 

والذين يُصر ون على الصورة المثالية في الحياة الاجتماعية مهدمون بيوتهم وأسرهم؛ إذ 
يرسمون صورة حالمة بجاسبون أنفسهم أو شريكهم على أساس هذه الصورة. 

كا أن بعض المتصدرين للشأن الاجتهاعي والأسري» يبالخون في رسم صورة حالمة 
عن الحياة الأسريةء فتصبح تلك الصورة معيارًا حاكم كل طرف العلاقة الزوجية شريكه 
على ضوئها. 

۸- مراعاته لواقع الناس في تطبيق الأحكام الشرعية: 


وني تطبيق الأحكام الشرعية كان َة يراعي واقع الناس» فقد امتنع اة عن هدم 


۸ 


الفصل الثاني: معالم التربية النبوية 


الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم؛ لحداثة قومه بالكفرء عن عائشة نة أن رسول الله از 
قال ها: «ألم تري أن قومك لا بتوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟)» فقلت: يا رسول 
الله الا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: «لولا حدثان قومك بالكقر لفعلت» فقال عبد 
الله ف#ه: لعن كانت عائشة نة سمعت هذا من رسول الله ا ما أرى رسول الله ية ترك 
استلام الركنين اللذين يليان الحجرء إلا أن البيت م يتمم على قواعد إبراهيم. (أخرجه 
البخاري ۸۳٥۱ء‏ ومسلم .)١۳۳۳‏ 

قال النووي: «وقي هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام» منها: إذا تعارضت 
الأصالح» أو تعارضت مصلحة ومفسدةء وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة 
بدئ بالأهم؛ لأن التبي يي أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد 
إبراهيم ية مصلحةء ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه» وهي خوف فتنة بعض من أسلم 
قريبًاء وذلك لما كانوايعتقدونه من فضل الكعبة فيرون تغييرها عظي| فتركها يد٤‏ . (شرح 
صحیح مسلم ۹/ ۹٩۸)۔‏ 

كما امتتع بيا عن قتل النافقين معلا ذلك بمراعاة واقع الناس» عن عمرو بن دينار» 
أنه سمع جابرًا #ب يقول: غزونا مع النبي بي وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى 
كثرواء وكان من المهاجرين رجل لعّاب» فكسع أنصاريًاء فغضب الأنصاري غضبًا شديدًا 
حتى تداعواء وقال الأنصاري: يا للأنصارء وقال المهاجري: يا للمهاجرين» فخرج النبي 
ي فقال: «ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم؛ فأخبر بكسعة المهاجري 
الأنصاري» قال: فقال النبي ية: «دعوها فإنها خبيثة». وقال عبد الله بن أي ابن سلول: 
أقد تداعوا عليناء لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلء فقال عمر: ألا نقتل 
يا رسول الله هذا الخبيث؟ لعبد الله فقال النبي بيد « يتحدث الناس أنه كان يقتل 
أصحابه». (أخرجه البخاري ٥۱۸‏ ومسلم .)۲١۸٤‏ 


خا 


-٩‏ مراعاته لواقع الناس في تطبيق العبادات: 

كانت الصلاة قرة عين النبي ناء وهي ملجؤه إذا حزبه أمر» ومع ذلك كان يراعي 
واقع الناس وطبيعتهم» فهو َة يريد إطالة الصلاة؛ لأنه يتلذذ بمناجاة ربه» وليسمع 
أصحابه منه كتاب الله» لكنه يدع عن ذلك مراعاة لواقع الناس. 

عن عبد الله بن أي قتادة» عن أبيه أبي قتادة ه» عن النبي ية قال: «إني لأقوم في 
الصلاة أريد أن أطول فيهاء فأسمع بكاء الصبي» فأتجوز في صلاتي؛ كراهية أن أشق على 
أمه» (أخر جه البخاري .)۷٠۷‏ 

وعن قتادة» عن أنس بن مالك هه أن النبي َة قال: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد 
إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي» فأتجوز في صلاتي نما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه» 
(أخرجه البخاري ۷٠۹‏ ومسلم .)۷٤١‏ 

ويحب ية أن يصلي هو وأصحابه في الوقت الفاضلء لكن ذلك يشق على الناس 
فيراعي ثيا حاهم» يحدثنا عن ذلك ابن عباس عط فيقول: أعتم رسول الله َو ليلة 
بالعشاء» حتى رقد الناس واستيقظواء ورقدوا واستيقظواء فقام عمر بن الخطاب فقال: 
الصلاة- قال عطاء: قال ابن عباس-: فخرج نبي الله َء كأني أنظر إليه الآن» يقطر 
رأسه ماء» واضعًا يده على رأسه» فقال: «لولا أن أشق على أمتي» لأمرتهم أن يصلوها 
هكذا». (أخر جه البخاري .)٥۷١‏ 

وعن عائشة ته قالت: أعتم النبي با ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل» وحتى نام 
أهل المسجد ثم خرج فصلى» فقال: «إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي». (أخرجه مسلم 
۸. وأصله في البخاري). 


وني وقت إقامة الصلاة كان يراعي تقدمهم وتأخرهم» وفي حديث جابر ف4 في صلاة 


۳۰ 


الفصل الثانيي: معالم التربية النبوية 


النبی ما قال: والعشاء أحيانا وأحياناء إذا رآهم اجتمعوا عَجّل» وإذا رآهم أبطؤوا أخر. 
(أخرجه البخاري ٠٦١‏ ومسلم .)٦٤٦‏ 

-٠‏ تجاوزه عن بعض أخطاء أصحابه: 

عن أنس هه قال كان النبي َة عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة 
فيها طعام» فضربت التي النبي َة في بيتها يد الخادم» فسقطت الصحفة فانفلقت» فجمع النبي 
نيا فلق الصحفةء ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة» ويقول: «غارت أمكم»ء 
SS‏ 
کسرت صحفتهاء وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. (أخرجه البخاري .)٥۲۲١‏ 

قال ابن حجر: «المراد- بقوله: أمكم- كاسرة الصحفة» وعلى هذا حمله جميع من 
شرح هذا الحديث» وقالوا: فيه إشارة 8 عدم مؤاخذة الغبراء بيا يصدر منها؛ لاا 
تلك الحالة يكون عقلها حجوبًا بشدة الغخضب الذي أثارته الغيرة» وقد أخرج أبو يعلى 
بسند لا بأس به عن عائشة مرفوعًا: «إن الغيرَّى لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه»“. 
(فتح الباري .)۳۲١ /٩‏ 

وكان َة يتجاوز عا يصدر من خادمه نه عن أنس خ4 قال: خدمت النبي ما 

٤ ك‎ 

عشر سنين» فا قال لي: أف» ولا: ۾ صنعت؟ ولا آلا صنعت؟ . (اخر جه البخاري 
۸ ومسلم ۲۳۰۹). 

وني رواية عند أحمد :)۱١١١۸(‏ خدمت النبي َة عشر سنين» فم آمرني بأمر فتوانيت 
عنه أو ضیعته فلامنی» فإن لامنى أحدٌ من أهل بيته إلا قال: «دعوه؛ فلو قَذّر» أو قال: «لو 


و 3 
قضی أن یکون کان». 


(۱) مسند بي یعلی .٤٤۷۰‏ 


1۳۹ 


وکا کان يو واقعيًاني تعامله مع خادمه فقد راعی ذلك ف موقفه من تعامل أصحابه 

عن أسماء بنت أي بکرء قالت: خرجنا مع رسول الله ا حْجَاجّاء حتى إذا كنا 
بالعرج تزل رسول الله با ونزلناء فجلست عائشة إلى جنب رسول الله َة وجلست إلى 
جنب أبي» وكانت زمالة أي بكر وزمالة رسول الله َة واحدة مع غلام لأبي بكرء فجلس 
أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه فطلع وليس معه بعيره قال: أين بعيرك؟ قال: أضللته 
البارحةء قال: فقال أبو بكر: بعير واحد تضله؟ قال فطفق أبو بكر يضربه ورسول الله َة 
يتبسمء ويقول: «انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع؟» قال ابن أبي رزمة: فما يزيد رسول الله 
َي على أن يقول: «انظروا الى هذا المحرم ما يصنع؟» ويتبسم. (أخرجه أبو داود ۸٠۱۸ء‏ 
وابن ماجه ۲۹۳۳ وأحمد .)۲۹۹۱٩۹‏ 

ومن واقعيته ي مراعاته للطبيعة البشريةء ووقوع الخطأ من الإنسان» فيدعو أصحابه 
إلى حسن التعامل مع من يقع في الخطأء وتجنب إعانة الشيطان عليه» عن أبي هريرة هه 
قال: أي النبي ية برجل قد شرب قال: «اضربوه» قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده 
والضارب بنعله» والضارب بثوبهء فلا انصرف» قال بعض القوم: أخزاك الله» قال: «لا 
تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان». (أخرجه البخاري 1۷۷۷). 


۳۲ 


الفصل التاني: معالم التربية النبوية 


التربية الإيجابية والفيادية 


المنهج التربوي النبوي منهج واقعي عمليء لم يكن ليكتفي بالتوجيه النظري 
والتأصيل العلمي» إنها عاش عمد بي كإخوانه من الأنبياء- مع الناسء وعلمهم 
وزکاهم وربّاهم» حتى خرجت تلك التربية النبوية أفضل نموذج بشري» وخير مجتمع 
عرفته البشرية. 

أسهمت تلك التربية النبوية في تخريج جيل فاعل ترك أثره على تاريخ الأمة أجهع» 
وليس على ذاك القرن الذي عاش فيه؛ لذا كانت التربية الإيجابية سمة للتربية النبوية. 

تعتي التربية الإأبجابية والقيادية تلك المارسات التربوية التي تقود المتربين؛ ليكونوا 
منتجين مؤثرين قي حياتم ومجتمعاتهہم. 

وتتمثل تلك التربية في مستوبين: 

الأول: يستهدف جهور المتربين» وذلك بتنشتتهم على الفاعلية والإيجابية؛ فينشاً 
الفرد إبِجابيًاء مؤثرًا في مجتمعه» أيّا كان مستوى هذا التأثير. 

الثافي: يستهدف النخية والخاصة من المتربينء وذلك باصطقاء من يملكون سات 
أعلء وتخصيصهم بمزيد من التربية والرعاية؛ ليكونوا قادة فاعلين في مجتمعاتهم» وتتنوع 
القيادة لتشمل المجال الإداري والسياسيء» والعسكري» والعلميء والاجتهاعي. 

ويقابل التربية الإيجابية التربية السلبية التي تنظر لسلبيات المتربي وجوانب قصوره أكثر 
عا تنظر للجانب المشرق لديهء وينعكس أثر تلك النظرة على الأداء التربوي للنموذجين. 

ويمكن أن تتمثل ججالات الإيجابية في التربية النبوية في ثلاثة مجالات: الأهداف» 
والعمليات» والنتائج. 


التربية النبوية 


الإيجابية في الأهداف التربوية: 

التربية الإججابية على مستوى الأهداف تعطي أولوية للبناء وتنمية شخصية المتربي 
والارتقاء اء أما التربية السلبية فتركز أهدافها على تصحيح الأخطاءء وحاية المتربي ما 
يؤثر عليه سلبًا. 

وحين نعود للتربية النبوية نجد بروز الجانب الإيجابي في الأهداف التربويةء ونلمس 
ذلك حين ننظر نظرة كلية إلى مواقف التعليم والتوجيه النبوي. 

ويتجلى ذلك في اعتنائه َة بتربية الإيمان في نفوس أصحابه» وتعليمهم القرآن 
الکريم» كا قال جندب بن عبد الله فك: كنا مع النبي اة ونحن فتيان حَرَاورَة» فتعلمنا 
الإيان قبل أن نتعلم القرآن. ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيانا. (أخرجه ابن ماجه .)١١‏ 

واستعراض الشواهد على ذلك يطول» وهو أمر جلي يدركه من له أدنى إلمام بسنة 
النبي َة وسيرته. 

الإيجابية في العمليات: 

لا يكفي لتحقيق التربية الإمجابية رسم أهداف طموحة؛ فالأهداف لن تتحول إلى واقع 
إلا من خلال عمليات تربويةء والعمليات التربوية هي الترجة الحقيقة لما يريد المربي تحقيقه. 

وتعني الإيجابية في العمليات التربوية أن يكون الخطاب التربوي إبجابيًا متفائلاء ي ركز 
على الحوافز والدوافع؛ فنقد الواقع» وبيان المخاطر قد يحفز الناس على العمل إلا أن علو 
صوت النقد» وغلبة ا لخطاب المتشائم الذي يضخم المخاطر والسلبيات وسهمش الإنجازء 
لا يمن أن يوجد جيلا إججابيًا فاعلا. 

كما تعني الإمجابية في العمليات التربوية أن يكون المتربي فاعلا في الموقف التعليمي» 
يشارك في التعليم» ويتفاعل في بناء نفسه» لا جرد متلق سلبي. 


۳٤ 


الفصل الثانم: معالم التربية النبوية 


وتعني أن يدفع به للميدان العملي - با يتناسب معه- فيعمل ويشارك ويرى النتائج 
بعینه؟ فتسر ه حسنته» وتسوءه سیئته. 

ومن صور الإ يجابية في العمليات التربوية في المنهج النبوي ما يلي: 

أولا: تولية المسؤوليات العملية: 

کان َة يولي أصحابه مسؤوليات ومهام عملية أصبح هما أثر في بناء الشخصية 
الإيجابية والفاعلية لديهم» وسيرته ية مليئة بالشواهد على ذلك. 
واليافعين من أصحابه رضوان الله عليهم؛ فهي أكثر دلالةء وأبلغ في بيان اعتنائه ماز 
بالتربية على القيادية والعمل الإيجابي. 

وقد تنوعت المسؤوليات التي كان َة يوليها لأصحابه» ومن ذلك ما يلي: 

-١‏ الإمامة فى الصلاة: 

ول 4 طائفة من الشباب من أصحابه مسوؤولية الإمامة فى اللات والإمامة فى 
الصلاة آنذاك ها شأن مختلف عن واقعنا؛ فهي ليست جرد وظيفة يتقدم ها من شاء. 

ومن صور ذلك تولية عمرو بن سلمة # الإمامة وهو لا يزل يافعًاء عن أبي قلابة 
عن عمرو بن سلمة قال: كنا بماء مرٌ الناس» وكان يمر بنا الرّكبان» فنسأمم ما للناس» ما 
للناس» ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسلهء أوحى إليه» أو أوحى الله بكذاء 
فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنا يُغرني في صدري» وكانت العرب تلم يإسلامهم الفتح» 
فيقولون: اتركوه وقومه» فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق» فلا كانت وقعة أهل الفتح»› 
بادر کل قوم بإسلامهم» وبدر أبي قومي بإسلامهم فلا قدم» قال: جئتکم والله من عند 
الى کنا قال لوا اة کذا ی حن كذ ولوا کا ق حن ذا فإدا خضرت 


1o 


التربية النبوية 


الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمکم أآکثرکم رانء فنظروا فلم یکن آحد آكثر قرآتا مني؛ لا 
كنت أتلقّى من الرکبان» فقدٌمون بین أيديہم وأنا ابن ست ستین أو سبع سنين» وكانت 
عل د کا ا جت ت في فال ا اوم ق ال فراع ات 
قارئكم! فاشتروا فقطعوا لي قميصًاء فما فرحت بشىء فرحي بذلك القميص. (أخرجه 
البخاري .)٤٠۲‏ 
ای یومی هذا). (أخر جه أحمد .)۲۰۳٣۳۲‏ 

کا ولى ية عثان بن أبي العاص 4 إمامة قومه» فعنه #ه أن النبي َة قال له: «آمٌ 
قومك» قال: قلت: يا رسول الله» إني أجد قي نفسي شينًاء قال: «ادنه» فجلسني بین يدیه» 
ثم وضع کفه تي صدري بين ثدييء ثم قال: «تحول» فوضعها في ظهري بين کتفي» ثم 
قال: واه ن ا فر بات قإن فيهم الكبيرء وإن فيهم المريض» وإن فيهم 
الضعيف» وإن فيهم ذا الحاجة وإذا صلى أحدكم وحده» فليصل كيف شاء». (أخرجه 
مسلم .)٤1۸‏ 

۲-الإمارة: 

وولى ب الإمارة طائفة من شباب أصحابه رضوان الله عليهم» فحين قدم عليه يار 
وفد ثقيف وكان فيهم عثمان بن أبي العاص # وهو أصغر الوفد سنا ولاه عليهم وأمره 
بإمامتهم» عن المخيرة بن شعبة خف قال: قال عثإان بن أبي العاص- وكان شابًا-: وفدتا 
على التبي ب فوجدني أفضلهم أخذا للقرآنء وقد فضلتهم بسورة البقرةء فقال التبي 
َد «قد أمّرتك على أصحابك» وأنت أصخرهم» فإذا أعمت قومًا فأمّهم بأضعفهم...» 
(أخر جه الطبراني في الکبیر .)۸۳۳٣١‏ 
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وقال ابن سعد عن عثان #: قدم عثان بن أبي العاص على رسول الله َد مع وفد 
ثقيف وكان أصغر الوفد سنّاء فكانوا بخلفونه على رحام يتعاهدها ههم» فإذا رجعوا من 
عند رسول الله يوناموا وكانت الماجرة أتى عثان رسول الله ية فأسلم قبلهم سرا 
منهم وکتمهم ذلك وجعل يسأل رسول الله َة عن الدين ويستقرئه القرآن» فقراً سورًا 
من في رسول الله ی وکان إذا وجد رسول الله بل ناتا عمد إلى أبي بكر فسأله واستق رأ 
ل آي بن كعب 4# فسأله واستقرأه» فأعجب به رسول الله ية وأحبه» فلا أسلم الوفد 
وكتب همم رسول الله ية الكتاب الذي قاضاهم عليه وأرادوا الرجوع إلى بلادهم قالوا: 
يا رسول الله مر علينا رجلا منّاء فأمر عليهم عثهان بن أبي العاص وهو أصغرهم؛ لا رأى 
رسول الله َد من حرصه على الإسلام. (الطبقات الکبرى .)٤۸-٤۷ /٦‏ 

وول ب عاب بن أسيد على مكة وهو شاب وکان عمره حین استعمل نيا 
وعشرين سنةه وأثيت كه آنه أهل هذه الإمارة فعن عمرو بن آي عقرب قال: سمعت 
عاب بن اسيد» وهو مسند ظهره إلى بيت اللهء يقول: «والله ما أصبت في عملي هذا الذي 
ولاني رسول الله ل إلا ثوبين معقدين كسو ًا مولايّ كيسان؛. (الإصابة .)٠٠١ /٤‏ 

-٣‏ كتابة الوحي: 

واختار ية زيد بن ثابت ف لكتابة الوحي» وقد كان غلامًَا صغيرًا حين قدم ما 
لمدينة واقتدى أو بكر #ه بالتبي ي في ذلك فولى يدا 4# جمع القرآن بعد وفاة النبي 
بف مستدلا بتزكية النبي باد لهء فقال له #جد: «إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك 
كنت تكتب الوحي لرسول الهم فتتبع القرآن؛ فاجمعه٤ء‏ فيشعر زيد 4# إذ ذاك بثقل 
المستولية وعظم التبعةء فيقول: «فوالله لو كفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي ما 
آمرتي به من جع القرآن». (أخر جه البخاري .)٤1۷۹‏ 
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٤‏ - الترحة: 

كلف رسول الله َة زيدَ بن ثابت ه مهمة الترجمة بينه وبين يهود وهو لا زال شاب 

E ۴‏ عم چ 3 
يافعًاء عن خارجة بن زيد أن أباه زيدا أخبره أنه لما قدم النبي بيا المدينة قال زيد: ذهب بي 
إلى النبي ية فأعجب بي» فقالوا: يا رسول الله» هذا غلام من بني النجار معه ما أنزل الله 
عليك بضع عشرة سورة» فأعجب ذلك النبي ية وقال: «يا زيد تعلم لي كتاب مهود؛ فإني 
والله ما آمن ود على کتابي» قال زید: فتعلمت کتاہم» ما مرت بي هس عشرة ليلة حتى 
حذقته» وکنت أقراً له كتبهم إذا كتبوا إليه» وأجيب عنه إذا كتب. (أخرجه أحمد »۲٠٠١۱۸‏ 
والترمذې ۲۷۱٣٣‏ وأبو داود .)۳٣٤١‏ 

-٥‏ قيادة الجيوش والسرايا: 

وکان يي يولي أصحابه رضوان الله عليهم قيادة الجيوش والسراياء ومن أعظم 
هذه المواقف التي يتجلى فيها هذا الأمر توليته عة أسامة بن زيد شتا على جيش لغزو 
الروم» توفي بيد وهو لم يغادر المدينةء فأنفذه أبو بكر تف وهي مهمة صعبة عظيمة ينوء 
بها الرجال الأشاوس فضلا عن الشباب. 

ات PR‏ ا ا 

وكان وقد آمرّه قبل ذلك على سرية الحرَقات من جُهَيْتةء کا قال خ4: بعثنا رسول الله 
ا ٤ء ٤‏ ا 
ية إلى الحرَقة» فصبّحنا القوم فهزمناهم» ولحقت آنا ورجل من الأنصار رجلا منهم» فلا 
غشيناه قال: لا إله إلا الله» فكف الأنصاري» فطعنته برحي حتى قتلته» فلا قدمنا بلغ النبي 
ية فقال: «يا أسامة أقتلتّه بعد ما قال لا إله إلا الله؟» قلت: كان متعودًاء فا زال يكررها حتى 
تنيت أني م أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. (أخرجه البخاري ۲۹۹٤ء‏ ومسلم .)٩١‏ 
رسول الله َة جيشا واستعمل عليهم علي بن أبي طالب. (أخرجه الترمذي .)۳۷١۲‏ 
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وأرسل ية أحد الشبان في سرية وهو حمزة بن عمرو الأسلمي» فعنه أن رسول 
الله نة أمّره على سريةء قال: فخرجت فيهاء وقال: «إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار»» 
فولیت فناداني فرجعت إليه» فقال: «إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه؛ فإنه لا يعذب 
بالنار إلا رب النار». (أخرجه أبو داود ۲۹۷۳ وأحمد .)١١١۳٤‏ 


:ةوعدلا-٦‎ 


وول ل طائفة من الشباب من أصحابه مهام في الدعوة فأرسل معاذًا إلى اليمن 
في القصة المشهورةء عن ابن عباس #شق: أن رسول الله بللا بعث معادًا فك على اليمن» 
قال: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله» فإذا عرفوا 
الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم مس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلواء 
فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم» فإذا أطاعوا بهاء فخذ 
منهم» وَوّق کرائم أموال الناس). (أخرجه البخاري ۸٥٤۱ء‏ ومسلم .)١۹‏ 

وأمَرَ علي بن ابي طالب حين بعثه ليهود خيبر بدعوتېم» فقال له: «انقذٌ على رلك 
حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بها يجب عليهم» فواله لأن بهدي الله 
بك رجلا خير لك من أن یکون لك مر اللَعم. (أخرجه البخاري ۳۰۰۹ ومسلم .)۲٤١١‏ 

وحين بايعه وفد الأوس والخزرج بيعة العقبة الأولى بعث ية معهم مصعب بن 
عمير هه إلى المدينة يدعوهم ويعلمهم» قال ابن إسحاق: فلا انصرف عنه القوم» بعث 
رسول الله ية معهم مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي» 
وأمره أن يقرتهم القرآن» ويعلمهم الإسلام» ويفقههم في الدينء فكان يسمى المقرئ 
با لمدينة: مصعب» وكان منزله على سعد بن زرارة بن عدس» أبي أمامة» قال ابن إسحاق: 
فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: نه كان يصلي بهم» وذلك أن الأوس والخزرج كره 
بعضهم أن يَوْمَهُ بعض. (السيرة النبوية لابن هشام .)٤١١-٤۳٤ /١‏ 
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وعن البراء # قال: ول من قدم علينا من أصحاب رسول الله َد مصعب بن عميرء 
وابن ام مکتوم» قال: فجعلا قران الناس القرآنء ثم جاء عارء وبلال» وسعد. (أخرجه 
امد .)۱۸٥۱۲‏ 

۷- التعليم: 

وكان َة يوصي الشباب من أصحابه بتعليم أقوامهم» ومن ذلك ما سبق من إرسال 
معاذ له إلى اليمن» ومصعب ك إلى المدينةء فقد كانا داعيبن ومعلمين. 

وأمر ية أسماء بن حارثة # بتبليغ قومه صيام عاشوراء» فعن حى بن هند بن 
حارثةء عن أبيه- وكان من أصحاب الحديبيةء وأخوه الذي بعثه رسول الله ميد يأمر قومه 
بصيام يوم عاشوراء» وهو أساء بن حارثة- أن رسول الله ية بعثه فقال: «مر قومك 
فلیصوموا هذا الیوم» قال: أرآیت إن وجدتہم قد طعموا؟ قال: «فلیتموا آخر يومهم؟. 
(أخرجه أحمد .)١۱١۷١١‏ 
احویرت # قال: نينا الي نن َة Ne e‏ 
اشتقنا آهلناء وسألنا عمن ترکنافي آهلناء فأخبر نا وکان رفیقا رحیاء فقال: «ارجعوا إل 
هلیک تر وروک ورای ر مرن آم وا حفر الا ردن 
لكم أحدكم» ثم ليؤمكم أكبركم». (أخرجه البخاري ۸٠٠1ء‏ ومسلم ٤‏ 1۷ دون موضع 
الشاهد). 

۸-الاحتساب على المنكرات: 

ويكلف يد بعض أصحابه مهمة الاحتساب على المنكرات» فقد بعث علي له بإزالة 
مظاهر الشرك وما يؤدي إليه» عن أبي الهياج الأسدي» قال: قال لي علي بن آي طالب: آلا 
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أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله بياإ؟ «أن لا تدع مثالا إلا طمستهء ولا قرا مشرفًا إلا 
سویته». (أُخرجه مسلم .)۹٦٩‏ 

ثانيًا: الاعتدال في علاج الخطأً: 

لا يسلم المبادرون من القصور والوقوع في الخطأء بل إن المبادرين ربا كانوا أقرب 

ووقوع الشخص ف الخطأ يؤدي في عدد من الحالات إلى الشعور بالفشل والإحباطء 
والإحساس بالقصور الذاتي؛ ما يتطلب اعتناء المربي بطريقة ردة فعله تجاه الخطأ الواقع 

والتعامل ص الخطأً لدی المتربين يمكن أن یکون وسيلة للعلاج وتدارك الخطأء 
ويمكن أن يكون بخلاف ذلك؛ فيؤدي إلى الإحباط والفشل. 
المقام ذلك لکنه کان يراعي الاعتدال ف تصحیح الخطاًء ويعين صاحبه على تجاوزه. 

فحين قتل أسامة بن زيد # رجلا بعد أن قال: لا إله إلا الله أغلظ له النبى عا 
القول» ثم بعد ذلك أمّره َة على جيش يغزو الروم فيه كبار أصحابه رضوان الله عليهم» 
وسيأتي مزيد تفصيل لذلك عند الحديث عن منهجه ية في التعامل مع الأخطاء. 

ثالثا: تشجيع المبادرات: 

كان َة يشجع مبادرات أصحابه» ويحفزهم على ذلك» ومن ذلك ما يلي: 

تشجيعه مبادرة سلمان الفارسي خه؛ فقد كانت أول غزوة غزاها مع رسول الله از 
هي غزوة الخندق» وأشار على النبي ية بحفر الخندق فقال: «يا رسول الله إنا إذ كنا 
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بأرض فارس وتخوفنا الخيل خندقنا عليناء فهل لك يا رسول الله أن نخندق؟». (مغازي 
الواقدي ۲/ .)٤٤٥‏ 

وأثنى َة على من بادر بحمد الله عز وجل والناء عليه» عن رفاعة بن رافع الزرقي» قال: 
«كنا يومًَا نصلي وراء النبي بء فلا رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله من حمدهء قال رجل- 
وراءه-: ربنا ولك الحمد حًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه» فلا انصرف» قال: «من المتكلم؟» قال: 
أناء قال: «رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أم يكتبها أول؛. (أخر جه البخاري ۷۹۹). 

وأخرجه مسلم )1٠١(‏ من حديث أنس بن مالك نه أن رجلا جاء فدخل الصف 
وقد حفزه النفس» فقال: الحمد لله حدًا كثرًَا طيبًا مباركا فيه فلا قضى رسول الله اة 
صلاته قال: «أيكم المتكلم بالكلهات؟» تارم القوم فقال: «أيكم المتكلم بها؟ فإنه ل يقل 
بأسّا؛» فقال رجل: جت وقد حفزني النقس فقلتهاء فقال: «لقد رأيت اثني عشر ملكا 
يبتدرونهاء آمهم يرفعها». 

وحين كان أصحاب النبي ية في سرية واستضافوا قومًا فلم يضيفوهم» فرقى 
أحدهم سيدهم وأخذ جُعلا على ذلك أثنى پا عل عمله وآيده» عن آي سعيد الندريء 
قال N E‏ ١ن‏ سيد اللي سا وان را ت 
فھل منکم راق؟ فقام معھا رجل ما کنا ناه برقية» فرقاه فبرأء فأمر له بثلاثین شات 
وسقانا لبتاء فلم رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية- أو كنت ترقي؟- قال: لاء ما رقيت إلا 
بأم الكتاب قلنا: لا تحدثوا شيتًا حتى نأتي- أو نسأل- النبي تيو فلا قدمنا المدينة ذكرناه 
للنبي ية فقال: «وما كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا واضربوالي بسهم». (أخرجه البخاري 
۷ ومسلم ۲۲۰۱). 


(۱) قال النووي: قوله: «فأرم القوم» هو بفتح الراء وتشديد الميم» أي: سكتواء قال القاضي عياض: 
ورواه بعضهم في غير صحیح مسلم» «فأزم» بالزاي المفتوحة وتخفيف الميم من الأزم» وهو 
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وحين تأخر ية على أصحابه فصلوا الصبح أثنى على عملهم ومبادرتهم» فعن المغيرة 
بن شعبة خخ آنه غزا مع رسول الله َة تبوك قال المغيرة: فتبرّز رسول الله نة قبل الخائط 
فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر» فلها رجع رسول اله َة إلي أخذتٌ أهريق على يديه 
e a a as‏ 
فضاق كا ته فأدخل يديه في الجبة» حتى أخرج ذراعيه من أسفل اة وغسل ذراعيه 
إلى المرفقين» ثم توضأً على حُفيه» ثم أقبل قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد 
قدّموا عبد الرحن بن عوف فصلى مم فأدرك رسول الله َة إحدى الركعتين فصلى 
مع الناس الركعة الآخرة فلا سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله َة يتم صلاته 
فأفزع ذلك المسلمين» فأكثروا التسبيح» فلا قضى النبي َيه صلاته أقبل عليهم ثم قال: 
«أحسنتم أو قال: «قد أصبتم» يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. (أخرجه مسلم ٤‏ ۲۷). 

وألمح النبي ظا لأي بصير 4 بم يعزز مبادرته» جاء في حديث المسور بن مخرمة 
ومروان الطويل في قصة الحديبية: ثم رجع النبي َة إلى المدينة» فجاءه أبو بصير رجل 
من قريش وهو مسلم» فأرسلوا في طلبه رجلين» فقالوا: العهد الذي جعلت لناء فدفعه 
إلى الرجلينء فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تر هم» فقال أبو بصير 
لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جِيدًاء فاستله الآخر فقال: أجل» والله 
إنه لجيدء لقد جربت به» ثم جربت» فقال بو بصير: أرني أنظر إليه» فأمكنه منه» فضربه 
حتى برد» وفر الآخر حتى أتى المدينةء فدخل المسجد يعدو» فقال رسول الله َة حين 
رآه: «لقد رأى هذا د فلا انتهى إلى النبي بي قال: فتل والله صاحبي» وٳني لمقتول» 
فجاء ابو بصیر فقال: يا نبي الله قد- واله- أوفى الله ذمتك» قد رددتني إليهم ثم أنجاني 
لله متهم قال التبي كلة: «ويل آم1 مشر حرب» لو كان له أحد فلا سمع ذلك عرف 
أنه سيرده إليهم» فخرج حتى أتى سيف البحر قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل» 
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فلحق بأيي بصير» فجعل لا بخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير» حتى 
اجتمعت منهم عصابةء فوالله ما يسمعون بعر حرجت لقريش إلى الشأم إلا اعترضوا اء 
فقتلوهم وآخذو! أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي بلا تناشده باه والرحم» لا أرسلء 
فمن أتاه فهو آمن» فأرسل النبي ية إليهم. (آخرجه البخاري .)۲۷۳١‏ 

رابعًا: التعليم الإمجابي: 

كان ية حًا في تعليمه لأصحابه فمع أنه بل كان جرهم ويخوفهم عقوية 
الآخرة إلا أنه كثيرّا ما كان يرغبهم بنعيم الآخرة وجزاء الدنيا لمن أطاع الله وستته 
نيا مليئة با حث على فضائل الأعال وبيان الأجور الترتبة عليهاء وسيأتي الحديث عن 
الترغيب مفصلا بإذن الله. 

وكان ية يثني على من أصاب منهم وأجاد: فيشني َة على من جاب عن سؤال 
سأله» کا أثنى على أبي حين سأله أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ ويثني على من بحسن 
السؤال كا أثنى ية على أي هريرة # حين سأله من أسعد الناس بشفاعتك؟ ويثني يا 
على القبائل كا آثنى على أسلم وغفارء وأثنى على الأشعريينء ويثني على الأفراد کا أثئى 
غل أ غاد قن ن: ومواقف الثناء في تعليمه َة لأصحابه أشهر من أن تحصى» 
وسيأتي الحديث عنها مفصلا بذن الل. 

إن من يعيشون على لخة الترهيب والتحذير وحدهاء ولا يسمعون سوى النقد 
والحديث عن الأخطاء ويفتقدون الثناء والتشجيع والتأبيدء إن أمثال هؤلاء كثرَا ما 
يسيطر عليهم القلق والتوجُس» ويصبح هاجس الفشل لديم أعلى من الأمل بالنجاح» 
ويصعب أن توجد لديم روح المبادرة والثقة التي تدفع إلى العمل والإبداع والمخاطرة 
التي لا غنى عنها. 
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لقد كان التعليم والخطاب النبوي التربوي خطابا إيجابيًا متوازنا: يستخدم الترهيب 
والتحذير في موضعهء ویبین الأخطاء ومواطن القصورء لكنه مع ذلك يرغب ويجفزء 
ويثني على من بحسن ويصيب؛ فلا غرو أن خرّج ذلك الجيل الإجابي الفاعل. 

خامسًا: التحفيز على العمل: 

كان ية يعنى بتحفيز أصحابه على العمل الصالح الإيجابي وحثهم عليه» وقد تنوعت 
أساليب التحفيز النبوي على العمل» ومنها ما يلي: 

-١‏ تشجيع العمل اليسير: 

كان َة بحث أصحابه رضوان الله عليهم على العمل وتبليغ الدين» ولو كان يسيرًاء فعن 
عبد الله بن عمرو ت أن النبي ف قال: «بلخوا عني ولو آيةء وحدَثوا عن بني ٳسرائيل 
ولا حرج» ومن كذب علي متعمدًاء فليتبوأ مقعده من النار؛. (أخرجه البخاري .)۳٤٠١‏ 

ومثل هذا التوجيه النبوي يحقز من يستمعونه على الفاعلية في الدعوة والتبليغ» 
ولو كان آية واحدة. 

۲- النهي عن احتقار العمل: 

وني مقابل حه ية أصحابه رضوان الله عليهم على العمل ولو كان يسيرًاء فإنه 
ينهاهم عن احتقار العمل؛ إذ البعض إنا يعوقه عن العمل الاستهانة به واحتقاره» ورغبته 

فيحثهم ية على الصدقة والمدية ولو كانت شيا يسيرًاء فعن أبي هريرة ف عن 
النبي ب قال: «يا نساء المسلمات» لا تحقرنٌ جارة لجارتهاء ولو فسن شاة». (أخرجه 
البخاري ۲٥٠٦٦‏ ومسلم .)٠٠١١‏ 
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كما حث على اللإحسان للآخرين ولو كانت مظاهر الإحسان تفاعلا وتواصلا إمجابيًاء 
وبشاشة وطلاقة وجه» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر ‏ قال: قال لي النبي يا 
«لا تحقردٌ من العروف شيتاء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلّق». (أخرجه مسلم .)۲٠۲١‏ 

وينمّي بء لديهم الصدقة والبذل معلا إياهم أن أحدهم يمكنه أن يتصدق بيا لا 
ينقص شينًا من ماله» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر خ#ه قال: قال رسول الله با 
«لا يحقرن أحدكم شينًا من العروف» وإن لم جد فليلق أخاه بوجه طَلْق» وإن اشتريت لى 
أو طبخت قدرًا فأكثر مرقته واغرف جارك منه». (أخرجه الترمذي ۱۸۳۳). 

كا يبين َة لأصحابه تنوع جالات الإحسان وبذل الخير للآخرين» فعن مالك بن 
مرثدء عن أبيه» عن أي ذر ك قال: قال رسول الله ي: «تبشمك في وجه أخيك لك 
صدقةء وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة» وإرشادك الرجل في أرض الضلال 
لك صدقةء وبَصَرك للرجل الرديء البصر لك صدقةء وإماطتك الحجر والشوكة 
والعظم عن الطريق لك صدقةء وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة». (أخرجه 
الترمذي .)۱۹٥٩‏ 

وحين سأله آحد أصحابه عن المعروف ذكر له َه صورًا ما يحتقره كثبر من الناس 
ويستهينون به» عن أبي تميمة الهمجيمي» عن رجل من قومه» قال: لقيت رسول الله ية في 
بعض طرق المدينةء وعليه إزار من قطن منبتر الحاشيةء فقلت: عليك السلام يا رسول 
اله» فقال: «إن عليك السلام تحية الموتى» إن عليك السلام تحية الموتى» إن عليك السلام 
تحية الموتى» سلام عليكم» سلام عليكم» مرتين أو ثلاثا هكذا» قال: سألت عن الإزار؟ 
فقلت: أين آتّزر؟ فأقنع ظهره بعظم ساقه» وقال: «ها هنا انّزر» فإن أبيت» فها هنا أسفل 
ی لت فان ایت نیا فرق الکن فة اک ا5ھ ع ریز کے كز ان 
فخور»» قال: وسألته عن المعروف؟ فقال: «لا تحقرن من المعروف شيًاء ولو أن تعطي 
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صلة الحبلء ولو أن تعطي شسْحَ التّعلء ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي» ولو أن 
تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم» ولو أن تلقى أخاك» ووجهك إليه منطلق» ولو 
أن تلقى أخاك فتسلم عليه» ولو أن تؤنس الْوَحْسَانَ في الأرض» وإن سبك رجل بشيء 
يعلمه فيك» وأنت تعلم فيه نحوه» فلا تسبه فیکون أجره لك ووزره عليه» وما سر أذنك 
أن تسمعه فاعمل به» وما ساء أذنك أن تسمعه فاجتنبه». (أخرجه أحمد ٠٠۹٥١‏ وأبو 
داود ٤٨۸٤‏ والترمذي ۷,۲ ختصرًا دون موضع الشاهد). 

-٣‏ تنويع مجالات العمل: 

ومن أساليبه ية في تحفيز أصحابه على العمل أنه كان يبين هحم تنوع مجالات العمل 
الصالح» وتنوع المجالات يحقز العاملينء ويلائم تنوع قدراتهم واهتاماتهم. 

ومن صور بيان تنوع مجالات العمل ما رواه عبد الله بن عمرو نعل قال: قال 
رسول الله : «أربعون خصلة أعلاهن مَنيحَة العنز» ما من عامل يعمل بخصلة منها 
رجاء ٹواہاء وتصدیق موعودهاء إلا أدخله الله ها الحنة)» قال حسان: فعددنا ما دون 
منيحة العنز» من رد السلام» وتشميت العاطس» وإماطة الأذى عن الطريق» ونحوه فا 
استطعنا أن نبلغ خمس عشرة حصلة. (أخرجه البخاري .)۲٠۳١‏ 

قال ابن حجر: «قال ابن بطال- ما ملخصه-: لیس في قول حسان ما يمنع من 
وجدان ذلك وقد حض ية على أبواب من أبواب الخير والبر لا حصى كثرة» ومعلوم 
أنه يي كان عانًا بالأربعين المذكورة» وإنا م يذكرها لمعنى هو أنفع لنا من ذكرهاء؛ وذلك 
خشية أن يكون التعيين ها مزهَدًا ني غيرها من أبواب البر؟. (فتح الباري .)۲٤١ /٩‏ 

وعن أبي هريرة هه أن رسول الله مي قال: «من آنفق زو جين في سبيل الله» نودي 
من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير» فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاةء 
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ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب 
الريانء ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة)ء فقال أبو بكر ف4: بأبي أنت 
وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة» فهل يدعى أحد من 
تلك الأبواب كلها؟ قال: «نعم» وأرجو أن تكون منهم٤.‏ (آخرجه البخاري ۱۸۹۷ء 
ومسلم .)۱٠۲۷‏ 

وقد ظهر أثر ذلك على أصحاب النبي اة في تنوع مجالات تميزهم وعطائهم» فلا 
سئل علي #ه عن أصحاب محمد ية قال: عن أيهم تسألوني؟ قالوا: عبد الله بن مسعود؟ 
قال: علم القرآن والسنة ثم انتهى» وكفى به علهاء قلنا: أبي موسى؟ قال: صبغ في العلم 
صبغة ثم حرج منهء قلنا: حذيفة؟ قال: أعلم أصحاب محمد ية با لمنافقين» قالوا: سلمان؟ 
قال: أدرك العلم الأول والعلم الآخرء بحر لا يدرك قعره» وهو منا أهل البيت» قالوا: 
أي ذر؟ قال: وعی علا عجز عنه» فسئل عن نفسه» فقال: كنت إذا سألت أعطيت» وإذا 
سکت ابتدیت. 

إن بعض الأشياخ والمربين بحصر التميز في جال حدودء وربا ضيّى المجال أكثر؛ فقد 
يحصر جال التميز في العلم الشرعي» ثم في فرع من فروعه» وهكذا المربي المهتم بمجال 
عل وري 

لقد خلق الله عز وجل الناس متفاوتين في قدراتهم واهتماماتهم» وني عقوم 
وإدراكهم» وتنويع مجالات العطاءء وفتح الباب للطاقات المختلفة مما يوسع دائرة 
الإمجابية والفاعليةء ويشعر الفرد أن بإمكانه أن يؤدي أدوارًا مهمة» وأن يحقق نتائج 
عالية ولو تواضعت قدراته الذهنية والعلميةء أو كان فاقدًا للجاذبية أو ما يسمى ( 
الكاريزما). 


1۸ 


الفصل الثانمي: معالم التربية النبوية 


سادسا: استشارتهم. 

کان اة كثيرًّا ما يستشير أصحابه رضوان الله عليهم» حتى وصفه بذلك صاحبه أبو 
هريرة ف بقوله: «ما رأيت أحدًا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله كياد». (أخرجه 
البیهقی ۱۳٤۳٩۲‏ وأحمد ۱۸۹۲۸ . والترمذ ي .)۱۷١٤‏ 

وتنوعت مجالات استشارته َة لأصحابه» لتشمل ما يلى: 

-١‏ حياته الأخاصة عياد: 

كان ية يستشير أصحابه في حياته الخاصة» بل في علاقته الزوجية؛ ففى حادثة 
أحد الشباب من الصحابة كا تحدثنا صاحبة الشأن عائشة غه فتقول: «فدعا رسول الله 
ب على بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشير ها في فراق أهله». 
(أخرجه البخاري ۲٦٦۱‏ ومسلم .)۲۷۷١‏ 

وأثبت أسامة بن زيد تعد حينها أنه أهل للاستشارة» والثقة في أم المؤمنين شه 
تقول عائشة- في حديشها-: «قالت: فأما أسامة فأشار عليه وبالذي يعلم في نفسه من الوذ 

۶ ٤ 

هم» فقال أسامة: آهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا خيرًا...٠.‏ (أخرجه البخاري ۲٠٠١‏ 
ومسلم ۲۷۷۰). 

۲- فى العبادات: 

وكان ية يستشير أصحابه في العبادات في] لم يرد فيه وحي من الله عز وجل» فقد 
استشارهم في أمر الأذانء عن أبي عمير بن أنس» عن عمومة له من الأنصارء قال: اهتم 
النبي ية للصلاة كيف بجمع الناس اء فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاةء فإذا 
رأوها آذن بعضهم بعصًاء فلم يعجبه ذلك قال: فذكر له القَنْعّ- يعني الشَبورَ وقال 
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زياد: شَبُور اليهود- فلم يعجبه ذلك وقال: «هو من أمر اليهود قال: فذكر له الناقوس» 
فقال: «هو من آمر النصاری)» فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم همٌ رسول 
الله پو فأري الأذان في منامه» قال: فغدا على رسول الله از فأخبره» فقال له: يا رسول 
الله إني لبين نائم ويقظان. إذ أتاني آت فأراني الأذانء قال: وكان عمر بن الخطاب هه 
قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يومًاء قال: ثم أخبر النبي وء فقال له: «ما منعك أن 
تخبرني؟)» فقال: سبقني عبد الله بن زید» فاستحییت» فقال رسول الله لة: «يا بلال» قم 
فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زید» فافعله» قال: فأذن بلال» قال أبو بشر: فأخبرني أبو 
عمير» أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد» لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله 
مؤذتًا. (أخر جه أبو داود .)٤۹۸‏ 

۳- في الجهاد ومواجهة العدو: 

أما ميدان الجهاد ومواجهة العدو فيكاد أن يكون أبرز مجالات استشارته علا 
لأصحابه؛ لأن مواقف الجهاد مواقف عمليةء وكثير من القرارات المتصلة ہا ترتبط 
بالاجتهاد البشري في تقرير ما هو الأصلح والأوى. 

استشار النبي ية أصحابه في أول غزوة لقي فيها قريش» عن أنس هه أن رسول 
الله یه شاور حین بلغه إقبال أبي سفيان» قال: فتکلم أبو بكر فأآعرض» ثم تكلم عمر 
فأعرض عنه» فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول اله؟ والذي نفسي بيده لو 
أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناهاء ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغمار لفعلنا. 
(آخرجه مسلم ۱۷۷۹). 

وبعد أن وضعت الحرب أوزارها استشارهم في الأسرى؛ فعن ابن عباس هه قال: 
حدثني عمر بن الخطاب هه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله َة إلى المشركين وهم 
آلف... قال ابن عباس: فلا أسروا الأسارى» قال رسول الله ية لأبي بكر» وعمر: «ما 
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ترون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: يا نبي الله» هم بنو العم والعشيرة» أرى أن 
تأخذ منهم فدية؛ فتكون لنا قوة على الكفار» فعسى الله أن هديم للإسلام» فقال رسول 
الله ب «ما تری يا ابن ا لخطاب؟» قلت: لا والله يا رسول اللهء ما أرى الذي رأى أبو بكر» 
ولكني أرى أن تمكتا فنضرب أعناقهم» فتمكن عليًا من عقيل فيضرب عنقه» وتمكني 
من فلان نسيبًا لعمر» فأضرب عنقه؛ فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهاء فهوي رسول 
اله َو ما قال ابو بکرء ولم یہو ما قلت» فلا كان من الخد جئت» فإذا رسول الله ية وأبو 
بکر قاعدین یبکیان» قلت: يا رسول الله آخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ 
فان وجدت بکاء بکیت» وإِن م أجد بکاء تباکیت لبکائک|ء فقال رسول الله ية: «أبكي 
للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء» لقد عُرض على عذابهم أدنى من هذه 
الشجرة- شجرة قريبة من نبي الله ية- وآنزل الله عز وجل: * ماکات ي أن كنم 
ری حیّ برح فی الارن 4(الانفال: ۷٦)ء‏ إلى قوله تعای: ‏ فکلوأماعَينم لابا 4 
(الأنفال: ۹)ء فأحل الله الغنيمة هم. (أخرجه مسلم .)١١١۳‏ 

کا استشارهم في غزوة أحد» فعن جابر بن عبد الله فط أن رسول الله يا قال: 
«رأيت كأني في درع حصينةء ورأيت بقرًّا منحرة» فأولت أن الدرع الحصينة المدينةء وأن 
البقر نفرء والله خبر» قال: فقال لأصحابه: «لو أنا أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها 
قاتلناهم٤»‏ فقالوا: يا رسول الله والله ما دخل علينا فيها في الجاهليةء فكيف يدخل علينا 
فيها في الإسلام؟- قال عفان في حديثه: فقال: «شأنكم إدَا٠-‏ قال: فليس لأَمََه قال: 
فقالت الأنصار: رددنا على رسول الله با رأيه» فجاءواء فقالوا: يا نبي الله» شأنك إذاء 
فقال: «إنه ليس لنبي إذا لبس لأَمنهُ أن يضعها حتى يقاتل؛. (أخر جه أحمد .)١٤۷۸۷‏ 


وأصله في البخاري باب قول الله: وأمرهم شورى بينهم ... وذكر البخاري في الباب» 
وشاور النبي ية أصحابه يوم أحد في المقام والخروج» فرأوا له الخروج» فلا لبس لأمََه 
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و عزم» قالوا: أقم» فلم يمل إليهم بعد العزم وقال: لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها 
حتی يحکم الله. 

ويتجلى في هذا الموقف أثر التربية النبويةء وحقيقة استشارته بهي لأصحابه فقد 
رأى ية رؤياء وأوّل هذه الرؤيا با يتقق مع ما کان يراه» وعرض همم رأيه» لکن رأي 
جمهورهم كان بخلاف ذلك ولم يصدّهم هذا عن إبداء رأهم. 

إن دلالة هذا الموقف لا تق تقتصر على استشارته يڀ هم» وتقبله لرآهم» فحين يبدي 
جمهورهم رأيا بخلاف ما كان يراه اة فهذا معبرٌ عن تلك البيئة التي عاشوها وتربوا 
عليهاء وقد رأينا أن من هم حول المستبدين لا بجرؤون على خالفة رأبهم ولو استشاروهم؛ 
وحال هؤلاء المستبدين كحال فرعون وال وروت درون فل موم ولځ ره ربهر لن أحاف‌آن 
َيل وتڪ اون ظهر في اَلاَرَضٍالْمَسَاد 4(غافر: .)۲١‏ 
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قال تعالی: قات بای لمو آمو ف آفری ما كت قَاطِعَةٌ ما حى َمْهَدُونِج قلا‎ 
.)۳۳ - ۳۲ کن اوا و واوا اس یی ولا اك انظری مادا تامرح 4 (النمل:‎ 

وني غزوة الأحزاب يرى رجلان من خيرة أصحاب النبي يو حلاف رأيه» وهو قد 
اختارهما من بين سائر الناس لسيتشبرها. 

قال ابن إسحاق: فلا اشتد على الاس البلاءء بعث رسول الله ي- كا حدثني عاصم 
بن عمر بن قتادة ومن لا أتهم» عن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري- إلى 
عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدرء وإلى الحارث بن عوف بن أبي حارثة المري» وهما قائدا 
غطفان» فأعطاهما ثلث ثا المدينةء على أن يرجعا بمن معه| عنه وعن أصحابه» فجرى 
بينه وبينه) الصلح» حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح» إلا المراوضة 
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في ذلك فلا أراد رسول الله بيا أن يفعل» بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فذكر 
ذلك هماء واستشار هما فیه» فقالا له: يا رسول الله» أَمرّا نحبه فنصنعه» أم شينًا أمرك الله به 
لا بد لنا من العمل به» أم شينًا تصنعه لنا؟ قال: «بل شيء أصنعه لكم» والله ما أصنع ذلك 
إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة» وکالپوكم من كل جانب» فأردت 
آن کسر عنکم من شوکتهم إلى آمر ما فقال له سعد بن معاذ: یا رسول الله» قد کنا نحن 
وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثانء لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يطمعون 
آن يأكلوا منها رة إلا قَرّى أو بيعًاء أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه 
نعطيهم آموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجةء والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا 
وبينهم» قال رسول الله يو: فأنت وذاك, فتناول سعد بن معاذ الصحيفةء فمحا ما فيها 
من الكتاب» ثم قال: ليجهدوا علينا. (السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۲۲۳). 

ويتجلى في هذا الموقف الفقه وتام الأدب مع النبي ييف فإن کان وحيًا فلا خیار 
هما إلا التسلیم» وإن کان جحبه ا ويريده فلن بخرجا عا يحبه بيز أما إن كان الأمر مرده 
للرأي والأصلح فهذا ل يمنعها عن إبداء رأا. 

واستشارهم بيا ني غزوة الحديبيةء فعن عروة بن الزبير» عن المسور بن خرمةء 
ومروان بن الحكم- يزيد أحدهما على صاحبه- قالا: خرج النبي ب عام الحديبية في 
بضع عشرة مائة من أصحابه» فلا أتى ذا ا لحليفةء قلد اهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة 
وبعث عينًا له من خزاعةء وسار النبي ية حتى كان بخدير الأشطاط أتاه عينه» قال: إن 
قريشًا جمعوا لك جموعًَاء وقد جعوا لك الأحابيش» وهم مقاتلوك وصادّوك عن البيت» 
ومانعوك فقال: «أشيروا أيها الناس علي أترون أن أميل إلى عيام وذراري هؤلاء الذين 
يريدون أن يصدونا عن البيت» فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركينء 
وإلا ترکناهم حروبین»» قال أبو بکر: یا رسول الله خرجت عامدًا هذا البیت» لا تريد 
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قتل أحد» ولا حرب أحد فتوجه له» فمن صدّنا عنه قاتلناه. قال: «امضوا على اسم الله». 
(أخرجه البخاري .)٤۱۷۸‏ 
وني مواقف استشارته بَا لأصحابه» م يكن يطيل في تبرير وجهة نظره والدفاع عنهاء 
وخی لو ارت التائ بخلاف ما رآی آصحابه د اق خد | یکن کل تومه او 
یعید تذکیرهم با کان یراه. 
دور الاستشارة في بناء الشخصية القيادية: 
للاستشارة أثر بارز في بناء الشخصية القياديةء ويتمشل ذلك في يلي: 
«ه تعزيز الثقة بالنفس: فإن الفرد حين يستشار يشعر بقيمة رأيه وتأثيره؛ ما يعزز 
ثقته بنفسه» وشعوره بالقدرة على الإأنجاز. 
رؤية الإنجاز: فالاستشارة تمنح الفرد فرصة لأن يقدم رأيّا يرى نتيجته وأثره 
في الواقع» ويبصر فيه إنجازه الشخصي» وهذا من أهم المحفزات على العمل 
والعطاء. 
» نضج الرأي والتفكير» فالاستشارة- في الأغلب- لا تنتهي عند جرد إبداء 
الرأيء إنما يصحب ذلك نقاش» وتبرير للرأي» وقد يورد عليه من يستشيره 
بعض الثغرات في رأيه ويطالبه بالإجابة عنهاء ورب] أورد له بدائل أخرى مقارنا 
ها برأيه» وهذا کله جعله في موقف نقاش مع من هو- في الأغلب- أنضج منه 
رأيا وسنّا؛ ما يسهم في تنمية قدراته وإنضاج تفكيره. 
د تحمل المسؤولية عن رأيه» وإشعاره بخطورة ما يترتب عليه» وهذا بجفزه على 
مزيد من التفكير وتقليب الرأي» وتقويم الآراء الأخرى» ومقارنتها برأيه. 


الفصل الثانمي: معالم التربية النبوية 


المنتج التربوي: 

وكا نلمس التربية الإيجابية والقيادية في التربية النبوية في الأهداف والعمليات 
فيمكن أن نراها بشكل أوضح في المنتح التربوي. 

بل إن المنتج التربوي هو الذي يعبر بشكل أكثر جلاءَ ووضوحًا عن الأداء التربوي 
الناجح لأي تجربة تربوية؛ فالعمليات التربوية يمكن أن تتأثر بالقراءة الشخصية» ويمكن 
أن يتخلف تأثيرها لضعف في الأداءء أو لعوامل أخرى. 


٠. 


وقد يتملكك الإعجاب وأنت تسمع عن أب متميز في تربية أولاده» أو شيخ أو 
داعية في تربية تلامذتهء لكن الأبلغ من ذلك كله حين ترى نتاج تربيته وأثرهاء «فأيٌ 
معلم من المربين تخرج على يديه عدد أوفر وأهدى من هذا الرسول الكريم» الذي تخرج 
به هؤلاء الأصحابٌ والأتباع؟ فکیف کانوا قبله؟ وکیف صاروا بعده؟! إن كل واحد 
من هؤلاء الأصحاب دليل ناطق على عظم هذا ا معلم المربي الفريد الأوحد» وهذايُذكرنا 
بكلمة طيبة جدًا لبعض الجهابذة الأصوليينء يقول فيها: لو م يكن لرسول الله يإ معجزة 
إلا أصحابهء لكفوه لإثبات نبوته». (الرسول المعلم وأساليبه في التعليم» ص٤ .)١‏ 

وحين نعود إلى المنتج التربوي النبوي نلمس أثر التربية الإيجابية والقيادية واضحًا 
وباررًا لدى أصحاب النبي ب سواء في حياته» أم بعد ماته ها 

ومن أمثلة ذلك ما يلي: 

-١‏ المبادرة: 

كان من سات أصحاب النبي َة المبادرة إلى فعل الخيرء وحياتهم رضوان الله 
عليهم حافلة بذلك» في ميدان العبادة والدعوة والجهاد والبذل والإحسان» وسائر آبواب 
القربات. 
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حين فدم أبو ذر هه إلى مكةء وكان يبحث عن النبي ية وهو يدرك خطورة الأمرء 
فعن ابن عباس #شتط قال: فأتى المسجد, فالتمس النبي ية ولا يعرفهء وكره أن يسأل 
عنه حتى أدركه- يعني الليل- فاضطجع» فرآه علي فعرف أنه غريب» فلم رآه تبعه» فلم 
يسأل واحد منها صاحبه عن شيء حتى أصبح» ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد فظل 
ذلك اليوم ولا يرى النبي بي حتى أمسى فعاد إلى مضجعه»ء فمر به علي فقال: ما آنىَ 
للرجل أن یعلم منزله؟ فآقامه فذهب به معه» ولا يسل واحد منه)ا صاحبه عن شيء 
حتى إذا كان يوم الثالث فعل مثل ذلك فأقامه علي معهء ثم قال له: ألا تحدثني ما الذي 
أقدمك هذا البلد؟ قال: إن أعطيتني عهدًا وميثاقا لترشدني فعلت» ففعل» فأخبره» فقال: 
فإنه حق» وهو رسول الله يان فإذا أصبحت فاتبعني...٠.‏ (أخرجه البخاري ۳۸٦١‏ 
ومسلم ٤۷٤۲)ء‏ واللفظ لمسلم. 

ومن صور المبادرة لدى أصحاب النبي َي ما فعله سلمة بن الأكوع هه في غزوة 
ذي قَرَّد٬‏ جکي سلمة ذ هه الموقف بنفسه في حديث طويل» وفيه. .. ثم قدمنا المدينةء فبعث 
رو الله بظهره همع رباح غلام رسول الله ی وأنا معه» وخرجت معه بفرس طلحة 
ديه مع الطّهرء فلم أصبحنا إذا عبد الر حن الفَرَاري قد أغار على ظهر رسول الله كف 
فاستاقه أجمع» وقتل راعيه» قال: فقلت: يا رباح» خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد 
الله» وأخبر رسول الله ية أن المشر كين قد أغاروا على سرح قال: ثم قمت على أَكمَة 
فاستقبلت المدينةء فناديت ثلاثا: ا القوم أرميهم باشل 
وأرتجزء أقول: أنا ابن الأكوع» واليوم يوم الرْضع» فألحق رجلا منھم قََصك سهنًا في 
رحله» حتى خلص نصل السهم إلى كتفهء قال: قلت: خذها وأنا ابن الأكوع» واليوم 
يوم الوّصع» قال: فوالله» ما زلت أرميهم وأعقر بهم فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة» 
فجلست في أصلهاء ثم رميته فعقرت به» حتى إذا تضايق الجبلء فدخلوا في تضايقه» 


10٦ 


الفصل الثاني: معالم التربية النبوية 


علوت الجبل فجعلت أرديم بالحجارةء قال: فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من 
بعير من ظهر رسول الله َة إلا حلفته وراء ظهري» وخلوا بيني وبينه» ثم اتبعتهم أرميهم 
حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة» وثلاثین رمحاء يستخفون ولا يطرحون شيئًا إلا جعلت 
عليه آرامًا من الحجارة يعرفها رسول الله ية وأصحابهء حتى أتوا متضايقًا من ثنةء فإذا 
هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري» فجلسوا يتضحون- يعني يتخدون- وجلست على 
رأس قرن» قال الفزاري: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقينا من هذا البرح» والله» ما فارقنا 
منذ علس يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيديناء قال: فليقم إليه نفر منكم أربعةء قال: 
فصع إلى متهم آربعة ف البل» قال: قلا أمكتوق من الكلام» قال قلت: هل تغرفوني؟ 
قالوا: لاء ومن أنت؟ قال: قلت: آنا سلمة بن الأكوع» والذي كرم وجه محمد كَل لا 
أطلب رجلا منكم إلا أدركته» ولا يطلبني رجل منكم فيدركني» قال أحدهم: أنا أظنء 
قال: فرجعواء فما برحت مکاني حتی ریت فوارس رسول الله َة يتخللون الشجر, قال: 
فإذا وهم الأخرم الأسدي» على إثره أبو قتادة الأنصاري» وعلى إثره المقداد بن الأسود 
الكندي» قال: فأخذت بعنان الأخرم» قال: فولوا مدبرينء قلت: يا أخرم» احذرهم لا 
يقتطعوك حتى يلحق رسول الله ية وأصحابهء قال: يا سلمة» إن كنت تؤمن بالله واليوم 
الآخر» وتعلم أن الجنة حق» والنار حق» فلا تحل بيني وبين الشهادةء قال: فخليته» فالتقى 
هو وعبد الرحهمنء قال: فعقر بعبد الرحمن فرسه» وطعنه عبد الرحمن فقتله» وتحول على 
فرسه» ولحق بو قتادة فارس رسول الله ية بعبد الرحمن» فطعنه فقتله» فوالذي کرم وجه 
محمد يي لتبعتهم أعدو على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب عمد بء ولا 
غبارهم شیا حتی يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له: ذا قرد؛ لیشربوا 
منه وهم عطاش» قال: : فنظروا إني اعدو وراءهم» فخليتهم عنه- ر ي ا 
ذاقوا منه قطرة» قال و ر دوه ق 2 ال اغى اى ر ا 
بسهم في ثُعْض كتفهء قال: قلت: خذهاوأنا ابن الأكوع» واليوم يوم الرضع قال: يا كله 
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أ 2 ل فا اغوغ و اا فمن 
على ثنيّة» قال: فجئت با أسوقه| إلى رسول الله يإ قال: ولحقني عامر بسَطيَة فيها 
مَذْقةَ من لبن» وسَطيحَة فيها ماء» فتوضأت وشربت» ثم أتيت رسول الله ية وهو على 
اماء الذي حلأمبم عنهء فإذا رسول الله ب قد أذ تلك الإبل وكل شىء استنقذته من 
المشركين» وكل رمح وبردةء وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم» وإذا 
هو يشوي لرسول الله ية من کبدها وسنامهاء قال: قلت: يا رسول الله» خلني فأنتخب 
من القوم مائة رجل فأتبع القوم» فلا يبقى منهم بر إلا قتلته» قال: فضحك رسول الله 
َة حتى بدت نواجذه في ضوء النارء فقال: «يا سلمة» أتراك كنت فاعلا؟» قلت: نعم» 
والذي أكرمك» فقال : «إ نهم الآن ليفْرَوْنَّ ني أرض عَطمان»» قال : فجاء رجل من عَطقّان» 
فقال: نحر هم فلان جزورًاء فلم كشفوا جلدها رأوا غبارًاء فقالوا: أتاكم القوم» فخرجوا 
هاربين» فلا أصبحنا قال رسول الله ب: «كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة» وخير رجالتنا 
سلمة»» قال: ثم أعطاني رسول الله ية سهمين سهم الفارس» وسهم الراجل» فجمعهم| 
لي جميعًاء ثم أردفني رسول الله به وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة... (أخرجه 
مسلم ۱۸۰۷). 

ومن مواقف المبادرة أيضا ما فعله ثابت بن أقرم 4# في غزوة مؤتة» فقد سمى بَلاة 
أمراء ثلاثة» فعن عبد الله بن عمر ل قال: أمَّر رسول الله ية في غزوة مؤتة زيد بن 
حارثة» فقال رسول الله لة: «إن فل زيد فجعفرء وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحةا» 
قال عبد اللّه: كنت فيهم في تلك الخزوة» فالتمسنا جعفر ب بن أي طالب» فو جدناه في القتلل» 
ووجدنا ماقي جسده بضعًا وتسعين» من طعنة ورمية٤.‏ (أخرجه البخاري .)٤١١١‏ 


قال ابن إسحاق: ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم أخو بني العجلان» فقال: يا معشر 
المسلمين اصطلحواعلى رجل منكم» قالوا: أنت» قال: ما أنا بفاعل» فاصطلح الناس على 
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خالد بن الوليدء فلا أخذ الراية دافع القوم» وحاشى بهم» ثم انحاز وانحيز عنه» حتى 
انصرف بالناس. (السيرة النبوية لابن هشام ۲/ .)۳۸١-۳۷۹‏ 

وتتمثل المبادرة هنا في موقف ثابت ه حين أخذ الرايةء ودعا المسلمين إلى الاتفاق 
على من يتولى الإمارةء كما تتمشل المبادرة- أيضا- في موقف خالد بن الوليد # الذي قبل 
هذه المهمةء وقاد جيش المسلمين» حتى تحقق الفتح. 

وقد أثنى ية على موقف خالد 4ه فعن أنس هه أن النبي ية نعى زيدًاء وجعفرً 
وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم» فقال: «أخذ الراية زيد فأصيب» ثم أخذ جعفر 
فأصيب» ثم أخذ ابن رواحة فأصيب» وعيناه تذرفان: «حتى أخذ الراية سيف من سيوف 
الله» حتى فتح الله عليهم». (أخرجه البخاري .)٤١۲‏ 

وظلت المبادرة سمة لأصحاب النبي َة في مواقف السراء والضراء فحين مات 
والي الكوفة قام جرير بن عبد الله فخطب الناس» ودعاهم أن ينتظروا من يمر عليهم» 
عن زياد بن علاقةء قال: سمعت جرير بن عبد الله» يقول- يوم مات ال مغيرة بن شعبة» قام 
فحمد الله وآثنى عليه» وقال-: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له» والوقار» والسكينةت 
حتی یأتیکم أمیرء فنا یأتیکم الآن» ثم قال: استعفوا لأميركم؛ فإنه كان بحب العفوء ثم 
قال: أما بعد فإني أتيت النبي َة قلت: أبايعك على الإسلام» فشرط علي: «والنصح 
لكل مسلم؟» فبايعته على هذا» ورب هذا المسجد إني لناصح لكم» ثم استغقر ونزل. 
(أخرجه البخاري .)٥۸‏ 

وقد سبق ذكر بعض الأمثلة في تشجيعه بيه على المبادرة والتحفيز عليهاء والمبادرة 


من آهم الدلائل على إمجابية من صدرت منه. 
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۲- استيعاب الأزمات بعد وفاته مَ: 

ومن أعظم ما تتجلى فيه آثار التربية الإججابية والقيادية في المنهج النبوي واقع أصحاب 
النبي َي بعد وفاته ويتجلى ذلك في: استيعابهم للأزمات بعد وفاته» وي نشر الإسلام 
والفتوحات» وني تطوير حلول عملية للمشكلات التي حدثت بعد وفاته مد 

أما ما يتعلق بالأزمات» فأعظم أزمة ومصيبة أصابت أصحاب النبي بيه هي وفاته 
فقد كانت مصيبة جللا. 

ويكفى في وصف تلك المصيبة والحدث ما سطره حسان #ه في قصيدته الطويلة: 
بطببة رَس للرسول» وما جاء فيها قوله ه: 


قن وا جت عل رعا 
o 2.‏ 
ورا بځزن ي 


SE ت‎ 


0 o 


4 ت 


او کر دورد 
عشيه علوه الثرى ل يو سد 

ر رص ۰٥‏ و که 1 3 ر 
وَقذ وَهَدّٺ منم ظهُور وَأضد 
م ٥‏ ےه %° r ٠‏ ەرو 
وينه الأزض قالاس أَكَمَدُ 

< وري و 


رزية یوم مات فيه محمد 


لقد أدّى هول المصيبة إلى أن يكذب بعض أصحاب النبی بد ا لخبر ويشككوا فيه» عن 
عائشة نة أن رسول الله َة مات وأبو بكر بالسح- قال إسماعيل: يعني: بالعالية- فقام 
عمر یقول: والله ما مات رسول الله َة قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك» 
وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم» فجاء أبو بکر فکشف عن رسول الله اد 
فقڳّله» قال: بأبي أنت وأمي» طبت حبًا ومينّاء والذي نفسى بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدّاء 
وأثنی علیه» وقال: ألا من کان یعبد حمدًا به فإن حمدًا قد مات» ومن کان یعبد الله فان الله 
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حي لا يموت» وقال: $ ك ميتو ر € (الزمر: »)۳١‏ وقال: وما حملا رسو ق 
عت ن كھ اسل آیان کات أو انقمځ ل آعقدی گم ون قب عل َويد ن را يئا 
وَسَیّجزی ا دصري ) (آل عمران: .)۱٤ ٤‏ (أخرجه البخاري .)۳٣۹۸-۳۹۹۷‏ 

وسرعان ما استوعب أصحاب النبي َه الموقف, وانشغلوا با جب عليهم؛ فكان 
أول ما اتخذوه أن اختاروا خليفة رسول الله بء فبايعوا أبا بكر ك بالخلافة قبل أن بجهرٌوا 
رسول الله کا . 

وكثير من الكيانات تنهار وتتفكك عند رحيل قائدها وزعيمهاء رغم الفارق الذي 
لا جال معه للمقارنة بين القراغ الناشىء عن فقده َء والفراغ الناشئ عن فقد غيره من 
القادة؛ فهو َة رسول معصوم» يتلقى الوحي من ربه سبحانه وتعالىء إضافة إلى أنه كا 
لا يقارن بغيره حتى على مستوى الخصائص البشرية المجردة» فقد اصطفاه خالقه سبحانه 
وآواه وهداه وآغناه. 

ثم تلت حالة قفد النبي يا واختيار خليفته حادئة الردة؛ فتعامل أصحاب النبي ب 
بحزم ووضوح مع مَّن صرّحوا بالردةء إلا أن هناك من بقي على الإسلام» لكنهم منعوا 
الزكاة؛ فاختلف أصحاب النبي ية ني شأنہم» عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله يا 
واستخلف أبو بکر بعده» وکفر من كفر من العرب» قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس؟ 
وقد قال رسول الله َة : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقو لوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله 
إلا الله عصم مني ماله ونفسه» إلا بحقه» وحسابه على اله»» فقال: والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المالء والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله باز 
لقاتلتهم على منعه» فقال عمر: «فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» 
فعرفت أنه ا لحی۲. (أخر جه البخاري ۷۲۸٤‏ ومسلم .)٠١‏ 
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وعن طارق بن شهاب عن أبي بكر ف أنه قال- لوفد بُرَاخَةَ-: «تتبعون أذناب الإبل» 
ی یری اھ خا ت و را لیا ی آم رر که ارج ای 0 
وقد أخرجها أبو بكر البرقاني في مستخرجه» وساقها الحميدي في الجمع بين الصحيحين 
برواية أتم: عن طارق بن شهاب قال: جاء وفد بُرَاحَة من أسد وغطفان إلى أبي بكر 
يسألونه الصلح» فخيرهم بين الحرب المْجلية والسلم الت فقالوا: هذه المجلية قد 
عرفناها ف المخزية؟ قال: نتزع منكم الحلقة والکراې» ون اضيا منکم» وتردون 
علينا ما أصبتم مء وتدون لنا قتلاناء ويكون قتلاكم في النار» وتتركون أقوامًا يتبعون 
أذناب الإبل» حتى يري الله خليفة رسوله والمهاجرين أمرًا يعذرونكم به» فعرض أبو 
بكر ما قال على القوم» فقام عمر فقال: قد رأيت رأيا وسنشير عليك: أما ما ذكرت فذكر 
الحكمين الأولنء قال: فنعم ما ذكرت. وآما تدون قتلانا ويكون قتلاكم في النار» فإن 
قتلانا قاتلت على أمر الله وأجورها على الله ليست ها ديات» قال: فتتابع القوم على ما قال 
عمر. قال الحميدي: اختصره البخاري» فذكر طرفا منه. (فتح الباري ۱۳/ .)۲٠١‏ 

لقد حسم أصحاب النبي َيه الأمر مع الجميع» كا حسموا أمر الردة من الناحية 
العملية» فا هي إلا أشهر حتى أعادوا الجزيرة إلى لواء الإسلام» وانطلقوا بعد ذلك في 
الفتوحات. 

۳ نشر الإسلام والفتوحات: 

ما أن حسم أصحاب النبي ية أمر المرتدين حتى انطلقوا فاتحين» فغزوا فارس 
والروم» ومصر وأفريقية» فلم ينته عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان #ه حتى كانت 
الفتوحات الإسلامية قد استوعبت بلاد فارس» ووصلت إلى نهر جَيْخُولَ وبحر قزوين 
وتخوم القوقازء وامتدت في أفريقيا إلى النوبة وصحراء أفريقيا وتونس غربًا. 
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ولا يمكن أن يفهم حجم هذا الإنجاز من لا يعرف واقع ا لجزيرة العربيةء وإمكاناتما 

کا لا يفهمه من يقرؤه على أنه جرد انتصار عسكري» إنه فت أزال كيانات عريقة 
كانت سائدة» وأعاد بناء تلك المجتمعات» ونشر الإسلام» وأشاع العدل والأمن والحياة 
الكريمة. 

٤‏ - التعامل مع المستجدات: 

واجهت أصحاب النبي َه مستجدات عدة تعاملوا معها بإيجابية وفاعلية 
واستوعبوها؛ فالأمر ليس قاصرًّا على الانتصار العسكري» بل تكن أصحاب النبي بُ 
من تعليم أهل تلك البلاد المفتوحة اللخة العربيةء والعلم الشرعي» حتى كان القرن الثاني 
والثالث زاخرًا بأئمة الحديث والفقه والتفسير واللغة من أهل تلك البلاد. 

وحين فتح أصحاب النبي ية العراق- وهي أرض زراعية- اختلف رأيم في ذلك 
هل يقسمونا بين الفاتحين كا فعل النبي بية؟ أم أن المصلحة تقتضي التعامل معها بصورة 
أخرى؟ 

روی أبو عبد بإسناده عن عبد الله بن أبي قيس» أو عبد الله بن قيس اهمداني- شك 
أبو عبيد- قال: قدم عمر الجابية» فأراد قسم الأرض بين المسلمين» فقال له معاذ: والله 
- إذن- ليكونن ما تكره» إنك إن قسمتها صار الريع العظيم في يدي القوم» ثم يبيدون» 
فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأةء ثم يأتي من بعدهم قوم يَسدون من الإسلام 
مَسَدّاء وهم لا يدون شيئًاء فانظر أمرًّا يسع وهم وآخرهم. (الأموال .)٠١١‏ 

وعن حارثة بن مضرب» عن عمرء أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين» فأمر أن 
يجصوا فوجد الرجل يصيبه ثلاثة من الفلاحينء فشاور في ذلك فقال له علي بن أي 
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طالب: دعهم يكونوا مادة للمسلمين» فتركهم وبعث عليهم عثمان بن حنيف» فوضع 
عليهم ثمانية وأربعين» وأربعة وعشرين» واثني عشر. (الأموال »)٠١١‏ وها هنا نرى أن 
أصحاب النبي يي جمعوا المعلومات قبل أن يتخذوا قرارهم «فأمر أن يحصوا». 

ويلخص أبو يوسف شأن الخراج حاكيًا حوار أصحاب النبي ية في شأنه فيقول: 
وحدثني غير واحد من علماء أهل المدينة قالوا: لما قدم على عمر بن الخطاب 4 جيش 
العراق من قبل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه شاور أصحاب محمد ية في تدوين 
الدواوين» وقد كان اتبع رأي أبي بكر في التسوية بين الناس؛ فلا جاء فتح العراق شاور 
الناس في التفضيل» ورأى أنه الرأي؛ فأشار عليه بذلك من رآ وشاورهم في قسمة 
الأرضين التي أفاء اله على المسلمين من أرض العراق والشام؛ فتكلم قوم فيها وأرادوا 
أن يقسم همم حقوقهم وما فتحواء فقال عمر رضي الله تعالى عنه: فكيف بمن يأتي من 
المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها قد افتسمت ووّرثت عن الآباء وحيزت ما هذا 
برأي؛ فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: فما الرأي؟ ما الأرض والعلوج 
إلا ما أفاء الله عليهم» فقال عمر: ما هو إلا كا تقول» ولست أرى ذلك والله لا يفتح 
دی د کرو ی کر ا ل سی ان یکر کد ع ا و مت اغ 
العراق بعلوجهاء وأرض الشام بعلوجها فا يسد به الثغور وما يكون للذرية والأرامل 
بهذا البلد وبغيره من أرض الشام والعراق؟ 

فأكثروا على عمر رضي الله تعالى عنه وقالوا: أتقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم 
لم يحضروا ولم يشهدواء ولأبناء القوم ولأبناء أبنائهم ولم يحضروا؟ فكان عمر ف لا يزيد 
على أن يقول: هذا رأي» قالوا: فاستشر» قال: فاستشار المهاجرين الأولين» فاختلفوا؛ فأما 
عبد الرحمن بن عوف ‏ فكان رأيه أن تقسم هم حقوقهم» ورأى عثان وعلي وطلحة 
وابن عمر ت رأي عمر. 
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فأرسل إلى عشرة من الأنصار: خسة من الأوس» وخمسة من الخزرج من كبرائهم 
وأشرافهم؛ فلا اجتمعوا حمد الله وأثنى عليه بها هو أهله ثم قال: إني ل أزعجكم إلا لأن 
تشتركوا في أمانتي في) حملت من أموركم؛ فإني واحد كأحدكم» وأنتم اليوم تقرون بالحق» 
خالفني من خالفني ووافقني من وافقني» ولیس آريد أن تتبعوا هذا الذي هواي» معكم 
من الله کتاب ينطق با لحق؛ فوالله لئن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد به إلا الحق. 

قالوا: قل نسمع يا أمير المؤمنين قال: قد سمعتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أني 
أظلمهم حقوقهم» وإني أعوذ بالله أن أركب ظلاء لمن كنت ظلمتهم شينًا هو هم وأعطيته 
غیرهم لقد شقیت؛ ولکن ریت أنه ) يبق شيء یفتح بعد رض کسری» وقد غنمنا الله 
أموالهم وأرضهم وعلوجهم» فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله وأخرجت الخمس» 
فوجهته على وجهه وآنافي توجيهه» وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها وأضع عليهم 
فيها اراج وفي رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيمًا للمسلمين: المقاتلة والذرية ولمن يأي 
من بعدهم» أرأيتم هذه الثغور لا بد ها من رجال يلزمونها؟ أرأيتم هذه المدن العظام- 
كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر- لا بد ها من أن تشحن بالجيوش» وإدرار 
العطاء عليهم؛ فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج؟ 

فقالوا جيعًا: الرأي رآيك؛ فنعم ما قلت وما رأيت» وإن لم تشحن هذه الثغور وهذه 
المدن بالرجال» وتجري عليهم ما يتقوون به رجع أهل الكفر إلى مدنهم؛ فقال: قد بان لي 
الأمرء فمن رجل له جزالة وعقل يضع الأرض مواضعهاء ويضع على العلوج ما يجحتملون؟ 
فاجتمعوا له على عثان بن حنيف وقالوا: تبعثه إلى أهل ذلك؛ فإن له بصرًا وعقلا وتجربة؛ 
فأسرع إليه عمر فولاه مساحة أرض السواد» فأدت جباية سواد الكوفة قبل أن يموت عمر 
رضي الله تعالى عنه بعام مائة ألف ألف درهم» والدرهم يومئذ درهم ودانقانء ونصف» 
وكان وزن الدرهم يومئذ وزن المثقال. (الخراج لأبي يوسف ص٣أ۳-١۳).‏ 
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وحين فتحت مصر اتبع آصحاب النبي ية بشأنها ا منهج نفسه» فعن سفيان بن 
وهب الخولاني قال: لما افتتحت مصر بغير عهد قام الزبير فقال: يا عمرو بن العاص» 
اقسمهاء فقال عمرو: لا أقسمهاء فقال الزبير: لتقسمنهاء كا قسم رسول الله اة خيبر» 
فقال عمرو: لا أقسمهاء حتى أكتب إلى أمير المؤمنين فكتب إلى عمر» فكتب إليه عمر: أن 
ذعها بج يرو متها حل انحبلة قال أب و غد أراةآرادة ان نكر ن فا مو قرفا للمسلمن 
ما تناسلواء یرثه قرن بعد قرن» فتکون قوة هم على عدوهم. (الأموال .)٠٤۹‏ 

«وهكذا دعا الفاتحون المخلوبين للبقاء في الأرض على أن يدفعوا الخراج» وقد 
أفاد هذا اللإجراء في عدم تحول الفاتحين إلى فلاحين ما يضعف قدراتهم القتالية- وهم 
يواجهون الفرس في الشرق والبيزنطيين في الغرب- كا ربط الفلاحين القدامى بأرضهم 
وكسب ولاءهم» وساعد على استمرار ازدهار الزراعة في السواد؛ إذ ما كان بوسع 
الفاتحين استشار الأرض لنقص البرة الزراعيةء وأوجد موردًا سنويًا كبيرًا لبيت المال» 
خاصة وأن الأراضي المفتوحة في الشام ومصر عوملت وفق نظام الخراج أيضاء وهذا 
المورد مكن الدولة من تجهيز الجيوش الكبيرة والقيام بالإصلاحات المتنوعة» وخاصة 
الارتقاء بالمستوى المعيشي للناس عن طريق نظام العطاءء إضافة إلى الحد من نشوء 
الملكيات الاقطاعية الكبيرة ما يولد تبايًا اقتصاديًا شاسعًاء ويحصر تداول الثروة بأيد 
قليلة» وهذا ما وعاه عمر من الآيات القرآنية نما يوضح دقة فهمه وعمق بصيرته» وأثر 
القرآن في توجيه سياسته». (عصر الخلافة الراشدة» أکرم العمري» ص۷۹١).‏ 

وليس المقصود الاستطراد في الشأن التاريخي للخراج وما يتعلق به» إنا هو دليل على 
أثر التربية النبوية وخرجاتهاء كان أصحاب رسول الله بيني هذه الحالة مع مسألة حادثة 
وطارئة لم تكن وقت النبوةء فتعاملوا معها بفقه ومرونة عاليةء وأداروا الحلاف بينهم 
بطريقة منهجيةء فاستمعوا للآراء كافة وقلبوهاء واتخذوا قرارهم» واجتهدوافي الأمرء ولم 
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يؤد ذلك إلى صراع وتطاحن. أو اتهام با خروج عن منهج النبي تيف أو الجمود والتحجر. 

انه ليسهل اتخاذ موقف صارم بالرفض للجديد» ويسهل الاندفاع مع الجديدء لكن 
الإنجاز هو في الالتزام با منهج الشرعي» والمرونة التي تستوعب الواقع» وتطوير حلول جديدة 
تستوعب المشكلةء ولا تتجاوز حدود الشرع» وهكذا كان اجتهاد أصحاب النبي كيا 

اتساع الأمصار: 

أدى اتساع الفتوح وتتابعها إلى اتساع أمصار المسلمين» وتضاعفت مساحة الدولة 
الإسلامية أضعافا عدةء وهذا يفرض أعباءَ عديدة في استيعاب أهل تلك البلاد المغتوحة 
وفي إدارتها. 

ولم يقف أصحاب النبي ية مكتوفي الأيدي» بل تعاملوا بإيجابية عالية مع هذا الواقع 
الحديده وحققوا اندماج تلك المجتمعات المتباينة ف الملجتمع الإإسلامیى» وقد کانت 
مجتمعات ختلفة الأجناس واللغات» ومتباينة الثقافات ما بين فرس وروم وأقباط وعرب 

العحمة وتطویر العلوم: 

اقتضی اتساع نطاق الدولة الإسلامية بروز حاجات جديدة تمثلت بشكل أساس في 
تعلم العربية لغة القرآن والسنة» ثم في تعليم القرآن وعقائد الإسلام وأحكامه وآدابه» وما 
هي إلا سنوات حتى خرّجت تلك البلاد نهاذج فذه من علاء اللغة والحديث والتفسبر 
والفقه والاعتقاد. 

٥‏ تقدیم حلول جديدة للمشكلات: 

واجه أصحاب النبي ية مشكلات عدة طوال عصر الخلافة الراشدة؛ فتعاملوا مع 
هذه المشكلات بفاعلية وإيجابيةء وتمكنوا من تقديم حلول عملية ها. 
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ومن أبرز هذه المشكلات ما يلي: 

أولا: جمع القرآن الكريم: 

لم يكن القرآن الكريم قد جمع على عهد النبي بي في مصحف واحد وكان يتلقى 
بالحفظ والمشافهة» وکان کا وصفه زید بن ثابت ظ4 بقوله: قبض رسول الله بوم يكن 
القرآن جمع» إنما كان في العَسب. والكرانيف وجرائد النخل» والسَعَّف» فلا قتل سال يوم 
الامة قال سفيان- وهو أحدالأربعة الذين قال رسول الله ي «خذوا القرآن منهم»-: 
جاء عمر بن الخطاب إلى أبي بكر فقال: إن القتل قد استحرَ بأهل القرآنء وقد قتل سالم 
مولى أبي حذيفة» وأخاف أن لا يلقى المسلمون زحفا آخر إلا استحرً القتل فيهم فاججم 
القرآن في شيء؛ فإني أخحاف أن يذهب... (أخر جه أحمد في فضائل الصحابة .)0۹١‏ 

وفي رواية البخاري بيان الحوار بين أي بكر وعمر في الأمرء ثم حوار هما مع زيد 
بن ثابت #ه عن زيد بن ثابت الأنصاري #ه وكان ممن يكتب الوحي- قال: أرسل إلي 
أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمرء فقال أبو بكر: إن عمر آتاني فقال: إن القتل قد 
اسْتَحَرً يوم اليمامة بالناس» وإني أخشى أن يستحرً القتل بالقراء في المواطن» فيذهب كثير 
من القرآن إلا أن تجمعوه وإني لأرى أن تجمع القرآن»» قال أبو بكر: قلت لعمر: كيف 
أفعل شيا م يفعله رسول الله يي؟» فقال عمر: هو والله خير» فلم يزل عمر يراجعني 
فيه حتى شرح الله لذلك صدري» ورأیت الذي رآی عمرء قال زید بن ثابت: وعمر 
عنده جالس لا يتكلم» فقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل» ولا نتهمك» کنت تکتب 
الوحي لرسول الله مث فتتبع القرآن فاجمعهء فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان 
أثقل علي ما أمرني به من جمع القرآنء قلت: كيف تفعلان شيئًا م يفعله النبي بد؟ فقال 
بو بکر: هو والله خیر» فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر 
أبي بكر وعمر» فقمت فتتبعت القرآن أجعه من الرقاع والأكتاف» والعسب وصدور 
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E N E 
) غبره» «(لَڌجاءَڪر ڪَ رول ا ع وماع ا حَري ص يڪ‎ 
التوية: 1۲۸ إلى آخر اء وكانت الصحف التي جع فيها القرآن عند آي بكر حتى توفاء‎ 
.)٤٦۷۹ الله ثم عند عمر حتى توفاه اله» ثم عند حفصة بنت عمر. (أخرجه البخاري‎ 

وعن هشام بن عروة» عن أبيه قال: لما استحرً القتل بالقراء يومئذ فرق أبو بكر على 
القرآن أن يضيع» فقال لعمر بن ا لخطاب ولزيد بن ثابت: «اقعدا على باب المسجد» فمن 
جاءک| بشاهدین على شىء من كتاب الله فاكتباه». (أخرجه ابن أبي داود في المصاحف 
ص۷٥۱‏ رقم الأثر ۲۳). 

واستقر الأمر على ذلك» ولم بخالف أحد من أصحاب النبي كيني هذا الأمر. 

وني عهد عثمان 4# ومع اتساع الفتوحات» وكثرة الداخلين في الإسلام من الأعاجم 
طرآت مشكلة أخرى دعته # إلى جمع آخر للقرآن الكريم. 

عن ابن شهاب عن آنس بن مالك» حدثه: أن حذيفة بن اليمان» قدم على عثمان وكان 
يغازي أهل الشأم في فتح إرمينيةء وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم 
في القراءة» فقال حذيفة لعثان: يا أمير المؤمتينء أدرك هذه الأمةء قبل أن بختلفوا في 
الكتاب اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل عثان إلى حفصة: «أن أرسلي إلينا بالصحف 
ننسخها في المصاحف, ثم نردها إليك»» فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت» 
وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحهمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في 
اللصاحف»» وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء 
من القرآن فاكتبوه بلسان قريش؛ فإن] نزل بلسانهم» ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في 
الملصاحف» رد عثان الصحف إلى حفصة»ء وأرسل إلى كل أفق بمصحف ما نسخواء وأمر 
بها سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن محرق. (أخر جه البخاري .)٤۹۸۷‏ 
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ثانیًا: جلد شارب الخمر: 

كان شارب الخمر على عهد النبي ية جلد أربعين جلدة» ومع اتساع الفتوحات» 
والاتصال بالأعاجم رأى أصحاب النبي هاا لحاجة لتغليظ العقوبةء عن السائب بن يزيد 
قال: کنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله ييوإمرة بي بكر وصدرًا من خلافة عمرء 
فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتى كان آخر إمرة عمر» فجلد أربعينء حتى إذا عتوا 
وفسقوا جلد ثمانین». (أخر جه البخاري 1۷۷۹). 


وني رواية أي داود بيان حوار أصحاب النبي َة في الأمرء واتفاقهم على جلد 
الشارب ثمانين» عن عبد الرحمن بن أزهرء قال: رأيت رسول الله يازغداة الفتح» وأنا غلام 
شاب» يتخلل الناس» يسأل عن منزل خالد بن الوليدء فأتي بشارب» فأمرهم فضربوه بم 
في أيديہم» فمنهم من ضربه بالسوط» ومنهم من ضربه بعصاء ومنهم من ضربه بنعله 
وحثى رسول الله يا التراب» فلا كان آبو بكر: أتي بشارب» فسأهم عن ضرب النبي 
الذي ضربهء فَحَرَرُوهُ أربعین» فضرب أبو بكر أربعين» فلا كان عمر» كتب إليه خالد 
بن الوليد: إن الناس قد انهمكوا في الشرب» وتحاقروا الحد والعقوبةء قال: هم عندك 
فسلهم» وعنده المهاجرون الأولونء فسأممء فأجعوا على أن يضرب ثبانينء قال: وقال 
علي: إن الرجل إذا شرب افترى» فأرى أن تجعله كد الفرية. (أخرجه بو داود .)٤٤۸٩‏ 
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الاعتدال 


الاعتدال من أهم معام التربية النبوية» بل هو ما تنفرد به عن سائر المناهج والفلسفات 
والتجارب البشرية. 

ومن أبرز ما يتمثل فيه الاعتدال في التربية النبوية ما يلى: 

أولا: وسطية الإسلام عقيدة وشريعة: 

أرسل الله نبيه ية بعقيدة وشريعة يتجلى فيها الاعتدال والوسطية» قال سبحانه 
وتعالی: $ وديك جعَلتگ أنه وَسَصا نوو مدآ عل الاس وَيكود اسول عيكم 
هيدا € (البقرة: .)٠٤۳‏ 

ونهى الله تبارك وتعالى أهل الكتاب عن الغلو في الدين» فقال عز وجل: اهل 
آل ڪب ل نلوا فى ويم ولا حقولوأعل َه إل حى 4 (النساء: .)۱١١‏ 

tims TC S7 


وقال سبحانه: فل يکال ڪت لا لواف ويڪ عم الي ولا نعو آهوآء فوم 


ا 
کے 


ے مم وچس 2ه ەر ر 4 
قذ صلوا من فل وأص لوأ كوا وصلوا عن وآ ألسَبيل € (المائدة: ۷۷). 


۶ 

ي أها , الكتاب عر الغلو يتضمن نفى الغلو عن دين الاسلام الذى أمروا باتباعهء 

وني ب عن الغلو يتضمن نعي الغلو عن دين ا سلام الدي امروا ڊ 
ووصف الله عز وجل نبيه محمدًا ية بوضع الآصار والأغلال التي كانت على مّن 
سبق» فقال سبحانه وتعالی: ٭ الِب يموت رسو لے اَی دوه كوبا دهم 
ب ا چو ے+ےے ا ا ء۶ م رم rE‏ 2ک سے 
في التوردة وَالا جيل يامرهُم امروف وَيَتَهَنهم عن المڪ َيِل لهم الطيَبت وعَرَم 
َيه أَلْحَيت ويصَم عَنهم اضرم الال الى کات یھ مایت ٤امنوا‏ پو وعرروة 


ٍ 
2 2 ع 


ے یہ صو او ےو و ر 2 ومو وص 5ے ا . 
ونصروه واتبعوأالتور آل ۍ أنزل معه, أوليك هم المنلحوت €( (الأعراف: .)٠١١‏ 
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ونفى الله عز وجل الحرج عن الدين» فقال- في سياق بيان أحكام الطهارة-: « 
کوت € (المائدة: .)٦‏ 

وربط تبارك وتعالى بين اصطفاء الأمة ونفي الحرج عنهاء فقال عز وجل: #وجلهدوا 
سی ن ل وی هلدا لیکن الرسول شھیدا لیک و وبوا ہکا على الاس افوا الوه واا 
لرکو اتی م ویاو شو موک مالو قار € (الحج: ۷۸). 

قال الماوردي: «اللخصلة الثالثة: أنه عدل فيا شرعه من الدين عن غلو النصارى في 
التشديد» وعن تقدير اليهود في التقصيرء إلى التوسط بينهاء وخير الأمور أوساطها؛ لأنه 
E a‏ 
سداد وقد قال ي: «إن هذا الدين متين» فأوغلوا فيه برفق» فشر السير الحقَحَمَّةء وأن 
لبَتٌّ لا أرضًا قطع» ولا ظهرًا أبقی؛. (أعلام النبوة» للهاوردي ۲۲۹-۲۲۸). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذه الفرقة الناجية -أهل السنة- وهم وسط في 
انَل كا أن ملة الإسلام وسط في الملّل؛ فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده 
الصالحين» ل يغلوا فيهم كا غلت النصارىء فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون 
الله والمسيح ابن مريم» وما أمروا إلا ليعبدوا إا واحدًا لا إله إلاهو سبحانه عا يشر كون» 
ولا جفواعنهم كا جفت اليهود فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق» ويقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من الناس» وكلما جاءهم رسول بم لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقًا وقتلوا فريقاء 
بل المؤمنون آمنوا برسل الله وعزروهم ونصروهم ووقروهم وأحبوهم وأطاعوهم» ول 
یعبدوهم ولم یتخذوهم آربابا. (مجموع الفتاوی ۳/ )۳۷١‏ ثم ذکر وسطیتھم فی شر ائم 
دين الله» وني الحلال وال حرام. 
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وليس هذا مقام البسط والحديث عن وسطية الإسلام عقيدة وشريعةء لكن المقصود 
أن تربية النبي بيه لأصحابه على عقيدة الإسلام وأحكامه هما أثرها في بناء الشخصية 
المعتدلة وتكوينها؛ فزيادة فقه المسلم في الدين من أهم أسباب تحقيق الاعتدال في شخصيته. 

ثانيًا: الاعتدال في شخصية النبي ميد : 

كان الاعتدال سمة للنبي ييو في شخصيته وتکوينه» وني عبادته لله عز وجل» وفي 
سیاسته للناس وقیادتہم. 

وصف أصحابه رضوان الله عليهم عبادته بالقصد والاعتدال» فعن جابر بن سمر ةظف» 
قال: «كنت أصلي مع رسول الله ية فكانت صلاته قصدًَا» وخطبته قصدًا». (أخرجه 
مسلم .)۸٦٦‏ 

ولم يكن الاعتدال في حياة النبي ييه قاصرًا على العبادة فحسب» بل كان سمة 
خحیاته با حتی وصفه أصحابه رضوان الله علیهم باعتداله في مشیته» فعن ابن عباس 
شط قال: کان رسول الله ب یمشی مشيًا عرف فيه أنه لیس بعاجز ولا كسلان. (أخرجه 
ابن عساکر ٦١ /٤‏ والبزار). 

وني رواية لأحمد (۳۰۳۳) أن النبى يي «كان إذا مشى» مشى مجتمعًاء ليس فيه كسل). 

وکان معتدلا في مزاحه معهم ومضاحکته هم؛ فکان کثبر التبسم ب عن جریر اء 
قال: ما حجبني النبي ية منذ أسلمت» ولا رآني إلا تبسم في وجهي. (أخرجه البخاري 
٥‏ ومسلم .)٤۷٥‏ 

ومع كثرة تبسمه َة فضحکه لم يكن بخرج به عن سمته ووقاره» عن عائشة فا 
قالت: «ما رأیت الي ی مستجمعًا قط ضاحکاء حتی آری منه هُرّاته» نها کان يتبسم». 
(أخرجه البخاري ۰٦۰۹۲‏ ومسلم .)۸۹٩‏ 
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وني رواية مسلم : ما رأیت رسول الله ی مستجمعًا ضاحکاء حتی أری منه هوات 
إن كان يتبسم» قالت: وكان إذا رأى غي أو ربجاء عرف ذلك في وجهه» فقالت: يا رسول 
الله» أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا؛ رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرفت 
في وجهك الكراهية؟ قالت: فقال: «يا عائشة» ما يؤمنني أن یکون فيه عذاب؟ قد عُذّب 
قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: امار منوا €). (الأحقاف: .)١٤‏ 

وكان يي يدعو ربه أن يرزقه الاعتدال في حياته» عن أبي مجلزء قال: صلى بنا عار 4ه 
صلاةء فأوجز فيهاء فأنكروا ذلك فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلىء قال: أما إني 
قد دعوت فيه)| بدعاء كان رسول الله َة يدعو به: «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على 
ا لخلق» أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خبرًا لي» أسألك خشيتك 
في الغيب والشهادةء وكلمة ا لحق في الغضب والرضاء والقصد في الفقر والغنى» ولذة النظر 
إل وتجهك والشرق إل لقائفة و اعرذ بك من خنر اء عضر ومن فة قلت الله زيا 
بزينة الإيمانء واجعلنا هداة مهديين». (أخر جه أحمد ۱۸۳۲١‏ . والنسائي .)٠١١١-۱۳۰١‏ 

قال ابن القيم رحه الله: « ولا كان أكثر الناس إن يتكلم بالحق في رضاه» فإذا غضب 
أخرجه غضبه إلى الباطلء وقد يدخله أيضا رضاء في الباطل» سأل الله عز وجل من توفيقه 
لكلمة الحق في الخغضب والرضى» وهذا قال بعض السلف: لا تكن ممن إذا رضي أدخله 
رضاء في الباطل» وإذا غضب أخرجه غضبه من الحق. 

ولا کان الفقر والغنی حنتین وبلیّتّین» یبتلی الله ا عبده» ففي الغنی يبسط یده» وفي 
الفقر يقبضهاء سأل الله عز وجل القصد في الحالين» وهو التوسط الذى ليس معه إسراف 
ولا تقتبر». (إغاثة اللهفان ۱/ ۲۹). 

والحديث عن اعتداله ية يطول وليس هذا مقام استيعابه» والمقصود أن اتصافه ملا 
بالاعتدال له أثره البالغ على تربية أصحابه وتكوينهم. 
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وربا كانت شخصية المربي من أكثر عوامل اكتساب سات الاعتدال والتحلي بهاء 
أو اكتساب نقيضهاء فثمة مربون أفاضل ذوو علم وديانة وسلوك وهمم أثر في نشر الخير 
والعلم والدعوة» ومع ذلك فهم لا يَسْلَمُونّ من حدَة في طباعهم تترك أثرها على بعض 
مواقفهم وآرائهم وأحكامهم؛ فيتعلم منهم طلابهم هذه السمة» وبخاصة أا قد تصدر 
منهم في موقف دفاع عن حق» أو رد على باطل» وتكرّر هذه المواقف يجحوها إلى أن تصبح 
جز۶ا من تكوين المتربين على يديه وطريقة تفكيرهم. 

ثالا: التتاج التربوي: 

من أهم ما يبرز الاعتدال في التربية النبوية نتاج تلك التربية وأثرهاء وقد سبق الحديث 
مفصلا عن النتاج التربوي لتربية النبي بد والمقصود هنا بيان صلة ذلك بالاعتدال 
بصفته معلا من معا م التربية النبوية. 

حين تتأمل واقع أصحاب النبي ب ستراهم- مع بشركهم- أكثر الناس اعتدال 
وأبعدهم عن الغلو والشططء وقد مرت بهم أحداث وفتن تهز النفوس» فلم تدفعهم 
لردود أفعال حادة مجانبة للحكمة والاعتدال. 

فقدوا رسول الله ية الذي كان يتلو عليهم آيات اله ويعلمهم الكتاب والحكمةء 
ويزكيهم» فقدوه وقد عاشوا معه َة سنوات عدة في السراء والضراءء في المنشط والمكره: 
يعظهم» ويعلمهم» ويمازحهم» ويو جههم» ورب| يعاتبهم عتاب المحب الناصح» فأصبحوا 
بين عشية وضحاها فد فقدوه. 

ارتد حدثاء العهد بالإسلام» وطائفة ممن وصفهم الله عز وجل بقوله: لل وينوا 
ك اس انتاو ادحل ینن ربد ) (الحجرآتة ۴): 


ظهرت بدايات التفرق وال مقو لات الضالة في الأمة؛ فظهرت اللخوارج» والقول بنفي القدر. 
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وهكذا اتساع الفتوحات وما صاحبه من انفتاح الأمة على مجتمعات الفرس والروم 
والأقباط وغيرهم با بحملونه من ثقافة وحياة اجتماعية» وانفتاح المجتمع الإسلامي على 

كل هذه العوامل التي واجهت مجتمعًا كان في قمة الصفاء والتدينء لم تولد حالات 
إفراط أو تفريط بين أصحاب النبى َة لا في الاعتقادء ولا في التعبد والنسك ولا في 
ا لخلق والسلوك ولا في التعامل مع الآخرين؛ ما يبرز نتاج التربية النبوية في بناء الوسطية 
والاعتدال لدى الرعيل الأول. 

رابعًا: عنايته يي بالتربية على الاعتدال: 

ومع الأثر البارز لوسطية الدين» ولشخصية النبي ية في التربية على الاعتدال» إلا أن 
الطبيعة البشرية تتطلب بذل مزيد من الجهد التربوي الخاص لتأسيس الاعتدالء وعلاج 
ما قد يظهر من حالات الاختلال في ذلك. 


وقد تنوعت آساليب اعتنائه َة بتربية أصحابه على الاعتدال» ومن ذلك ما يلي: 


-١‏ تقريره يسر الدين: 

کاں یا يقرر لأصحابه ويعلمهم يسر الدين وساحته ويقرّب مم ييا الصورة 
المجردة بنموذج محسوس» عن أبي هريرة هه عن النبي ية قال: «إن الدين يسرء ولن 
يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالعْذوَة والروحة وشىء 
من الدلة» (أخرجه البخاري ۹). 

قال ابن رجب: «التسديد: هو إصابة الغرض المقصود» وأصله من تسديد السهم 
إذا أصاب الغرض المرمي إليه ولم بخطه» والمقاربة: أن يقارب الغرض وإن لم يصبه؛ لكن 
يكون مجتهدًا على الإصابةء فيصيب تارة ويقارب تارة أخرى» أو تكون المقاربة لمن عجز 


الفصل الثانى: معالم التربية النبوية 

عن الإصابةء كا قال تعالى: #هوأَةَمَا أستطخيّر) (التغابن: ١١)ء‏ وقال النبي ب 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»». (فتح الباري لابن رجب .)٠١١/١‏ 

وقال أبقًا: «ومعنى الحديث: النهي عن التشديد قي الدين بأن مجمل اللإنسان نقسه 
من العبادة ما لا بجتمله إلا بكلفة شديدةء وهذا هو المراد بقوله َة -لن يساد الدين أحد 
إلا غلبه-. يعني: أن الدين لا يؤخذ با مغالبةء فمن شاد الدين غلبّه وقطحّه». (فتح الباري 
لاہن رجب 024/۱. 

وحين سٿل َد عن آحب الدين إلى الله جاب با يعبر عن الاعتدال والوسطيةء 
عن ابن عباس شك قال: قيل لرسول الله يد: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال:«الحنيفية 
السمحة». (أخرجه أحمد .)۲٠١۷‏ 

-٣‏ بيانه منزلة الاعتدال: 

ومع تقريره بيد يسر الدين ووسطيته فقد كان يبين لأصحابه منزلة الاعتدال 
وفضله» عن أبي هريرة 4# آن رسول الله د قال: «ثلاث منجیات» وثلاث مهلكات» 
فأما المنجيات: فتقوى الله في السر والعلانيةء والقول باحق في الرضا والسخط, والقصد 
في الغنى والفقرء وأما المهلكات: فهرًى مُسَبّم» وشح مطاع» وإعجاب المرء بنفسه» وهي 
أشدهن». (أحر جه البيهقى في شعب اللإيمان .)1۸٦١‏ 

۳- إنكاره على من جاوز الاعتدال: 

دفع الحرص على الطاعة والاجتهاد فيها بعض أصحاب النبي ية إلى مبالخة في 
التعبدء وإجهاد للنفس. فنهاهم ميد عن ذلك وأنکر هذه الظاهر. 

عن أنس بن مالك # قال: دخل النبي يي فإذا حبل ممدود بين الساريتينء فقال: 
«ما هذا الحبل؟» قالوا: هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت» فقال النبي بيا «لا حلوهء 
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صل أحدكم نشاطه» فإذا فتر فليقعد؛. (أخر جه البخاري ١١٠١ء‏ ومسلم .)۷۸٤‏ 

وعن عائشة غه أن النبي يي دحل عليها وعندها امرأةء قال: «من هذه؟» قالت: 
فلانةء تذکر من صلاتهاء قال: «مه» علیکم با تطیقون» فواله لا يمل الله حتی تملوا»» 
وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. (أخرجه البخاري ١٤ء‏ ومسلم .)۷۸١‏ 

وقد ورد في رواية مسلم )۷۸١(‏ تسمية هذه المرأة با لحولاء بنت تَوَبّْت» فعن عائشة 
زوج النبي پیل أن الحولاء بنت نوبت بن حبيب بن أسد بن عبد العزی مرت بها وعندها 
رسول الله بف فقلت: هذه الحوّلاء بنت تَوَبّْت» وزعموا أنها لا تنام الليلء فقال رسول 
الله يلة: «لا تنام الليلء خذوا من العمل ما تطيقون» فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا». 

قال ابن رجب: «وقول النبي َة -مه- زجر لعائشة عن قوها عن هذه المرأة في كثرة 
صلاتها وأنها لا تنام الليلء وأمر ها بالكف عا قالته في حقها؛ فيحتمل أن ذلك كراهية 
للمدح في وجههاء؛ حيث كانت المرأة حاضرةء ويحتمل- وهو الأظهرء وعليه يدل سياق 
الحديث- أن النهي إنما هو لمدحها بعمل ليس بممدوح في الشرع» وعلى هذا فكثيرًا ما 
يذكر في مناقب العباد من الاجتهاد المخالف للشرع» ينهى عن ذكره على وجه التمدح به 
والثناء به على فاعله». (فتح الباري لابن رجب .)١١١-١٠٦٤/١‏ 

ونهى بلا من شَمّت على نفسها بالنذر عن ذلك وأمرها بالاقتصار على المشروع» 
عن عقبة بن عامر ب قال: نذرت أختي أن تمشي» إلى بيت الله» وأمرتني أن أستفتي ها 
النبي ييف فاستفتيته» فقال بي «لتمش» ولتركب». (أخرجه البخاري ١٠۱۸ء‏ ومسلم 
(A‏ 

وكذلك الحال مع من جمع في نذره بين ما يشرع وما لا يشرع» فعن ابن عباس مضع 
قال: بينا النبي بيا يخطب» إذا هو برجل قائم» فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل» نذر أن يقوم 
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ولا يقعده ولا یستظل»› ولا یتکلم» ویصوم» فقال النبي اا «مُرْه فليتكلم وليستظل 
وليقعد» وليتمٌ صومَه». (أخرجه البخاري .)٦۷٠ ٤‏ 

وعن انس کب أن النبی یی رأی شیا بہادی بین ابنيه» فقال: «ما بال هذا؟» قالوا: 
نذر أن یمشی»› قال: «إن الله عن تعذيیب هذا نفسه لغنی»» وأمره أن یرکب. (أخرجه 
مسلم .)۱١٤۲‏ 

وآنکر بيا بيده على من ربط زمامًا بأنف صاحبه يقوده في الطواف» فعن ابن عباس 
م#ضط «أن النبي يمر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانًا بخرَامَة" في أنفهء فقطعها 
النبي با بيده» ثم أمره أن يقوده بيده». (أخرجه البخاري .)1۷٠۳‏ 

قال ابن حجر: «قال ابن بطال: وإنا قطعه؛ لأن القود بالأزمّة إن يفعل بالبهائم» 
وهو مُثلة». (فتح الباري ۳/ .)٤۸۳‏ 

وحین رأی ية من بالغ في العبادة انكر عمله» عن رجاء بن أبي رجاء قال: کان 
برَيْدَة على باب لمجت فد ف فلو وة يصلي» فقال بريدة- وکان فيه مَرَاّ-» 
لمحجن: ألا تصلي كا يصلي هذا؟ فقال حجن: إن رسول الله بيا أخذ بيدي» فصعد على 
أحد» فأشرف على المدينةء فقال: «ويل أمّها! قرية يدعها أهلها خير ما تكون» أو كأخير ما 
تکون» فیأتیها الدّجّال» فیجد على کل باب من أبوایہا ملکا مُصلَّا بجناحه فلا يدخلها؛» 
قال: ثم نزل وهو آخذ بيدي» فدخل المسجد» وإذا هو برجل يصلي» فقال لي: «من هذا؟) 
فأثنیت عليه خیرًاء فقال: «اسکت لا تسمعه» فتهلکه»» قال: ثم اتی حجرة امرأة من 
نسائه» فنفض يده من يدي» قال: «إن خير دینکم أیسره» إن خیر دینکم أیسره». (آخرجه 
أحمد ٩‏ ۱۸۹۷). 


(1) قال ابن حجر :« والخزامة بكسر المعجمة وتخفيف الزاي حلقة من شعر أو وبر تجعل في الحاجز 
الذي بين منخري البعير يشد فيها الزمام ليسهل انقياده إذا كان صعبا » (فتح الباري .)٥۸۹ /١١‏ 


1۹٩۹ 
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-٤‏ تأكيده على حقوق النفس والآًخرين: 

غالبا ما تكون المبالخة في التعيد وتجاوز القدر المشروع قي ذلك على حساب رعاية حق 
النفس» وحق الآخرين؛ لذا فقد أرشد يمن وقع في شيء من ذلك إلى أهمية رعاية هذه 
الحقوق» والتوازن بين حق الله عز وجل» وحق النفس» وحقوق الآخرين. 

كان عبد الله بن عمرو بن العاص # متهدًا في التعبد حتى قصّر في حق أهله 
فاشتكى والده إلى النبي بيد فدعاه بي وذكره برعاية هذه الحقوق. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص تا قال لي رسول الله ب «يا عبد الله ألم خير 
نك تصوم النهار» وتقوم الليل؟». فقلت: بلى يا رسول الله قال: «فلا تفعل» صم وأفطر» 
وقم ونم؛ فإن لجسدك عليك حقًاء وإن لعينك عليك حًا وإن لز وجك عليك حقًاء وإن 
لرّؤرك عليك حقاء وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام؛ فإن لك بكل حسنة عشر 
أمثاهاء فإن ذلك صيام الدهر کله»» فشدّدت فَشدّدَ علي قلت: يا رسول الله إني أجد قوة 
قال: «فصم صيام نبي الله داود اگ ولا تزد علیه»» قلت: وما کان صيام نبي الله داود 
اکم قال: «نصف الدهر٤»‏ فكان عبد الله يقول- بعد ما كبر-: يا ليتني قبلت رخصة 
النبي ب. (أآخحرجه البخاري ٩۱۹۷ء‏ ومسلم .)٠٠١۹‏ 

وأقرّ كي سلما الفارسي على ما قاله لأبي الدرداء ك عن عون بن أبي جحيفة 
عن أبيه» قال: آخى النبي به بين سلمان» وأبي الدرداء فزار سلما أبا الدرداء فرأى 
أم الدرداء متبلةء فقال ها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء 
فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًاء فقال: کل» قال: فإني صائم قال: ما آنا بآکل حتی تأكل» 
قال: فأکل» فلا کان اللیل ذهب أبو الدرداء يقوم» قال: نم فنام» ثم ذهب يقوم فقال: ن 
فلا كان من آخر الليل قال: سلمان قم الآنء فصلياء فقال له سلان: إن لربك عليك حمًا 
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ولنفسك عليك حمًاء ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه قأتى النبي بى فذكر 
ذلك له فقال النبي ييا : «صدق سلمان». (أخحر جه البخاري .)١۹٩۸‏ 

-١‏ إقراره الأخذ بحض النقس المشروع: 

اشتكى بعض أصحاب التي با له عن اختلاف حاخم عند خالطة هلهم وأولادهم 
عا مجدوته في مجالسته ي عن حنظلة الأسيدي قال- وكان من كاب رسول الله اة - 
قال: لقيني آبو بكر فقال: كيف أنت؟ يا حنظلة قال: قلت: تاقق حنظلة قال: سيحان 
اله! ما تقول؟ قال: قلت: تکون عند رسول الله یلا يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي 
عين» فإذا حرجنا من عند رسول الله ية عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا 
کثیراء قال آبو بکر: فوالله إنا لنلقی مثل هذا فانطلقت آنا وآبو بكر حتى دخلتا على 
رسول الله و قلت: نافق حنظلة يا رسول الله فقال رسوا اله ل «وما ذاك؟» قلت: يا 
رسول الله تكون عندك تذكرنا بالتار والجنة حتى كأنا رأي عن قإذا خر جنا من عندك 
عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرّاء فقال رسول اله بالا : «والذي نفسي 
بيده إن لو تدومون على ها تكونون عندي وقي الذكرء لصافحتكم الملائكة على فرشكم 
وني طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة) ثلاث مرات. (أخرجه مسلم .)۴۷١١‏ 

٦‏ - إزالة بواعث الغلو: 

ثمة بواعث قد تدقع بالمرء إلى الخلو ومجاوزة القدرء وقد كان ية يزيل هذه البواعث 
ويكشف الشبه التي قد تقود بعض أصحابه إلى المبالغة قي التعبد. 

يقرر ية لأصحابه أن المرء مه) بلغ في الاجتهاد والعمال الصالح قإن عمله لن يدخله 
الحتة إلا برحة الل عن آي هريرة خب قال: قال رسول الله ها : لن ينجي أحدًامتكم 
عمله» قالوا: ولا أنت يا رسول اله؟ قال: «ولا آناء إلا أن يتخمدتي الله رة سددوا 


۱A۲ 


وقاربواء واغدوا وروحواء وشيء من الدلةء والقصدَ القصد تبلغوا». (أخر جه البخاري 
۳ء ومسلم .)۲۸۱٩‏ 

وعن عائشة نه أن رسول الله َي قال: «سددوا وقاربواء واعلموا أن لن يدخل 
چ ت2 و 2 ٤ ٤ ٤‏ وء“ ك ٤‏ 
٤‏ ومسلم ۲۸۱1۸). 

ولا سعى بعض أصحاب النبي َة إلى الاجتهاد في العبادة أكثر عا كان يفعل با؛ 

ع 2 ی ا ت ٤ ء٤ e‏ 

حتجين بانه قد غفر له» استدرك ية ذلك عليهم» وبين أن خير اهدي هدیه»ء وأنه آتقی 

عن نس بن مالك ف قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ب يسألون عن 
عبادة النبى لاد فلا أخبروا كأنهم تَقَالوهَاء فقالوا: و أين نحن من النبي به؟ قد غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أما آنا فإني أصلي الليل أبدّاء وقال آخر: أنا 
أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: آنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدّاء فجاء رسول الله ما 
إليهم فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني 
أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني» (أخر جه 
البخاري ٠٠٦۳‏ ومسلم .)٠١١١‏ 

وأنكر بيه على من تنزهوا عا رخص فيه» فعن عائشة #ة: صنع النبي ب شينًا 
ترخص فيه» وتنزه عنه قوم» فبلغ ذلك النبي َي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «ما بال 
أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعهء فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية». (أخرجه 
البخاري ۷۳۰۱ ومسلم .)۲٠٠٣٠‏ 
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۷- بيانه لآثار الغلو والمبالغة: 

بن ية لأصحابه آثار الغلو والمبالغة في التعبدء وأخبرهم أن ناية ذلك انقطاع 
النفس» وأن الدين سيغلب مَّن شادّه؛ ففي حديث أبي هريرة السابق قال :«ولن يشاد 
الدينَ أحدٌ إلا غلبه». 

قال ابن حجر: «قال ابن المنير: في هذا الحديث علم من أعلام النبوةء فقد رأينا ورأى 
الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع» وليس المراد منع طلب الأكمل قي العبادة؛ فإنه 
من الأمور المحمودةء بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال» أو المبالغة في التطوع المفضي إلى 
ترك الأفضل» أو إخراج الفرض عن وقته». (فتح الباري .)٩٤ /١‏ 

كا بين ب أن التنطع يقود صاحبه إلى اللاك فعن الأحنف بن قيس» عن عبد الله 
هه قال: قال رسول الله ية :«هلك التنطعون»» قاها ثلاثًا. (أخرجه مسلم ۲۹۷۰). 

قال النووي: «أي: التعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالحم وأفعالمم». 

۸- بیانه القدر المشروع في العبادة: 

الإفراط والتفريط إن ينشآن عن تجاوز القدر المشروع في العبادة؛ لذا فقد قرن ملا 
النهى عن الغلو ببيان الصفة الشرعية للعبادةء فعن ابن عباس قعل قال: قال لي رسول 
لله ي غداة جمع: «هَلمٌ الط ي»ء فلقطت له حصيات هن حصى الخذف» فلا وضعهن 
في يده قال: «تَعَمْ بأمثال هؤلاءء وإياكم والغلو في الدينء فإنما هلك من كان قبلكم 
بالغلو في الدین». (أخر جه أحمد ۱۸۰۱ء والنسائی ۰۰٥۷‏ وابن ماجه .)۳٠۲۹‏ 
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إن اتجاه التغس إلى الخلو تابح عن شعور صاحيها بحاجته إلى الاجتهاد في الطاعة 
والتقرب إلى اله عز وجل ولن يتم علاج هذا الاختلال لديه إلا بتعليمه العمل المشروع 
وإعانته على تحقيق التقرب إلى الله ب) شرع سبحانه وتعالى. 

-٩‏ هيه عن التفريط 

م یکن مره لا بالاعتدال ونهيه عن مجاوزته قاصرًا على حال الخلو والتعمق قي 
الدينء إنما بى أصحابه عا يقابل ذلك فنهاهم ية عن السرف والمخيلةء عن عمرو بن 
شعيب عن آبيه عن جده نعل قال: قال رسول الله ية : «كلول وتصدقوا والبسوا 
قي غير سراف ولا خيلة» (آخر جه النسائی ۲٠١۹‏ وأحمد .)٦٦۹٠١‏ 

قال ابن حجر: «قال الموقق عيد اللطيف البخدادي: هذا الحديث جامع لفضائل 
تدبير الإنسان نفسهء وفيه تدبير مصالح النفس والجسد قي الدنيا والآخرة؛ قإن السرف في 
للجسد قي أكثر الأحرال والمخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العجب» وتضر بالاّخرة 
حیث تکسب الثم وبالدنیا حیث تکسب القت من التاس». (قتح الباري ۱۰/ .)۴٠١۴‏ 

آما هيه ية وتحذيره من التفريط قي أمور العيادات والتقصبر قيها فأكثر من أن بحصر 
آو یستقصی» ققد توعد با من لا یستتر من بوله وتوعّد من يتساهل بالوضوء فیبقی من 
بشرته ما لم يصبه الماء. 

وتوعد ييا من أخر الصلاة عن وقتهاء ومن يفرط في إتام ركوعها وسجودهاء ومن 
يتام عنهاء ومن يرط قي صلاة ا لجاعة فيصلي تي ييته. 

وتوعد کل من فرط تي الزكاة الواجبة فلم بخرجهاء ومن استهان ها فآخرج رديء 
ماله أو آخرجها عن عبر طيب نقس۔ 


Af 


الفصل الثانمي: معالم التربية النبوية 
وتوعد ية من أفطر في رمضان دون عذرء وغلظ الكفارة على من تساهل في شأن 
الصيام فأتى أهله في نهار رمضان. 
وهكذا توعد ية مَّن تساهل قي الكسب الحرام فأكل الرباء أو كسب المال عن طريق 
الغش. أو التدليس» وتوعًد مَّن تساهل في ظلم الناس وإيذانهم بلسانه أو يده...إلخ. 
ويه َة أصحابه وأمته عن التفريط والتساهل في العبادات والطاعات أو الحلال 
والحرام أو ساثر حقوق الله عز وجل وحقوق المخلوقين أضعاف نهيه عن الغلو والتشدد؛ 
إذ الأغلب لدى أكثر الناس هو التساهلل والتهاون. واه المستعان. 


# %* #* 
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المحال الإيماني والعبادة. 
لمجال الخلقي والسلوكي. 
المجال الحسمي. 

المحال النفسى. 

لمجال العقلي. 

المجال الاجتهاعي. 

التربية الجمالية. 

الإعداد للحياة الدنيوية. 


تنمية الكرامة. 


الفصل الثالث: مجالان التربية النبوية 


المجال الإيمانمي والعبادة 


عبادة الله عز وجلل وحده لا شريك له هى الحكمة من خلق الإإنسان وغاية وجوده 
کا قال سبحاته: 3 وَمَاحلَفَت ای ولإ إلا يدون € (الذاریات: ٩۵)؛‏ لذا كان من أهم 
أدوار التربية تهيئة اللإنسان وإعداده هذه الوظيفة. 


وتثل التربية الإيمانية حور ارتكاز التربية النبويةء وعنوانهاء وميدأها ومتتهاها؛ فغاية 
ما اشتخل به يدمع آصحابه تعريقهم حقائق الإیمان» وتربيتهم عليهء وتعليمهم مقتضياته 
من العلم والعمل. 

فالإيان هو آفضل الأعالء عن أبي هريرة # أن رسول الله َة سئل: أي العمل 
آفضل؟ فقال: «إیمان بالله ورسوله» قیل: ثم ماذا؟ قال: «ا لجهاد ي سبیل الله٥ء‏ قیل: ثم ماذا؟ 
قال: «حج مبرور». (آخر جه البخاري ۲٢‏ ومسلم ۸۳). 

والإييان هو مناط دخول الجنةء عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله ك دلا 
تدخلون الحتة حتى توؤمتواء ولا تؤمتوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شىء إِذا فعلتموه 
تحاببتم؟ أفشوا السلام بيتكم٤.‏ (آخر جه مسلم .)٥٤‏ 

وتفاضل أهل ا لجنة فا بيتهم بالإيمان؛ فعن أبي سعيد الخدري ك أن النبي ب قال: 
«إن أهل الجنة ليتراءون هل الغرف من فوقهم كا تتراءون الكوكب الدرَيّ العابو من 
الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم»» قالوا: يا رسول الله تلك متازل الأتبياء 
لا يبلغها غيرهم» قال: «بلىء والذي نقسي بيده رجال آمتوا يالله وصدقوا المرسلين». 
(أخرجه مسلم ۲۸۳١‏ وأصله قي البخاري دون موضع الشاهد). ٠‏ 

وتفاوت العصاة من الموحدين في النار مرتبط بالإيان؛ قعن معبد ين هلال العنزي 
قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرةء فذهبنا إلى أنس بن مالك # وذهبنا معنا بثابت البنافي 
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إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعةء فإذا هو في قصره» فوافقناه يصلي الضحىء» فاستأذناء 
فأذن لنا وهو قاعد على فراشه»ء فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة 
فقال: يا با حمزةء هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاؤوك يسألونك عن حديث الشفاعة 
فقال: حدثنا محمد بي قال: «إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون 
آدم...الحديث» وفيه: فأقول: يا رب» أمتي أمتي» فيقول: انطلق» فأخرج منها من كان 
في قلبه مثقال شعيرة من إيمان» فآنطلق فأفعلء ثم أعود فأحمده بتلك المحامد» ثم أخرٌ له 
ساجدًاء فيقال: يا محمد ارفع رأسك» وقل يُسمع لك» وسل تعط» واشفع تشفَع» فأقول: 
يا رب أمتي آمتي» فيقول: انطلق» فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من 
إيمانء فأخر جه» فأنطلق فأفعل» ثم أعود فأحده بتلك المحامد» ثم أخر له ساجدًاء فيقول: 
يا محمد ارفع رأسك وقل يُسمع لك وسل تُعط واشفع تُشمَع» فأقول: يا رب» أمتي 
أمتي» فیقول: انطلق فأخرج من کان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان» 
فأخحرجه من النارء فأنطلق فأفعل». (أخرجه البخاري .)۷٠١٠١‏ 

التربية الإيمانية هي البداية: 

كانت التربية الإيمانية هي بداية ما كان يعنى به يفي تربيته لأصحابه» وكانت تسبق 
تعلم القرآن الكريمء محدثنا عن ذلك جندب بن عبد الله فيقول: «كنا مع النبي با 
ونحن فتيان حَرَاورَة'» فتعلمنا الإان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا په 
إیمانا؛. (أخرجه ابن ماجه .)٦۱‏ 

وأدرك ابن عمر نتف تغير الحعصرء وقصور التربية الإيمانيةء وأن بعض الناس 
انشغلوا بإتقان حروف القرآن قبل أن يتربّوا على الإيمان» فيحدثنا #هعن حاهم مع رسول 
الله َه فيقول: «لقد لبثنا برهة من دهرء وأحدنا ليؤتى اللإيمان قبل القرآن» تنزل السورة 


() الحَرَوّر هو الغلام إذا اشتد وقوي وخدم» وهو الذي قارب البلوغ (اللسان &/ „(AV‏ 
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على محمد بيا فنتعلم حلا ما وحرامهاء وأمرها وزاجرهاء وما ينبغي أن يوقف عنده منها 
كما يتعلم أحدكم السورةء ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان يقرأ ما بين 
فاتحته إلى خاتمته» ما یعرف حلاله ولا حرامه» ولا أمره ولا زاجره» ولا ما ينبغي أن يوقف 
عنده منه وینثره نثر الدَقّل». (أخرجه ابن منده في الإیمان ۲۰۷ والحاكم .)٠١١‏ 

وقال الحسن رحه الله: «إِن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم هم بتأويلهء 
ولم يتأولوا الأمر من قبل أولهء وقال الله سبحانه وتعالى: كسك أَرَله إلك مرك لكا 
ِء 4 (ص: ۲۹)» وما تدبروا آیاته اتباعه» والله بعلمه'» أما والله ما هو بحفظ حروفه 
وإضاعة حدوده» حتى أن أحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفاء 
وقد والله سقطه کلهء ما یری له القرآن في خلق» ولا عمل» حتى أن أحدهم ليقول: 
إني لأقرأً السورة في تقس» والله ما هؤلاء بالقراءء ولا العلهاءء ولا الحكماءء ولا الورعة 
متى كانت القراء مثل هذا؟ لا كر اله في الناس مثل هؤلاء؛. (أخرجه ابن المبارك في 
الزهد۷۹۳). 

مجالات البناء الإيماني: 


تشمل مجالات البناء الإياني في تربية النبي يد ثلاثة مكونات رئيسة هي: العلم» 
والوجدان» والسلوك, وفيا يلي عرض موجز هذه المجالات: 

-١‏ العلم: 

المعرفة والعلم هي المكون الأول من مكونات التربية الإيمانية؛ فالإيان ليس محرد 
مشاعر ووجدان» ولا رهبانية هائمةء إن تربية عميقة تستند إلى العلم بالله عز وجلء 
واليقين ب] جاء في كتاب الله وسنة نبيه ية 


)١(‏ هكذا فى النسخة المطبوعة. 
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وقد آمر اله عز وجل نبيه ب بالعلم بمسائل الإيمان والتوحيدء فقال سبحانه: 
(محمد: ۱۹). 

وقد اعتنی ب بتعلیم آصحابه الإیمان وآرکانه. کا في حدیث جبريل ال حين جاء 
لانبي ية في صورة رجل يسألهء وفيه: قال: فأآحبرني عن الإيانء قال: «آن تؤمن باش 
وملاتکته» وکتبه» ورسلهء والپوم الآخر» وتؤمن بالقدر خیره وشره»» قال: صدقت. 
(أحرجه البخاري ٠٠‏ ومسلم ۸). واللفظ لمسلم. 

وعن علي #شته قال: قال رسول الله کیا « لا یؤمن عبد حتی یمن بأربع: بالله وحده 
لا شريك له وأني رسول الله» وبالبعث بعد اموت والقدر». (أخرجه آحمد ۷٥۸‏ وابن 
ماجه ۸۱) وني رواية للترمذي :)۲۱٤٥(‏ «لا یؤمن عبد حتی یؤمن بأربع: یشهد آن لا 
إله إلا الله وآني محمد رسول الله بعثني با لحتق» ويؤمن بالموت» وبالبعث بعد الموت» ويؤمن 
بالقدر». 

ولعظم شأن تعليم الإیمان فقد اعتنى ب بتعليمه مَن يد إليه من المؤمنين به» فعن ابن 
عباس نش قال: إن وفد عبد القيس لا أتوا النبي به قال: «مَن القوم؟ أو من الوفد؟» 
قالوا: ربيحة» قال: «مرحبًا بالقوم أو بالوفدء غیر زایا ولا ندامی؟» فقالوا: یا رسول الله 
إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام» وبيننا وبينك هذا ا لحي من كفار مَضَر٬‏ فمرنا 
بأمر فصل؛ نخبر به من وراء‌ناء وندخل به الجنةء وسألوه عن الأشربة: فأمرهم بأربع» 
ونهاهم عن أربع» أمرهم: بالإيمان بالله وحده قال: «آتدرون ما الإيمان بالله وحده؟) 
قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «شهادة آن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصيام رمضان» وأن تعطوا من المغنم ا أخمس؟ ونهاهم عن أربع: 
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عن الم والدبّاء والتقير والمرَفْت»» وربا قال: «المقيرا» وقال: «احفظوهن» وأخبروا 
بهن من وراءكم». (أخرجه البخاري۳٥»‏ ومسلم ۱۷). 

ولأهمية شأن الإيمان لم يذكره هم ية سردًاء إن سأهم بقوله: «أتدرون ما الإيمان بالل 
وخا للعو اال مر فة وتوا مةه 

کات تمم ال الاعات | یکن قامرا عل اة أصحابه» بل امتد إلى العامة 
والإماء؛ ففي حديث معاوية بن الحكم السلّمي حين تكلم في الصلاةء قال: وکانت لي 
ا نيةء فاطلعت ذات يوم فإذا اليب قد ذهب بشاة من 
نها ونا رجل من بی آذ آشف کا افون لکی ضککتها صت فاتیٹ رسول 
اله بو فعظم ذلك علي» قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: «ائتني بہا» فأتیته بہاء فقال 
ها: «أين اللہ ؟» قالت: في السماءء قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله قال: «أعتقهاء 
فإنها مؤمنة). (أخرجه مسلم 0۳۷). 

والعلم بأصول الإيمان لا بد أن يصل إلى البقين؛ فينتفي الشك أو التردد؛ لذا أكد اة 
على هذا المعنی؛ فقال: «أشهد آلا إله إلا الله وأني رسول اللهء لا يلقی الله بها عبد غير 
شاك فيه| إلا دخل الجنة». (أخرجه مسلم ۲۷). 

كا وجه ية أصحابه بالانصراف عن التفكير في مسائل الإيانء وترك الاستجابة 
للوساوس» وطمأنهم بان ما بجده أحدهم في نفسه دون أن يعتقده أو يتلفظ به لا بجحاسب 


عليه. 


عن أنس بن مالك ف قال: قال رسول الله َه : «لن يبرح الناس يتساءلون حتى 
يقولوا: هذا الله خالق کل شیء» فمن خلق الله؟». (أخرجه البخاري ACY‏ ومسلم 
{٦‏ 
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وعن أي هريرة ف قال: قال رسول الله بي «يأتي الشيطان أحدكم» فيقول: من 
خلق کذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فلیستعذ باللهء ولینته». 
(أخرجه البخاري ۰۳۲۷٦١‏ ومسلم .)١١١‏ 

وقد وقع مصداق ما أخبر به ميو صاحبه أبا هريرة ف من أن الناس سيسألونه 
عن ذلك» فعن آبي هريرة هه قال: قال لي رسول الله ية: «لا يزالون يسألونك يا أبا 
هريرة حتى يقولوا: هذا الله» فمن خلق الله؟» قال: فبينا آنا في المسجد إذ جاءني ناس من 
الأعراب» فقالوا: يا أبا هريرةء هذا الله» فمن خللق الله؟ قال: فأخذ حصَى بكفه فرماه 
ثم قال: قوموا قوموا» صدق خایلي. (أآخرجه مسلم .)٠۳١‏ 

وفي رواية آخرى لمسلم: «لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا: هذا الله 
خلقناء فمن خلق اله؟). وفي رواية لمسلم أن أبا هريرة رضى الله عنه قال- وهو آخذ بيد 
رجل» فقال-: صدق الله ورسوله» قد سألنی اثنان وهذا الثالث. أو قال: سألني واحد» 
وهذا الثاني». (أخرجه مسلم .)٠١١‏ 

ونهاهم َة عن التكلف وإثارة الإشكالات دون علم وبرهان» عن معاوية ف أن 
النبي بی نی عن الغلوطات). (أخرجه أبو داود ۳٦٥٦‏ وأحمد ۲۳۹۸۷). 

عن أنس هه قال: کنا عند عمر فقال: نهينا عن التکلف. (أخرجه البخاري ۷۲۹۳). 

ومع ما يتعرض له جيل الأمة من الانفتاح غير المسبوق في هذا العصر فإنه يتحتم 
الاعتناء بتأسيس العلم في مسائل الإيمانء وتأصيل اليقين بحقائقه لدى هذا الجيل؛ فالبناء 
العلمي الهش عرضة للاهتزاز عند أدنى شبهة. 

ومن المهم أن نعي أن البناء الإماني الذي يحتاجه جيل اليوم ليس بالضرورة متمثلا 
في التوسع في تفاصيل المسائل العقديةء والرد على المخالفينء فهذا شأن طلبة العلم إن 


14٤ 


الفصل الثالث: مجالات التربية النبوية 


العناية بتأصيل كليات الإيان وحقائقه وتعميقها؛ كاليقين باستحقاق الله عز وجل وحده 
للعبادة دون سواه» والحذر من صور الشرك والتسليم لنصوص الوحي واليقين بها دلت 
عليه والإيمان بالغيب واليوم الآخر والقضاء والقدر وغير ذلك من أصول الاعتقاد 
والفقه الأكبرء ولا بد من بناء المناهج التعليمية والتربوية على العناية بذلك» أما المختصون 
بالعلم الشرعي فلهم شأن آخر. 

۲- الوجدان: 


العلم والمعرفة منشاً الإيمان؛ فبه يعرف الإنسان ربه» وأساءه وصفاته جل جلاله» 
ويعرف مقتضيات الإيمان والتوحيد» لكن المعرفة المجردة تبقى جافة ما لم ترتبط بالوجدان 
وتتصل به؛ لذا جاءت التربية النبوية الإيمانية بالعناية بالوجدان وتحريك القلوب ولم 
تحتف بالمعرفة الحافة الحامدة. 

عن أي هريرة شه قال: جاء ناس من أصحاب النبي بف فسألوه: إنا نجد في 
أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال: «وقد وجدتموه؟» قالوا: نعم» قال: «ذاك 
صریح الإيأن». (أخرجه مسلم ۱۳۲). 

قال الخطابي: «قوله: ذاك صريح الإيمان» معناه: أن صريح الإيمان هو الذي يمنعكم 
من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم والتصديق به» حتى يصير ذلك وسوسة لا يتمكن 
في قلوبكم» ولا تطمئن إليه أنفسكم» وليس معناه أن الوسوسة نفسها صريح الإيان؛ 
وذلك أنها إنما تنولد من فعل الشيطان وتسويله» فكيف يكون إيمانًا صر يًا؟ وقد روي في 
حديث آخر: أنهم لما شكوا إليه ذلك قال: الحمد لله الذي رَد كيده إلى الوسوسة!. (شرح 
سنن أبي داود .)۱٤١ /٤‏ 

وقال النووي: «معناه: استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان؛ فإن استعظام هذا 
وشدة الخوف منه ومن النطق به- فضلا عن اعتقاده- إنها يكون لمن استكمل الإيان 
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ای لا عراستت عدار فرك ج ت 00 : 

ففى هذا الحديث أشار النبي ية إلى أن من صريح الإيمان: استقرارالإيمان في القلب» 
بها يقود إلى تعاظم التفكير بخلافه» أو ورود الوساوس والشكوك. 

وأشار النبي بي إلى أن الإيمان بخالط القلب فيجد صاحبه لذته وحلاوته» عن أنس 
ف#ه عن النبي َة قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيان: أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه نما سواهماء وأن يحب المرء لا بحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كا يكره 
أن يقذف في النار ». (أخرجه البخاري ١٠ء‏ ومسلم .)٤۴‏ 

وعن العباس بن عبد المطلب ك أنه سمع رسول الله َي يقول: «ذاق طعم الإيمان 
من رضي بالله راء وبالإسلام دیا وبنخمد رسوا (آخرجه مسلم .)١٤‏ 

فهو هنا َة يوجه إلى السعي لتحصيل طعم الإيمان وحلاوته» ويربط ذلك بالجانب 
الوجداني المتمثل في التسليم والرضا. 

ويتحتم الاعتناء بهذا الأمر في تعليم التوحيد والاعتقاد» والتربية عليه» فقد أدى 
اتساع دائرة الانحراف في مسائل اللإيمان والاعتقاد إلى اعتناء كثبر من المصنفين في أبواب 
الاعتقاد بتحرير المسائل التي ضل فيها المخالفون» والرد عليهم» والإجابة عن شبههم 
وهو أمر لا نقاش في أهميته» وفي أثره على حماية معتقد أهل السنة وتجليته. 

إلا أن ذلك أثر على بعض بيئات التعليم ومدارسه» فارتبط تعليم الاعتقاد والتوحيد 
بنقاش المخالفين وشبهاتم؛ نما حول تدريس الاعتقاد والتوحيد إلى مسائل معرفية 
جدلية» وتضاءل جانب الوجدان» والحديث عن تعظيم الله عز وجل» وأعال القلوب» 
وصار هذا شأن الوعاظ غير المشتغلين بالعلم الشرعي» فأدى إلى انفصال الأمرين. 
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لقد بين الله عز وجل حال أهل العلم من قبلنا داعي للاقتداء بہم» فقال سبحانه: 
لفل ایا پوه آلا يرا ا أو لولم ن لوه إا لن عم بون دقان سج ن وشوو 
شبح نتا نکن وعد ریا فشو( وود لادان یکرت ودر خسوا 8 )€ (الإسراء: 
۷--4). 

وقال سبحانه: « أَمَْهُو فت ٤َاتاء‏ ل ساجداو قاي ما حدر آلأخرة ورو رة ريو لهل 
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یسوی ایکون وأ لا بعلمو إ ماكر وأو لأسي © (الزمر: .)٩‏ 

۳-السلوك: 

يمثل السلوك المكون الثالث من مكونات التربية الإيمانية؛ فالإيان الصادق لا بد 
أن يترك أثره على سلوك صاحبه؛ لذا فقد أكد ية على أن الإيمان يترك أثره على سلوك 
صاحبه» فبون ية أن صلاح القلب صلاح لسائر الجوارح» فقال: «ألا وإن في الجسد 
مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب». 
(أخرجه البخاري ۲ ومسلم .)۱۹٩‏ 

وقد عرف َة المؤمن بمعيار سلوكي» فعن فضالة بن عبيد هه ن النبي بَا قال: 
«المؤمن من أمتَهُ الناس على أموالمم وأنفسهم» والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب». 
(أخرجه ابن ماجه ۳۹۳٤‏ وأحمد .)1۹۲١‏ 

واعتبار السلوك معيارًا لتعريف الإيمان دليل على علو منزلة الجانب السلوكي في 
الإيمان» وعلى أن الإيمان الصادق لا بد أن يترك أثره على سلوك صاحبه. 

وقد جعل ية حسن الخلق معيارًا لكمال الإيمانء عن أبي هريرة هه قال: قال رسول 
الله ياد: «أكمل المؤمنين إيانا أحسنهم خلقًا» (أخرجه أبو داود ٤٠٦1۲‏ وأحمد ۲٠٤۷ء‏ 
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وكثيرًا ما كان ية يربط السلوك بالإيمان في توجيهاته لأصحابه» ففي أحاديث كثيرة 
نجد عبارة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر»: فقد وردت في: الإإحسان للجار» وقول 
الخر أو الصمت» وإکكرام الضيف» والاستتار عند دخول الحام» عبة الأنصارء ورعاية 
حرمة مكةء وترك لبس الذهب والحريرء وامتناع المرأة عن رؤية عورة الرجال في الصلاة. 

وني مقابل ربط النبى يلل الإيان وتحققه بالمظاهر المتعلقة بالسلوك فإنه َة بين 
علاقة ا لخلل السلوكي بضعف الإيمان. 

ففي أكثر من موضع ربط بَا نفي الإيمان ببعض مظاهر الإخلال بالسلوك فقال- 
وابن ماجه ۰٤۰۹‏ والنسائی۱۰٦٥).‏ 

وأقسم بها على نفي الإيمان عن طوائف ممن ساء سلوكهم» فقال: «والله لا يؤمنء 
والله لا یؤمن» والله لا یؤمن)» قیل: ومن يا رسول الله؟ قال: «الذي لا یأمن جاره بوایقه». 

وهذا الارتباط بين الإيمان والسلوك- مع تأكيده على أهمية السلوك وصلته بالإيمان- 
يتطلب أن يتناول السلوك في إطار صلته بالإيمان؛ فهو يوافق المنهج النبوي والنصوص 
الشرعية» كا أنه يسهم في مراعاة منزلة السلوك ومكانته الشرعية. 

وسيأتي مزيد تفصيل لذلك عند الحديث عن المجال الخلقي والسلوكي. 

وسائل البناء الإيماني: 


تنوعت وسائل البناء الإيماني وأساليبه في تربية النبي اة لأصحابه» ومنها ما يلي: 
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-١‏ الربط باليوم الآخر: 

يمثل الإيمان باليوم الآخر مرتكرًا رئيسًا في العقيدة الإسلامية؛ فهو يدفع المؤمن إلى 
فعل الطاعة والاجتهاد في أدائها وتحمل المشاق تجاه ذلك فلا سبيل لتحقيق السعادة 
الأخروية إلا بالإيمان بالله واليوم الآخرء قال سبحانه: $ أ حَيْبْثم أن تلوأ ألجكة وَلَنَّا 
يام مل الدب لوا ین نیکم ھم اباسا والضراء ودالوا ی بفول الرسول وااَدب اموا مع می 
ضراو آل إن ضرال فرب € (البقرة: .)١١ ٤‏ 

كما أن الإيمان باليوم الآخر يدفع المؤمن إلى ترك ما حرم الله» والتخلي عن شهواته 
وغرائزه المحرمةء ومجاهدة النفس في ذلك. 

لذا اعتنى َة بربط كثير من توجيهاته وأوامره لأصحابه بالإيمان باليوم الآخرء فنقراً 
كثيرًا ني توجيهاته اة قوله: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر». 

وقد جاء ذلك في سياق: التوجيه العام لأصحابه» كا جاء في التوجيه الخاص لكل 
جنس» فقد قال- في حق النساء-: «من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع 
رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم؛ كراهة أن يرين من عورات الرجال. (أخرجه أبو 
داود ۸٥۱‏ وآحمد ۲۹۹۵۰). 

وعن زينٽب بنت أي سلمةء قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي اء فقالت: 
سمعت رسول الله بتيازيقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء تحذٌ على ميت فوق 
ثلاث» إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا»» (أخرجه البخاري ١1۲۸ء‏ ومسلم )۱٤۸١‏ ثم 
دخلت على زینب بنت جحش حین توفي أخوهاء فدعت بطیب» فَمَست» ثم قالت: مالي 
بالطيب من حاجةء غير آني سمعت رسول الله به على المنبر يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن 
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بالله واليوم الآخر» تحد على ميت فوق ثلاث» إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا». (أخرجه 
البخاري ۱۲۸۲ء ومسلم .)۱٤۸۷‏ 

وأثر هذه التربية والتوجيهات النبوية لا ينتهي عند الموقف محل التوجيه» وإنا يتجاوز 
ذلك فيترك آثره على الشخصية؛ فدوام سماع المؤمن والمؤمنة لليوم الآخر: ترغيبًا وترهيبًاء 
يعلق قلبه به» ويجعل الآخرة هی همه» وهذا من خير ما بلح قلبه» کا في الحديث عن 
أنس بن مالك ه» قال: قال رسول الله ية: «من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قله 
وجمع له شمله» وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن کانت الدنيا همه جعل الله فقره بین عینيه» 
وفرّق عليه شمله» ول يأته من الدنيا إلا ما در له». (أخرجه الترمذي ۲٤٠٠٠‏ وأحمد 
0۹° (. 

كا أن ارتباط العمل والسلوك باليوم الآخر يحول هذا الإيمان من تصديق ويقين 
قلبي إلى عمل يحرك صاحبه ويدفعه. 

وقد جاء هذا المعنى ف کتاب الله عز وجل» فقال سبحانه: 3# وبطعمون الطعام عل حبَدِ 
مت کیا وتبا ایا )إا ینک اوہ اہ لا زیڈ میک جر ولا شا )إن تاف من ریا بوا عو 
قرا € (الإنسان: ۸ .)٠١-‏ 

ومن وسائله َة ني ربط أصحابه باليوم الآخر ما يلي: 

أولا: وصف الحنة و النار: 

ما استخدمه ية في ربط أصحابه باليوم الآخر وصف الحنة والنار» وبيان الطريق 
إليهاء فعن أبي هريرة ذه أن رسول الله ية قال: «حجبّت النار بالشهوات» وحجبَّت الحنة 
بالمكاره». (أخرجه البخاري ۷ ومسلم ۲۸۲۲ وفي لفظ مسلم: «حقّت» بدلامن 


خجىت») 
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وني حديث طويل بجي بيا هذا المعنى لأصحابه بالحديث عن خلق الله للجنة والنارء 
فيقول بلا «لما خلق الله الجنة والنار» أرسل جبريل» قال: انظر إليها وإلى ما أعددت 
لآهلها فيهاء فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء فرجع إليهء فقال: وعزتك لا 
يسمع بها أحد إلا دخلهاء فأمر بها فخُجبت بالمكاره» قال: ارجع إليها فانظر إليها وإلى 
ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فرجع إليها فإذا هي قد حجبت با مكاره» فرجع إليه» فقال: 
وعزتك» قد خحشيت أن لا يدخلها أحد» قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت 
لأهلها فيهاء فجاءها فنظر إليها وإلى ما أعد لأهلها فيهاء فإذا هي يركب بعضها بعضاء 
فرجع» فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلهاء فأمر بها فحْمَّت بالشهوات» فرجع 
إليهء قال: وعزتك. لقد خحشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها». (أخرجه أبو داود 
٤‏ وأحمد ۸۳۹۸ والترمذي ٠٠٠٠١‏ والنسائي ٠۳۷٦۲‏ واللفظ لأحد). 

إن هذا التوجيه النبوي يرسّخ لدى المؤمن العلاقة القوية بين الإيان باليوم الآخر 
والعمل الصالح» فدخول الجنة لن يتحقق ما لم بجتمل المؤمن المكاره في طاعة الله» كا أن 
السبر وراء الشهوات المحرمة قد تكون نہايته دخول النار. 

ثانيًا: التأكيد على تعلم مسائل اليوم الآخر: 

أكد ية على أصحابه آثر العلم باليوم الآخر على الحياة والسلوك والعمل الصالح» 
عن أنس ب قال: حطب رسول الله ية خحطبة ما سمعت مثلها قط قال: «لو تعلمون 
ما أعلم لضحکتم قلیلا» ولبکیتم كثِرًا». (أخرجه البخاري ٤٦۲۱‏ ومسلم .)۲۳١۹‏ 

وني رواية مسلم )۲۳٠۹(‏ عن أنس بن مالك قال: بلغ رسول الله ية عن أصحابه 
شيءٌ فخطب فقال: «عُرضت علي الجنة و النار» فلم أر كاليوم في الخير و الشرء 
ولوتعلمون ما أعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرًا»» قال: فما أتى على أصحاب رسول 


اله که یوم أشد منه» قال: غطوا رؤوسهم وهم حن قال: فقام عمر فقال: رضنا بالله 
ربًاء وبالإسلام دينّاء وبمحمد نبيًا). 
فجاء أثر هذا التأكيد منه على أصحابه بالبكاء والشدة» ثم بقول عمر خهه: (رضينا .٠...‏ 
ثالثا: وصف مشاهد اليوم الآخر: 


يصف النبي بيإولأصحابه مشاهد اليوم الآخر» ويربط ذلك بالعمل والسلوك فهو 
اة محدث أصحابه عا أراه الله من أحوال المعذبين في البرزخ أو في النار» ويربط ذلك با 
کانوا يعملونه في الدنيا. 

ففي حديث سمرة بن جندب هه يصور َيه حال طائفة من العصاة في البرزخ» فعن 
سمرة بن جندب ظ4 قال: كان رسول الله ية ما يكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأى أحد 
منکم من رؤیا؟» قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال- ذات غداة-: «إنه 
أتاني الليلة آتيانء وإغي) ابتعثانيء وإنه) قالا لي: انطلق» وإني انطلقت معههاء وإنا أتينا على 
رجل مضطجع» وإذا آخر قائم عليه بصخرة» وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه» 
فيتدهده ا حجر ها هناء فیتبع الحجر فیأخذه فلا یرجع إلیه حتی يصح رأسه ک) كانء 
ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى» قال: «قلت فم|: سبحان الله ما هذان؟» 
قال: «قالا لي: انطلق» قال: «فانطلقناء فأتينا على رجل مستلق لقفاه» وإِذا آخر قائم عليه 
ا من حديد» وٳذا هو يأتي أحد شقي وجهه ور شدقه إلى قفاه» ومنخره إلى 
و وعينه إلى قفاه- قال: ورب قال أبو رجاء: فیشق-» قال: «ثم يتحول إلى الجانب 
الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول» فا يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك 
الجانب ك| كان» ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى» قال: «قلت: سبحان الله 
ما هذان؟» قال: «قالا لي: انطلق انطلق. فانطلقناء فأتينا على مشل التنور- قال: فأحسب 
أنه كان يقول: فإذا فيه لغط وأصوات-» قال: «فاطلعنا فيه» فإذا فيه رجال ونساء عراة» 


۰۲ 
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وإذا هم يأتيهم هب من أسفل منهم» فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا» قال: «قلت فم|: 
ما هؤلاء؟ » قال: «قالا لي: انطلق انطلق»ء قال: «فانطلقناء فأتينا على غهر- حسبت أنه 
كان يقول:- أحر مثل الدم» وإذا في النهر رجل سابح يسبح» وإذا على شط النهر رجل 
قد جمع عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح» ثم يآتي ذلك الذي قد 
جمع عنده الحجارة» فيفغر له فاه فيلقمه حجرًاء فينطلق يسبح» ثم يرجع إليه كلا رجع 
إليه فع له فاه فألقمه حجرًا» قال: «قلت فم: ما هذان؟ » قال: «قالا لى: انطلق انطلق» 
قال: «فانطلقناء فأتينا على رجل كريه المرآةء كأكره ما أنت راء رجلا مرآة» وإذا عنده نار 
يبحشها ويسعى حوها» قال: «قلت فى|: ما هذا؟» قال: «قالا لي: انطلق انطلق» فانطلقناء 
فأتينا على روضة معتمة» فيها من كل نور الربيع» وإذا بين ظهري الروضة رجل طويلء 
لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط)» قال: 
«قلت هى)ا: ما هذا؟ ما هؤلاء؟» قال: «قالا لي: انطلق انطلق» قال: «فانطلقنا فانتهينا إل 
روضة عظيمةء لم أر روضة- قط - أعظم منها ولا أحسن» قال: «قالا لي: ارق فيها“ قال: 
«فارتقينا فيهاء فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة» فأتبنا باب المدينة فاستفتحنا 
ففتح لنا فدخلناهاء فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء» وشطر كأقبح 
ما نت راء» قال: «قالا هم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر» قال: «وإذا نهر معترض بجري 
كأن ماءه اللحض في البياض» فذهبوا فوقعوا فيه» ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء 
عنهم» فصاروا اجن صورة» قال: «قالا لي: هذه جنة عدن وهذاك منزلك» قال: 
«فس| بصري صعدًا» فإذا قصر مثل الرَبّابة البيضاء»» قال: «قالا لي: هذاك منزلك » قال: 
«قلت فم|: بارك الله فیک ذراني فأدخلهء قالا: أما الآن فلا وأنت داخله»» قال: «قلت 
هما: فإني قد رأيت منذ الليلة عجبًاء فما هذا الذي رأيت؟» قال: «قالا لي: أما إنا سنخبرك 
أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه با لحجرء فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضهء 
وينام عن الصلاة المكتوبة» وآما الرجل الذي أتيت عليه» يشرشر شدقه إلى قفاه» ومنخره 


۳ 


إلى قفاه» وعينه إلى قفاه» فإنه الرجل يخدو من بيته» فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق» وأما 
الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور» فإنهم الزناة والزواني» وآما الرجل الذي 
أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجرء فإنه آكل الرباء وأما الرجل الكريه المرآةء الذي 
عند النار بحشها ويسعى حوهماء فإنه مالك خازن جهنم» وأما الرجل الطويل الذي في 
الروضة فإنه إبراهيم ي وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة»ء قال: 
فقال بعض المسلمين: يا رسول الله» وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله ييو: «وأولاد 
المشركين» وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حَسَنَّا وشطر منهم قبيًاء فإہم قوم خلطوا 
عملا صال حا وآخر سيئاء تجاوز الله عنهم». (أخرجه البخاري .)۷٠ ٤۷‏ 

وفي صلاة الكسوف حدّث ية أصحابه عا رآه من مشاهد النار وعذاب أهلهاء فعن 
ع ا بن اسن قال اتخفت اشن فصل ورل اه ك ن قال اريف ٠لار‏ 
فلم أر منظرًا كاليوم- قط - أفظع؛. (أخرجه البخاري .)٤١١‏ 

ووصف ية حال بعض من رآهم بُعذبون فيهاء وذكر أعام التي كانت سبب 
عذاہم» عن جابر ف قال: انكسفت الشمس ف عهد رسول الله کی يوم مات 
إبراهيم ...... فانصرف حين انصرف» وقد آضت الشمس. فقال: «يا أا الناس إنا 
الشمس والقمر آیتان من آيات الله وإني)] لا ينكسفان لوت أحد من الناس- وقال أبو 
بکر: موت بشر- فإِذا رأيتم شيتًا من ذلك فصلوا حتی تنجلي» ما من شيء توعدونه إلا قد 
رأيته في صلاتي هذه» لقد جيء بالنار» وذلكم حين رأيتموني تأخحرت؛ مخافة أن يصيبني من 
لفحهاء وحتى رأيت فيها صاحب المحْجَن مجر قَصْبةُ ني النار» كان يسرق الحاج بمحجنه» 
ا ا و کی اوی راک ا ا 
الهرًّة التي ربطتها فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض» حتى ماتت جوعَاء 
ٿم جيء با لجنةء وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي» ولقد مددت يدي 


۰٤ 
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وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه» ثم بدالي أن لا أفعل» فما من شىء توعدونه إلا 
قد ریته ني صلاتي هذه». (أخرجه مسلم .)٩۰ ٤‏ 
و 

كا خص ية النساء بمزيد تحذير من النار فقال: «أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء 
يكفرن» قيل: أيكفرن باله؟ قال: «يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان» لو أحسنت إلى 
إحداهن الدهرء ثم رأت منك شيئاء قالت: ما رأيت منك خيرًا قط». (أخرجه البخاري 
٩‏ ومسلم 4۰۷). 

۲- الوعظ الفردى: 

ومن الوسائل التي استخدمها النبي ميه في التربية الإيمانية لأصحابه الوعظ الفردي؛ 
فرغم أهمية البيئة ا لجماعية في التربية الإيمانية» وآثارها التي تتجاوز محتوى ما يقدم فيهاء إلا 
أن النفس البشرية تحتاج إلى التنوع وتعدد الوسائل. 

لذا فقد اعتنى َة في تربيته لأصحابه بمبدأً الوعظ والتوجيه الفردي؛ فالخطاب 
الفردي يرفع مستوى التواصل ويزيد فيه الإصغاء والاستماع» كا أن المستمع يشعر أن 
الخطاب موجه له بشخصه وعینه دون غیره» بخلاف الخطاب ال جاعي» وهو أیضا يتیح 
له التواصل والسؤال والنقاش والحوار أكثر عا يتيحه الخطاب الجاعى. 

ويندرج هذا المعنى في توجيهاته المتنوعة ييه بشأن النصيحة» وبيان منزلتها من 
الدين» ومن أول ما يدخل في النصيحة: الوعظ والخطاب الفردي. 

ومن صور الوعظ الفردي النبوي موعظته ية الشهيرة لابن عباس شط فعن ابن 
عباس غل قال: كنت خلف رسول الله َو يومًا فقال: «يا غلام» إني أعلمك كلمات: 
احفظ الله بحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن 


بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ل ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 


التربية النبوية 


لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك» رُفعت 
الأقلام وجفت الصحف». (أخرجه الترمذي ١٠٠۲ء‏ وأحمد )۲٠٠٤‏ . 

وعن عبد الله بن عمر نط قال: أخذ رسول الله َة بمنكبى» فقال: «كن في الدنيا 
كأنك غريب أو عابر سبيل». (أخرجه البخاري .)٠٤١١‏ 

قال ابن بطال: «لا كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس بل هو مستوحش منهم؛ 
إذ لا یکاد يمر بمن يعرفه مستأنس به» فهو ذليل في نفسه خائف» وكذلك عابر السبيل 
لا ينفذ في سفره إلا بقوته عليه وتخفيفه من الأثقال غير متثبت با يمنعه من قطع سفره 
معه». زاده وراحلته یبلغانه الى بغیته من قصده شبهه )اء وفي ذلك إشارة إلى إيثار الزهد 
في الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف فك| لا يجحتاج المسافر إلى أكثر ما يبلغه إلى غاية سفره 
فكذلك لا يجحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر نما يبلغه المحل». (فتح الباري ۱۱/ .)۲١٤‏ 

ومن المهم للمربي وهو يتعامل مع التوجيه الفردي والجاعي ألا جعل الاعتناء 
بأحدهما يعني إلخاء الآخر؛ فلكل وسيلة منها مجاما وأثرها المناسب» وما يلائم موقفا 
قد لا يلائم غيره» والمتربي بحاجة لأن يتعامل معها معّاء فيترك كل منها أثره المناسب في 


* 


۴- جالس الإيمان: 
تتصف التربية النبوية بأنها تربية تؤكد على معاني الاجتماع ووحدة النفوس والقلوب» 
وتتمثل المعاني الج أعية في صور متعددة» ومنها الأساليب التربوية. 


لذا كانت (مجالس الإيمان) من أهم الأساليب التربوية التي كان هة يعنى بها في 
التربية الإيمانية. 
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ومجالس الإيمان ها أثر داخلي نفسي؛ فحين يعيش الفرد ا لجو الإيماني ويسمع الموعظة 
وهو مع إخوانه» ويقراً فيهم التأثر والتفاعل يترك ذلك أثْرّا يتجاوز جرد السماع» ألا ترى 
أن حضور الموعظة وساعها بمحضر الآخرين أبلغ أثرّا من سماعها عبر وسائط نقل 
الصوت أو الصورة؟ 

كا أن لمجالس الإيمان أثر معنوى يتمثل في بركة هذه المجالس» ومن أعظم بركاتما 
رحة الله ومغفرته وأثر الصحبة الصالحة. 

لذا فقد وجه َة أصحابه للاعتناء بمذه المجالس» وبين هم فضلها وبركتها فقال: 
امن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة 
ومن يسر على معسر» يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلماء ستره الله في الدنيا 
والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» ومن سلك طريقا يلتمس فيه 
علماء سهل الله له به طریقًا إلى الجنةء وما اجتمع قوم في بیت من بیوت الله» یتلون کتاب 
الله ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة 
وذکرهم الله فیمن عنده» ومن بطأ به عمله» لم يسرع به نسبه». (آخرجه مسلم۲۹۹۹). 

كا بين يي لأصحابه أن بركة هذه المجالس ليست قاصرة على من بحضرها راغبًا 
في آجرها وثوايهاء بل يمتد ذلك لمن بقي في المجلس حياءَ من الآخرين. ووظف بلا 
موقفًا عايشه أصحابه في ترسيخ هذا المعنىء فعن أبي واقد الليثي ه قال: بينم رسول 
الله َة في المسجد فأقبل ثلاثة نفرء فأقبل اثنان إلى رسول الله َة وذهب واحد فأما 
أحدهماء فرآى فرجة في الحلقةء فجلس وأما الآخر فجلس خلفهم» فلا فرغ رسول الله 
َة قال: «آلا أخبر كم عن النفر الثلاثة؟ آما أحدهم: فأوى إلى اللهء فآواه اللهء وأما الآخر: 
فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما الآخر: فأعرض فأعرض الله عنه». (أخرجه البخاري 


(۷٦ ومسلم‎ VE 
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وفي حديث آخر يبون َة أن إدراك بركة المجالس الإيمانية لا يقف عند جرد من 
بحضرها حياءٌء بل حتى أولئك الخطائين المقصرين الذين لا يأتونها رغبة فيها؛ إنا 
لحوائجهم» إن أولئك تنالمم هذه البركةء فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله ة: «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوم 
يذكرون اله تنادوا: هلْمُوا إلى حاجتكم»» قال: «فيحفونمم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا» 
قال: «فيسألمم ربهم- وهو أعلم منهم- ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون: يسبحونك 
ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك»» قال: «فیقول: هل رأوني؟» قال: «فیقولون: لا 
واله ما رأوك؟)» قال: «فيقول: وكيف لو رأوني؟» قال: «يقولون: لو رأوك كانوا أشد 
لك عبادةء وأشد لك تمجيدًا وتحميدًاء وأكثر لك تسبيځًا»» قال: «يقول: فما يسألوني؟»» 
قال: «يسألونك الحنة»» قال: «يقول: وهل رأوها؟»» قال: «يقولون: لا والله يا رب ما 
رأوها»» قال: «يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟»ء قال: «يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد 
عليها حرصاء وأشد هما طلبًاء وأعظم فيها رغبة)» قال: «فمم يتعوذون؟» قال: «يقولون: 
من النار»ء قال: «يقول: وهل رأوها؟» قال: «يقولون: لا والله ما رأوها»ء قال: «يقول: 
فكيف لو رأوها؟»»ء قال: «يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارًّاء وأشد ها مخافة»» 
قال: «فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت هم»» قال: «يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان 
ليس منهم» إنها جاء لحاجةء قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم». (أخرجه البخاري 
۸ ومسلم ۲۹۸۹). 

ويصوّر أبو هريرة هه آثر المجالس النبويةء فعن أبي هريرة 4 قال: قلنا: يا رسول 
الله إنا إذا رأيناك رَقّت قلوبنا وكَنّا من أهل الآخرةء وإذا فارقناك أعجبتنا الدنياء وشممنا 
النساء والأولادء قال: «لو تكونون- أو قال: لو أنكم تكونون- على كل حال على الحال 
التي نتم عليها عنديء لصافحتكم اللائكة بأَُمُهم ولزارتکم في بیوتکم» ولو ل تذنبوا 
بجاء الله بقوم یذنبون کي یغفر هم». (أخرجه أحد ۸۰٤۳‏ والترمذي .)۲٠۲۹‏ 
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كا يُصور المعنى نفسّه حنظلة الأسيدي هه فيقول: لقيني أبو بكر» فقال: كيف أنت 
يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة»ء قال: سبحان الله! ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند 
رسول الله هف يُذكرّنا بالنار والجنة» حتى كأنا رأي عين» فإذا خرجنا من عند رسول الله 
هاف عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات» فنسينا كثبرًّاء قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى 
مثل هذاء فانطلقت آنا وأبو بكر» حتى دخلنا على رسول الله بل قلت: نافق حنظلة يا 
رسول الله فقال رسول الله بياة: «وما ذاك؟» قلت: يا رسول الله نكون عندك تذكّرنا 
بالنار والجنةء حتى كأنا رأي عين»ء فإذا خرجنا من عندك» عافسنا الأزواج والأولاد 
والضيعات» نسينا کثيرّا» فقال رسول الله : «والذي نفسي بيده إن لو تدومون على 
ما تكونون عندي» وني الذكرء لصافحتكم الملائكة على فرشكم وني طرقكم» ولكن يا 
حنظلة ساعة وساعة)» ثلاث مرات. (أخرجه مسلم .)۲۷١ ١‏ 

واليوم مع تنوع وسائل الاتصالء وحلول كثير من أساليب التواصل عن بعد عل 
اللقاء المباشر» يتأكد اعتناء المربين بمجالس الإيمان وإحيائهاء والسعي لإيجاد الوسائل 
المعينة على تحقيقهاء وتطوير بدائل ملائمة لذلك؛ فإن بدائل التواصل السمعي والبصري 
عن بُعد لا يتحقق معها أثر هذه المجالس» فضلا عن بركة مجالس الإيمان والذكر وفضلها 
الشرعي. 

-٤‏ الأمر بالعمل الصالح عند الفتن: 

الإيمان عدة صاحبه في أوقات الفتن؛ لذلك كان ية يوصي بالعمل الصالح وقت 
الفتن. 

عن أبي هريرة خه أن رسول الله بو قال: «بادروا بالأعءال فتنا كقطع الليل المظلم» 
يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًاء أو يمسي مؤمتا ويصبح کافرًاء يبع دينه بعرض من 
الدنيا». (أخرجه مسلم .)٠١۸‏ 


۰۹ 
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قال النووي: «معنى الحديث: الحث على المبادرة إلى الأعءال الصالة قبل تعذرها 
شان عام عدت فال الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل 
المظلم. لا المقمر» ووصف يَية نوعا من شدائد تلك الفتن» وهو أنه يمسي مؤمتاء ثم 
يصبح كافرًا أو عكسه- شك الراوي- وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد 
هذا الانقلاب والله علم». (شرح صحیح مسلم ۲/ .)١۳۳‏ 

وني رواية أخرى حدد َة هذه الفتن» فعن أبي هريرة هه أن رسول الله ية قال: 
«بادرو! بالأعمال سسَّا: طلوع الشمس من مغربهاء أو الدخانء أو الدجال» أو الدابةء أو 
خحاصة أحدكم أو آمر العامة). (أخرجه مسلم .)۲۹٤۷‏ 

قال ابن رجب: «والمراد من هذا أن هذه الأشياء كلها تعوق عن الأعال» فبعضها 
يشغل عنه» إما في خاصة الإنسان» كفقره وغناه ومرضه وهرمه وموته» وبعضها عام» 
كقيام الساعة» وخروج الدجال» وكذلك الفتن المزعجة». (جامع العلوم والحكم 
(AA /Y‏ 

وأخرج الطبراني عن زاذان قال: كنا مع عابس الغفاري على ظهر أجارء فأبصر أناسًا 
بمارت شال ما قات هرلا شال هرون من الطاعون قال يا طاعر ن شن ايك 
فقال ابن عم له- وكانت له صحبة-: تمنى الموت وقد سمعت رسول الله ب : «لا يتمنين 
أحدكم الموت»» قال: إني سمحت رسول الله ية يقول: «بادروا بالأعال ستّا: إمارة 
الها وة الل رط يع ال راتخاف الد وط هة اح ونر رة 
القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليعبّيهم وإن كان أقلهم فقهًا». .)٠١/۱۸(‏ 

ون َة لأصحابه فضل العبادة في ارج بقوله: «العبادة في الهرج كهجرة إلي». 
(خرجه مسلم .)۲۹٤۸‏ 
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قال النووي: «المراد باه رج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس» وسبب كثرة فضل العبادة 
فيه أن الناس يخفلون عنها ويشتغلون عنهاء ولايتفرغ ها إلا أفراد». (شرح صحيح مسلم 
(A\-AA/1۸‏ . 

وحين تأتي الفتن العامة والخاصة يتأكد على المربي حث الناس على العبادة واللجوء 
إليه سبحانه وتعالى؛ فالعبادة تربط العبد بالله عز وجل وتخلصه من التعلق بنفسه والثقة 
بها دون عونه سبحانه وتوفیقه» کا أنہا تذكره بالله عز وجل؛ إذ شأن الفتن أن تصرف 
الناس وتشغلهم بالدنيا والصراع والتنافس حوهاء كا أن الفتن يلتبس فيها احق بالباطل؛ 
فالعبادة والصلة بالله عز وجل سبب من أسباب المداية والتوفيق الرباني. 


-٥‏ تعليمهم الدعاء: 

للدعاء شأن عظيم» فقد ساه الله عز وجل عبادة» فقال سبحانه: «وَأعرلكم 
وما دعوت من دون او ودعو ری عس یال ا کون بذعا ری سَقا ۵ فلا آعم ومايع ودين 
دون التو وهبتا له شق ویغقوب وجملتا سا € (مریم: .)٤٩ - ٤۸‏ 

A 2‏ 2ء ل 2 و 2 سر رسع ا بے 

وقال عز وجل: وال يڪم آدغوښ أَسسَحټ لکن لزت مكرود عن باق 
سَيَذحو جَهّمداخری 4(غافر: .)٠١‏ 

وجاءت توجيهات النبي َا لأصحابه مؤكدة على هذا المعنى» فعن النعمان بن بشير 
#ضقعل, أن رسول الله با قال: «إن الدعاء هو العبادة٤»‏ ثم قراً: ادغو أَسََجب لکا 
لیت کرو عَنْ عبادتی € (غافر: .)٠۰‏ (أخرجه أحمد ۰.۱۸۳۰۲ وأبو داود ۷۹٤۱ء‏ 
والترمذي ۹ وابن ماجه ۳۸۲۸). 

وفي تربيته ية لأصحابه على الدعاء كان يبين همم منزلة الدعاء» وفضائله بعامةء 
والفضائل الخاصة بأنواع ومواضع معينة من الدعاء. 


التربية النبوية 


كا يبين هم اة الدعاء والذكر بالمشروع: تارة بفعله» وتارة بالقول والأمر» وهذا 
مشهور مبسوط في كتب السنة با يغني عن الاستشهاد. 

بل إنه بيا كان يعتني بتلقينهم الدعاء بلفظه» ويتأكد من استظهارهم له وحفظه» فعن 
البراء بن عازب هه قال: قال النبي كيا «إذا أتيت مضجعك فتوضاأً وضوءك للصلاةء 
ثم اضطجع على شقك الأيمنء ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك» وفوضت أمري 
إليك. وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأً ولا منجا منك إلا إليك اللهم 
آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت, فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة 
واجعلهن آخر ما تتكلم به٤.‏ قال: فرددتها على النبي اة فلا بلغت: اللهم آمنت بكتابك 
الذي أنزلت قلت: ورسولك» قال: «لاء ونبيك الذي أرسلت». (أخرجه البخاري 
۷ ومسلم ۲۷۱۰). 

بل إن عنايته ياو بتعليمهم الدعاء قد بلغت أن يصف أصحابه تعليمّ الدعاء بأنه كتعليم 
القرآن الكريم» فعن جابر بن عبد الله #نغط قال: كان رسول الله ية يعلمنا الاستخارة في 
الأمور كا يعلمنا السورة من القرآن يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفريضة» ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك 
العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» ونت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم 
أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري- أو قال: عاجل أمري وآجله- فاقدره 
لي ويسره لي ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
آمري- أو قال: في عاجل أمري وآجله- فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي ا خير حيث 
کان» ثم آرضني»» قال: ويسمي حاجته. (أخر جه البخاري .)۱۱١١‏ 

وفي الدعاء لجوء إلى الله عز وجل» وإخبات وخشوع يربي صاحبه» ويلين قسوة قلبه» 
کا فر وجا اا غا واااو ع ادع ال تمم ڪاو رغوت في 
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آل کیا ت ويدوا رعا وھا واد َا دشو € (الأنبیاء:۰٩).‏ 

فأثر الدعاء ليس قاصرًا على تلبية حاجة العبد موضع الدعاء- وإن كان ذلك من 
أعظم مقاصده- إلا أن دوامه وتکراره يزيد صاحبه إی|انًا وقربًا من ربه سبحانه» ول جوءًا 
إليه عز وجل» كا أنه يرقق القلب ويزيل قسوته. 

واعتناء المربي بتعليم الدعاء يتضمن أمرين مهمين: 

الأول: التأكيد على منزلة الدعاءء وبيان فضائله» وأنه ملجأً للعبد عند الحاجة 
والشدة» وهذا يتحقق ابتداء في مواقف التعليم العامة والخاصةء وفي توجيه المتربي عند 
التعامل مع موقف يرى فيه ضعف نفسه وقصورها عن الوصول إلى حل لمشكلته. 

الثاني: تعليمه الأدعية المشروعةء الواردة في القرآن والسنة» سواء أكانت أدعية عامة 
ومطلقة» أو أدعية خحاصة بأزمان وأحوال معينة. 

-٦‏ زيارة القبور واتباع الجنائز: 

زيارة القبور واتباع الجنائز من وسائل التربية الإيمانية النبوية» وما أوصى به ماز 
أصحابه وحثهم عليه» وبين أثره في تذكر الآخرة ورقة القلب. 

فعن ابن بريدة» عن أبيه # قال: قال رسول الله يية: «نهيتكم عن زيارة القبورء 
فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم» ونهيتكم عن 
النبيذ إلافي سقاءء فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكرًا). (أخرجه مسلم ۹۷۷). 

وجاء في بعض الروايات تعليل ذلك بتذكر الآخرةء ففي رواية أبي داود «نهيتكم عن 
زيارة القبور» فزوروها؛ فإن في زيار تا تذكرة». .)۳۲۳١(‏ 


وعند أحمد من حديث على #يشغه: «فزوروها؛ فإنها تذكركم الآخرة. .)۱١۳١(‏ 
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وعند أحمد أيضا من حديث أبي سعيد *#لشغه: «إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ 
فإن فیها عبرة» (۱۱۳۲۹). 

وعند أحد أيضا من حديث أنس #نه: «ألا إني قد كنت نهيتكم عن ثلاث» ثم بدالي 
فيهن: نهيتكم عن زيارة القبورء ثم بدا لي أنها ترق القلب» وتدمع العينء وتذكر الآخرة» 
فزوروها ولا تقولوا هجرًا» .)۱۳٤۸۷(‏ 

عن أبي سعيد الخدري» عن النبى ية قال: «عودوا المريض» وامشوا مع الجنائز؛ 
تذكركم الآخرة». (أخرجه أحمد .)١١١۸١‏ 

ووعظ يي أصحابه عند القبر» كا في حديث البراء بن عازب هه» وسيأتي بإذن الله 
عند الحديث عن الموعظة. 

۷- التعاون على العبادة: 

الجانب الفردي في العبادة هو الأصل؛ فهى صلة بين العبد وربه عز وجل» إلا أن 
التعاون الجاعي عليها يؤدي وظيفة مهمة من وظائف العبادة» ويسهم في تحفيز العبد على 
ذلك؛ لذا كان ية يعنى بتربية أهل بيته على العبادةء ويعينهم على ذلك. 

فقد کان َو يوقظ زو جاته لقيام رمضان» كا تحدثنا عن ذلك عائشة فطقة» فتقول: «كان 
النبي ية إذا دحل العشر شد مئزره وأحيا ليله» وأيقظ أهله». (أخر جه البخاري ٤۲٠۲ء‏ 
ومسلم ٤‏ ۱۱۷). 

ولم يكن هذا الأمر قاصرًا على قيام رمضان» بل كان يه يوقظ زوجته عائشة شه 
للوتر كا تحدثنا عن ذلك فتقول: كان رسول الله َة يصلي من الليلء فإذا أوتر قال: 
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كا تجاوز ذلك ية إلى من يعيشون خارج بيته» فأيقظ عليًّا وفاطمة ثطقةء فعن علي بن 
أبي طالب له أن رسول الله اة طرقه وفاطمة بنت النبي ية ورضي عنها ليلةء فقال: «ألا 
تصلیان؟» فقلت: يارسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف حين قلنا 
ذلك ا برع آل شیا سمه وهو مول یشرب فخت وهر قزل و36 اون 
ا يد €(الكهف: .)١ ٤‏ (أخرجه البخاري ۱٠۲۷‏ ومسلم .)۷۷١‏ 

ويوصي ية النساء والرجال من أمته بهذا التعاون» فعن أبي هريرة هه قال: قال رسول 
الله ا: «رحم الله رجلا قام E‏ 


الماءء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأبقة يقظت زوجها فصلى» فإن أبى نضحت في 
وجهه الماء». (أخر جه أحمد ۰۷٤۱١‏ وأبو داود ۰.۱۳۰۸ وابن ماجه ۰۱۳۳۲ والنسائی .)١١١١‏ 


ويحثهم على ذلك ميا الأجر المترتب على هذا العمل» فعن أبي سعيد الخدري وأي 
هريرة انت قا لا: قال ئ : «من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته» ذ فصلیا رکعتین حیعاء 
کتبا من الذاکرین ن الله كثبرّاء والذاکرات» . (أخرجه أبو داود ٠٤١١‏ والنسائي في الكبرى 
۲ وابن ماجه ۱۳۳۵). 

وأذن ية لمن صلى معه حماعة في الليل من أصحابه» فعن حذيفة خهه قال: صلیت مع 
a‏ 

كعة» فمض» فقلت: یرکع با د ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران» فقرأهاء 
E a tL‏ 
ES‏ العظيم» فکان ركوعه نحوًا من قيامه» ثم قال: «(سمع 
الله لمن حمده)»» ڈ ٹم قام طویلا قریبًا ما رکم» ٹم سجد فقال: «سبحان ربي الأعلى»ء فكان 


سجوده قریًا من قيامه» قال: وي حدیث جریر من الزيادة» فقال: (سمح الله ن لہ 
ربنا لك الحمد». (أخرجه مسلم ۷۷۲). 
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بل إنه َة يطلب من أهل البيت أن يصلي بهم كا بجدّث عن ذلك أنس بن مالك هه 
أن جدته مليكة دعت رسول الله ية لطعام صنعته لهء فأكل منهء ثم قال: «قوموا فلأصلٌ 
لكم» قال آنس: فقمت إلى حصير لناء قد اسود من طول ما لبس» فنضحته بماء» فقام 
رسول الله َء وصففت واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء فصل لنا رسول الله لا 


رکعتین» ثم انصرف. ( أخرجه البخاري ۰۳۸۰ ومسلم .)1٥۸‏ 
۸- تلاوة القرآن: 


القرآن الكريم أعظم وأبلغ ما يرسّخ الإيمان ويزيده في النفوس» وقد وصف الله 
تبارك وتعالی کتابه بأنه يزيد المؤمنین إيماتاء قال عز وجل: « لما ألموموت ددا ذَكرَ 
م ے2 2ء روو 


اوت 7ء a‏ م رو ص صد 4 
الله ولت لو مهم ولذ تلت علممم ءاه زاد هم إيملتاو ڪل رَه يس ولون € (الأنفال: ۲). 


۸^ 44 رو 


رچ و 
پم رنه مذو ایا اما الڪ 


5 + ¥ 2ے 


وقال سبحانه: رامآ ارت سور رنھ کن و 
ءامنوا فراد نهم إيمتا وهر تبشرود€ (التوبة: .)١١ ٤‏ 

لذا كان مي يعنى بهذا الأمرء فهو كثرًا ما يقرأ القرآن على أصحابه» عن ابن عمر 
#نتط ٠‏ قال: «كان النبي ية يقرأ علينا السورة»ء فيها السجدة فيسجد ونسجد» حتى ما 
جد أحدنا موضع جبهته». (أخرجه البخاري ٠٠۷١‏ ومسلم .)0۷١‏ 

وكثيرًا ما يقرأ القرآن في خطبته َء فعن جابر بن سمرة ه» قال: «كانت للنبي از 
خطبتان يجلس بينه) يقرأ القرآن» ويذكر الناس» (أخرجه مسلم .)۸٦۲‏ 

ورب) قرأ القرآن على بعض أصحابه» عن أنس بن مالك ك قال النبي َة لأبي: «إن 
الله أمرني أن أقراً عليك لري الزنَكتروأمنَأَهَلالكتي) (البينة: ١‏ ) قال: وسماني؟ قال: 
«انعم» فبکی (أخرجه البخاري ۳۸۰۹ ومسلم ۷۹۹). 
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وطلب من ابن مسعود هه أن يقرأ عليه القرآن» عن عبد الله # قال: قال رسول 
الله َية: «اقرأً علي» قال: قلت: قرأ عليك وعليك آنزل؟ قال: «إني آشتهي أسمعه 
من غيري»» قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت: كف اتتام ر اة 
رابك عل هوک وسّهيدًا) (النساء: .)٤١‏ قال لي: وکن أو أمسك-» فرأيت عينيه 


تذرفان. (أخرجه البخاري 0۵ ومسلم (N°‏ 


مھ لشهيار 


وحث أصحابه على قراءة القرآن مقارتًا بين حال المؤمن الذي يقرا القرآن والذى لا 
يقرؤه» والنافق الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرؤه» عن أبي موسى الأشعري ظ# قال: قال 
رسول الله کا E‏ ای راط 
ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرةء لا ريح هما وطعمها حلوء ومثل المنافق 
الذي يقرا القرآن مثل الريحانةء ريحها طيب وطعمها مرء ومشل المنافق الذي لا يقرا القرآن 
كمثل الحنظلة» ليس ها ريح وطعمها مر». (أخرجه البخاري 0٤۲۷‏ ومسلم ۷۹۷). 

وحتهم ية على تعلم القرآن في المسجد» عن عقبة بن عامر ف قال: خرج رسول 
الله ية ونحن في الصفةء فقال: «أيكم بحب أن يغدو كل يوم إلى بُطحَانّء أو إلى العقيق» 
فبأتي منه بناقتین كَوْمَاوَبْن في غیر إثم» ولا قطع رحم؟)» فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك 
قال: «أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فیعلم» أو يقرأ آیتین من کتاب الله عز وجل» خير له 
من ناقتين» وثلاث خير له من ثلاث» وأربع خير له من آربع» ومن أعدادهن من الإبل؛. 
(آخرجه مسلم ۸۰۳). 

کا حتهم على الاجتماع على تلاوته وتدارسه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
:من نُس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة 
ومن يسر على معسرء يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلهاء ستره الله في الدنيا 
والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» ومن سلك طريقًا يلتمس فيه 
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علاء سل الله له به طریقًا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بیت من بیوت الله» یتلون کتاب 


وذکرهم الله فیمن عنده» ومن بطأ به عمله» لم يسرع به نسبه». (أخرجه مسلم .)۲۹۹۹٩‏ 
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المجال الخلقي والسلوكي 

يمثل المجال الخلقي و السلوكي جال مها من مجالات التربية النبوية حتى عد طلا 
ذلك من مقاصد بعثته» وحث أصحابه على التحلي بمحاسن الأخلاق» وأعلى منزلة 
حسن الخلق» ورَبّطه بالإیم‌ان- كا سيأتي تفصيل ذلك. 

ويتصل البناء الخلقي والسلوكي بالتربية اتصالا وثبقًا» حتى صار الذهن ينصرف 
إليه حين يطلق لفظ التربيةء وبغض النظر عن مدى سلامة هذا الإطلاق, إلا أنه يعر عن 
مدى الصلة الوثيقة بين التربية والأخلاق. 

واستيعاب التربية النبوية في المجال الخلقي يضيق عنه هذا المقام» كيف لا وقد 
بعث يا ليتم صالح الأخلاقء وحسبنا هنا إشارات وإضاءات لنبذ من التربية النبوية 
في المجال الخلقي والسلوكي. 

اعتناؤه بالدعوة له في مكة: 

اعتنى بالا بالبناء الخلقي في صدر دعوته» حتی عدٌ بعض من وفد إليه من أصحابه- 
وهو في مكة- الأخلاق من معام دعوته. 

عن ابن عباس قد قال: لما بلغ أبا ذر مبعتٌ النبي ياء قال لأخيه: اركب إلى هذا 
الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي» يأتيه الخبر من الساء» واسمع من قوله» 
ثم ائتني» فانطلق الأخ حتى قدمه» وسمع من قوله» ثم رجع إلى أي ذر فقال له: رأيته يأمر 
بمكارم الأخلاق» وكلامًا ما هو بالشعر... (أخرجه البخاري ۳۸٦۱‏ ومسلم .)۲٤۷ ٤‏ 

إن دلالة وصف أبي ذر ن لا تنتهي عن مجرد بيان أنه ية كان يعنى بالدعوة لمكارم 
الأخلاق وهو في مكةء بل إنه جعل الأمر بمكارم الأخلاق شعارًا وعنوانًا لدعوة النبي باة. 
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واعتناء النبي َة بالدعوة إلى مكارم الأخلاق في المرحلة المكية لم ينفرد بذكرها أبو 
ذر هب فقد وفد عمرو بن عبسة إليه يو وهو في مكة في بداية دعوته» وحكى هه جزءًا نما 
عله إياه هة من حاسن الأخلاق. 

عن أبي أمامةء قال: قال عمرو بن عبسة السلمي #ه: كنت وأنا في ال جاهلية أظن أن 
N‏ 
SE aS‏ مستخفيًا جرَءَاء عليه 

مه فتلطفت حتی دخلت عليه بمكة» فقلت له: ما أنت؟ قال: «أنا نبي»» فقلت: وما 

نبي؟ قال: «أرسلني الله»» فقلت: وبأي شيءَ أرسلك؟ قال: «أرسلني بصلة الأرحام» 
O‏ لا يشرك به شيء٤»‏ قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: 
«حر» وعبدا» قال: ومعه يومئذ أبو بكر» وبلال ممن آمن به فقلت: إني متبعك» قال: 
«إنك لا تستطيع ذلك يومك هذاء آلا ترى حالي وحال الناس» ولكن ارجع إلى أهلك فإذا 
سمعت ٻي قد ظهرت فأتني»» قال: فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله اة المدينةء وكنت 
في أهلي فجعلت أتخبّر الأخبارء وأسأل الناس حين قدم المدينةء حتى قدم علي نفر من أهل 
یثرب من آهل المدينةء فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه 
سراع» وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا 
رسول الله أتعرفني؟ قال: «نعم» أنت الذي لقيتني بمكة)» قال: فقلت: بلى... الحديث». 
(أخرجه مسلم ۸۳۲). 

وما يؤكد هذا المعنى عناية القرآن ا لمكي بالجانب الخلقي؛ ففي سورة المطففين جاء 
الوعيد للمطففينء وربط القرآن ذلك باليوم الآخرء فقال سبحانه: رَيَرَلَلَمَطَفِيدَ © 
ایی کا اعاس سر ج ك کر تشر يبو ي آلا نايك اهر 
o‏ عَظيون بوم يموم الاس لرن ألمي 4 (المطففين: .)١ - ١‏ 
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وني وصية لقان لابنه بدأها بالنهي عن الشرك بالله سبحانه» وتضمنت 
طائفة من الوصايا الخلقية» قال تعاللى: يبي ير لص ومر 
يالمغؤوي آنه عي اشكر ضير عل مآ أصابك ًإ لك نارن 
رھ لای لا ی فی الیش موا إن َة ل بک مُختال قور في ف مضي 
وَاعْصْصمن مرك ناسوت َصَوْبَيبر 4 (لقیان: ۱۷ - ۱۹). 

E‏ والنهي عن 
الكبر والتعالي» قال سبحانه: ولا مرا مال اتی إلا بای A.‏ ي 
ا N e E E E‏ ولان ا ا کر إا لر وَزا يطاس 
المستقير لك حير اخسن ايق ولا قف ما شس ك بب عل إل سن َر 
لود کل اوك َا عَنةسو @ لانتو نأض ماك ن ئرق ارون م 
بال طول وملك ڪان سيه رند رب مرها € (اللاسراء: ۳٤‏ - ۳۸). 

وقد شاع في سياق الحديث عن أهمية التو حيد والعقيدة أنه َة إن اقتصر في مكة على 
الدعوة إلى التوحيد» وربا جعل بعض الناس هذا الأمر مبرَّرّا للتهوين من شأن الأخلاق 
بل قد يلمز بعضهم من يعتني بالدعوة إليهاء محتجًا بأن الأولى هو الدعوة إلى التوحيد. 

ولا شك ولا ريب أن التوحيد كان عنوان دعوة النبي يي ودعوة إخوانه من 
الأنبیاء قبله» کا قال سبحانه: وقد عقاف امَو رسوا اعدو لهه وجا 
العو همم هى الَهوَمِنهُر من حَمَتعَّه EEA‏ آلارض انظ روا کی 
كَادَعَيَبَةُ أدبت € (النحل: )١١‏ ولسنا بحاجة إلى التأكيد على أهمية التو حيد 
وعظم شأنه ومنزلته» لكن حديث أبي ذر» وحديث عمرو بن عبسة تغط صر يجان في أنه 
ية كان وهو في مكة يعتني بالدعوة إلى مكارم الأخلاق والأمر بهاء حتى جعل بعضهم 
ذلك عنوانًا لدعوته اة 


۲۲١ 


جعل النبي باد الأخلاق عنوانا لدعوته» ومن مقاصد بعثته» فعن أبي هريرة ف 
قال: قال رسول الله ط: «إن) بعثت بعثت لأنغم صالح الأخلاق». (أخرجه أحمد .)۹۸٠٥۲‏ 

وفي حديث هرقل حين سأل أبا سفيان #ه عا يدعوهم إليه النبي ية ذكر في ذلك 
الحانب الخلقيء ر ثم قال: م يأمرکم؟ قال: قلت: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة 
والعفاف». (أخرجه البخاري ٠٤٥٥۳‏ ومسلم ۱۷۷۳). 

وسائل البناء الخلقي النبوي: 

تنوعت وسائل البناء ا لخلقي في التربية النبويةء ومن أهم هذه الوسائل ما يلي: 

١-القدوة‏ العملية: 

كان ية قدوة عملية في جال التحلي بمحاسن الأخلاق ومكارمهاء ويكفي في 
ذلك التزكية الربانيةء والشهادة له من الله سبحانه وتعالى بحسن خلقه» قال عز وجل: 
ونك لعي عير (القلم: .)٤‏ 

وامتن سبحانه وتعال عل المؤمنين a‏ خلق النبي کا قال سبحانه: 
«َڌجة ڪر رسولين اشد عير عو مار ريص سڪ 
اميك رَءورَحِيرٌ 4 (التوبة: ۱۲۸). 
ET‏ تل رول( ممارخة نا یت لر کے کا یط التب کک 
من سول قاعم عَم اتور هم اورم ف اا کی عت ترگ تل رة نه رن او ) 


(آل عمران: .)۱١۹‏ 
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وتنوعت شهادات أصحابه رضوان الله عليهم له ب , بحسن الخلق» فشهد له خادمه 
أنس هه بأنه أحسن الناس خلقاء عن انس هه» قال: كان النبي ڳا أحسن الناس خلقاء 
وكان لي أخ يقال له أبو عمير- قال: أحسبه فطيعا-» وكان إذا جاء قال: «يا أباعمير» مافعل 
عير بعر كان يلعب به» فربم) حضر الصلاة وهو في بيتناء فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس 
وينضح» ثم يقوم ونقوم خلفه فيصل بنا. (أخرجه البخاري 1۲۰۳ ومسلم .)٦٥۹٩‏ 

كما شهد له ظهه با جود والشجاعةء فعن انس هه قال: «كان النبي يها أحسن الناس» 
وأشجع الناس» وأجود الناس» ولقد فزع أهل المدينة فكان النبي به سبقهم على فرس»» 
وقال: «وجدناه بحرًّا». (أخرجه البخاري ۰ ومسلم ۲۳۰۷). 

وجاء وصفه َة بحسن الخلق في التوراة» عن عطاء بن يسارء قال: لقيت عبد الله 
بن عمرو بن العاص #ضقعل. قلت: أخبرني عن صفة رسول الله ية في التوراة؟ قال: 
«أجلء والله إنه موصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يادا أرسلتك لها 
وَمْضَرَاوََذِي ‏ (الأحزاب: »)٤١‏ وحرزا للأميينء أنت عبدي ورسولي» سميتك 
امتوكل» ليس بفظ ولا غليظ» ولا ساب في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن 
يعفو ويغفر» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله» ويفتح 
ا اعاعا واذان اص وقلا غاا ( احرج لغار {٥‏ 

ومع بلوغه َة ا مل الأعلى والأسوة الحسنة في مكارم الأخلاق ومعاليهاء فقد 
کان ية يرز لأصحابه نماذج من القدوات الحية في محاسن الأخلاق» ومن أعظم هذه 
الأخلاق سلامة الصدر للمسلمين» عن أنس بن مالك خف قال: كنا جلوسًا مع رسول 
الله اة فقال: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة»» فطلع رجل من الأنصارء نطف 
حیته من وضوته» قد تعلق نعليه في يده الشمال» فلا كان الخد قال النبي ياء مثل ذلك 
فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى» فلم كان اليوم الثالث» قال النبي اء مثل مقالته 


AAs 
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أيضاء فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولىء فلها قام النبي با تبعه عبد الله بن عمرو 
بن العاص ظط فقال: إني لاحَيْتُ أي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثاء فإن رأيت أن 
تؤويني إليك حتى تمضي فعلت؟ قال: نعم» قال أنس: وکان عبد الله بحدث أنه بات معه 
تلك الليالي الثلاث, فلم يره يقوم من الليل شيّاء غير أنه إذا تعارً وتقلب على فراشه ذكر 
الله عز وجل وكبّر» حتى يقوم لصلاة الفجرء قال عبد الله: غير أني ل أسمعه يقول إلا 
خيرًّاء فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحقر عمله» قلت: يا عبد الله إني لم يكن بيني 
وبين أبي غضب ولا هجر ثم ولکن سمعت رسول الله يهو يقول لك- ثلاث مرار-: 
«يطلع عليكم الآن رجل من أهل الحنة»» فطلعت أنت الثلاث مرار» فأردت أن آوي 
إليك لأنظر ما عملك, فأقتدي به» فلم أرك تعمل كثير عملء ف] الذي بلغ بك ما قال 
رسول الله َة ؟ فقال: ما هو إلا ما رأيت قال: فلا وليت دعانيء فقال: ما هو إلا ما 
رأيت» غير ني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشّاء ولا أحسد أحدًا على خير أعطاه 
الله إياه» فقال عبد الله هذه التي بلغت بك» وهي التي لا نطیق. (أخرجه مد .)۱١۹۹۷‏ 


ولئن أمكن تحقيق بعض الأهداف التربوية من خلال التوجيه والتعليم» والأمر 
والنهي» فإن الجانب الخلقي لا يمكن بناؤه دون قدوة عملية تتمثل محاسن الأخلاق 
ومكارمها؛ فالأخلاق تتسع فيها دائرة النسبية» ويتأثر تفسيرها وفهمها بطبيعة الشخص 
وتربية؛ فالقسوة- على سبيل المثال- كثيرًا ما تفر على أنبا قوة في الحقء وعيرة على 
الحرمات» وقيام بحق القوامة والمسؤولية» والعفو قد يفسّره بعضهم أنه ضعف» وسكوت 
عن الحق» وخدش في الكرامة... وهكذا. 

وقلا نرى مبتل بخلق سيء من جفاء وقسوة وتعال ونحو ذلك إلا تجد أنه تلقی 
ذلك من معلُم أو والدء أو بيئة نسّأته عليه بصورة غير مقصودةء بل ربا بفهم قاصر لسوء 
اللق. 


الفصل الثالث: مجالات التربية النبوية 


إن مفتاح النجاح في التربية الخلقية أن يأخذ العام والأستاذ والوالد وكل من له شأن 
في التربية نفسه بمكارم الأخلاق» وسن خلقه» ويقوّم سلوكه» وسيرى أثر ذلك واضخًا 
على من يربيه. 

والتأثير الفاعل للقدوة في البناء الخلقي مرتبط بالصدق في تل الأخلاق من قبل 
المربي؛ فالخلق الصادق الصادر عن حبة حقيقية للإحسان إلى الناس» وتوقير هم» وتواضع 
حقيقي يترك أثره على المتلقي أضعاف أثر الخلق الذي يتصلّعه صاحبه ويتكلفه. 

۲- بيانه لمنزلة حسن الغلق: 

اعتنى النبي ب بالتأكيد على حسن الخلق وبيان منزلته ومكانته» والعلم بمنزلة 
حسن الخلق من أعظم ما بحفز على التحلي والالتزام بمحاسن الأخلاق» ومجاهدة النفس 
على ذلك ومن صور بيانه ية لنزلة حسن الخلق ما يلي: 

ربط حسن الخلق بالاإیمان: 

بن ية ارتباط حسن الخلتق بالإيان» عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله بة: 
«أكمل المؤمنين إيانًاء أحسنهم خلقّاء وخيارهم خيارهم لنسائهم». (أخرجه أحمد 
۲ وأبو داود »٤ ٨۸۲‏ والترمذي .)۱۱١١‏ 

كا بين َة أن دخول الجنة موقوف على الإيمانء والإيمان موقوف على خلق المحبة 
ثم وجُههم لا إلى ما يسهم في تحقيق المحبة بينهم» عن أي هريرة #قال: قال رسول الله 
ب «لا تدخلون الجحنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أذلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم». (أخرجه مسلم .)٥ ٤‏ 

وجعل بل تحقق كمال الإيان مرتبطا بخلق ا لمحبة للمؤمنين» عن أنس #عن النبي كلاقال: 
«لا يؤمن أحدكم» حتى بحب لأخيه ما بحب لنفسه». (أخر جه البخاري ۳٠ء‏ ومسلم .)٤١‏ 


Yo 
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ومن صور ربطه هة ا لجانب الخلقي بالإيمانء نفيه َة الإيان عن بعض من تخلق 
بمساويء الأخلاقء عن أي شريح هه أن النبي بي قال: «والله لايۇمن› والله لا يؤمن› 
والله لا يۇمن» قیل: ومن يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمن جاره بوایقه». (أخرجه 


البخاري .)٠١٠٠١‏ 
کا كان ب يربط التحلي بمحاسن الأخلاق بالإيمان باليوم الآخر» كا في الكرم 
والإحسان إلى الجارء فعن أي هريرة هه قال: قال رسول الله مَّ: «من كان يؤمن بالل 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» ومن کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن کان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». (أخرجه البخاري 1۸٠٦ء‏ ومسلم 

۷( 
ويضيف بب إلى الكرم والإحسان للجار الحث على طيب الكلام وقول الخيرء أو 
التحلي بالصمت» فعن أي شریح العدوي که قال: سمعتُٰ أذنايء وأبصرت عيناي» 
حين تكلم النبي با فقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جار ومن کان 
يؤمن بالله والیوم الآخر فلیکرم ضیفه جائزته»ء قال: وما جائزته یا رسول الله؟ قال: 
«يوم وليلةء والضيافة ثلاثة أيام» ف كان وراء ذلك فهو صدقة عليه» ومن كان يؤمن بالل 

واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». (أخرجه البخاري ٠۹‏ ۰ ومسلم .)٤۸‏ 
وفي رواية مسلم: «مّن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره» ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
لیسکت». ۰ 
ويجذرهم ي من مساوئ الأخلاق مذكَرًا إياهم بالإيمان بالل واليوم الآخر» عن 


الآخر ن يبیع على بیع أخیه حت يتركه». (أخرجه الدارمي .)٠٠۹۲‏ 


A 
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أكثر ما يدخل الناس الحنة: 

بين اة أن حسن ال خلق أكثر أسباب دخول ال جنةء عن أبي هريرة هه قال: سئل رسول 
الله اة عن أكثر ما يلج الناس النارء فقال: «الأجوفان: الفمء والفرج»» وسئل عن أكثر ما 
يلج به الجنةء فقال رسول الله يز: «حسن الخلق). (أخرجه آحمد ۷۹۰۷). 

كا بين َة أن حسن الخلق من أسباب رفعة المنزلة في الجنةء عن أبي أمامة خإه قال: 
قال رسول الله ا «أنا زعيم ببيت في رَبّض ال جنة من ترك المراء وإن كان عقًاء وببيت 
في وسط ال حنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاء وببيت في أعلى الجنة لمن حَسن خلقه». 
(آخر جه ابو داود .)٤۸۰٠١‏ 

خير ما أعطي الناس: 

وبين يها لأصحابه أن حسن الخلق هو خير ما أعطي الناس» عن أسامة بن شريك ف 
قال: أتيت النبي ياء وأصحابه عنده كأن) على رءوسهم الطير» قال: فسلمت عليهء وقعدت» 
قال: فجاءت الأعراب» فسألوه فقالوا: يا رسول الله نتداوی؟ قال: انعم» تداووا؛ فإن الله 
لم يضع داء إلا وضع له دواءء غير داء واحد: رم٠‏ قال: وكان أسامة حين كب يقول: «هل 
ترون لي من دواء الآن؟» قال: وسألوه عن أشياء» هل علينا حرج في كذا وكذاء قال: «عباد 
الله» وضع الله احرج إلا امرأ اقترض امرأ مسلا ظلاء فذلك حرج» وهلك» قالوا: ما خير ما 
أعطی الناس يا رسول اللّه؟ قال: «خلق حسن). ( أخرجه أحمد .)۱۸٤١ ٤‏ 

حسن الخلق هو البر: 

ومن بيانه هة منزلة حسن الخلق أن فسّر البر بحسن الخلق» فعن النواس بن سمعان 
الأنصاري # قال: سألت رسول الله يةه عن البر والإثم» فقال: «البر حسن الخلقء 
والإثم ما حاك في صدرك» وكرهت أن يطلع عليه الناس». (أخرجه مسلم .)٠٠٠١۴۳‏ 
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ثقله في ميزان العبد يوم القيامة: 

وبين هة أن حسن الخلق أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامةء عن أم الدرداء 
عن أي الدرداء غد عن النبي بي قال: «ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة 
من خلق حسن» وإن الله ليبغخض الفاحش البذيء». (أخرجه أحمد ۲۷٤۹٦٩‏ وأبو داود 
,يې والترمذي ۲۰۰۲ واللفظ له). 

حسر الخلق معيار للخ بة: 

بن ية أن حسن الخلق معيار للخيرية؛ فجعل خيار الناس أحاسنهم أخلاقا» عن 
مسروق» قال: کنا جلوسًا مع عبد الله بن عمرو» يحدثناء إذ قال: م يكن رسول الله 45 
فاحشًا ولا متفحشًاء وإنه كان يقول: «إن خياركم أحاسنكم أخلاقا». (أخرجه البخاري 
٥‏ ومسلم ۲۳۲۱). 

إدراك درجة المتعبد: 

بين َة لأصحابه أن تمثل حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة المتعبد القانت لله عز 
وجل» فعن عائشة تة أن النبي َة قال: «إن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم 
القائم. (أخر جه أُخرجه أحمد ۲۰۰۱۲۳ وأبو داود .)٤۷۹۸‏ 

حبه ية للمتحلين بمحاسن الأخلاق: 

بين ب أن أحاسن الناس أخلاقا من أحب الناس إليه بي فعن عبد الله بن عمرو 
قد أنه قال: إن رسول الله ّم يكن فاحشًا ولا متفحشًاء وقال: «إن من أحبكم إلي 
أحسنكم أخلاقًا». (أخرجه البخاري .)۳۷١۹‏ 

کا قرن َة حبه لمن يتحلون بمحاسن الأخلاق بقرب منزلتهم منه في الجنة» عن 
جابر # أن رسول الله كه قال: «إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة 


۸ 
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أحاسنكم أخلاقاء وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني جلسًا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون 
والمتفيهقون»» قالوا: يا رسول الله» قد علمنا الثرثارون والمتشدقون ف المتفيهقون؟ قال: 
«المتكبرون». (أخرجه الترمذي .)۲٠١٠۸‏ 

عَذّه من أفضل الأعال: 

وجه النبي َة من سأله عن أفضل الأعمال إلى الإحسان للناس» والتحلي بصالح 
الأخلاق» فعن أبي هريرة هه قال: سثل رسول الله يلة: أي الأعيال أفضل؟ قال: «أن 
تدخل على أخيك المسلم سرورًا أو تقضي عنه ديتاء أو تطعمه خبرًا». (أخرجه البيهقي في 
شعب الإیان ۷۲۷۳). 

وصیته لرسله من صحابه بحسن الخلق: 

حين بعث ية أبا موسى ومعاذ #شقك إلى اليمن أوصاهما بحسن الخلق» عن سعيد 
بن أبي بردة» عن أبيه» عن جده» أن النبي ي بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال: 
«يّسّرا ولا تعسّراء وبَشّرا ولا ثنفراء وتطاوعا ولا تختلفا». (أخرجه البخاري ۳٠۳۸‏ 
ومسلم ۱۷۳۳). 

وتضمنت هذه الوصية النبوية لمعاذ وأبي موسى #ضقط تحليه)| بحسن الخلق فيا بينها 
«تطاوعا ولا تختلفا»» وفي تعامله] مع الآخرين « يَسّرا ولا راء شرا ولا تتفرا». 

۳-الثناء والتعزيز: 

ومن وسائل البناء الخلقي لدى النبي ية الثناء على من تخلق بخلق حسن» عن ابن 
عباس لقعد أن رسول الله ل قال- للأشج أشج عبد القيس-: «إن فيك خصلتين يحبها 
الله: الحلمء والأناة». (أخرجه مسلم .)١١‏ 


۹4 
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وأخرجه أبو داود )٥۲۲٠(‏ وأحمد مفصلا من رواية زارع» أم أبان بنت الوازع بن 
زارع» عن جدهاء زارع وكان في وفد عبد القيس قال: لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من 
رواحلناء فنقبل يد النبي َيه ورجله» قال: وانتظر المنذر الأشج خی اتی عه فلس 
ثوبيه» ثم أتى النبي ية فقال له: «إن فيك خلتين يحبهم الله: ا لحلم» والأناة؛ قال: يا رسول 
الله أنا أتخلق با أم الله جبلني عليه)؟ قال: «بل الله جبلك عليه“ قال: الحمد لله الذي 
جبلني على خلتین يجبه) الله ورسوله. 

وأثنى َد على من آثر ضيفه على نقسه وأهل بيته» عن أبي هريرة 4ء قال: جاء رجل 
إلى رسول الله يد فقال: إني مجهود» فأرسل إلى بعض نسائهء فقالت: والذي بعثك بالحق» 
ما عندي إلا ماء» ثم أرسل إلى أخرىء» فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك: 
لاء والذي بعثك بالحق» ما عندي إلا ماءء فقال: «من يضيف هذا الليلة رحه الله؟»» 
فقام رجل من الأنصارء فقال: أناء يا رسول الله فانطلق به إلى رحله» فقال لامرأته: هل 
عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبياني» قال: فعلليهم بثيء فاذا دخل ضيفنا فأطفۍ 
السراج» وأريه آنا نأكلء فإذا أهوى ليأكل» فقومي إلى السراج حتى تطفئيهء قال: فقعدوا 
وأكل الضيف» فلا أصبح غدا على النبي بي فقال: «قد عجب الله من صنيعك| بضيفكا 
الليلة». (أخرجه مسلم .)٠٠٠٤‏ 

كا أثنى بي على من قابل قطيعة رمه بالصلةء فعن أي هريرة 4# أن رجلا قال: يا 
رسول الله: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني» وأ حسن إلبهم ويسيئون إلي» وأحلم عنهم 
ويجهلون علي فقال: «لئن کت کا قلت» فكأنما تسفُهم اَل ولا يزال معك من الله ظهیر 
عليهم ما دمت على ذلك». (أخرجه مسلم .)۲٣١۵۸‏ 

ويعزز ية سلوك من تحلى بالرحمة من أصحابهء مذكرًا إياه بأن ذلك من أسباب 
استحقاق رحة الله عز وجل» عن معاوية بن قرة» عن أبيه» أن رجلا قال: يا رسول الله إني 
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لأذبح الشاةء وأنا أرحمها- أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها- فقال: «والشاة إن رحتها 
رحمك اللهء والشاة إن رحمتها رمك الله». (أخرجه أآحمد .)٠٠١١۹۲‏ 

٤‏ -بيان الحزاء في الآخرة: 

برغب اة أصحابه بحسن الخلق ويحشهم عليه مبينّا هم ال لجزاء الأخروي» عن أي 
هريرة #ه قال: قال رسول الله : «مَّن نُس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء تمس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر» يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» 
ومن ستر مسلاء ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
أخيه» ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علاء سهل الله له به طريمًا إلى الجنةء وما اجتمع قوم 
في بیت من بیوت الله» یتلون كتاب اله ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينةه 
وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فیمن عنده» ومن بطأ به عمله» م يسرع به 
نسبه۲. (أخرجه مسلم ۲۹۹۹). 

ويوجه ية أصحابه إلى محاسن الأخلاق حين يسألونه عما يدخلهم الجنة» عن أي 
أيوب #ه أن أعرابيًا عرض لرسول الله ي وهو في سفرء فأخذ بخطام ناقته- أو بزمامها- 
ثم قال: يا رسول الله- أو يا حمد- أخبرني بها يقربني من ال جنة» وما يباعدني من النارء 
قال: فكف النبي ب ثم نظر في أصحابهء ثم قال: «لقد وفقء» أو لقد هدي»» قال: كيف 
قلت؟ قال: فأعادء فقال النبي بي «تعبد الله لا تشرك به شيتّاء وتقيم الصلاةء وتؤقي 
الزكاةء وتصل الرحم» دع الناقة». (آخرجه مسلم ۱۳ء وأخرجه البخاري ٩۳۹٠ء‏ بلفظ: 
أن رجلا). 

وعن البراء بن عازب هه قال: جاء أعرابي إلى النبي ية فقال: علمني علا يدخلني 
ا لجنةء قال: «لئن كنت أقصرت الخطبةء لقد أعرضت المسألة: أطعم الجائم» واسق 
الظمآنء ومر بالمعروف وانه عن المنكرء فإن لم تطق» فكف لسانك إلا من خير». (أخرجه 
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ابن أبي الدنيا في الأمر با معروف والنهي عن المنكر ٤١‏ والصمت 1۷ وجوّد إسناده 
العراقي في تخريج الإحياء). 

ع د ا ی ا و ی ی واب ج 
الخلق» عن أبي الدرداء ف قال قلت : يا رول اف ولتي عل عمل يدحتي ا قال: 
«لا تغضب ولك الحنة)» (أخرجه الطبراني في الأوسط .)٠٠٠۳‏ 

وكا ربط ية حاسن الأخلاق بحسن الجزاء في الآخرة فقد حذرهم ية من مساوئ 
الأخلاق مبينًا هم عقوبتها في الآخرةء عن عبد الله بن عمرو #شقط» عن النبي يي قال: 
«إياكم والظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» وإياكم والفحش؛ فإن الله لا بحب الفحش 
ولا التفحش» وإياكم والشعً؛ فإنه أهلك من كان قبلكم» أمرهم بالقطيعة فقطعواء 
وبالبخل فبخلواء وبالفجور ففجروا» قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله أي الإسلام 
أفضل؟ قال:« أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك»» قال- ذلك الرجل» أو رجل آخر-: 
يا رسول الله» فأي الهجرة أفضل؟ قال: «أن تهجر ما كره الله والهجرة هجرتان: هجرة 
ا لحاضر والبادي» فأما البادي فإنه يطيع إذا أمر» وجيب إذا دعي» وأما الحاضر فأعظمه| 
بليةء وأعظمه| أجرًّا» (أخرجه أحمد 1۸۳۷). 

٥-بيان‏ الحزاء الدنيوي: 

من وسائل تحفيز النبي ية لأصحابه على محاسن الأخلاق بيان ثمرة حسن الخلق 
وعاقبته في الدنياء فعن أم المؤمنين عائشة فته أن رسول الله ية قال: «يا عائشةء إن الله 
رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» وما لا يعطي على ما سواه 
(آخرجه مسلم .)۲٥۹۳‏ 


ففي هذا الحديث بيان لآثار الرفق ونتائجهء وأنه من أسباب توفيق الله عز وجل 
وتيسيره» قال النووي: «ومعنى يعطي على الرفق» آي: يثيب عليه ما لا يثيب على غيره» 
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وقال القاضي: معناه يتأتى به من الأغراض» ويسهل من المطالب ما لا يتأتى بخيره». 
(شرح صحیح مسلم /٤‏ ۲۰۰۳). 

كا حث ية على الصدق والتبيين في التعامل بين الناس» وبين أن من آثار ذلك حصول 
البركة في المعاملةء عن حكيم بن حزام ك عن النبي بيا قال: «البيّعان بالخيار ما م يتفرقاء 
فإن صدقا وبيّنا بورك فما في بيعه|ء وإن كذبا وكتا محقت بركة بيعهم)٠.‏ (أخرجه البخاري 
۰ ومسلم ۱0۳۲). 

قال ابن حجر: «وفي الحديث: حصول البركة فى إن حصل منه| الشرط وهو الصدق 
والتبيين» ومحقها إن وجد ضدهما وهو الكذب والكتم» وهل تحصل البركة لأحدها إذا 
وجد منه المشروط دون الآخر؟ ظاهر الحديث يقتضيه» ويحتمل أن يعود شوم أحدها 
على الآخر» بأن تنزع البركة من المبيع إذا وجد الكذب أو الكتم من كل واحد منهاء وإن 
كان الأجر ثابتًا للصادق المبينء والوزر حاصل للكاذب الكاتم» وفي الحديث: أن الدنيا 
لايتم حصوها إلا بالعمل الصالح وأن شؤم المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة). (فتح 
الباري .)۳۱١ /٤‏ 

كا حث ية أصحابه على صلة الرحم» مبينًا أثر ذلك في سعة الرزق في الدنياء عن 
أنس بن مالك هه قال: سمعت رسول الله َة یقول: «مَن سره أن يبسط له في رزقه» أو 
ينساً له في أثره» فليصل رحه». (أخرجه البخاري ۲۰۹۷ ومسلم .)۲٥۵۷‏ 

عن أي هريرة هه قال: سمعت رسول الله َة يقول: «مَّن سره أن يبسط له في رزقه» 
وأن ينسأ له في أثره» فليصل رحه». (أخرجه البخاري .)٥۹٥۸‏ 

وقد حمل بعضهم هذا الحديث على ظاهره» وذلك بأن سنوات عمره تزداد» ومنهم 
من اول الزيادة بحصول البركةء قال ابن حجر: « قال العلهاء: معنى البسط في الرزق 
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البركة فيه» وفي العمر حصول القوة في الجسد؛ لأن صلة أقاربه صدقةء والصدقة تربي 
لمال وتزيد فيه فينمو بها ويزكو؛ لأن رزق الإنسان يكتب وهو في بطن أمه فلذلك احتيج 
إلى هذا التأويل» أو المعنى أنه يكتب مقَيدًا بشر ط» كأن يقال: إن وصل رحه فله كذاء وإلا 
فكذاء أو المعنى بقاء ذكره المجميل بعد الموت». (فتح الباري .)١٠۲ /٤‏ 

وأيّا كان المعنى الذي يحمل عله الحديث فهو شاهد على الثمرة والجزاء الدنيوي 

ورغب ب في المدية مبينًا أثرها في صفاء النفوس» وزوال الإحن» عن أي هريرة 
هه قال: قال رسول الله ية: «عهادوا؛ فإن المدية تذهب وَغر الصدر». (أخرجه أحمد 
0۰( 


وني الحديث الآخر حتّهم على التهادي ميلا أثره في تحصيل المودة والمحبة بينهم» عن أبي 
هريرة لته عن النبى يي قال: «تهادوا تحابوا». (أخر جه البخاري في الأدب المفرد .)٥۹٤‏ 

وكا كان ية يرغب أصحابه في محاسن الأخلاق بذكر ثمرات ذلك في الدنياء فقد 
كان بجذرهم من مساوئها بذكر عاقبتها في الدنياء فقد حذرهم بي من البغي والقطيعة مبيًا 
أثرها في حلول العقوبة العاجلةء عن أبي بكرة هه قال: قال رسول الله باة: «ما من ذنب 
أحرى أن يُعجُّل لصاحبه العقوبة مع ما يؤر له في الآخرةء من بغي» أو قطيعة رحم». 
(آخرجه امد ٤‏ ۲۰۳۷ وأبو داود ٤۹۰۲‏ والترمذي ۲٥۱۱‏ وابن ماجه .)٤٩۱۱١‏ 

ومع أهمية تربية النفوس على التجرد والتعلق بالآخرة وجزائهاء إلا أن من طبيعة 
النفس البشرية أن يؤثر فيها الجزاء العاجل ويجحفزها نحو العمل» وقد جاء في القرآن الكريم 
حف الناس على العمل الصالح» ووعدهم با لحزاء ف الدنا والآخرة قال سبحانه: ولو 
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ورو 2 


التورنة جيل وما ارد لهم من َه آذ ڪل وان وهم ون حت ارجلهم منم ام مص دة وک 
همسا يمون € (المائدة: .)١١ - ٠١‏ وني السنة النبوية حقز النبي ب على الجهاد 
ا ا و ر ل 
وسيأتي مزيد تفصيل- بإذن الله - عند الحديث عن الترغيب والترهيب في التربية النبوية. 

1-إبراز الصورة الإمجابية لمن يتحلى بالخلق الحسن: 

ومن وسائل البناء ا لخلقي في المنهج النبوي إبراز الصورة الإمجابية من يتحلى بمحاسن 
الأخلاق» فيبرز َة صورة من ينتصر على نفسه ومشاعره» وبأنه أحق بوصف الشدة 
والانتصار ممن ينتصر بقوة جسده» عن أبي هريرة 4ه أن رسول الله اة قال: «ليس الشديد 
بالصَرَعَةء إنا الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب». (أخرجه البخاري ١١١‏ 
ومسلم ۲۹۰۹). 

وعن رجل شهد رسول الله َة بخطب. فقال: «تدرون ما الرَقّوب؟)» قالوا: الذي لا 
ولد له» فقال: «الرَفوب كل الرّقوب» الرّقوب كل الرّقوب» الرّقوب كل الرًّقوب الذي 
له ولد فمات ولم يقدم منهم شينًا؛. قال: «تدرون ما الصعلوك؟)» قالوا: الذي ليس له 
مال» قال النبي بة: «الصعلوك كل الصعلوك الصعلوك كل الصعلوك الذي له مال 
فمات» ولم يقدم منه شيًا» قال: ثم قال النبي م: «ما الصرَعَة؟» قال» قالوا: الصريع» 
قال: فقال رسول الله ة: «الصَرَعة كل الصَرَّعةء الصرَّعة كل الصَرَّعةء الرجل يغضب 
فیشتد غضبه» ويحمر وجهه» ویقشعر شعره» فیصرع غضبه». (آخرجه أحمد .)۲۳۱۱١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كذلك الشدة والقوة حبوبة» فبين أن قوة النفوس أحق 
بالمدح من قوة البدن» وهو أن يملك نفسه عند الغضب» كا قيل لبعض سادات العرب: 
ما بال عبيدك أصبر منكم عند الحرب وعلى الأعال؟ قال: هم أصبر أجسادًا» ونحن 
أصبر نفوسًا» (مجموع الفتاوی ۲۸۱/۱۸). 
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وقال أيضًا: « والشجاعة ليست هي قوة البدنء فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف 
القلب» وان) هي قوة القلب وثباته؛ فإن القتال مداره على قوة البدن وصنعته للقتال» وعلى 
قوة القلب وخبرته به والمحمود منها ما كان بعلم ومعرفة» دون التهور الذي لا يفكر 
صاحبه ولا يميز بين المحمود والمذموم؛ وهذا كان القوي الشديد هو الذي يملك نفسه 
عند الخضب حتى يفعل ما يصلح دون ما لا يصلح» فأما المغلوب حين غضبه فليس هو 
بشجاع ولا شديد). (الاستقامة ۲/ ۲۷۱). 

۷-عدم احتقار اليسير: 

كان َة يربي أصحابه على ألا بجتقروا اليسير من حاسن الأخلاق؛ فيحثهم ية عل 
البذل والإحسان ولو كان يسيرًاء عن عدي بن حاتم ه: أن النبي ية ذكر النار فأشاح 
بوجهه فتعوذ منهاء ثم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منهاء ثم قال: «اتقوا النار ولو بشق 
تمرة» فمن لم جد فبكلمة طيبة٤.‏ (أخرجه البخاري ۳٦٥٦ء‏ ومسلم .)٠١٠١‏ 

وقي رواية لمسلم: «من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق ترة» فلية 4« 

وينمي َة لدى النساء سنة التهادي بينهن» ولو كانت المدية شيا يسيرًاء عن أبي 
هريرة هه عن النبي ل قال: «يا نساء المسلمات» لا تحقرَن جارة جارتاء ولو فسن شاة» 
(أخرجه البخاري ٦٦٠۲ء‏ ومسلم .)٠٠۳١١‏ 

وينهى به صاحبه أبا ذر هه عن احتقار المعروف والإحسان» عن عبد الله بن 
الصامت» عن أبي ذرء قال: قال لي النبي يه: «لا تحقرن من المعروف شيئاء ولو أن تلقى 
أخاك بوجه طلق؛. (أخرجه مسلم .)۲٠۲۲١‏ 

كا يجشهم بو على بذل المعروف مبيتا هم أنه باب من أبواب الصدقة» عن جابر بن عبد الله 
#تط عن النبي َة قال: «كل معروف صدقة). (أخرجه البخاري ٠1٠۲١‏ ومسلم .)٠٠٠١‏ 
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ويوسّع ية باب المعروف فلا يقتصر على بذل المال» عن جابر كه قال: قال رسول 
لله ة: «كل معروف صدقةء إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلّق» وأن ثُفرغ من 
دلوك في إناء أخيك». (أخر جه البخاري في الأدب المغرد .)٠١ ٤‏ 

كا يري ية أصحابه على مكافأة الإإحسان بالإحسان» ولو بالدعاء» عن ابن عمر 
وفع عن النبي بي قال: «من استعاذ بالله فأعيذوه» ومن سألكم بالله فأعطوه ومن 
دعاكم فأجيبوه» ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه» فإن لم تجدوا ما تكافئوه» فادعوا 
له» حتى تعلموا أن قد كافأتموه». (أخرجه أحمد .٠٠١‏ وأبو داود ١۷١٠ء‏ والنسائي 
(oY‏ 

ويعدد ية لأصحابه أبوابًا من البدائل في البذل والإحسان» فعن سعيد بن أبي بردة» 
عن أبيه» عن جده #ه عن النبي ية قال: «على كل مسلم صدقة)ء فقالوا: يا نبي الله» فمن 
م جد؟ قال: «يعمل بيده» فينفع نفسه ويتصدق» قالوا: فإن م بجد؟ قال: «يعين ذا الحاجة 
الملهوف» قالوا: فإن لم جد؟ قال: «فليعمل بالمعروف» وليمسك عن الشر؛ فإنها له صدقة» 
(خرجه البخاري ۱٤٤٥‏ ومسلم .)٠٠١٠۸‏ 

كا ينمي َة خلت الرحمة لدى أصحابهء ولو تجاه البهائم» ويبين مم أن ذلك من 
أسباب استحقاق رحة الله عز وجل» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله :من رحم- 
ولو ذبيحة- رحه الله يوم القيامة». (أخرجه البخاري في الأدب المفرد .)١۸١‏ 

لكن اعتناء النبي َة بتعزيز الإإحسان والبذل- ولو بالقليل- لدی أصحابه لا 
يعني ضعف الهمةء والاكتفاء ببذل اليسير وفضلة المال» فهو يجثهم ييو على السخاء 
والعطاء من نفيس ما بجدون» عن أبي ذر # قال: سألت النبي َة أي العمل أفضل؟ 
قال: «إيمان بالله» وجهاد في سبيله»ء قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: «أعلاها ثمّاء 
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وأنفسها عند أهلها»» قلت: فإن لم أفعل؟ قال: «تعين ضايعًاء أو تصنع للأخرق»» قال: 
فإن لم أفعل؟ قال: «تدع الناس من الشرء فإنها صدقة تصدق بها على نفسك». (أخرجه 
البخاري ۲١۱۸‏ ومسلم .)۸٤‏ 

ويبين ية لأصحابه أن الإحسان في الصلة لا يتحقق بأن يعطي الإنسان لغيره نظير 
ما أعطاه ذلك الغير -ك| قال ابن حجر- بل أن يمتد إحسانه وصلته إلى من يقطعونه 
فيقول يية: «ليس الواصل بالمكافئ» ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحه وصلها». 
(أخرجه البخاري .)٥۹۱۱‏ 

قال ابن حجر: «وقال شيخنا- في شرح الترمذي-: المراد بالواصل في هذا الحديث 
الكامل؛ فإن في المكافأة نوع صلةء بخلاف من إذا وصله قريبه لم يكافئه؛ فإن فيه قطعًا 
بإعراضه عن ذلك» وهو من قبيل «ليس الشديد بالصّرَّعة)» و«ليس الغنى عن كثرة 
العَرَّض» انتهى. وأقول: لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع» فهم ثلاث درجات: 
مواصل» ومكافىء» وقاطع؛ فالواصل من يتفضل ولا يتفضل عليهء والمكافئ الذي لا 
يزيد في الإعطاء على ما يأخذ, والقاطع الذي يتفضل عليه ولا يتفضلء وكا تقع المكافاة 
بالصلة من الجانبين كذلك تقع بالمقاطعة من الجانبين؛ فمن بدأ حينئذ فهو الواصل» فإن 
جوزي سمي من جازاه مکافئاء والله أعلم؛. (فتح الباري ۱۰/ .)٤۲٤-٤٩۳‏ 

۸-الواقعية ومراعاة حال الناس: 

من معام التربية النبوية الواقعية ومراعاة حال الناس- كا سبق تفصيل ذلك- 
ويتجلى هذا المعلم في البناء الخلقي؛ فهو ييا يراعي حال الناس» فيعطي من يرى لديه 
جزعا وهلعاء ویکل من یری لديه قناعة إلى إییانه» عن عمرو بن تغلب ڪه آن رسول الله 
5 ا بال- أو سبي- فقسمهء فأعطى رجالا وترك رجالاء فبلغه أن الذين ترك عتبوا 
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فحمد الله ثم أثنى عليهء ثم قال: «أما بعد فوالله إني لأعطي الرجلء وأدع الرجلء والذي 
أدع أحب إلي من الذي أعطي» ولكن أعطي أقوامًا ما أرى في قلوبهم من الجزع واهلمء 
وأكل أقوامًا إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغتى والغير. (أخرجه البخاري 4۲۳). 

وني فتح مكة أتى العباس بأبي سفيان #نط لر سول الله وء وطلب منه أن يمنحه ما 
يلبي حبته للفخر» فأجابه َة لذلك» عن ابن عباس نط أن رسول الله ية عام الفتح» 
جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب فأسلم بر الظَهْرَانء فقال له العباس: 
ا ا ل کب اا ر ا 0 و (نعم» من 
دخل دار أي سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن». (أخر جه أبو داود .)۳٠۲۱‏ 

ومع تأكيده َي على الصلةء وتعظيم شأن التقاطع بين المسلمين» فقد راعى الطبيعة 
البشرية وحدد الهجر بثلاث» عن أنس بن مالك هه أن رسول الله َة قال: «لا تباغضواء 
ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانًاء ولا بحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ر ثة أيام؛. (أخحرجه البخاري ٦۰٦٩‏ ومسلم .)٠٠۵۹‏ 

وسبقت الإشارة إلى الحديث. وقول النووي رحه الله: «وإنا عفي عنها في الثلاث؛ 
لأن الآدمي مجبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك فعفي عن المجرة في الثلاثة 
ليذهب ذلك العارض». (شرح صحيح مسلم .)١١١ /١١‏ 

۹-استفار المواقف: 

كان اة يستشمر المواقف المؤثرة في تنمية ال جانب الخلقي لدى أصحابهء فيوصي المرأة 
التي فقدت من تحب بالصبر» مبينّا ها أن الصبر عند الصدمة الأولى» عن أنس بن مالك 
خب قال: مر النبي َة بامرأة تبكي عند قبر» فقال: «اتقي الله واصبري» قالت: إليك 
عني؛ فإنك لم تصب بمصيبتي» ولم تعرفه» فقيل ها: إنه النبي اة فأتت باب النبي لاف 
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فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك» فقال: «إن) الصبر عند الصدمة الأولى». (أخرجه 
البخاري ۰۱۲۸۳ ومسلم .)۹۲٩‏ 

وحين رقت نفسه الشريفةء ورحم صبيًا تة ذکرهم بزبأن التحلي بخلق الرحمة من 
أسباب تحصيل رحة الله عز وجل» عن أسامة بن زيد #شظل قال: أرسلت ابنة النبي ية 
إليه إن ابلا ي قبض» فأتناء فأرسل يقرئ السلام ويقول: «إن لله ما أذ وله ما أعطىء 
وكل عنده بأجل مسمى» فلتصبر» ولتحتسب»» فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينهاء فقام 
ومعه سعد بن عبادة» ومعاذ بن جبل» وأبي بن کعب» وزد بن ثابت ورجال» فرفع إلى 
رسول الله ية الصبي ونفسه تتقعقع - قال: حسبته أنه قال کأا شَنْ- ففاضت عیناه» 
فقال سعد: يا رسول الله» ما هذا؟ فقال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عبادهء وإنا 
يرحم الله من عباده الرحاء». (أخرجه البخاري ٤۱۲۸ء‏ ومسلم ۹۲۳). 


وحين رأى ل إعجاب أصحابه بشجاعة رجل وفتوته» ذكرهم بخلق الحلم وكظم 
الغيظ» عن أنس ‏ أن النبي ب مر بقوم يصطرعون» فقال: «ما هذا؟»» فقالوا: 
يا رسول الله فلان الصريع لا ينتدب له أحد إلا صرعه» فقال رسول الله يا «ألا أدلكم 
على من هو اشد منه؟ رجل ظلمه رجل فکظم غیظه فغلبه» وغلب شیطانه» وغلب 
شيطان صاحبه؟. (أخر جه الطبراني في مكارم الأخلاق .)٠١‏ 

ويوجه بي أصحابه إلى التحلي بمحاسن الأخلاق حين يرى من أحدهم ما يستوجب 
ذلك عن أم المؤمنين عائشة #ڭةقالت: دحل رهط من اليهود على رسول الله ميب فقالوا: 
السام عليكم» قالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنةء قالت: فقال رسول 
الله ية « مهلا يا عائشةء إن الله يحب الرفق في الأمر كله» فقلت: يا رسول الله» أو م تسمع 
ما قالوا؟ قال رسول الله ب «قد قلت: وعليكم». (آخرجه البخاري ٦٠۲٤‏ ومسلم 
{1٥0‏ 
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وسيأتي حديث مفصل- بإذن الله- عن التربية في المواقف عند الحديث عن الوسائل 
التربوية النبوية. 

کان ا ید ما التبس من مفاهيم حول الأخلاق» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه 
أن رسول الله ية مر على رجل من الأنصارء وهو يعظ أخاه في الحياءء فقال رسول الله كل : 
«دعه؛ فإن الحياء من الإيان». (أخرجه البخاري «٤‏ ومسلم .(٦‏ 


وفي إحدى روايات البخاري )11١۸(‏ تفصيل لموعظة هذا الرجل» عن عبد الله بن 
عمر تل قال: مر النبي ية على رجل» وهو يعاتب أخاء في الحياء» يقول: إنك لتستحيي» 
حتى كأنه يقول: قد أضرٌ بك» فقال رسول الله ة: «دعه» فإن الحياء من الإيان». 

وقد أشار عدد من شراح الحديث إلى أن مفهوم الحياء قد يلتبس بم ليس منهء قال 
النووي: « وأما كون الحياء خيرًا كله ولا يآتي إلا بخير» فقد يشكل على بعض الناس من 
حيث إن صاحب الحياء قد يستحي أن يواجه بالحق من يجله فيترك أمره با لمعروف ونهيه 
عن المنكر» وقد يحمله الحياء على الإخلال ببعض الحقوق وغير ذلك ما هو معروف في 
العادةء وجواب هذا ما أجاب به جماعة من الأئمةء منهم الشيخ أبوعمرو بن الصلاح 
رحه الله: أن هذا المانع الذي ذكرناه ليس بحياء حقيقة» بل هو عجز وخور ومهانةء وإنا 
تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف أطلقوه مجارًا لمشابمته الخحياء؟. (شرح صحيح 
مسلم ۲/ .)١‏ 

ويتأكد الاعتناء بتصحيح المفاهيم الملتبسة حول الأخلاق؛ إذ تؤثر البيئات والأعراف 
كثيرًّا في حدود بعض الأخلاق وتفسيرها كا سبقت اللإشارة إلى ذلك ومن أصدق المعايير 
في ضبط مفاهيم الأخلاق الهدي العملي للنبي ييا. 
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١-التوجيه‏ العملى: 

ومع عنايته َة بالتوجيه القولي لأصحابه رضوان الله عليهم بهم على مكارم 
الأخلاق» وبيانه لفضائلها العاجلة وال جلة فإنه كان يعنى بالتوجيه العملل. 

فيرشد ب صاحبه أبا ذر إلى نماذج عملية من صور الإحسان وبذل المعروف إلى 
ا لجار» عن عبد الله بن الصامت» عن بي ذر نه قال: أوصاني خايلي ية بثلاثة: «اسمع 
وأطع ولو لعبد مجدع الأطراف» وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءهاء ثم انظر أهل بيت من 
جيرانك فأصبهم منه بمعروف» وصل الصلاة لوقتهاء وإذا وجدت الإمام قد صلى فقد 
أحرزت صلاتك» وإلا فهى نافلة). (أخرجه أحمد .)۲۱٤۲۸‏ 

وأرشد ية من استنصحه بعمل ينفعه ويدخله الحنة إلى خلق عملى في كف الأذىء» 
عن أبي برزة الأسلمي # قال: قلت: يا رسول الله» دلني على عمل يدخلني الجنة أو أنتفع 
به؟ قال: «اعزل الآذی عن طريق المسلمین». (أخرجه امد ۱۹۷۹۱). 

وأخرجه مسلم (۲۹۱۸) بلفظ: قلت: يا نبي الله علمني شيمًا أنتفع به» قال: «اعزل 
الأذى عن طريق المسلمين». 

وحدثهم َة عن صورة عملية لمن أماط الأذى عن طريق المسلمينء عن أبي هريرة ذه 
أن رسول الله ب قال: «إن شجرة كانت تؤذي المسلمينء فجاء رجل فقطعهاء فدخل 
الجنة». (آخرجه مسلم .)۱۹۱٤‏ 

وني رواية لمسلم: «لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنةء في شجرة قطعها من ظهر الطريق» 
کانت تؤذي الناس». 

ويرشدهم َة إلى وسائل تعينهم على التخلص من مساوئ الأخلاقء عن ابن 
عباس» مط عن النبي َي أنه قال: «علمواء ويسرواء ولا تعسرواء وإذا غضب أحدكم 
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فلیسکت). (أخر جه امد .)۲۱۳١٣‏ 

وحین رأى َة رجلا قد بلغ به الغضب كل مبلغ حدث أصحابه وهو يسمع عا يزيل 
عنه الخضب» عن سلیمان بن صر د كه قال: اسب رجلان عند النبى ب فغضب أحدهاء 
فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير: فقال النبي ية: «إني لأعلم كلمةء لو قاها لذهب 
عنه الذي جد فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبى َة وقال: «تعوّذ باه من الشيطان»» 
فقال: آتری بي بأس؟ أمجنون أنا؟ اذهب. (أخرجه البخاري ۸٤٠1ء‏ ومسلم .)۲٠٠١‏ 

۲-المقارنة الخلقية: 

يقارن َة في توجيهه لأصحابه بين محاسن الأخلاق وبين مساوئها في صورتين 
متقابلتين» فيقارن ية بين الحياء والبذاء مبيتًا مصير من يتحلى اء عن أبي بكرة نه قال: 
قال رسول الله مَ: «الحياء من الإيانء والإيان في الجنةء والبذاء من الحفاءء والحفاء في 
النار» (أخرجه ابن ماجه .)٤۱۸٤‏ 


ويقارن بَا بين المؤمن والفاجر في أخلاقهاء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة خهه قال: 
قال رسول الله اږ: «إن المؤمن غر كريم» وإن الفاجر حب لثيم». (أخرجه أحد ١١۸‏ 
وأبو داود ٤۷۹۰‏ والترمذي .)۱۹٩٤‏ 

قال ا لخطابي: «معنى هذا الكلام أن المؤمن المحمود هو من كان طبعه وشيمته الغرارة 
وقلة الفطنة للشر وترك البحث عنه» وإن ذلك ليس منه جهلاء لكنه كرم وحسن خلق» 
وإن الفاجر من كانت عادته الب والدهاء والوغول في معرفة الشر» وليس ذلك منه 
عقا لکنه تحب ولؤم). (معالم السنن .)٠١۸/٤‏ 

وليس المقصود من الحديث أن يكون المؤمن خدوعًا يلدغ من الجحر مرتينء قال في 
(العرف الشذي): «ويخالفه ما في الصحيحين: أن رجلا أسر في البدر وأتى عنده فاعتذر 
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والح فخل النبي ية سبیله» ثم ذهب إلى أهله» وقال: إني خادعت مدا ثم جاء أسيرًا 
فاعتذر وألَحّء فقال النبي :لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين؛ إلخ» ول يتركه النبي إل 
والجمع بين الحديثين أن مراد الأول آنه ليس بداه ليكون يخرج الطرق والسبل قبل وقوع 
الأمر عليه ومراد الثاني أنه يتعظ بىا يقع عليه ولا يعود إلى ما صدر عنه مرة كالشطار». 
(العرف الشذي شرح سنن الترمذي ۳/ ۳۲۷). 

ويقارن ية بين الأخيار والأشرار واصمًا إياهم بصفات خلقية» عن أسماء بنت يزيد 
غغ أن النبي ي قال: «ألا أخبركم بخياركم» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «الذين إذا 
رؤواء ذکر الله تعالی» ثم قال: «ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة» المفسدون بين 
الأحبةء الباغون للرآء العَتّت». (أخر جه أحمد .)۲۷٠١۹‏ 

ويبين ب هم حال من تؤذي غيرهاء وحال من تكف أذاهاء عن أي هريرة فد قال: 
قيل للنبي يَه: يا رسول الله» إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار» وتفعلء وتصدق» 
وتؤذي جیرانہا بلساہا؟ فقال رسول الله هة: «لا خير فيهاء هي من أهل النارا قالوا: 
وفلانة تصلي المكتوبةء وتصدق بأثوار» ولا تؤذي أحدا؟ فقال رسول الله يي : هي من 
أهل الحنة». (أخرجه البخاري في الأدب المفرد .)١١١‏ 

الصدق في التخلق: 

اعتنى ب في تربيته الخلقية لأصحابه بالصدق في التخلق بمحاسن الأخلاق؛ 
فالأخلاق-كغيرها من الأعال- قد يتحلى بها من يبحث عن مبة الناس وثنائهم» أو 
تحصيل بعض مقاصده في الدنياء عن بي سلام» قال أبو ذر ظهه: «على كل نفس في كل يوم 
طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه» قلت: يا رسول الله من أين أتصدق وليس لنا 
أموال؟ قال: «لأن من أبواب الصدقة التكبير» وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اله 


وأستغفر اللهء وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم 
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والحجر» وتهدي الأعمى» وتسمع اللأصم والأبكم حتى يفقه» وتدل المستدل على حاجة له 
قد علمت مكانهاء وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث» وترفع بشدة ذراعيك مع 
الضعيف» كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك. ولك في ججماعك زوجتك أجراء 
قال أبو ذر: كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال رسول الله ة: «أرأيت لو كان لك ولد 
فأدرك ورجوت خیره فمات» أکنت تحتسب به؟٩‏ قلت: نعم» قال: «فآنت خلقته؟» قال: بل 
الله خلقه» قال: «فأنت هدیته؟» قال: بل الله هداه» قال: «فأنت ترزقه؟» قال: بل الله کان 
يرزقه» قال: «كذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه» فإن شاء الله أحياه» وإن شاء أماته» ولك 


أجر». (أخرجه أحمد .)۲٠۱٤۸٤‏ 


وفي رواية البيهقي في شعب الإیمان (۷۲۱۲) عن أبي ذر» أن رسول الله ية قال: 
«ليس من نفس بني آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس!قيل: وما هي 
يا رسول الله؟ ومن أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال: «إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح» 
والتحميد» والتكبير» والتهليلء وتأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر» وتيط الأذى عن 
الطريقء وتسمع الأصم وتبدي الأعمى» وتدل المستدل على حاجته» وتسعى بشدة 
ساقيك مع اللهفان المستغيث» وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف» فهذا كله صدقة منك 
على نفسك». 

إن هذا التو جيه النبوي البليغ في السعي بشدة الساقينء والرفع بشدة الذراعين تعبير 
عن الصدق في التخلق الذي يتحول إلى روح دافعةء ونفس توّاقة لفعل الخير للناس» يبهد 
فیها صاحبه بدنه با یعود بالاشراق على نفسه وروحه. 

ويؤكد يعلى ابتغاء ما عند الله وهو يحدثهم عن أجر من كظم غيظه» عن ابن عمر 
نط قال: قال رسول الله ب: «ما من جرعة أعظم أجرًا عند الله» من جرعة غيظ كظمها 
عبد ابتغاء وجه الله». (أخر جه ابن ماجه .)٤۱۸٩‏ 
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التخلق: 

وجه اة أصحابه إلى التخلق بمحاسن الأخلاق» وبين همم أن الله عز وجل يوفق من 
اجتهد في تمثل محاسن الأخلاق في نفسه» عن أبي سعيد الخدري خهه: إن ناسا من الأنصار 
سالوا رسول الله َة فأعطاهم» ثم سألوه» فأعطاهم» ثم سألوه» فأعطاهم حتى نفد ما 
عنده» فقال: «ما یکون عندي من خير فلن أدخره عنکم» ومن یستعفف یعفه الله» ومن 
يستغن يغنه الله» ومن يتصبر يصبره الله» وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر». 
(آخرجه البخاري ۱٤۹۹٩‏ ومسلم .)٠٠٥۴‏ 

ولفظ مسلم: « ومن يصبر يصبره الله). 

کا أخبرهم َة بأن خلق الحلم يمكن اكتسابه وتعلمه» عن أبي الدرداء چ قال: قال 
رسول الله بهاة: «إنا العلم بالتعلم» وإنا الحلم بالتحلم من يتحر الخير يعطه» ومن يتق 
الشر يوقه. (آخرجه الطبراني في الأوسط ۲٠٦۳‏ والبيهقي في شعب الإیمان .)٠٠٠١٤‏ 

وقد قرر طائفة من أهل العلم إمكان اكتساب الأخلاق بالتدريب وسياسة النفس 
ورياضتهاء واستدلوا على ذلك بالأمر بالتخلق بحسن الخلق» وترتيب الثواب على ذلك 
والنهي عن سوء الخلقء وترتيب الوعيد على ذلك ولا يمكن أن يكون هذا في هو خارج 

قال الماوردي: «فأما ما يستعمله من كان غالبًا عليه الحسد»ء وكان طبعه إليه مائلا 
لينفي عنه ویکفاه ویسلم من ضرره وعداوته» فأمور هي له حسم إن صادفها عزم» 
فمنها: اتباع الدين في اجتنابه والرجوع إلى الله عز وجل في آدابه» فيقهر نفسه على مذموم 
خلقهاء وينقلها عن لئيم طبعهاء وإن كان نقل الطباع عسرًّا لك بالرياضة والتدريج يسهل 
منها ما استصعب» ويحبب منها ما أتعب» وإن تقدم قول القائل: مَّن ربُه خلقّه كيف يخلي 
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خلقه» غير آنه إذا عانى تذيب نفسه تظاهر بالتخلق دون الخلق» ثم بالعادة يصير كالخلق» 
قال أبو تام الطائي: فلم أجد الأخلاق إلا تخلقًا ... ولم أجد الأفضال إلا تفضاد». (أدب 
الدنيا والدین» ص ۲۷۲). 

وقال الغزالي: «لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات 
ولا قال رسول الله هو: «حسنوا أخلاقكم» وكيف ينكر هذا في حق الآدمي وتغيير خلق 
البهيمة مكن؟ إذ ينقل البازي من الاستيحاش إلى الأنس» والكلب من شره الأكل إلى 
التأدب والإمساك والتخليةء والفرس من الجاح إلى السلاسة والانقيادء وكل ذلك تغيير 
للأخلاق» والقول الكاشف للغطاء عن ذلك أن نقول: الموجودات منقسمة إلى ما لا مدخحل 
للآدمي واختياره في أصله وتفصيله» كالسماء والكواكب» بل أعضاء البدن داخلا وخارجًاء 
وسائر أجزاء الحيوانات» وبا لجملة كل ما هو حاصل كامل وقع الفراغ من وجوده وكماله» 
وإلى ما وجد وجودًا ناقصًاء وجعل فيه قوة لقبول الكمال بعد أن وجد شرطه» وشرطه قد 
يرتبط باختيار العبد» فإن النواة ليست بتفاح ولا نخلء إلا أنها خلقت خلقة يمكن أن تصير 
نخلة إذا انضاف التربية إليهاء ولا تصير تفاحًا أصلا ولا بالتربيةء فإذا صارت النواة متأثرة 
بالاختيار حتى تقبل بعض الأحوال دون بعض» فكذلك الغضب والشهوة لو أردنا قمعها 
وقهرهما بالكلية حتى لا يبقى هما أثر لم نقدر عليه أصلاء ولو أردنا سلاسته) وقودهما 
بالرياضة والمجاهدة قدرنا عليه وقد أمرنا بذلك وصار ذلك سبب نجاتنا ووصولنا إلى 
لله تعالى» نعم الجبلات ختلفة بعضها سريعة القبول» وبعضها بطيئة القبول؛. (إحياء علوم 
الدين ۳/ .)٥١-٥١‏ 

وقال ابن القيم: « فإن قلت: هل يمكن أن يقع الخلق كسبيًاء أو هو أمر خارج عن 
الكسب؟ 
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قلت: يمكن أن يقع كسبًا بالتخلق والتكلف» حتى يصير له سجية وملكةء وقد قال 
النبي بيا لأشج عبد القيس ه: «إن فيك لخلقين يحبه) الله: الحلمء والأناةء فقال: أخلقين 
تخلقت بهاء أم جبلني الله عليها؟ فقال: بل جبلك الله عليهياء فقال: الحمد لله الذي 
جبلني على خلقين يحبه) الله ورسوله»» فدل على أن من الخلق: ما هو طبيعة وجبلةء وما 
هو مكتسب» وكان النبي ية يقول في دعاء الاستفتاح: «اللهم اهدني لأحسن الأخلاق 
لا هدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئهاء لا يصرف عني سيئها إلا أنت»ء فذكر 
الكسب والقدرء والله أعلم»؛. (مدارج السالکين ۲/ .)٠١‏ 

الدعاءبحسن الخلق: 

دعا هة لبعض أصحابه باكتساب محاسن الأخلاق» فقد قال أبو هريرة ه قلت: يا 
رسول الله ادع الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنينء ويجحببهم إليناء قال: فقال رسول 
اله ك: «اللهم حَبّب عبيدك هذا- يعني أبا هريرة- وأمه إلى عبادك المؤمنين» وحبب 
إليهم المؤمنین۲» فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. (أخرجه مسلم .)۲٤۹۱‏ 

وکان به يدعو ربه أن یرزقه حسن الخلق» رغم أنه قد زکاه ربه تبارك وتعالی» 
ووصفه بأنه على خلق عظيم» عن علي بن أي طالب + عن رسول الله ي أنه كان إذا 
قام إلى الصلاةء قال: «وجُهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيقاء وما أنا من 
المشركين»ء إن صلاتي» ونسكي» ومحياي» وعاتي لله رب العالمينء لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا من المسلمينء اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت نت ربيء وأنا عبدك» ظلمت 
نفسي» واعترفت بذنپي» فاغفر لي ذنوبي جِيعًاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني 
لأحسن الأخلاق لا مدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها 
إلا أنت» لبيك وسعديك والخير كله في يديك» والشر ليس إليك» آنا بك وإليك» تباركت 
وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك»» وإذا ركع»ء قال: «اللهم لك ركعت» وبك آمنت» 


€۸ 


الفصل الثالث: مجالات التربية النبوية 


ولك ا سلمت» خشع لك سمع > وبصري» وځخي» وعظمي» وعصبي)» وإذا رفع» قال: 
«اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات» وملء الأرض» وملء ما بينهاء وملء ما شئت 
من شىء بعدا» وإذا سجد» قال: «اللهم لك سجدت» وبك آمنت» ولك أشلمت س 
وجهي للذي خلقه» وصوره» وشق سمعه وبصره» تبارك الله أحسن الخالقین)» ثم يکون 
من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت 
وما أعلنت» وما أسرفت» وما آنت أعلم به مني» أن المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا 
أنت». (أخرجه مسلم .)۷۷١‏ 


۹ 


المجال الجسمي 


الجسد هو الوعاء الذي يحمل قلب الإنسان ومشاعره» وهو الأداة التي يؤدي بها 
الإنسان عبادة ربه» ومصالح دنياهء وعبارة الأرض؛ وصحة الجسد وسلامته من أسباب 
صحة الإأنسان النفسية واستقراره وعطائه. 

ومن هنا اعتنى النبي ية ببناء الجسم وتربيته» وأكد على ذلك» وأنه حق على صاحبه. 

وتتمثل أهم معام التربية الجسمية في المنهج النبوي فيا يلي: 

-١‏ تأكيد المسؤولية عنه: 

يبين النبي َة أن الإنسان سيسأل عن جسمه يوم القيامة؛ فعن أي برزة الآسلمي هه 
قال: قال رسول الله ية: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره في| فنا 
وعن علمه فيم فعل» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه). 
(أخرجه الترمذي .)۲٤۱۷‏ 

وني هذا تأكيد على أن الجسم إنما جب توظيفه في طاعة الله عز وجل» ويقتضي ذلك ما يلي: 

" اغتنام نشاط الجسم وحيويته في الطاعة والعبادة. 

حكم الغاية. 

ومن تمام رعاية هذه المسؤولية ألا ينهك الإنسان جسمه»ء ولو كان ذلك الإنهاك 

نتيجة الاجتهاد في الطاعة. 


عبد الله بن عمرو بن العاص ظط قال: قال لي رسول الله اة: «يا عبد اللهء ألم أخبر 
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نك تصوم النهار» وتقو ا بلی یا رسول الله قال: ر 
وقم ونم؛ فإن بجسدك عليك حقّاء وإن لعينك عليك حقّاء وإن لزوجك عليك حقّاء وإن 
لرَورك عليك حقاء وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام» فإن لك بكل حسنة عشر 
أمثاهك فإن ذلك صيام الدهر کله»» فشدّدت» فشد دغل قلت يا زمول الله إني أجد قوة 
قال: «فصم صيام نبي الله داو د اکتا ولا تزد علیه»» قلت : وما کان صیام د نبي الله داو د اا 
؟ قال: «نصف الدهراء فكان عبد الله يقول بعد ما كبر: يا ليتني قبلت رخصة اللبي اء 
(آخرجه البخاري ۰۱۹۷٩‏ ومسلم۹١۱٠۱).‏ 

وأقر ية سلمان ن4 حين قال المقولة نفسها لأبي الدرداء؛ فعن عون بن أبي جحيفة» 
عن أبيه» قال: آخى النبي يژبین سلمان» وأبي الدرداءء فزار سلمان أبا الدرداءء فرأى أم 
الدرداء متبذلةء فقال ها: ما شأآنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء 
فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًاء فقال: کل؟ قال: فإني صائم» قال: ما نا بآکل حتى 
تأكل» قال: فأكل» فلا كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» قال: نم» فنام» ثم ذهب يقوم 
فقال: E O‏ فقال له سلمان: إن لربك 
غلك عقا ولقسك غلك حا ولأهلك غلك ا فاغط کل کی حى حه فان 
النبي َء فذكر ذلك له» فقال النبي ميا : «صدق سلمان». أخرجه البخاري .)۱۹٦۸(‏ 

- الرياضة والترويح: 

مارس النبي َة الرياضة بنفسه» فقد سابق عائشة تشه كا تحدثنا عن ذلك بنفسها 
أنها كانت مع النبي ية ني سفرء قالت: فسابقته فسبقته على رجليء فلا حملت اللحم 
سابقته فسبقني» فقال: «هذه بتلك السَبْمَةَ٤.‏ (أخر جه امد ۲۹۲۷۷ وأبو داود »۲٥۷۸‏ 
وابن ماجه ۱۹۷۹ء واللفظ لأب داود). 
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كا أجرى ب المسابقة بالخيل بين أصحابه رضوان الله عليهم؛ فعن عبد الله بن عمر 
#فظل أن رسول الله ية سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع» 

٤‏ . ا 2 و ع 
فیمن سابق بہا. (أخرجه البخاري ۰٤۲۰‏ ومسلم ۱۸۷۰) 

وكان ية بحفز الفائز منهم؛ فعن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر شط قال: 
سبق النبى ية بين الخيل وأعطى السابق. (أخر جه أحمد .)٥٠٥١‏ 

وأذن للحبشة أن يلعبوا بحرابمم في المسجد» ونهى عمر بن الخطاب عن منعهم؛ 
فعن أبي هريرة ف قال: بينا الحبشة يلعبون عند النبي ب بحرابهم دخل عمر فأهوى إلى 
ا لحصى فحصبهم بهاء فقال: «دعهم يا عمر». (أخرجه البخاري ۹۰۱ ومسلم .)۸٩۳‏ 

وني رواية عن عائشة فة قالت قال رسول الله اة يومئذ: «لتعلم مهود أن في ديننا 
فسحة. إني أرسلت بحنيفية سمحة). (أخر جه أحمد .)۲٤۸٥٩‏ 

وني رواية للحميدي :)٠١١(‏ «العبوا يا بني أرْفدَّة؛ تَعْلم اليهود والنصارى أن في 
ديننا فسحة). 

إن بعض المولعين بالجد والصرامة يؤكدون على أن وظيفة الرياضة ومقصدها 
الإعداد للجهاد في سبيل الله» ويستشهدون بأحاديث مسابقة الخيل والرمايةء ولا شك 
أن الإعداد للجهاد في سبيل الله مقصد عظيم؛ فقد ثبت عنه ية أنه قال: «من مات ولم 
يغز» ولم يحدث به نفسه» مات على شعبة من نفاق». (أخرجه مسلم »)۱۹٠١‏ لكن ذلك لا 
ينفي أن الفسحة والترويح عن النفس أحد هذه المقاصده وهذا ما علل به َة تركه لأهل 
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ويتأكد اليوم اعتناء الوالدين والمعلمين بحفز أولادهم إلى الرياضة البدنية؛ فطول 
ا لجلوس أمام الأجهزة الإلكترونية والكفيّه» وكثرة النوم وقلة العمل له أثره على صحتهم 
ونموهم. 

والاعتناء المطلوب بالرياضة هو ممارسة الرياضة وأداؤهاء وليس ما يفعله طائفة 
من شباب المسلمين اليوم وفتياتهم من الاباك في متابعة المنافسات الرياضيةء والولع 
بالرياضيين وأحواهم؛ فهذا عمل سلبي لا عائد فيه على صحة الشاب» ناهيك عن أذ 0 
في إضاعة الوقت» والانشغال بالاهتامات الهامشيةء والشحناء والصراع ونحو ذلك. 

۳- الاعتدال في الطعام والشراب: 

هى النبي ية عا يضر بجسم الإنسان» فقد نى عن كثرة الطعام» وأمر بالاقتصاد 
فیه؛ فعن مقدام بن معدي کرب 4ء قال: سمعت رسول الله ب يقول: «ما ملا آدمي 
وعاءَ شرا من بطن» بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه» فإن كان لا عحالة فثلث لطعامه 
وثلث لشرابه» وثلٹ لنفسه» (أخرجه أحمد ۱۷۱۸٩١‏ والترمذي ۲۳۸۰ وابن ماجه 
۹ واللفظ للترمذي). 

وعن أبي هريرة ظهب» قال: قال رسول الله اة «يأكل المسلم في مَعَيّ واحد والكافر 
يأكل في سبعة أمعاء». (أخرجه البخاري ٩۳۹٥ء‏ ومسلم .)۲٠٠۳‏ 

وعن نافع» قال: کان ابن عمر ضغ لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه» 
فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرّاء فقال: يا نافع» لا تدخل هذا علي» سمعت النبي 
اۇيقول: «المؤمن يأكل في مَعَيّ واحد» والكافر يأكل في سبعة أمعاء». (أخرجه البخاري 


.)۲۰ ٣۰ ومسلم‎ «o4 
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وأخرجه مسلم أیضًا (۲۰۹۲) عن أبي موسی :ف کا أخرجه )۲۰٠۱(‏ عن جابر 

٤‏ - حاية الطفل مما يضر به: 

أمر النبي َي الوالدين بحماية طفله| عا يضر به» ومن ذلك اللعب وقت انتشار 
الشياطين؛ فعن جابر ف عن النبى كَل قال: «إذا استجنح الليل- أو كان جنح الليل- 
فکفوا صبیانکم؛ فان الشياطن تنتشر حینگذ» فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم» 
وأغلق بابك واذکر اسم الله وأطفئ مصباحك واذکر اسم الله وأوك سقاءك واذکر 
اسم الله» وخر إناءك واذکر اسم اله» ولو تعرض عليه شيتا». (أخرجه البخاري ۳۲۸۰» 
ومسلم ۲۰۱۲). 

-٥‏ أخذ الوقاية: 

أرشد النبي ية أمته إلى أخذ الوقاية نما يضر بهم» فعن سعد بن أبي وقاص نف قال: 
2 االله . ا 2 5 0 ۰ sl a‏ 
قال رسول الله بتي: «من تصبّح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم 
ولاسحر». (آخرجه البخاري ٥٤٤٥‏ ومسلم ٤١‏ ۲۰). 

ونهى يو عن القدوم على البلد التي فيها وباءء أو الخروج منها لأجل ذلك» عن عامر 
بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه #» آنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ذب ماذا سمعت من 
رسول الله يفي الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله َة: «الطاعون رجس أرسل على 
طائفة من بني إسرائيل» أو على من كان قبلكم» فإذا سمعتم به بأرض, فلا تقدموا عليه» 
وإذا وقع بأرض. وأنتم بها فلا تخرجواء فرارًا منه» قال أبو النضر: «لا يخرجكم إلا فرارًا 
منه». (أخرجه البخاري ۰۳٤۷۳‏ ومسلم ۲۲۱۸). 
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وقد اجتهد أصحاب النبي بلا ونا يبلخهم النص فوافق اجتهادهم ما أمر به ا ما 
يعني أنه قد استقر لديهم رضوان الله عليهم البعد عن أسباب الوباء والمرض» عن عبد الله 
بن عباس ققد أن عمر بن الخطاب ف خرج إلى الشأم» حتى إذا كان بسَرْع لقيه أمراء 
ااا ا ع ن ر ر ا قارو وال فدرم ا اتا 
عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين» فدعاهم فاستشارهم» وأخبرهم أن الوباء 
قد وقع بالشأم» فاختلفواء فقال بعضهم: قد حرجت لأمر» ولا نرى أن ترجع عنه» وقال 
بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله َء ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء 
فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادعوا لي الأنصارء فدعوتم فاستشارهم» فسلكوا سبيل 
المهاجرين» واختلفوا کاختلافهم» فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي من کان ها هنا 
من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح» فدعوتهم» فلم يختلف منهم عليه رجلان» فقالوا: 
نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء» فنادى عمر في الناس: إني مصبح على 
ظهر فأصبحوا عليهء قال أبوعبيدة بن الجراح: أفرارًا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك 
قاها يا أبا عبيدة؟ نعم تفر من قدر الله إلى قدر اللهء أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديًا 
له عدوتان» إحداهما خصبةء والأخرى جدبةء أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر اللهء 
وإن رعيت الحدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرهمن بن عوف- وكان متغيبًا في 
بعض حاجته- فقال: إن عندي في هذا علماء سمعت رسول الله ل يقول: «إذا سمعتم به 
بأْرض فلا تقدموا عليه ذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه)» قال: فحمد الله 
عمر» ثم انصرف. (أخرجه البخاري ٥۷۲۹‏ ومسلم ۲۲۱۹). 

وامتنع ية عن خالطة المجذوم» فعن عمرو بن الشريد» عن أبيه #» قال: كان في وفد 
ثقيف رجل مجذوم» فأرسل إليه النبي اة «إنا قد بايعناك فارجع». (أخرجه مسلم ۲۲۳۱). 
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وأمر بالبعد عن المجذوم وعدم خالطته» عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله با : 
«لا عدوى ولا طيرَّة ولا هَامَةَ ولا صَفَرَ وفرًّ من المجذوم كا تفر من الأسد». (أخرجه 
البخاري 0۷۰۷). 

ودعاهم ية إلى التحوط والبعد عا قد يؤدي إلى الضرر؛ فأمرهم اة بحماية الشراب 
ما قد يلحق به من ضرر كا في قوله: «أطفئوا المصابيح إذا رقدتم» وغلقوا الأبواب» 
وأوكوا الأسقية» وخروا الطعام والشراب- وأحسبه قال:- ولو بعود تعرضه عليه». 
(أخرجه البخاري »٥٦۲ ٤‏ ومسلم .)۲٠٠۱۲‏ 

ونهاهم يل عن الشرب من فم السقاء» عن أبي هريرة خه: «نبى النبي اة أن يشرب 
من في السقاء». (أخرجه البخاري .)٥٦۲۸‏ 

وعن ابن عباس ح#ضتعل. قال: «نہى النبى ماو عن الشرب من ٤‏ السقاء». (أخرجه 
البخاري .)٥٦۲۹۹‏ 

قال ابن حجر: «وقال الشيخ محمد بن أبي جمرة- ما ملخصه-: اختلف في علة النهي» 
فقيل: بخشى أن يكون في الوعاء حيوان» أو ينص بقوة فيشرق به» أو يقطع العروق 
الضعيفة التي بإزاء القلب» فرب كان سبب اللاك أو با يتعلق بفم السقاء من بخار 
النفس» أو با بخالط الماء من ريق الشارب فيتقذره غيره» أو لأن الوعاء يفسد بذلك في 
العادة» فيكون من إضاعة المالء قال: والذي يقتضيه الفقه أنه لا يبعد أن يكون النهي 
لمجموع هذه الأمور». (فتح الباري .)4١/٠١‏ 

كا ماهم ية عن التنفس في الإناءء عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه ظههء قال: قال 
رسول الله ية: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناءء وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره 
بيمينه» وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه». (أخرجه البخاري .)٥٦۳١‏ 
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- التداوى: 
ورعاية للصحة» قال ابن القيم: «فكان من هديه َة فعلل التداوي في نفسه» والأمر به لمن 
أصابه مرض من أهله وأصحابه». (زاد المعاد .)٩ /٤‏ 

وتنوع علاجه َة کا قال ابن القيم: «كان علاجه َة للمرض ثلاثة أنواع: أحدها 
بالأدوية الطبيعية. والثاني بالأدوية الإلميةء والثالث بالمركب من الأمرين». (زاد المعاد 
(۲/٤‏ 

ویتضمن اعتناؤه َة بالتداوی ما بلى: 

أ- الأمر بالتداوى: 

فقد أرشد اة أمته إرشادا عامًا للتداوي» وبين همم أن الله عز وجل قد جعل لكل داء 
دواء؛ ما يقطع اليأس» وحمل الإنسان مسؤولية عن البحث عن الدواء. 

عن أبي هريرة ف عن النبى َي قال: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء». (أخرجه 
البخاري .)٥٦۷۸‏ 

و 

وعن جابر 4# عن رسول الله َة أنه قال: «لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء برا 
باذن الله عزوجل). أُخرجه مسلم ٤(‏ ۲۲۰). 

ويبين َة في حديث آخر أن هذا الأمر يستشنى منه اهرَم؛ فهو مرحلة من مراحل 
نمو الإنسان حين يصل إليها فشأنه الاستعداد للرحيل وختم عمره بالعمل الصالح» 
رزقنا الله حسن الخاتمة! عن أسامة بن شريك 4 قال: أتيت رسول الله َة وأصحابه 
كأنا على رؤوسهم الطيرء فسلمت ثم قعدت» فجاء الأعراب من ها هنا وها هناء 


فقالوا: یارسول الله آنتداوی؟ فقال: تداووا؛ فان الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له 
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دواء» غير داء واحد الهرّم». (أخرجه اش داود ۳۸۵۵» والترمذي TTA‏ وابن ماجه 
1 وأحمد 604 ۱۸4). 

ب- النهي عن التداوي بالحرام: 
فذلك سبب لمحق بركة الدواء وتجرئة للمسلم على فعل الحرام» عن أبي الدرداء نه قال: 
قال رسول الله : «إن الله عر وجل أنزل الداء والدواء» وجعل لکل داءِ دواء» فتداووا» 
ولا تداووا بحرام». (أخرجه أبو داود ٤‏ ۳۸۷). 

وعن أبي هريرة ف قال: «نبى رسول الله يعن الدواء ا لخبيث». (أخرجه أبو داود 
۰ وأحمد ٤٨‏ ۸۰ وابن ماجه "٤٥۹‏ والترمذي .)۲۰٤١‏ 
فنهاه النبی ية عن قتلها». (أخر جه أبو داود ۳۸۷۱). 

قال ابن القيم: «المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلا وشرعَاء أما الشرع فا ذكرنا من 
هذه الأحاديث وغيرهاء وأما العقل» فهو أن الله سبحانه إنها حرمه لخبثه» فإنه م يحرم 
على هذه الأمة طيبا عقوبة هاء كا حرمه على بني إسرائيل بقوله: «مَطأومنأنَ هادا 
حَرَمَتاءَيَهَظْيَبَتٍ أت لَه (النساء: )٠١١‏ وإنها حرم على هذه الأمة ما حرم بث 
وتحريمه له حمية لهم وصيانة عن تناوله» فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام 
والعللء فإنه وإن أثر في إزالتها لكنه يعقب سقها أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي 
فيه» فيكون المداوى به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب» وأيضا فإن تحريمه 
یقتضی تجنبه والبعد عنه بکل طریق» وني اتخاذه دواء حض على الترغیب فيه وملابسته» 
وهذا ضد مقصود الشارع» وأيضا فإنه داء كا نص عليه صاحب الشريعةء فلا جوز أن 


يتخذ دواء. 
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وأيضًا فإنه يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث؛ لأن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء 
انفعالا اء فإذا كانت كيفيته خبيثة اكتسبت الطبيعة منه ياء فكيف إذا كان خبيتًا فى 
ذاته؟ وهذا حرم الله سبحانه على عباده الأغذية والأشربة والملابس الخبيثة؛ لما تكسب 
النفس من هيئة الخبث وصفته. 

وأيضا فإن في إباحة التداوي به- ولا سي إذا كانت النفوس تيل إليه- ذريعة إلى 
تناوله للشهوة واللذةء لا سي| إذا عرفت النفوس أنه نافع هما مزيل لأسقامها جالب 
لشفائهاء فهذا أحب شىء إليهاء والشارع سد الذريعة إلى تناوله بكل مكن» ولا ريب أن 
بين سد الذريعة إلى تناوله وفتح الذريعة إلى تناوله تناقضا وتعارضًا. 

وأيضًا فإن في هذا الدواء ا محرم من الأدواء ما يزيد على ما يظن فيه من الشفاء. (زاد 
المعاد .)٠٥۷-١١١ / ٤‏ 

تداری النبي بي في نفسه» ومثّل في ذلك قدوة لأصحابه وأمته؛ فعن ابن عباس 
لتيل عن النبي ي: «احتجم وأعطى الحجام اجر واسط ا (اعر ج الجاری 
۱ .ومسلم ۱۲۰۲). 

و عن انس «: أنه سثل عن أجر الحجّام» فقال: احتجم رسول الله او حَجَمَه أبو 
طيبة» وأعطاه صاعين من طعام» وكلم مواليه فخففوا عنه» وقال: «إن أمثل ما تداويتم به 
الحجامةء والقسط البحري». (أخرجه البخاري »٥14٦‏ ومسلم .)٠١١۷‏ 


وقد ببّنت إحدى روايات هذا الحديث أن هذا الاحتجام لأجل وجع كان به اف 


() قال في فتح الباري: «قوله واستعط أي استعمل السعوط وهو أن يستلقي على ظهره ويجعل بين 
كتغيه ما يرفعهما لينحدر رأسه ويقطر فى أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب؛ ليتمكن بذلك من 
الوصول إلى دماغه؛ لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس). .)١٤١ /٠١(‏ 
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فعن ابن عباس #شد: «احتجم النبي بي في رأسه وهو حرم» من وجع کان به» بماء يقال 
له لحي جَمّل». (أخرجه البخاري 0۰( 


ا وصفه للدواء: 


سمى النبى ية بعض الأدوية» وأثنى عليهاء ومن ذلك: 


العسل: عن أبي سعيد هه أن رجلا أتى النبي فقال: أخي يشتكي بطنه» فقال: 
«اسقه عسلا»» ثم أتى الثانيةء فقال «اسقه عسلا» ثم أتاه فقال: فعلت» فقال: 
«صدق الله وكذب بطن أخيك «اسقه عسلا» فسقاه فبرأ. (أخرجه البخاري 
.(O1Af‏ 

يقول: «ٳِن کان في شيء من أدويتكم أو يكون في شىء من أدويتكم خير» ففي 
شرطة محجم» أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء» وما أحب أن أكتوي». 
(آخرجه البخاري ٥٦۸۳‏ ومسلم .)۲۲۰٠‏ 

عن جابر هه أن أم سلمة عة استأذنت رسول الله َي في الحجامة» فأمر النبي 
ية أبا طيبة أن يحجمهاء قال: حسبت أنه قال: كان أخاها من الرضاعة أو 
غلامًا لم يحتلم. (أخرجه مسلم .)۲۲۰٢‏ 

يشتکي إلى رسول اله اة وجعّا في رآسه إلا قال: احتجم» ولا وجِعَّا ني رجليه 
إلا قال: اخضبه)». (آخر جه ابو داود ۳۸٥۸‏ وأحمد ۲۷۰۷۰). 

الحبة السوداء: عن خالد بن سعد قال: خرجنا ومعنا غالب بن أبْجّر» فمرض 


قي الطريق» فقدمنا المدينة وهو مريض» فعاده ای ی فقال لنا: عليكم 
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هذه الحبيبة السوداءء فخذوا منها خْسًا أو سبعًا فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه 
بقطرات زيت في هذا الجانب وقي هذا الجانب؛ فإن عائشة فته حدثتني أا 
سمعت النبي َة يقول: «إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام 
قلت: وما السّام؟ قال: الموت. (أخرجه البخاري .)٥٦۸۷‏ 
وعن أبي هريرة 4ه أنه سمع رسول اله ي يقول: «في الحبة السوداء شفاء من كل 
داء إلا السام).(أخرجه البخاري 01۸۸ ومسلم .)۲۲٠١‏ 
الزيت والوَرُس: عن زيد بن آرقم #ه أن النبي بَا كان ينعت الزيت والورس من 
ذات الحنب. (أخرجه الترمذي ۰۲۰۷۸ وابن ماجه ۳٤٩۷‏ وأمد۱۹۳۲۷). 
ماء للحمى: عن عائشة نة عن النبي بي قال: «ا لحمى من فيح جهنم؛ فأبردوها 
با ماء» (أخرجه الببخاري TTT‏ ومسلم 1°( 

و‌ 
وعن أسماء بنت أبي بكر لضت كانت إذا أتيت بالمرأة قد ّت تدعو هاء أخحذت 
الماء فصبته بينها وبين جيبهاء قالت: وكان رسول الله عو يأمرنا أن نبردها بال ماء. 
(أخرجه البخاري .)٥۷۲ ٤‏ 
عن رافح نخدي قال ممت الي 1 تقول «المى من فور هني 
فآبردوها عنكم بالماء». (أخرجه البخاري ۳۲۹۲ ومسلم ۲۲۱۲). 
عن ابن عمر تعد عن النبي َة قال: «الحمى من فيح جهنم» فأطفثوها بالماء»» 
قال نافع: وكان عبد الله يقول: اكشف عنا الرجز. (أخرجه البخاري ›٥۷۲۳‏ 
ومسلم ۲۲۰۹). 
الإثمد: عن ابن عباس مضت أن رسول الله َة قال: «إن من خير أكحالكم 
الإإثمد؛ إنه جلو البصر ويتبت الشعرا. (أخرجه أبو داود ۱ والترمذي 
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۷, والنسائی ٥۱۱۳‏ وابن ماجه ۳٤۹۷‏ وأحمد ۲۰٤۸‏ واللفظ للنسائی). 

د أبوال الإبل وألباها: عن أنس حه أن ناسا من عَرَيْنَةَ قدموا المدينة فاجتووهاء 
فبعثهم رسول الله ية في إبل الصدقة» وقال: «اشربوا من ألبانها وأبواها». 
(أخرجه الترمذي محتصرّا .)۲١٤١‏ والحديث في الصحيحين بطوله»ء (أخرجه 
البخاري ٠١١١‏ ومسلم١۷١۱).‏ 

. العحوة: عن عائشة غخة أن رسول الله ية قال: «إن في عجوة العالية شفاء» أو 
إنغا تراق أول البُكرة». (أخرجه مسلم .)٠١٤۸‏ 

د الكمأة: عن سعيد بن زيد # قال: قال رسول الله ة: «الكمأة من الْنّْ» وماؤها 
شفاء للعین). (أخرجه البخاري ۰٤٤۷۸‏ ومسلم .)۲٠ ٤۹‏ 

» وعن أي هريرة خ4 أن ناسا من أصحاب النبى ية قالوا: «الكَمأة جدّري 
الأرض» فقال النبى : الئاه نال وماؤها شفاء للعين» والعجوة من 
ا لجنة» وهي شفاء من السّم». (أخرجه الترمذي ۲٠٦۸‏ وابن ماجه ٤٠١‏ 
وأحمد۸۱۰۸). 

. ا لحنّاء: عن علي بن عبيد الله عن جدته سلمى- وكانت تخدم النبي يل قالت: 
ما کان يكون برسول الله َة قَرْحَة ولا تَكبة إلا أمرني رسول الله اة أن أضع 
علیها الحنّاء. (أخر جه الترمذي ۰۲۰٥۲‏ وابن ماجه .)٠۰۲‏ 

& العود الهندي: عن أم قيس قالت: دخلت بابن لي على رسول الله مء وقد 
أعلقت عليه من العْذرَة» فقال: «على ما تَذْعَرْنٌ أولادكن ذا العلاق؟ عليكن 
ا العرد اندي فان فة سبعة أقفف متها ذات الت شط من الغذرة 
ويد من ذات المنْب». (أخرجه البخاري ۵۷۱۳ ومسلم .)۲۲٠٤‏ 


۲ 
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المثى والسعوط: عن ابن عباس ن4 قال: قال رسول الله َ: «إن خير ما تداويتم 
به السعوط واللدود والحجامة والمثى» فلا اشتكى رسول الله َة ده أصحابه» فلا 
وو وو و 
فرغوا قال: لدوهم» قال: فلدوا كلهم غير العباس». (أخرجه الترمذي .)۲١ ٤۷‏ 
إن تنوع وصفه َة دليل على تأكد هذا المعنى (التداوي)ء فلم يكن وصفه بَا مرة أو 
مرتين» أو حالة عارضة» بل تكرر ذلك في أحوال ختلفة ومتباينة. 
ه - أمره بالرقية: 


أمر النبي بي بالرقية؛ فعن حيد بن قيس المكي أنه قال: دحل على رسول الله ية بابني 
جعفر بن أبي طالب» فقال لحاضنته|: ما لي أراهما ضارعين» فقالت حاضنتها: يا رسول الله 
إنه تسرع إليه) العين» ولم يمنعنا أن نسترقي | إلا أنا لا ندري ما يوافقك من ذلك» فقال 
رسول الله کا «استرقوا هماء فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين». (أخرجه مالك في 
الموطاً في کتاب العین ۳ والترمذي مختصرٌا ۲۰۵۹ وابن ماجه۱۰٥»‏ وأحمد .)۲۷٤۷١‏ 

وعن أم سلمة غه أن النبي َة رأى في بيتها جارية في وجهها سَمعَةء فقال: «استرقوا 
ها؛ فإن بها النظرة). (أخرجه البخاري ۰٥۷۳۹‏ ومسلم .)۲٠۱۹۷‏ 

وعن عروة بن الزبير أن رسول الله َة دحل بيت آم سلمة زوج النبي َة وفي البيت 
صبي يبکي» فذکروا له أن به العین» قال عروة: فقال رسول الله َا «ألا تسترقون له من 
العين؟». (أخرجه مالك في الموطأء كتاب العين .)٤‏ 


و- ترخيصه في الحرير لأجل التداوي: 


ونما استنٹو من الدواء المحرم» أنه َة رخص في لبس الحرير لأجل التداوي؛ فعن 
نس هه قال: رخص النبي اة للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بها. (أخرجه 
البخاري 0۸۳۹ ومسلم .)۲٠۷٠‏ 


۳ 


التربية النبوية 


ز- نهيه عا يضر من الدواء: 

يلجا بعض المرضى أو أهلهم إلى أساليب مضرة في التداوي؛ فينهى ية عن ذلك 
عن آم قيس بنت محصن- وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله بيا 
وهي أخت عكاشة بن حصن لنت - أنها أتت رسول الله ية بابن ها قد علقت عليه 
من العذرَة فقال: «اتقوا الله! على ما تَذْعَرُولَ أولادكم هذه الأعلاق؟”» عليكم بهذا 
العود الهندي؛ فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب». (أخر جه البخاري ۸٠۷١‏ ومسلم 
(Y۲‏ 

ورغم أن الكي دواء إلا أنه َة نى عنه لما فيه من إضرار ومضاعفات» عن سعيد بن 
جبیر عن ابن عباس شط قال: «الشفاء في ثلاثة: شربة عسل» وشَرطة مجم وكية نار 
وان أمتي عن الکي»» رفع الحديث. (أخرجه البخاري .)٥٦۸١‏ 

وعن عمران بن حصين لط أن رسول الله َة «نهى عن الكي قال: فابتلينا فاكتويناء 
ف] فلحنا ولا نجحنا). (أخرجه الترمذې ۲۰٤۲۹‏ وابن ماجه ۳٤۹۰‏ وأحمد ۱۹۸۳۱ 
وأبو داود .)۳۸٣١‏ 

قال ابن حجر: «وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: علم من مجموع كلامه في الكي أن فيه 
نفعًا وأن فيه مضرةء فلا نهى عنه علم أن جانب المضرة فيه أغلب». (فتح الباري ۱۰/ .)٠١۹‏ 

تلك نماذج من اعتنائه َة بطب الأبدان والتداوي» لكنه َي إن بُعث بطب القلوب 
وإصلاحهاء قال ابن القيم رحه اللّه: «وهذا إنما نشير إليه إشارة» فإن رسول الله بل إن 
بُعث هاديّاء وداعيًا إلى الله» وإلى جنته» ومعرفا بالله» وميا للأمة مواقع رضاه وآمرًا هم 
بهاء ومواقع سخطه وناهيًا هم عنهاء ومخبرهم أخبار الأنبياء والرسل وأحواهم مع أعغهم 


(۱) العذرة: وجع في الحلق» والدغر: الضغط على محل الوجع بالأصبع. 


٤ 
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وأخبار تخليق العالمي وأمر المبدأً والمعادء وكيفية شقاوة النفوس وسعادتها وأسباب ذلك 
وأما طب الأبدان: فجاء من تكميل شريعته» ومقصودًا لغيره» بحيث إنا يستعمل عند 
الحاجة إليه» فإذا قدر على الاستغناء عنه» كان صرف الممم والقوى إلى علاج القلوب 
والأرواح» وحفظ صحتهاء ودفع أسقامهاء وحيتها ما يفسدها هو المقصود بالقصد 
الأول» وإصلاح البدن بدون إصلاح القلب لا ينفع» وفساد البدن مع إصلاح القلب 
مضرته يسيرة جدّاء وهي مضرة زائلة تعقبها المنفعة الدائمة التامة. (زاد ا معاد .)١١ /٤‏ 

وبين رحه الله أن غير النبي َة يشترك معه في طب الأبدان» أما طب القلوب فهو 
شأنه وحده يله فيقول: «فأما طب القلوب» فمسلّم إلى الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم» ولا سبيل إلى حصوله إلا من جهتهم وعلى أيديهم؛ فإن صلاح القلوب أن تكون 
عارفة برماء وفاطرهاء وبأسمائه» وصفاته» وأفعاله» وأحكامه» وأن تكون مؤثرة لمرضاته 
ومحابه» متجنبة لمناهيه ومساخطه» ولا صحة ها ولا حياة البتة إلا بذلك» ولا سبيل إلى 
تلقيه إلا من جهة الرسل» وما يظن من حصول صحة القلب بدون اتباعهم» فغلط 
ممن يظن ذلك» وإنم) ذلك حياة نفسه البهيمية الشهوانية» وصحتها وقوتهاء وحياة قلبه 
وصحته» وقوته عن ذلك بمعزل» ومن لم يميز بين هذا وهذا فليبك على حياة قلبه؛ فإنه 
من الأموات» وعلى نوره؛ فإنه منغمس في بحار الظلات». (زاد المعاد /٤‏ ۷). 

۷- النظافة: 

أكد َة على معاني النظافة والطهارة؛ وعَتّلها في نفسه» وأثر ذلك في صحة الجسم 
البدنية والنفسيةء وفي مراعاة مشاعر الناس لا خفى. 

فأمر ية أصحابه بالغسل يوم الجمعة» وأكد عليهم ذلك» حتى ذهب بعض أهل 
العلم إلى وجوبه» وبينت عائشة غه سبب التأكيد على ذلك؛ فعن عائشة غه قالت: كان 


أصحاب رسول الله َة عمال أنفسهم» وكان يكون هم أرواح» فقيل هم: «لو اغتسلتم». 
(أخرجه البخاري ۲٠۷۱‏ ومسلم .)۸٤۷‏ 

كا أكد َة على رعاية سنن الفطرةء وهي مظهر من مظاهر الطهارة والنظافةء عن أي 
هريرة #: سمعت النبى مياذيقول: «الفطرة خمس: الختان» والاستحدادء وقص الشارب» 
وتقليم الأظفار» ونتف الآباط). (أخرجه البخاري ۰0۸٩١‏ ومسلم .)٠١۷‏ 

و عن ابن عمر #تط: أن رسول الله َة قال: «من الفطرة: حلق العانةء وتقليم 
الأظفار» وقص الشارب». (أخرجه البخاري .)٥۸۹۰‏ 

وني حديث آخر أوصلها إلى عشر» عن عائشة فة قالت: قال رسول الله ية: (عشر 
من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحية» والسواك واستنشاق الماءء وقص الأظفار» 
وغسل البراجم» ونتف الإبط» وحلق العانة وانتقاص الماء»ء قال زکریا: قال مصعب: 
ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضةء زاد قتيبةء قال وكيع: «انتقاص الماء: يعني 
الاستنجاء». (أخرجه مسلم |( 

وأكد ية على السواك في نصوص عديدة» فحث عليه عند كل وضوء وكل صلاق 
فعن أبي هريرة 4ء قال: قال رسول الله بياة: «لولا أن أشق على أمتي» لأمرتهم بالسواك 
مع الوضوءء ولأخرت العشاء إلى ثلث الليلء أو شطر الليل»» (أخرجه أحمد ١١٤۷)ء‏ 
ورواه البخاري تعليقاء قال أبو هريرة عن النبي بياة: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتمم 
بالسواك عند كل وضوء». 

وعن أبي هريرة #: أن رسول الله َي قال: «لولا أن أشق على أمتي أو على الناس 
لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة). (أخرجه البخاري ۸۸۷ ومسلم .)٠٠۲‏ 


٦ 


الفصل الثالث: مجالات التربية النبوية 


وأمر به ية عند القدوم إلى الجمعة» فعن عمرو بن سليم الأنصاري. قال: أشهد على 
أبي سعيد خ4 قال: أشهد على رسول الله َا قال: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل 
محتلم» وأن يستن» وأن يمس طيبًا إن وجد»» قال عمرو: «أما الغسل» فأشهد أنه واجب» 
وأما الاستنان والطيب» فالله أعلم أواجب هو أم لا». (أخرجه البخاري ۸۸١‏ ومسلم 
بلفظ «الغسل يوم الجمعة واجب على كل حتلم». 

وأخر ييو أن الطهارة من مقاصد السواك فعن عائشة نة قالت: قال رسول 
الله تية: «السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب» (أخرجه أحمد ۲٤۲٠۳‏ وابن ماجه عن 
أبي أمامه ۲۸۹ والنسائي )١‏ . 


المجال النفسي 


بل الخال الى جانا ميا ف باه الشبخصة السرةة اراز الشخة 
وسواؤها له أثره على إنتاجية الفرد وأداثه في حياته؛ لذا كان يه يدعو ربه ويسأله أن 
يحقق له الاستقرار النفسي» وأن يحميه من الهم والحزن وغيره ما يعوق المرء عن تحقيق 
مصالح دينه ودنياه» فكان من دعائه «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن .... » (أخرجه 
البخاري ۲۸۹۳). 

تلبية الدوافع المباحة: 

في النفس دوافع غريزية وفطرية تلح على صاحبها لتلبيتهاء وإهمال هذه الدوافع قد 
يؤثر على الاستقرار النفسي لصاحبه؛ لذا وجه النبي ية أصحابه إلى تلبية هذه الدوافع 
بالقدر المعتدل» ومن ذلك ما يلى: 

الدافع الجنسي: 

أرشد َة أمته بعامةء والشباب بخاصة إلى التلبية المشروعة للدافع الجنسي» فقد 
حث النبي َة القادر على الزواج بالمبادرة إليه بقوله: «يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء». (أخرجه البخاري ٠٠1٥0‏ 
ومسلم .)٠٤٠١‏ 

كا بين َة أن ا لمعاشرة بين الزوجين أمر يثاب عليه صاحبه ويؤجر» فقال: «وفي 
بضع أحدكم صدقة»» قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: 
«أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له 
أجر؛. (أخرجه مسلم .)٠٠١١‏ 


A 
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وقال َي لأبي ذر ف - كا سبق- «... ولك في جماعك زوجتك أجر»» قال أبو 
ذر: كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال رسول الله بياة: «أرأيت لو كان لك ولد فأدرك 
ورجوت خیره فمات» أکنت تحتسب به؟» قلت: نعم. قال: «فأنت خلقته؟» قال: بل الله 
خلقه» قال: «فأنت هدیته؟» قال: بل الله هدا قال: «فأنت ترزقه؟» قال: بل الله کان 
يرزقه» قال: «كذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه» فإن شاء الله أحياه» وإن شاء أماته 
ولك أجر؛. (أُخرجه أحمد .)۲٠٤۸٤‏ 

وأرشد َة من تحرك عنده الدافع لغير ما أحل الله أن يبادر إلى الطريق المباح» فقال: 
«إن المرأة تقبل في صورة شيطان» وتدبر في صورة شيطان» فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت 
أهله؛ فإن ذلك یرد ما في نفسه». (أخرجه مسلم .)٠٤١۳‏ 

أخذ حق النفس: 

ميل التفس إلى أذ الحق ممن يؤذيهاء وقد أعطى النبي ب الإنسان حفًّا ني تلبية قدر 
من هذه الحاجةء فأباح الهجر ثلاث ليال» عن أنس بن مالك فك أن رسول الله ي قال: 
۵لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانًاء ولا محل لمسلم أن هجر 
أخاه فوق ثلاثة أيام». (أخرجه البخاري 1۰1٥‏ ومسلم .)٠٠١۹‏ 

ومفهوم الحديث جواز الجر في| دون الثلاث» وهذافي أمور الدنياء أما الهجر لله فهو 
غير مقدر بهذا القدرء فقد هجر اة كعبًا وصاحبيه مسين ليلة» قال النووي: «قال العلماء: 
في هذا الحديث تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال وإباحتها في الثلاث, الأول 
بنص الحديث» والثاني بمفهومه» قالوا: وإنما عفي عنها في الثلاث؛ لأن الآدمي مجبول على 
الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك فعفي عن المجرة في الثلاثة ليذهب ذلك العارض». 
(شرح صحیح مسلم /۱١‏ ۱۱۷). 


۹ 
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ويتجلى في ذلك واقعية المنهج النبوي» فرغم أن الإسلام يربي على العزائم ومعالي 
الأمورء إلا إنه يتعامل مع الإنسان وفقا لطبيعته» فيمنحه مساحة لتفريغ هذه الشحنةه 
ولذلك بين الله عز وجل أن العتب مرفوع على من أخذ بحقه» وانتصر لنفسه» وجعل 
لولي الدم الحق في القصاص دون عدوان» فقال سبحانه: ونمل مظلوما فد جَمَلَْا وليه 
ساطتا فلا شرف فٍالْمَتَلْإِنَمْكان مَنصورا €(الإسراء: ١۳‏ ). 

وأعطى المظلوم حق الانتصار لنفسه» قال سبحانه وتعالى: # وَلَمَنِ صر بعد لمو 
وچک ما عم ِن سیل ا ننا لبیل عاب یمود الاس وو فی لأر براح اوهد لَه 
عَدَایٌأَلِمٌ »(الشوری: .)٤١ - ٤١‏ 

ومع الاعتراف بهذا الحق البشري» ومراعاة طبيعة الإنسان وضعفه يبقى المنهج 
الشرعي يربي الناس على المثل العليا وعزائم الأمور حنًا هم وتحفيرًا دون إلزام» قال 
سبحانه: ‏ وكَسن صَْرَوََمَرَ َّلك لن لأر » (الشورى: .)٤١‏ 

وحبٌ َة على العفو وبين منزلته العاليةء وأنه يزيد الإنسان عرًا ويرفع مكانته» 
فقال: «ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرّاء وما تواضع أحد له إلا 
رفعه اللّه). (آخرجه مسلم )۲٥۸۸‏ 

ومن المهم أن يراعي المربي هذا المعنى» وبالأخص عند التعامل مع المواقف العمليةه 
فحين يتعرض المتربي لظلم أو بخس حق ونحو ذلك» فمن المناسب أن نذكرّه بفضائل 
العفو والتنازل عن حقه» دون أن نجعل ذلك شرطا لتمام مروءته» واختبارًا لحسن خلقه. 

الاعتدال في تلبية الدوافع: 

إن ما يورث القلق والاضطراب لدى كثير من الناس مبالغتهم في تحصيل الدنيا 
وهم وراءها؛ لذا اعتنى النبي ية بتهذيب هذا الدافع. 
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حين جاء أبو عبيدة هه بمال من البحرين وافى طائفة من أصحابه رضوان الله عليهم 
وة ا به وات و و م جار هوان اليا عن عر ین غرف 
هه - وهو حليف لبني عامس بن لؤي» وکان شهد بدرًا مع النبي َي أن رسول الله 
َة بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله َة هو صالح 
أهل البحرين وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي» فقدم أبو عبيدة بمال من البحرينء 
فسمعت الأنصار بقدوم أي عبيدةء فوافوا صلاة الفجر مع النبي با فلا انصرف 
تعرضوا له» فتبسم رسول الله مَل حين رآهم» ثم قال: «أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم 
بشيء؟٠‏ قالوا: أجل يا رسول الله» قال: «فأبشروا وأمّلوا ما يسر كم فوالله ما الفقر أخشى 
علیکم» ولکني أخشی أن تبسط علیکم الدنیا کا بُسطت على من قبلكم فتنافسوها كا 
تنافسوهاء وتہلککم کا آهلكتهم». (أخرجه البخاري ۰٤۰٨۱٥‏ ومسلم .)۲۹٦۱‏ 

وبين هم أن الدافع للدنيا لا ينتهي بصاحبه عند حد فعن أنس بن مالك نه أن 
رسول الله َة قال: «لو أن لابن آدم واديًا من ذهب أحب أن یکون له وادیان» ولن يملا 
فاه إلا التراب» ويتوب الله على من تاب». (أخرجه البخاري ۳۹٤٦ء‏ ومسلم .)٠١٤۸‏ 

وأكد على القناعة» وآن من تحقق له الأمن والعافية في البدن كأنا حاز كل متاع» فعن 
عبید الله بن حصن - وکانت له صحبة- قال: قال رسول الله ية «من آصبح منكم آمنا 
فی به مغافی ف ده عنده قوت پوه فکأنا حيزت له الذا (أعرجه الرمذى 
٦‏ وابن ماجه .)٤۱٤١‏ 

ووجههم َد إل ما يعينهم على القناعة. وهو النظر في متاع الدنيا إل من دونهم من 
الناس» فعن أبي هريرة ن عن رسول الله اة قال: «إذا نظر أحدكم إلى من فصل عليه في 
المال والخلق» فلينظر إلى من هو أسفل منه». (أخرجه البخاري 1٤۹۰‏ ومسلم ۳٦۲۹)ء‏ 
وزاد مسلم: امن فصل عليه» في نهاية الحديث. 
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وكا أن الحرمان يؤثر على التوازن النفسي للشخص» وقد يقوده إلى تصرفات 
غير سوية» فالمبالغة في التعلق بمتاع الدنيا- ولو كان مباخا- يفقد المرء اتزانه ويؤثر 
في تعامله مع مواقف الحياةء وأمثال هؤلاء يرضى ويسخط لأجل متاع الدنياء 
وقد جاء ذلك في صفات النافقين فقال سبحانه عنهم: هرمن يلمرك 
ف آلصَ دت قان وهار وان تمتها ! ذا إا هم حَطون € (التوبة: .)٥۸‏ 


ويتضخم النظر إلى المتاع لدى هؤلاءء فيؤثر على مواقفهم وأحكامهم على الآخرين› 
کا یؤٹر على ما یتعرضون له ما یرون أنه انتقاص في حقوقهم وأرزاقهم» ويقلل صبرهم 
واحتسابهم» ورب تطور الأمر لدم إلى قلق وتأل نفسي. 


التمتع بالمتاع المباح: 

أذن النبي َة لأصحابه في التمتع بالمباح من متاع الدنيا- ما م يصل إلى حد الإسراف 
والمخيلة- فقال: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقواء في غير إسراف ولا خيلة». (أخرجه 
النسائي ۲٠٥۹‏ وأحمد ٥‏ وابن ماجه »“٥‏ والبخاري معلقاء باب قوله تعالی 
رَه أله َقَلَخ واوو کتاب اللباس» واللفظ له). 


وحين ذم ب الكبر عبر له أصحابه عن حاجتهم لجال فين هم أن التجمل حق 
بشري لا يلزم منه وصف صاحبه بالكبر» عن عبد الله بن مسعود هه عن النبي متيادقال: 
«لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»ء قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون 
ثوبه حستًا ونعله حسنة» قال: «إن الله همیل بحب الالء ال ا الناس». 
(أخرجه مسلم .)۹١‏ 

فبين بلا هم أن التمتع با لجال حق للعبد» بل هو محبوب لله عز وجل» وأن الكبر أمر 
قلبي يظهر آثره على صاحبه في التعامل مع الحق» والنظر إلى الآخرين. 
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التعلق بالآخرة: 

تعلق القلب بالآخرة له أثره في تجاوز صاحبه كثيرًا نما يورث القلق لدى الناس؛ 
فحين يتعلق الإنسان بالآخرة» تتضاءل في عينه الأهداف الدنيوية» وتهون عنده كثر 
من المصائب التي يواجههاء عن أنس بن مالك هه قال: قال رسول الله ع : «من كانت 
الآخرة همه جعل الله غناه ني قلبه وجمع له شملهء وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت 
الدنیا همه جعل الله فقره بین عینیه» وفرٌّق عليه شمله» ول یأته من الدنیا إلا ما فر له». 
(أخرجه الترمذي ۲٤۲٦٥‏ وأحمد .)۲٠١۹۰‏ 

ويوجه ي أصحابه إلى المقارنة بين الدنيا والآخرة» ليدركوا قيمة الدنيا ومنزلتهاء 
فعن سهل قال: سمعت النبي هة يقول: «موضع سوط في الحنة خير من الدنيا وما 
فيهاء ولعَذوّة في سبيل الله أو رَوْحَة حير من الدنيا وما فيها». (أخرجه البخاري ١١٤٦ء‏ 
ومسلم ۱۸۸۱). 

ويقرّب ية المعنى ذا المثل الحسى فيقول: «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما 
يجعل أحدكم إصبعه هذه- وأشار بالسبابة- في اليم فلينظر بم ترجع». ( أخرجه مسلم 
.(YAOA‏ 

والتعلتق بالآخرة له أثره في تقلل الفرد من الدنياء واقتصاده في السعي لتحصيلهاء كا 
يظهر أثره في استيعاب ال مرء لا يواجهه من مصائب» وما يفقده ويفوت عليه من جاه أو متاع 

المرونة في مواجهة الواقع: 

التصلب والإصرار على مثالية أو نمط واحد يقود صاحبه إلى الإحباط وكثيرٌ ممن 
محبطون من واقعهم ويصيبهم القلق النفسي كانت أمامهم خيارات عدة» أعمتهم الأزمة 
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عن النظر إليهاء أو أنم أفرطوا في النظر إلى زاوية مظلمة وأهملوا الجوانب المشرقة في 
الصورة التي يعايشونها. 

يوجه النبي َيه الزوجين إلى النظر إلى الجوانب المشرقة عند الطرف الآخرء فعن أي 
هريرة 4ه قال: قال رسول الله : «لا يمرك مؤمن مؤمنةء إن كره منها خلقًا رضي منها 
آخر» أو قال: «غیره». (أخرجه مسلم .)١٤١۹‏ 

وقد دل على ذلك القرآن الكريم» فقال عز وجل: #فإن وهمموهن فعس ى أن تكرهوا 


گی و 


سيا و عل أله فيه َا َنَم # (النساء: .)٠۹‏ 

والخبر الذي مجعله الله عز وجل فی یکره اللإنسان قد يظهر له قریبًا ویدرکه وهو 
في غمرة الحدث والموقف» وقد لا يأتي إلا بعد حين» ومن ثم فهو حين لا بجد الخير فيم 
هو بين يديه سيعلم أن المستقبل حافل بمتغيرات قد يدركها الآن بنظره القاصر» وقد لا 
يدركهاء وكا أن الخير يتسع في مداه الزمني فهو يتسع كذلك في مداه الموضوعي» يقول 
السعدي- حول هذا الآية-: «ومنها أن إجباره نفسه- مع عدم مبته ها- فيه مجاهدة 
النفس» والتخلق بالأخلاق الجميلة). ( تفسير السعدي .ص .)١۷۲‏ 

وهذا يقود اللإنسان إلى أن يتجاوز الصورة القريبة لديه» ويبحث فيا يواجهه من 
مواقف الحياة عن جوانب إججابية ومشرقة. 

تلبية الحاجات النفسية: 

تلبية الحاجات النفسية مطلب مهم من مطالب البناء النفسي» يقول فايز الحاج: «وإذا ) 
تنل الحاجات الشخصية والحاجات الأولية قدرًا كافيًا من الإشباع فإن الشخص يغدو ميدانا 
لخالة من التوترء ازداد عدم الاتزان الانفعالي» وغلبت على الشخص ظاهرة الاضطراب» 
وبالتالي تصبح قدرته على التكيف الحسن أضعف من المعتاد». ( الصحة النفسية» ص۲۸). 
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وتبين عائشة تة اعتناء النبي َة بجانب من جوانب الحاجة النفسية للفتاةء ألا وهو 
الترويح واللهو. 

عن عائشة فة قالت: رأيت النبي اة يسترني بردائه» وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في 
المسجد حتى أكون أنا التي أسأم» فاقدروا قدر ا لجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. 
(أخرجه البخاري »٥۲۳٦‏ ومسلم .)۸٩۲‏ 

واللهو الذي أوصت عائشة غه أولياء الفتيات أن يقدروا حاجتها له لا يمثل إلا 
أنموذْجًا من نماذج الحاجات النفسية. 

إننا أمام أمرأة ليست كالنساء إنها أم المؤمنين نة الصديقة بنت الصديق» خير نساء 
الأمة» عن أبي موسى الأشعري د قال: قال رسول الله بي «كمُل من الرجال كثير» ولم 
يكمل من النساء إلا: مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وفضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام». (أخرجه البخاري ۳۷٦۹‏ ومسلم ١١٤۲)ء‏ ومع ذلك 
كان َة يعنى بتلبية هذه الحاجة هها. 

إن بعض المربين يقسون كثيرًا على أولادهم» فيحرمونمم من قدر من الفسحة والمتعة 
المباحة» وربا بالغوا في الاحتياط والخروج من الشبهات في ذلك ورسموا لأنفسهم 
صورة عالية من نظر الناس هم واقتدائهم بهم» والورع والاحتياط مطلوب لكن ثمة 
حالات ليست يسيرة أدى الحرمان والقسوة فيها إلى جنوح وشطط» ورب انحراف! 

كا أن بعض من يرعون المناشط التربوية للشباب والفتيات قد يبالغون في الحد من 
مثل هذه الجوانب الترويجية؛ لأنها تتعارض مع الجحدية التي يجب أن يتربى عليها هؤلاء. 

إننا بحاجة إلى التربية ا لجادة المتميزةء إلى تربية الناس على العزائم والمثل العلياء وإلى الارتقاء 
همم المتربين» لكن ينبغي التوسط و الاعتدال. وألا يؤدي ذلك إلى حرمانهم من هذه الحاجات. 


Vo 


مراعاة المشاعر: 

کان لا في تعامله مع أصحابه يعتني برعاية مشاعرهم» وكان يملك حسًا عاليا ي 
التفطن للمشاعرء ويدرك با ذلك دون أن يجو جهم للتصريح به. 

عن مالك بن الحويرث هه قال: أتينا إلى النبي هة ونحن شَبَبة متقاربون فأقمنا 
عنده عشرين يومًا وليلة» وكان رسول الله َة رحيا رفيقًاء فلا ظن أنا قد اشتهينا أهلنا 
أو قد اشتقناء سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه» قال: «ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم 
وعلموهم ومروهم- وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها- وصلوا کا رأيتموني أصلي» 
فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» وليؤمكم أكبركم». (أخرجه البخاري ٦۳١‏ 
ومسلم .)٦۷ ٤‏ 

لقد أدرك ية هذا الاحتياج فبادرهم وعرض عليهم ما يلبّي ذلك وأمرهم بالعودة 
إلى هلهم» والاكتفاء با تلقوه من النبي با . 

وحين يتعامل ية مع أصحابه فإنه يدرك ردود أفعاهم» وأثر تعامله ية معهم» عن 
عبد الله بن عباس غد عن الصعب بن جثامة الليثى جه أنه أهدى لرسول الله َة هارا 
وحشيًا وهو بالأّبواء أو بودان» فرده عليه فلا رأى ما في وجهه قال: «إنا م نرده عليك إلا 
آنا حرُم». (أخرجه البخاري ١۱۸۲ء‏ ومسلم .)١١۹۳‏ 

وسیتم تناول هذا التعامل والتواصل النبوي السامي والراقي في مبحث مستقل› 
والمقصود هنا علاقة هذا الأمر بالبناء النفسى. 

تقوية الإإأرادة: 


الإإرادة مكون مهم في البناء الذاتي والنفسي للفردء وقد كان ية يعتني ببناء العزيمة 
وقوة النفس وكال الإرادة لدى أصحابه. 
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عن أي هريرة انه قال: قال رسول الله بية: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف» وفي كل خير» احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزء وإن 
أصابك شیء فلا تقل: لو انی فعلت کان کذا وکذاء ولکن قل: قدّر الله وما شاء فعل؛ فإن 
لو تفتح عمل الشيطان». (أخرجه مسلم .)۲٠٠٤‏ 

إن الإرادة والعزيمة عامل مهم في دفع صاحبه على حطوات النجاح وتحقيق أهدافه» 
سواء ما يتصل ببناء نفسه وتربيتها أو التزام الطاعات والواجبات» أو البعد عن الشهوات 
المحرمة. 

ك أن هما أثرها البارز على دفع صاحبها لتحقيق أهدافه الدنيوية» فكثير ممن حققوا 
نجاحات عالية في حياتهم الدراسية أو الوظيفيةء أو أعماهم الخاصة كانت الإرادة القوية 
اللصالح الدنيوية يمكن تفسبرها من خلال ضعف الإرادةء ويتأكد الاعتناء بالإرادة في 
هذا العصر الذي اتسعت فيه فتن الشهوات» وصارت أبواب تحقيق الغرائز مَشرعَة أمام 
الشباب والفتيات. 

کا يتأكد الاعتناء بتنمية الإإرادة وتعزيزها لدى من ب يعيشون في جتمعات أو بيئات 
تعاني من صعوبات الحياة ومشاقهاء وهي تزداد في معظم المجتمعات يومًا بعد آخر» فقوة 
الإرادة تعينهم على تحصيل أسباب العيش الكريم» وعلى التكيّْف مع كثير من الأحوال 
الشاقة. 

التداوي من المرضا لنفسي: 


امرض النفسي كالمرض العضوي يعرض للفرد» وهو ليس بالضرورة ناتا عن 
ضعف الإيمان والتدين» ولا عن عدم الإيمان بالقضاء والقدر» ولئن كان المتدينون آقل 
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عرضة من غيرهم للإصابة بهذه الأمراض فهذا لا يلزم منه ربط جميع حالات المرض 
النفسي بضعف التدين» وهذا الربط أدى إلى إعراض بعض الناس عن العلاج النفسي» 

وعما لا يليق في هذا الباب أن يتحدث بعض طلبة العلم عن الموقف من التداوي 
من المرض النفسى وهم لا يعرفون الإإنسان» ولا وظيفة الدواء ودوره» ولو كان الحديث 
انطباعا شخصيًا ورأيا جردا هان الأمر» لكنه يأتي باسم الشرع والتدين. 

لقد أوصى النبى َة بالتداوي من بعض الأحوال النفسيةء وبين أثر الدواء في تحسين 
الحالة النفسية لمن يتعاطاه. 

عن عائشة زوج النبي َة أنها كانت إذا مات الميت من أهلهاء فاجتمع لذلك النساء 
ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتهاء أمرت ببرْمَة من تَلبينة ذ فطبخت» ثم صن رید فصَبّت 

س رر ےک 

التلبينة عليهاء ثم قالت: كَلْنَ منهاء فإني سمعت رسول الله َة يقول: «التلبينة حه لفؤاد 
المريض» تذهب ببعض الحزن». (أخرجه البخاري ۱۷٤٥ء‏ ومسلم .)۲۲٠١‏ 

وعنها نه قالت: كان رسول الله َل إذا أخذ أهله الوعك أمر بالسًاء فصنع» ثم أمرهم 
فَحَسَوٌا منه» وکان یقول: «إِنه لبَق فؤاد الحزین» ويَسْرٌو عن فؤاد السقيم» كا ترو إحداكن 
الوسخ بالماء عن وجهها». (أخرجه الترمذي ۰۲۰۳۹ وابن ماجه ۳٤٤٥١‏ وأحمد .)٠٠٠١٠١‏ 

ووجه َة من يعاني من الم إلى اللجوء إلى دعاء الله عز وجل؛ فله أثره في حصول 
مطلوبه» كا أن الدعاء إذا صدر من قلب صادق له أثر بالغ في تفويض العبد أمره إلى الله 
عز وجل» وشعوره بأن الخبر بيده سبحانه. 

عن عبد الله قال: قال رسول الله تلاة: «ما أصاب أحدًا قط هم ولا حزن» فقال: 
«اللهم إني عبدك» ابن عبدك ابن أمَتك ناصيتى بيدك ماض في حكمك» عدل ٤‏ 
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قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو علمته أحدًا من خلقك أو 
أنزلته في كتابك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور 
صدري» وجلاء حزني» وذهاب همی إلا آذهب الله همه وحزنه» وأبدله مکانه فرجاء قال: 
فقيل: يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها». (أخرجه أحمد 
(V€‏ 


قال ابن القيم: «وأما حديث أبي أمامة: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» فقد تضمن 
الاستعاذة من ثانية أشياءء كل اثنين منها قرينان مزدوجان» فالهم والحزن أخوان» والعجز 
والكسل أخوان» والجبن والبخل أخوان» وضلمع الدين وغلبة الرجال أخوان؛ فإن ا مكروه 
المؤلم إذا ورد على القلب فإما أن کون سببه أمرّا ماضيًاء فيو جب له الحزن» وإن كان أمرًا 
متوقعًا ني المستقبل أوجب المم» وتخلف العبد عن مصالحه وتفويتها عليه» إما أن يكون من 
عدم القدرةء وهو العجز» أو من عدم الإرادةء وهو الكسل» وحبس خيره ونقعه عن نفسه» 
وعن بني جنسه» إما أن يكون منع نفعه ببدنه فهو الجبن» أو بماله فهو البخل» وقهر الناس له 
إما بحق فهو ضلع الدين» أو بباطل فهو غابة الرجال» فقد تضمن الحديث الاستعاذة من 
كل شر وأما تأثير الاستغفار في دفع الهم والغم والضيق فلا اشترك في العلم به أهل الملل 
وعقلاء كل أمة أن المعاصي والفساد توجب الهم والغم» وا لخوف, والحزن» وضيق الصدرء 
وأمراض القلب» حتى إن أهلها إذا قضوا منها أوطارهم» وسئمتها نفو سهم ارتكبوها؛ دفعًا 
لما جدونه في صدورهم من الضيق والهم والغم» كا قال شيخ الفسوق: 
وكاس كَرنْتُ عللَذَهَ ‏ وآخری تَدَاوَبتُ منهّا بَا 
وإذا كان هذا تأثير الذنوب والآثام في القلوب» فلا دواء ها إلا التوبة والاستغفار؛. 
(زاد المعاد .)٠۹۱ /٤‏ 
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ضبط الانفعالات: 

الانفعالات مكوّن مهم من مكونات الحالة النفسية» وحسن التعامل معها له أثره في 
ضبط كثبر من تصرفات الفردء كا أن زيادة حدتما قد تؤثر على الصحة النفسية لصاحبها. 

-١‏ أمره بذلك: 

ار اماه قرط االات اکم تھ ا عن ای رد ری نا کی 
أضرب غلامًا لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي: «اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من 
مسعودا. قال: فألقيت السوط من يدي فقال: «اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على 
هذا الغلام»» قال: فقلت: لا أضرب ملوکا بعده أبدًا. (أخرجه مسلم .)٠١١۹‏ 

۲- توجيهه لوسائل ضبطها: 

ووجّه ية أصحابه إلى وسائل لضبط الانفعالات» فوجّه ية إلى الاستعاذة بالله من 
الشيطان الرجيم» عن سليمان بن صرّد ف قال: استب رجلان عند النبي َة ونحن عنده 
جلوس وأحدهما يسب صاحبه مغضبًا قد حمر وجهه» فقال النبي بي: «إني لأعلم كلمة لو 
قاهما لذهب عنه ما جد لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» فقالوا للرجل: ألا تسمع 
ما يقول النبي مي ؟ قال: «إني لست بمجنون». (أخرجه البخاري ٦١٠١‏ ومسلم .)۲٠٠١‏ 

وقد راعى النبي ية الحالة التي يمر بها هذا الإنسان فلم يوجه إليه الكلام مباشرة» 
بل وجهه لأصحابه رضوان الله عليهم» وظهر أثر حكمته ية من رده على أصحابه. 

إن المربي وهو يعالج مثل هذه الانفعالات ينبغي أن يكون واقعيًا وحكيماء فلا يصر على 
مواجهة المتربي بخطئهء أو يسعى لانتزاع الاعتراف منه؛ فلا بد من تفهُم الطبيعة الإنسانية. 
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وكم من الآباء والمربين دفعوا ثمًا باهظا نتيجة عدم تفهمهم لبعض المواقف الطبيعية 
من شاب أو فتاة مراهقة لم يتمكن من إدارة انفعالاته والتحكم با. 

کا أمر يلو من يخضب با لحلوس» عن أبي ذر 4ه قال: إن رسول الله كا قال لنا: «إذا 
غضب أحدكم وهو قائم فليجلس» فإن ذهب عنه الخضب وإلا فليضطجع؛. (أخرجه 
ابو داود ٤۷۸۲‏ ومد .)۲۱۳٤۸‏ 

قال ا لخطابي: «القائم متهيىء للحركة والبطش» والقاعد دونه في هذاالمعنى» والمضطجع 
منوع منهماء فيشبه أن يكون النبي ية إنها مره بالقعود والاضطجاع؛ لئلا تبدر منه في حال 
قيامه وقعوده بادرة يندم عليها في] بعد والله أعلم». (معالم السنن .)٠٠۸ /٤‏ 

عن آي وال القامن فال وخا غل غر وة بن غه السندي فة ر جل خاغضة 
فقام فتوضأً ثم رجع وقد توضأء فقال: حدثني أبي عن جدي عطية قال: قال رسول الله 
لاة: إن الغضب من الشيطان» وإن الشيطان خلق من النارء وإنما تطفأ النار بالماء فإذا 
غضب أحدكم فلتو ضأ». (أخر جه أبو داود ٤۷۸٤‏ «وفيه ضعف)» وأحمد .)۲٠۳١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند 
الخغضب» وهذا مستحب؛ لا في السنن عن النبي اة أنه قال: «إن الغضب من الشيطان» 
وإن الشيطان من النار» وإنما تطفأً النار بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضا»» وكذلك 
الشهوة الغالبة هي من الشيطان والنار» والوضوء يطفئهاء فهو يطفى حرارة الغضب». 
(مجموع الفتاوی ۲۳۹-۲۳۸/۲۰۵). 

عن ابن عباس تغط عن النبي ية أنه قال: «علمواء ويسّروا ولا تعسّرواء وإذا 
غضب أحدکم فلیسکت». (أخرجه اهمد ۲۱۳۷). 
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المجال العقلي 


يمثل البناء العقلي جال مها من جالات التربية التي تستحق الاهتهام والعنايةء وما 

يؤكد أهمية هذا المجال ما يلي: 

)١‏ أنه مكوّن من مكونات الشخصية الإنسانيةء وقد سبق مرارًا أن التربية الناجحة لا 
بد ها من الاعتناء بكافة مجالات الشخصية ومكوناتهاء وأي منهج تربوي يتجاهل 
جانبًا من جوانب الشخصية الإنسانية سيولد نتاجًا مشوهًا. 

)١‏ أثر البناء العقلي- سلبًا وإيجابًا- ينعكس على سائر مجالات الشخصية؛ فطريقة 
تفکیر الفرد تؤثر على فهمه للدین والتدین» کا تؤثر على سلوكه وأخلاقه وتعامله 
مع الناس» وعلى رؤیته لذاته وتوافقه مع نفسه والآخرین. 
وطالب العلم يتأثر بطريقة تفكيره ومهاراته في تصوره للمسائل» وترجيحاته 
واختياراته» فضلا عن الداعية وا لخطيب والواعظ» ومن يقود الناس ويسوسهم. 

۳) لئن كان البناء العقلي ضرورة في كل عصر» فهو في عصرنا الحاضر آكد وأولى؛ 
لأمور عدة منها: 

. تعقد المتغيرات والمؤثرات في هذا العصر؛ فالداعية بحتاج إلى قدرات أعلى وجهد 
أكبر حتى يفهم الواقع المعقد» ويتعامل معه بصورة مناسبة» والتعامل مع الواقع 
الملحدود البسيط قد بجيده كثير من الناس كا هو الشأن في الأجهزة والأدوات 
والواقع الاجتماعي» أما الأدوات المعقدة والواقع الأكثر تعقيدًا فهو يتطلب 
مهارات أعلى» وقدرات أكثر . 

د حاجة الأمة للتقدم العلمي والحضاري» وهو مرهون بالقدرات العقلية 
والانفتاح الفكري العقلي الموزون. 


YAY 


الفصل الثالث: مجالات التربية النبوية 


ه ولد الواقع المعاصر سيلا من المشكلات المعقدة في الواقع السياسي والاقتصادي 
والاجتهاعي» وفهم هذه المشكلات- فضلا عن تقديم الحلول ها- يتطلب 


وحين نشا الانحراف العقدي في الأمة غلت بعض الطوائف في العقل» وقدّسوه 
وقدموه على نصوص الوحي» بل بلغ الأمر ببعضهم أن قرر أن نصوص الوحي لا تفيد 
اليقين والقطع» بخلاف نتائج العقل والمنطق. 

وأدى هذا الانحراف في منهج التلقي» والغلو في التعامل مع العقل إلى ردة فعل لدى 
طائفة من المنتسبين للسنة» وقد شار لذلك عدد من أهل العلم. 

قال شيخ الإسلام: «ولا أعرض كثير من أرباب الكلام والحروف وأرباب العمل 
والصوت عن القرآن والإيان: تجدهم في العقل على طريق كثير من المتكلمة يجعلون 
العقل وحده أصل علمهم ويفردونه ويجعلون الإيمان والقرآن تابعين له» والمعقولات 
عندهم هي الأصول الكلية الأولية المستغنية بنفسها عن الإيان والقرآن» وكثير من 
المتصوفة يذمون العقل ويعيبونه» ويرون أن الأحوال العالية والمقامات الرفيعة لا تغصل 
إلامع عدمه» ويقرون من الأمور با يكذب به صريح العقل» ويمدحون السكر والجنون 
والرله» وأمورًا من المعارف والأحوال التي لا تكون إلا مع زوال العقل والتمييز» كا 
يصدقون بأمور يعلم بالعقل الصريح بطلانها ممن لم يعلم صدقه» وكلا الطرفين مذموم» 
بل العقل شرط في معرفة العلوم وكال وصلاح الأعمالء وبه يكمل العلم والعمل؛ لكنه 
ليس مستقلا بذلك؛ بل هو غريزة في النفس» وقوة فيها بمتزلة قوة البصر التي في العين؛ 
فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنارء وإن 
انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركهاء وإن عزل بالكلية كانت الأقوال 
والأفعال مع عدمه مورا حيوانية قد يكون فيها حبة ووجد وذوق كا قد بجحصل للبهيمةء 
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فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصةء والأقوال المخالفة للعقل باطلة». (مجموع 
الفتاوی ۳/ ۳۳۹-۳۳۸). 


وقرر رحه الله وجود الخلل في الموقف لدى بعض المنتسبين للحديث في الموقف من 
العقل» فقال: «والرسل جاءت بيا يعجز العقل عن دركه» لم تأت بم) يعلم بالعقل امتناعهء 
لكن المسرفون فيه قضوا بوجوب أشياء وجوازها وامتناعها لحجج عقلية- بزعمهم- 
اعتقدوها حقًاء وهي باطل» وعارضوا بها التبوات وما جاءت به وا معرضون عنه صدقوا 
بأشياء باطلة» ودخلوا في أحوال وأعمال فاسدة» وخرجوا عن التمييز الذي فضل الله به 
بني آدم على غيرهم» وقد يقترب من كل من الطائفتين بعض أهل الحديث تارة بعزل 
العقل عن محل ولايته» وتارة بمعارضة السنن به». (مجموع الفتاوی ۳/ .)١۳۹‏ 

وقال ابن القيم: «وقد مدح الله سبحانه العقل وأهله في كتابه في مواضع كثيرة منه» 
وذم من لا عقل له» وأخبر أنهم أهل النار الذين لا سمع هم ولا عقل» فهو آلة كل علم 
وميزانه الذي به يعرف صحيحه من سقيمه» وراجحه من مرجوحه» والمرآة التي يعرف 
بها الحسن من القبيح» وقد قيل: العقل ملك: والبدن روحه» وحواسه وحركاته كلها 
رعية له» فإذا ضعف عن القيام عليها وتعهدها وصل اللخلل اليها كلهاء وهذا قيل: من م 
يكن عقله أغلب خصال الخير عليه كان حتفه في أغلب خصال الشر عليه» وروي أنه لما 
هبط آدم من الجنة أتاه جبريل فقال: إن الله أحضرك العقل والدين والحياء لتختار واحدا 
منهاء فقال: آخذت العقل» فقال الدين والحياء: أُمرنا أن لا نفارق العقل حيث كان» 
فانحاز اليه» والعقل عقلان: عقل غريزة وهو أب العلم ومربيه ومتمره» وعقل مكتسب 
مستفاد وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته» فإذا اجتمعا في العبد فذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء» واستقام له أمره» وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب» وإذا فقد أحدها 
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فالحيوان البهيم أحسن حالا منه» واذا انفرد انتقص الرجل بنقصان أحدهما). (مفتاح دار 
السعادة ۱/ .)۳۸٤-۳۸۳‏ 

وني العصر الحاضر شطح بعض المفكرين» وتأثروا بواقع الأمة المتردي» وتطلعوا 
للنهضةء لكن الكفة طاشت لدم» فجاوز العقل مكانه» وتعدى حده» فزاد ذلك من 
توجس بعض الغيورين» فولد مزيدًا من الحساسية والقلق من الحديث عن العقل وبنائه. 

إن الحاجة ملحة لبناء العقل» وتنمية قدرات الإبداع والمرونة العقلية لدى جيلنا 
اليوم» وفي الوقت نفسه إلى ضبط ميزان التعامل مع العقل دون وكس ولا شطط. 

قال الشعبي: «إنا كان يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان: العقل والنسك» 
فان کان ناسکاء ولم يكن عاقلا قال: هذا أمر لا يناله إلا العقلاء فلم يطلبه» وإن کان 
عاقلاء ولم يكن ناسكا قال: هذا أمر لا يناله إلا الاك فلم يطلبه» فقال الشعبي: ولقد 
رهبت أن يكون يطلبه اليوم من ليست فيه واحدة منها: لا عقل ولا نسك». (أخرجه 
الدارمي ۳۸۳). 

هل ذم الوحي العقل؟ 

ورغم التوجس العالي لدى بعضهم من الحديث عن العقل» إلا أنه م يرد في كتاب الله 
وسنه نبيه َة أي ذم للعقل» بل الذم جاء لمن لا يعقلون ولا يتفكرون. 

قال شيخ الإسلام: «وهذا كثير في القرآن يأمر ويمدح التفكر والتدبر والتذكر والنظر 
والاعتبار والفقه والعلم والعقل والسمع والبصر والنطق» ونحو ذلك من أنواع العلم 
وأسبابه وكاله» ويذم أضداد ذلك. (فصل) فإذا تبين أن جنس عدم العقل والفقه لا 
جمد بحال في الشرع» بل يجحمد العلم والعقل ويؤمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب». 
(الاستقامة ۲/ .)٠١۹‏ 
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العقل مناط التكليف: 
بون النبي َة أن العقل مناط التكليف» فعن علي بن أبي طالب ته عن رسول الله اة 
أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق» وعن النائم 
حتى يستيقظ» وعن الصبى حتى يحتلم». (أخرجه بو داود ٤٤١١‏ وأحمد ٩٥٩‏ 
وعن عائشة نه عن النبي َا قال: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ› 


وعن الصغير حتى يكبر» وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق». (أخرجه النسائي »۳٤۳۲‏ 
وأبو داود ۰٤۳۹۸‏ وأحمد ۰۲٤1۹٤‏ وابن ماجه .)۲۰٤١‏ 

وني بعض الروايات: «وعن المبتلى حتى يبرأ). 

وربط النبي بَا إقامة الحد بتمام العقل» فعن عبد الله بن بريدة» عن أبيه أن ماعز بن 
مالك الأسلمي 4# أتى رسول الله َة فقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي» وزنيت» 
وإني أريد أن تطهرني» فرده» فلم| كان من الد أتاه» فقال: يا رسول الله» إني قد زنيت» فرده 
الثانيةء فأرسل رسول الله بَا إلى قومه» فقال: «أتعلمون بعقله بأْسّاء تنکرون منه شيعًا؟»» 
فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيا نرى» فأتاه الثالثة» فأرسل إليهم أيضاء 
فسأل عنه» فأخبروه أنه لا بأس به» ولا بعقله» فلا كان الرابعة حفر له حفرة» ثم أمر به 
فرجم.... (أخرجه مسلم .)۱۹۹٩‏ 

ونص أهل العلم على ارتباط التكليف وصحة العبادات والعقود بالعقل» قال 
بحيى: سمعت مالكا يقول: «الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله» والسفيه» 
والمصاب- الذي يفيق أحيانًا- تجوز وصاياهم» إذا كان معهم من عقوم ما يعرفون ما 
يوصون به» فأما من لیس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به» وکان مغلوبا على 
عقله» فلا وصية له». (أخرجه مالك في الموطاًء الوصية ۳). 
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وقال ابن قدامة- معلا إيجاب الدية في ذهاب العقل-: «ولأنه أكبر ا معاني قدرّاء 
وأعظم الحواس نفعًا؛ فإن به يتميز من البهيمة» ويعرف به حقائق المعلومات» ويمتدي 
إلى مصالهء ويتقي ما يضره» ويدخل به في التكليف» وهو شرط في ثبوت الولايات» 
وصحة التصرفات وأداء العبادات» فكان بإيجاب الدية أحق من بقية الحواس». (المغني 
۸/ €70(. 

حثه على التفكر في القرآن: 

حث النبي ية أمته على التفكر في القرآن الكريم» عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد 
بن عمير على عائشة نة فقالت لعبيد بن عمير: قد آن لك أن تزورناء فقال: أقول يا أمه 
کا قال الأول: زر با تزدذ حْبّاء قال: فقالت: دعونا من رطانتکم هذه» قال ابن عمیر 
أخبرینا بأعجب شيء رأیته من رسول الله بء قال: فسکتت» ثم قالت: لما كان ليلة من 
الليالي قال: «يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي» قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما 
سر قالت: فقام فتطهر ثم قام بصلی: قالت: فلم یزل يبکي حتی بل حجره» قالت: ثم 
بکی فلم یزل يبکي حتی بل لحیته» قالت: ثم بکی فلم یزل پبکي حتی بل الأرض فجاء 
بلال يؤذنه بالصلاة. فلا رآه يبکي قال: يا رسول الله م تبکي وقد غفر الله لك ما تقدم 
وما تأخر؟ قال «أفلا أكون عبدا شكورًاء و 
فيها: إن ف حَاقاسَوتِ وَين الل لار ایت ي اولي الي 4 
(آل عمران: ۱۹۰). (أخرجه ابن حبان .)٠۲۰‏ 


ففي وعيده َة لمن قرأها ولم يتفكر فيها حث على التفكر في القرآن الكريم ومعانيه 
وقد تكرر الأمر بذلك في كتاب الله عز وجل» والتفكر في القرآن الكريم يتضمن أمورًا 
عدة» منها: 
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اھ ر سے صا و ےد 2 e‏ 


آلا بتي ماد ديا قري وڪن تصق الَڌِى بين ڪڌ يه وَتقصِ يل ڪل شيو 
م fare‏ < 2 ۰ 
وه دی وة قوم ومون 4 (یوسف: ۱{. 

ت ٍ عا“ اے. 2 ەر ے ZR‏ 
التفکر في کال وجمال خلق الله عز وجل قال سبحانه: بت کرد 
ا . ر ےم ے 2ر 2 o‏ 
لر الروت وليل لاتب ومن ڪل نمرت إن في ذلك َي لور 
سروت € (النحل: .)١١‏ 
التفكر فى حياة الكائنات التى خلقها الله سبحانه» قال تعالى: # وأو ربكإ الل 
۾ 2 ر2 م رص 2 ت ‌ رر ره ر ب 2ر 
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€ ےر ي ۋە 4ر رس ص ي ےا ما رر دہ رر سو ے 
دک ج ن بُطونها مراب حيلف الوه يه شماه ِن ن ف ديك ليه قوم مكرود 4 
(النحل: 1۸ - 1۹). 
التفكير في حياة الناس وعلاقاتہم الاجتاعيةء قال سبحانه: 9 وهن ءايليهء أن خلقَ 
ر TE‏ چ 0 ا کی ر 2 ور ےک ر E‏ 

کر من نیکم ازجا لتکو للها وَعَل بتڪم موده وَرَحْمَة لن فى ديك لايلت 
قَومٍبمكرون € (الروم: .)١١‏ 
التفكير في أحوال الإنسان ونومه ويقظته» قال عز وجل: # الوق الانفسحِينَ 
ا ویآ وء .ر وہ ام Ki‏ کک کے موہ 1 re‏ | ا 
مَويهاوالى لر متف مََامِها فيمّيك التق فضى عَلبّبا الموت ورل الاخرى إل أجل 


شی إن کرک لقم بتقگرومت € (الزمر: .)٤۲‏ 


ا 


التفكير في حكم التشريع الرباني» قال عز وجل: # يلوك عن ألْحَمروألمَيْيرٍ 


2 


وم 


2 ہہ ت رم ٤ e‏ قھ ر ر ۸ 2 ص 
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المعو کدل ت بین ا کک کیت لمڪم نمرون € (البقرة: .)۲٠۹‏ 
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وحين يعيش العقل في هذه المعاني يتأمل ويستنبط يزيد إيمان صاحبه» وتنمو قدراته 
وملكاته» ويدرك عظمة الله وجلاله» وحمال خلقه وکاله وحكمة التشريع وإعجازه» 
وسنن الله في الأنفس والآفاق. 

ولا أنفع ولا أصلح للعقل من الانشغال بخير الكلام وأصدقه» كلام الله عز وجل» 
خالق العقل ومنشئه. 

تحديد محال التفكير: 

الدعوة لإع)ال العقل وتنميته لا تعني إطلاق العنان له؛ فتوظيفه فيا م يخلق له لايوصل 
إلى نتيجهء ولا يجحقق غايةء بل يقود إلى هلاك صاحبه» فضلا عا فيه من استنفاد للطاقة في 
لا طائل وراءه. 

لذا نهى النبي َة عن توظيف العقل فيا م بخلق له» وحذر أمته من الانشغال با لا 
يوصل العقل فيه إلى نتيجة؛ ومن ذلك ما يلي: 

النهى عن التفكير في ذات الله عز وجل: 

إدراك العقل البشري حدود بم| يراه وما يدركه بحواسه» أما عام الغيب فلا سبيل له 
إليه؛ لذا هى النبي َة عن التفكير في ذات الله عز وجل» وأمر بصرف العقول إلى ما تحسنه 
وينفعهاء إلى التفكير في خلوقات الله سبحانه وتعالى. 

عن ابن عمر مد قال: قال رسول الله ة: «تفكروا في آلاء الله» ولا تتفكروا في 
الله»ء (أخر جه الطبراني في الأوسط .)١۳١۹‏ 

ويبين َة أن الشيطان يستجر ابن آدم ليدخله إلى دائرة هذا التفكيرء قال أبو هريرة فه: 
قال رسول الله بة: «يأتي الشیطان أحدکم فیقول: من خلق کذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: 
من خلق ربك؟ فاذا بلغه فلیستعذ بالله ولینته». (أخرجه البخاري ۳۲۷۹ ومسلم .)٠۳ ٤‏ 
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والتساؤل عملية عقلية تقود إلى التفكر والاستنتاج إلا أن النبي باذ يضع حدًا هذا 
التساؤل؛ فيحذر من امتداده إلى دائرة التساؤل عن الذات الإهية» عن أنس بن مالك طله 
قال: قال رسول الله ل «لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء٠‏ 
فمن خلق الله؟». (أخرجه البخاري ۷۲۹۲ء ومسلم .)٠۳١‏ 

ونص السلف رضوان الله عليهم على كبح جاح العقل عن الخوض في هذه المسائلء 
عن عباس بن محمد الدوري» قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام» وذكر عنده هذه 
الأحاديث: «ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيّره» (أخرجه أحمد ١١۲١٠ء‏ 
وابن ماجه »)٠۲٤١٤‏ «والكرسي موضع القدمين» زاغا الطبرافي عن ابن عباس 
موقوفا ٤‏ ١٤١٠)ء‏ «وأن جهنم تمتلئ فيضع ربك قدمه فيها» (أخرجه البخاري عن أي 
هريرة هه قال: قال سمعت رسول الله َية: «... فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله) 
»)٤۸٥۹(‏ وأخرجه مسلم بلفظ «... فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى 
رجله» .)۲۸٤٩(‏ 

وأشباه هذه الأحاديث, فقال أبو عبيد: «هذه الأحاديث عندنا حق» يروا الثقات 
بعضهم عن بعض» إلا أنا إذا سئلنا عن تفسيرها قلنا: ما أدركنا أحدًا يفسر منها شيئًاء 
ونحن لا نفسر منها شينًاء نصدق بها ونسكت» (أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة ۹۲۸). 

النهي عن التفكير في أمور الغيب: 

کا يبين ية أنه لا سبيل لابن آدم لإدراك علم الغيب عن ابن عمر ضط 
عن النبي بين قال: «مفاتيح الغيب خمس» لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام 
إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله» ولا تدري نفس 
بأي أرض توت إلا الله» ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله». (أخرجه البخاري ۷۳۷۹). 
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إن من يتساءلون عن الغيب» أو من يبحثون عن الإجابة بعقوهم عن الأسئلة الغيبية 
يستخدمون العقل في غبر ما هو قادر عليه ولا مؤهل له إنهم أشبه بمن يستخدم المعاول 
اليدوية لحفر آبار النفط» أو من يستعين بنظارته الشخصية لفحص كائنات دقيقة لا ترى 
إلا بالمجهر الدقيق. 

والانشغال بالتفكير في أمور الغيب- علاوة على أنه لا يوصل إلى نتيجة- فإنه مدخل 
وبوابة للقلق والانحراف» ورب) جاوز لدى بعضهم إلى الشك والاإلخاد. 


وتتأكد الحاجة اليوم إلى تربية الجيل على مبدأ التسليم للوحي في أمور الغيب» والكف 
عن الخوض فيا لا سبيل للعقل إلى إدراكه» ومن المهم الاعتناء بتأسيس القواعد المنهجية 
في ذلك والإقناع العقلي بمبداأ التسليم للغيب» فدور العقل هنا تأسيس منهجية المعرفة 
في ذلك وتأسيس مصدرية الوحي دون سواه في التعامل مع المغيبات. 

ذم التقليد: 


تقليد الآخرين من الآباء والأجداد, أو الأمم السابقةء أو المعاصرين من عوائق العقل 
في الوصول إلى النتائج السليمة» وقد ذم النبي يا التقليد الأعمى» فعن أبي سعيد نفء» أن 
النبي با قال: «لتتبعن سَسَنَ من قبلكم شبرًا بشبر» وذراعًا بذراع» حتى لو سلكوا جحر 
ضبً لسلكتموه»» قلنا يا رسول الله: اليهودء والنصارى قال: «فمن؟» (أخر جه البخاري 
ومسلم .)۲٦1۹‏ 

والمقلدون ر يسلمون عقوم للآخرين دون تساؤل عن دليل أو برهان وحجة» بل 
يعارضون البراهين القاطعة وا لحجج الوا ضحة بالتقليد إنہم كا و صفهم سبحانه بقوله: 
ایم این انلو ھم ہو مکمک © بل کال إت جذ امتا عل أ 


ت ص ت ےھر ت وور و ر 


وتا ع اترم مهدو )ا ولك ما سلتا من قَبلكَ ف رة م ِن بر ! إلا قال مرفوها إا ودا 


۳۹1۱ 


٤با‏ ع أو إا عل ٤اکرھم‏ موت ٦‏ ھ ق أو و جک بای مسا ودم ی ابا 
قالواإنا ما ارتم بِگفرود ‏ (الزخرف: ۲۱ - .)۲٤‏ 

ذم اتباع الظن: 

ومن آفات التفكبر اتباع الظن والأوهام» والسير وراءهاء وقد حذر َة من اتباع 
الظن» وأخبر أنه لا يقود إلى الصدق والحق بل هو أكذب الحديث؛ فعن أبي هريرة خ» أن 
رسول الله َة قال: «إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث» ولا تحشسواء ولا تجسّسواء 
و لاتا جوا ولا غاسدو ولا اعضو ولا ندابروا وکو نرا عباد الاخ انا (اش جه 
البخاري ۰٦۰٦٦‏ ومسلم .)۲٠١٠۳‏ 

وحين يفقد الإنسان أدوات التفكير والاستدلال الصحيح يُسلم لا بخطر على بالهء أو 
يسبق إلى ذهنه من استنتاج» ويملا فجوات المعلومات دون يقين أو برهان. 

التعليم النبوي وتنمية التفكير: 

من أهم جوانب البناء العقلي تنمية التفكير؛ فالتفكير البشري يمكن تحسينه والارتقاء 
التفكير في كل أنشطته ومواقفه. 

ومن أبرز وأهم ما ينمي التفكير طرق التعليم وأساليبه؛ لذا تتجه كثير من الدراسات 
التربوية والنفسية المعاصرة في جال تنمية التفكير إلى تطوير استراتيجيات التعليم وأساليبه. 

وبعيدا عن التأطير النظري لأساليب التعليم النبوي» أو إنزالها وفق قوالب معاصرة» 
فقد كانت تسهم في بناء التفكير لدى المتعلم وتنمية قدراته العقلية» وسوف يأتي الحديث عن 
التعليم النبوي مفصلا في فصل مستقل» ونكتفي هنا بإيراد بعض الشواهد على أثر التعليم 
النبوي في البناء العقلى. 
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ومن أهم الشواهد على دور التعليم النبوي في تنمية التفكير ما يلي: 

-١‏ إثارة أسئلة تستدعي التفكير: 

كان َة يلقي أسثلة تستدعي التفكير» فعن ابن عمر م#ضل قال قال رسول الله ا: 
«إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها مثل المسلم» فحدثوني ما هي؟» فوقع الناس 
في شجر البوادي» قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلةء فاستحييت» ثم قالوا: حدثنا 
ما هي يا رسول الله؟ قال: «هي النخلة». (أخرجه البخاري ١٦ء‏ ومسلم .)۲۸١١‏ 

وکثیرًا ما كان يي يفتتح حديثه بسؤال أصحابه» عن أبي بكرة خي قال: خطبنا 
النبي َي يوم النحر» قال: «أتدرون أي يوم هذا؟»ء قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت 
حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال: «أليس يوم النحر؟» قلنا: بلى» قال: «أي شهر 
هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» فقال «أليس 
ذو الحجة؟)» قلنا: بلى» قال «أي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا 
أنه سيسميه بغير اسمه» قال: «أليست بالبلدة الحرام؟» قلنا: بلى» قال: «فإن دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء إلى يوم 
تلقون ربكم» ألا هل بلغت؟»» قالوا: نعم» قال: «اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب» 
فرب ملغ آوعی من سامع» فلا ترجعوا بعدي کفارًا» یضرب بعضکم رقاب بعض!. 
(أخرجه البخاري ١٤۱۷ء‏ ومسلم .)۱١۷۹‏ 

وسيأتي بإذن الله حديث مفصّل عن الأسئلة النبوية عند الحديث عن التعليم النبوي» 
والمقصود هنا أن إلقاء هذه الأسثلة على أصحابه له أثره في تنمية التفكير. 

۲- حاورة السائل: 


بحاور النبي ية السائل ويوجه له السؤال الذي يقوده إلى استنباط الحكم» عن ابن 
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عباس ت أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي بَا فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم 
تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت 
قاضية؟ اقضوا الله؛ فالله أحق بالوفاء» (أخر جه البخاري۲١۱۸).‏ 

۳- بيان العلل : 

كثيرًا ما كان بي يبين لأصحابه رضوان الله عليهم العلل في الأحكام الشرعية» عن 
سعد بن أي وقاص < قال: سمعت رسول الله َة يسأل عن اشتراء التمر بالرطب» فقال 
لمن حوله: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم» فنهى عن ذلك. (أخرجه الترمذي 
 ,٥‏ والنسائی »٤٥ ٤٥‏ وأبو داود ۰۳۳۰۹ وابن ماجه ۰۲۲٠۴۲‏ وأحمد .)۱١۱٩١‏ 
بذي الحليفة فأصاب الناسَ جوع» فأصابوا إبلا وغتاء قال: وكان النبي اة في أخريات 
القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور» فأمر النبي َة بالقدور فأكفئت» ثم قسم فعدل 
عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم» وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى 
رجل منهم بسهم فحبسه الله» ثم قال: إن هذه البهائم أوابد كأوابد الوحش» ف غلبكم 
منها فاصنعوا به هكذاء فقال جدي: إنا نرجو أو نخاف العدو عدا وليست مُدى أفنذبح 
بالقصب» قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه» ليس السن والظفر» وسأحدثكم 
عن ذلك: أما السن فعظم» وأما الظفر فَمّدَى الحبشة). (أخرجه البخاري »۲٤۸۸‏ 
ومسلم .)۱۹٩۸‏ 

وسيأتي حديث مفصل عن ذلك بإذن الله عند الحديث عن التعليم النبوي. 

٤‏ - استعمال القياس العقلى: 

يستعمل النبي َة قياس النظير على نظيره» والفرع على الأصل» فحين سأله أعرابي 
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يعرّض بقذف زوجته حاوره َة وضرب له مثلا من بيئته» عن أي هريرة 4# أن رسول 
الله هة جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلامًا أسود» فقال: «هل لك 
من إبل؟» قال: نعم» قال: «ما ألوانہا؟» قال: حمرء قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعم» 
قال: «فأنى كان ذلك؟» قال: أراه عرق نزعه» قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق). (أخرجه 
البخاري ۰1۸٤۷‏ ومسلم .)٠١٠١٠۹‏ 

ويستخدم النبي بَا القياس وهو يحدثهم عن فضائل الأعال؛ فعن أبي ذر 4 أن 
ناسا من أصحاب النبي ية قالوا للنبي بة: يا رسول الله» ذهب أهل الدثور بالأجورء 
يصلون کا نصلي» ويصومون كا نصوم» ويتصدقون بفضول أموالحم» قال: «أوليس قد 
جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقةء وكل تكبيرة صدقةء وكل تحميدة 
صدقة» وكل تهليلة صدقة» وأمر با معروف صدقة» ونهي عن منكر صدقة» وفي بضع 
أحدكم صدقةء قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم 
لو شاق م کان ع ا وز ات 5 رضخا ف ادل ان ی 
(أخرجه مسلم .)٠٠١١‏ 

وني رواية: «وفي بضع أحدكم صدقة؛ قالوا: يا رسول الله» يأتي أحدنا شهوته ويكون 
له فيها أجر؟ فقال: «أرأيتم لو وضعها في الحرام أليس كان يكون عليه وزر- أو الوزر-؟› 
قالوا: بلى» قال: «فكذلك إذا وضعها في ا لحلال یکون له الأجر». (أخرجه أحمد .)۲۱٤۸۲‏ 

ومن صور قياسه ية ضرب الأمثال» فعن أبي هريرة ‏ أنه سمع رسول الله از 
يقول: «أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يختسل فيه كل يوم خْسًاء ما تقول: ذلك يبقي من 
درنه؟» قالوا: لا يبقي من درنه شيتاء قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس» یمحو الله به 
ا لخطايا». (أخرجه البخاري 0۲۸ ومسلم .)٦١۷‏ 


التربية النبوية 


0 - الإقناع والرهان: 

مع أن کلامه َة برهانٌ في حد ذاته لا يفتقر إلى استدلال» إلا أنه كثيرًا ما يقدم 
البرهان على ما يقوله» عن قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لرْرْبَانَ 
ههم» فقلت: رسول الله أحق أن يسجد لهء قال: فأتيت النبي ية فقلت: إني أتيت الحيرة 
فرأيتهم يسجدون لَررْبَانَ هم فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك» قال: «أرأيت لو 
مررت بقبري أکنت تسجد له؟» قال: قلت: لاء قال: «فلا تفعلوا؛ لو كنت آمرًا أحدًا أن 
يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن؛ لا جعل الله هم عليهن من الحق». 
(أخرجه أبو داود ۲۱٤۰‏ والدارمی .)٠٤١۳‏ 

واستعمل النبي يَي: الاقناع والبرهان وهو يجيب على سؤال الأعرابي الذي كان 
يعرّض بقذف زوجته كا سبق في الفقرة الماضية. 

وسيأتي الحديث مفصلا عن تعليمه َة لأصحابه» وعن دور التعليم النبوي في البناء 
العقلي وتنمية التفكير» وإنما أوردنا هنا ناذج فقط. 

لقد ترك التعليم التقليدي المعتمد على الاستظهار والتلقين» والذي يغيب فيه الحوار 
واستثارة التفكير أثره على الجمود في التفكير لدى طائفة من طلبة العلم الشرعي ممن تعلموا 
في تلك البيئات. 

وأدى توارث هذا اللون من التعليم واستمراره إلى إعطائه الصبغة المنهجيةء وإضافته 
إلى منهج السلف» كا أدت المبالغة لدى بعض المطالبين بتطوير التعليم الشرعي» وارتباط 
بعض مطالب التطوير بتشويه التعليم الشرعي إلى القلق والتوجس من الأصوات المطالبة 
بالتطوير . 
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والتعليم الشرعي عمل بشري لا يكسبه انتهاؤه للعلم الشرعي صفة الثبات وانتفاء 
الحاجة إلى التطويرء والتحفظ على بعض الآراء المطالبة بالتطوير أو على من صدرت 
منهم» أو سوء النية لدى بعض الجهات أو الشخصيات الداعية للحوار لا ينبغي أن يكون 
مانعًا من التطوير الإمجابي. 
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المجال الاجتماعي 


من سنن الله عز وجل في خلق الإنسان أنه مدني بطبعه» فهو يستوحش من الوحدة 
والعزلة» ويعيش مع الآخرين ويخالطهم» فيأنس بهم ويأنسون به» ويتبادلون تحقيق 
المصالح المشتركة فيم بينهم» بل إن كثيرًا من متطلبات حياة الإنسان لا تقوم إلا من خلال 
اجتماعه مع الآخرين. 

ولأهمية الحاجة إلى الاجتماع لدى الفرد أصبح السجن الانفرادي عقوبة إضافية 
للسجين» وتحدد القوانين والانظمة قيودًا وإجراءات في تحويل السجين إلى السجن 
الانفرادي؛ مراعاة لطبيعة الإنسان وحاجته إلى الاجتماع والتواصل مع الآخرين. 

وقد جاءت الشريعة بتأصيل معاني الاجتماع والتأكيد عليهاء وامتن ن الله تبارك وتعالی 
على المؤمنين بأن حقق هم الاجتماع والتالف» فقال سبحانه: # وَأعَتَصْمُوا َل ألو جَميعًا 
ولا مروا وڈ روات التو لیک کک عداء فلت بين فلو قَاصبحح بنغمدء إخوها وكنم على سا 
حقَرَو السار اندم نا کدلك ین ن آل کم ٤او‏ کر دون ) (آل عمران: ۱۰۲). 


ونہی ا وبين انه طريق للفشل وذهاب ار E OF‏ 
«واطيغوا اه ولد ولا روا قفاوا وَدَذْحَب ڪر اضرا ن له 
م لبرت 4 (الأنفال: .)٤١‏ 

وراعت الأحكام الشرعية تحقيق مقاصد الاجتماع والتآلف» فشرعت المجماعة 
للصلوات المكتوبة مس مرات كل يوم ثم اجتاع أكبر يوم الجمعةء ثم في العيدين» ثم 
الحح. 

كا اعتنت الآداب الشرعيةء بتأصيل معاني الاجتاع والألفة وتحقيقهاء فأوجبت 
واجبات» وسنت سنتا وآداب لتعميق معاني الاجتهاع وتأكيدها. 
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وحين يعيش الفرد مع الآخرين في دوائر المجتمع المتقاربة بدءًا بأهل بيته» ثم أقاربه 
ثم أسرته فالحي» فالمدينةء فالدولة.... إلخ فإن هذا يتطلب قدرّا من التأهيل له؛ ليتأهل 
لأداء الأدوار الاجتهاعيةء فيحتاج إلى قدر من الاتجاهات والمعارف والمهارات. 

وقد اعتنى ية ببناء ا لجانب الاجتماعي؛ فتربية الإنسان المسلم لا حقق بدون البناء 
الاجتهاعي» ومن أهم جوانب المنهج التربوي في البناء الاجتماعي ما يلي: 

-١‏ تقوية الصلة الاجتماعية: 


اعتنى ية بتقوية الصلة الاجتماعية منذ بدء دعوته» فعن عمرو بن عبسة السلمي ده 
قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون 
الأوثان» فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارًاء فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله 
َة مستخفيًا جْرَءَاء عليه قومه» فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة» فقلت له: ما أنت؟ قال: 
«أنا نبي» فقلت: وما نبي؟ قال: «أرسلني الله» فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: «أرسلني 
بصلة الأرحام وكسر الأوثان» وأن يود الله لا يشرك به شيء» (أخرجه مسلم ۸۳۲). 

لقد جاء عمرو بن عبسة فثك إلى النبي َة في بداية دعوته» بدليل قوله «متخفيًا) 
وحين سأل النبي َي من معه على هذا الدينء قال له بَي: «حر و عبد» فقال عمرو- عن 
نفسه-: إنه كان ربع الإسلام. 

إن اعتناء النبي بي بهذا ا لمعنى في بداية دعوته دليل على أهميته» بل إنه بو جعله مما 
ارسله الله به. 

وكان َة يمنع من المشاركة في جهاد التطوع دون إذن الوالدين؛ فعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص #تذ قال: أقبل رجل إلى نبي الله َة فقال: أبايعك على الهمجرة والجهاد 
أبتخي الأجر من الله» قال: «فهل من والديك أحدٌ حي؟» قال: نعم» بل كلاهماء قال: 
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«فتبتغى الأجر من الله؟» قال: نعم قال: «فارجع إلى والديك فأحسن صحبته|» (أخرجه 
البخاري ۳۰۰٤‏ ومسلم ۲٥٤۹‏ واللفظ له). 

لقد كانت الهجرة والحهاد في سبيل الله تحققان مصالح عامة للأمةء لكن لما تعارض 
ذلك مع قيام هذا الرجل بحقوق والديه أرشده ية أن يعود إليهم| ويقوم على شأنبا؛ فهو 
أعظم أجرّافي حقه. 

وقد تكرر هذا الأمر فكان ية يعيد من يأتي للجهاد إلى والديه» ويأمره باللإحسان هما. 

وبغض النظر عن تفاصيل الأحكام الفقهية المتعلقة بالتعارض بين الجهاد وحقوق 
الوالدين فإن تقديم حقوق الوالدين على الجهاد ولو في بعض الأحوالء وسؤال الناس 
قبل مشاركتهم عن مدى وجود والديهم له أثره في تربية الناس على تعظيم شأن الوالدين 
وصلته)ء والذين كانوا يستمعون هذا التو جيه النبوي يعون جيدًا منزلة اللجهاد في سبيل 

وقد أكد ية على مجالات معينة من مجالات الصلة الاجتماعية» ومنها الرحم والقرابةه 
والجيران ونحوهم. 

وكان ية يرشد أصحابه إلى وسائل عملية للقيام بحق الجيران» أوصى باهدية هم 
کا في قوله َة لصاحبه أي ذر حهه: «يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءهاء وتعاهد 
جيرانك». (أخرجه مسلم .)۲۱۲٣‏ 

ولا يعلمه ية من حال أصحابه وفقرهم» وأنه يشق على أحدهم أن جد ما يهديه» 

وهو ا ينمي هنا قيمة الإإحسان ولو بالقليل› وعدم احتقار العمل؛ فالعبرة 
بالإإحسان والتعبير عن المودةء والرسالة التى يوصلها هذا التعاهد والإإهداء أعمق من 


00 
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العائد المادي للهدية. 

- التأكيد على الحقوق الاجتماعية: 

أكد ب على أصحابه رعاية الحقوق الاجتماعيةء عن البراء بن عازب خ4 قال: «أمرنا 
النبي َة بسبع» ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز» وعيادة المريض» وإجابة الداعيء» 
ونصر المظلوم» وإبرار القسم»ء ورد السلام» وتشميت العاطس» ونهانا عن: آنية الفضةء 
وخاتم الذهب» والحريرء والديباج» والقشّي» والإستبرق». (أخرجه البخاري ۲۳۹٠ء‏ 
ومسلم .)۲۰٠۱۰٢‏ 

وعن أبي هريرة ضف قال: سمعت رسول الله مَل یقول: «حق المسلم على المسلم 
خس: رد السلام» وعيادة المريض»› واتباع الحنائزء وإجابة الدعوة» وتشمیت العاطس». 
(أخرجه البخاري ۰٤۱۲ء‏ ومسلم .)۲۱١۲‏ 


وني رواية لمسلم: «خس تجب للمسلم على المسلم». 

وفي رواية له أيضا: « «حق المسلم على المسلم ست» قيل: ما هن يا رسول الله؟» قال: 
«إذا لقيته فسلم عليه» وإذا دعاك فأجبهء وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد 
الله فشمته» وإذا مرض فعده» وإذا مات فاتبعه». 

ومن تأكيده َة على هذا المعنى أنه سأل أصحابه رضوان الله عليهم عمن يفعل 
ذلك» عن أي هريرة غه قال: قال رسول الله اة: «من أصبح منكم اليوم صائ|؟» قال أبو 
بكر ##ه: أناء قال: «فمن تبع منكم اليوم جنازة؟» قال أبو بكر ظك: أناء قال: «فمن أطعم 
منکم الیوم مسکیتًا؟؛ قال آبو بکر ک: آناء قال: «فمن عاد منکم الیوم مریضا؟» قال بو 
بكر ف: أناء فقال رسول الله َة: «ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة». (أخرجه مسلم 
۸( 
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وكان ية قدوة عملية لأصحابه في ذلك؛ فكان يسلم على من لقيه صغيرًا أو كبيرًاء 
ویعود مريضهم» وجيب دعوتہم» ويشهد جنائزهم» وسيأتي الحديث عن ذلك مفصلا 
بإذن الله عز وجل. 

۳- تنمية التعاون والعمل الحماعى: 


إن جرد إشاعة المحبة والتواصل بين أفراد المجتمع» والتأكيد على هذه الحقوق لا 
يكفي في تنمية العمل الجاعي ومهاراته. 

إن مهارات العمل الجاعي تتطلب تربية عملية» حتى يتحول العمل الجاعي إلى 
اتجاه يقدّره أصحابه» ويعلون منزلته» وحتى يتمكن الناس من التكيف مع مواقف التنوع 
والاختلاف التي لا بد أن يتسم بها العمل الجماعي. 

ومن هنا اعتنى اة بتربية أصحابه عمليًا على العمل ا لجعي ومهاراته» ومن الوسائل 
التى استخدمها َة لتحقيق هذا الهمدف التربوي ما يلى: 

أ- تكليف أصحابه بمهام مشتر كة: 
تعامله بي مع هذه المواقف» ففي بعضها بحدد المهمة والتفاصيل بدقة» كا في حادثة سرية 
عبد الله بن جحش حه حین بعثه إلى نخلةء فقال له: کن بہا حتى تأتينا بخبر من أخبار 
قريش»» ولم يأمره بقتال» وذلك في الشهر الحرام» وكتب له كتابًا قبل أن يعلمه أين يسير» 
فقال: «اخرج أنت وأصحابك» حتى إذا سرت يومين فافتح كتابك وانظر فيه» فا أمرتك 
فيه فامض له» ولا تستكرهن أحدًا من أصحابك على الذهاب معك»ء فلا سار يومين 
فتح الكتاب» فإذا فيه: «أن امض حتى تنزل نخلة» فتأتينا من أخبار قريش بها يصل إليك 
منهما» فقال لآصحابه- حين قرأ الكتاب-: سمعًا وطاعة» من كان منكم له رغبة في 


الفصل الثالث: مجالان التربية النبوية 


الشهادة فلينطلق معي فإني ماض لأمر رسول الله وء ومن كره ذلك منكم فليرجع» 
فإن رسول الله تاقد نهاني أن أستكره منكم أحدا... (أخر جه البيهقي ۱۸٠٤١‏ عن عروة 
مرسلا). 

وأحيانا يكلف أصحابه بمهمة عامة» ويومّر عليهم أحدهم ويترك هم تفاصيل 
العمل» كا في قصة قتل كعب بن الأشرف» عن سفيان بن عمرو» سمعت جابرًا ظل 
یقول: قال رسول الله اة : «من لکعب بن الأَشرف؟ فإنه قد آذی الله ورسوله»» فقال 
محمد بن مسلمة: يا رسول الله» أتحب أن أقتله؟ قال: «نعم»ء قال: ائذن لي» فلأقلء 
قال: «قل»» فأتاه» فقال له: وذكر ما بينهماء وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقةء 
وقد نانا فلا سم فال و ايشا واف لمك فال إنا قد اتاو الان و كان 
ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره» قال: وقد أردت أن تسلفني سلمًاء قال: 
فما ترهنني؟ قال: ما تريد؟ قال: ترهنني نساءكم» قال: أنت أجل العرب أنرهنك 
نساءنا؟ قال له ارون اولادکم: قال ا ا و : رهن ي وسين من 
تمر» ولكن نرهنك اللامَةَّ- يعني السلاح-. قال: فنعم» وواعده أن يأتيه بالحارث» 
واي عبس بن جبر» وعباد بن بشر» قال: فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم» قال سفيان: 
قال غير عمرو: قالت له امرأته: إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم» قال: إنما هذا محمد 
بن مسلمة» ورضيعه» وأبو نائلة» إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب» قال 
محمد: إني- إذا جاء- فسوف آمد يدي إلى رآسه» فإذا استمکنت منه فدونکم» قال: 
فلم نزل نزل وهو متوشح,» فقالوا: نجد منك ريح الطيب قال: نعم» تحتي فلانة هي 
أعطر نساء العرب» قال: فتأذن لي أن أشم منه» قال: نعم فشم» فتناول فشم» ثم قال: 
آتأآذن لي أن أعود قال: فاستمكن من رأسه» ثم قال: دونكم» قال: فقتلوه. (أخرجه 
مسلم ۱۸۰١‏ والبخاري ۲٥۱۰‏ ختصرًا). 


وأحياتا يترك التأمير مفتوحًاء ويعهد إلى أصحابه أن بختاروا بينهم من يتولى الإمارة 
كا في غزوة مؤتةء فقد أمّر عليهم َة زيد بن حارثةء وقال: « زيد بن حارثة أمير الناس» 

و ٤ء‏ 0 
أصيب عبد الله بن رواحة فليرتض المسلمون بينهم رجلا فليجعلوه عليهم». (الواقدي 
.(V01/۲‏ 

إن مثل هذا الموقف ليس موقفًا عاديًاء فهو موقف حرب وقتال» وظروف الحرب 
غير مقدّرة» ومقتل الأمير قد يكون في حال لا تتيح التشاور المادئ والحوار بين الناس» 
والعدو ليس عدوا تقليديًاء فهم الروم وليسوا طائفة من بوادي العرب؛ ومع ذلك ترك 
ية الأمر للناس؛ ليكونوا أمام الموقف» ويواجهوه؛ فيختاروا الأمير. 

إن بناء مهارات العمل ا لجاعى» والتربية على اتخاذ القرارات في هذه المواقف مطلب 
لا يقل أهمية عن حسم تلك المواجهة مع العدو. 

ب - التأمير في السفر: 

أكد النبي ية على أصحابه في توجيهاته ووصاياه القولية مبدأ التأمير» فعن أبي سعيد 
الخدري 4# أن رسول الله َة قال: «إذا حرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم». (أخرجه 
بو داود ۲۹۰۸). 

أما من الناحية العمليةء فكان غالبا ما يؤمر على أصحابه حين يرسلهم إلى مهمة 
كا سبق» وقد كان محمّل أصحابه المسؤولية حين يؤمر عليهم أحدهم» وذلك بأن تكون 
الإمارة وسيلة لتحقيق مقاصد الاجتماع» وألا يساء استخدام حق الطاعة. 
يطيعوه» فغضب» فقال: ليس آمر كم النبي يدن تطيعوني؟ قالوا: بلى» قال: فاجعوا لي 
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حطبًاء فجمعواء فقال: أوقدوا نارّا» فأوقدوهاء فقال: ادخلوهاء فهمّوا وجعل بعضهم 
يمسك بعضاء ويقولون: فررنا إلى النبي َو من النارء فما زالوا حتى خدت النار» فسكن 
غضبه»ء فبلغ النبي يى فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامةء الطاعة في 
المعروف». (أخرجه البخاري ١٤۳٤ء‏ ومسلم .)۱۸٤١‏ 

ج - المشاركة الجاعية: 


كان يو يشارك أصحابه في المهام والعمل؛ فشاركهم في بناء المسجد مبدأً قدومه إلى 

المدينة» وترك ذلك أثره عليهم حتى قال أحدهم: 
قَعَذنَا التي يعمل داك متا العمل المضلل 

كا شاركهم َة حفر الخندق» فوضع يده في العمل معهم» وكانت تلك المشاركة 
منه اة لأصحابه في موقف عانوا فيه من الجوع» حتى تأثر جابر بن عبد الله عمش لا 
رأی حال النبي اف فقال: لما حفر الخندق رأيت بالنبي تل خْصًا شديدًاء فانكفأت إلى 
امرآتي» فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله ية خْصًا شديدًاء فأخرجت 
إلي جرابًا فيه صاع من شعير» ولنا بهيمة داجن فذبحتهاء وطحنت الشعير» ففرغت إلى 
فراغي» وقطعتها في برمتهاء ثم وليت إلى رسول الله ياء فقالت: لا تفضحني برسول 
الله َيّهٍ وبمن معه» فجئته فساررته» فقلت: يا رسول الله ذبحنا مهيمة لنا وطحنا صاعا 
من شعير كان عندناء فتعال أنت ونفر معك» فصاح النبي بَيةٍ فقال: «يا آهل الخندق» 
إن جابرّا قد صنع سورا» فحي هلا بکم» فقال رسول الله ب: «لا بزل بُرْمََکمْ» ولا 
تخبزن عجينكم حتى أجيء)» فجئت وجاء رسول الله َا يقدم الناس حتى جئت امرآتي» 
(۱) قال ابن حجر: «بضم المهملة وسكون الواو بغير همز هو هنا الصنيع بالحبشيةء وقيل: العرس 


بالفارسية. ويطلق أيضًا على البناء الذي يحيط بالمدينةء وأما الذي بالهمز فهو البقية؛. (فتح الباري 
۷/ ۳44(. 


فقالت: بك وبك» فقلت: قد فعلت الذي قلت» فأخرجت له عجيتا فبصق فيه وبارك 
ثم عمد إلى بُرمَتتا فبصق وبارك ثم قال: «ادع خابزة فلتخبز معي» واقدحي من برْمَتكم 
ولا تنزلوها؛ وهم آلف فأقسم باه لقد آکلوا حتی ترکوه وانحرفواء ون برمتنا عط کا 
هي» ون عجیننا ليُبرٌ ک] هو. (أخر جه البخاري ٤۱۰۲‏ ومسلم ۲۰۳۹). 


-٤‏ تنمية الانتماء للمجتمع: 
ما يعين الفرد على القيام بحقوقه الاجتماعية أن يتعزز شعوره بانتمائه للمجتمع» وقد 
اعتنى ية بتنمية الانتماء للمجتمع» ومن ذلك ما يلي: 

E E OST EERE E E 
رجل من أصحاب النبي بياة-قال: أظنه ابن عمر- عن النبي يتقال: «المؤمن‎ 
الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرًّا من الذي لا بخالط الناس ولا‎ 
والترمذي‎ ٤٠١۲ یصبر على أذاهم)ا» (أخرجه أحمد ۲۳۰۹۸. وابن ماجه‎ 
(0۰V 

وفي ربطه ية الصبر على الناس بمخالطتهم تأكيد على غلبة تحقق الأذى عند 
مخالطة الناس» وأن من يخالطهم عليه أن يتسع صدره لتحمل الأخطاء والهفوات 
من الآخرين» والتقصير فيا ينتظره منهم من حقوق. 

تحفيزه ية لأصحابه أن يكونوا مفاتيح للخير والإحسان» بعيدين عن الشر 
والإساءة للآخرين» عن أنس بن مالك # قال: قال رسول الله ة: «إن من 
الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر»ء وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخيرء 
فطوبی لمن جعل الله مفاتيح الخبر على يديه» وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على 


یدیه». (أخرجه ابن ماجه ۲۳۷). 
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EC N E :‏ 
قال: قال رسول الله بتة: «كل سلامى من الناس عليه صدقةء كل يوم تطلع 
فيه الشمس» يعدل بين الاثنين صدقة» ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها 
أو يرفع عليها متاعه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة» وكل خطوة يخطوها إلى 
الصلاة صدقةء ويميط الأذى عن الطريق صدقة). (أخر جه البخاري ۲۹۸۹ء 


ومسلم .)۱۰٠۹‏ 
وحين يستشعر المسلم أن ما يقدمه من إعانة للآخرين فهو صدقة- ولو كان 
شينًا يسيرًا قد يحتقره الناس- فإن هذا ينمي لديه الانتماء لمجتمعه» ويرى أنه 

ميدانٌ للتزود من العمل الصالح» والبذل والإحسان. 
ترغيبه ية لأصحابه فيم يناله المسلم من انتفاع الآخرين بعمله- ولو لم يكن 
ذلك مقصودا منه-» فعن آنس بن مالك 4 قال: قال رسول الله یا: «ما من 
مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا کان له به 
صدقة). (أخرجه البخاري ۰۲۳۲۰ ومسلم .)٠١١۳‏ 
بل بين النبي بَا أن المسلم المزارع يثاب على ما يأخذه منه السارق» فقد أخرج مسلم 
)٠١١۲(‏ عن جابر أن النبي َة قال: «ما من مسلم يغرس غرسًا إلا كان ما أكل منه 
له صدقة» وما شرق منه له صدقةء وما أكل السَبّم منه فهو له صدقة» وما أكلت الطير فهو 
ف و د ان ا 
ويتأكد اليوم على المربين العناية بتعزيز الانتماء إلى المجتمع» وبخاصة مع وجود مظاهر عدة 
من الخلل والانحراف في المجتمعات الإسلامية؛ فكثرة الحديث عن مظاهر الخلل وانتقادها غا 
هز شعور الناشئة بالانتاء مجتمعهم» وهو هيىء لتقبل الشاب لأفكار الغلو والعنف. 
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إن المربين بحاجة إلى التوازن في تناول مظاهر الخلل في المجتمع» والاعتناء في مقابل 
ذلك بتعزيز الانتماء إليه» وبيان الجوانب المشرقة والإجابية» وتعزيز الفصل بين مجانبة 
الانحراف والإنكار على أصحابه» وبين الانتاء للمجتمع. 


-٥‏ تنمية المسؤولية الأجتماعية: 


ومن أهم جوانب البناء الاجتهاعي التي اعتنى بها َة في تربيته لأصحابه: ا لمسؤولية 
الاجتماعيةء فصوّر هم َة حال المجتمع تصويرًا بليغاء وشبّهه بالقوم الذين ركبوا سفينة 
فا يصيبها سيصيبهم» وسلامتهم من سلامتها؛ فعن النعمان بن بشير ضط قال: قال 
النبي با: «مشل اهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينةً؛ فصار بعضهم 
في أسفلها وصار بعضهم في أعلاهاء فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في 
أعلاها فتأذّوا بهء فأخذ فأسّا فجعل ينقر أسفل السفينةء فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم 
بي ولا بد لي من الماء» فإن أخذوا على يديه أنجوه ونَجُوا أنفسهم» وإن تركوه أهلكوه 
وأهلكوا أنفسهم». (أخرجه البخاري .)۲٠۸١‏ 

وتنمية المسؤولية الاجتماعية في تربية النبي ية لأصحابه لا تقتصر على التعامل مع 
حالات الانحراف والخطأء بل هي تتجلى أيضا في مواقف الحاجةء فيضرب َة لذلك 
مثا بلياء عن النعمان بن بشير شد قال: قال النبي ياتى المؤمنين في تراهم 
وتوادهم وتعاطفهم کمثل الجسد إذا اشتکی عضو تداعی له سائر جسده بالسهر 
والمحمی». (آخرجه البخاري ٦۰۱۱‏ ومسلم .)۲٥۸۲‏ 

وفي رواية لمسلم :)۲٥۸١(‏ «المسلمون کرجل واحد, إن اشتکی عینه اشتکی کله 
وإن اشتکی رأسه اشتکی کله». 
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-٦‏ تنمية الاهتمام بقضايا الأمة: 


ينمي َة لدى أصحابه الاهتمام بشؤون إخوانہم المسلمين وأحوالهم» ومن صور 
الاعتناء بذلك في التربية النبوية ما يل: 


أ- الإخبار عن أحواهم: 


يخبر اة أصحابه عن أحوال إخواغهم وما يصيبهم» فعن أنس ك أن النبي بلا نعى 
زيدا وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم» فقال: «أخذ الراية زيد فأصيب» 
ثم أخذ جعفر فأصيب» ثم أخذ ابن رواحة فأصيب- وعيناه تذرفان- حتى أخذ سيف 
من سيوف الله حتى فتح الله عليهم؟. (أخرجه البخاري .)۳۷١۷‏ 


ls 
ومن صور تربيته َة لأصحابه على الاهتمام بأحوال إخوانيم: التبرع مم والبذل‎ 
للمحتاج منهم» فقد رق ية وتغيرت حاله» ودعا أصحابه إلى البذل والإنفاق لمن جاءوا‎ 
من مضر وفيهم العوز والحاجة» عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول الله از‎ 
في صدر النهار» قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النار أو العباء متقلدي السيوف»‎ 
عامتهم من مُضر-بل کلهم من مضر- فتمعّر وجه رسول الله اة لا رأی بهم من الفاقة‎ 
اا الاس افوا ربک‎ « ET 
»)١ من یں يدو € إلى آخر الآية إن أله كن كا4 (النساء:‎ ٤ ائ‎ 
: والاية التي في الحشر تاا الد ءاموااتفواة وأتنظر َفْسمَاقَدَمَت لير € (الحشر‎ 
تصدق رجل من دیناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع بره» من صاع تمره٤» حتی‎ )۸ 
قال: «ولو بشق تمرة» قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنهاء بل‎ 


قد عجزت» قال: ثم تتابع الناس حتی رأیت کومین من طعام وثیاب» حتی رأیت وجه 


۳۰۹4 
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رسول الله َة يتهلل كأنه مُذْهَبَة» فقال رسول الله نياة: «من س في الإسلام سنة حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيء٠.‏ (أخرجه مسلم .)٠١١۷‏ 

بل إنه َة نماهم عن ادخار لحوم الأضاحي؛ لأجل مواساة إخوانمم المحتاجينء 
حتى فهم بعض أصحابه عموم النهي» وعدم اختصاصه بتلك الحالة إلى أن سألوه كيا 
عن عائشة نبقة قالت: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله 
يا فقال رسول الله ا: «ادخروا ثلاثاء ثم تصدقوا بها بقي» فلا كان بعد ذلك قالوا: 
يا رسول اللهء إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون"' منها الوك فقال 
رسول الله ية: «وما ذاك؟» قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال: «إنما 
نهيتكم من أجل الدَافة التي دَفت؛ فكلواء وادخرواء وتصدقوا). (أخرجه مسلم ١۱۹۷ء‏ 
وأصله في البخاري). 

ج- القنوت فم في النوازل: 

ومن صور اهتمامه َة بقضايا أمته» وأحوال المسلمين في عصرهم أنه كان يقنت هم 
في صلاته عند النوازل. 

فقنت بَا يدعو للمستضعفين الذين حبستهم قريس عن الهجرة فعن أي هريرة هه 
a E CE‏ 
نَج عَيّاش بن أبي ربيعة» اللهم د ن سلمة بن هشام» اللهم نَج الوليد بن الوليدء اللهم 


(۱) قال النووي: « قوله: يجملون بفتح الياء مع كسر الميم وضمهاء ويقال بضم الياء مع كسر المي 
يقال: جملت الدهن أجمله بكسر الميم وأجمله بضمها جملا وأجملته إجمال أي: أذبته» وهر 
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َج المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مُضر» اللهم اجعلها سنين كسني 
یوسف). (أخر جه البخاري »٤0۹۸‏ ومسلم .)۱۷٩‏ 

وحين أصيب طائفة من القراء من أصحابه حزن َة عليهم» وقنت يدعو على من 
غدروا بهم؛ فعن أنس نه أن النبي َي قنت شهرًا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني 
سليم» قال: بعث أربعين أو سبعين- يشك فيه- من القراء إلى أناس من ا مشر كين» فعرض 
هم هؤلاء فقتلوهم» وكان بينهم وبين النبي َي عهدّء فا رأيته وجد على أحد ما وجد 
عليهم. (أخرجه البخاري ۳۱۷١‏ ومسلم .)٦۷۷‏ 

لقد كان أصحاب النبي َة يشهدون الصلاة معه» ويؤمّنون على دعائه لإإخوانهم 
المسلمين» ودعائه على من ظلمهم وهذا المشهد المتكرر له أثره في تنمية شعورهم بقضايا 
إخوانهم المسلمين وأحوالهم ومشكلاتيم. 


۳11 


التربية النبوية 


الثربية الجمالية 


محبة الجمال أمر فطر الله عز وجل عليه الإنسان؛ فجاء خللق الله تبارك وتعالى عققًا 
هذاالمعنى. 

فالإنسان خلق في أحسن صورة»ء قال عز وجل: اا اناعد ربك ا ڪر د 
لى حَلقك مسوك فَعَدَلَكَ(الانفطار: ٦‏ - ۷)ء وقال عز وجل: وان ولون ر وطور 


ر 7 م رنه 


ن )ودا اميت )لق لقتنن ف أَحْسَنٍ نوير ) (التين: .)٤ - ١‏ 


وخلق الله عز وجل متصف با لجال والإتقان. وهذا من آيات عظمة الخالق سبحانه 
وتعالی» قال عز وجل: اَی لق سبع سوت لبقا ما ری قف حل لرن من تفوت فان ع ألْصرَ 
هَل ری من فور 2 م انچ اص کر قلت یک الص راا وهر حر © ولذ رب الا لدي 
بمصلييح وجعلتها روما سين وأَتدَا هم عَدَابَ سير &(الملك: ۳ - .)١‏ 

والنبات الذي جعل الله فيه قوت الإنسان ورزقه متصف بالجال» فيأمرنا الله عز 


e 2 2 “f 2 رش‎ 2 3 ۰ ۰ 

وجل بالنظر إليه والاعتبار بذلك» يقول سبحانه: م وهو الزۍ أنرلمن السماء ما ا 

2e 2 E‏ ۶ € ء - Ll‏ 4 ا ا ر 

پو بات کل شیو قاجا مله حورا تخرج نه حا مرابا ومن اَنَل من طلمهاقوان دانية 
رص م م ع ر و ر حر و ے 


ع < (Ce 2 f fA #* > 2 ± ef‏ 7 
وجنلټ من أعتاب والزتون والرمَان مشتبها وعیر متسب آنظروا إل ثمروع إذا أثمر ونيوz‏ | 5 ديک 


ومومو %(الأنعام: .)٩٩‏ 


وامتن تبارك وتعالى على عباده بنعمة ا لجال في ا لخلق» حتى في| خلق لوظيفة أخرى وهو 


4 رھ می م ررم فا ے اھ ,ص + ورت اوت س ا وو e‏ 
الحیوان» قال سبحانه: # والانمم حَلَمَهّا لڪم فيهادفء مَيِع ويها تا ڪون ولکم 


فیا جال جوت رعو ومون رحد 4 (النحل: ۵ - 1). 
کا امتن تبارك وتعالی على عباده بجمال اللباس» فقال: # ن ٤ادم‏ فد أنزلتا عك 


2 ا ِ ع ےر 
ad‏ 2 و aT Al roe‏ بک کے ا r e‏ 
لباسا بوری سَوَءَتَکم وریا لباس اللقوی دك حبر دلت من عالت انه لعلهم يذ كرون 4 
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.)١١:فارعألا(‎ 

وال ربش قد فسره بعض السلف بالجال» فروی ابن جریر بسنده عن ابن زید أنه قال: 
الریش: الال .)۳٠١١/۱۲(‏ 

وقال ابن كثير: «يمتن تبارك وتعالى على عباده با جعل همم من اللباس والريش؛ 
فاللباس المذكور ها هنا لستر العورات وهي السوآت» والرياش والريش هو ما يتجمّل به 
ظاهرا». (۳/ .)٤۰۰-۳۹۹‏ 

ومن هنا فأي منهج يربي الإنسان لا يمكن أن همل هذه الفطرة في حب الجمال و 
اميل له. 

وحين نتأمل منهج النبي َة في التربية نجد أن الجانب الجمالي أخذ حظه وحقه من 
العناية والاهتمام» وفيا يلي بعض جوانب التربية الجمالية في المنهج النبوي: 

.١‏ تعزيز قيمة الحمال: 

عرز النبى َيه لدى أصحابه قيمة الجمال وشأنه» فأخبر أنه أمر بحبه الله سبحانه 
وتعالی» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نشد قال: قال رسول الله بة: «إن الله 
يحب أن يرى أثر نعمته على عبده». (أخرجه الترمذي ۲۸۱۹ وأحمد .)۸٠ ٤٥‏ 

وعن عبد الله بن مسعود ا عن النبي َة قال: «لا يدخل الحنة من كان في قلبه مثقال 
ذرة من كر» قال رجل: إن الرجل بحب أن يكون ثوبه حستًا ونعله حسنة» قال: «إن الله 
جيل بحب الممال» الكبر بطر الحق» وعَمْط الناس». (أخرجه مسلم .)٩١‏ 

وحين يستقر في حسلّ المسلم أن الله عز وجل يحب الجمال» ويحب أن يرى ذلك على 
عبده فإن هذا يضيف بعدًا شرعيًا للجمال؛ فلا يقف المسلم عند مجرد الدافع الطبيعي 


الفطري» بل يعتنى برعاية هذا المعنى تعبا لله عز وجل؛ لأنه أمر بحبه الله ويريده من 
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عبده» ويرى أن ما ينفقه في سبيل تحقيق ذلك فهو من العبادة» ومن النفقة التي يبتغي بها 
وجه الله عز وجل إذا صحت النية في ذلك. 

۲. الاعتناء بالجمال في المجامع العامة: 

كان ب يعنى با لجال في المجامع العامة» بوب البخاري في صحيحه (باب التجمّل 
للوفود) وأورد فيه بإسناده عن سام بن عبد اللهء أن ابن عمر ظط قال: وجد عمر 
حلة إستبرق تباع في السوقء فاأتی بہا رسول اله اة فقال: يا رسول الله ابتع هذه اة 
فتجمل بہا للعید وللوفود» فقال رسول الله بي: «إنا هذه لباس من لا خلاق له» أو إن 
يلبس هذه من لا خلاق له» فلبث ما شاء الله» ثم أرسل إليه النبي َة بجبَّة ديباج» فأقبل 
ہہا عمر حتی اتی بہا رسول الله کیا فقال: یا رسول الله» قلت إِن] هذه لباس من لا خلاق 
له» أو إنها يلبس هذه من لا خلاق له» ثم أرسلت إل بهذه» فقال: «تبيعها أو تصيب بها 
بعض حاجتك). (أخرجه البخاري »۳۰٠٤‏ ومسلم .)۲۰٠۸‏ 

وذكر النووي من فوائد حديث ابن عمر: «واستحباب لباس أنفس ثيابه يوم الجمعة 
والعيد» وعند لقاء الوفود ونحوهم؟. (شرح صحیح مسلم .)۳۸/۱٤‏ 

وأمر َة أصحابه رضوان الله عليهم بأخذ الزينة في المجامع العامة» عن محمد بن 
حى بن حبان أن رسول الله َي قال: «ما على أحدكم إن وجد- أو ما على أحدكم إن 
وجدتم- أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته». (أخرجه أبو داود ۷۸١٠ء‏ 
ومالك في الموطأء كتاب الجمعة ۷ء وابن ماجه .)٠١۹٩‏ 

كا أمر ب أصحابه بالتهيؤ ليوم ا لجمعة بالاغتسال والتطيب» عن سلمان الفارسي حب 
قال: قال النبي بية: «لا يغتسل رجل يوم الجمعةء ويتطهر ما استطاع من طهرء ويدهن 
من دهنه» أو يمس من طيب بيته» ثم برج فلا يفرق بين اڻنين» ثم يصلي ما کتب له» ثم 
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ينصت إذا تكلم الإمام» إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى». (أخرجه البخاري 
(AAT‏ 

۳. توجيهه لمن ترك التجمل: 

حين يرى نة من صحابته إخلالا بالتجكّل فإنه يبادر إلى توجيههم إلى مراعاة ما 
يقتضيه الجال» عن أبي الأحوص عن أبيه هه أنه أتى النبي ية في ثوب دون؛ فقال له 
النبي تيلة: «ألك مال؟ قال: نعم من كل المالء قال: «من أي المال؟» قال: قد آتاني الله من 
الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: «فإذا آناك الله مالا فل عليك أثر نعمة الله وكرامته». 
(أخرجه النسائي ٥۲۲٤‏ وأحمد ۱۷۲۳١‏ وأبو داود ٤٠٦١‏ )لج 

و عن جابر بن عبد الله الأنصاري د4ء أنه قال: خرجنا مع رسول الله ية في غزوة 
بني أنمار» قال جابر: فبينا أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله مي فقلت: يا رسول الله 
هلم إلى الظلء قال: فنزل رسول الله َة فقمت إلى غرَارَة لناء فالتمست فيها شيئًاء فوجدت 
فیها جو قّاء فکسرته» ثم قربته إلى رسول الله تی فقال: «من این لکم هذا؟؛ قال: فقلت: 
خر جنا به يا رسول الله من المدينةء قال جابر: وعندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى ظهرناء 
قال: فجهزته ثم أدبر يذهب في الظهرء وعلیه ردان له قد حَلقًاء قال: فنظر رسول الله الا 
إلیه فقال: «أما له ثوبان غير هذین؟» فقلت: بى يا رسول الله» له ثوبان في العَيْبَة كسوته 
إیاهماء قال: فادعه فمره فلیلبسهماء قال: فدعوته فلبسهماء ثم وی يذهب قال: فقال رسول 
الله ی: «ما له؟ ضرب الله عنقه! اليس هذا خيرًا له؟ قال: فسمعه الرجل» فقال: يا رسول 
الله في سبیل الله؟ فقال رسول الله بة: في سبيل اللهء قال: فقتل الرجل في سبيل الله».( 
أخرجه مالك في الموطاء كتاب اللباس .)١‏ 

وني هذا المواقف ارتبط إنكاره َة على هؤلاء بمدى قدرتهم» فسأهم هل يملكون 
سوى ذلك؟ لأن مجتمع النبي يي كان مجتمع فقر وحاجة» فقد يكون هذا هو كل ما 
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يملكه الرجل» وقد قال ية حين سأله أصحابه عن الصلاة في الثوب الواحد «أو لكلكم 
ثوبان؟). (أخرجه مسلم ٠٠١‏ وفي رواية البخاري )٠١‏ «أو كلكم يجد ثوبين؟). 

ومن کال لطفه ييه وحسن تربیته وتوجیهه» أنه راعی مشاعر هذين الرجلين» فلم 
يصف حالهم وصقا سيتّا؛ ففي الموقف الأول وجه الرجل لأن يظهر أثر نعمة الله علي 
وفي الموقف الثاني وجه أصحابه أن يأمروه بذلك. 

.٤‏ هدي لأصحابه ما يتجملون به: 

ومن تأكيده ي على الاعتناء بالتجمل أنه كان يمدي لأصحابه رضوان الله عليهم» 
ويقسم عليهم ما أفاء الله عليه ما يتجملون به من اللباس. 

عن المسور بن مخرمة ##ط قال: قسم رسول الله كا أَقبيّة» ولم عط مخرمة منها شيئًاء 
فقال خرمة: یا بنی انطلق بنا إلى رسول الله م فانطلقت معه فقال: ادخل فادعه لي قال: 
فدعوته له فخرج إليه وعليه قَبّاء منها فقال: «خبأنا هذا لك» قال: فنظر إليه فقال: رضي 
مخرمة. (آخرجه البخاري ۲٥۹۹٩‏ ومسلم .)٠١١۸‏ 

.٥‏ كان يد قدوة فى الجمال: 

َه وو ا ٤‏ 

جال الخلق والخلقء وبين رعايته ية لأمور الالء ويصفه صاحبه أبو هريرة 4 بقوله: 
 ,۳‏ والترمذي .)۳٣٤۸‏ 

ویقول عنه حسان بن ثابت غ4 


ا ر ة 6 6 ب تھ 
وَأخسَنْ منك 1 تَر قط عَيْني وَأنْمل منك ا تلد التَسَاءُ 
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E 


o 0 و‎ l2 
خلقتَ مَيَءَامنٰ كل عَيْب  كأنك قد خلقت کا تشاء‎ 

وجمع َة مع جمال الخلق اعتناءه با لجال وحسن المظهر. 

عن عبد الله بن عباس قط قال: لما حرجت الحرورية تيت عليًا هه فقلت: آتي هؤلاء 
القوم» فلبست أحسن ما يكون من حُلل اليمن» قال أبو زميل: وكان ابن عباس رجلا يلا 
جهيرًاء قال ابن عباس: فأتيتهم فقالوا: مرحبًا بك يا ابن عباس» ما هذه الحلة؟ قال: ما تعيبون 
علل؟ لقد رأيت على رسول الله ية أحسن ما يكون من الحلّل. (أخرجه أبو داود .)٤٠۳۷‏ 

لقد جمع هؤلاء الغلاة بين الجهل وسوء الأدب مع صاحب رسول الله يا وابن 
عمه» وهكذا فالغلو ينبت في مثل هذه البيئات» ويمثل سمة للشخصية»ء فلم يقف عند 
جرد الغلو في الاعتقاد والتكفير؛ بل تجاوز ذلك إلى التعامل مع المظهرء فاعتقد هؤلاء أن 
التدين يقتضى رثاثة المظهرء والبعد عن الال والأناقة. 

ويظهر من الرواية أن ابن عباس نط أراد أن يظهر هؤلاء هذا المعنى عمليًاء فاختار 

3 
هذه اللحلة الحسنة. 

وتحدّث البراء بن عازب هه عن جال النبى ية فيقول: «ما رأيت أحدًا أحسن في 
حلة راء من النبي ة». (أخرجه البخاري ۰۱٩٥ء‏ ومسلم ۲۳۳۷). 

.٦‏ أمره بالتحمل والتأكيد عليه: 

كان َة يأمر أصحابه بحسن اللباس» فأمرهم بلبس البياض من الثياب» وتكفين 
الموتى به. 

عن ابن عباس مانت قال: قال رسول الله : «البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها 


من خير ثیابکم» وکفنوا فیها موتاکم». (أخرجه الترمذي 4٤‏ واللفظ له» وأبو داود 
۸“ وأحهمد ۲۲۱۹ بزیادات علیه» وابن ماجه .)٣۹٣۲١‏ 
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وعن سمرة :ج أن النبي َة قال: «البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها أطهر وأطيب» 
وكفنوا فيها موتاكم». (أخرجه الترمذي ۲۸۱۰ والنسائي »٥۳۲۲‏ وابن ماجه ۰٣٥٨۷‏ 
وأحمد ۲١٠۸٠١‏ واللفظ للنسائي). 

قال ابن بطال: «الثياب البيض من أفضل الثياب» وهو لباس الملائكة الذين نصروا 
النبى اغلا يوم أحد وغيره» والرجلان اللذان كانا يوم خد عن يمين النبى َة وعن شاله 
كانا ملكين» والله أعلم» وكان اقث يلبس البياض ويفضله» ويحض على لباسه الأحياء 
ويأمر بتكفين الأموات فيه». (شرح صحيح البخاري» لابن بطال ۹/ .)٠١٤‏ 

وقال الشوكاني: «والحديث يدل على مشروعية لبس البياض وتكفين الموتى به كونه 
أطهر من غبره وأطيب» أما كونه أطيب فظاهر» وأما كونه أطهر فلأن أدنى شيء يقع عليه 
يظهر» فيغسل إذا كان من جنس النجاسة فیکون نقَيّاء ك ثبت عنه ية في دعائه: «ونقني 
من الخطایا كا ينقى الثوب الأبيض من الدنس». (نيل الأوطار .)١١١/۲‏ 

وقال ابن عثيمين: «فإن الثوب الأبيض خر من غبره من جهة الإإضاءة والنور» ومن 
جهة أنه إذا اتسخ أدنى اتساخ ظهر فيه فبادر الإنسان إلى غسله» ما الثياب الأخرى فرب 
تتراكم فيها اللأوساخ والإنسان لا يشعر بها ولا يغسلهاء وإذا غسلها فلا يدري هل تنظف 
أم لا؟ فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إنها من خير ثيابكم» وكفنوا فيها موتاكم»» 
وهو شامل للبس الثياب البيض القمص والأزر والسراويلء كلها ينبغي أن تكون من 
البياض؛ فإنه أفضل». (شرح رياض الصالحين .)۲۷١ /٤‏ 

وكان اة يلبس البياض» قال أبو ذر ك: أتيت النبي َة وعليه ثوب أبيض» وهو 
نائم» ثم أتيته وقد استيقظ, فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا اللهء ثم مات على ذلك إلا 
دخل الحنة» قلت: وإن زنی وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق» قلت: وإن زنى وإن 


سرق؟ قال: «وإن زنی وإن سرق» قلت: وإن زنی وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق 
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على رغم أنف أبي ذر» وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذرء قال أبو 
عبد الله: هذا عند الموت» أو قبله إذا تاب وندم» وقال: لا إله إلا الله» غفر له » (أخرجه 
البخاري .)٥۸۲۷‏ 

۷. الاعتدال فى التجمُل: 

إن التربية المجمالية في المنهج النبوي لا تنفصل عن بناء الشخصية السّويّة؛ ومن هنا 

فلم يأت الاهتمام بالتربية الجالية على حساب القضايا الأخرى» وراعت حالة 
الإنسان» وملاءمة ما يصرفه وينفقه مع قدراته» فقد سأل ية أولثك الذين لبسوا ما لا 
يليق عن حاهم قبل مطالبتهم بتحسين مظهرهم. 

ومن معالم الاعتدال في هذا المجال ما يلي: 

٤‏ م 

أ- النهي عن التزين والتجمل بالحرام: 

فقد نى َة عن مشابهة لبس أهل الكفرء فحين رأى على أحد أصحابه ذلك 
أنكر عليه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص بنذ قال: رأى رسول الله ية علي ثوبين 
معصفرين» فقال: «إن هذه من ثياب الكفار» فلا تلبسها». (آخرجه مسلم .)۲٠۷۷‏ 

ومثل اة القدوة العمليةء فحين سترت عائشة فة الباب بسترة فيها صور؛ هتكهاء 
وقال: «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين». (أخرجه مسلم .)١٠١۷‏ 

ب- النهي عن التزين با يؤدي للكبر والخيلاء: 

لا ينبغي أن يقود الاعتناء بالجمال إلى الكبر وما يؤدي إليه» فقد هى َة عن مظاهر 
ا لجال التي تقود إلى الكبر والخيلاء فنهى عن إسبال الثياب وإطالتهاء عن أبي هريرة ف 
عن النبى ية قال: «ما أسفل من الكعبين من الإإزار ففى النار». (أخر جه البخاري .)0٥۷۸۷‏ 


۳۹ 


وتوعد عة مَن فعل ذلك للحيلاء والتكبر؛ فعن عبد الله بن عمر ضط قال: قال 
رسول الله بلاد: من جر ثوبه حيلاء؛ لم ينظر الله إليه يوم القيامة٠»‏ فقال أبو بكر: إن أحدً 
شقي نوبي يَسترْخي» إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ء فقال رسول الله ا «إنك لست تصنع 
ذلك خیلاء» . (أخرجه البخاري ١٠٠۳ء‏ وفي رواية لمسلم ۸٥‏ ۰)» عن ابن عمر ضط 
آنه رائ رجلا إزاره فقال: من أنت ت؟ فانتسب له» فإذا رجل من بني لَْث» فعرفه ابن 
عمر» قال: سمعت رسول الله َة بأذني هاتين» يقول: «مَّن جر إزاره لا يريد بذلك إلا 
الْخيلة؛ فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة). 

وقد بين بلا الارتباط بين إسبال الثياب والمخيلةء فقال: «وإياك وإسبال الإزار؛ فإنها 
من الخيلّة وإن الله لا بحب الخيلة». (أخرجه أبو داود ٤۸٠٤ء‏ وأمد١١١١١).‏ 

ج. الحفاظ على خصوصية الرجل والمرأة: 

غل اع وجل وی ا واا عل ف كات وافبت جه ان 
تخصیص کل منهما بخصائص وسات لا تليق بالآخر. 

وصلاح حالم تقتضي مراعاة هذه الطبيعة؛ لذا هى ية عن تشبّه كل جنس بالآخر؛ 
فعن ابن عباس تغط قال: «لعن رسول الله اة المتشبهين من الرجال بالنساء» والمشبهات 
من النساء بالرجال». (أخرجه البخاري .)٥۸۸٩‏ 

کا نه تيا الرجال عن التزين والتجمُل بم بخرجهم عن طبيعتهم» فنهاهم عن لبس 
الذهب والحرير» وجعله) خاصين بالنساء. 

د. الاعتدال والبعد عن الإسراف: 

الاعتناء با لجال قد يقود إلى المبالغة في الإنفاق والإسراف؛ لذا نى يو عن اللإسراف 


فى ذلك فقال: «كلواء واشربواء والبسواء وتصدقواء في غير إسراف ولا خيلة». (أخر جه 
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البخاري تعليقًاء باب قول الله تعالى: اقلم حَرَمَزبكَةَ آل ت آلا ادو € کتاب 


اللباس» وأخرجه النسائي ۹١٠٠ء‏ وأحمد 0٥۵‏ وابن ماجه (T10‏ 


وقال ابن عباس حشت: «كل ما شئت» والبس ما شئت» ما أخطأتك اثنتان: سرف» 


آو خيلة». (أخرجه البخاري لاء باب فول الله تعالی: قل م رة الله 
آلقاَحج لبدو < كتاب اللباس). 


ا فو ای ا وا ا ی و او 
من أصحاب النبي َير حل إلى فضالة بن عبيد- وهو بمصر-» فقدمٌ عليه» وهو يمد ناقة 
له فقال: إني لم آنك زائرًاء إنما أتيتك لحديث بلغني عن رسول الله َة رجوت أن يون 
عندك منه علم» فرآه شعتاء فقال: ما لي أراك شعثاء وأنت أمير البلد؟ قال: «إن رسول الله 
ية كان ينهانا عن كثير من الإرفاه»ء ورآه حافيًاء فقال: مالي أراك حافيًا؟ قال: «إن رسول 
الله اة أمرنا أن نحتفي أحیانًا». (أخرجه أحمد ۲۳۹۹۹ وأبو داود .)٤٠١١‏ 

وأخرجه النسائي :)٨۲۳۹(‏ عن عبد الله بن بريدة» أن رجلا من أصحاب النبي بلا 
قال له: عبید قال: «إن رسول الله َة كان ينهى عن كثير من الإرفاه)» سل ابن بريدة 
عن الإرفاهء قال: «منه الترجُل». 

وبين َة أن التبشُط في الزينة والملبس» وترك الترفع ET‏ 
قال: ذكر أصحاب رسول الله اة يومًا عنده الدنياء فقال رسول الله كة: «ألا تسمعون؟ 
ألا تسمعون؟ إن البذَاذَة من الإيمانء إن البَذَادَةَ من الإيان». (أخرجه أبو داود ١١۱٤ء‏ 


وأحمد ۰9۸/۲٤۲۰۰۹‏ وابن ماجه .)٤۱۱۸‏ 


)١(‏ قال الخطابي: « البذاذة سوء الهيئة والتجوز في الثياب ونحوهماء يقال رجل باذ الهيئة إذا كان رث 
الهيئة واللباس» (معالم السنن .)۲٠۸/٤‏ 


۳۲١ 


التربية النبوية 


ه. النهي عن تغيير خلق الله: 

اوق ن ا السعي إلى تغيير خلق الله عز وجل فقد نہى لا 
مته عن صور من التجمُل» وعلّل ذلك بت بتغییر خللق الله عز وجل. 

ومن ذلك: نيه ية عن الوشم» ووصفه مَّن يفعلن ذلك بالعَمّرات للق الله عز 
وجل» عن علقمةء قال عبد الله خهه: «لعن الله الواشات»› والُستوشات» الات 
اللات للحسن» ارات خلى اله تعالى»» مالي لا آلعن مَن لعن النبي يي وهو 
في کتاب الله: ومآ ءات اسول مدو (الحشر: ۷). (أخرجه البخاري »٥۹۳١‏ 
ومسلم ۲۱۲۵). 

ولي رواية سلج E‏ : لعن الله الواشمات» والستوشات» والنامصات» 
5 الفلجات تل اعات خحللتق الله»» قال: فبلغ ذلك امرأة من بني 
اشد قال ها: أم يقرب وكات تقر القرآن فاه فقالت: ما حديت بلغت نك انك 
لعنت الواش|ات»› ا الات ا للحسن» ارات خلق الله 
فقال عبد الله: «وما لي لا ألعن من لعن رسول الله َي؟ء وهو في كتاب الله»ء فقالت المرأة: 
لقد قرآت ما بين لوحي المصحف فا وجدته» فقال: «لئن كنت قرآتيه لقد وجدتيه» قال 
الله عز وجل: وما ء ڪر اسول دو (الحشر: ۷)). فقالت المرأة: فإني أرى شيا 
من هذا على امرأتك الآن» قال: «اذهبي فانظري»» قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تَر 
شيتّا» فجاءت إليه» فقالت: ما رأيت شيئاء فقال: «أما لو كان ذلك لم نجامعها). 
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الإاعداد للحياة الدنيوية 

اذا الإعداد للحياة الدنيوية؟ 

حين نتحدّث عن التربية الإسلامية قد يتبادر إلى الذهن الاقتصار على الحديث عن 
جوانب الإیان» والتقوى. والعبادات» والعلم الشرعي» وكل ما يتصل بتز كية النفس» 
والتعلق بالدار الآخرة» والتنفبر من الدنياء والزهد فيهاء والحث على تركهاء والاستغناء 
عنهاء وهذا- لا شك- هو جوهر التربيةء ولبّهاء وعمادهاء والنبي بل إنا جاء بتعبيد 
الناس لرب العا مين» وربطهم بخالقهم سبحانه وتعالى» وتزكية نفوسهم» وإصلاحها. 

وفي المقابل لم يت َة بالصراع بين الدنيا والأخرة» فتصبح إقامة إحديي| على حساب 
الأخرى» بل جاء بإصلاح الدين والدنياء ومن ذلك: إعداد المسلم للحياة الدنياء وتلمية 
الانجاهات والمهارات التي تعينه على أن حص رزقه» ويتعامل بإججابية مع واقعه الدنيوي. 

ونما يؤ كد على أهمية اللإعداد للحياة المادية ما يلى: 

-١‏ آنا جزء من مسؤولية الإإأنسان: 

ّل الله عز وجل الإنسان مسؤولية إصلاح شؤون دنياه؛ فهو مسؤول عن طلب 
رزقه» وعن تغذية نفسه» وحمايتها ما يضرها من برد» أو جوع» أو مرض. 

وتمتد هذه المسؤولية إلى التفكير بمستقبله» ومستقبل أولاده» ومَّن يعول» وقد أكد 
نة هذا ا معنى على أصحابه» فقال لسعد بن أبي وقاص هه حين أراد أن يتصدَق بلقي 
ماله: «إن تدر ورثتك أغنياء» خير من أن نرهم عالة يتكففون الناس». (أخرجه البخاري 
“٥‏ ومسلم ۱۹۲۸). 

ودلالة هذا الحديث أعمٌ من حالة الوصية التي كانت سبب هذه المقولةء فهي تُؤكد 
اغ ا الک رل ولک می ات ای ولان 


Az 


يأخذ بالأسباب التي ترتقي بذريته وخبراتهم» وتسمو بهم عن حالة التكفف, و الحاجة 

وعظم ثم إضاعة الأو لادء فعن عبد الله بن عمرو بن العاص انض قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «كفى بالمرء إثا أن يضيع من يقوت». (أخرجه أحمد ٠٤۹١‏ وأبو 
داود ١۹٦۱)ء‏ ومن صور الإضاعة: ضعف إعدادهم» وتأهيلهم لكسب الرزق والحياة 
الكريمة. 

۲- تعقد الحياة الدنيوية: 

كانت الحياة فيا مضى تسم بقدر عال من البساطةء يعيش الإنسان في مزرعته 
الصغيرة» أو بادیته» أو محله التجاري» فيتيسر له من ذلك ما یقوت به نفسه وأولاده 
يخرج إلى السوق؛ فيكسب قوته ببيع» و شراء» أو عمل. 

أما اليوم: فقد تعقدت فرص الكسب المادي» وصار حصول الفرد على عمل يتطلب 
قدرًا من التعليم» والتدريب» واکتساب المهارات» ثم قدرّا من الجهد في البحث عن 
العمل» وتطويرًا لنفسه ومهاراته في بعد؛ ليستقر في عملهء ويحافظ عليهء والمزارع صار 
بحاجه لحهد مضاعف لسقی زراعته» وحایتهاء وتسويق منتجاته بعد ذلك. 

وفي مقابل تعقد فرص الاكتساب؛ تعقدت التكاليف» وزادت المصارف» فيومًا بعد 
آخر ترتفع تكاليف المعيشةء وتزداد مطالب الحياة الكريمةء فما يكفي الإنسان قبل عشر 
سنوات لم يعد اليوم يكفي إلا ج٤ا‏ من متطلبات معيشته. 

وهذا التعقد في مطالب الحياة الدنيوية ترك أثره على التربية؛ فأضاف مطالب تربوية 
جديدة» وحّلها مسؤولية بناء اتجاهات» وإكساب معارف ومهارات تعين المتربي على 
تحقيق مطالب حياته الدنيوية. 
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۳- ارتباط العمل الدنيوي بأمور عدة في شخصية الإنسان: 

العمل الدنيوي لم يعد جرد وسيلة لاكتساب الإنسان لرزقه» بل يمتد تأثيره لجوانب 
عة في حياته. 

فالإنسان ليس كسائر المخلوقات ينتهى همه الدنيوي عند تحصيل قوت يومه؛ فكثير 
من متطلبات حیاته من ضرورات» وحاجیات» وتحسینات ترتبط بدخله وما یکتسبه؟ 
فنوع التعليم الذي يجه إليه ومستواه» والسكن الملائم» وسن الزواج» وتعدد فرصه» 
ورعايته لأولاده... إلخ» كل ذلك يتأثر بعمله الدنيوي بشكل واضح» فضلا عن ثقافته 
وطريقة تفكره؛ فقافة العالة مغدنية الخبرة- على سبيل الخال - تختلف عن الفيين» 

و 

والمهندسين» والمعلمين» وأعضاء هيئة التدريس... إلخ. 

وهذا يضيف بُعدًا آخر في أهمية اعتناء التربية بالإعداد للحياة المادية. 

£ واقع العام الإسلامى: 

يعاني العام الإسلامى اليوم من ضعف مناه في کثير من مجالات الحياةء فالاَمَّةَ 
الاسلامية- علاوة على ضعفها في دينها- تعاني ضعفا اقتصاديًا؛ جعلها عالة على غيرها 
من أمم الشرق والغرب» وحتى الدول الإسلامية الغنية معظمها تعاني من اقتصاد َّش» 
فاقتصادها في الغالب ريعى يعتمد على مصادر طبيعية للدخل: كالنفط الخام» والمعادن» 
ولا تتزامن معه قوة اقتصادية حقيقية منتجة. 

والتغييبر في الأمّة يتطلب ارتقاءٌ بجوانب الحياة المادية» وتغيمًا في بناء الفرد وإعداده 
بها يؤهله للمشاركة في إحداث النهضة. 

وني كشبر من الدول الإسلامية الناطقة بغير العربية ينتمي عدد غير قليل من الدعات 
وطلاب العلم إلى فئات محدودة الدخل» والفرص الوظيفية؛ مما حول الدعوة عند بعضهم 


Yo 


إل مصدر للرزق» وجعلهم عالة على أهل البذل واليسارء والمؤسسات الخيرية والدعوية. 

ما سبق يؤكد على أهمية اعتناء ينمية القدرة على القدرة التكسب وحسن التعامل مع 
مطالب الحياة المادية. 

المنهج النبوي في الإعداد للحياة الدنيوية: 

المنهج التربوي النبوي في الإعداد للحياة الدنيا منهج متكامل متوازد | ممل يلا 
شان ادنا و الا کباب وا لن خاد ادا عل ات اة 

وفيا يلي بعض معام ا منهج النبوي في الإأعداد للحياة الدنيوية: 

-١‏ تكوين الاتجاه الإمجاي نحو العمل: 

الانجاه قوة دافعة» ومطلب ضروري لأي عمل» فلن ينطلق المرء للعمل ما لم يحمل 
اتجاهًا إجابيًا نحوه» والذين لا يرون في الدنيا إلا أها جرد رجس وقذارة» وأن الاكتساب 
ملهاةء وانصراف عن الآخرة والطاعةء هؤلاء لا يُتوقع منهم أن يعتنوا بالكسب والعمل. 

لذا؛ فقد كان َة يو جه أصحابه للعمل والكسب المباح» مبيّنَّا هم أنه خير من الاّكال 
على الآخرين؛ فعن الزبير بن العوام # عن النبي بي قال: «لأن يأخذ أحدكم حبله 
فيأتي بحزمة الحطب على ظهره» فيبيعهاء فيكف اله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس» 
أعطوه» أو منعوه». (أخرجه البخاري ۷۱ 

وعن أي هريرة خث عن النبى َة قال: «لأن يأخذ أحدكم حبله» ثم يغدو- أحسبه 
قال: إلى الجبل- فيحتطب» فيبيع» فيأكل ويتصدق» خير له من أن يسأل الناس». (أخرجه 
البخاري ۰ , ومسلم °۲( 


۳٢ 
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۲- تأصيل العبودية في طلب الرزق: 

أكد بي على أصحابه مرارًا أن نفقة المرء على أهله صدقةء والإتفاق على الأهل 
والأولاد من أكثر ما يبعث الإنسان على الاجتهاد في طلب الرزق»ء وحين يستقر في 
حل المسلم أن الإنفاق على الأهل والذرية باب من أبواب الصدقة؛ فإن هذا مزه على 
الاجتهاد في الكسب» وطلب الرزق. 

بل إن النبي ية عد من أفضل أبواب الصدقةء فعن ثوبان ف قال: قال رسول الله 
ها: «أفضل دينار يُنفقه الرجل: دينار ينفقه على عياله» ودينار ينفقه الرجل على دابته في 
سبيل الله ودينار يُنفقه على أصحابه في سبيل اله»» قال أبو قلابة: وبدأً بالعیال» ثم قال 
اوا رای جل اغ ای جل ی عل حال مان ا ا 
به» ویغنیهم. (آخرجه مسلم .)۹٩٤‏ 

وعن كعب بن عجرة ذه قال: مر على النبي ية رجل» فرأى أصحاب النبي 4 من 
جلده» ونشاطه ما أعجبهم» فقالوا: یا رسول الله» لو کان هذا في سبیل الله فقال رسول 
الله ا إن کان خرج یسعی على ولده صغارًا؛ فهو فی سبیل الله» وإن خرج یسعی على 
وين شیخین کبیرین؛ فهو في سبیل الله» ون کان یسعی على نفسه پُعفها؛ فهو في سبیل 
الله وإن کان خرج رياءٌ وتفاخرًا؛ فهو في سبيل الشيطان». (أخر جه الطبراني في الأوسط 
٥‏ والصغیر ٩٤۰‏ والبيهقي في شعب الإیم‌ان ۸۳۳۷). 

ووجه َة أصحاب الحاجة حين مجدون المال إلى أن يبدؤوا بأنفسهم وآهليهم» 
عن جابر هه قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له عن دُبُر» فبلغ ذلك رسول الله ا 
فقال: «ألَكَّ مال غىره؟). فقال: لا فقال: من یشتریه مٿي؟» فاشتراه نعم بن عبد 
الله العدوي بشمانمائة درهم» فجاء بها رسول الله َة فدفعها إليه» ثم قال: «ابدأً بنفسك» 


YY 
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فتصدق عليهاء فإن قَصَلَ شيء فلاهلك» فإن قصل عن أهلك شيء فلذي قرابتك» فان 
فصل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا٤»‏ يقول: فبين يديك» وعن يمينك» وعن 
شمالك. (آخرجه مسلم .)۹٩۹۷‏ 

ويؤكد َة على احتساب النية في الإنفاق على الأهل؛ فعن أي مسعود البدري حه 
عن النبي َة قال: «إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة» وهو يحتسبها؛ كانت له صدقة». 
(أخرجه مسلم .)٠٠٠۲‏ 

وحين بجتمع لدى الإنسان الدافع الفطري الخغريزي» والدافع الشرعي» ويعلم أنه 
مأجور على كسبه ونفقته على أولاده؛ فإن هذا يحفزه أكثر على الكسب والسعي في تحصيل 
ما ینفق به على نفسه وأولاده. 

ولا يقتصر الأجر بالإنفاق على من تجب له النفقةء فقد بين َة لأصحابه أن زوج 
المرأة» وعياطها أحق بصدقتها؛ فعن أبي سعيد الخدري ده قال: خرج رسول الله اة في 
أضحى» أو فطر إلى الضل ن انضرف فوعظ الناس» وأمرهم بالصدقة» فقال: «أہا 
الناسء تصدَّفواه» فمرّ على النساء فقال: «يا معشر التساء تَصَدَفْنَء فإني رأيثْكنٌ أكثرَ 
أهل النار٠ء‏ فقلْنّ: وَبمَ ذلك يا رسول الله؟ قال: «تكثزن اللعن» وتكفرن العشير» ما رأيت 
من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكنّء يا معشر النساء؛» ثم 
انصرف» فلا صار إلى منزله» جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه» فقيل: يا رسول 
الله هذه زینب» فقال: «أیّ الرَيّانب؟»» فقيل: امرأة ابن مسعود» قال: «نعم» ائذنوا ها)» 
فأذن هاء قالت: يا نبي اللهء إنك أمرت اليوم بالصدقة» وكان عندي ل فأردت أن 
أتصدق به» فزعم ابن مسعود: أنه وولده أحق من تصدَقت به عليه فقال التبى كلا 
«صدق ابن مسعود: زوجك.» وولدك أحق مَن تصدقت به عليهم». (أخرجه البخاري 
۲{ 


۳۲۸ 
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ولم يكن الأمر خاصًا بابن مسعو د #ه؛ ففي حدیث زينب تاه أا جاءت» ومعها امرأة 
من الأنصارء فعن زينب امرأة عبد الله» قالت: قال رسول الله ية : «تَصدَقَنَ يا معشر النساء 
ولو من حليَكيّ» قالت: فرجعت إلى عبد الله» فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد وإن 
رسول الله اة قد أمرنا بالصدقةء فأته فاسأله» فإن كان ذلك تجزي عبّيء وإلا صرفتها إلى 
غر کم» قالت: فقال لي عبد الله: بل انتيه أنت» قالت: فانطلقت» فإذا امرأة من الأنصار بباب 
رسول اله ي حاجتي حاجتهاء قالت: وكان رسول الله اة قد ألقيت عليه المهابةء قالت: 
فخرج علینا بلال» فقلنا له: ات رسول اله ثا فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ 
الصدقة عنها على آزواجهاء وعلى يتام في حجورهما؟» ولا تخبره من نحن» قالت: فدخل 
بلال على رسول الله َي فسأله» فقال له رسول الله اة: «مَن هما؟» فقال: امرأة من الأنصارء 
وزینب» فقال رسول الله ة: «أیٌ الرَّانب؟)» قال: امرأة عبد الله» فقال له رسول الله اة : 
«هم] أجران: أجر القرابةء وأجر الصدقة). (أخرجه البخاري ١١٤٠ء‏ ومسلم ٠٠٠١‏ 
واللفظ له). 

۳- لحت على الكسب لاإنفاق في الخبر: 


ولا يقف دافع الكسب والعمل عند جرد تحصيل القّوت» ورعاية الأهل والأولاى 
بل وجه ية أصحابه إلى الاكتساب من أجل الصدقةء والإنفاق في وجوه الخير؛ فعن 
سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن جده عن النبي َة قال: «على كل مسلم صدقة» فقالوا: 
يا نبي الله» فمن لم جد؟ قال: يعمل بیده» فينفع نفسه» ويتصدق). قالوا: فإن لم جد؟ قال: 
«يعين ذا الحاجة الملهوف»» قالوا: فإن لم مجد؟ قال: «فليعمل بالمعروف» وليّمسك عن 
الشرّ؛ فإنها له صدقة». (أخرجه البخاري ١٤٤٠ء‏ ومسلم .)٠٠٠۸‏ 

ويحث ية أصحابه على أن تعلو همتهم؛ ليكونوا مُنفقين مُعطين بدلا ممن يأخذء 
وسال الا ن أن مر # قال معت سول اه که بقرل: لا نيدو احدک 


۳۹ 


فيحطب على ظهره فيتصدق به» ويستغني به من الناس» خير له من أن يسال رجلا 
أعطاه أو منعه ذلك؛ فإن اليد العلا أفضل من اليد السّفللء وابدأ بمّن تعول» . (أخرجه 
وليس الأمر خاصًا بالرجال؛ فهو ية يُوجّه المرأة إلى أن تعتنيّ بحقلهاء وتعمل 

ث ۰ 2 لے ٤ ٤‏ ا 

ق؛ فعن جابر بن عبد الله تد قال: طلقت خالتى» فأرادت أن تجد نخلهاء 
فزجرها رجل أن تخرج» فأتت النبي ييف فقال: «بلى» فجُدّي نخلك فإنك عسى أن 
نفدي أو تفعلي معروفا). (أخرجه مسلم .)٠٤۸۳‏ 

٤‏ - إبراز القدوة من سر الأنبياء: 

حدّث با أصحابه عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم واعتنائهم بالكسب 
من عمل أيدہم» فبين هم 4ي ن داود اتت# کان يأکل من عمل يده» وذكر ذلك في سياق 
ا لحث على التكسب» فعن المقدام خ عن رسول الله َة قال: «ما أكل أحدٌ طعامًا قط 
خیرًا من أن یکل من عمل يده» وإِن نبی الله داود اق كان يأكل من عمل يده». (أخرجه 

وأخبر َة عن عمل طائفة من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» فعن أبي هريرة 
خڅ قال: قال رسول الله ی «کان زکریًا نجّارّا». (آخرجه مسلم ۲۳۷۹). 

ٍ ااه ۶ ۰ه و 0 2 ِء ۴ e‏ 

بل آخبر َة آن كل الاأنبياء قد رعوا الغنم؛ فعن أبي هريرة #ه عن النبي ية قال: 
«ما بعث الله نبا إلا رَعَى الغنم»» فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: «نعم» كنت أرعاها على 
قراريط لأهل مكة». (أخرجه البخاري .)۲۲٠۲‏ 

وجاء في كتاب الله عز وجل في قصة موسى اشكا أنه رعى سنوات؛ لتحصيل مهر 


a 


الزواج» فقال سبحانه: # الإ ارد أن کح ك خی ای هَن عل أ أن اجرف تمن ججج 
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سے ا راصو کے می کار ت ےا کے کد ا ےو را وو ےم A‏ ھن خو ي ف ور 


ي اي ِڪ رر e‏ 
ا فال دلت بی وی اما لجان قضیت فلا عدوت عل وة عل ما قول ويل )ن 
2ے ر چ رصم مم و اض م اک ماه ي ےو عص کر 
قصی موی اآدجل وسار اهلو ٤اک‏ من جانیالطور کا قال لالہ انرا إن ءانث تارا لعل انیم 


Z2‏ ج as‏ م صم ر 
تھا عبراو وریت السار لمکم تصطلاوت € (القصص : ۲۷ - ۲۹). 


كا آخبر القرآن عن أن الأنبياء قد مارسوا العمل المادي؛ لنفع قومهم» فقال عن داود 
عل م 0 2 2~ ص رم ر اء چ 
اقل: و وعلنتة نة بوس کم لتحت کم سباكم فهلاشم سکرو 4 (الأنبياء: .)۸١‏ 
وني موضع آخر أخبر عن داود وسليمان عليها السلام بقوله: #ولقد انيتا داو ماضلا 
2 سے ارم , ر ر هھ 


ي چ ویر رم ص ر کار ہے ے ورد ےم ¢ تښ ر 2 لے ے 
نبال أوى مع لطي وألتاله مدید ن ناغل سيعت وَقَدرف ارد وأعملوأ صلخا نبنا 


2 ج 


س 


ا ص و ت روو ع وو رر ہے وو چم ہو رورم < کے رمو را یم وریت 
OES‏ غدوها شر وروا خهاشہر وأسلناله, لطر ومن الجن من يعمل بین 


2ر و 2 و ر ص 


< ےر رر ر 2 وور ےی 2 ق و ت 2 رس ے2 
يدت و یلد ریو ومز منم عن اما نق معدا ب سیر © بع مون ل مایا من تريب وتمشيل 


م ر تمر روو ك 4€ و ور و گے لارء 2 م ہاو ٤‏ 
وحقان کا لواب وقد ور راسیلت آعملواء ال داود شک وقبل ن عبار یال کور € (سباً: ۱۰ - ۱۳). 


¢ ء ۶ ¢ 

ولا شك أن من أعظم ما بحفز المسلم على الكسب والعمل: معرفته بهدي الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم» وأم كانوا يعملون بأيديهم؛ ليكتسبواء ويتعففوا عا في 

-٥‏ عدم إعطاء القادر على العمل من الصدقة: 

يشترط النبى َة فيمن تحل له الصدقة آلا يكون قادرا على العمل؛ فعن عبيد الله 
بن عدي بن الخيار # أن رجلين حدَّثاه أنب) انيا رسول الله َة يسألانه من الصدقةء 
فقلب فيه] البصر - وقال عمد: بَصره-» فرآهما جَلْديْن» فقال رسول الله ل : «إن ششتاء 
ولا خط فها لغ ولا لقزی مک( اخ ر جه السات 0۳8۹۸ وار کار د ۴ 


.)۱۷١١١ وأحمد‎ 
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إذّ منع القادر على العمل من أخذ الصدقة فيه تحفيز له على العمل» وعلى الاجتهاد 
في الكسب» وطلب الرزق. 

- تكوين الاتجاه السلبي نحو السؤالء وتكففن آلا + 

لما كان سؤال الناس من أعظم ما يمنع صاحبه عن الكسب وطلب الرزق؛ فقد ناهم 
اة عن السؤال» وعظم أمره» وحذر منهء فعن عبد الله بن عمر “ظط قال: قال النبي كا: 
«ما يزال الرجل يسأل الناس» حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مَرْعَة لحم». (أخرجه 
البخاري ٥۷٤۱ء‏ ومسلم .)٠١٤١‏ 

وعن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله : «مَّن سأل الناس أمواهم راء فإنيا 
يسأل جرًاء فليستقل» أو ليستكثر». (أحرجه مسلم .)٠١٤١‏ 

وبين هم َة أن السؤالء واستجداء الناس لا محقق هم ما يُريدون من الغْنّى؛ فعن 
أي كبشة الأناري ##ه أنه سمع رسول الله يا يقول: «ثلاثة أقسم عليهن» وأحدثكم 
حدیتاء فاحفظوه)» قال: «ما نقص مال عبد من صدقة» ولا ظلم عبد مظلمة» فصبر 
عليها؛ إلا زاده الله عرّاء ولا فتح عبد باب مسألة؛ إلا فتح الله عليه باب فقر- أو كلمة 
نحوها-). (أخرجه الترمذي ۲۳۲۵ وأحمد ۱۸۰۳۱). 

وحين أتاه اة أحد أصحابه اثلا بن له اة من الذي يحل هم سؤال الناس؛ فعن 
قبيصة بن مخارق الملالي» قال: تحمّلت حمَالةء فأتيت رسول الله َة أسأله فيهاء فقال: 
«أقم حتى تأتينا الصدقةء فنأمر لك بها»ء قال: ثم قال: «يا قبيصة» إن المسألة لا تل إلا 
اة ر جل عل كا كت السا تش وها م بست ورج اسا 
جائحة اجتاحت ماله» E E‏ أو قال سدادا 


من عيش-» ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجّا من قومه: لقد أصابت 
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فلانا فافة فلت له المسألة حى ضيب قواما من عيش = أو قال سدادا من عيش = قا 
سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتًا. (أخرجه مسلم .)٠١٤٤‏ 

وبين َة القَذر الذي لا بحل لمن امتلكه أن يسأل؛ فعن عبد الله قال: قال رسول الله 
ية «مَن سأل وله ما يغنيه؛ جاءت يوم القيامة موش أو خدوش» أو كدوح في وجهها» 
فقال: يا رسول الله» وما الغتى؟» قال: «خمسون درهمًاء أو قيمتها من الذهب». (أخرجه 
ابو داود ۱٣۲١‏ والترمذي ٠٥۰‏ والنسائی ۲٥۹۹۲‏ وابن ماجه .)۱۸٤١‏ 

۷- التوجيه إلى مجالات العمل: 
النبي بياة: عن أفضل الكسب» فقال: بيع مبرور» وعمل الرجل بيده». (أخرجه أحمد 
(oA‏ 

وأذن َة في آخذ الأجر على تعليم القرآن الكريم» فعن ابن عباس لقعا عن النبي 
ية أنه قال: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله». (أخرجه البخاري .)٥۷۳۷‏ 

ووجّه أصحابه إلى الاحتطاب- كا سبق في حديث أبي هريرة» والزبير ت 
والاحتطاب ليس مقصودا لذاته؛ إنا لكونه وسيلة متاحة في عصره ية لا تتطلب رأس 
مال» ولا مهارات خاصة» ونظائرها في عصرنا اليوم ختلفة» والله أعلم. 

۸- إعانة أصحابه على فتح مجالات العمل: 

يكتف بيا بتوجيه أصحابه إلى المجالات المناسبة للعمل والكسب» بل كان يعين 
أصحابه على فتح باب العمل» وربا ساعدهم بي بيده الشريفة» فقد رُوي عن أنس بن 
مالك خ4 أن رجا من الأنصار أتى النبي ية يسأله» فقال: «أما في بيتك شيء؟). قال: 


بلل» حلس نلبس بعضه» ونبسط بعضه» وقعب نشرب فيه من الماء قال: «ائتنی ہا؟٠›‏ 


قال: فأتاه اء فاخذ هما رسول الله َيه بیده» وقال: «مّن يشتري هذین؟)» قال رجل: 
ناء آخذهما بدرهم» قال: «مّن یزید على درهم مرتین» أو ثلاثا»» قال رجل: أنا آخذهما 
بدرهمين» فأعطاهما إياه» وأخذ الدرهمينء وأعطاها الأنصاري» وقال: «اشتّر بأحدههما 
طعامًاء فانبذه إلى أهلك» واشتر بالآخر قدومًا فأتني به»» فأتاه به» فش فيه رسول الله 
يو عودا بیده» ثم قال له: «اذهب» فاحتطب وَبغْ» ولا أرينك خسة عشر يومًا٠»‏ فذهب 
الرجل يحتطب ويبيع» فجاء» وقد صاب عشرة دراهم» فاشتری ببعضها ثوبًاء وبہعضها 
طعامًا» فقال رسول الله ي: «هذا خير لك من ان تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم 
القيامةء إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع» و لذي غرم مفظع» أو لذي دم 
موجع. «(أخرجه ابو داود ۰۱۱٤۱‏ وابن ماجه ۲۱۹۸). 

-٩‏ تنمية الجانب المعنوي: 

التربية النبوية» وهي نوجه الناس إلى الاكتساب» والعمل» وطلب الرزق ليست تربية 
مادية تتعللق بالدنيا وحدها؛ لذا كان بيةيؤكد على الجانب المعنوي في الاكتساب؛ فيّؤكد على 
البركة في الكسب» وره أن المال الكتب مو لالات ىالا منزوع البركة» فعن 
معاوية ذه قال: قال رسول الله يا: «لا تلحفوا في المسألةء فوالله لا يسألني أحد منكم شيئًاء 
فتخرج له مسألته مني شيًاء وأنا له کاره» فیبارك له فی أعطیته». (أخرجه مسلم .)۱١۳۸‏ 

ونزع البركة ليس قاصرا على حال السؤال» بل العمل والكسب المشروع تلحقه 
البركة حين يلتزم صاحبه الصدق» وإتيان ما آمر الله عز وجل به من البيان» وتجنب الغش 
والخداع» وتنزع بركته حين يلابسه الكذب» والخداع. 

عن حکیم بن حزام ڪه قال: قال رسول الله إا: «الببّعان بالغيار ما لم يتفرقاء- أو 
قال: حتی يتفرقا-» فإن صدَّقا وبينا؛ بورك فما في بیعهاء وإن کت وكذَّبَا؛ حقت بركة 
بیعه). (آخرجه البخاري ۲۰۷۹ ومسلم .)٠١۳۲‏ 
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وإيمان المسلم بأن من الكسب وال مال ما فيه بركة وخير» وفيه ما لا بركة فيه؛ يُزكي 
نفسه» ويربّيه على تحري الصدق. والبحث عن الحلالء والكسب الطيب» ويصرفه عن 
التعلق بمصادر الكسب نا کانت. 
كا أن له أثرّه في أسواق المسلمين وتجارتهم؛ فهي ليست تنافسًا حمومًا على الدنياء 
ولا هاثا وراء الدرهم والدينارء ومن هناء فالمتاجرة بم ينشر الفساد والرذيلةء أو يخرق 
سياج الديانة سبب من أسباب نزع البركةء وأحرى بأن يكون توظيف الإعلانء والدعاية 
٥‏ ھی 5 TEE‏ 2 ى 
لحفز الفقراء والمحتاجين إلى الإنفاق الاستهلاكي المضر بهم بابًا من أبواب نزع البركة. 
إن هذا المعنى ضعيف الحضور في الخطاب التربوي؛ فهو في الأغلب- في حديثه 
عن الدنيا- إما أن يتناول ذمّهاء والتزهيد فيها- وهو حق» لكنه بجحتاج إلى الاعتدال في 
تناوله-ء أو أن يتناول الحتٌ على البحث عنهاء والتنافس فيهاء ويكثر هذا اللون من 
ا لحديث عند من يعتنون بالتنمية البشرية بحكم أن هذا المجال متأثر كثيرًا بالفكر الغربيء 
ونظرته للدنیا. 
-٠١‏ ربط القلوب بالله: 
مع أمره َة بالكسب والعمل» وحثه على بذل الأسباب المادية في ذلك» فقد كان 
وک عل و اللو با ع وخا وا6 الى م غم ات و ان 
ويون لأصحابه أن الإيانء وأعمال القلوب من أعظم أسباب الرزق؛ ؛ فعن عمر بن 
ا لخطاب هه أنه سمع نبي الله َة يقول: «لو نکم تتوكلون على ا 
کا یرزق الطیر» تغدو خاصًاء وتروح بطاتا». (أخرجه أحمد ۲۰٠۵‏ والترمذي ٤٤۲۳ء‏ 


-١‏ تنمية الاعتدال في التعامل مع الدنيا: 


ء 


لما كانت النفوس مجبولة على حب الدنياء والسعي إليها؛ فإنه ية ير بر بي اصحابه به على 
الاعتدال في الكسب وطلب الدنياء ومن صور ذلك ما يلي: 


کک 
رشبد شيا عن آي هرر ب عن رسول اه قل نا ظر احدک لل تی شر 
۳( 

وبين بل أن القناعة سبب لفلاح صاحبهاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص ظط 
أن رسول الله َة قال: «قد أفلح من أسلم» ورزق كفافاء وقَتّعه الله بم آتاه». (أخرجه 
مسلم .)۱۰١٤‏ 

وبر أن من حازوا القناعة؛ فقد حازوا ما يستحقون عليه الثناء عن فضالة بن عبيد 
ی ۶ ر ی 
ف4 آنه سمع رسول الله َي قال: «طوبى لمن هدي إلى الإسلام» وكان عيشه كفافاء وقنع». 
(أخرجه الترمذې ۲۳٤۹‏ وأحمد .)۲۳٤۲١‏ 

وتعلم منه أصحابه رضوان الله عليهم الاستعاذة بالله من شره النفس» وعدم شبعهاء 
عن زید بن ارقم ف قال: لا آقول لکم إلا کا کان رسول الله َي یقول» کان يقول: 
:ال إن اعود ين الجر و الك ان و ليلب وار واي ا م 
آت نفسي تقواهاء ورَكهاء أنت خير مَّن زكاهاء أنت ويها ومولاهاء اللهم ! ني أعوذ بك 
من علم لا ينفع» ومن قلب لا بخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا ستجاب ها». 
(أخرجه مسلم ۲۷۲۲). 
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وهم بل على القناعةء وتعليم الناس إيآهاء فعن أبي هريرة اه قال: قال رسول 
الله ا : من يأخذ عي هؤلاء الکلات» فيعمل بہن» آو يُعلم مَن يعمل بہن؟٤»‏ فقال 
أبو هريرة: فقلت: آنا يا رسول الله» فأخذ بیدې فعدٌ خْسّاء وقال: «ات المحارم؛ تكن 
E SE‏ 
وأحبً للناس ما تحب لنفسك؛ تكن م مُسلاء ولا تكثر الصحك؛ فإن كثرة الضحك تيت 
القلب». (أخرجه الترمذي ۲٠٠٠١‏ وأحمد .)۸٠١٤‏ 

- التربية على الكفاف: 

بحت ية أصحابه على القناعة» وطلب الكفاف؛ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص 
#انتد أن رسول الله ية قال: «قد أفلح مّن أسلم» ورُزق كفافاء وقنّعه الله با آتاه». 

ء 
وبحت ية على الصبر على حال الكفاف» ويثنى على صاحبه؛ فعن أبي أمامة #ه» عن 
2 

النبى ية قال: «إن أغبط أوليائى عندي لؤمن خفيف الحاذء ذو حظ من الصلاة» أحسنَ 
عبادة ربّه» وأطاعه في السرء وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع» وكان رزقه 
کفافاء فصبر على ذلك). (أخر جه الترمذي ۲۳٤۷‏ وأحمد ۲۱۹۹۳). 

- التربية على التعفف والاستغناء: 

يري َة أصحابه على التعفف والاستغناء» ينا أن ا لجزاء من جنس العمل» وأن هذا 
سبب لإعفاف صاحبه وإغنائه» عن حكيم بن حزام 4 عن النبي صي قال: «اليد العُليا 
خبر من اليد السفلى» وابدأ بمَّن تعول» وخر الصدقة عن ظهر غنى» ومن يستعفف يعفه 
الله ومن یستغن يغنه الله». (أخرجه البخاري ۰۱٤۲۸‏ ومسلم .)٠١۳٤‏ 
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وعن أي سعيد الخدري ك أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله ية فأعطاهم» 
ثم سألوه» فأعطاهم» ثم سألوه» فأعطاهم حتى نفد ما عنده» فقال: «ما يكون عندي من 
فلن اا کک ا وو یف اا ری ب بک ا ون که ر م 
او أل اعا رار اع ال اه الا و 
0( 

د- التحذير من التنافس في الدنيا: 

حدر ب أصحابه من التنافس في الدنياء والتسابق فيها؛ فعن أبى سعيد الخدري 4: 
أن النبي ية جلس ذات يوم على المنبر» وجلسنا حوله» فقال: «إني ما أخاف عليكم 
SS aS‏ يا رسول اف واي 
ا لخر بالشرٌ؟ > فسكت النبي باه فقيل له : ما شأنك؟ كلم النبي ية ولا بُكلمك؟ فرأينا 
آنه ینزل عليه؟ قال: فمسح عنه الرحضاء فقال: «أين السائل؟»- وکأنه مده-» فقال: 
«إنه لا يأتي الخير بالشر» وإن ما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراءء أكلت حتى 
إذا امتدت خاصر تاهاء استقبلت عين الشمس» فثلطت» وبالت» ورتعت» وإن هذا المال 
خضرة حلوة» فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين» واليتيم» وابن السبيل- أو كا 
قال النبي = وإنه مَّن يأخذه بغیر حقَه» كالذي یأکل» ولا یشہع» ویکون شهيدًا عليه 
يوم القيامة). (آخرجه البخاري ٥٦٤٠ء‏ ومسلم .)٠٠١١‏ 

وحین رای ما حرص أصخابه عل الال ضحك: تم حدر من التنافس في 
الدنياء عن عمرو بن عوف الأنصاري خ4 أن رسول الله َة بعث أبا عبيدة بن الجرًاح إلى 
ارين باي برها ركان بتر ا8 3 غو هالع امل التحرين وار جاريم الملا 

بن الحضرمي» فقدمٌ انو غم بال من ارين فت الانصار بقدوم أي عبيدة» 
فوافت صلاة الصبح مع النبي بي فلها صلى بهم الفجر انصرف» فتعرّضوا له» فتبسّم 
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رسول الله َة حين رآهم» وقال: «أظنكم قد سمعتم أن ابا عبيدة قد جاء بشيء؟)» قالوا: 
أجل يا رسول الله قال: «فأبشرواء وأمَّلوا ما يسرّكم» فواله لا الفقر أخشى عليكم 
ولکن أخشی علیکم أن تبسط علیکم الدنیاء کا بُسطت على مَّن كان قبلكم» فتنافسوهاء 
کا تنافسوهاء ونېلککې کا آهلکتهم» yS‏ 

و و ا عن ا ا راجت غھا ع 
عباس نعل قال: سمعت النبي َة يقول: «لو كان لابن آدم وادیان من مال e‏ 
ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على مّن تاب». (أخر جه البخاري .)٠٤۳١١‏ 

ه- الحث على سخاوة النفس: 

ويجحثهم بء على أخذ المال بسخاوة نفس لا بإشراف نفس؛ فعن حكيم بن حزام ف 
قال: سألت رسول الله ية فأعطاني» ثم سألته» فأعطاني» ثم سألته» فأعطاني» ثم قال: «يا 
حکیم» إن هذا الال خضرة حلوة» فمن أخذه بسخاوة نفس؛ بورك له فيه ومن أخذه 
بإشراف نفس؛ ل بُبارك له فيه» كالذي يأكل ولا يشبع» اليد العُليا خير من اليد السمْلى»ء قال 
حكيم: فقلت: يا رسول الله» والذي بعثك باحق لا أرزأ أحدا بعدك شيثًا حتى أفارق الدنياء 
TT‏ 
E SN SE‏ 
حتی توني. (أخرجه البخاري ۰۱٤۷۲‏ ومسلم .)٠٠۳١‏ 

وبين هم ية أن البركة فيم) يعطيهم إياه من عطاء إنما هي في أعطاء ية عن طيب 
نفس» أما صاحب المسألة والشَرّه فلن يشبع من العطاء عن معاوية 4 قال: سمعت 


ش لان ب 
رسول الله مء وهو یقول: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدین»» وسمعت رسول الله 


۳۹ 
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َة يقول: «إنا آنا خازن» فمن أعطيته عن طيب نفس؛ فيّبارك له فيه» ومن أعطيته عن 
مسألة وشره؛ كان كالذي يأل ولا يشبع». (أخرجه مسلم .)٠١۳۷‏ 

و- التوجيه للحنفاق في الخير: 

وجه النبي ية أصحابه إلى البذل» والإنفاق في الخير» ويجحتهم على ذلك» والشواهد 
على هذا عديدة أكثر من أن تحصى» ويكفي في ذلك أن جعل هذا ميداتا للتفاضل بين 
ك المؤمنينء فعن عائشة نة أن بعض أزواج النبي يا فلن للنبي ڪيا: آنا آسرع 
كارا فال رلک يدا عقوا فة دروا کان مود طون بدا 
فعلمنا بعد آنا كانت طول يدها الصدقةء وكانت أسرعنا لحوقا به» وكانت تحب الصدقة. 
(آخرجه البخاري ۰٩٤۱ء‏ ومسلم .)٠٤٥۲‏ 

ويتحدّث الماوردي عن الاعتدال في التعامل النبوي مع الدنياء فيقول: «والخصلة 
الرابعة: أنه م يمل بأصحابه إلى الدنياء كا رغبت اليهودء ولا إلى رفضهاء كما ترهبت 
النصارى» وأمرهم فيها بالاعتدال أن يطلبوا منها قذر الكفايةء ويعدلوا عن احتجان» 
واستزداة» وقال لأصحابه: «خیرکم من لم يترك دنیاه لآخرته» ولا آخرته لدنیاه» ولکن 
خيركم من أخذ من هذه وهذه)» وهذا صحیح؛ لأن الانقطاع إلى أحدها اختلال 
والجحمع بينه| اعتدال.۔ 

وقال بالل : «نعْمَ المطبّة: الدنياء فارتحلوها؛ تبلغكم الآخرة»» وإنا كان كذلك؛ لأن 
منها يتزود لاآخرته» ویستکثر فيها من 2 ولأنه لا لوزي من ن یکون محرومًا 
مضاعًاء أو محرومًا مُراعى» وهو في الأول کل وفي الثاني نال أي على رجل بخير 
غنول ا بلا وقالوا: ا رول ا کا ر کا ل رال د ا ال ی 
و را رال صلی ی ری الا کان عا و و ج 
طعامه؟)» قالوا : كنا قال: فلگ ر . (أعلام اله ۹ 
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وهكذا يتكامل المنهج التربوي في الإعداد للحياة الدنيا؛ فهو ينمي لدى الناس 
المسؤولية والحافز للعمل والتكسب» ويجعله عبادة لله عر وجل» وفي الوقت نفسه حيط 
ذلك بسياج الغاية من خللق الإنسان» ألا وهي: عبادة الله عز وجل. 

فلا يتحول المسلم إلى كائن مادي يبحث عن الدينار والدرهم» ويقضي عمره 
مسابقًا ومنافسًا فيه» ولا تعلو لديه قيم الدنيا والمادة» وني الوقت نفسه لا يبقى عالة 
على الآخرين. 

ولا كانت نفوس الناس مجبولة على حب الدنيا؛ فإن النبي ية قد اكتفى بالدافع 
الفطري» فلم يحت الناس على الدنياء بل سعى إلى تمذيب الدوافع» ودعا الناس إلى 
الاعتدال» وإلى التعلق بالآخرة» وعبة الدنيا فُطرَ عليها الناس» لكن العمل والكسب 
لا يكفي فيه الرغبةء وحب المال» بل هو يتطلب جدية صاحبه» وامتلاكه أدوات الكسب 
والعمل» ومثابرته» وهذا شيء آخر غير حبة الدنيا. 

وهذا الاعتدل والتوازن سمة للتربية النبوية في كافة مجالاتهاء وليس في هذا المجال 
فحسب. إلا أن التوازن كثيرًا ما بختل عند تناول هذه المجالات؛ فهناك مَن همل العناية 
بهذا المجال» بل ربا بالغ في تزهيد الناس من الدنيا حتى يدعهم عالة؛ حينها تتولّد لديم 
ردّة فعل غير متزنة وني مقابل هؤلاء من ينظر إلى نصوص التكسب والعمل» وإلى واقع 
أثرياء الصحابة رضوان الله عليهم» ويتجاهل الجانب الآخر. 

دور التربية في الإعداد للحياة الدنيوية: 

وبعد أن تناولنا جانبًا من الهدي النبوي في الإعداد للحياة الدنيا؛ يمكن أن نتساءل ما 
دور التربية في إعداد الفرد للحياة الدنيوية؟ء وكيف يمكن أن تفل الأسرة والمؤسسات 
التربوية في تأهيل الفرد لذلك؟ 


۳4١ 
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ويمكن أن تتمثل أهم الأدوار التربوية المطلوبة في هذا المجال في يلي: 

أولا: غرس المغاهيم الشرعية الصحيحة في التعامل مع الحياة الدنياء والقائمة على 
حت الناس على العمل والكسب» والاستغناء عا في أيدي الآخرين» 0 
وولع بهاء ودون طماث وراءها على حساب المبادئ والقيم. 

وتحقيق التوازن والاعتدال في هذه المفاهيم مطلب مهم؛ فكثير ممن يتحدثون عن 
الدنيا- كا سبق- إما أن يجنحوا للمبالغة في ذمّها با بُهيء نفوسًا اتكاليةء أو يُفرطوا 
في ا لحت عليها محتجين بجانب واحد من النصوص الشرعيةء وكلاهما مجانب للمنهج 
التربوي النبوي. 

ثانيًا: تنمية قيم العمل الدنيوي» وتأسيس الشخصية القادرة على النجاح في العمل 
الدنيوي» ومع أمية اكتساب الخبرات والمهارات المباشرة في اتساع فرص الكسب والعمل 
أمام صاحبهاء إلا أن قيم العمل والمهارات العامة أكثر أهمية وأبلغ؛ فلا قيمة لمن يمتلك 
مهارات عالية في البرجة الحاسوبية- مثلا- إن كان لا يتصف بالدقةء وإتقان العملء وإن 
کان ضعیف الالتزام والانضباط . 

إن الخبرات المتخصصة في جال معين قد يسهل اكتسابهاء » لكن قيم العمل أكثر أمية؛ 
فهي ما لا بستغني عنه عامل قط أا کان جال عمله ونشاطه» سواء کان سستقا أم 
موظفًا لدی غیره. 

وتتمثل أهم قيم العمل التي ينبغي الاعتناء بتنميتها لدى الناشئة فيا يلي: 

« الإتقان والعناية با لجودةء وهي قيمة ينعكس أثرها على الفرد أيّا كان جال عمله 

واهتامه» واختلال هذه القيمة يُضعف من جودة إنتاجه وأدائه» ومن ثم بقلل 


من فرص حصوله على مراتب» ومستويات أعلى»› ولعل ما نراه من تفاوت 


۳4۲ 
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أجور العمال» وارتفاع أجور جنسيات مُعيَنة اشتهرت لدى الناس بالإتقان» أو 
امؤسسات التي تَشعّلهم خير شاهد على أهمية هذه القيمة. 
الثابرة والإإصرار؛ ففرص العمل لا تأي مرة واحدةء وهي تتطلب من الشاب 
أن يصبر طويلا على عمل لا يُلائمه» ودخل قليل» ثم ما تلبث الأبواب أن تنفتح 
أمامه» وهكذا في المشروعات الجارية الشخصية» وما نراه من حصول عدد من 
العمالة متدنبة التعليم والمهارات على فرص عالية» بُمكن تفسيره بتوفر عنصر 
الممابرة والإصرار لديم. 
ه الالتزام والمسؤوليةء وهي قيمة تقود صاحبها لأن يدر المهام التي توكل إليه 
ويلتزم بالوعود التي يمنحها للآخرين» وهذا يمنحه ثقة أصحاب العمل إن 
كان مُوظقًاء وثقة العملاء إن كان يعمل لسابه الشخصي» وكثير من التميزين 
يغوّتون على أنفسهم فرصا مهمة حين يفقدون هذه القيمة. 
إن هذه نهاذج من قيم العمل التي تبي الفرد للنجاح» وتزيد من فرص حصوله 
على مزايا عاليةء وتأثير هذه القيم ليس قاصرًا على فرص العمل الدنيوي؛ فهي تؤثر على 
أداء الفرد في حياته الشخصية والأسرية» وفي عمله التطوعي والدعوي» بل إن كثيرًا 
من الناجحين في مجالات العمل الدعوي والتطوعي كان التميز القيمي وراء كثير من 
نجاحاتہم. 

كا أن هذه القيم جزء من السلوك الشرعي؛ فالصدق في المعاملةء والنصح للمسلمينء 
والإيمان بحرمة مال المسلم» وآنه لا يحل إلا بطيب نفس منه؛ كل ذلك يفرض على المسلم 
التحلى بهذ القيم والالتزام بها. 


Er 


تنمية الكرامة 

من أهم دعائم أي منهج تربوي تصوره عن الإنسان؛ فالإنسان هو موضوع التربية 
والتربية إنما تستهدف بناء الإإنسان» والتغيير في شخصيته. 

ومن أهم جوانب التصوّر الإسلامي عن الإنسان: الإيمان بكرامته» وقد نص القرآن 
آلو خر رفم ی اللیکت اہ م ڪيم ن اقتا تفي 4 
(الإسراء: *(. 

وذکر الله عز وجل اعتراض الشیطان على ربه؛ لأنه کرم آدم فقال: # قال 
(اللإسراء: .)٦۲‏ 

أما دلائل تكريم الإنسان التي وردت بمعنى التكريم دون لفظه فهي عديدة 
ومنها: إخباره سبحانه بأنه خلق آدم بیده» وأسجد له ملائکته» وسځر له ما ني السماوات 
والأرض... إلخ. 

ومن هنا اعتنى النبي ية بتأصيل هذا المعنى في تربيته لأصحابه. 

ومن صور تنمية الكرامة في المنهج النبوي ما يلي: 

-١‏ إخباره َة عن خلق الإنسان: 

أخبر بلا أن الله عز وجل خلق آدم على صورته» عن أبي هريرة 4ه عن النبي لا 

و 

قال: «خلق الله آدم على صورته» طوله ستون ذراعاء فلا خلقه قال: اذهب فسلم على 


٤ 
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أولئك التّفر من الملائكة» جلوس» فاستمع ما بحيونك» فإنها تحيتك» وتحية ذريتك» فقال: 
و ر 

السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك ورحمة 1 فزادوه: ورحههة الله فکل من يدخل 
ا لجنة على صورة آدم» فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن». (آخرجه البخاري 1۲۲۷» 

وني بعض روايات الحديث ربط بهذا المعنى بالنهي عن تقبيح الإنسان» فعن بي هريرة 
قال: قال رسول الله ب: «إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه» ولا يقل: قبح الله وجهك» 
ووجه من أشبه وجهك» فإن الله تعالى خلق آدم على صورته». (أخرجه أحمد .)۷٤١١‏ 

وفي رواية لمسلم (۲/ :)۲١‏ قرن بَا تكريم اللإنسان بهذا المعنى» فقال ياة: «إذا قاتل 
أحدكم أخاه» فليتجنب الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته». 

وقد اختلف شراح الحديث في المقصود بخلق آدم على صورتهء وأيّا كان الراجح في 
ذلك فالحدیث یدل على تکریم الله عز وجل لآدم» وذریته. 

ولا ذكر النووي اختلاف العلاء في مرجع الضمبر في قوله: (صورته) قال: «وقالت 
طائفة: يعود إلى الله تعالى» ويكون المراد إضافة تشريف واختصاص» كقوله تعالى: ناقة 
الله» وكا يقال في الكعبة: بيت الله». ( شرح صحيح مسلم .)١١١/١١‏ 

قال شيخ الإسلام: «والكلام على ذلك أن يقال: هذا الحديث م يكن بين السلف من 
القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله+ فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد 
من الصحابةء وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك». (بيان تلبيس الجمهية .)١۷۳ /٦‏ 

۲- مراعاة كرامته في العقوبة: 

نهى َة عن عقوبة الإنسان با سيء إلى كرامته» فعن أبي هريرة ف أن رسول الله َة قال: 
«إذا قاتل أحدكم أخاه» فليجتنب الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته». (آخرجه مسلم .)۲١۱۲‏ 


to 


التربية النبوية 


وحتى حين يأي المسلم كبيرة من الكبائرء فإنه اة ينهى عن إهانته» ففي عقوبة الأمة 
حين تزني» هى واا عن التشريب عليها ولَؤمهاء عن أبي هريرة ظهء قال: سمعت النبي واف 
يقول: «إذا َنَت أَمَهٌ أحدكم» فتبين زناها؛ فلْيجُلذها الحدء ولا یثرب عليهاء ثم إن رَنتْ؛ 
فليجلذها الحدء ولا يشرب ثم إن زنت الثالثةء فتبين زناها؛ فليبعْهًاء ولو بحبل من شعر). 
(أخرجه البخاري ۲۲۳۲ ومسلم .)٠۷١۳‏ 

-٣‏ نيه عن قول ما هينه وځخدش کرامته: 

هى با أصحابه عن أن يقول أحدهم لغيره ما هين كرامته» عن أبي هريرة ف قال: 
أتي النبي َة برجل قد شرب قال: «اضربوه»» قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده 
والضارب بنعله» والضارب بثوبه» فلا انصرف» قال بعض القوم: أخزاك اللهء قال: «لا 
تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان». (أخر جه البخاري 1۷۷۷). 

ونهى َة الرجل عن تقبيح وجه زوجته» فحين سأله أحد أصحابه عن حق الزوجة» 
ذكر له أن من حقوقها نجنب تقبيحها بالكلام» فعن حكيم بن مُعاوية القشيري» عن أيه 
قال: قلت: يا رسول الله» ما حق زوجة أحدنا عليه؟» قال: «أن تطعمها إذا طعمت» 
وتكسوها إذا اكتسيت» أو اكتسبت» ولا تضرب الوجه» ولا تقبّح» ولا تهجر إلا في 
البيت»» قال آبو داود: «ولا تقبح: أن تقول: قحك الله». (آخر جه أبو داود »۲۱٤۲‏ 
وأ مد ۲۰۰۱۳ وابن ماجه ۱۸۰). 

وحين سأله أحدهم عا يأتي من زوجته ويذر» نهاه عن تقبيح الوجه» عن بهز بن 
حکيم» حدثني أبي» عن جدي» قال: قلت: يا رسول الله» نساؤنا ما نأي منهن» وما نذر؟» 
قال: «ائت حرثك أنّى شئت» وأطعمها إذا طعمت» واكسها إذا اكتسيت» ولا تقبح 


الوجه» ولا تضرب). (أخرجه أبو داود ۲۱٤۳‏ وأحمد١۱٠١٠٠۲).‏ 
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٤‏ - النهي عن التشبّه بالحيوان: 

ومن صور تأصيل كرامة الإنسان في المنهج التربوي النبوي: نميه ية عن التشبه 
بالحيوان» وقد ورد ذلك في نصوص عديدة» منها: 

أً- الرجوع في البة: 

عن ابن عباس #شقعل. قال: قال النبى هة: «ليس لنا مَل السوءء» الذي يعود في هبته» 
کالکلب یرجع في قیئه». (أخرجه البخاري ۲۹۲۲ ومسلم .)۱١۲۲‏ 

ب- التشبّه بالحيوان فى أفعال الصلاة: 

هى َة عن التشبه بالحيوان في بعض أفعال الصلاةء فمن ذلك ما يلى: 

. نهيه عن افتراش السَّبّع؛ ففي حديث عائشة غه في صفة صلاته َي «وكان 
ينهى عن عقبة الشيطان» وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السَبّع» 
(آخرجه مسلم .)٤۹۸‏ 

د نيه عن انبساط الكلب» عن أنس بن مالك غه عن النبى َة قال: «اعتدلوا في 
السجود. ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب». (أخرجه البخاري ۸۲۲ 
ومسلم »)٤۹۳‏ قال ابن دقيق العيد: «وقد ذكر الحكم هنا مقرونًا بعلته» فإن 
التشبيه بالأشياء ا لخسيسة يناسب تركه في الصلاة». (إحكام الأحكام .)٠١١/١‏ 

= نهيه عن نقر الغراب» وافتراش السبع» وتوطن البعير» عن عبد الرحمن بن شبل» 
قال: نى رسول الله َة عن نقرة الغراب» وافتراش السبع» وأن يُوطن الرجل 
المكان في المسجد» کا يوطن البعیر. (أآخرجه آحمد ٠٠١۳۲‏ وأبو داود »۸٦۲‏ 
والنسائي ١١١١)»ء‏ قال شيخ الإسلام: «وإنا جمع بين الأفعال الثلاثة- وإن 
كانت ختلفة الأجناس-؛ لأنه يجمعها مشابهة البهائم في الصلاة فنهى عن 


EV 


مشابهة فعل الغراب» وعا يشبه فعل السّبع» وعما يشبه فعل البعير» وإن كان 
ارات اهن دك لاون لاه ن ادت أ يو الارن 
(ov /YY‏ 
. ا E‏ 
قال: ّا إذا صليْنا مع رسول الله اة قلنا: E‏ 
علیکم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين» فقال رسول الله بهة: «عَلامّ تومئُون 
بأيديكم كأنہا أذناب خيل شمُس؟» إن يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه 
س لآ مز غل بی وسال (اخر مب ۴). 
ج- التفاصح في الكلام: 
ونهى ب عن التفاصح في الكلام» وشبّه ذلك بفعل البقرة» عن عبد الله بن عمرو 
م#فنظاء أن رسول الله بتلابقال: «إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يحلل بلسانه كا 
هخر افر ( اشر ال رمدي 5۸6۴ وأو ارده 0 و اد8 . 
ا «فالأمور التي هي من خصائص البهائم لا جوز للآدمي التشبّه 
الها فها بطري الارن والا رى 2 ولك لان الان ةودن ¿ الحيوان قذر جامع 
مشترك وقذر فارق مختص, ثم الأمر المشترك: كالأكل والشرب والنكاح» والأصوات 
والحركات؛ لما اقترنت بالوصف المختص كان للإنسان فيها أحكام تخصه؛ ليس له أن 
یتشبّه بها يفعله الحيوان فيهاء فالأمور المختصة به أوْل؛. (مجموع الفتاوی ۳۲/ )۲٠۰‏ 
٥-آمره‏ بحفظ كرامة المسلم حيًا وميتا: 
اعتناء النبي ية بتأصيل كرامة الإنسان» وتأكيده على ذلك لم يقف عند حال حياة 
الإنسان» بل أمر َة بحفظ كرامة المؤمن حيًا وميتّاء فوفاته لا تسقط حقه في التكريم. 


۳۸ 
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عن عائشة نة قالت: قال رسول الله مَل : «إن كسر عظم المؤمن متّاء مثل كسره 
حًا . (أخرجه أحمد۸ ۰ وأبو داود ۷ ٣٣۰‏ واہن ماجه .)۱٦17‏ 

ومن صور تكريمه َة للميت: نهيه عن الجلوس على القبر» فعن جابر فف قال: «نهى 
رسول الله ية أن حصَص القبرء وأن يقعد عليه» وأن يُبنى عليه». (أخرجه مسلم .)٩۷١‏ 

وعظم ية النهي عن القعود على القبر» عن أي هريرة ف قال: قال رسول الله ا : 
«لأنْ مجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه» فتخلص إلى جلده» خير له من أن مجلس على 
قبر». (آخرجه مسلم ۹۷۱). 

٦‏ -حفظه لكرامة أصحابه: 

کان ی یتعامل مع أصحابه با بحفظ کرامتهم» کان أسيد بن حضير ك رجلا صالتاء 
ضاحكاء مليځاء فبينما هو عند رسول الله اة حدّث القوم» ويّضحكهم» فطعنه النبي ك 
في خحاصرته بعود» فقال: أصبرني» فقال: «اصطبر»» قال: إن عليك قميصًاء ول 
قميص» «فرفع النبي بَا عن قميصه»ء فاحتضنه» وجعل يقبل كشحه» قال إنا أردت هذا 
يا رسول الله. (آخر جه أبو داود ٥۲۲ ٤‏ والحاكم في المستدرك .)٥١١۲‏ 

۷-نهيه عن تفاخر الحاهلية: 

U‏ کان تفاخر الناس بأمر الجحاهلية يقود إلى الاستهانة الآخرین؛ نہى َا 
ا و د ن قال رسول الله َة : «إن الله عز وجل قد 
ذهب عنكم عبيَة عة الحاهلية» وفخرها بالآباء» مؤمن تقيّ» وفاجر شقَيٌ› والناس ر بنو آدم» 
وآدم من تراب» لينتهين آقوام فخرهم برجال» أو ليكونن أهون عند الله من عدتهم من 
ا لجغلان التي تدقع بأنفها التسْنَ». (أخحرجه أحمد ۸۷۳١‏ وأبو داود ١١١١ء‏ والترمذي 
00(. 


۳۹ 


ولأهمية هذا الشأن؛ فقد خحطب فيه ية وهو في مكة فاتحا-» عن ابن عمر نط أن 
رسول الله ية خطب الناس يوم فتح مكة» فقال: «يا أا الناس» إن الله قد ذهب عنكم 
عة ا لجاهلية» وتعاظمها بآبائهاء فالناس رجلان: بر تق ريم على الله وفاجر شقيّ هين 
على الله والناس بنو آدې وخلق الله آدم من تراب». (أخرجه الترمذي *(. 

ومن تأمّل كثيرًا من صور انتهاك كرامة الآخرين واحتقارهم؛ وجد أن الاعتبارات 
ا لجاهليةء والتفاخر بالآباء والأنساب من أكر مداخل ذلك. 

دور التربية في تنمية كرامة الإإنسان: 

۰ 4 ٤ <۹ 

الأدوار المهمة في ذلك ما يلى: 

-١‏ تعزيز الشعور بالكرامة: 

ء : و 
الكرامة حق للإنسان أعطاه الله إياه» وليس منة وتفضلا من المربي» ومن هنا؛ ينبغي 


وو .9 
على المرب أن يعزز لدى المتربي شعوره بالكرامة» وأن ينمي لديه هذا الاعتزاز. 


إن تأصيل كرامة الإنسان يتطلب اعتناء التربية ببناء كرامة الإنسان وتعزيزهاء ومن 


۲- مراعاة کرامته في الخطاب والتوجیه: 


حین بوه الخطاب للمتربي فینبغی أن تُراعى فيه كرامته وقيمته؛ فيختار المربي 
الألفاظ الحسنةء» واللغة الراقيةء والمنطق المهذب. 

وني الخطاب الدعوي والوعظي اليوم نلمس تجاوزات في أدب الحديث, فالوعظ 
والتذكير لا يبر الإساءة ني الخطاب. 


والاعتناء با لخطاب التربوي» والتزام اللغة الراقية والمهذبة يسهم في الارتقاء بسلوك 


المتر» وأدبه» وذوقه. 
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۳- مراعاة الكرامة في النظام والبيئة التربوية: 

ۇدى امسات ال ريو ية قى امازل والمدرسة والسجد أطمة مر معةة أو 
متعارّف عليهاء وتحكم هذه الأنظمة علاقة المتعلم بأساتذته ومشالخه» أو علاقة الأولاد 
بآبائهم» کا تحدد إجراءات للمطالبة بالحقوق» والتعامل معهاء أو عقربات ن يتجاوز 
أدب التعامل. 

وربا تشكلت هذه الأنظمة- العرفية أو المكتوبة- بالنظر لطرف واحدء وهو رعاية 
حق الوالده والشيخ» ونحو ذلك وتجاهلت قيمة المتعلم وكرامته كإنسان» فتبالغ في 
حقوق الأستاذ على حساب المتعلم وتقسو على المتعلم حفظا لكرامة أستاذه. 

ورغم أهمية الأدب» وتوقير الكبارء إلا أن الأدب يتعلم أكثر من خلال القدوة 
والنموذج الحسن» فحين يتحلى الآباء والمعلمون بحسن الخلق» وتوقبر المتعلمين» وحفظ 
كرامتهم؛ فإن هذا ينشئهم على الأدب» وتوقير الأكابر. 

وحين يتعالى الكبار» ويخدشون كرامة أولادهم وطلابمم؛ فإن هذا يقود للخضوع 
كرهًا دون محبة وقبول» ودون تقدير حقيقي» وليس هذا ما تسعى التربية لتحقيقه. 

٤‏ - مراعاة الكرامة فى العقوبة: 

العقوبة يُراد منها الردع والزجر, إلا أنه ينبغي ألا تتجاوز فصل إلى ما بخدش كرامة 
المتعلم . 

وفي بعض المؤسسات التربوية تجاوزات في العقوبة تتمثل في التشهيرء أو القسوة في 
الألفاظ, أو الذم الجارح. 

وقد هى ية عن التثريب على الزانية» وقول: أخزاك الله» لشارب الخمرء وتقبيح 
الزوجة. 
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ومن هناء؛ ينبغي أن تراعَى كرامة المتعلم في العقوبة- حين يحتاج إليها- في نوع 
العقوبة» وأسلوبماء وآلية تنفيذها. 

آثار تنمية الكرامة: 

للاعتناء بتنمية الكرامة لدى اد عة منها: 

-١‏ الاستجابة لتكريم الله عز وجل: 

بين الله تبارك وتعالی في كتابه في آيات عدَة أنه كرّم الإنسان» وهذا يتضمن إخبارًا 
وإنشاءء يتضمن الإخبار عن هذه الحقيقة» ويتضمن الأمر بالتعامل مع الإنسان بمقتفى 
هذا التكريم. 


چ ا ٤ KE‏ 
ومن ثم فالاعتناء بتكريم المتربي استجابة لامر الله عز وجل» ك أن فعل ما يتناقض 
مع كرامته خالفة لأمره سبحانه وتعالى. 


۲- ملاءمة طبيعة الإنسان ووظيفته في الحياة: 

خلق الله سبحانه وتعالی الإنسان و کرّمه» وهو عز وجل آعلم به» وبا يصلحه» وشرع 
سبحانه وتعالى له من الآحكام والشرائع ما يلائمه» ويتناسب مع وظيفته في الحياة. 

ومن هنا؛ فقيام الإنسان بوظيفة العبودية» ونجاحه في حياته الدنيوية مرتهن بالتزام 
هذا المنهج الرَبّاني» وكا يخفق المنهج الذي يتجاهل ما جُبل عليه الإنسان من رغبات 
وغرائز؛ بخفق المنهح الذي يتجاهل كرامة الإنسان في بناء الشخصية السوية . 

-٣‏ تعزيز فاعلية الإنسان وأدائه في المجتمع: 

تتأثر فاعلية الإنسان ونجاحه في إدارته لذاته» وآدائه لأدواره في المجتمع» بنظرته 


لنفسه» وشعوره بقيمته. 
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لذا فتعزیز کرامته بحقق لديه قدرًا عاليّا من الرضا عن ذاته» ويُسهم في تعزیز انتائه 
لمجتمعه» ما يزيد من فاعليته وتأثيره. 

وتزداد فاعلية الإنسان وتأثيره في حياته كلا التزمنا ا منهج الشرعي» وحين يتجاهل 
منهج التربوي تكريم الإنسان؛ فلن ينجح في تنمية شخصية فاعلة. 

والذين يتربون في بيثات لا تشعرهم بكرامتهم وقيمتهم؛ سيؤثر ذلك سلا على 
فاعليتهم في مواقف الحياةء فضلا عن الأدوار الرائدة والقياديةء وحتى لو تجاوز هؤلاء 
الأثر النفسي للشعور بعدم الكرامةء وانطلقوا للعمل والأداء فإن هذه التربية ستترك 
أثرها في نوعية أدائهم. 

-٤‏ حمايته من مواضع الإسفاف: 

يسهم شعور الإنسان بكرامته في الارتقاء بهمته» والاستعلاء به عن مواطن 
الإسفاف» وهوان النفس؛ لذا فإنك قد تجد عند من تربّى على الكرامة نفورًا من مواطن 
هوان والإسفاف» قد يفوق نفور بعض من به ديانة وهوان في النفس. 

وني المقابلء فوقوع المرء في مواطن الأسفاف واهوان جرح كرامته» ويفسد شخصيته» 
a ES‏ 

اا من الف راتاط : 

ي النفس ميل لعل والشعور بعلو امنزلةء وربا قادت هذه الغريزة كثيرًا من الناس 
ا 

واحتقار الإنسان وإهانته لن يقوده إلى التواضع السّوي» والنظرة المتوازنة لنفسه 
وللآخرين» وحين ينجح ا بإشعاره بالكرامة والاعتزازء وأن ذلك حق طبيعي له؛ 
فإن هذا سيّلبّي لديه الحاجةء ويَروي غريزته؛ فيحميه من اللجوء للتكبر والتعالي. 
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وثمُة خيط رفيع بين الكبرء وبين الشعور بالكرامة؛ لذا نرى كثيرًا ممن يتعالون» 
ويخفقون في التخلق بالتواضع يتحجُّجُون بكرامة النفس. 

وقد جاء المنهج التربوي النبوي بالاعتدال والتوسط فربًى الإنسان على التواضع» 
وعالج داء الكبر والتّعالي وني الوقت نفسه ربّى فيه العزة والكرامة» والشعور بقيمته 
الإنسانية. 


e 
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الوساثل والأساليب النبوية 


التربية النبوية ليست نجرد تأسيس نظري أو معرفي أو أفكار مثالية؛ فهي مشروع عملي 
واقعي يتجل في حياة النبي ياف وأقواله» وأفعاله» وأحواله» وني تعامله مع أصحابه في 
راء والصرّاء» في الظعن والإقامةء ني مواقف التعليم والتوجيهء ومواقف الحدٌ والترويح» 
ومن ٹڻم؛ فهي غنية بالوسائل والأساليب المتنوعة» وثرية بتنوع ارات العاة الربوية: 

وثمَة جدل لا ينتهي حول العلاقة بين الوسائل والأساليب» وأ أعم وأا 
أخص. أم هما مترادفان؟ 

والخلاف لا ينتهي عند تحرير المصطلحين» فلو أخذنا- على سبيل المثال- بالرأي 
الشائع التمثل في أن الأساليب فروع وأنواع للوسائل؛ فستبقى مساحة من الخلاف حول 
بعض الأساليب أهي وسائل» أم أساليب؟» وهذا كله خارج أهداف هذا البحث. 

لذا؛ آثرت هذا العنوان الجامع بينهم): (الوسائل والأساليب)ء فالذي يَعنينا هنا هو تعرّف 
الأدوات التي استخدمها النبي َة في تربيته بغض النظر عن التصنيف الذي تنتمي تحت 
وتحرير انتماء أداة معينة للوسائل أو الأساليب لن يترتب عليه ثمرة عملية ذات قيمة عالية. 

مدى الحاجة للوسائل والأساليب النبوية: 

الأصل أن الوسائل ليست مقصودة لذاتهاء ولا تدخل في دائرة التعبد المحض» وأن 
احبر هان ن بهذن اغلاق ف ادى والا وان من ى ا يال غ 
بأي وسيلة تسهم في تحقيق هدف تربوي» بل إن من مسؤوليته بذل الجهد البشري في 
اختيار الوسائل» وتقويمهاء وقياس فاعليتها. 

لک 5ت وآ وو ا اا ا ال وما 
رك غل آهب الها دران الرساتل و لالت الروت الوه ها ل 
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.١‏ أنها تسهم في اكتال الصورة حول التربية النبوية. 

۲. أنها وسائل وأساليب ثبت نجاحها وفاعليتهاء وأسهمت في بناء خير» وأفضل 
رجال عرّفهم التاريخ. 

۳. في مقابل اختلاف العصر والمرحلةء وما تقتضيه من تجديد وتنويع في الوسائل 
تبقى مساحة الاشتراك البشري واسعة» ما مجعل كثيرًا من الوسائل والأساليب 
فاعلا مها تغبّر الزمن؛ فالقصة على سبيل المغال ها أثرها على ما سى بالإنسان 
البدائي» والمدني» والمتحضرء وها أثرها على الاش والمتعلم» والرجل والمرأة 
واختلاف العصرء وتغير الزمان يؤثر في أنهاطها وأشكاهاء ومداخلهاء وأساليب 
حكايتها وسردهاء لكنه لا يلغي فاعليتها وتأثيرها بصفة عامة. 

.٤‏ بركة اتباع النبي َة والتعبد بالتأسي به» وهذا له أثره في مُضاعفة الأجر 
والثواب» وله أثره في ترسيخ حبّة النبي یاد واستحضار اتباعه والتأسي به کہا 
أن له أثره في التوفيق الرَبّاني والإعانة. 

.٥‏ المواقف التربوية النبوية ليست منفصلة عن التشريع» حتى ولو كانت في إطار 
الوسائل والأساليب؛ فقد يتحرّج بعض المربين- عل سبيل المثال- من استخدام 
الثواب المادي والمعنوي؛ لئلا يقدح في الإخلاص» ولتعارضه مع التجرد لله عز 
وجل» وقد يتحرَّج من استخدام العقوبة؛ لأا قد تؤدي به لترك الأمر لغير الله 
عز وجل ..» وهكذا في غيرها من الوسائل و الآساليب» لكن الحرج يزول حين 
يى تعذّد المواقف النبوية في الثواب والعقاب*. 


(1) وهذا لا يقتضي إلغاء مراعاة تجنب ما يقدح في الإخلاص والتجرد» فالعناية بذلك مطلوبة في قدر 
استخدام الثواب والعقاب» وموضوعهماء وأسلوبهماء وإنما المقصود هنا التحرج من المبدأ بكليته. 
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. يعترض بعض المولعين بالخطاب العقلي والمنطقي على بعض الوسائل 
والأساليب الشرعية: كالقصة والموعظةء وربا وصفوها بالسطحية والسذاجة.. 
إلخ» وكثير من هذه الاعتراضات لا تنشاً من سوء نيةء أو اعتراض على النص 
الشرعي» بل هي نتيجة الغفلة» والبعد عن معايشة النصوص الشرعيةء والهدي 
النبوي» وهذا من لوازم القصور البشري» ودراسة الوسائل والأساليب التربوية 
النبوية تسهم في تحقيق التوازن وتلافي الاندفاع وراء التطرف البشري. 

۷. رغم أن الوسائل والأساليب آدوات لتحقيق الأهداف والغايات» وليست 
مقصو دة لذاتهاء فإنما لا تنفصل عن المنهج التربوي» فعلى سبيل المثال: تعنى التربية 
المعاصرة بمخاطبة العقل والتفكير» وتتعامل مع الواقع» والحقائق المادية» وقد 
أبدعت ني ذلك» وحريّ بنا أن نستفيد من نتاجها- فيا لا يتعارض مع الشريعة-» 
إلا آہا أهملت خاطبة الوجدان والروح» آما القيم والسلوك: فارتبطت بالطبيعة 
اادة هذه ا فار ة الخاضرة قاض اديت عا مر ارهق کت 
احترام الناس» والتأثبر فيهم» وحين نتأمل الوسائل والأساليب التربوية النبوية؛ 
نرى العناية بالوجدان والروح بارزة جلية» ونرى ارتباط الجانب السلوكي 
بالوجدان والتقوى» وهذا يتجلى ني الموعظةء والقصةء والخطاب النبوي بصفة 
عامة. 

وفيا يلي نتناول جوانب من الأساليب والوسائل التربوية النبويةء مع مُراعاة أننا 
سنتناول وسائل التعليم وأساليبه في مبحث التعليم النبوي باعتبار صلته الآبرز في التعليم. 
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الموعظة 


وصف الله عز وجل كتابه بأنه موعظة» فقال : ابا الاش د جاهنم معط ةين ریک 


و و 


وشقاء ماف آلسدور وهدى ورمة إَلْمُوْمِيِينَ 4# (يونس: (oV‏ 


ووصف ما آنزله على موسى بذلك فقال: « وَڪَسَبتا له ي لالاج ِن ڪل 


ی ةو لڪل سىء فخذڏها رة ومر فوك اعدو با EA‏ خسنا سأؤریگ دار اَلْنَيِيَبنَ 4 
(الأعراف: .)٠٤١‏ 


ووصف الإنجيل الذي ازل على عيسى اغفا ڪڪ پأنه موعظةء فقال: فو وكفتا عاج ءاتترهم 


. و ا ر ور رن Arer‏ ژر ور و سے سے 


سا ډک 
بعیسی ابن مرم مصدقا لما بین يديه د من الور وء انتله جيل فيه هدى ونور و مصدقا لما بين يديه من 
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النورنة وهُدّى وَموعظّة مسقن (المائدة: .)٤ ١‏ 
ووعظ الله عز وجل نيه نوخا ااا فقال: #قال یوځ إن س من هللت انه عمل عبر منار 
امن ماس لَه عم إن َظك أن كر مى اهرب (هود: .)٤١‏ 
E o‏ 


بعکم اه أن تعودُوا توء بدا إن كم مميت € (النور: .)١۱١‏ 


وجاء الوعظ في سياق الأحكام الشرعيةء فقال تعالى: EB‏ لاء قلف اهن 


کے صر م رورو و ر م صو ی ر َ O O‏ اا ق 
فامي کش غوف أو سره روفي ولا يكوه ضرارا إنعندوأ ومن بعل َلك فمَدَ ظلم نس 

ی r‏ چت ےر وو 2 6 2 ر ا ر م ع رے ے و ع 
ولا تنخذوا ٤ات‏ آنه هروا وا اعت اَل کم وما زل عيَكم ِن آلکتب والڃکمة يعظک بو 
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وَانقوا الله واغلموا أن أله يكل سى ا ۱ 
كا جاء الوعظ في سياق تقرير قواعد العدل والاحسان» فقال سبحانه: إن اه يمر 
لاسي وتاي ڏى لمر ربت عي الاي واٽ ڪر والني ييک ڪڪ 


ذگرو 4 (النحل: .)٩۰‏ 
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فن عز وجل حسن مواعظه للمؤمنين» فقال: # ناه يمرك أن نَوَدواً المت 
اک هلها واا ڪکتم بن الاس ان موا پالعدل إن ال عا بوک بو لاله کان سیما با 
(النساء: 0۸). 

وأمر نيه باي بالموعظة لفئات من المخاطيين: 

فأمره أن يعظ النافقین» فقال: $ أؤييک الت نمه ماف لوبو عرض عَم 
وَعِظهم ول لهد انتمهم فول بيا »(النساء: .)١۳‏ 

وأمره عز وجل أن يعظ الكافرين» فقال: فل انما أعظكم بود أن ومو ي مى 


2Le ي ر‎ rr 


وڙد ٿر ڪرو ما بصاحبځ من جنو ان هو الا رکم ب نیدی عدا شريد €(سباً: ٤1‏ ). 
وبين الله عز وجل أن من شأن الصالحين الوعظ, فأخبر أن قوم هود خاطبوا نيهم بأن 
وعظه لا أثر له فيهم» فقال: 3 الوأ سو علا أوعظت أ لر تك ين لوعي € (الشعراء: .)١١١‏ 
وأخبر عما وعظ به لقان ابته من مواعظ, فقال سبحانه: ‏ ولاقم لاه وهو بعظه. 
لا شرق باه إت ار لطر عطي € (لقمان: .)٠۳‏ 
کل ت َه ۰ ore‏ 
وبين أن الصالحين من بنى إسرائيل وَعَظوا أهل الست فقال: وذ قات أَمَة ْم 
لم تمظون فما ل مهی كم أ معدم َا ويا الوا معْذرة إل ري عله ْنَمو (الأعراف: 
6 
إن النفوس تصيبها القسوة والغفلة وتبتعد القلوب عن اله وتتعلق بالدنيا وما 
فيهاء ويُلابس الناس الذنب والمعصيةء فيحتاجون للتذكير والوعظ؛ لذا كان ماو يعنى 
ت 4 ع م he‏ ت 
بالموعظة» وكان كثيرًا ما يذكر أصحابه» ويرقق قلوبهم» ولم تكن الموعظة خاصة بحديثي 
العهد بالإسلام والتوبةء ولا بالمقصرين المخلطين» إنا كانت هديا راتا له ية يتخول بها 
أصحابه. 


۳٦1 


وقد أخبر تبارك وتعالى عن عباده المتقين» أنهم بحاجة إلى تعاهد النفوس ورعايتهاء 
فقال سبحانه: و مارغو إل مَعَورَو من رَيّڪُم وَجَلَةٍ عرسا اَلسَمَو ت وَالأَرَض ادن 


و ر ي ےی 2 ر 2 r‏ 2 .2 م یوو و 
َف © لنب ودف ألكَراءِ وَألصَراء وأ لَظريت أمظ الاي عن الاس وال حب 


u2 3 


ال 2 الیک إا 6 RY‏ أو كا ڳو کرو آهَّ ا قروا لذويهم ومن 


ا ص ا إو 


ِْم لدو إل ال وم وال ماقملا وهم ينوت € (آل عمران: ۱۳۳- .)٠١١‏ 

بل أخر ية عن نفسهء فقال: «إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مائة 
مرة». (آخرجه مسلم ۲۷۰۲). 

فإذا كانت هكذا نفوس المتقين الذين بلغوا الرتب العاليةء والمنازل الرفيعة» فكيف 
بمّن هم دون ذلك بكثير؟ كيف بنا اليوم» ونحن نعيش عالما انتشر فيه الفساد والمنكرات» 
وللابس كثرًا منها صباح مساء؟ ناهيك عن الاستغراق في فضول المباحات والوقوع في 
المشتبهات» وهذه دائرة ربما م نفكر فيها؛ لأنَا | نتجاوز ما قبلها. 

ولئن كان الرعيل الأول» وخير القرون يتعاهدهم نبيهم ية بالوعظ والتذكيرء 
ويتخوّهم بهاء ويسمعون منه كل جعة ذلك» فكيف بجيلنا نحن؟ بل وكيف نتصور 
بعد ذلك أن المواعظ إنا هى لفات خاصة من حديثى العهد بالاستقامة والتوبة أما 
الدعاةء ومن قطعوا شوطا في الطريق فهم في غنى عن ذلك كله» وهم بحاجة للحديث 

إن في الساحة الدعوية اليوم أصواتا ليست خافتة همش الموعظةء وتنظر إليها نظرة 
قاصرة» وتهوك من شان الوعاظ» وتری أن لموعظة إنا تلائم العامة» وحديثي العهد 
بالاستقامة. 

إن المؤسسات التربوية بحاجة إلى مزيد من رد الاعتبار للموعظةء والاعتناء بالخطاب 


الوعظي وتطويره» والارتقاء بأدائه» وضبطه بمنهج النبي َيب وهديه. 


۳1۲ 


الفصل الرابع: الوسائل والأساليب النبوية 


مفهوم الموعظة: 

عرف علماء اللغة الموعظة بأا: التذكبر با يلين القلب. 

فعرنها الغلل ۲۸/١0‏ ) بقوله: «وعظت الرجزة أعظه اعظة وموعظة اط 
ا البطة وهر كر اة او و ره عاق 0 

وعرّفها ابن منظور (۷/ )٠١٦‏ بقوله: «والموعظة: النصح والتذكير بالعواقب؛ قال 
ابن سیده: هو تذکیرك لانسان با لین قلبه من ثواب وعقاب». 

وعرّفها الجرجاني )۲١١(‏ بقوله: «الموعظة: هي التي لين القلوب القاسيةء وتدمع 
الفيون الاد وتصلح الأعال الفاسدة». 

وجاء استخدامهافي نصوص الشرع بمعنى أوسع» وقد سبقت الإشارة إلى استخدامات 
الوعظ في القرآنء فقد جاء في سياق دعوة المشر كين إلى التوحيد» وفي وصايا لقمان لابنه» 
وأمره بالتوحيد» وتحذيره من الشرك» وأمره بالصلاةء وجاء في سياق الحديث عن الأحكام 
الشرعية... إلخ. 

وجاء في السنة استخدامه بمعنى أوسع ما يتعلق بترقيق القلب: 

فعن ابن عمر #تتط أن رسول الله َه مر على رجل من الأنصارء وهو يعظ أخاه 
في الحياء» فقال رسول الله ية: «دعه؛ فإن الحياء من الإيمان». (أخرجه البخاري ۲٤‏ 
ومسلم »)۳١‏ قال الحافظ ابن حجر: «المراد بوعظه: آنه یذکر له ما یترتب على ملازمته 
من المفسدة). (فتح الباري .)٥١۲ /٠١‏ 

وحين قال عمر بن الخطاب عه لأسماء بنت عميس: سبقناكم بالهجرة» فنحن أحق 
برسول الله به منکم» قالت: کلا والله کنتم مع رسول الله بی يطعم جائعکم» ویعظ 


۳ 


جاهلکم وكنّاني دار- أو ني أرض - البعداء البغضاء بالحبشة» وذلك في الله» وفي رسوله 
با . (أخر جه البخاري ۰ ومسلم °۳ 0) 

مواعظه مؤثرة: 

كانت مواعظ النبي ية ذات أثر بالغ على أصحابه» فقد اجتمع فيها صدق الواعظ» 
وبلاغته» واستعداد المستمع» ورقة قلبه. 
بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقال رجل: 
إن هذه موعظة مُودّع» فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: «أوصيكم بتقوى الله» والسمع 
والطاعة» ون عبد حبشي؛ فإنه مَن يعش منم ي ير اختلافا كثيرًاء وإياكم ومحدثات الأمور؛ 
فنا ضلالة» فمَّن أدرك ذلك منکې فعليه بسُّتي» وسنّة الخلفاء الراشدين المهدينء› 
عَضوا عليها بالّواجذ». (أخرجه الترمذي ۰۲۹۷١‏ وأبو داود ۷ ۰ وابن ۰ مأاجه »٤ ٤‏ 
وأحمد .)١١١۹۲‏ 

کنو یکو بم واا نین انی دال خطب رسول الله ية خحطبة 
ا سحا سلا قط قال: «لو تعلمون ما أعلم؛ لضحکتم قلیلا» ولبکیتم كيرا قال: 


فط اجات سر اه ف ررحي ف نارجه الخارى ٠‏ ١ا4‏ وميك 
۹( 


التخوّل بالموعظة: 


النفوس البشرية تسأم وتمل» ومها بلغ الناس من الإيان والتقوى فسيبقون بشرًّا؛ 
وهذا لم يكن ية يكثر الموعظة لأصحابه» بل كان يتخوّهم بها. 


۳٤ 


الفصل الرابع: الوسائل والأساليب النبوية 


عن ابن مسعود هه قال: كان النبي َة يتخولنا بالموعظة في الأيام؛ كراهة السآمة 
علینا. (أخرجه البخاري ۰٦۸‏ ومسلم ۲۸۲۱). 

فإذا كان النبي ية وهو أعذب الناس حديثا- لا يكثر الموعظةء وإذا كان الصحابة 
رضوان الله عليهم تخاف عليهم السامة والملل» وهم أبعد الناس عن الغفلة» وأتقى 
الناس» وأرقهم قلوبًاء فكيف بخيرهم من الناس؟ 

وقد عمل ابن مسعود #ه» رواي الحديث ذا المعنى» فعن أي وائل» قال: كان عبد 
الله يُذكر الناس في كل خيس فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن لَوَدَذْتُ أنك ذكرتنا كل 
بو قال اما[ بی من لك ان اک آن الک هوان اکر لی ار کا کا 
النبي ية يتخوّلنا بها؛ خافة السآمة علینا. (أآخر جه البخاري ۰۷۰ ومسلم ۲۸۲۱). 


بل كان غ يترك ذلك رغم رغبة أصحابه با موعظةء عن شقيق» قال: كنا جلوسًا عند 
باب عبد الله ننتظره» فمرٌ بنا يزيد بن معاوية النخعى» فقلنا: أعْلمْه بمكانناء فدخل عليه» 
فلم یلہث أن خر ح علینا عبد الله» فقال: إنی خر بمکانکم فا یمنعنی أن خر إليكم إلا 
فلم : ا کک خرج یکم 
كراهية أن أملكم» «إن رسول الله َو كان يتخولنا بالموعظة في الأيام» خافة السامة علينا». 
(آخرجه مسلم ۲۸۲۱). 


رارم اتن عا ا کرم با ا ك الع ال ك : الان فا ف 
عكرمة» عن ابن عباس لظ قال: «حَدّث الاس كل جمعة مرة» فإن بيت فمرتين» فإن 
أكثرت فثلاث مرار» ولا تمل الناس هذا القرآن» ولا ألفينّك تأتي القوم» وهم في حديث 
من حديثهم» فتقص عليهم» فتقطع عليهم حديثهم فتملهم» ولكن آنصت» فإذا أمروك 
فحدّثهم وهم يشتهونه» فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه» فإني عهدت رسول الله از 
وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك» يعني: لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب». (أخرجه البخاري 
۷( . 


۳٥ 


وني قول ابن مسعود فه: «كراهة السآمة علينا» دليل على أحمية اعتبار الري حال 
امتربين واستعدادهم» وتتسع دلالة النص» فلا تقف عند نجرد كثرة الموعظةء بل يشمل 
ذلك كل ما يقود إلى السآمةء أو يعوق عن الاستفادة من تأثبرها: من أسلوب ولغة» أو 
توقيت» آو إطالة» أو ما يثير الحرج» أو جرح المشاعر...إلخ. 

وأكد أهل العلم على مراعاة حال الناسء قال الخطيب في الجامع :)١١ /١(‏ «حق 
الفائدة أن تساق إلى مُبتغيهاء ولا تعرض إلا على الراغب فيها؛ فإذا رأى المحدث بعض 
الفتور من المستمع فليسكت؛ فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع». 

وأخرج بإسناده /١(‏ ١١۳)ء‏ عن أبي الأحوص, عن عبد الله خب قال: «حدّث القوم 
ما أقبلت عليك قلوبمم» فإذا انصرفت قلوبهم فلا تحدَنّهم» قيل له: ما علامة ذلك؟ 
قال: إذا حدقوك بأبصارهم فإذا تثاءبواء واتكاأ بعضهم على بعض فقد انصرفت قلوبہم 
فلا حدَنّهم». 

وأخرج الدارمي في سنه :)٤١٤(‏ عن ابن مسعود خهه قوله: «إن للقلوب لنشاطا 
وإقبالاء وإن ها لتولية وإدبارًا؛ فحدًثوا الناس ما أقبلوا عليكم». 

وبعضص ا والدعاة الغيورين ينهمك في موعظةء ويتفاعل مع حديث مکرر» أو 
ما بسي آخرّه أولّه» أو يمل الناس بلغة لا تليق» أو جرح للمشاعر» أو مبالغة في وصف 
الواقع بالتقصير والانحراف» وربا أغراه تفاعل عدد من المعجبين بهء والمتأثرين بحديث 
وغفل عن فئة لا تقل عنهم من أملهم الحديث. 

وهنا بخرج الوعظ عن مساره» وربا جاء بنقيض ما يريده المربي ويتطلع إليه. 

والإملال الممقوت في الوعظ ليس قاصرًا على الخطاب الجاعي» بل هو يشمل الموعظة 
اة رادت الاش اكاز هه اور لقو ف جن دا لار ال لمال 


۳٦ 


الفصل الرابع: الوسائل والأساليب النبوية 


استثمار المواقف المؤثرة: 

من مواطن الوعظ النبوي مواقف التأثر؛ فقد كان ية يغتنم هذه المواقف في الوعظ؛ 
فعن البراء بن عازب 4 قال: خرجنا مع رسول الله بي في جنازة رجل من الأنصارء 
الطير» وني يده عود ينكت به في الأرض» فرفع رأسه» فقال: استعيذوا بالله من عذاب 
القر» و (« وذكر ما بحصل للمرء في قبره. (أخر جه أبو داود »٤۷٥۳‏ 
وأحمد .)۱۸١١۳‏ 

ِن موقف الموت» وحضور الجنازة يستشر مشاعر الناس» وينقل تفکرهم إل 
الرحيل للآخرةء ما يجعل النفوس أكثر تهيؤا لسماع الموعظة»ء وأكثر استعدادًا للتفاعل 
معھاء والتأثر ہا. 

ومواقف التأثر والاستعداد النفسى قد تتمثل في أحوال الوفاةء والأمراض» ونحوهاء 
أو في أحوال التغيرات الكونية: كالكسوف» والكوارث» وسيأتي حديث عن ذلك في 

وكا أن مواقف التأثر والاستعداد تلائم الحالات الجاعيةء فهي كذلك تلائم 
الحالات الفردية: کوفاة قریب» أو حادث» ونحو ذلك» فمن المناسب استشثارها ف 

ولا يلزم من ذلك أن تكون كلمة متكلفةء أو طويلةء فقد يكفي توجيه عارض» كا 
أنه من المناسب هنا مراعاة مشاعر الشخص- و بخاصة أن الموقف فردي-» وتوجيه 

٤ ٤‏ 2 ن 

الحديث بأسلوب غير مباشر» كأن يشرك المححدث نفسه قائلا: مثل هذه المواقف تذكرنا 
بالتهيؤ والاستعداد للرحيل» فلا ندري متى يحل الأجل. 


۳Y 


الوعظ الفردي والجماعي: 

كانت مواعظ النبي اة كسائر أساليبه التربوية تتنوع بحسب المواقف» فتارة يعظ 
موعظة فردية» ومن ذلك: 

موعظته لعبد الله بن عمر؛ فعن عبد الله بن عمر نعل قال: أخذ رسول الله اة 
بمنكبي» فقال: «كَنْ في الدنيا كأنك غريب» أو عابر سبيل»» وكان ابن عمر» يقول: «إذا 
أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صُتك لمرضك. 
ومن حياتك لموتك». (أخرجه البخاري .)٠٤١١‏ 

عن ابن عباس نعل قال: كنت خلف رسول الله مو يومًاء فقال: «يا غلام» إني 
أعلمك کلات» احفظ اله فقطات» اط اله دة تجاهك» إذا سألت فاسأل الله» وإذا 
استعنت فاستعن باله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء م ينفعوك إلا 
بشيء قد کتبه الله لك» ولو اجتمعوا على آن يضروك بشيء م يضر وك إلا بشيء قد کتبه الله 
عليك» رفعت الأقلام» وجقَّت الصحف». (أخرجه الترمذي ۰۲۵۱۱ وأحمد .)۲١۹۹‏ 

والموعظة الفردية ها تأثبر مختلف؛ فالحديث الفردي يقتضي الإنصات» والمستمع 
موقن بأن الحديث موجه له لا لخيره» وبقاؤه في الذاكرة أقوى في الغالب. 

وليست الموعظة الفردية قاصرة على حديث عن خطأء أو عتاب على تقصير وتهاون» 
فك في الموقفين السابقين: كان الحديث وصية عامة تلائم أي شخص أو موقف؛ فالحديث 
الشخصي الموج لواقع المتربي مباشرة قد لا بخلو من حرج» وتبقى المساحة العامة واسعة 
تستوعب جوانب عدَة يشترك فيها كثير من الناس. 

وقد تكون الموعظة النبوية جماعيةء كا في حديث العرباض هه - وسبقت الإشارة 
E a a E e‏ 


A 


الفصل الرابع: الوساثل والأساليب النبوية 


الموعظة عند التقصير: 

وكا أن مواقف التأثرء والتهيؤ النفسي والوجداني تلائم امو عظةء وشل فرصة لمر 
ليغتنمها في ذلك فكذلك مواقف التقصير والخطا؛ فالنفس البشرية تعتريما أحوال تسام 
وإشراق» وأحوال ضعف وقصور. 

ومن نَج فإنه تجدر بالُربي تدارك أحوال التقصير والضعف بالموعظة والتذكيرء كا 
کان يفعله اء عن نس بن مالك ذ ظه قال a‏ 
فقال: #عُرضت عل الجنة والنار» فلم أرَ كاليوم في الخير والشَرّء ولو تعلمون ما أعلم 
لضحکتم قلیلاء ولبکیتم کثیرًّا٠»‏ قال: فما أتى على أصحاب رسول الله َة يوم أشد منه» 
قال: غطوا رؤوسهم» ومهم خنين» قال: فقام عمر» فقال: رضینا باله ربّاء وبالإسلام 
ديّاء وبمحمد ناء قال: فقام ذاك الرجل فقال: مَّن أبي؟ قال: «أبوك فلان» فنزلت: 
وان ان اموا عل عراشاان ی کک رد4٠‏ . المائدة: .)٠١١‏ (أخرجه مسلم 
۹ء رهو في البخاري »٤1۲١‏ دون موضع الشاهد). 

وعن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصارء او ورل ا ا و 

جاور في المسجد يوماء فوعظ التاسء وحذّرهم» ورعّبهم» ثم قال: «إنه ليس من 
مُصل إلا وهو يناجي ربه؛ فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن». (أخرجه النسائي 
في الکبری ٤١‏ ۳۳). 

والوعظ عند التقصير والخطاً منهج قرآني؛ فقد جاء في كتاب الله عز وجل وعظ 
N Ep‏ 
اختلافهم في الأنفال والغنائم فقال سبحانه: «يكلوتك عن لمال فل الأنقال يله اسول 
ماقو اَم وَأصلسُوا َا تكم وأطيعوا آله درسو إن كش مُوْمر 4 (الأنفال: .)١‏ 


۳۹۹ 


التربية النبوية 


وفي التعقيب على أحداث غزوة أحد قال سبحانه: # ولذ دی ڪم اله 


o 2 < 4 SASL?‏ رص ےھ م 
وده اذ بحسو بڑدنه۔ یی إا فشلمة وتَترَعَتَم ف ۱ مر عَصيْشّم من 


ب کک ییوت منم ن ری آلا رینم کن بريد الاخ 
ڪڪ ا عَم لیک ولد عا نڪ وا ذو فصل عل لمم 9 4ذ 
E‏ 


2 


يدعو عوڪم ف |< 


صد و ولا تلوت عل ادوا 


ے َة 
ص .> LE o E‏ 2 دء o‏ ا ص ےھ تو 2 م r‏ 
E E ES‏ لا ما ام ڪم واه حير يا 
e‏ ر 4< A‏ < ا Sl‏ و ٣ 2e‏ بے ےہ وا ر رر ر غو 0 
لون ر ثم آنزل من بعد الد > ر أمنة اسا يفشی طاية منک و يمه ود 
4 ےد کر ر ا ر زك ے 


کک رک باقر الک مل فلوو ولو 
لامر کل ب بار نرد ۵ شیہم کا بشو ایر د وکن آنا می لمر سی الَا مها 
فل لوگ ؛ ویک لبر َد الد كِب َب عليهم ألمتل إل مسَاجِمهم مهم ولببتل الله ما و ف صُدذُورڪم 
وحص مان و ویک وا علا عَلِیم دات أَلصدورٍ ٭ آل عمران: ٠٥٩-۱٥۲‏ . 

وهكذا في التعقيب على أحداث الإفك وغزوة حنين... إلخ. 

الموعظة في الغزو: 

وكا كان ب يعظ أصحابه في المسجد وهو في المدينة. فقد كان يعظهم في الغزوء 
سأل رجل عبد الله بن عمرو بن العاص مافط: هل حضرت رسول الله 4ة حین کلمه 
التميمي يوم حنين؟ قال: نعم» قبل رجل من بني تميم يقال له: ذو الخويصرة» فوقف على 
رسول اله َد وهو يعظ الناس» فقال: يا محمد قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم» فقال 
رسول الله ّ: «وکیف رأیت؟)» قال: ارك عدلت» قال: فغضب رسول الله یڈ ثم 
قال: «ويحك إن لم يكن العدل عندي» فعند مَّن يكون؟)» فقال عمر بن الخطاب فه: يا 
رسول الله» آلا نقتله؟. قال: «لاء دعوه» فإنه سيكون له شيعة يتعمَقَون في الدين حتى 
يخرجوا منه» كما يخرج السهم من الرَميّةء فينظر في النصل» فلا يوجد شيء» ثم في القدح» 


PV. 


الفصل الرابع: الوسائل والأساليب النبوية 


فلا يوجد شيء» ثم في الفوق» فلا يوجد شيء» سبق الفرث والدم). (آخرجه عبدالله بن 
الإمام أحمد في السنة .)٠١١ ٤‏ 

ضوابط فى الموعظة: 

اموعظة- كغيرها من الوسائل والأساليب التربوية- ينبغي أن توظف بالتوقيت 
والقدر المناسب» وأن ثُراعَى فى التعامل معها الضوابط اللازمة؛ فهي ليست عملا تعبُديًا 
محضاء بل هي وسيلة معقولة المعنى ينبغي أن يجتهد المربي ني تلمُس مواطن التأثير فيهاء 
وتلافي ما قد بقلل من فاعليتهاء بل ربا يُؤدي أحيانا إلى التأثبر السلبي. 

ومن الضوابط المهمة التي ينبغي مراعاتها في الموعظة ما يلي: 

-١‏ البعد عن الإملال: 

النفس البشرية يعتريا السأم والمللء ومه) كان المتحدث بليغا فصيحًا مؤثرًاء فإن 
طاقة الناس على تحمّله حدوده فحَريّ به أن يُراعي نشاط الناس واستعدادهم» وأن 
يتخوّهم بالموعظةء كا كان َة يفعل» ويبتعد عن إملاهم» كا أوصى بذلك صاحبًه ابن 

۲- التوازن في الترغيب والترهيب: 

ترتبط الموعظة لدى كثبر من المتحدثين بالترهيب» والتخويف» والإنذارء والنفس 
البشرية تحتاج إلى الترغيب وإشاعة الرجاء كا تحتاج إلى الترهيب» والتخويف من عقوبات 
الآخرة والدنياء و منهج القرآن والسنة هو التوازن بينه|ء والنفس لا يصلحها الترغيب 


وحده» أو الترهيب وحده» وسيأتي حديث مفصل بإذن الله عن الترغيب والترهيب. 


۳- الاعتدال: 

اموعظة تخاطب الوجدانء وتستثير العاطفة وهي في الأغلب لا تسلك مسلك اللغة 
العلمية الصارمة؛ فالواعظ لا يناقش دلالة النص» وخلاف أهل العلم» ومدى صحة 
الاستدلال...» كا أنه لايُوظف لخة العقل والمنطق الذي يقر المقدمات» ثم ينطلق منها 
إلى النتائج» أو يفترض الفروض ويناقشها. 

إنه يستشهد بالنصوص من القرآن والسنةء وأقوال أهل العلم» ويورد القصص 
والحكايات» وهو في ذلك كله بخاطب الوجدان والعاطفة» وهذا قد يُؤدي ببعض الوْعَاظ 
إلى المبالغةء وتجاوز الاعتدال» واستنتاجات وتعميات غبر دقيقة. 

فقد ببالغ الواعظ في التحذير من صغيرة من الصغائر؛ فيحوها إلى كبيرة وموبقةء 
وربا جعلها سببًا للضلال» وسوء الخاتمةء وقد يبالغ الواعظ في استثارة الرجاء لدى 
الاس حين يستهدف حثهم على التوبةء والترغيب فيها؛ فيْهوّن من شأن ا معصيةء ويقلل 
من شناعة الخطيئةء كحال ذلك الخطيب الذي قال للناس- وهو يجشهم على التوبة-: «إن 
الله ل یقل: لا تسیئواء ولکن قال: إذا أسأتم فاستخفروا». 

كا يشمل الاعتدال ضبط الألفاظ» واستخدامها في السياق الملائم» والعناية بالوصف 
الشرعي دون إفراط أو تفريط وقد رأينا من الوْعَاظ مَّن يُطلق أوصاف الدياثة» والبغاء 
وذهاب الغبرة على بعض أحوال التساهل في اللباس» أو تصرفات الأهل والأولادء وهذا 
فيه مبالغة في الحكم» وإيذاء للسامع. 

وقد جاوز الواعظ حد الاعتدال في وصفه للواقع» فقد تحدّث أحد الوْعَّاظ عن 
خروج بعض الفتيات مع أصدقائهن؛ وبالغ في تحذير الآباء» حتى طالبهم بالاستیقاظ 
ليا لتقد بنا- تهم» ومعظم المصلين الذي يسمعون هذا الحديث هم من الأسر المحافظة. 


الفصل الرابع: الوسائل والأساليب النبوية 


إن الاعتدال سنّة الله في الحياة وهو منهج الشريعةء قامت عليه» ودعت له ولا 
يصح الناس سوى المنهج الشرعي» ومجانبته مدعاة للسأم والنفور من الواعظ» بل ربا 
کان سکوته خیرًا من حدیث مبالغ فیه. 


الترغيب والترهيب 


الترغيب في العمل الصالح له أثره في حفز النفس على الإنابة إلى الله والإقبال عليه 
وعمل الطاعةء قال السعدي: «فإن التيسير لآعمال الخير» وتهوينها على العاملين» والاقتناع 
با تیسر» وسمحت به ممهم وعزائمهم» وآمر کل أحد ودعوته با یناسب حاله» وتقتضیه 
نفسه وطبيعته» ويون عليه؛ لا ريب في نفعه وسهولة الإجابة إليه» وخصوصًا إذا انضم 
إلى التيسير: التہشيرٌ بخيره» وثمراته العاجلة والآجلة» ونفعه اللازم والمتعدي». (الرياض 
الناضرة» الأعال الكاملة .)٤۹۸ /١‏ 


وكا أن الترغيب بجفز النفس على العمل الصالح» والاجتهاد في طاعة الله عز وجل» 

لذا؛ اعتنی القرآن الکریم بالترغيب والترهیب» وقَرّن بینه) كثيرّا» قال سبحانه 
وتعای: َِنَمَامِسَريه سای لبي ر بو لنوت وذ ريو رمان € (مریم: .)٩۹۷‏ 

وبين الله سبحانه وتعالى جمع النبي َة بين التبشير والنذارة بالقرآن الكريم» فقال 
سبحانه: الد ی لی انر عل عدو اکب وکر حمل لھ عو ا قا زر بسا سيدا من دنه 


اص ص 
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وسر المْرمن اَذ يع موت أَلصَلِحَبِ أن لهم أجرا سسا کی فه بدا ا ودر 
لیے مالو اغد ودا (الکهف: .)٤ - ١‏ 

الجمع بين الترغيب والترهيب: 

النفس البشرية فيها إقبال وإدبار» وفيها شرة وفترة» ومن ٿه كان المنهج التربوي 
النبوي يتعامل مع هذه النفس بکل هذه الاعتبارات» ومن ذلك: الجمع بین الترغيب 
والترهيب» والرجاء والغخوف. 


الفصل الرابع: الوساثل والأساليب النبوية 


فکان با رفم عذاب الله عز وجل ويذكرهم بوعیده؛ حتی یبکون و قلوہم» 
ف کی که ا ع رن اھ غ ا ب ا ن «لو تعلمون 
ما أعلم؛ لضحكتم قليأاء ولبكيتم كثرًا٠»‏ قال: فغطى أصحاب رسول الله اة وُجوههم 
هم خنین. (أخرجه البخاري ۰٤٦۲۱‏ ومسلم .)۲۳١۹‏ 

وكان ب يفتح همم أبواب الرجاء ویذگرهم سعة رحمة الله عز وجل» ومن ذلك ما 
حدّث به بو در هه قال: أتيت النبي َء وعليه ثوب أبيض» وهو نائم» ثم أتيته» وقد 
استيقظ فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله» ثم مات على ذلك؛ إلا دخل الجنة»ء قلت: 
وإِن ری وان سَرّق؟ قال: «وإن ری وإِن سَرّق»» قلت: وإن زتی» وان سَرّق؟» قال: 
«وإن نی وإِن سَرّق)» قلت: وإِن نی وإِن سَرّق؟ قال: «وإن زنی» وان سَرّق على رغم 
أنف أبي ذَرّ»» وكان أبو ذَرّ إذا حدّث بهذا قال: وإن رغم أنف أي ذرّ. (أخرجه البخاري 
۷ , ومسلم ٤‏ 4). 

وعن أي هريرة 4 قال: كنا قعودًا حول رسول الله پ معنا أبو بكر وعمر في 
نفر» فقام رسول الله َة من بين أظهرناء فأبطاً عليناء وخشينا أن يقتطع دونناء وفزعناء 
فقمناء فكنت أول مَن فزع» فخرجت أبتغي رسول الله اة حتى أتيت حائطا للأنصار 
لبني النجار» فدرت به هل أجد له بابًا؟ فلم جد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من 
بئر خارجة- والربيع: الجدول-. فاحتفزت كا يحتفز الثعلب فدخلت على رسول الله 
َة فقال: «أبو هريرة؟)» فقلت: نعم يا رسول الله» قال: «ما شأآنك؟)» قلت: كنت بين 
أظهرناء فقمت فأبطأت عليناء فخشينا أن تقتطع دونناء ففزعناء فكنت أول مّن فزع» 
فأتيت هذا الحائطء فاحتفزت كا بحتفز الثعلب» وهؤلاء الناس ورائي» فقال: «يا آبا 
هريرة»- وأعطاني نعليه- قال: «اذهب تخل هاتين» فمن لقيت من وراء هذا الحائط 
يشهد أن لا إله إلا الله مُستيقنتًا بها قلبه؛ فبشره با لجنة0الحديث. (أخرجه مسلم .)١١‏ 


التربية النبوية 


وربها جع 5 الترغيب والترهيب في موقف واحد» فعن نس بن مالك ب قال: إن 
رسول الله لا صل لنا يوما الصلاةء ثم رى انبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد » فقال: 
«قد أريت الآن منذ صلَيْت لكم الصلاةء اة والنارء مكلتين في قل هذا الجدار» فلم ار 
كاليوم في ابر والسر فلم أرَ كاليوم في الخير والشرّ؛. (أخرجه البخاري ٠1٤1۸‏ ومسلم 
0۹ (. 

ويُؤكد ية على أصحابه الجحمع بين الخوف والرجاء عن أي هريرة 4ه قال: سمعت 
رسول الله ية بقول: «إن الله خلت الرحمة يوم خلقها مائة رحمة» فأمسك عنده تسعًا 
وتسعين رحةء وأرسل في خلقه كلهم رحة واحدة» فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله 
من الرحمة لم يبأس من الحنةء ولو يعلم ا مؤمن بكل الذي عند الله من العذاب ل يأمن من 
النار؛. (أخرجه البخاري 1٤1٩‏ ومسلم .)۲۷١١‏ 

وبين ية أن الجنة قد حجبت با مكار والنار بالشهوات» عن أبي هريرة 4 أن 
رسول الله ية قال: «حجبت النار بالشهوات» وحجبت الجنة بالمكاره». (أخرجه 
البخاري )٦٤۸۷‏ 


وعن أنس بن مالك كه قال: قال رسول الله لل: «حفت الجنة بالمكاره» وحفت 
النار بالشهوات». (أخرجه مسلم (YAY‏ 

وبين بلا قرب الجنة والنار من العبد؛ ليعيش المسلم بين الرجاء والخوف» عن عبد 
الله بن مسعود ض قال: قال النبي : «الحنة أقرب ل أحدكم من شراك تله والنار 
مثل ذلك». (أخرجه البخاري .)1٤۸۸‏ 

قال ابن حجر: «قال ابن بطال فيه: إن الطاعة مُوصّلة إلى الجنةء وإن المعصية مقَرّبة إلى 
SEN E E e‏ 


۳۷١ 


الفصل الرابع: الوسائل والأساليب النبوية 


«إن الرجل ليتكلم بالكلمة ٠...‏ الحديث» فينبغي للمرء أن لا يزهد في قليل من الخيبر أن 
يأتيه» ولا في قليل من الشَرّ أن بجتنبه؛ فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحه الله بهاء ولا السيئة 
التي يسخط عليه مها». (فتح الباري .)۲٠/۱۱‏ 

ويجمع َة بين الترغيب والترهيب في ذكر عمل أهل الجنةء وعمل أهل النار» عن 
ی وی ای ا ی ی ا ا ھک ام ا 
ضعيف مُتضعف, لو أقسم على الله لبر آلإاخر بأهل النار: کل غل جوّاظ» 
مُستکبر). (أخرجه البخاري ۰٤۹۱۸‏ ومسلم .)۲۸٥۳‏ 

كا بقارن ية بين الحنة والنار» عن أبي هريرة ب قال: قال النبي بة: «نحاجُت 
اة الان فغالت افار: أرثزت باككرين وامجرين وقالت اة ما للا يخلني 
إلا ضعفاء الناس وسقطهم» N E‏ آنت رحتي» أرحم بك مَّن 
أشاء من عبادي» E A‏ عذابي» أعذّب بك من أشاء من عباديء ولکل 
واحدة منهما ملؤهاء فأما النار: فلا متلى حتى بضع رجله» فتقول: قط قط فهنالك تتلى» 
ويّزوى بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدًاء وأما الحنة: فإن الله عز 
وجل يُنشئ ها خلقًا». (أخرجه البخاري ٩٥۸٤ء‏ ومسلم .)۲۸٤٩‏ 

ويقارن ية بين حال أهله)| عند أول غمسة للنعيم» أو العذاب» فعن نس بن مالك 
ف قال: قال رسول الله بي: «يُوتّى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامةء قيصبغ 
ای یل راک کا ایر ت ا یرن 
e‏ 
فيْقال له: ا ابن آدم» هل رأیت پُؤْسا قط؟ هل مرٌ بك شدة قط؟ فيقول: لاواله يارت 


ام وس ورات و . (أخرجه مسلم .(A* ٠۷‏ 


VV 


موضوعات الترغيب النبوى: 

تنوعت موضوعات الترغيب النبوي» ومن ذلك ما يلي: 

أولا: الترغيب في التوبة: 

أمر الله- تبارك وتعالى- نبيّه هة بترغيب عبادة بالتوبةء فقال سبحانه وتعالى: 
لاجا اریت ومون اتا َل سم یکم گی رفک عل نيه اة اند 


BA ابد‎ a: 


ميل نكم سو اھا د تاب من بعَدِو وصح قا نه مورحم € (الأنعام: .)٥ ٤‏ 

وكان برغب أصحابه بالتوبة» ويذكر فضائلها؛ فيُحدّثهم عن قبول الله عز وجل 
لتوبة العبد. وأنه تبارك وتعالى يبسط يده بالليل والنهار حتى تطلع الشمس من مغربهاء 
عن أي موسى هه عن النبي بلي قال: «إِن الله عز وجل يہسط يده بالليل؛ ليتوب مسيء 
النهار» ويبسط يده بالنهار؛ ليتوب مسي ء الليل» حتى تطلع الشمس من مغربها». (أخرجه 
مسلم .)۲۷٥۹‏ 

ويخبرهم ية أن الله عز وجل تحب توبة عبده» ويفرح لذلك» ويضرب هم مثلا 
بليغاء عن أنس ف قال: قال رسول الله ياة: «الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم» سقط على 
بعیره» وقد ضله في رض فلاة). (أخر جه البخاري ٦۳۰۹‏ ومسلم .)۲۷٤۷‏ 

وجاء في رواية مسلم :)۲۷٤۷(‏ «لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم» 
ا عن رادا رف اق عا ا ا اا ی 
فاضطجع في ظلهاء قد أي من راحلته» فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ 
بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي» وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. 

ويربط بي بيان سعة رحة الله وقبول توبة عبده بموقف عملي» فحين سأله بعض 
أصحابه عن صلاته على المرأة التي رجت من الزناء بن هم عظمَ توبتهاء فعن عمران بن 
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حصين ضط أن امرأة من جهينة أتت نبي الله ي وهي حبْلى من الرّتّى» فقالت: يا نبي 
اله» أصبت حدًاء فأقَمْه علء فدعا نبى الله َة وليهاء فقال: «أخسن إليهاء فإذا وضعت 
فأتني بہا٤»‏ ففعل» فأمر بها نبي الله اء فشكت عليها ٹیاہاء ثم مر بها فرْجمت» ثم صلى 

ا 
عليهاء فقال له عمر: تصلل علیها یا نبی الله» وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت 
بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله 
تعالی؟). (أخرجه مسلم .)۱١۹٩‏ 

ثانيًا: الترغيب فى رحة الله: 

بيرغب ية أصحابه في رحة الله عز وجل» ويربط المعنى بموقف عملي يرونه» عن 
عمر بن الخطاب هه قال: قدمّ على النبي َة سبيّء فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديا 
تسقى» إذا وجدت صبيًا ني السَبْى أخذته» فألصقته ببطنهاء وأرضعتهء فقال لنا النبى اة 
«أترون هذه طارحة ولدها في النار؟»» قلنا: لاہ وهی تقدر على أن لا تطرحه» فقال: لله 
أرحم بعباده من هذه بولدها». (أخرجه البخاري »0۹۹4٩‏ ومسلم .)۲۷١ ٤‏ 

وآثار رحة الله عز وجل على العبد تشمل الإإحسان له في الدنياء ومغفرة الذنوب في 
الآخرة» والنجاة من عذاب البرزخ وعذاب النار. 

ثالثًا: الترغيب في ثواب الآخرة: 

ا لجنة هى غاية مطالب المؤمن» فلأجلها يسعى وتحفدء ويتحكّل المكاره والمشاق في 
هذه الدار؛ عله بحظى برحة الله عز وجل؛ فيكون من أهلها. 

لذا؛ كان الترغيب في الحنة ونعيمها من أكثر ما برغب فيه َة أصحابه رضوان الله 
عليهم» ومن صور الترغيب النبوي بنعيم الآخرة ما يلي: 


۳۷۹ 


-١‏ التذكبر بعيش الآخرة عند المشقة: 

کان يدك مهاه ق أو ال اة ادر ةر الأ و وات المي افق 
عن أنس ظهه قال: خرج رسول الله بيا إلى ا لخندق» فإذا المهاجرون والأنصار يجحفرون في 
غداة باردة» فلم يكن همم عبيدٌ يعملون ذلك هم فلا رأى ما بهم من التَّصّب والجوع» 
قال: «اللهم إن العيش عيش الآخره» فاغفر للأنصار والمهاجرة)ء فقالوا- مجيبين له-: 

تح الَذينَ يعوا مدا على الجهاد مَا ينا أبدا 
(خرجه البخاري ۲۸۳٤‏ ومسلم (A0‏ 
۶ 

- المقارنة بين متاع الجنةء ومتاع الدنيا: 

يقارن ية بين متاع الجنةء ومتاع الدنياء مبينّا أن موضع الوط من الجحنة يعدل الدنيا 
بمتاعها كلهاء عن سهل 4# قال: سمعت النبي ما يقول: «موضع سوط في الحنة» خير 
من الدنيا وما فيهاء ولغدوة في سبيل الله أو رَوْحةء خير من الدنيا وما فيها». (أخرجه 

- ربط العمل الصالح بدخول الجنة: 

يربط ية جزاء العمل الصالح بدخول الحنةء وقد ورد ذلك في أحاديتٌ عة منها: 

الصبر على فقدان الصفي من الدنياء عن أبي هريرة ظ4ه: أن رسول الله م قال: يقول 
الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء» إذا قبضت صفيّه من أهل الدنيا ثم احتسبه؛ إلا 
الجنة». (أخرجه البخاري .)٠٤١٤‏ 

الصبر عند فقد البصر»ء عن أنس بن مالك # قال: سمعت النبى ية يقول: «إن ايله قال: 
إذا ابتليتُ عبدي بحبيببّه فصبر؛ عوضته منهما ا جنة» يريد: عينيه. (أخرجه البخاري .)٥ ٦۳‏ 


TA 
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- الترغيب بنعيم الآخرة في موقف الحشر: 

برغب اة أصحابه بذكر حوضه الشريف وبيان صفته» عن عبد الله بن عمرو 
نت قال: قال النبي بَية: «حوضي مسيرة شهر» ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من 
المسك» وكيزانه كنجوم السماء مَّن شرب منها فلا يظماً أبدًا٠.‏ (أخر جه البخاري 0۷۹٦ء‏ 
ومسلم ۲۲۹۲). 

وبين بَا لأصحابه أنه يعرفهم بأثر العبادةء فعن أبي هريرة هه أن رسول الله بلا 
قال: اف اتخرضى يعدن آنل من غد هر أنه ناا من الب وأحلى من العسل 
باللبن» ولانينّه أكثر من عدد النجوم وإني لأصد الاس غه كا يصد الرجل إل الاس 
Eg‏ : یا رسول اللهء أتعرفنا یومئذ؟ قال: «نعم» لكم سيا ليست لأحد من 
الأمم» تردُون علي راء تحجلين من آثر الوضوء). (أخرجه مسلم .)۲٤۷١‏ 

ور و ع اوجن الد عن الان ي الد ا ور ها فين ع بن اهر 
أن لني ق حرج يوناء فصل على أهل أحدٍ صلاته على اليت» ثم انصرف إلى اثر ققال: 
ان فرط ا را تشد عب وان راه لاف ان وی ا وی طت شات 
خزائن الأرض- آو مفاتيح الأرض-٠‏ وإني والله ما أخحاف عليكم أن تشر كوا بعدي» 
ولکن آخاف علیکم آن تنافسوا فیها». (آخرجه البخاري ٤۱۳۲ء‏ ومسلم ۲۲۹۲). 

وقد كان هذا الترغيب النبوي من آخر ما حدّث النبي ييو به أصحابه» ففي رواية 
مسلم (۲۲۹7): ثم صعد المنبر- كالمودع للأحياء والأموات-» فقال: «إني فرطكم 
عل الحوضء وإن عرضه کا بين أيه إلى الححقةء إن لست أخشى عليكم آن تشر كوا 
بعدي» ولکني آخشی عليکم الدنيا أن تنافسوا فيهاء وتقتتلوا؛ فتهلکواء كا هلك مَّن كان 
قبلكم»» قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله ية على المنبر. 
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٤ 2 5 

-٥‏ وصف حال آهل الجنة ونعيمهم: 

اعبت َة اأصحابه بالحديث عن وصْف حال أهل الحنة ونعیمهاء وقد تعددت 
صور ذلك» فمنها: 

أً- بيانه عظمة نعيم أهل الحنة: 

عن أبي هريرة 4ب قال: قال رسول الله ية «قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما 
لا عين راٺ ولا أُذن سمعَتْ» ولا حطر على قلب بشر,» فاقرؤوا إن شنتم: # فلا تعلم ق 
ا فى هنم من فراع (السجدة: ۱۷)). (أخر جه البخاري ۳۲٤٤‏ ومسلم ٤‏ ۲۸۲). 
ا لجنة حتی انتھی» ثم قال َة ني آخر حدیثه: «فیها ما لا عین رأث ولا آذن سمعّت» ولا 
خطر على قلب بشر»» ثم اقترا هذه الآية: # تجا جنوبهم عنٍالمصاجع يذغون رهم وها 
ر م م کا روو م کو < ر ٣‏ ا ٤‏ عصرم ر ر 
ظا وما ررَفتهم ينيفو ر فلا عم تقس ما فی هثم من فر عن جر یماکان ویلوی 4 


(السجدة: ۱۹ - ۱۷). (أخرجه مسلم .)۲۸۲١‏ 


و 


ويبون ية لأصحابه سعة نعيم آهل الجنةء فعن أبي هريرة هب قال: قال رسول الله 
ا «مّن آمن بالله وبرسوله» وأقام الصلاةء وصام رمضان؛ كان حقًا على الله أن يدخله 
الجنةء جاهد في سبيل الله» أو جلس في أرضه التي ولد فيها»ء فقالوا: يا رسول اللهء فلا 
نبشر الناس؟ قال: «إن في الحنة مائة درجةء أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين 
الدرجتين كا بين السماء والأرض.» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة 
وأعلى الجنة- أراه- فوقه عرش الرحمن» ومنه تفر أنهار الجنة». (أخرجه البخاري 
°( 
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ومن صور بيانه َة لسعة ا لجنة ونعيمها: أنه حدّثهم عن ظل شجرة واحدة من شجر 
الجنة» فعن سهل بن سعد 4ه عن رسول الله َة قال: «إن في الجنة لشجرة» يسير الراكب 
في ظلها مائة عام لا يقطعها». (أخرجه البخاري ۰٠٥٥۲‏ ومسلم ۲۸۲۷). 

وني حديث أبي هريرة 4ء أعقب النبي َة هذا الوصف بقوله: واقرؤوا إن شئتم: 
ودوم (الواقعة: .)١‏ (أخر جه البخاري .)٠٠۲‏ 

5 ا و ء 

وحدث َة أاصحابه عن منازل- غرف - آهل الحنة» وما بينهاء فعن سهل ف4 عن 
النبى َة قال: «إن أهل ال جنة ليتراءون الغرف في الحنةء كما تتراءون الكو كب في السماء». 
(أخرجه البخاري ٦5٥٩‏ ومسلم ۲۸۳۰). 

وحين سمع أصحابه- رضوان الله عليهم- هذا الوصفَ» ظنوا أن هذه المنازل ليست 
هم؛ فعن أبي سعيد الخدري ف4 عن النبي با قال: «إن أهل الحنة يتراءون أهل الغرف 
من فوقهم» ك| يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفقء من المشرق أو المغرب» لتفاضل 
ما بينهم» قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟» قال: «بلى» والذي 
نفسي بيده» رجال آمنوا بالل وصدَقوا المرسلين؛. (أخرجه البخاري ٠۲٠١‏ ومسلم 
1۱). 

ب- وصف حال أهل الحنة: 

ويرغب ية في الحنة ببيان وصف حال آهلهاء فعن آبي هريرة 4# عن النبي ة: 
«أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والذين على آثارهم كأحسن كو كب 
دري في السماء إضاءةء قلوبهم على قلب رجل واحد لا تباغض بينهم» ولا تحاسد» لكل 
امرئ زوجتان من الحور العين» يرّى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم». (أخرجه 
البخاري ۳۲٥۲‏ ومسلم ٤‏ ۲۸۳). 
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کا يصف ييو حاهم» ودوام نعيمهم الحسي والمعنوي» عن أي هريرة ف عن 
النبي تاد قال: «مَن يدخل ال جنة ینعم لا يبأس» لا تبلى ثيابه» ولا يمى شبابه». (أخر جه 
مسلم ۲۸۳۲). 

هټ و U‏ 

a‏ وصف آأعال آهل الحنة: 

الخاية من الترغيب في نعيم الجنة هي الدعوة إلى عمل أهل الجنةء وحث العباد على 
الاجتهاد في طلبهاء لذا كان ية كثيرا ما يصف لأصحابه أعمال أهل الحنةء وأحواهم في 
الدنياء عن أبي هريرة 4ء عن النبي كيو قال: «يدخل الحنة أقوام» أفئدتهم مشل أفئدة 
الطبر». (أخرجه مسلم .)۲۸٤١‏ 

ويربط اة الترغيب في الجنة بالعمل الصالح» فحين حدّث أصحابه عن رؤية الله عز 

2 ت گ2 

وجل حثهم على الحفاظ على صلاتي الفجر والعصرء عن جرير بن عبد الله ضههء قال: كنا 
عند النبي بلا فنظر إلى القمر ليلة- يعني: البدر-» فقال: «إنکم ستَرَوْنْ ربکم» کا تَرَوْن 
هذا القمرء لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» 
وقبل غروبهاء فافعلوا)» ثم قراً: 3وَسَيَح ند ر َل وع لی َمل روي € (ق: 
۹ قال إسماعيل: «افعلواء لا تفوتدّكم». (أخرجه البخاري ٥٥٤‏ ومسلم .)١۳۳‏ 

ويرغب ية أصحابه بالمنازل العالية بذكر صفات أهل الجنةء ومن يدخلها دون 
حساب» ولا عذاب» عن ابن عباس #غط: أن رسول الله ية قال: «يدخل الحنة من أمَّتي 
سبعون الفا بغیر حساب» هم الذین لا يَسرقون» ولا یتطرُون» وعلى رهم یتوکلون». 
(أخرجه البخاري 1٤۷۲‏ ومسلم ۲۲۰). 

وأما النصوص التي يعد فيها ية من عمل أعمالا مُعيَنة بدخول الجنة: فهي عديدة 
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د- ذكر صور من نعيم أهل الجنة: 

ويذكر َة لأصحابه نماذجَ وصورًا من نعيم أهل الجنةء فعن أبي هريرة 4ه: أن النبي 
كان يومًا بحدّث» وعنده رجل من أهل البادية: «أن رجلا من أهل الحنة استأذن ربّه 
في الزرع» فقال ل الت ا فت قال ل ولک ا دی أن آزرع» قال: فہذر» فبادر 
الطرف نباته» واستواؤه» واستحصاده» فكان أمثال الجبال» فيقول الله: دونك يا ابن آدم» 
فإنه لا بُشبعك شىء فقال الأعرابي: والله لا تجده إلا قرشيًاء أو أنصاريًاء فإنہم أصحاب 
زرع» وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع» فضحك النبي بالاة. (أخر جه البخاري .)۲۳١۸‏ 

ه- بيانه أدنى نعيم أهل الجنة: 

وين هة لأصحابه أدنى أهل الحنة منزلةء وآحرهم دخولا إليهاء ُنبا بذلك على ما 
هو أعلى من النعيم» عن عبد الله ف#: قال النبي بي «إني لأعلم آخر أهل النار خروجًا 
منهاء وآخر أهل ال جنة دخولاء رجل مخرج من النار كَبْرّاء فيقول الله: اذهب فادخل الجحنة 
فیأتیهاء فُخیل إلیه أا مَلاّی» فيرجع» فيقول: يا رب وجدتها مَلاًى» فيقول: اذهب 
فادخل الجنةء فبأتيها فُخيل إليه نما مَلاى» فير جع فيقول: يا رب وجدتها مَلأى» فيقول: 
اذهب فادخل الجنةء فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثاها- أو: إن لك مثل عشرة أمثال 
الدنيا- فيقول: تسخر مني - أو: تضحك مني-. وآنت الملك»» فلقد رأيت رسول الله لا 
ضحك حتى بدت نواجذه وكان يقال: «ذاك أدنى أهل الجنة منزلة). (أخرجه البخاري 
۱ ومسلم .)۱۸٩‏ 

وني رواية لمسلم (۱۸۷): «آخر من يدخل الجنة رجل» فهو يمشي مرةء ويكبُو مرت 
وتسفعه النار مرة» فإذا ما جاوزها التفت إليهاء فقال: تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني 
الله شيًا ما أعطاه أحدًا من الأولين والآخرين» فترفع له شجرة رل او ادي 
من هذه الشجرة فلأستظل بظلهاء وأشرب من مائهاء فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم» لعلي 


TA 


إن أعطيتّكها سألتني غیرهاء فیقول: لا يا رب ويُعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربُه يعذره؛ 
لأنه ری ما لا صبر له علیه» فیدنیه منهاء فیستظل بظلهاء ویشرب من مائهاء ثم رفع له 
شجرة هي أحسن من الأولى» فيقول: آي رب آذنني من هذه لأشُرب من ماڻهاء وأستظل 
بظلهاء لا أسالك غبرهاء قبقول: يا ابن ادم أل تحاهداي أن لا تسالى غارها؟ فقول: لعل 
إن أدنيتك منها تسألني غیرهاء فیْعاهده أن لا یسأله غیرهاء وربه یعذره؛ لأنه یری ما لا 
صبر له عليه» فيُدنيه منها فيستظل بظلهاء ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة عند باب 
ا لجنة هي أحسن من الأوليينء فيقول: أي رب أذنني من هذه لأستظل بظلهاء وأشرب 
من مائهاء لا أسألك غيرهاء فيقول: يا ابن آدم» ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرهاء قال: بلى 
ا رت هده لا استالك رها وره مدره لاه رى ما لا صر لةغلها فده متها 
فإذا أدناه منهاء فيسمع أصوات أهل الحنةء فيقول: أي رب أدخلنيهاء فيقول: يا ابن آدم ما 
يصريني منك؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يارب أتستهزئ مني» وأنت 
رب العالمين؟» فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مي أضحك فقالوا: مجٌ تضحك» 
قال: هکذا ضحك ر سول الله یا فقالوا: مي تضحك يا رسول الله» قال: «من ضحك رب 
العامين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العا مين؟» فيقول: إني لا أستهزئ منك» ولكني 
على ما أشاء قادر». 

وجاء ذلك- أيضا- في حديث أبي هريرة ف الطويلء وفيه: «.... ثم يفرغ الله من 
القضا ين الحا وتقى ر جل بن اة ولاز وخر آي أهل النار وخر ل اة تفيل 
بوجهه قبل النار» فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار» قد قشبني ريحهاء وأحرقني 
ذكاؤهاء فيقول: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك» 
فيْعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق» فيصر ف الله وجهه عن النار» فإذا أقبل به على الجنةء 
رای بہجتهاء سکت ما شاء الله أن يسكت» ثم قال: يا رب قدمني عند باب الجنةء فيقول 
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الله له: أليس قد أعطيتَ العهود والميثاق» أن لا تسأل غير الذي كنت سألت؟» فيقول: يا 
اکن أن خف ا ع اع وت ان ان غ وف 
لا وعزتك» لا أسأل غير ذلك فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق. فيقدّمه إلى باب الجن 
فإذا بلغ باہاء فرأی زهرتهاء وما فيها من النضرة والسرور» فیسکت ما شاء الله أن يسكت» 
فيقول: يا رب أدخلني الحنةء فيقول الله: ويحك يا ابن آدم» ما أغدرك! آليس قد أعطيتَ 
انرو را 6 ان و ان غر اتی اعا ر ا رت ۷ عي فى ع 
فيضحك الله عز وجل منه» ثم يأذن له في دخول الجحنةء فيقول: تنٌ فيتمتّى حتى إذا انقطع 
ميته قال الله عز وجل: من کذا وکذاء أقبل یذکره ربه» حتى إذا انتهت به الأماني» قال الله 
تعالى: لك ذلك ومثله معه»» قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة #نقعط: إن رسول الله م 
قال: «قال الله: لك ذلك وعشرة أمثاله»» قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله م إلا 
قوله: «لك ذلك ومثله معه» قال أبو سعيد: إني سمعته يقول: «ذلك لك» وعشرة أمثاله». 
(آخرجه البخاري ۸۰٦‏ مسلم ۱۸۲). 

و- انمع برضوان الله ورؤية وجهه الكريم: 

وأعظم صور نعيم الآخرة وأجلها: التمسّم برضوان الله عز وجل» ورؤية وجهه 
الكريم» لذا؛ كان يرُب أصحابه بذاك النعيم» عن أبي سعيد الخدري هه قال: قال 
رسول الله يية: «إن الله يقول لأهل الحنة: يا أهل الجنة؟ يقولون: لبيك ربنا وسعديك 
فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًّا من خلقك. 
ی اهمو لف فو اوه ارم ر 
ار عفرا وک اک د ا او اع اناري ١ء‏ وح 
.CTAT4‏ 
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ويُرغبهم ية بالتنعّم برؤية الله عز وجل» فعن أبي بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه 
# أن رسول الله اة قال: «إن في الحنة خيمة من لؤلؤة نجوًفةء عرضها ستون ميلا في 
كل زاوية منها هل ما يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمنون» وجنتان من فضةء آنيته) 
وما فیها» وجنتان من کذاء آنیته| وما فيهاء وما بین القوم» وبين آن ينظروا إلى ربمم إلا 
رداء الکبر على وجهه في جنة عدن)». (آخرجه البخاری ۰٤۸۷۹‏ ومسلم ۲۸۳۸). 

رابعًا: الترغيب بالنصر والتمكين: 

ويُرعب إل أصحابه بالنصر والتمكين في الدنياء عن خبًاب بن الأرت # قال: 
شكرنا لوسرل اله ي وهو مود رة لاق طز الكعة فلا ألا ينض نا 
آلا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان مّن قبلكم» يُؤخذ الرجل» فيُحفر له في الأرض» فيُجعل 
فيهاء فيّجاء با منشار» فيوضع على رأسه» فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديدء ما 
Ne SE ea‏ 
من صنعاء إلى حضرموت, لا بخاف إلا الله» والذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون». 
(أخرجه البخاري .)٦۹ ٤۳‏ 

وني غزوة الخندق حين أحاط الكرب بالمؤمنين» وزاغت الأبصار» وبلغت القلوب 
الحناجر بشرهم ية بالفتح والتمكين في الدنياء عن البراء بن عازب غه قال: أمرنا رسول 
الله َة بحفر الخندق» قال: وعرض لنا صخرة في مكان من الخندق» لا تأخذ فيها المعاول» 
قال: فشکو ها إلى رسول الله م فجاء رسول الله ب قال عوف: وأحسبه قال: وضع ثوبه» 
ثم هبط إلى الصخرةء فأخذ العول فقال: «بسم الله فضرب ضربةء فكسر ثلث الحجرء 
وقال: اله أك أعطيت مفاتيح الشام» واه إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا 
ثم قال: «بسم الله»» وضرب أخرى» فكسر ثلث الحج » فقال: اللہ اک أعطیت مفاتیح 
فارس» والله إني ارادا را فر ق هاا ھی من کان ما ت ا اف 
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ورت ی ق او ا و و ا ا ا راان 
لأبصر أبواب صنعاء من مکاني هذا). (أخر جه أحمد .)۱۸١۹٤‏ 

وذكر َة لعدي بن حاتم هه بعض صور التمكين التي ستحصل للاَمّة» فعن عدي 
بن حاتم ه» قال: بينا نا عند النبي مت إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة» ثم أتاه آخرء فشكا 
إليه قطع السبيلء » فقال: «يا عدي» هل رأيت الحيرة؟»» قلت: راء وقد ا 
قال: «فإن طالت بك حياة» لترين الظعينة ترتحل من الحيرة» حتى تطوف بالكعبة لا تحاف 
أحدًا إلا الله»- قلت فيا بيني وبين نفسي فأين دعَارٌ“ طيى الذين قد سعروا البلاد - 
ولئن طالت بك حياة لتفتحن کنوز کسری)» قلت: کسری بن هُزْمز؟ قال: (کسری بن 
هُزْمزء ولئن طالت بك حياةء لترين الرجل يخرح ملءَ كقه من ذهب أو فضةء يطلب مَن 
یقبله منه فلا جد أحدًا یقبله منه» ولیلقین الله أحدکم یوم یلقاه» ولیس بینه وبینه ترجمان 
ف فر 0 ت يك ور قاف فر ل رن ان اعت 
مالاء وأفضل عليك؟ فیقول: بلی» فینظر عن یمینه» فلا ری إلا جهنم» وينظر عن يساره» 
فلا يرى إلا جهنم»» قال عدي: سمعت النبي باد يقول: «اتَقوا النار» ولو بشقة تمرة 
فمن لم جد شقة تمرة فبكلمة طيبة»» قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى 
تطوف بالكعبة» لا تخاف إلا الله» وکنت فیمّن افتتح کنوز کسری بن هُزْمز» ولئن طالت 
بكم حياةء لترون ما قال النبي أبو القاسم بياة. (أخرجه البخاري .)٥۳۹١‏ 


(۱) قال ابن حجر : «الذعّار: جمع داعر» وهو بمهملتين» وهو الشاطر الخبيث المفسد وأصله عود 
داعرء إذا كان الدخان. قال الجرالقي: والعامة تقوله بالذال المعجمةء > فكأنهم ذهبوا به إلى 
معنى الفزع؛ والمعروف الأول» والمراد: قَطًاع الطريق» وطيىء: قبيلة مشهورة منها عدي بن حاتم 
المذكورء وبلادهم ما بين العراق والحجازء وكانوا يقطعون الطريق على مَّن مر عليهم بغير جوازء 
ولذلك تعجب عدي كيف تمر المرأة عليهم وهي غير خائفة ». (فتح الباري .)٦١۳ /١‏ 
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خامسًا: الترغيب بمتاع الدنيا: 
٤ 2 a ٍ‏ 
ويرغبهم َة بمتاع الدنيا؛ فيذكر هم الجزاء الدنيوي على العمل الصالح» عن أنس 
بن مالك ف4 قال: سمعت رسول الله َء یقول: «مَن سره أن سط له رزقه» أو ينسأً له 
ي أثره» فليَصل رحه». (أخرجه البخاري ۲۰۹۷ ومسلم .)۲١۵۷‏ 
وأخرجه البخاري )0۹۸٥(‏ بنحوه من حديث أي هريرة هه . 
ورغب ية من تعلق قلبه بالآخرة بالمتاع العاجل في الدنيا قبل متاع الآخرة» فعن 
أنس بن مالك اه قال: قال رسول الله هة «مَّن كانت الآخرةٌ همه؛ جعل الله غناه في 
قلبه» وجمع له شمله» وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت الدنيا همه؛ جعل الله فََرَه بین 
2 ء ۶ ء 
عینیه» وفرّق عليه شمله» ولم یاته من الدنیا لا ما قدر له». (آخرجه الترمذي .)۲٤٤١١‏ 
کا ورد الحدیث- أيضا- من حدیث زيد بن ثابت هه فعبد الر حن بن أبان بن عثمان 
بن عفانء حدّث عن أبیه» قال: خرج زد بن ثابت من عند مَرْوان بنصف النهارء قلت 
ما بعث إليه هذه الساعة إلا لشيء يسال عله فسألته» فقال: سألنا عن أشياء سمعناها من 
رسول الله چا سمعت رسول الله ب يقول: «مَّن كانت الدنيا همه؛ فرق الله عليه مره 
َه ھ ر پ م 
وجعل فقَرَه بین عینيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كت له» ومن كانت الآخرة نيته؛ جمع الله 
له آمره» وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنیا وهی راغمة). (أخرجه ابن ماجه .)٤٠١١‏ 
وقد جاء في القرآن الترغیب في متاع الدنیا من آمن بالله عز وجل واناه قال سبحانه: 
ولوان اهل الْقَرئ١امَنوا‏ افوا تا نهم رگن اسما وا رض وکن كَدَبوأ دهم 
بماڪ انوا ي يبون € (الأعراف: .)۹١‏ 
ورغب سبحانه وتعالى أهل الكتاب بالرخاء» ورغد العيش في الدنيا- إن هم 


کے و 
ادا س ر وہ 


أقاموا كتاب الله -. قال سبحانه: ولو ن اهل آل ڪب ءامَنوا واتَمَوا ل ڪفرتا عَم 


۳4۰ 


الفصل الرابع: الوساتل والأساليب النبوية 


سے ر ےکک وي س م < rele SG oF‏ ت re‏ 
سياتهم ولادخلنلهر جلت النعيم ال ولوأمم أقاموا التورنة والانجيل و 


SET 
ه‎ 


ريه آ ڪلا من ووه ومن حت ارجلهم مهم امه مقتصدة وكشي مهم سا 
(المائدة: ٥‏ - 11). 

موضوعات الترهيب النبوي: 

تتنرًع موضوعات الترهيب النبوي؛ لتشمل الترهيب من عذاب الآخرة»و عذاب 

أولا: بيان قرب حلول الساعة: 

و 

بين اة لأمته قرب الساعة» عن سهل ب قال: قال رسول الله ك: بعت أنا 
والساعة هکذا)» ویشیر بإصبعیه» فیمد ب|. (أخرجه البخاري ۰1٥۰۳‏ ومسلم ۲۹۰۰). 

وأخرجه البخاري (٤۰٥٦)ء‏ ومسلم (۲۹۵۱) من حديث أنس ف كا أخرجه 
البخاري )٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة له . 

وحيل يسأله به أحد عن الساعة يو جُهه إل ما يعيثه وهو الموت الذي يمثل ساعته» 
عن هشام» عن أبيه» عن عائشة غه قالت: كان رجال من الأعراب جفاةء يأتون النبي باز 
فيسألونه: متى الساعة؟ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: «إن يَعش هذا لا يدركه الهرم 
حتى تقوم عليكم ساعتكم»» قال هشام: يعني موتهم. (آخرجه البخاري ۰٠٥۱١‏ ومسلم 
0۲( 

ثانيًا أحوال البرزخ: 

بحذر اة مته بذكر أحوال البرزخ» وما فيه من أهوال» ومن صور الترهيب النبوي 
في ذلك ما يلى: 


۳41 
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-١‏ الترهيب من فتنة القر وعذابه: 

بين ية لأصحابه أن المرء يتن في قبره» ويُسأل عن ربّه» ودينه» ونه بي فعن 
عروة بن الزبير: أنه سمع أساء بنت أبي بكر منت تقول: «قام رسول الله َة خطيبًا 
فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء فلا ذكر ذلك؛ ضح المسلمون ضجُة». (أخرجه 
الببخاري ۱۳۷۳). 

وعن أساء بئت أي بكر 4 ناته آنا قالت: تيت عائشة زوج النبي ل حين خسفت 
الشمس» و ی » فقلت: ما للناس؟ فأشارت 
بيدها نحو الساء» وقالت: سبحان الّهء فقلت: آية؟ فأشارت: أ نعم» فقمت حتی 
تجلاني الغشي» وجعلت أصب فوق رأسي ماءء فلا انصرف رسول الله اة حمد الله» وأثنى 
عليه ثم قال: «ما من شيء كنت ت رَه إلا قد رأيته في مقامي هذاء حتى ال حنة والنارء ولقد 
اک اک ن ا ر و ی اا ری ای وات 
قالت أسماء: يُؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما ا مؤمن أو الموقن- لا 
أدري آي ذلك قالت آساء- فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات ا فأجبناء 
وآمناء واتبعناء فيال له: نَم صالحاء فقد علمنا إن كنت لومبًاء وأما المنافقء أو المرتاب- 
لا أدري أي ذلك قالت أساء-» فيقول: لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته». 
(أخرجه البخاري ۱۸٤‏ ومسلم .)۹٠٥‏ 

۲- ذكر بعض أسباب عذاب القبر: 

حذر ب أصحابه بذکر بعض أسباب عذاب القبر» ويربط ذلك باذج واقعية 
عا أطلعه اله عز وجل على أحوال أهلهاء عن ابن عباس ضط قال: مر النبي َة على 
قبرین» فقال: إن لبان وما ان کر 2 ا «بلى» أما أحدهما فكان يسعى 
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بالنّميمة. وأما أحدهما فکان لا یستتر من بوله»ء قال: ثم أخذ عودًا رطبًاء فكسره باثنتين» 
وو ك 

ثم غرز كل واحد منهم| على قبر» ثم قال: «لعله بخفف عنه| ما لم ييبسا». (أخرجه البخاري 
۸؛› ومسلم ۲۹۲). 

وني حديث طويل يقص َة على أصحابه رؤيا رآها عن أحوال مَّن يُعذبون في 
البرزخ- ورؤيا الأنبياء وحي-» ويروي هذا الحديث سَمُرة بن جندب هه فيقول: كان 
رسول الله اة ما يكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأى أحد منكم من رؤيا»» قال: فيقصض 
عليه مَّن شاء الله أن يقص» وإنه قال ذات غداة: «إنه أتاني الليلة آتيانء وإها ابتعثاني» 
وإن)ا قالا لي: انطلق......الحديث» (أخرجه البخاري .)۷٠ ٤۷‏ 

ثالتًا: أحوال البعث والحشر: 

من صور الترهيب النبوي أنه ية كان بجحدّث أصحابه ع) يحصل في موقف البعث 
والنشور» ومن ذلك مايى: 

١-النفخ‏ في الصور: 

ا 2 2 ۶ ٤‏ 
بين اة لأصحابه حال ا ملك الموكل بالنفخ في الصورء فعن أبي سعيد الخدري ؤب 
أن النبي ية كان يقول: «كيف أنعم» وصاحب الصور قد التقم الصور» وحَنّى جبهته» 
وأصغی سمعه» ینتظر متی يُوّمر». (أخرجه أحمد ۱۱۱۹١‏ والترمذي ۰۲٤۳۱‏ وابن 
ماجه .)٤۲۷۳‏ 

۲-أهوال الحشر: 

ويبين َة لأصحابه حال الناس في الحشرء عن ابن عباس شق قال: سمعت 
رسول الله َة بخطب على المنبر» يقول: «إنكم ملاو الله حفاةء عُراة غُرلا». (أخرجه 
البخاري ٦٥۲١‏ ومسلم .)۲۸٠۰‏ 


۳4 


ويْبين َة أن هول الموقف يصرفهم عن الانشغال بعورات الآخرين» عن عائشة به 
قالت: قال رسول الله هار «تحشرون حفاة عُرات غرلا قالت عائشة: فقلت: يا رسول 
الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: «الأمر أشد من أن مهم ذاك». 
(أخرجه البخاري ۰٦٥۲۷‏ ومسلم ۲۸۵۹). 

وبين ية دة عَرَّق الناس يوم القيامةء فعن أبي هريرة خه: أن رسول الله َة قال: 
«يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاء ويلجمهم حتى 
يبلغ آذانہم». (أخرجه البخاري ٦٥۳۲‏ ومسلم .)۲۸٦۳‏ 

وبين اة لأصحابه أن شدَّة الموقف تتفاوت لدى أهل المحشر بحسب أعاهم» عن 
المقداد بن الأسود هه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «تَذنَّى الشمس يوم القيامة 
من الخلق» حتی تکون منهم كمقدار ميل)» قال سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني 
بالميل؟ أمسافة الأرض. أم الميل الذي تكتحل به العينء قال: «فيكون الناس على قَذر 
أعاهم في العرق» فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من 
يكون إلى حقوّيه» ومنهم مَن يلجمه العرق إلجامًا»» قال: وأشار رسول الله َة بيده إلى 
فیه. (آخرجه مسلم .)۲۸٦٤‏ 

۳- مو قف الحساب: 

حدر َة أصحابه من موقف الحساب» والعرض على الله عز وجل» مينّا هم شؤم 
الظلم وعاقبته» عن أبي هريرة خيب قال: قال رسول الله ّية: «مَّن كانت له مظلمة لأخيه 
من عرضه أو شيء. فلیتحلَلْه منه الیوم» قبل أن لا یکون دنار ولا درهم ِن کان له عمل 
صالح» آخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم تكن له حسنات» أخذ من سيئات صاحبه فحمل 
علیه». (أخر جه البخاري ٤٤۹‏ ۲). 


۳4٤ 
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وبين َيه شدَّة مناقشة الحساب» عن ابن أبي مليكة أن عائشة فة كانت لا تسمع 
شيئًا لا تعرفه» إلا راجعت فيه حتى تعرفه» وأن النبي ي قال: «مَن ونت غد 
قالت عائشة: فقلت: أرَلَيْس يقول الله تعاى: مَسَوَىَ َاسَبُ جساًا َي 4 (الانشقاق: ۸) 
الت فال ةنا ذلك افر ولك من ترف ابات ك( اخ جه الارى 
۳ ومسلم .)۲۸۷٩‏ 

وبين اة لأصحابه أول الأعمال التي تحاسب العبد عليها يوم القيامة» فعن حريث 
بن قبيصةء قال: قدمت المدينةء فقلت: اللهم يسر لي جليسًا صالاء قال: فجلست إلى 
أبي هريرة ت4 فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسًا صالخاء فحدّثني بحديث سمعته 
من رسول الله َة لعل الله أن ينفعني به» فقال: سمعت رسول الله َة يقول: «إن أول 
ما تجحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته» فإن صلحت فقد أفلح» وأنجح» وإن 
فسدت+ فقد خاب وخسر, فان انتقص من فريضته شيء» قال الرَب عز وجل: انظرواء 
هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل با ما انتقص من الفريضةء ثم يكون سائر عمله على 
ذلك». (أخرجه الترمذي ٤۱۳١‏ والنسائي ٤٦٥‏ وأخرجه کل من: ابو داود ۸٦٤‏ وابن 
ماجه ٠٤٠١‏ عن أنس بن حكيم الضبيّ» عن أبي هريرة). 

ويقارن اة لأصحابه بين موقف المؤمن» وكل من: الكافر والنافق بين يدي رهم 
عز وجل» عن صفوان بن محرز المازني» قال: بينا آنا أمشي مع ابن عمر قط آخذ بيده 
إذ عرض رجل» فقال: كيف سمعت رسول الله َة يقول في النجوی؟ فقال: سمعت 
رسول الله َة يقول: «إن الله يُذني المؤمن» فيضع عليه كتفه» ويستره» فيقول: أتعرف 
ی ا ری اا ور ی ای ر کی و و ورای ق 2 
أنه هلك» قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا آغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناته 


۳40 
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ہم 2ے 


وأما الكافرء والمنافقون: فيقول الأشهاد: # هتؤْلا الت دبوا عل ريه ألا عة أله 
عل ألمي #(هود: ۱۸)» (أخرجه البخاري ۲٤٤۱‏ ومسلم ۲۷۹۸). 

ودر ومن موقت السات ما حال الغید مح جوا ر ڪه عن أن بن مالك ف 
قال: كنا عند رسول الله ية فضحك» فقال: «هل تدرون ميج أضحك؟» قال: قلنا: الله 
ورسوله أعلم» قال: «من مخاطبة العبد رب يقول: يا رب ألم تُجرني من الظلم؟ قال: يقول: 
ی و ا غل شیا امام فال فغرل: کی تمتك الو 
عليك شهيدًاء وبالكرام الكاتبين شهودًاء قال: فيختم على فيهء فيّقال لأركانه: انطقي» 
قال: فتنطق بأعماله قال: ثم بخ بینه وبين الکلام» قال: فیقول: بُعدا َكل وسُحقّاء 
فعنکنٌ کنت أناضل». (أخرجه مسلم .)۲۹۹٩‏ 

.لوعن الموضر: 

وين پا أن من ته نباد عن الحوض» عن ابن أي مل مليكة» قال: قالت أساء شه 
: عن النبي َي قال: «أنا على حوضي» أنتظر من يرد علي» فيؤخذ بناس من دوني فأقول: 

متي» فيقول: لا تدري» مشوا على القهقرى»» قال ابن أبي مليكة : «اللهم إنا نعوذ بك أن 
ارج عل ا ار ره (أخرجه البخاري .)۷١ ٤۸‏ 


2 
آم 


ومن مواضصع الترهيب النبوي: ترهيبه َيه من عذاب النارء وتحذيره منهاء انا الله 
عز وجل منهاء وأعتقنا بفضله ورحته من عذاہا. 


-١‏ وصف حر النار: 


يصف بي لأصحابه حر النارء مُقارنا إيّاها بنار الدنياء فعن أبي هريرة خهه أن رسول 


۳۹٦ 
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لكافيةء ل لت غلیی تة وان جز کن ل ج ا اک البخاري 
T10‏ ومسلم .)۲۸٤۳‏ 

۲- ذكر منازل أهل النار فى العذاب: 

ويذكر ية منازل أهل النار في العذاب» فعن سَمرة 4 أنه سمع نبي الله َد يقول: 
«إن منهم مَّن تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم مَّن تأخذه إلى حجزته» ومنهم من تأخذه إلى 
عنقه». (أخرجه مسلم .)۲۸٤١‏ 

ويصف ية حال أهون أهل النار عذابًاء» فكيف بمَّن هو في الدرك الأسفل منهاء 
جانا الله ووقانا من عذابه» عن النعمان بن بشبر هه قال: سمعت النبى َة يقول: «إن 
أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة؛ يغلي منها دماغه». 
(أخرجه البخاري 1٥٦۱‏ ومسلم .)۲٠۳‏ 

وعن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله َة قال: «إن أذتّى أهل النار عذابًا ينتعل 
بنعلین من نار» يغلي دماغه من حرارة نعلیه». (أخرجه مسلم ۲۱۱). 

ويربط ية الترهيب من النار بأحكام العبادات» فحذرهم ية من عدم بلوغ الماء إلى 
مواضع الوضوء عن عبد الله بن عمرو فشكل قال: تخلف عتا النبي ةني سفرة سافرناهاء 
فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة» ونحن نتوضأء فجعلنا نمسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته: 

# ء 8 ٴ 
«ويل للأعقاب من النار» مرتين» أو ثلاثا. (آخرجه البخاري ۰٦۰‏ ومسلم .)۲٤١١‏ 

وجاء في رواية مسلم: «رجعنا مع رسول الله ية من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء 
بالطريق تعجُّل قوم عند العصر» فتوضؤواء وهم عجال» فانتهينا إليهم» وأعقاهم تلوح 
لم يمسها الماء..». 


۳۹۷ 


وتوعد َة من قتل معاهدًا بالحرمان من الحنة- جعلنا الله من أهلها-» عن عبد الله 
بن عمرو ##تلء عن النبي بي قال: «مَن قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنةء وإن ريحها 
توجد من مسيرة أربعين عامًا٤.‏ (أخرجه البخاري .)٠١١‏ 

۳- وصف أحوال أهل النار: 

٤ و و‎ ٤ 2 2 

يصف النبي ية أحوال آهل النار با ينفر منهاء وبين عظمَ عذاب أهلهاء فعن بي 
هريرة هه قال: قال رسول الله بيا: «ضرس الكافر» أو ناب الكافر» مثل أحد» وغلظ 
جلده مسيرة ثلاث). (آخرجه مسلم .)۲۸٥۱‏ 

وعن أبي هريرة 4ه عن النبي بي قال: «ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة يام 
للراكب المسرع). (آخرجه البخاري ٠٠١١‏ ومسلم .(YAoY‏ 

س ك 2 ٤‏ 2ے 

ويربط َة التحذير من النار بمواقف حسوسة» فعن أبي هريرة ظهه قال: كنا مع 
رسول الله ب إذ سمع وجبة» فقال النبي يية: «تدرون ما هذا؟» قال: قلنا: الله ورسوله 
أعلم» قال: اغا جر رف به ی الار مد سيين راء فهر وي ق النار إلأن» تى 
انتهی إلى قعرها). (آخرجه مسلم )۲۸٤ ٤‏ . 

ويربطها بيابما يراه الناس من تحول الفصول» وشدة الحر والبردء عن أبي هريرة ظهه 
یقول: قال رسول الله ی: «اشتکت النار إلى را فقالت: رب أكل بعضى بعضاء فأذن 
ها بنقسين: نقس في الشتاء» ونفس في الصيف فأشد ما تجدون في الحرّء وأشد ما تجدون 

خامسًا: الترهيب بعقوبة الدنيا: 


وربا رهبهم ية بعقوبات دنيويةء فقد حذر ية من البغي» وقطيعة الرحم» وأخبر 


۳4۹۸ 
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آن عقوبتهما نعل في الدنيا. 

عن أبي بكرة هه قال: قال رسول الله ية: «ما من ذنب أخْرّى أن يعجل لصاحبه 
العقوبة مع ما يُؤخر له في الآخرةء من بغي» أو قطيعة رحم). (أخرجه اهمد ۲٠۳۷٤‏ 
وأبو داود ٤۹۰١‏ والترمذي ۰۲٥۱۱‏ وابن ماجه .)٤٩۱١‏ 

وني رواية لأحمد :)۲٠۳۸٠(‏ «ذنبان مُعحّلانء لا يُؤران: البغي» وقطيعة الرحم 

وحلر إل أصحابه من طائفة من ا معاصي» ما هم العقوبة الدنيوية لَنْ يفعلهاء 
عن عبد الله بن عمر» قال: أقبل علينا رسول الله ميه فقال: «يا معشر المهاجرين» س إذا 
ایت O ٣‏ 
E‏ الا ألا بالشيينء وشدة لوتء وجور الساطان عليهم» ول ينمرا 
زكاة أموالحم؛ إلا منعوا القطر من السماء» ولولا البهائم ن يطرواء وم ينقضوا عهد افش 
وعهد رسوله؛ إلا ساط الله علبهم عدوا من غیرهم فأخذوا بعض ما في أیدییم» وما 
تحکم آنمتهم بکتاب الله» ویتخیروا ما آنزل الله؛ إلا جعل الله اسهم بیتهم؛. (أخرجه ابن 
ماجه ۱۹ .)٤*‏ 

4 

وبين هم العقوبة المعنوية التي تحل بالامَة حين تتخلى عن الجهاد» وتركن إلى الدنياء 
عن ابن عمر نط قال: وو ا 
اناب البق ورضيتم بالزري وتر ك اهاد ساط الله عليكم ذلا لأ يتزعة تى رعو 
إلى دينكم». (أخر جه ابو داود .)۳٤١۲‏ 

وقد أخرجه آحمد )٠٥٠٠۷(‏ بلفظ: «لئن تركتم الجهادء وأخذتم بأذناب البقرء 

ەە 7 

وتبايعتم بالعيتة؛ ليْلزمنكم الله مذلة في رقابكم لا تنفك عنكم حتى تتوبوا إلى الله 
وترجعوا على ما کنتم علیه». 


۳44 
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کا حدر ب مته من ال حال التي تنزع فيها المهابة منهم» وباط علي أغدارف 
وا قال رسول الله کا ُوشك الم ان تداعی علیکم» کا تداعی 
الأكلهٌ إلى قصعتهاه» فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قا ل: «بلل نتم يومئذ كثيرء 
ولكنكم غُثاء كعثاء السيل» ولينزعَنً الله من صدور عدوّكم المهابة منكم» وليقذفن الله 
في قلوبكم الوهن»» فقال قائل: يا رسول الله» وما الوهن؟ قال: «حب الدنياء وكراهية 
الموت). (أخر جه أبو داود .)٤۳۹۷‏ 

وحذرهم بل من التعلق بالدنياء وربط ذلك بالعقوبة العاجلة كا في قوله إلا: 
«ومّن كانت الدنيا همَه؛ جعل الله فقره بين عينيه» وفرًّق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا 
ا قد رل ارج لدی 6 می دیف اس جه و اعرد ان ما ٠‏ 


من حدیث زید بن ثابت ف). 
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الذصة 


لا يجتاج أحد لزيد من التأمل ليّدرك عناية القرآن الكريم بالقصص؛ فقد تنوعت 
القصص في القرآن الكريم» e SE‏ وقصص الأنبياء 
وارسان وقضصض الان ن الام السابقة و فصن ا والضالين من سبق 
كا جاء في القرآن الكريم كثير من قصص ومواقف سيرة النبي بيا 

وبين الله عز وجل أن القرآن جاء بأحسن القصص, فقال سبحانه: $ عن تقض 
يک اخس المَصَصِ يما اوتا لک هدا لمران ون ڪن من قَبْلوِ لمن لصفت )4 


وأمر بالاعتبار والاتعاظ بالقصص. فقال عز وجل: ‏ قد گات ف قمص عة 


اول آلآ یی ماک عدا مقون وکن تشد آلری ب دوقيل ڪل 
شی وهشدی وره لقو ومون %(يوسف: .)۱۱١‏ 

كا أمر سبحانه بالاتعاظ والاعتبار بقصص الضالين والُهلكين» فقال في شان ما 
أصاب بني النضير: فايرا يتأؤلي صر (الحشر: ۲). 

وأمر اه ارك وتال ته ک1 تقض القصض» وبين سيخانه ئر ذلك ف الاعار 
والاتعاظ» فقال سبحانه: «فأَفْصصأَلْقَصص لَعلَهم يََفَكُرْوىَ ‏ (الأعراف: .)١١١‏ 

وهذايُؤكد أهمية القصةء ودورها في التربيةء لذا كان النبي بيا يُعنى بالقصة في تربيته 
لأصحابه رضوان الله عليهم» وكتبٌ السنة حافلة بأنواع القصص النبوي» ولا يمكن أن 
تستوعب هنا كل مفردات القصص النبوي» فهي مبثوثة في فضائها من كتب السنة إن 
ورد شواهد. ونماذح منها. 


١ 


وشواهد ذلك كثيرة في السنةء ومنها: قصة الرجل الذي ّل تسعة وتسعين 
اسان والثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار» وأصحاب الأخدود» والأقرع والأعمى 
والأبرص... إلخ. 

خصائص القصة النبوية: 

تتسم القصص النبوية بخصائص,» منها: 

.١‏ أنها حقيقية: 

عام القصة تدخله الصنعةء وفي القديم والحديث كان هناك مَّن يصطنع الأحداث. 
فيروي ما لا أصل له» أو يزيد ويحوّر في الأحداث والقصص. بل أصبح هذا النمط 
منتجًا أدبيًا ممعاصرّا يتمثل في القصة القصبرة» والروايةء والمسرحية .... ونحو ذلك. 

أما القصص النبوي: فهو حق لا يتطرق إليه شك» ورواية لما جرى دون زيادة أو 
تحویر» وقد آکد يا أن ما يروه لأصحابه حق وصدق حتی لو کان ما پستغرب حدوثه. 

مز اھر ب تا یل ر و ع ا ل ا 
اا وجل بود ر اد رار وا : إنا م خلق ههذاء إنما خلقنا للحرث»» فقال 
الناس: E‏ » فقال: REE‏ 
ثَمّ-» وبينها رجل في غنمه» إذ عدا الذئب» فذهب منها بشاة» فطلب حتى كأنه استنقذها 
منه» فقال له الذئب هذا sS E N SE‏ 
الناس : سبحان الله ذئب یتکلم» قال TT‏ -وماهماثيً-». 
(خرجه البخاري ۰۳٤۷۱‏ ومسلم ۲۳۸۸). 

۲- موافقة للفطرة: 


3 
القصة النبوية جزء من الطاب النبوي» وهو وحى غير ملو لذا فهى توافق 


۲ 
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الفطرةء وتستهدف إصلاح النفوس» ومع أا تعرض لنماذج من السلوك البشري: 
فتعرض حالات الصفاء» وسير القدوات» وتعرض حالات الضعف البشري لدى 
بعض الصالين» وتعرض سير بعض الضالين والمالكين على سبيل التحذير والاعتبارء 
لكنها وهي تعرض ذلك كله تلائم الفطرة السّويةء وتُساق ني سياق التهذيب» والارتقاء 
بالنفس. 

لذا فحين تعرض الصورة المخالفة» ولحظات الضعف البشري لا تسترسل في وصف 
هذه اللحظات» ولا تعرضها با يثبر الغرائز والشهوات» حاشا الخطاب النبوي أن يكون 
فيه شيء من ذلك. 

حدّث النبي ية عن بي من بني إسرائيل» وني شأن الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى 
الغارء ذكر حال أحدهم الذي هّ بالفاحشة حتى لم يكن بينه وبينها إلا لحظات» وقصة 
جريج العابد ...» وغير ذلك من القصص النبوي» وكلها لا تخرج عن سمت الخطاب 
النبوي وَوقاره. 

ويعج الأدب المعاصر اليوم بها يشير الخرائز والشهوات في النفوس» ويناقض الفطرة 
السَويّةء بل قحم القاص والرّوائي ذلك إقحامًاء ويتكلفه بمناسبة» أو غير مناسبة. 

وقد يجنح بعض الوْعَاظ والُذكرین إلى التجاوز»ء والتوسع حين يتحدثون عن 
العلاقات غير الشريفة» أو حين ينتقدون بعض صور الانحراف» فسيتطرد في عرض 
تفاصيل غير مناسبة» أو إيراد ألفاظ وعبارات غير لائقة» وهذا حالف للهدي النبويء 
وخروج عن سمت الخطاب التربوي الدعوي. 

۳- هادفة: 


القصة النبوية لا ساق للتسليةء ولا لمجرد الإاعجاب بأحداثهاء أو التدوين التار يخي 
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لأصحابها؛ فهي قصة تساق للاعتبار والاتعاظء وحين قص الله عز وجل على نيه ا 
قصة أحد ممن ضلوا من علماء بني إسرائيل» أمره بة بق القف وعلل ذلك بالاعان 
والاعتبار» فقال سبحانه: $ وَاَتل مهم ا آلزۍ ١اتجكه‏ ءاهنا نسَح مِنْهاهَأبَّة أَلشَيطنُ 
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کا من آلتاویت ( ولو شتا رفغت پا وله کن, آعََ إک آلذرض وبع هون َل مَنّل 
آلٽڪَٽيٳن ڪيل عل هٽ اؤ کر ڪۀ بهت يك مَل ار از تکدبا يتافص 
الْقَصَص لَعلَهم يسَفكرونَ €(الأعراف: ٠۷١‏ - ١۷٠)ء‏ وتتجلى هذه الخاصية للقصة النبوية 
في تنم ما قصه بلك فهو لا يخلو من عبرة وعظةء ومن تقرير لحان شرعية عظيمة. 

ولأن القصة النبوية هادفة» ومقصدها تحقيق الاعتبار والاتعاظ ؛ فإن حجم التفاصيل 
فيها يرتبط بوظيفتها في الاعتبار والاتعاظ؛ فلا تستطر د القصة في ذكر تفاصيل الأحداث 
إلا في يتحقق به الاعتبار والاتعاظ. 

وهكذا القصة في القرآن الكريم» فهي تقتصر على موطن العبرة؛ لذا لا نجد فيها 
أساء الأشخاص والأماكن» أو تفاصيل ما لا حاجة له من الأحداث. 

«والحقيقة: أن عدم ذكر الاسم في القرآن الكريم لا يتعلّق به أي غرض» وليس 
لذكره أي فائدةء لا ني في بناء القصةء ولا موضوعية في مضمونهاء والمعروف أنه لا يُذكر 
شيء في القرآن الكريم إلا لغرضء فلم لم يتعلتق بذكر الاسم أي غرض» ولم يكن له أي 
فائدة؛ ترك ذكره .٠‏ (القصص ف الحديث النبوي» محمد الزير .)٠٠١‏ 


٤‏ - متنوعة: 
تتنوع القصة النبوية باعتبارات عدَة» ومنها ما يلي: 
أولا: باعتبار بنائها: 


تتنوع القصة النبوية في بنائهاء فمن صورها: 


٤ 
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أ- قصة واقعية مقصودة لذاعها: 

فهي قصة تحكي حادثة وقعت بذاتهاء وأشخاصهاء وتفاصيلهاء وذلك مثل قصص 
الأنبياء صلوات ارا و وفك بشي 
أصحاما: کموسی» وعیسی» وإبراهیم» ویوشع بن نون» وقد لا یسمٌی: کا في قوله 5 
کان رجل فیمّن کان قبلکم» کان رجل من بني إسرائیل. 

وقد ساق ية طائفة من قصص الأنبياء عليهم السلام دون أن يسمّيهم» ومنها: 

عن سعيد بن المسبّب» وأبي سلمة» أن أبا هريرة #» قال: سمعت رسول الله ا 
يقول: «قرصت نملة نيا من الأنبياءء فأمر بقرية النملء فأحرقت» فأوحى الله إليه: 
E I O‏ (أخرجه البخاري ۳٠٠۹‏ ومسلم 
۱( 

وعن عبدالله #فته قال: كأني أنظر إلى النبي ب يحكي نيا من الأنبياء» ضربه قومه 
فأدموه» وهو يمسح الدم عن وجهه» ويقول: «اللهم اغفر لقومي» فإنمم لا يعلمون». 
(آخرجه البخاري ۰۳٤۷۷‏ ومسلم ۱۷۹۲). 

فهذه القصص ونظائرها تحكي أحداثا وقعت لأشخاص بأعيانہم» منهم الأنبياء 
ومنهم الصالحون» ومنهم مَن ليس كذلك. 

ب- قصة واقعية تعرض نموذجًا لحالة إنسانية: 

ومن القصص النبوي ما يعرض نأذج لحالة إنسانية» وقد تكون هذه الحالة حالة 
ضعف استفاق صاحبها بعد ذلك» كا في الذي راود ابنة عمه في قصة الثلاثة الذين آواهم 
المبيت إلى غار. 


وقد تكون في سياق العبرة والتحذير من حاله» ومن ذلك: الرجل الذي قتل نفسهء 
فعن الحسن قال: حدثنا جندب بن عبد الله هه في هذا المسجد» وما نسينا منذ حدثناء وما 
نخشی آن یکون جندب کذب على رسول الله َء قال: قال رسول الله َة: «کان فيمن 
کان قبلکم رجل به جرح» فجزع» فأخذ سکیتا فحز بہا یده» فما رقاً الدم حتی مات» قال 
الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه» حرمت عليه الجنة). (أخرجه البخاري ٠۳٤٦۳‏ ومسلم 
۳,) ولفظ رواية مسلم: عن الحسن» قال: الحسن يقول: «إن رجلا من كان قبلكم 
خرجت به قرحة» فلا آذته انتزع سه من کنانته فنکأهاء فلم یرقاً الدم حتی مات» قال 
ربكم: «قد حرمت عليه الجنة٠»‏ ثم مد يده إلى المسجد فقال: إي والله» لقد حدَّثني بهذا 
ا لحديث جندب» عن رسول الله َة في هذا المسجد. 

وقد تمل حالة من عفا الله عنهم عن أبي سعيد شك عن النبي لا: أن رجلا كان 
قبلکم» رَغُسه"" الله مالاء فقال لبنیه ا حضر: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب قال: 
فان ل أعمل خيًا قط فإذا مث فأحرقوني» ثم اسحقوني» ثم ذروني في يوم عاصف» 
ففعلواء فجمعه الله عز وجل» فقال: ما حملك؟ قال: غافتك فتلقاه برحته. (أخرجه 
البخاري ۰۳٤۷۸‏ ومسلم .)۲۷١۷‏ 

ورب عرض ب نموذجين مُتقابلين» کا في حال الرجلين من بني ٳسرائيل» عن جندب 
هھ أن رسول الله ی حدّث: «أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلانء وإن الله تعالى قال: 
مَن ذا الذي يتأ عل أن لا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان» وأحبطتٌ عملك»» أو ک) 
قال. (آخرجه مسلم .)۲٣۲۱‏ 


وأخرجه أحمد (۸۲۹۲), وأبو داود )٤۹۰١1(‏ عن ضمضم بن جوس اليمامي» قال: 


(۱) قال ابن حجر: «قوله: رَعسه الله بفتح الراء» والغين المعجمة بعدها سين مهملةء أي: كثر ماله 
وقيل: رغس كل شيء أصله» فكأنه قال: جعل له أصلَا من مال»؛. (فتح الباري .)٥٠١ /١‏ 


٦ 
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قال لي أبو هريرة: يا يامي» لا تقولن لرجل: والله لا يغفر الله لك» أو لا يدخلك الله الحنة 
أبدّاء قلت: يا أبا هريرة» إن هذه لكلمة يقوهها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب) قال: فلا 
تقَلهاء فإني سمعت النبي ية يقول: «كان في بني إسرائيل رجلان» كان أحدهما جتهدًا في 
العبادةء وكان الآخر مُسرفا على نفسه»ء فكانا متآخيين» فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر 
على ذنب» فيقول: يا هذاء أقصرء فيقول: خلني وري أبعت عل رقيبًا؟» قال: «إلى أن رآ 
یوما على ذنب استعظمه» فقال له: وبجحك» أقصر» قال: خلني ور أبعت عل رقيبًا؟» 
قال: «فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الحنة أبدّاء قال أحدهما: قال: فبعث 
الله إليهما ملكاء فقبض أرواحههاء واجتمعا عنده فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة 
برحمتي» وقال للآخر: أكنت بي عانًا؟ أكنت على ما في يدي قادرًا؟ اذهبوا به إلى التارا» 
قال: «فوالذي نفس أبي القاسم بيده» لتكلم بكلمةء أوبقت دنياه وآخرته». 

ج - قصة تمثيلية: 

وقد لا تحكي القصة أحداثا وتفاصيل وقعت» إن تأي على سياق المثل» ومن ذلك 
ما يلي: 

تمثیله اة حال امت وحال أهل الكتاب» عن أبي موسى كه عن النبي ب قال: 
مَل المسلمين» واليهوت والنصاری» كمل وجل استاجر قوم يعملون له عملا وما إلى 
الليلء على أجر معلوم» فعملوا له إلى نصف النهارء فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي 
شر طت لناء وما عملنا باطل» فقال هم: لا تفعلواء أكملوا بيه عملكم» وخذوا أجركم 
کاملاء فأبوا» وتركواء واستأجر أجيرين بعدهم» فقال هما: أكملا بقَيّة يومكا هذاء ولك 
الذي شرطت هم من الأجرء فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر» قالا: لك ما عملنا 
باطل»ء ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه» فقال فما: أكملا بقية عملكا ما بقي من النهار 


شيء يسير» فأبياء واستأجر قومًا أن يعملوا له قي يومهم» فعملوا بقَيّة يومهم حتى غابت 


¥ 
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الشمس» واستكملوا أجر الفريقين كليهاء فذلك مثلهم» ومثل ما قبلوا من هذا النور». 
(أخرجه البخاري ۲۲۷۱). 

ومن ذلك تثیله لحال الآمرين بالمعروف» والناهين عن المنكرء والتاركين لذلك 

2 س‎ e 2 

عن النعمان بن بشر شفع قال: قال النبي ية «مثل المدهن في حدود اللهء والواقع 
فيهاء مثل قوم استهموا سفينة» فصار بعضهم في أسفلهاء وصار بعضهم في أعلاهاء فكان 
الذي في أسفلها يمرٌون بالماء على الذين في أعلاهاء فتأذوا به» فأخذ فأسّاء فجعل ينقر 
أسفل السفينةء فأتوه» فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي» ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على 
يديه أنجوه» ونجوا أنفسهم» وإن تركوه؛ أهلكوه» وأهلكوا أنفسهم». (أخرجه البخاري 
٦‏ (. 

ثانيًا: باعتبار الطول والقصر: 

كا يمكن تقسيم القصص النبوي باعتبار الطول والقصّر إلى قسمين: 

أ- قصص طويلة: 

كقصة أصحاب الأخدود» وقصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الخار» وقصة موسى 
والخضر, والآعمى والأبرص والأقرع... ونحوها. 

ب- قصص فصرة: 

وقد تكون القصة قصيرة» كقصة اختلاف الرجلين حول الكنزء عن أبي هريرة هه 
قال: قال النبي َية: «اشترى رجل من رجل عقارًا له» فوجد الرجل الذي اشترى العقار 
في عقاره جَرَّة فيها ذهب» فقال له الذي اشترى العقار: حذ ذهبك مّى» إنا اشتريت 
منك الأرض» ول َع منك الذهب» وقال الذي له الأرض: إنا بعتك الأرض وما فيهاء 
فتحاك| إلى رجل» فقال: الذي تحاك| إليه: ألكا ولد؟ قال أحدهما: لي غلام» وقال الآخر: 


۸ 


الفصل الرابع: الوسائل والأساليب النبوية 


لي جاريةء قال: أنكحوا الغلا الاريةء واشقو عل انها كه وتضدةاه: (أخر جه 
البخاري ۳٤۷۲‏ ومسلم .)۱۷۲١‏ 

ثالنًا: باعتبار أشخاصها: 

وكا تتنوع القصة النبوية باعتبار أشخاصهاء وفقا لما يلي: 

أً- قصص الأنبياء: 

حكى النبى َة طائفة من قصص إخوانه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» ومنها 
ما یلى: 

قصة أيوب اك مع الجرادء عن أبي هريرة 4 عن النبي ب قال: «بينا أيوب 
يغتسل عُریاتا» خر عليه رجل جراد من ذهب» فجعل يحثي في ثوبه» فناداه ربه: يا يوب ألم 
أكن أغنيتك عا ترى؟ قال: بلى يا ربٌ» ولكن لا غنى لي عن بر كتك». (أخر جه البخاري 
۱ 

۶ 

قصة موسى اكت مع ملك الموت» عن أبي هريرة فك قال: «أرسل ملك الموت إلى 
موسى الط فلم| جاءه صكه» فرجع إلى ربه» فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد اموت قال: 
ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور» فله با غطت يده بكل شعرة سنةء قال: أي رب 
ٹم ماذا؟ قال: ثم اموت قال: فالآن» قال: فسأل الله أن يُدنيه من الأرض المقدسة رمية 
بحجر» قال أبو هريرة: فقال رسول الله ب: «لو كنت ثم لأريتكم قبره» إلى جانب الطريق 
تحت الكثيب الأحمر». (آخرجه البخاري ٠٤٠۷١‏ ومسلم .(YTVY‏ 

قصة عيسو اق مع الرجل السارق» عن أي هريرة 4# عن النبي به قال: «رأى 
عیسی بن مریم رجلا یسرق» فقال له: أْسَرَفْتَ؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هوء فقال 


عیسی: آمنت باله» وکذبت عینی». (أخر جه البخاري ۰۳٤٤٤‏ ومسلم ۲۳۹۸). 
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قصة سلي|ن كيا مع المرآتين حين قضى بينهماء عن أبي هريرة هه أن رسول الله ما 
قال: «کانت امرآتان معھ| ابناهما» جاء الذئب» فڏذهب بان إحدہ)]ء فقالت لصاحبتها: 
إن ذهب بابنك» وقالت الأخرى: إنا ذهب بابنك» فتحاكمتا إلى داود الا فقض به 
للکبری» فخرجتا على سليمان بن داود عليه) السلام فأخبرتاه» فقال: ائتوني بالسكين 
أشقه بينهماء فقالت الصغرى: لا تفعل يرمك الله» هو ابنها؛ فقضى به للصغرى»» قال أبو 
فر واف ن سمت بالکن قط الا بوت وما کا تول الا الد اجه ااری 
۹ ومسلم ۱۷۲۰). 

ب- قصص الصالحين من الأمم السابقة 

ومن القصص النبوي: قصص الصالحين من الأمم السابقة» ومن ذلك: 

قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار» فدعوا الله بصالح أعاهم...» 
(أخرجه البخاري ۲ ومسلم ٤۳‏ ۲۷). 

وني هذه القصة بيان أثر Sl E SS‏ 
الحياة الدنياء وتنوعت أعاهم فمنهم البارٌ بوالديه ومنهم الت اا ومنهم 
اا ا ا ا 

ا e‏ 
دینار» فقال: ائتنی بالشهداء فقال: کفی باللّه شهیدًا» قال: بالکفیل» 
قال: كفى بالله كفيلاء قال: صدقت» فدفعها إليه إلى أجل مُسكّى» فخرج في البحر فقضى 
حاجته» ثم التمس مركبًا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجلهء فلم جد مركبًاء فأخذ 
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اتن ا إل ال قال الله إنك تمل أ نك تلفت فلاا آلف دهان باي 
كفيااء فقلت: كفى بالله كفيااء فرضي بك» وسألني شهیدًاء فقلت: کفی بالله شهيدًاء 
فرضي بك» وأني جهدت أن أجد مركبًا أبعث إليه الذي له فلم أقدرء وإني أستودعكهاء 
فرمی بها في البحر حتى ولحت فيه» ثم انصرف» وهو في ذلك يلتمس مركبًا يخرج إلى 
بلده» فخرج الرجل الذي كان أسلفه» ينظر لعل مركبًا قد جاء بماله» فإذا با خشبة التي فيها 
الالء فأخذها لأهله حطبًاء فلم نشرها وجد المال والصحيفةء ثم قد الذي كان أسلفه 
فأتى بالألف دينار» فقال: والله ما زلت جاهدًا في طلب مركب لآتيك بمالك» فما وجدت 
مركبًا قبل الذي أتيت فيهء قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني م أجد مركبًا 
قبل الذي جئت فيه» قال: فإن الله قد أدّى عنك الذي بعثت في الخشبةء فانصرف بالألف 
الدینار راشدا). (خرجه البخاري ۲۲۹۱). 

ج - قصص غر الصالحين: 

وكا أن قصص الصالحين تحوي عبرة وعظةء فكذلك غير الصالحين؛ لذا فقد قص 
النبي َة على أصحابه طائفة من قصص غير الصالحين. 

ومن ذلك: قصة الذي قتل نفسه» فعن الحسن قال: حدثنا جندب بن عبد الله غه في 
هذا المسجد وما نسينا منذ حدثناء وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله اة 
قال: قال رسول الله :: «کان فیمّن کان قبلکم رجل به جرح» فجزع» فأخذ سکیا فحرٌ 
بہا یده» فما رقاً الدم حتی مات» قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه؛ حرمت عليه الجنة). 
(أخرجه البخاري ۰۳٤٩۳‏ ومسلم .)٠١۳‏ 


وهكذا يتنوع القصص النبوي ما بين قصص الصالحين من الأنبياء والصالحين من 
آحاد الناس للتأسّي بهم» وقصص الضالين للحذر من عاقبتهم وطريقهم. 


1۱ 


وهكذا في كتاب الله عز وجل نجد قصة خير الخلق» وأبرّهم» وأتقاهم: الأنبياء 

اللو رال اين ولا خان السات و فن كي الان البطان وف رغوت 
و 

وقارون» وهامان» والمكذين للمرسلين» وكلها تساف سياق الاعتبار والاتعاظ. 

د- قصص الحيوانات والبهائم: 

ومن القصص النبوي- أيضًا-: قصص بعض البهائم والحيوانات» ومن ذلك: قصة 
O E a‏ ثم قبل 
على الناس» فقال: اا وجل و هرد ادرا را فال إا م نخلق هذاء إنا 
خلقنا للحرث» e‏ مبان ابقر نكل » فقال: و انا وأبو 
بکر» وعمر› واا ثم -» وبين رجل في غنمه إذ عدا الذئب» فذهب منها بشاة» فطلب 
حتی کأنه استنقذها منه» فقال له الذئب هذا: : استنقذتها مني فن ها يوم السبعء يوم لا 
راعي ها غيري»» فقال الناس: سبحان الله ذب یکل > قال: «فإني ومن ذا انا وأبو 
بکر» وعمر»- وما هما ثم م . (أخرجه البخاري ۳٤۷۱‏ ومسلم ۲۳۸۸). 

من وظائف الة لقصة: 

تتنوع وظائف القصة النبويةء ويصعب استيعاما في هذا المقام» وحسبنا الإأشارة إلى 
طائفة من أهم هذه الوظائف» فمن ذلك ما يلي: 

-١‏ بيان عاقبة العمل السيىء: 

قد تأتي القصة النبوية لبيان عاقبة العمل السىء تحذيرًا منه» ومن ذلك: ما رواه أبو 
هريرة 4ه قال: قال النبي ية أو قال أبو القاسم َية: «بينما رجل ب يمو في حلة» 5 تعجبه 
نفسه» مرجل جته» إذ حسف الله به فهو يتجلل إلى يوم القيامة». (آخرجه البخاري 
۹,. ومسلم ۲۰۸۸). 


الفصل الرابع: الوسائل والأساليب النبوية 


۲- بيان ما أجمل في القرآن: 

ومن القصص النبوي ما فيه بيان ما امل في كتاب الله عز وجل» ومن ذلك: قصة 
اغتسال موسى اك عن أبي هريرة ب قال: قال رسول الله : إن موسی کان رجلا 
حييًّا ستیرًّاء لا بُری من جلده شيء؛ استحیاء منه» فآذاه مَن آذاه من بني اسرائیل» فقالوا: 
al SS Seca a E RE‏ 
رئ نما قالوا موسی» فخلا يومًا وحده» فوضع ثيابه على ا لحجر» ثم اغتسل» فلا فرغ أقبل 
إلى ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه» فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر» فجعل يقول: 
ثوبي حجر وبي حجر» حتى انتهى إلى ملاً من بني إسرائيل» فرأوه عريانًا أحسن ما خلق 
الله» وأبرآه ما يقولون. وقام ا لحجر» فأخذ ثوبه فلبسه» وطفق با لحجر ضربًا بعصاه» فوالله 


إن اجر لدبا سن اتر شرب ثلاثاء أو أربعًاء أو خْسّاء فذلك قوله: # ااال ءامنا 
7 نے ا ار 

لا یکنو الزن ادوا موسی فبراہ آنه مِسَاکالوا وان عندالّه وجا 4 (الأحزاب: 4). (أخرجه 

البخاري Té‏ ومسلم 4(. 


ومن ذلك- أيضا- قصة الخضر مع موسى اظ فقد جاء في القصص النبوي 
تفصيل هذه القصةء ونص على أن العبد المذكور في سورة الكهف هو الخضرء ولفظه 


الله علیه» إذ ير العلم إليه فأوحى لله إليه: ا بمجمع البحرين» هو 
أعلم منك....٠.‏ (أخرجه البخاري ۱۲۲ ومسلم ۲۳۸۰). 


وقصة آصحاب الأخحدود. فقد جاءت موجزة في القرآن» وذكر َة تفاصيلها في 
الحديث المشهور: «كان ملك فیمّن کان قبلکم». وکان له ساحر» فلا كبر قال للملك: 
إني قد كبرت» فابعث إلى غلامًا أعلمه السحر» فبعث إليه غلامًا يعلمه.....٠.‏ (أخرجه 


.)۳۰۰۵١ مسلم‎ 
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وقصة إبراهيم» وابنه إسماعيل في بناء البيت» فقد جاء تفصيلها في الحديث الطويل: 
«أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل» اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارةء ثم 
جاء بها إبراهيم» وبابنها إساعيل وهي ترضعه» حتى وضعه| عند البيت عند دوحة» 
فوق زمزم في أعلى المسجد» وليس بمكة يومثذ أحد وليس بها ماء...٠.‏ (أخر جه البخاري 
(T€‏ 

-٣‏ مقارنة حال أصحابه بالصا لين من قبلهم: 

واستخدم النبي ب القصة ليقارن حال أصحابه بحال الصالحين من قبلهم؛ لتثبيتهم 
والتسرية عنهم فيم أصابهم من الأذى في سبيل الإيمان به ية واتباعه. 

عن خبّاب بن الأرّت 4# قال: شكونا إلى رسول الله لف وهو متوسد بردة له في ظل 
الكعبة فقلنا: ألا تستنصر لناء ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم» يُؤخذ الرجلء 
فيحفر له في الأرض,» فيجعل فيهاء فيْجاء با منشارء فيوضع على رأسه فيجعل نصفين» 
ویمشط بأمشاط الحدید» ما دون لحمه وعظمه» فما يصده ذلك عن دینه» والله لیتمن هذا 
الأمر» حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت., لا بخاف إلا اللهء والذئب على غنمهء 
ولکنكم تستعجلون». (أخرجه البخاري .)٦۹٤۳‏ 

٤‏ - بيان فضائل الأعمال: 

وقد يورد ية القصة لبيان فضل العمل الصالح» ومن ذلك: بيانه لفضيلة الصلاة في 
بيت المقدس في سياق قصة بناء سليمان اكل له. 

عن عبد الله بن عمرو #شنعاء عن رسول الله : «أن سلیمان بن داود ا ما بنی بيت 
المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة ة: سال الله عز وجل حکنا يصادف حکمه فأوتي 
ال اا عر وجل فال ي لا دامن مارت وسال ا غر ون عن دغ 


٤ 
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من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته 
أمه». (أخر جه النسائي 1۹۳ وأحمد ۰1٦٤ ٤‏ وابن ماجه .)٠١١۸‏ 

وفي رواية أحمد: «فنحن نرجو أن يكون الله عز وجل قد أعطاه إياه». 

وي رواية ابن ماجهء فقال النبي بية: «أما اثتتان فقد أعطيهاء وأرجو أن يكون قد 
عطي الثالثة». 

التفاعل مع القصة: 

يتفاعل يي حين يحكي القصة؛ فيضحك مما يستوجب ذلك» عن ابن مسعود ضف 
أن رسول الله ا قال: «آخر من يدخل ال جنة رجل» فهو يمشي مرة» ويكبو مرة» وتسفعه 
النار مرة فإذا ما جاوزها التفت إليهاء فقال: تبارك الذي نجاني منك» لقد أعطاني الله 
شينًا ما أعطاه أحدًا من الأولين والآخرين» فترفع له شجرةء فيقول: أي رب أذنني من 
هذه الشجرة فلأستظل بظلهاء وأشرب من مائهاء فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم» لعلي 
إن آعطیتکها سألتني غیرهاء فیقول: لا یا ربّ» ویُعاهده أن لا یسأله غیرهاء وربه یعذره؛ 
لأنه یری ما لا صبر له علیه» فيّدنیه منهاء فیستظل بظلهاء ویشرب من مائهاء ثم ترفع له 
شجرة هي أحسن من الأولى» فيقول: آي رب اني من هذه لأشرب من مائهاء وأستظل 
بظلهاء لا أسألك غيرهاء فيقول: يا ابن آدم» ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرهاء فيقول: لعلي 
إن أدنيتك منها تسألني غیرهاء فیٌعاهده ن لا یسأله غبرهاء وربه یعذره؛ لأنه یری ما لا 
صبر له علیه» فیدنیه منها فیستظل بظلهاء ویشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة عند باب 
الجنة هي أحسن من الأوليينء فيقول: أي رب آذتني من هذه لأستظل بظلهاء وأشرب 
من مائهاء لا أسألك غيرهاء فيقول: يا ابن آدم» ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرهاء قال: بى 
يا ربٌ» هذه لا أسألك غبرهاء وربه یعذره؛ لأنه یری ما لا صبر له عليهاء فيّدنيه منهاء 


فإذا آدناه منها فيسمع أصوات آهل الجنةء فيقول: أي رب أدخلنيهاء فيقول: يا ابن آدم 


t1٥ 
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ما يصريني منك؟ أيرضيك أن أعطيك الدنياء ومثلها معها؟ قال: يا ربٌ» أتستهزئ مني 
وأنتارت العالمين؟٠»‏ فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مم أضحك, فقالوا: مم 
تضحك, قال: هذا ضحك رسول الله یپا فقالوا: ممّ تضحك یا رسول الله» قال: «من 
ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني» وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ 
منك» ولكني على ما أشاء قادر». (أخرجه مسلم ۸۷ء والبخاري 1٥۷١‏ مختصرًا). 

ربطها بالقرآن: 

بربط ب بعض ما دلت عليه القصة بالقرآن الكريم» كا في قصة موسى حين سأل 
ربه عن نعيم الحنةء عن الشعبي قال: سمعت المغيرة بن شعبة» بخبر به الناس على المنبر- 
قال سفيان: رفعه أحدهماء أراه ابن أبجر- قال: «سأل موسى ربهء ما أدنى أهل الجنة 
منزلةء قال: هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهل ا جنة اجن فيقال له: ادخل الجنة فيقول: 
أي ربٌ» كيف وقد نزل الناس منازههم» وأخذوا أخذاتهم» فيقال له: أترضى أن يكون 
لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فیقول: رضیت ربٌ» فيقول: لك ذلك ومثله 
ومثله» ومثله» ومثلهء فقال في الخامسة: رضيت رب فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله 
ولك ما اش شتهت نفسك» ولت عينك» فیقول: رضیت ربٌ» قال: رب فأعلاهم منزلة؟ 
قال: أولئك الذين أردت» غرست كرامتهم بيدي» وختمت عليهاء فلم تر عين» ولم تسمع 
أذن» ولم خطر على قلب بشر»» قال: ومصداقه في کتاب الله عز وجل: ‏ ٤لا‏ عَم تفش تا 
خف نم من فة انج يما بماكاوأيعملوى ) (السجدة: ۱۷( الآية. (أخرجه مسلم .)٠۸۹‏ 

الاستشهاد بها على صحة ما أخبر به: 


ويستشهد ية بالقصة على صحة ما أخبرهم به» كا في حديث الجحسّاسة المشهورء 
عن عامر بن شراحيل الشعبى» شعب همدان, أنه سأل فاطمة بنت قيس» أخت الضحاك 


٤٦ 
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٤ 

بن قيس- وكانت من المهاجرات الاأوّل-» فقال: حدثيني حديڻا سمعتيه من رسول الله 
یف لا تسنديه إلى أحد غبره» فقالت: لئن شئت لأفعلن» فقال ها: أجل حدّثينى» فقالت: 
نكحت ابن المغبرةء وهو من خيار شباب قريش يومئذ.... الحديث» وفيه: فلا انقضت 
عدي سمعت نداء ا منادي الله ينادي: الصلاة جامعة» فخرجت ال 
O N DS‏ فقال: «لیلزم کل إنسان صله ثم 
قال :«أتدرون ل جعتکم؟» قالوا : الله ورسوله أعلم» قال: «إني والله ما جمعتكم لرغبة» ولا 
لزت ولکن یی لأن تمي الداري كان رجلا نصراتيّاء فجاء فبايع» وأسلم» وحدَثني 
حديثًا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال... وذكرت حديث الجشاسة ...وني 
آخره: «ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعي «فإنه أعجبنی حديث تميم» أنه 
rG e ٠ ٍ e‏ 
وافق الذي كنت أحدثكم عنه» وعن المدينة ومكة» آلا إنه في بحر الشأم» أو بحر اليمنء لا 
بل من قبل المشرق ما هوء من قبل المشرق ما هوء من قبل المشرق ما هو»ء وأوماأ بيده إلى 
المشرق» قالت: فحفظت هذا من رسول الله ی. (آخرجه مسلم .)۲۹٤۲‏ 

أساليب الاعتبار فى القصة النبوية: 

٤‏ ء e‏ و 

القضة اة لست خر د جل أخدات اريه أو اة واي إا تناق لاجل 
الأعتار اناف 

وقد تنوعت أساليب الاعتبار في القصة النبوية ؛ فشملت ما يلى: 

ا ا 


قد يكتفي النبي ية بحكاية القصة على أصحابهء ويترك هم استنباط العبر منها؛ 
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ويكثر هذا الأسلوب قى القصة الثبويةء بل ربا كان الأغلب على ما محدّث به ب 
أصحابه من قصص. 

ومن ذلك: قصة السحابةء عن أبي هريرة 4# عن النبى اة قال: «بينا رجل بفلاة من 
الأرض» فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان» فتنځُى ذلك السحاب فأفرغ ماءه 
في حَرَّة» فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله» فتتبع الماء» فإذا رجل 
الذي سمع في السحابة-» فقال له: يا عبد الله | تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت 
رتا ق البسجات الدى هدا هاو يقو اس حديقة فلان- لاشمك- فما تصنع فيها؟ 
قال: أما إذ قلت هذاء فإني أنظر إلى ما يخرج منهاء فأتصدق بثلثهء وآكل أنا وعيالي ثلنّا 
وأرد فیها ثلثه». (آخر جه مسلم .)۲۹۸٤‏ 

وني كثير من القصص النبوي كان ية يكتفي بإيراد القصة تاركا لأصحابه الاستنباط 
والاستنتاج منهاء كا في قصة قاتل المائة» وقصة أصحاب الآخدود» والثلاثة الذي آواهم 
المبيت إلى الغارء وبغي بني إسرائيل... وغيرها. 

۲- البدء بموطن العبرة: 

وأحيانا يبدأ ية بموطن العبرة قبل سياق القصة» ومن ذلك: قصة الأعمى والأبرص 
والأقرع» عن عبد الر حن بن أبي عمرة» أن أبا هريرة ب حدثه: أنه سمع رسول الله اف 
يقول: «إن ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص. وأقرع» وآعمى» بدا لله عز وجل أن يبتليهم» فبعث 
إليهم ملكاء فأتى الأبرص, فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن» و جلد حسن» قد 
قذرني الناس» قال: فمسحه فذهب عنه» فأعطى لوا حستًاء وجلدًا حستاء فقال: أي الال 
حب إليك؟ قال: الإبلء- أو قال: البقرء هو شك في ذلك: إن الأبرص» والأقرع» قال 
أحدهما: الإبلء وقال الآخر: البقرء فأعطي ناقة عشراءء فقال: يبارك لك فيهاء وأتى الأقرع» 
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فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن» ويذهب عنّي هذاء قد قذرني الناس» قال: 
فمسحه فذهب» و أعطي شعرٌ شعرًا حسسًاء قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقرء قال: فأعطاه 
بقرة حاملا وقال: : يبارك لك فيهاء وأ تى الأعمى» فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال : د الله 
ا ای ن فمسحه فرد الله إلیه بصره» قال: فأي المال أحب إليك؟ 
قال الغنم: RE NASER Oa a EE‏ 
بقر» وهذا واد من غنم» ثم إنه آتى الأبرص في صورته وهيئته» فقال : رجل مسکین» تقطعت 
بي الحبال في سفري» فلا بلاغ اليوم إلا بالله» ثم بك» أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن»› 
وا جلد الحسن» والمالء بعيرًا أتبلّعٌ عليه في سفريء» فقال له: إن الحقوق كثيرة» فقال له: كأني 
أعرفك. ألم تكن أبرص يقذرك الناس» فقيرًا فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورثت لكابر عن كابرء 
فقال: إن کنت کاذبا فصیرك الله إلى ما کنت» وأتی الأقرع في صورته وهیتتهء فقال له: مثل 
ما قال هذا فردٌ عليه مثل ما رد عليه هذاء فقال: إن كنت كاذبًا فصيرك الله إلى ما كنت» 
زا لاع ا مره فا ر م او جل و اال ری 
فلا بلاغ اليوم إلا بالله» ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بهافي سفري» 
فقال: قد كنت أعمى» فردٌ الله بصري» وفقيرًا فقد أغناني» فحذ ما شئت فوالله لا أجهدك 
اليوم بشيء أخذته لله فقال: أمسك مالك فإنما ابنليتم» فقد رضي الله عنك» وسخط على 
صاحبيك». (آخر جه البخاري ۳٤٤٩٤‏ ومسلم .)۲۹۱٤‏ 

لقد خص بإ موطن العبرة بجملة واحدة حين قال: «فأراد الله أن يبتليهم؟. 

ومن ذلك: قصة الذي أضل راحلته» فقد بدأها ية ببيان فرح الله عز وجل بتوبة 
العبد إذا تاب» وأنها أعظم من فرح من وَجد دابته» عن أنس بن مالك ف قال: قال 
رسول نه ب «لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه» من أحدكم كان على راحلته 
بأرض ذ ذا<ة» فانفلتت منه» وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة» فاضطجع 
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ي لها قد أبن من راخلفه فيا هو كذلك إذا عى نا قائمة عند قاخد بخطامها ت 
قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطا من شدة الفرح». (أخرجه مسلم 
(VEY‏ 

وبداً َي خبر البغي من بني إسرائيل بإخباره أن الله عز وجل قد غفر ههاء عن أي 
هريرة #» عن رسول الله بف قال: «غفر لامرأة مومسة» مرت بكلب على رأس رك 
یلهثٹ» قال: کاد یقتله العطش» فنزعت حُفهاء فأوثقته بخهارهاء فنزعت له من الماء» فعفر 
ها بذلك». (أخرجه البخاري ۳۳۲۱). 

وني قصة إبراهيم اللا مع الملك ا حبار بدأها اة ببيان مُلازمة إبراهيم اكلا للصدق» 
وأنه ل يكذب إلا في ثلاث مواطن» كلها كانت المصلحة تستدعي ذلك ثم ذكرها لاف 
عن أبي هريرة ف أن رسول الله يل قال: يكذب إبراهيم النبي اظ قط إلا ثلاث 
کذبات: ثنتین في ذات الله قوله: إني سقيم» وقوله: بل فعله كبيرهم هذاء وواحدة في 
شأن سارةء فإنه قدمّ أرض جبار» ومعه سارة» وكانت أحسن الناس» فقال ها: إن هذا 
الجبارء إن يعلم نك امرآتي يغلبني عليك» فإن سألك فأخبريه أنك أختي» فإنك أختي 
في اللإسلام» فإني لا أعلم في الأرض مسلا غيري وغيرك» فلا دخل أرضه رآها بعض 
أهل الجبارء أتاه فقال له: لقد قدمّ أرضك امرأة لا ينبغي هما أن تكون إلا لك فأرسل 
إليهاء فآتي بهاء فقام إبراهيم اط إلى الصلاةء فلا دخلت عليه لم يتهالك أن بسط يده 
إليهاء فقبيضت يده قبضة شديدة» فقال ها: ادعي الله أن بُطلق يدي» ولا أضرك ففعلت» 
فعاد» فقبضت أشد من القبضة الأولى» فقال ها مثل ذلك ففعلت» فعادء فقبضت أشد 
من القبضتين الأوليين» فقال: ادعي الله أن يُطلق يدي» فلك الله أن لا أضرك ففعلت» 
وأطلقت يده» ودعا الذي جاء بهاء فقال له: إنك إنما أتيتني بشيطان» ولم تأتني بإنسان» 
فأخرجها من أرضي» وأعطها هاجرء قال: فأقبلت تمشي» فلا رآها إبراهيم ال انصرف 
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فقال ها: مهيم؟ قالت: خيرًاء كف الله يد الفاجرء وأخدم خادمًا»» قال أبو هريرة: فتلك 
O E‏ ۱ واللفظ له). 

۳- تضمينها العبرة في أثنائها: 

وأحيانا يضمن ية العبرة في أثناء القصةء فيُوردها في موطنهاء كا في قصة إسماعيل 
الڪ وأمه» عن سعيد بن جبير» قال ابن عباس: E‏ 
إسماعيل» اتخذت منطقًا لتعفي أثرها على سارةء ثم جاء بها إبراهيم» وبابنها إسماعيل» 
وهي ترضعه» حتى وضعه| عند البيت عند دوحة» فوق زمزم في أعلى المسجد» وليس 
بمكة يومئذ أحد» وليس بها ماء» فوضعه| هنالك» ووضع عندهما جرابًا فيه تمر» وسقاء 
فبه ماء» ثم قفی ابراهیم مُنطلقاء فتبعته ام اسماعیل فقالت: یا [براهیم آین تذهب وتترکنا 
مهذا الوادي» الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارّاء وجعل لا يلتفت إليهاء 
فقالت له: آله الذي آمرك ہذا؟ قال نعم» قالت: إذن لا يضيعناء ثم رجعت» فانطلق 
إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه» استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بؤلاء 
الكلات» ورفع يديه فقال: ربا إن اگ من دربي واد عَبرٍ ِى رع عند بيك الحرم 4 
(إبراهیم: ۳۷)- حتى بلغ # بكرن € «وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل» وتشرب 
من ذلك الماءء حتى إذا نفد ما في السّقاء؛ عطشت» وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه 
يتلوّى» أو قال: يتلبّط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في 
الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدًا؟ فلم تَر أحداء 
فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي» رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي الاإأنسان 
المجهود حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروةء فقامت عليهاء ونظرت هل ترى أحدًا؟ 
فلم تَر أحداء ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس: قال النبي بَة: «فذلك سعي 
الناس بينه»....الحديث. (أخر جه البخاري .)۳۳٠٣٤١‏ 


١ 


٤‏ - ختمها بالعبرة: 

وقد تأتي العبرة في القصة النبوية في خاتمتها ونهايتهاء كا في قصة الرجل الذي تصدّق 
على السارق والزاني» عن أي هريرة له أن رسول الله هة قال: «قال رجل: لأتصدَقنّ 
بصدقة» فخرج بصدقته» فوضعها في يد سارق» فأصبحوا يتحدثون: تصدق على 
سارق» فقال: اللهم لك الحمدء لأتصدَقنّ بصدقةء» فخرج بصدقته» فوضعها في يدي 
زانية» فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانيةء فقال: اللهم لك الحمدء على زانيةء 
لأتصدَقنَّ بصدقة» فخرج بصدقتهء فوضعها ي يدي غني» فأصبحوا يتحدثون: تصدّق 
على غني» فقال: اللهم لك الحمد» عل سارق» وعلى زانيةء وعلى غنيء فأ فقيل له: أما 
صدقتك على سارق: فلعله أن بتع عن سرقتهء وأما الزانية: ET EE‏ 


زناهاءوآما الغ فلح يعر فى غا اطا اة (أخر جه الخاري ١‏ وسيك 
۲{ 


وكا في قصة الذين استهموا على السفينةء عن النعان بن بشبر لضع قال: قال 
النبي بيا: «مثل الُدّهن في حدود الله والواقع فيهاء مثل قوم استهموا سفينةء فصار 
بعضهم في أسفلها» وصار بعضهم في أعلاهاء فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على 
ا ينقر أسفل السفينةء فأتوه» فقالوا: ما لك 
قال: ا بي» ل E‏ الماءء أخذوا على يديه؛ أنجوه» ونجوا نفسهم» وإن 
ترکوه؛ آهلکوه» واهلکوا آنفسهم». (أخرجه البخاري .)۲۱۸۲١‏ 

وعما ذكر فيه ية العبرة في خاتمة القصة: قصة الرجل الذي طلب من بنيه أن بحرقوه 
عن النبي بتي قال: «كان رجل يُسرف على نفسه» فلا 

حضره الموت» قال لبنيه: إذا آنا مت فأحرقوني : ثم اطحنوني» ثم ذروني في الريح» فوالله 
لن قَدرَ علي ربي ليعذبني عذابًا ما عذّبه أحدًاء فلم مات» فُعل به ذلك فأمر الله الأرض 
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فقال: اجمعى ما فيك منه» ففعلت.» فإذا هو قائم» فقال: ما ملك على ما صنعت؟ قال: 
يا رت خحشيتك. فغفر له»» وقال غبره: «حافتك یا رب). (أخرجه الببخاري ۳٤۸۱‏ 


ومسلم .)۲۷٥٩١‏ 
ومن ذلك- أيضصًا- قصة يوشع بن نون اكا عن أبي هريرة خف قال: قال رسول 
الله عية: «غزا نبي من الأنبياء» فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة» وهو يريد 
أن يئي بها ولا پبن بهاء ولا أحد بنى بيوتاء ولم يرفع قرفا ول جد اشر ی غا 
أو خلفات» وهو ينتظر ولادهاء فغزاء فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبًا من ذلك 
فقال للشمس: إنك مأمورةء وأنا مأمورء اللهم احبسها عليناء فحبست حتى فتح الله 
عليه» فجمع الغنائم» فجاءت» يعني: النار لتأكلهاء فلم تطعمها فقال: إن فيكم غ 
فليبايعني من كل قبيلة رجل» فلزقت يد رجل بيده» فقال: فيكم الغلول» فليبايعني 
قبيلتك» فلزقت يد رجلين» أو ثلاثة بيده» فقال: فيكم الغلول» فجاءوا برأس مثل رس 
بقرة من الذهب» فوضعوهاء فجاءت النارء فأكلتهاء ثم أحل الله لنا الغنائم» رأى ضعفناء 

وعجزنا؛ فأحلها لنا». (أخرجه البخاري "٠١١‏ ومسلم .)١۷٤١‏ 

وكذلك قصة آدم الَا مع داود عليه السلام» عن أبي هريرة هب قال: قال رسول 
الله یة: « لا خلق الله آدم مسح ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته 
إل يوم القيامة» وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصًا من نور» ثم عرضهم على آدم» 
فقال: أي رب مَّن هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك» فرأی رجلا منهم» فأعجبه وبيص ما 
ر مھا رز و ر ا ی کور کان 
له: داود» فقال: ربّ» کم جعلت عمره؟ قال: ستين سنةء قال: آي ربٌ٬‏ زڏهُ من عمري 
أربعين سنةء فلها فضي عمر آدم» جاءه ملك الموت» فقال: أو يبق من عمري أربعون 


سنة؟ قال: أولم تعطها ابنك داود» قال: فجحد آدم؛ فجحدت دریته» ونسی آدم؛ ق فنسیت 
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ذریته» وخطی آدم؛ فخطئت ذریته). (أخرجه الترمذي °٦‏ وکذا أخرجه أحمد من 


حدیث ابن عباس .)٣۱۹‏ 


ومن النماذج في ذلك- أيضا-: قصة سليمان اط في طوافه على النساء» عن أبي هريرة 
غه قال رسول الله لاة: «قال سليمان: لأطوفنَ الليلة على تسعين امرأةء كله تأي بفارس 
تجاهد في سبیل الله» فقال له صاحبه: إن شاء الله» فلم يقل: إن شاء الله» فطاف عليهن 
جيعًاء فلم حمل منهن إلا امرأة واحدة» جاءت بشق رجل» وايم الذي نفس محمد بيده» 
لو قال: إن شاء الله» لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون». (أخرجه البخاري 11۳۹ء 
ومسلم .)۱٦١ ٤‏ 

وهكذا تتنوع أساليب النبي بيه في سياق العبرة بالقصةء ما بين الاكتفاء بسياق 
القصة وإيرادهاء أو سوق العبرة في مطلع القصة. أو أثنائهاء أو في خاتتها. 

ونارن ا ای ا عاتب فا طت لري ل را ف اها 
أو في كتابتها وصياغتهاء ويُراعي ما يلائم المتربين» ويُسهم في إيصال الرسالة التربوية إليهم. 

تفاعل الصحابه وسؤالهم: 

كان أصحاب النبي ية يتفاعلون مع القصة النبوية» فيستنبطون» ويسألونه َة عا 
يخفى عليهم» أو ما استنتجوه في القصةء ومن ذلك: قصة الرجل الذي سقى الكلب» عن 
أبي هريرة ف4: أن النبي بيا قال: «بين| رجل يمشي بطريق» اشتد عليه العطش» فو جد برا 
فنزل فيهاء فشرب» ثم خرج» فإذا كلب يلهث» يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: 
لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي» فنزل البئر فملاً حُقَه» ثم أمسكه 
بفيه» فسقى الكلب» فشكر الله له؛ فغفر له». قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرًا؟ 
فقال: «في کل ذات کبد رطبة آجر». (أخرجه البخاري ۰1۰۰۹ ومسلم ٤١٤‏ ۲۲). 
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ل د 

تكرّر فيا سبق التأكيد على أهمية الاعتناء بفاعلية الوسائل» والأساليب التربوية 

وعلى الرغم من ترسيخ أهمية الدور التربوي للقصة» وكثرة الحديث عنهاء والتأكيد 
على أهمية توظيفها في التربيةء إلا أن الاعتناء بالحديث عن معايير التعامل مع القصة لا 
يتناسب مع إيماننا بأهميتها. 

وفيا يلي تشير لطائفة من المعايير التي ينبغي مراعاتما ني التعامل مع القصة» وهذه 

المعايبر مستوحاة من طبيعة القصص النبوي: 

أولا: ثبوت الة لقصة: 

ی 

تغري فاعلية القصة وجاذبيتها بعض الوعاظ والمربين في اللإسهاب في إيراد القصص› 
والتساهل في ثبوتهاء ويؤدي ذلك إلى رواج عدد من القصص التي لا تصح» بل ربا عمد 
بعضهم إلى اختلاق بعض الوقائع والقصص بحسن نية» أو سوء نية. 

وني عصرنا راجت عدد من القصص, وتداوها بعض الوْعَاظ بحسن نية» ثم اتضح 
فيا بعد أنها مصنوعة وختلقة. 

وقد عرض على عدد من الشباب في مواقف ختلفةء مشافهةء و مراسلة قصصًا 
يعون ڄا حدثت هې ويطلبون مي ذکرها في حديث عام؛ ليتّعظ با الناس» وكثير 
منها فيه غرابة ظاهرة» بل اكتشفت في بعد أن بعضها مصنوع. 

ولا شك أنه غا يصعب على المتحدث التبّت من كل ما يورد ويستشهد به من 
قصص.» وبخاصة الأخبار الحادثة ما لا يروى بإسناد» لكن استعانته بالنقد الداخلي 
للقصةء أو ما بُسمّى بنقد المتن؛ عا يعين على تجاوز كثير من المشكلات في ذلك. 
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وقد حذر السلف في حديثهم عن القصَاص من رواية الأخبار الباطلة والمنكرةء بل 
هذا أحد أسباب إنكارهم على القصاص» ونهي كثير منهم عن ذلك. 

ثانيًا: البعد عن التر كيز على النماذج الشاذة": 

تحمل الناذج الشاذة جاذبية عاليةء وتثير الانتباه أكثر من غيرهاء وإنك حين تسير في 
الطريق تقابل العشرات والمئات من المركبات. ولا يلفت نظرك منها إلا الشاذ في مظهره» 
أو في اتجاه سبره» وهكذا في الأخبار والحکايات» وي أحوال الآ خرين. 

ومن صور الشذوذ الشائعة: الحالات المثالية لبعض الصالحين» وأخبارهم في التقوى 
والعبادة. 

ويولع بعض الوْعَاظ والمذكرين بإيراد هذه النهاذج» والاستشهاد بهاء وربا تكلف 
البحث عنهاء وبقدر ما يبدو لنا أنها تؤدي دورّا ني تحفيز الناس على العمل والإصلاح؛ 
فإنها قد لا تسلم من آثار غير محمودةء ف «عندما نورد هذه الأخبار» وهي بهذه الدرجة 
من المثالية على قوم يعدّون المحافظة على الصلاة ضربًا من الإنجاز؛ فمن السذاجة أن 


ما لبعضها من صحة في الروايةء وموافقة للشرع قد تورث الإحباط واليأس في نفوس 
بعض المدعوين؛ لأن فيهم مَّن يشعر أننا قذّمناها على أنها هي النموذج الذي نتطلع إلي 
والغايات التي نصبو إليها؛ والغايات إذا م تكن قريبة المنال فستكون مستصعبة التنفيذ؛ و 
إذا أردت أن تطاع؛ فأمر بم بُستطاع». (سليمان الخضير» مجلة البيان .)۲١/٠١۷‏ 

واحتفاء الناس بالمواقف والأخبار الشاذة أمر طبيعي فطري» إلا أن الولع بهاء 
والتركيز عليها له آثار سلبية عدت ومنها: 


(1) ليس المقصود بالشاذة هنا ما يتضمن محتوى شادًا ومخالقاء إنما ما يخرج عن القاعدة العامة 
المألوفة. 


الفصل الرابع: الوسائل والأساليب النبوية 


أن كثيرًا من الأخبار والقصص الشاذة لا تثبت» أو لا تسلم من المبالغة والتزيد فيهاء 

وللإمام الذهبي رحه الله منهج بارز في نقد كثير من هذه الأخبار والمبالغات» ومن 

ذلك ما يلي: 

ما ذکره عن ابن الجوزي رحه الله بقوله: وکان ذا حظ عظیم» وصیت بعید في 
الوعظ بحضر مجالسه الملوك والوزراء» وبعض الخلفاءء والأئمةء والكبراء لا 
يكاد ا مجلس ينقص عن لوف كثيرة» حتى قيل في بعض جالسه: إن حزر الجمع 
بهائة ألف» ثم عقّب على ذلك بقوله: «ولا ريب أن هذا ما وقع» ولو وقع لما قدر 
أن يسمعهم» ولا ا مكان يسعهم؟. (سير أعلام التبلاء .)١۷١ /۲١‏ 

د ما ذكره فيا روي عن أبي منصور الياطء أنه أقرأً سبعين ألا من العميانء 
فقال- تعليقا على ذلك-: «قلت: هذا مستحيل» والظاهر أنه أراد أن يكتب 
نفساء فسبقه القلم فخط ألمّاء ومن لقن القرآن لسبعين ضريرًاء فقد عمل خيرًا 
کثبرًا». (سیر اعلام النبلاء ۱۹/ ۲۲۳). 

ماذكره في رُوي من أخبار وفاة الإمام أحمد رحه الله: وأسلم يوم مات عشرون 
ألقّاء وني رواية ظفر: عشرة آلاف من اليهودء والنصارى» والمجوس» قال رهه 
لله: هذه حكاية مُنكرة تفرد بنقلها هذا الكي عن هذا الوركاني» ولا يعرف» 
وماذا بالوركاني المشهور محمد بن جعفر الذي مات قبل أحمد بن حنبل بثلاث 
عشرة سنة» وهو الذي قال فيه أبو زرعة: كان جارًا لأحمد بن حنبل» ثم العادة 
والعقل تحيل وقوع مثل هذاء وهو إسلام الوف من التاس لوت ولي لله ولا 
يشل ذلك إل هول لا تمرف اررقم ذلك لأشته ولتراترة لتوار الم 
والدواعي على نقل مثلهء بل لو أسلم لموته مائة نفس؛ لقضي من ذلك العجب» 
فم| ظنك؟». (سیر أعلام النبلاء .)٤ ٤/۱۱١‏ 
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وحرص ال مربي على استثارة تفاعل تلامذتهء والتأثير فيهم قد يدفعه للمبالغة في اختيار 


النماذج الشاذة والاحتفاء بها. 


¥ 


النهاذج الشاذة- ولو صحّت- مثل استثناء بخالف القاعدة» وشذوذها من أهم 
انات حفظهاء وروايتهاء والاعتناء بها؛ لذا فالناس لا تلفت انتباههم الأخبار 
المعتادةء إن ما بخرج عن السياق» ولا تجد في الثناء على أحد الصالحين وصفه بأداء 
الصلاة مع الجاعةء إنا بقدر يمتاز به من رعايتهاء ولا وصفه بالبعد عن الكبائرء 
ا ر 

لا تسلم كثير من المرويات الشاذة من خالفة هدي النبي بي كا في بعض المرويات 
قوفف اح بان مل الف روفو الا دا نة ار كان شاف ن 
وفاة ولده ...» ونحو ذلك. 

التركيز على النماذج الشاذةء والحالات الاستثنائية يؤثر على منهجية التفكير لدى 
ايء ويضعف المنطق لديه» وهو بحاجة أن ترسخ لدي أن كل شيء له سنن 
قذّرها الله عز وجل» وأن النتائج ترتبط بالمقدمات» والأسباب تؤدي في الغالب إلى 
المسببات؛ لذا يزداد التعلق بالخرافةء وانتظار الخوارق لدى المتصوفة الذين ألفوا 
سباع كرامات مشايخهم المزعومة. 

ثالتًا: أن تكون بالقدر المناسب: 


فاعلية القصة في التأثير لا تبرر التماهي معها إلى ما لا نهاية» فهناك من الوْعَّاظ 


والمتحدثرن من هو مولع بالقصة» والبحث عنهاء حينها يفقد الحديث جاذبيته المستمدة 
من خحتواه. 
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يحتاج ا إلى تنوع مداخل الخطاب. وإلى تنوع مصادر تكوين الإقناع لديه» 
والإفراط في القصة سيكون على حساب نصوص القرآن والسنة» وعلى حساب المنطق 
والعقل؛ فيشكل مواقفه وآراءه المخالفة للشرع» أو العقل بناء على قصة» أو موقف» 
وتضمر لديه حاكمة الأفكار والاستنتاجات. 

وما بكرّس هذا الأمر أن المولعين بالقصص يضعف لديم الحس النقدي» ويكثر 
عندهم القفز إلى النتائج» ولا يبذلون جهدا في فحص المعلومات وتقويمها. 

رابعًا: تعزيز دور المتربي: 

ما يُسهم في الارتقاء بفاعلية القصة: تعزيز دور ال في التعامل معهاء فيحلل 
الأحداث والشخصيات. ويستنتج» ويقارن» ويتوقع النهاية..» وألا يون دوره قاصرًا 
على جرد الاستماع. 

خامسًا: العمق في تحليل القصة: 

التناول المحدود والسطحي للقصة بقلل من فاعليتها؛ فوظيفة القصة ليست قاصرة 
على التأثر الوجداني والاستمتاع» ولا ينبغي أن تقتصر على مرد التأكيد على حقائق 
مستقرة» وفوائد مكرّرة. 

ومن المهم توظيف القصة في مقارنات عميقة بين نموذجين إيجابيين» أو سلبيين» 
وإثارة تساؤلات حول تفسبر حدث» أو موقف» أو افتراضات» ومقارنة القصة بواقع 
ال ووا ن و د ن اپ 


۹ 


الحوار 


بُمثل الخوار معلا مها من معام تربية النبي ية ونصوص السنة والسيرة النبوية 
حافلة بالعديد من مواقف حواره َة مع أصحابه بكافة فئاتهم» وفي جميع أحواهم. 

ولم يرد الحوار بهذا اللفظ في القرآن الكريم إلا مرة واحدةء في سورة المجادلة في قوله 
تعالى: #وأَهسْمع اوكا €(المجادلة: )١‏ إلا أن معناه حاضر وشاهد في مواقف عديدة 
يصعب حصر ها واستقصاؤها. 

والتأمل في مواقف الحوار النبوي يُؤكد حجم الاعتناء بالحوار في المنهج النبويء 
وتفاعل أصحابه رضوان الله عليهم مع حواره إل دليل على أنهم اعتادوا الحوار وألُوه؛ 
فالذي لم يعتد الحوار يصعب عليه أن يتعامل بانطلاق وعفويةء ورب] عجز عن التعبير عن 
رأيه وموقفه مع أقرب الناس إليه» فضلا عن رسول الله ية صاحب المهابة» وا مكانة العالية. 

تطبيقات حول الحوار في المنهج النبوي: 

كان ية بارس الحوار مع أصحابه لكافة فئاتهم» فيّحاور الأطفالء والشباب» 
اوو 

وفي| يلي إشارة إلى نماذج من ذلك: 

-١‏ مع الغلمان: 

كان َة يتحاور مع الغلمان الذين لم يبلغوا سن التكليف» عن سهل بن سعد ف 
ل ی رس اھ کے مر ت رن نة غا هر أحت اترم والا شان عن 
u‏ قال: «يا غلام» آتأذن لي آن أ الأشياخ» فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك 
أحدًا يا رسول الث فأعطاء إياه. (أخر جه البخاري ۲۳٠١‏ ومسلم .)٠٠٠١‏ 


f 
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۲- مع الشباب: 

وكان اة يتحاور مع الشباب» فعن أي أمامة 4# قال: إن فى شاب أتى النبي اة فقال: 
یا رسول الله ائذن لي بالزنی» فأقبل القوم عليه» فزجروه» وقالوا: مَه» مُه فقال: «اذنهء 
فدَتا منه قریبًا»» قال: فجلس» قال: «أتبه لأمّك؟» قال: لا والله» جعلني الله فداءك» 
فال: «ولا الناس محبونه لأمهاتہہ» قال: «أفتحبه لابنتك؟)» قال: لا والله یا رسول الله 
جعلني الله فداءك. قال: «ولا الناس محبونه لبناتہم )» قال: «أفتحبه لأختك؟»» قال: لا 
والله» جعلني الله فداءك قال: «ولا الناس يجحبونه لأخواتهم )» قال: «أفتحبه لعمُتك؟)» 
قال: لا والله جعلني الله فداءك» قال: «ولا الناس جحبونه لعیاتہم»» قال: «أفتحبه 
لخالتك؟». قال: لا واللهء جعلني الله فداءك قال: «ولا الناس يحبونه لخالاتہم»» قال: 
فوضع يده علیه» وقال: «اللهم اغفر ذنبهء وطهّر قلبه» وحصّن فرجه) قال: فلم یکن 
بعد ذلك الفتی یلتفت إلى شيء.. (آخرجه آحمد ۲۲۲۱۱). 

۳- مع النساء: 


كان للمرأة نصيب من حواره ية فها هو بحاور أمَةَ من النساء» وزوجة في شأن 
زوجهاء وعلاقتها به. 

عن ابن عباس قط أن زوج بريرة كان عبدا يقال له: مغيث» كأني أنظر إليه يطوف 
خلفها يبکي» ودموعه تسيل على ليته» فقال النبي ية لعباس: «يا عباس آلا تعجب 
من حب مغيث بريرة» ومن بخض بريرة مغيثا؟» فقال النبي بي «لو راجعته»» قالت: يا 
رسول الله تآمرني؟ قال: «إنم| آنا أشفع»» قالت: لا حاجة لي فيه. (آخر جه البخاري .)٥۲۸۳‏ 

وعن عائشة فة أنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت 
وله إلى رسول الله َة تشکو زوجهاء فكان يخفى علي کلامهاء فآنزل الله عز وجل: 


۳1 


ذسَمَال لی يلك ف رفجها وش إل اله َه سََع اوا و 
َه سَِيع َير (المجادلة: .)١‏ (أخرجه النسائي ١٠٤۳ء‏ وابن ماجه ۸۸٨1ء‏ وأحهمد 
(0٥‏ 


و 

-٤‏ مع المتعلم: 

ويتحاور ية مع المتعلم» عن أبي هريرة هه أن رسول الله ية جاءه أعرابي» فقال: يا 
رسول الله» إن امرأتي ولدت غلامًا أسود» فقال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم قال: «ما 
ألوانہا؟» قال: مرء قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعم» قال: «فأنّى كان ذلك؟» قال: 
أراه عرق نزعه» قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق». (أخرجه البخاري ٦۸٤۷‏ ومسلم 
00۰\( 

-٥‏ مع الخاصة: 

وحين يقتضي الحوار تخصيص فئة من أصحابه بالحوار؛ فإنه َة يفعل ذلك» وخير 
مثال على ذلك: موقفه ية مع الأنصار في غزوة حنين بعد قسمته للغنائم» فقد أعطى 
ب المؤلفة قلوبهم» وترك الأنصارء فبلغه أنهم وجدوا في أنفسهم فدعاهم ب وكان 
بينهم وبينه هذا الحوار الذي يروه عبد الله بن زید ټ فيقول: لما أفاء الله على رسوله 
ية يوم حنين» قسم في الناس في المؤلفة قلوبمم» ولم بُعْط الأنصار شيتاء فكأنهم وجدوا 
إذ ل يُصبهم ما أصاب الناس» فخطبهم» فقال: «يا معشر الأنصارء أل أجدكم ضلالء 
فهداکم اله بي؟» وکنتم متفرّقین. فألّفکم الله بی؟ء وعالة فأغناکم الله ب؟)» كلا قال شيعا 
قالوا: الله ورسوله أَمَنْء قال: ما یمنعکم أن تجیبوا رسول الله ا ؟٤‏ قال: کلم قال شتا 
الوا اباو رسرله آم قال ولي ن شئتم قلتم: جئتنا كذا وكذاء أترضون أن يذهب الناس 
بالشاة والبعير» وتذهبون بالنبي َي إلى رحالكم؟ لولا المجرة لكنت امرأً من الأنصارء 


<۲ 
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ولو سلك الناس واديًاء وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهاء الأنصار شعار» والناس 
دثار» إنكم ستلقون بعدي أنرة» فاصبروا حتى تلقوني على الحوض». (أخرجه البخاري 
Olay FE‏ 

ففي هذا الموقف استخدم النبي بيا الحوار معهم» فوجّه هم سؤالاء وانتظر منهم 
الإجابةء بل حين م جيبو لقنهم الإجابة قائلا: «ألا تقولون أتيتنا طريدًا فآويناك وخائفا 
فآمناك. ومحذ ولا فنصرناك؟)» فقالوا: بل لله الم علينا ولرسوله. (أخرجه أحمد .)٠١١١١‏ 


ت 
ہو۶ 


وني رواية لأحمد )١١۷۳١(‏ أنه قال: «أما والله لو شئتم لقلتم فلَصدَفتّم» وصدّضّم». 

لقد کان الموقف يقتضي حوارًا خاصًاء وحديًا لا شأن للآخرین به فاختار بلا 
تخصيصهم بذلك دون أن يشاركهم غيرهم. 

- مع عامة أصحابه: 

وكان ية يتحاور- أيضًا- مع جمهور أصحابه في لقاءات عامة» عن المسور بن 
مخرمة» ومروان بن الحكم» يزيد أحدهما على صاحبه» قالا: حرج النبي َه عام الحديبية 
ني بضع عشرة مائة من أصحابه» فلما أتى ذا الحليفةء قلّد اهدي وأشعره» وأحرم منها 
بعمرة» وبعث عينًا له من خزاعة» وسار النبي بَا حتى كان بغدير الأشطاط, أتاه عينهء 
قال: إن قريشًا جمعوا لك جموعًاء وقد جمعوا لك الأحابيش» وهم مُقاتلوك وصاذوك 
عن لبت ومانخوك: فقال: #أشير وا أا الاين عل أترون أن ميل إل عاهم» وذراري 
هؤلاء الذين يُريدون أن يصدونا عن البيت» فإن يأتوناء كان الله عز وجل قد قطع عينَّا من 
ا مشر کین وإلا ترکناهم حروبین»» قال أبو بکر: يا رسول الله» خرجت عامدًا هذا البيت» 
لا رید قتل أحد» ولا حرب أحد فتوجّه له» فمن صدَّنا عنه؛ قاتلناه» قال: «امضوا على 


اسم الته». (أخرجه البخاري .)٤۱۷۹‏ 


<Y 
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وهکذا کان ية جاور الناس: صغیرهم» وكبيرهي الخاصة» والعامة الرجال» والنساء. 

كيف نہيىء بيئة للحوار؟ 

الحوار ليس جرد قرار يتخذه ا معلم أو الوالدء فبمُجرّد أن يقتنع بأن ا لحوار هو الخيار 
الفاعل ينتقل إليه مباشرة؛ فيصبح المفتاح» والحل السحري للأزمة. 

۶ ء ا م ت 

كثير من الأزواج» أو المربين حين يدعَى للحوار مع الطرف الآخر» يجيب بأنه قد 
جرب الحوار لکن دون جدوى وأثر. 

إن أول شروط نجاح الحوار هو أن يى البيئة الملائمة؛ فالنبتة الحسنة لا تنمو إلافي 
التربة الملائمة اء وحسن البذرة لا يكفي لتحقق الغراس الطيب» والثمرة الحسنة ما ۾ 
تراعى البيئة الملائمة. 

وفيا يلي نتناول هم جوانب البيئة ا لملائمة للحوار» مع ربط ذلك- ما أمكن- بالحوار 
النبوي. 

-١‏ بناء العلاقة الودية: 

مھا کان موضوع الحوار وقضیته» فالناس لن يتحولوا عن بشريتهم» ولن يتعاملوا 
مع القضايا الإأنسانية بحياد تام وموضوعية. 

وقد بين القرآن الكريم أثر ذلك حتى لدى جيل الصحابة رضوان الله عليهم» وهم 
يتعاملون مع النبي پا قال عز وجل: 8 تناه لنت لَه وکر گت عاي قي 
فضا مسرل (آل عمران: .)۱١۹‏ 

ومن هنا؛ كان َا يعنى بتهيئة بيئة ودية» وجو مُلائم للحوار» يشعر معه الطرف 
الآخر بالاطمئنان النفسى؛ فينطلق متحدثًا بعفوية» ويْعيّرٌ عا في نفسه بتلقائية» ويناقش ما 


يسمعه من آراء وأفکار. 


٤ 
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وحين لا يشعر الطرف الآخر بالاطمئنان ولا تتاح له البيئة الودية؛ فلن يكون 
صريحا في التعبير عا في نفسه»ء ولن يبدي رأيه فيا يقال له. 

في حديث الشاب المستأذن بالرّناء دعاه یی وأمره بأن یدنو منه» وني ختام حواره 
معه وضع يده الشريفة على صدره» ودعا له بتي وقد ترك هذا التعامل أذ ٠‏ على الشاب؛ 
فكان رده على النبي : تي «جعلني الله فداءك). (أخرجه أحمد ۲۲۲۱۱). 

وحين تكلم معاوية بن الحكم السلمي خإ وتحدّث معه النبي اة با لخطاب النبوي 
اللطيف؛ ترك ذلك أثره عليه حه فانطلق يسأل عا يعرض له» قال فهه: قلت: يا رسول 
الله» إني حديث عهد بجاهلية» وقد جاء الله بالإسلام» وإن مسا وال يأتون الكيّان» 
قال: «فلا تأتہم)» قال: ومسا رجال يتطيّرون» قال: «ذاك شيء مجدونه في صدورهم» فلا 
يصدنهم - قال ابن الصباح: فلا یصدنکم-)» قال: قلت: وما رجال خطون» قال: «کان 
بي من الأنبياء خط فمن وافق خحطه فذاك. (أخرجه مسلم .)٥۳۷‏ 

وترك ذلك الحوار النبوي أثره عليه خي؛ فأحسّ بقسوته على جاريته» فسأل النبي ياء 
عن كفار؛ غمله ذلك قال: وكانت لي جارية رى خن ل ل ألحداوانواتة قاطلت 
ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم» اسف کا يأسفون» 
لكني صككتها صكةء فأتيت رسول الله َة فعظم ذلك علي» قلت: يا رسول الله أفلا 
أعتقها؟ قال: «ائتني مہا٤‏ فأتیته مہاء فقال ها: «أين الله؟» قالت: في الساءء قال: «مّن أنا؟» 
قالت: أنت رسول الله» قال: «أعتقهاء فإنها مؤمنة». (أخرجه مسلم .)٥۳١۷‏ 

إن بعض الآباء والأمهات يناقش أولاده مناقشة أشبه ما تكون ا والتحقيق› 
ويسيطر عليه هاجس الإدانة» والبحث عن الزلةء أو الشاهد على الصورة التي رسمها 
عنهء أو الدليل على التهمة التي واجهه بهاء وهذا لا بحقق ثمرة الحوار» ولا يودي وظيفته. 


to 


۲- حسن اختيار الألفاظ : 

امتاز الحوار النبوي بحسن اختيار الألفاظء ومناقشة الطرف الآخر بلغة مُهذبة 
ومنطق راق بعيد عن الحكم بالجهل» أو التسفيه. 

و‌ 

فهو يي يقول للشاب: «أعبّه لأمّك؟». 

«أفتحبّه لابنتك؟». 

«أفتحبه لأختك؟». 

«أفتحبه لعمّتك؟». 

«أفتحبه لخالتك؟». 

ویقول لمعاوية بن الحكم فله: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءَ من کلام الناس» 
إنها هو التسبيح» والتكبير» وقراءة القرآن». (أخرجه مسلم .)٥۳١۷‏ 

إن حسن اختيار الألفاظ يعبر عن احترام الطرف المقابلء ويشعره بقيمته ومكانته 

4 8 ۰ ٤ء‎ 2 ۰ ٤ 
كا أن الاعتناء بذلك من المربي أمر في غاية الأهمية؛ فهو ني موضع القدوة والأسوةء وهذه‎ 
ت 2 ت‎ 3 

الاجواء ها آثرها في الارتقاء بلغته وحديثه» وتنمية احترام مشاعر الآخرين لديه. 

۳- إعطاء فرصة للحديث: 

الحوار تواصل لفظي بين طرفين» وكل طرف يفترض أن لديه ما يستحق أن يسمعه 
الآخرون» وأن من حقه أن يُنصت له الطرف الآخر» وألا تكون مهمته أن يستمع» والآخر 
بتحدت . 

إن الإنصات تعبير عن قيمة الإنسان» وأن ما لديه قد أوصله بوضوح» كا أنه مهم 
للمحاور نفسه؛ ليفهم الطرف الآخر كا هو. 


A! 
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وفهم موقف الطرف الآخر إما أن يقود إلى الاقتناع بموقفه» والرجوع إلى رأيه أو 
أن يودي إلى عذره» أو إلى توضيح ما التبس لديه» وعلى كل الأحوال» فالأغلب أن قل ما 
يودي إليه الاستماع للطرف الآخر أن تخف حدة الموقف منه. 

وقد كان َة يمنح الطرف الآخر الفرصة للحديث» فحين حاور بل الأنصارء 
دعاهم للحدیث بقوله: «ما يمنعکم أن تجیبوا رسول الله 4؟). 

وني قصة حاطب هه حين كاب أهل مكةء برا عن عزمه اة على الفتح» دعا طا 
واستمع له» وقال له: هیا حاطب» ما هذا؟ء قال: یا رسول اله لا تعجل علي إن كنت 
يدا محمون بہا قرابتی» وما فعلت کفرّا» ولا ارتدادًاء ولا ری بالکفر بعد الإسلام فقال 
رسول الله ياة: «لقد صدقکم». (أخرجه البخاري ۰۳۰۰۷ ومسلم .)۲٤۹٤‏ 

و‌ 

إن بعض الشيوخ والمربين لا ينصت لتلميذه» ولا يصغي له با يكفي» وحين يستمع 
له» لا يمنحه الفرصة الكافية للحديث» فيقاطعه مُستدركاء أو مُصوبًاء أو نافيًاء ويفترض 
أن موقعه في التعليم والتو جيه يقتضي ذلك. 

2# e ء‎ e 

إن المسافة بين النبي َة وأصحابه أعلى بكثير من المسافة بين الشيوخ» والمربينء 

e ۰‏ ء و 
وتلامذتهم» بل إن النبي َة مقطوع بفضله على أصحابهء وعلو رتبته عليهم» بخلاف 
الشيوخ والمربينء فرب كان تلميذهم أعلى منهم منزلة عند اله وأقرب إليه زلفى» وربا 
كان أسعد باحق منهم. 

۳-الاعتراف ب) لدى الطرف الآخر: 


يميل كثير من المحاورين إلى أن حشر الطرف الثاني في زاوية ضيقة» وأن يجمع عليه 


A2 


قائمة من الأخطاء والتجاوزات» وقد يسلك ذلك بعض المربين؛ لأنه من وجهة نظره 
خطوة نحو الإصلاح» أما المنهج التربوي النبوي: فقد كان بخلاف ذلك» ففي حواره 
ية مع الأنصار طلب منهم أن تجيبوه» فلا م يفعلوا لهم الحجة» وحدّثهم عن فضلهء 
فقال- كا في رواية أحمد :-)١٠۷۳١(‏ «أما والله لو شتتم لقلتم فَلَصَدَفّمْ وَصْدَفّمْ: أتيتنا 
ميا فضدفاك و دولا فتف اك وطرىد ا فاويتاك وغائلا فاساك 6 

٤‏ - توسيع تقبّل اختلاف وجهات النظر: 
تتسع فيها الآراء» وتتنوع مدارك النظر إليهاء والتعامل معهاء ومن هنا؛ فالمحاور بحاجة 
% 
لان يسع أفقَهُ لتقبل اختلاف وجهات النظر بينه وبين الطرف الآخرء ولو كان ولد أو 
تلميذه. 

وفي الحوار النبوي كان َة يتقبل وجهة نظر أصحابه» وربا نزل عن رأيه لرأيم» كا 
في استشارته للسعدين في شأن مصالحة غطفان على ثلث ثمار المدينةء وني غزوة أخد في 
N oS‏ ... وغہرها کثر ما 

-٥‏ التفريق بين الحقائق والآراء: 

يتناول الحوار قضايا عدّة» وجوانب شتی؛ ومن هنا لا بد من التفریق بین موضوعات 
الحوار ومجالاته والتعامل مع كل منها بم يتلاءم معه. 

وعليه؛ فقد كان الحوار لدى النبي َة يسع حين يكون في مجالات الرأيء أما الحقائقء 
والقضايا المحسومة: فإن إطالة الحوار فيها إضاعة للوقت» وهذا فحين رأى النبى مَل 
رَجُلْن من أصحابه يتحاوران حول حقيقة من الحقائق» حسم الأمر بالنَّصّ على ذلك. 


۳۸ 


الفصل الرابع: الوساثل والأساليب النبوية 


عن أبي سعيد الخدري خ# قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسّس على التقوى من 
اول يوم فقال رجل: هو مسجد قباء» وقال الآخر: هو مسجد رسول الله ت فقال رسول 
اله : «هو مسجدې هذا). (أخرجه النسائی 1۹۷ وأحمد ۱۱١٤١‏ والترمذي ۳۰۹۹» 
وأصله في مسلم ۱۳۸۹). 

وفي صلح الحديبية حين كان موقف النبي ية مُنطلقًا من الوحي» حسم الأمرء 
وکانت إجابته على كل مَّن أَبْدَى رأيه: «أي رسول الله» ولن يُضيعني الله أبدًا». (أخرجه 
البخاري ۳۱۸۲ ومسلم .)۱۷۸١‏ 

لكن من المهم هنا استيعاب المسافة بين ا مربي والتلقي في حدود ماهو محسوم» وماهو 
بخلاف ذلك» فدائرة المحسوم تتسع لدى بعضهم» وربا تكلف إلحاق كل مسألة يجاور 
فيها بالثوابت والقطعيات. 

۶ ی چ ء 

وحين يعترض المتربي على ما مجاله التسليم فالاأولى إقناعه بان الامر مداره على 
التسليم» وأن العقل البشري ليس أداة الوصول للمعرفة في هذه الحالةء فأنت لو رأيت 
إنسانا لا تعرفه فلن تستطيع معرفة اسمه ونسبه بعقلك. أو استنتاجك» وسبيل ذلك 

وليس بالضرورة أن يكون دافع كل معترض هو العناد واللجج» ولو فرض ذلك» 
فالحوار العلمي قادر على إغلاق الموضوع E‏ ا 
مع من حاججه في ربه» قال سبحانه: الم لل زی عاج برعم فی رده آن ٤اه‏ آل 
پالگّنیں می امقر ات ا می لغرب هت اوی مر وان لا دی المَوْمّ لقَّلِيینَ 4 
(البقرة: .)۲١۸‏ 


الم لد ال رھم ی لی یُی۔ ویمیت قال آنا ايء امیت قَالّ e‏ 
1 


e۹ 


إن كثيرّا من مواقف الحوار هى في إطار الآراء لا الحقائقء كالحوار حول توصيف 
الواقع» أو تفسير بعض المواقف والظواهر» أو بعض الوسائل» والأساليب الدعوية 
والإصلاحيةء واقتناعنا برآي ما في مثل هذه المسائل لا يمنحنا الحق في إلزام الطرف 
الآخربه. 

- تقبّل اختلاف الشخصيات: 
القرار» ومنهم من يتسم بالهدوء والأناةء وربا تجاوز القدر في ذلك» ك أن من الناس 
من یکون صرحا واضًا یتحذث عن کل ما یجول بخاطره بوضوح» ومنهم مَّن لیس 
كذلك... إلخ. 

و 

ومن مشكلات بعض المريين والمحاورين عدم استیعاب هذه الفروق» وحاكمة 
الطرف الآّخر وفق طبيعته وسجيته هوء والسعى لأنْ يصبغه بصبغته. 

إن المحاور بحاجة لأن يضيف إلى اعتبار الاختلاف في الرأي اعتبارَ اختلاف 
الشخصيات» وتباين الصفات وأن بجتهد في التعامل مع الطرف الآخر وفق شخصيته 
وسجيته. 

ولئن كانت بعض الأخطاء تحتاج إلى صرامةء ولا يصلحها إلا الحزم؛ فإن موقف 
الحوار ليس موقف عقوبةء أو محاسبةء بل هو موقف إقناعء ومخاطبة للعقل»ء وهذا يقتضي 
الحكمة في التعامل مع الخطا. 

۷- خسن معالحة الخطاً: 

وما يهيى البيئة الملائمة للحوار: حشْن معالحة الخطأء سواء أكان الخطا هو موضوع 
الخوار أصضات أو أنه نشا عن الحرار: 


3 
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ويتجل ذلك في فعله ب مع الشاب الذي جاء يطلب الإذّن له بالزنا أمام الناس» فقد 
دعاه َة وأجلسهء وأمره بالقرب منه» ثم حاوره بم أزال ما ني نفسه ك ومع الأعرابي 
الذي بال في المسجد ..» وغيرها من المواقف. 

۸- الواقعية والبعد عن المثالية: 

مهما سعى البشر للتأدب بآداب الحوار والتزام ضوابطهء فلن يخرجوا عن بشريتهم؛ 
ء٤‏ 3 5 2 
فأجواء الحوار قد تخرج الإنسان عن طوره؛ فيعلو صوته» أو يُغلظ منطقه. 

وقد كان ية واقعيًاء فيراعى هذا الأمر لدى أصحابه حين يصدر منهم ما بخل بأدب 
الحوار» بل يعتذر ههم. 

عن أبي هريرة ف أن رجلا أتى النبي َة يتقاضاه فأغلظ» فهٌ به أصحابه» فقال 
رسول الله اة «دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالا»» ثم قال: «أعطوه سنا مثل سنّه»ء قالوا: 
يا رسول الله» إلا أمثل من ستّهء فقال: «أعطوه؛ فإن من خير كم أحستكم قضاء». (أخرجه 
البخاري ۲۳۰٠‏ ومسلم .)٠١١١‏ 

وب أن المترّي- وهو الطرف الآخر في الحوار- أصغر سنًا في الأغلب» وأقل خبرةء 
فمن المتوقع ألا يكون أداؤه جيذًا في الحوارء وألا يتحكم بلغة حديثه» كا يتحكم الكبار. 

وكا بجحتاج ا مربي إلى الواقعية فيم ينتظره من المتربي من أدب الحوار» فهو كذلك يحتاج 
إلى الواقعية في حديثه» وتوقعاته من الطرف الآخر. 

-٩‏ التنازل عن الرأي: 
يتضح له الحق. 


التربية النبوية 


وقد ضرب النبي َة أروع المثل في ذلك» ففي مواقف عدَة أثناء حواره مع أصحابه 
کان یتنازل عن رأيه حين يظهر له أن الحق بخلافه. 

ولم يكن التنازل منه َة قاصرٌا على ما يصل فيه إلى رأي حاسم؛ فكثير من موضوعات 
ا لحوار تتسع للعديد من الآراء» ويصعب الاتفاق فيها على رأي نہائي» لذا؛ کان َه يتنازل 
عن رأيه لرأي أصحابه حين يكون أكثرهم على خلاف رأيه. 

N 
وحين كان رأي عامة أصحابه متلا عن رأيه؛ تنازل َة عن رأيه لرأم.‎ 

عن جابر بن عبد الله شا أن رسول الله َة قال: «رأيت كأني في درع حصينةء 
ورأيت بقرًا منحرة» فأوّلت أن الدرع الحصينة المدينةء وأن البقر نفرْ» والله خحير» قال: 
فقال لأصحابه: «لو أنًا أقمنا بالمدينةء فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم»» فقالوا: يا رسول 
الله والله ما دحل علينا فيها في الجاهليةء فكيف يدل علينا فيها في الإسلام؟ قال عفان 
ي حديثه: فقال: «شأنكم إذّ» قال: فلبس لأمّتهء قال: فقالت الأنصار: رددنا على رسول 
لله ية رأيه» فجاءواء فقالوا: يا نبي اللء شأنك إِذّاء فقال: «إنه ليس لثبي إذا لبس لأَمه 
أن يضعها حتى يقاتل». (أخر جه أحمد .)۱٤۷۸۷‏ 

وحين نهى ية أصحابه عن لحوم الحمر» وأمرهم بكسر القدور» رجع إلى رأي 
أصحابه» عن سلمة بن الأكوع 4 قال: لما أمسوا يوم فتحوا خيبرء أوقدوا النبرانء قال 
النبي بية: «عَلامّ أوقدتم هذه النيران؟» قالوا: لحوم الحمر الإنسيّة» قال: «أهريقوا ما 
فیهاء واکسروا قدورها)» فقام رجل من القوم» فقال: ريق ما فيهاء ونغسلهاء فقال 
النبي بد: «أو ذاك». (أخرجه البخاري ۹۷٤٥ء‏ ومسلم °۲{ 


۲ 


الفصل الرابع: الوسائل والأساليب النبوية 


-٠‏ عدم اللإصرار على الرأي: 

وکا کان َة يتنازل عن رأيه لرأي أصحابه» فلم يكن يُصرٌ على نزول الا خرين عند 
رأيه» ولم يكن يطيل الجدل. 

فحين حاور بريرة د فة بشأن الرجوع إلى زوجهاء وتمشّكت بحقها ني مفارقته ] يضر 
يذ ولم ببالغ في حاولة إقناعها بذلك. 

وحين طرق النبي اة علا وفاطمة ظط ليلا ليصأياء واحتج علي هه بقوله: أنفستا 
بيد الله؛ أعرض ية ول يطل ا جدل وا حوارء عن حسين بن علي خخ أن غلبن أ بي طالب 
أخبره: أن رسول الله َة طرقه وفاطمة بنت النبي كت ليلةء فقال: «ألا تُصليان؟» 
فقلت: يا رسول الله» أنفسنا بيد اللهء فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف حين قلنا ذلك ولم 


ا e‏ # و و 
يرجع إلي شيئًاء ٹم سمعته» وهو مول یضرب فخذه» وهو يقول: لاسن ڪر ڻی, 


جَدَلا 4 (الكهف: .)١ ٤‏ (أخرجه البخاري ۲۷١۱ء‏ ومسلم .)۷۷١‏ 

ف ا ری ای عو رای له ار تلميذه» فيطول الحوار› 
ويتحول إلى جدل» ويظل يبحث عن وسيلة لإقناعه برآيه» وباستثناء مسائل الحق 

ج ا 

والباطل» هناك مسائل عديدة تقبل التنوع والاختلاف والأخَرَى بالمربي ألا صر على 
موقفه» وآلا بالغ في عرضه» والانتصار له. 

ماذا حقق لنا الحوار؟ 

الحوار ليس جرد وسيلة من الوسائل» أو أسلوبًا من الأساليب التربوية» فحين يعيش 
الأولاد والتلاميذ في بيئة حوار حقيقية؛ فإن ذلك يترك آثارًا مهمة على حياتهم» ومن ذلك 
ما یلى: 


Ea 


4 

-١‏ الشخصية الهادئة المتزنة: 

تتسم بيئة الحوار با لحدیث الهاديء. وتبادل الرآيء والأخذه والعطاءء ويعتاد فيها 
الأولاد والطلاب أن يُبدوا آرءاهم» ويستمع إليهاء وأن يستمعوا ويُنصتواء فيوافقون» 
أو يعترضون.» وذلك كله في جو هاديء بعيد عن الضجيج والصّخب» ما يترك أثره عل 
شش شخصیاتہم. 

وي المقابل: فمن یعیش ف بيئة مشحونة» مليئة بالضجيحج والصراخ» والعتاب 
والتأنيب؛ سيكتسب منها شخصية قلقَّة في تفكبرها وتصرفاتهاء فإذا تأثر الإنسان برعى 
الإبل ومعايشتهاء فتأثره ببني جنسه أوْلى» عن أبي مسعود ظه يبلغ به النبي تيا قال: «من 
ها هنا جاءت الفتن- نحو المشرق-. والجفاء» وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبرء عند 
أصول أذناب الإبل والبقر» ني ربيعةء ومُضر». (أخرجه البخاري ۳٤۹۸‏ ومسلم .)١١‏ 

۶ 

۲- اقتناع المتري با يعمل: 

يعتمد الحوار على تسويق الفكرة والإقناع مهاء ويتيح الفرصة للمتربي في إبداء وجهة 
نظره والإجابة عن اعتراضاته» ما بُرسّخ لديه الاقتناع با یتلقی من توجيهات وأوامر لا 
أن يستجيب ظاهريًاء واقتناعاته بخلاف ذلك. 

ور 
۳- تنمية الت لتفکہ لدی المتربی: 
يعتمد الحرار على الأقناع» ویتطلب استخدام الحجة والمنطق» والمقارنات» 
i‏ ء e‏ ۴ ء E‏ 

والموازنات» سواء في عرض المربي لرأيهء أو في نقاشه لرآي المتربي» مما يسهم في تنمية 
أدوات التفكير» ومهاراته لدى المتربي» وتعزيز اتجاهه نحو توظيف التفكير في تشكيل 


مواقفه وآرائه. 
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٤‏ - تعزيز الثقة بالنفس: 

تتطلب بيئة الحوار الاستماع للمُترييء والإنصات له» كا تتطلب التسليم لما يبديه من 
رأي صحيح» أو حْجّة سلمية» واعتياد المتربي على إنصات الكبار» واستماعهم له؛ يعزز 
ثقته بنفسه» ویشعره بقیمته. 

-٥‏ القدرة على التعبر عن النفس: 

حين يعيش الناشئة في بيئة يسود فيها الحوار؛ تنمو قدرتهم على التعبير عا في أنفسهم؛ 
فقد اعتادوا الحديث مع الكبارء وإيداء رأ هم الموافق» والمخالف هم. 
فل قال: E‏ 
يساره فقال: «يا غلام» آتآذن لي ن أطي الأشياخ؟»» قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك 
أحدًا يا رسول اللهء فأعطاه إياه. (أخرجه البخاري ١٠٠٠ء‏ ومسلم 9( 


کا تکرر الموقف مع فی آخر» هو ابن عباس اظ فعن ابن عباس #شقلی قال: 
دخحلت مع رسول الله ية ناء وخالد بن الوليد على ميمونةء فجاءتنا بإناء فيه لبن» فشر ب 
رسول الله ي وآنا على يمينه» وخالد على شمالهء فقال لي: «الشربة لك» فإن شئت آثرت 
بها خالدًا٠»‏ فقلت: ما كنت أوثر على سؤرك أحدًاء ثم قال رسول الله لاة: «مَن أطعمه 
الله الطعام فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرًا منه» ومَّن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم 
بارك لنا فيه وزدنا منه» وقال رسول الله اة «ليس شيء بجزي مكان الطعام والشراب 
غير اللبن». (آخر جه الترمذي ۳٤٥٥‏ وأحمد ۲٥۹۹‏ وابن ماجه ۳۳۲۲). 

ففي كلا الموقفين تمسّك سهل» وابن ¿ عباس اشع بحقه لکنھ| عبرا عنه بأدب 
جم ولغة راقيةء فلم يعبَّرا بعدم الإذن» فهو لا يليق برسول به إن عبرا بتعبير إمجابي» 
وهو التسمك بالظفر ببركة فضل النبي با وسؤره. 

t0 


إننا نعاني اليوم من ضعف في اللغةء والتعبير لدى كثير من الناشئة: ذكورًا وإناثاء فإما 
أن يسكت أحدهم عن حقه» أو أن يُعبّر عنه بصورة لا تليق بمخاطبة الكبار» واعتيادهم 
على بيثة الحوار المنفتح من الكبار يؤدي إلى نمو لختهم» وارتقاء اساليبهم. 

-٦‏ غياب وسائل التعبير غبر المشروعة: 

صاحب الحق له مقال» وحين يشعر الفرد بالكبت» والتسلط؛ فقد يلجأ لإثبات ذاته 

أما حين يكون بمقدوره أن بدي رأيه» وأن يعترض» ويُناقش؛ فليس بحاجة هذه 
الأساليب. 

دى الحوار النبوي إلى تنمية القدرة لدى الصحابة رضوان الله عليهم على التمسّك 

2 

ففي موقف الغلامين: ابن عباس» وسهل هتشك كل منه| بحقه» وكذاني موقف 
بريرة نة وم نكر عليهم ب أو يعتب عليهم ذلك. 

وحين يعيش الناشئة في بيئة حوار؛ فإنهم يتمكنون من التمسّك بحقوقهم الشخصية 
المشروعة» ولا يمنعهم من ذلك الخجل» أو ضعف القدرة على التعبير عن مطالبهم» 
والتنازل عن الحق إن| محمد حين يكون بإرادة» واختيار» وطيب نفس أما الذين يتنازلون 
aS EEE‏ 3 8 6 ا < 
بضعف» أو لعدم قدرة على حصيل حقهم فإن صدورهم توغر على الاخرين. 

۸ الصراحة والوضوح: 

“o‏ ا . : و 

حين تسو د بيئة الحوار؛ يتسم المتربون بالصراحة والوضوح؛ فيعبرون ع) في داخلهم» 
و ا ا 
و جيبون عن أاسئلة المربي باطمئنان ونقة. 
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ولعل ما لمسه الشاب من حسن تعامل النبى ييو واستماعه» وإنصاته للآخرين 
هو الذي دعاه أن يأتي للنبى ييو ويتحدث عن مطلبه بصراحةء ويعبر ع) في نفسه 
بجرأة. 
والمتأمّل في الواقع التربوي اليوم يدرك الفجوة بين الناشئة والمربين: آباءء ومعلمين» 
وشيوخ» وأن الناشئة يترددون في الحديث الصريح مع المربين ع) في خواطرهم» وربا 
استبدلوا ذلك باللجوء لأصدقائهم» وأقرانهم» ولو اعتادوا بيئة الحوار الادئةء وألفوا أن 
يعبّروا عا في أنفسهم دون تعنيف وتسفيه؛ لكانوا صرحاء» وواضحین في حديثهم مع 
و ج 
مربیهم. 
ماذا محصل حين يغيب الحوار؟ 
3 
إن غياب بيئة الحوار» وسيادة التسلط؛ تغري بعض المريين غير القادرين على إدارة 
المواقف» ويرون فيها نجاحات عاجلة» لكنها خادعة. 
ولعل من أهم نتائج افتقاد بيئة الحوار ما يلي: 
الانضباط الخارجي دون الداخلي؛ فیستجیب الأولاد لوالديهم» ومحضعون» 
لكن ذلك أمامهم» وبحضورهم» أما داخليًا فهم بخلاف ذلك. 
ضعف الشخصية؛ فلا يستطيع الشاب أو الفتاة التعبير عن نفسه» ولا التمسك 
بموقفه» فلم يعتد الحديث مع الآخرين» أو مخالفة رأهم. 
" اللجوء للعناد؛ فحين لا يستطيع التعبير الهماديء عن موقفهء ولا توظيف الحجة 
والمنطق» فسيكون سلاحه هو العنادء والإصرار دون مبرر» وكثيرًا ما يعاني 
الآباء» والأمهات من أبنائهم وبناتهم هذا السلوك وبخاصة في مرحلة المراهقة 


حين ينمو اعتداده بنفسه» وإحساسه بشخصيته. 
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. ار اط م الأحن اكاب الذي ب في ب اة بت 
هذا السلوك مع زوجته حين يتزوج» أو مع تلامذته حين يكون مُعلاء والأمر 
نفسه بالنسبة للفتاةء ولعل ما نراه من انتشار التسلط هو نتيجة هذه التنشئة غبر 
الي 

لا حوار قي موضع النص: 

مع اعتناء النبي ية بالحوار» واستماعه للآخرین» إلا أنه ربّى أصحابه رضوان 

e 
الآية: ٭ هو اَذ ۍ ازل عل آنکتب مه ٤الت عتمت هى من اکب وأ بے اما لدی فی‎ 
) بوم يع موه ما كه نه أا اة ابه ربلد 4 إلى قوله: إل أولوأ اللي‎ 
(آل عمران: ۷)»» قالت: قال رسول الله او: «فإذا رأيت الذين يتّبعون ما تشابه منه»‎ 
.)۲٠٠١ ومسنلم‎ ٤٥٤۷ فأولئك الذين سه سّمی اللّه؛ فاحذروهم» . (أخرجه البخاري‎ 
وخر اة ن ادلوي كا الله غر وجل من صز الأ المنابقة فعن عبد ال‎ 
بن رباح الأنصاري» أن عبد الله بن عمرو ضط قال: هجرت إلى رسول الله بل يومًاء‎ 
قال: فسمع آصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج علینا رسول الله ب يعرف في وجهه‎ 
الغضب» فقال: «إنما هلك مَّن كان قبلكم» باختلافهم في الكتاب». (أخرجه مسلم‎ 
.( 7 
ويبلغ منه َي الغضب مبلغا يراه من حوله حين يسمع من يتجادلون في القَدَر٬ فعن‎ 
عرو بن شی امن ایی عن نله ظط آن شرا کارا جارحا یاب ایی فغال‎ 
ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول‎ a 
اله کف فخرج کأا ی فی وجهه حت امان فقال: «یہذا آمرتم؟ أو بهذا بعت ؟ أن‎ 


۸ 


الفصل الرابع: الوساثل والأساليب النبوية 


تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنا ضلت الأّمَّم قبلكم في مثل هذاء إنكم لستم تما ها 
OAS‏ ماجه .)۸٩‏ 

وجعل هة الجدل نقيضًا للهدايت وضدًا هاء فعن أي أمامة # قال: قال رسول الله 

:دما ضل قوم بعد هُدّى كانوا عليه؛ إلا وتوا الجدل ثم تلا هذه الآية: : #ماصربوه 
OY‏ #(الزخرف: ٨۸‏ ) ». (أخرجه أحمد ٤‏ والترمذي 
۲۳ وابن ماجه 6۸). 

وهكذا نجد الاعتدال في المنهج النبوي» فقد كان بيا يستمع» وينصت» وبجاور» وني 
الوقت نفسه فهو يُوْصْل لدى أصحابه التسليم لنصوص الوحي» ويغضب حين تنتهك 
ةالص 

وني مقابل من يضيقون اليوم بالحوارء ولا يتقبلون الرأي المخالف هناك من يخلوء 
فيتساط على النصل الشرعيء ونجادل في المحكمات» ويفتي فيا لا تجسن ولا يعلم» بحجة 
عدم الحجر على التفكير والرأي. 


۹ 
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التوجيه غير المباشر 

تسم النفس البشرية بقدر عال من التعقيد والحساسيةء ويصعب على كثير من الناس 
تلقي التوجيه المباشرء وبخاصة حين يعلق الأمر بالنقد والحديث عن الأخطاء. 

لذا كان التوجيه غير المباشر حاضرًا في تربية النبي َة لأصحابه» وهو نموذج من 
و 
خلقه الرفيع بها وحسن تعامله مع أصحابه. 

صور التوجيه غير المباشر: 

يتمثل التوجيه غير المباشر في المنهج النبوي في أمور» منها: 

ي 24 

آولا: ما بال آقوام: 

كان من هديه ية أن يُعمُّم التوجيه دون أن يذكر أحدا بعينه» عن عائشة غه قالت: 
«كان النبي َي إذا بلغه عن الرجل الشيءء لم يقل: ما بال فلان يقول؟. ولكن يقول: ما 
بال آقوام یقولون کذا وکذا؟). (أخرجه أبو داود .)٤۷۸۸‏ 

وتحفظ كتب الس مواقف عدَة كان إل يقول فيها: ما بال أقوام» ومن ذلك ما يلي: 

-١‏ قصة بريرة نة: 

عن عائشة نف قالت: أتتها بريرة فة تسأها في كتابتهاء فقالت: إن شئت أعطيت 
آهلك ويكون الولاء ليء فلا جاء رسول الله ب ذكرته ذلك قال النبي كيو «ابتاعيهاء 
فأعتقيهاء فإن| الولاء لمن أعتق»ء ثم قام رسول الله َو على المنبرء» فقال: «ما بال أقوام 
بر طون مر وطا لتاق کاب اه کن اقرط کر طا یں ی کات اله ايمر له وان 
اشترط مائة شرط). (أخرجه البخاري )٠١١ ٤ملسمو ۲۷۳١‏ . 


0° 
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۲- التحذير من رفع البصر إلى الساء: 

حذر النبي اة أصحابه من رفع البصر إلى السماء في الصلاةء فعن أنس بن مالك خف 
قال: قال النبي يلاة: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى الساء في صلاتمم»» فاشتدٌ قوله 
في ذلك» حتی قال: الينتهنّ عن ذلك أو لتخطفنْ أبصارهم». (أخرجه البخاري .)۷٠٠‏ 

۳- التحذير من التنزه عا فعله كلا 

حذر ية أصحابه من المبالغة التي تؤدي إلى تنزه بعضهم عا فعله لا فعن عائشة 
فة قالت: صنع النبي ية شينًا فر حص فيه» فتنزه عنه قوم» فبلغ ذلك النبي يى فخطب 
فحمد الله ثم قال: «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه» فوالله إني لأعلمهم بالل 
وأشدهم له خشية». (أخرجه البخاري ٦۱١١‏ ومسلم .)۲۳١١‏ 

كا قال ذلك ية في شأن الرهط الذي سألوا عن عبادته فتقالوهاء عن أنس خب أن 
قرا من أصحاب النبي بيا سألوا أزواج النبي بيا عن عمله في السر؟» فقال بعضهم: 
لا آتزوج النساء» وقال بعضهم: ل اكل اللحم» وقال بعضهم: ES‏ 
الله» وآثنی علیه» فقال : «ما بال أقوا ن اسل وا روا 
وأتزوح النساء فمن رَغْبَ عن سنّتي فليس متّي». (أخرجه مسلم .)٠٤١١‏ 

٤‏ - التحذير من هدايا العمال: 

حين بعث ية رجلا على الصدقةء وأخذ من هدايا الناس» خطب ية على المنبر 
حذرًا من ذلك دون أن يُسمّيَ الرجل» عن أبي حيد الساعدي خب أن رسول الله با 
استعمل عاملاء فجاءه العامل حن فرغ من عمله» فقال: يا رسول الله» هذا لکم» وهذا 
آهدي لي فقال له: «أفلا قعدت في بيت أبيك وآئّك» فنظرت أنمدى لك أم لا؟» ثم قام 


رسول الله و عشية بعد الصلاةء فتشهد» وأثنى على الله بم هو أهلهء ثم قال: «أما بعد 
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فا بال العامل تعمل ایتا قیقر هذا من ماک وهذا آهدي ي؟ فا قحد ق 
TE E SONO‏ 
شيا إلا جاء به يوم القيامة حمله على عَنقه» إن کان بعيرَّا جاء به له رُغاء» وإن كانت بقرة 
جاء بہا ھا حار ون کانت شاۃ جاء ہہا تيعر فقد بلْخْت». فقال بو حمید: ثم رفع رسول 
الله ية يده» حتى إِنًا لننظر إلى عَفْرّة إبطيه. (أخر جه البخاري ٦11۳ء‏ ومسلم ۱۸۳۲). 

-٥‏ النهي عن البزاق في المسجد: 

عن أبي رافع» عن أبي هريرة ظك. أن رسول الله بها رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل 
على الناس» فقال: «ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه» فيتنخّع أمامه» أيحب أحدكم أن 
بُستقبل فیتنځع في وجهه؟ فإذا تنّع أحدكم» فلیتنخع عن ساره تحت قدمه» فان لم جد 
فليقل هكذا»» ووصف القاسم فتفل في ثوبه» ثم مسح بعضه على بعض. (أخرجه مسلم 
.٠‏ وأخرجه البخاري عن أبي هريرة» وأبي سعيد ٤٠١ ٠٤٠۸‏ دون موضع الشاهد). 

والنصوص والشواهد التي كان ية وجه فيها بهذا التوجيه العام: ما بال أقوام» أو: 
E OE OE‏ 

ثانیا: أَمْرٌ أصحابه بم يريد قوله للرجل: 

من صور التوجيه النبوي غير المباشر: أمْره ية أصحابه بم بريد قوله للرجل؛ فعن 
سلم العلوي» عن أنس بن مالك ب أن رجلا دخل على رسول الله بها وعليه أثر 
صفرة» وکان النبي ي قلا يُواجه رجلا ني وجهه بشيء یکرهه» فلم حرج قال: «لو أمرتم 
هذا أن یغسل ذا عنه». (أخر جه أبو داود ۱۸۲٤ء‏ وأحمد ۱۲۳۹۷)'. 


(1) قال أبو داود: «سلم ليس هو علويًاء كان يبصر في النجوم» وشهد عند عدي بن أرطاة على رؤية 
الهلال فلم يجز شهادته»ء» وحسّن إسناده أحمد شاكر. 
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ثالثًا: مخاطبة غيره» وهو يسمع: 

وأحيانا وجه ية ا لخطاب لغير صاحب الشأن» وهو يسمع حديثه» عن سليان بن 
صر د اه قال: استبّ رجلان عند النبي پیا ونحن عنده جلوس» وأحد هما یسب صاحبه 
مغخضبًا قد احم وجهه» فقال النبي بة: "إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما جد لو 
قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۲ء فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي يه؟ قال: 
إني لست بمجنون. (أخرجه البخاري ١٠١٦ء‏ ومسلم .)۲٠٠١‏ 

ا ا ع اف ا ی رو 
في الرأي» فإما أن يُوْجُّل التو جيه لحين زوال العارض,» أو يوجُهه بطريقة غير مباشرة» كا 
فعل النبي ية في هذا الموقف. 

رابعًا: الثناء على الصفة الحسنة في الشخص: 


وربا أثنى ية على صفة حسنة في الشخص» وحنّه على العمل بطريقة غير مباشرة 
ومن ذلك: ما رواه سام عن ابن عمر ظط قال: كان الرجل في حياة النبي بل إذا رأى 
رؤيا قصها على النبي بء فتمتّيت أن أرى رؤيا أقْصها على النبي ب وكنت غلاما 
أعزب» وكنت أنام في المسجد على عهد النبي بء فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني 
فذهبا بي إلى النارء فإذا هي مطوية كطيّ البئرء وإذا ها قرنان كقرني البئرء وإذا فيها ناس 
قد عرفتهم» فجعلت أقول: أعوذ بالله من النارء فلقيه| ملك آخر فقال لي: لن ترا 
فقصصتها على حفصة» فقصتها حفصة على النبي ية فقال: «نعم الرجل عبد الله لو كان 
يُصلي بالليل»» قال سالم: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. (أخرجه البخاري 
۷۳4-۸ ومسلم .)٤۷٩‏ 


tor 


خامسًا: القصة: 
ومن صور التوجيه النبوي غير المباشر: القصة» والقصة حاضرة في التوجيه» والتربية 
2 و 

النبوية» وكتب السْنة حافلة بالعديد من القصص النبوي. 

ن اث ۹ 2 2 ٌ 

وقد سبق تناول القصة النبوية تفصيلا في مبحث مستقل» والمقصود هنا أنها أحدى 
وسائل التوجيه غير المباشر؛ فهي في الأغلب تحكي موقفًا إجابيًا للحت على الاقتداء به 
أو بخلاف ذلك للتنفير والتحذير منه. 

مزايا التوجيه غير المباشر: 

يشير الشيخ صالح بن حيد إلى بعض مزايا التوجيه غير المباشر» فيقول: «إن َة ميزة 
واضحة هذا النوع من التو جيه الكريم» هو شعور الفرد بأنه يكتسب هذه المعارف» وتلك 
ا لخبرات باستقلالية تامة من غير توجيه» أو إلزام» أو إكراه» إنه بحس بحريته في التفكيرء 
والتعلم» والاكتشاف إنه تعلم واكتساب من غير إحساس باستعلاء من أحد بفضل 
علم» أو تقدم خبرة». (التوجيه غير المباشر» صالح بن حميد» ص١١).‏ 

ومن أهم مزايا التوجيه غير المباشر ما يلي(: 

قا 

-١‏ مراعاة نفسية المتريي وشخصيته: 

طبيعة الإأنسان بصفة عامة عدم الترحيب بالتو جيه المباشر» فالتو جيه المباشر يتضمن 
آمرّا ونهيّاء أو إشارة إلى خطا الشخص وعيوبه» ومن طبيعة الإنسان أنه لا بحب أن يبدو 
مام نفسه أوّلاء وأمام الآخرين ثانيًا بمظهر الخطأ والقصور. 

والتوجيه غير المباشر يتلافى ذلك؛ فهو لا يواجه الشخص بخطئه بصورة مباشرة 
ای ی ا ھن کور ا 


(۱) انظر التو جيه غير المباشرء د. صالح بن حمید. 
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عن سوء خلقه» وعن أخطائه في التعامل مع الآخرين› جه الي عل خن ان 
ا غل ما تاز م الا وذ رهاق عه ع غ 
أهدافه...» وهكذا. 

۲- تلافي الاصطدام بالعقبات النفسية: 

يلجا الفرد داخليًا لافتعال عقبات ومشكلات تحميه من لوم النفس» وتأنيب 
افر وهه من الهو ر أمام الأخرين بفظهر الخ الفعر: 

فالشاب المنحرف. أو الفتاة المنحرفة- على سبيل المثال- كثيرًا ما يُوجُهان اللوم 
لوالدي) وأسرتبماء وكثيرًّا ما يبحثان عن جوانب القصور التربوي لإحالة انحرافه) 
لذلك القصور. 

والشاب الذي لم يتمكن من إتعمام حفظ القرآن» أو الاستمرار في التحصيل العلمي قد 
e,‏ 

ومن ينقطع عن عمل دعوي» وربا ضعف تدینه واستقامته قد يبرر ذلك بالحدیث 
عن أخطاء بيئته الدعوية. 

وهذا اللون من الحيّل النفسية ليس قاصرًا على البيثات المتدينةء بل نراه في أي عمل 
ای او ای ای رای رر ودی وا ی لاخ ن ل الات 
وتأنيب الضميرء فضلا عن لوم الآخرين. 

وحين يأتي التوجيه بصورة غير مباشرة» فالغالب آن الشخص لن يحتاج 


او طا داه 


f00 


ا 
۳- تعليم المتربي الأدب» وتوقر الأخرين: 


ا ء٤‏ 
ما يتعلمه المتربي ليس قاصرًا على ما يتلقاه من محتوى توجيهي» فأساليب التعليم 


والتوجيه غير المباشر يتسم بمراعاة الأدب مع ار وفيه توقبر لشخصيته» وتقدیر 
لذاته» وهذا يكسبّه حسن التعامل مع الآخرين وتوقيرهم. 

كا أن مَّن يتعلمون في أجواء تسود فيها القسوة والصرامة» ويعتادون سماع ألفاظ 
الذم والتوبيخ؛ فإنهم يكتسبون هذه اللغةء ويتعلمون الاستهانة بمشاعر الآخرين. 

جال الى اراق اىر 

التو جيه غبر المباشر يبتعد عن التحديد الدقيق للخطأء أو الأمر المباشر بالفعل» وهو 
تلميح وإيماء» يقود صاحبه للتفكير» والمراجعةء والمقارنة. 

وهذا يقوده إلى التفكير في ذاته» ثم البحث عن خطوات التغيير؛ نما بجعله شريكا في 
التغيبرء وهذا أكثر فاعلية في تغيير الذات. 
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التربية بالآأحداث 


«الحياة الدنيا كد وكَذْحّ» ونصبٌ ...» وتفاعلٌ دام مع الأحداث» وما دام الناس 
أحياء؛ قم عرضة على الدوام للأحداث..» تقع بسبب تصرفاتهم الخاصةء أو لأسباب 
خارجة عن تقديرهم» وخارجة عن إرادتهم» ا البارع لا يترك الأحداث تذهب 
سدَّى بغخير عبرة» وبغير توجيه» وإنا يستغلها لتربية النفوس» وصقلهاء وتهذيبهاء فلا 
يكون أثرها موقوتًا لا يلبث أن يضيع. (منهج التربية الإسلامية- محمد قطب .)۲٠۷ /١‏ 

وال منهج التربوي النبوي- کا أکدنا مرارًا- منهج عملي واقعي» ولیس جرد منهج 
فكري» کان محمد ية بشرًا يعيش مع الناس» بُوّاكلهم» ويُشارهم» يصحبهم في السفر 
والإقامةء يُشاركهم السَرّاء والضرّاء» ومن هنا كانت التربية بالأحداث والمواقف حاضرة 
في المنهج النبوي. 

أنواع الأحداث والمواقف: 

تتنوع الأحداث والمواقف التي كان ب بُوظفها في تربيته لأصحابهء وتشمل ما يلي: 

-١‏ الظواهر الكونية: 

بعض الظواهر الكونية حدث غير مألوف تثير اهتمام الناس» وتطلعهم لتفسير هذه 
الحوادث» وتعرّف منهج التعامل معها. 

حين كسفت الشمس على عهد النبي َيه استخدم ية الموقف لتربية أصحابه 
وتوجيههم» فعن عائشة فة أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله قف فصلل 
رسول الله َة بالناس» فقام» فأطال القيام» ثم ركع» فأطال الركوع» ثم قام» فأطال 
القيام- وهو دون القيام الأول-» ثم ركع» فأطال الركوع- وهو دون الركوع الأول-» 


{OV 


ثم سجد» فأطال السجود» ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى» ثم انصرف» 
وقد انجلت الشمس» فخطب الناس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن الشمس 
E E a‏ 
اله وروا وصلواء وتصدفوا)» ثم قال: «يا مه حمّد» والله ما من أحد أغْبّر من الله أن 
وی غب ار رن آم یا ا حت وا لر یون سا اغ لضحکتم قلیلاء ولبکیتم 
كثررًا». (أخرجه البخاري ٤٤١٠ء‏ ومسلم .)۹١١‏ 

ففي هذا الحديث صح هم َة ا لمفهوم الخاطى الذي شاع في الجاهلية بربط هذه 
الأحداث بالعظاء موتاء أو ولادةء ثم وجُّههم ية للاعتبار والاتعاظ با فيها من دلالات. 

۲- المصائب والمشكلات الشخصية: 

تواجه الناس مصائب ومشكلات شخصية تترك أثرها على حياء تهم» وقد تقودهم 
لإعادة التفكير في بعض اقتنا عانهم ومُسأماتيم أو البحث عن تفسير هاء أو كيفية التعامل 
معهاء بل إن كثرًا من الناس شكلت هذه المواقف نقطة تحول» وتغير في حياتهم السلوكيةء 
أو الفكرية. 

وقد كان ية بُوظف مشكلات الأفرادء والصعوبات التي تواجههم في حياتهم في 
التربية والتوجیه» عن خاب بن الأرّتْ 4 قال: شکونا إلى رسول الله ب وهو مُتوسد 
بردة له في ظل الكعبةء قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: «كان الرجل فين 
قبلكم حفر له في الأرض فيجعل فيه» فيّجاء بامنشار فيُوضع على رأسه» فيْشقَ بائنتين» 
وا صد ذلك عن ديه ونعط بامشاط ديد ما دون مه من عَظم آو عصب» وما 
اش ولك غ ذه واه نن هنا لاف ن متو الراك من طا ال حفر قرت 
لا حاف إلا اللهء أو الذئب على غنمهء ولكنكم تستعجلون». (أخرجه البخاري .)۳١١١‏ 
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وعاد َة زيد بن أرقم 4# حين أصابه رمد ثم بين له فضل الصبر على البلاء» عن 
زيد بن أرقم 4# قال: أصابني رمد» فعادني النبي مد قال: فلم برأت خرجت» قال: 
فقال لي رسول الله م: «أرأيت لو كانت فا لما ہے" ما کنت صانعًا؟). قال: قلت: 
لو کانتا عیناي لما )ا صبرت» واحتسبت» قال: «لو كانت عیناك لا اء ٹم صبرت» 
واحتسبت» للقيتَ الله عز وجل ولا ذنب لك»» قال إساعيل: لاثم صبرت واحتسبت؛ 
لأوجب الله لك الحنة). (أخر جه أحمد .)۸٤۳١۹۱‏ 

۳-التعاء والسرّاء: 

التربية بالأحداث في المنهج النبوي لا تختص بأحوال الضرّاء» بل كان ية يُعنى 
بتوظيف مواقف السَرّاء في التربية والتوجيه» فعن عمرو بن عوف الأنصاري » أن 
رسول الله یڈبعثٹ أبا عبيدة بن الجراح #ه إلى البحرين» يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله 
َة هو صالح أهل البحرين وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي» فقدمَ أبو عبيدة بهال من 
البحرين» فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة» فوافت صلاة الصبح مع النبي بل فلم صل 
بهم الفجر» انصرف فتعرٌضوا له» فتبسّم رسول الله َة حين رآهم» وقال: «أظنكم قد 
سمعتم أن آبا عبيدة قد جاء بشيء؟۲ قالوا: أجل يا رسول الله قال: «فأبشرواء واملوا ما 
یسر کم» فوالله لا الفقر أخشى عليكم» ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنياء كا 
بُسطت على مّن کان قبلکم» فتنافسوهاء کا تنافسوهاء ونهلککم» کا أهلکتهم». (أخرجه 
البخاري ۱٥۸‏ ومسلم ۲۹11). 

٤‏ - الخطاً الفردي: 

ومن مواطن التربية بالأحداث في المنهج النبوي: تو ظيف الأخطاء الفردية في حطاب 
عامة الناس» فعن أبي حيد الساعدي غه أن النبي ية استعمل ابن الاأنّة على صدقات 


(1) أي أصيبتا بسوء كفقد إبصارهما (الفتح الرباني .)٠١١ /٠۹‏ 


۹ 


بني سليم» ا و ر : هذا الذي لكم» وهذه هدية أدبت 
لي» فقال رسول الله د: RE E a‏ 
کنت صادقا؟)» : E‏ الله بو فخطب الناسنء؛ وحمد ™ وأثہ ثنی علیه» ثم قال: 
«أما بعد قإني أستعمل رجالا منكم على أمور ما ولان الله» فيأي أحدكم» » فيقول: هذا 
اکا رخات ای اک ی م وا E‏ 
صادقًاء فوالله لا يأخذ أحدكم منها شينًا- قال هشام: بغير حقّه- إلا جاء الله بحمله يوم 
٤‏ 0 ت # ¢ 

القيامةء ألا فلأعرفنٌ ما جاء الله رجل ببعير له رُغاء» أو ببقرة ها خوار» أو شاة تيعرا» ثم 
رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه: «ألا هل بلغت؟». (أخرجه البخاري ۷۱۹۷ء ومسلم 
۲, وعند مسلم: ابن اللتبيّة). 

ورغم أن الخطا ها هنا صدر من فردء وقد نصح ب له وبين إلا أن الحاجة اقتضت 
أن بين َة الأمر للناس بيانًا عامّا» فخطب فيهم في ذلك. 

-٥‏ الخطاً ا لجماعى: 

ومن مجالات التربية بالمواقف: التوجيه عند الخطأً الجاعي» عن رجل من الأنصار 
قال: خرجنا مع رسول الله ةني سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد» وأصابوا غنا 
فانتهبوهاء فإن قدورنا لتغلى إذ جاء رسول الله َة یمشی على قوسه» فأكفاً قدورنا بقوسه» 
ثم جعل یرمل للحم بالتراب» ثم قال: «إن النهبة ليست بأحَل من الميتة»» أو «إن الميتة 
ت اکر موا . (أخرجه أبو داود ۲۷۰۰ وأحمد ۲۳۱۱١‏ وابن ۰ ماجه ۹۳۸ ۳). 

قال الخطابي: «إنا هى عن النهب؛ لأن الناهب إن يأخذ ما يأخذه على قدر قوته لا 
على قدر استحقاقه؛ فيُؤدي ذلك إلى أن يأخذ بعضهم فوق حظه» وأن يبخس بعضهم 
حقهء وإنا هم سهام معلومة: للفرس سهان» وللرجل سهم؛ فإذا انتهبوا الغنيمة؛ بطلت 
القسمة» وعدمت التسوية». (عون المعبود ۷/ .)۲٣١‏ 
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-٦‏ مواقف لا يفطن ها الناس: 

بعض المواقف والأحداث تستثير تفاعل الناس واهتمامهم» لكن هناك مواقف خفية 
لا يتفطن ها كثبر من الناس» وني السَنّة النبوية عديد من تلك المواقف العارضةء كان اة 
يغتنمها في تربية أصحابه وتوجيههم» ومنها ما يلي: 

عن عمر بن الخطاب هب قال: قد على النبي بيا سبي فإذا امرأة من السبي قد 
تحلب ثديا تسقى» إذا وجدت صبيًا في السَبّى أخذته» فألصقته ببطنهاء وأرضعته» فقال 

س ٤‏ 1 2 0 
لنا النبى بياد: «آترون هذه طارحة ولدها في النار؟) قلنا: لاء وهى تقدر على أن لا تطرحهء 
و 

فقال: «لله آرحم بعباده من هذه بولدها). (أخرجه البخاري ٩0۹۹ء‏ ومسلم .)۲۷١ ٤‏ 

وعن الأعمش» عن أنس فف أن رسول الله هة مر بشجرة يابسة الورق» فضرما 
بعصاه؛ فتناثر الورق» فقال: «إن الحمد لله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اه واللّه 
أكبر» لتساقط من ذنوب العبدء كا تساقط ورق هذه الشجرة). (أخرجه الترمذي .)٠۳١۳‏ 

i 0‏ 2 ا ۾ 

ولي رواية لاحمد :)۱٠٠۳١(‏ أن رسول الله َة أخذ غصنا فنفضه فلم ينتفض» ثم 
نفضه فلم ينتفض» ثم نفضه فانتفض» فقال رسول الله بة: «إن سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا اللهء واه أكر» تنفض الخطايا كا تنفض الشجرة ورقها». 

م ت لاله - ا e‏ 

وقد تكرر الموقف منه َد وتنوع التوجیه» ک| في موقفه ية مع کل من: آي ذر» 
وسلمان فل وسيأتي بعد قليل. 

والتو جيه النبوي في مثل هذه المواقف ليس قاصرّا على الحالات الجاعية» فقد كان كا 
يُوظف المواقف والأحداث في تربية أصحابه في الأحوال الفردية. ' 

عن أبي ذَرّ # أن النبي ية حرج زمن الشتاءء والورق يتهافت» فأخذ بغصنين من 
شجرةء قال: فجعل ذلك الورق يتهافت قال: فقال: «يا أبا ذر٠‏ قلت: لبيك يا رسول 


a 


التربية النبوية 


الله قال: «إن العبد المسلم ليصلى الصلاة بريد بها وجه الله؛ فتهافت عنه ذنوبه» كما يتهافت 
هذاالورق عن هذه الشجرة). (أخر جه اهمد .)١٠٠١١١‏ 

وعن أبي عثمان» قال: كنت مع سلمان الفارسي ذل تحت شجرة» وأخذ منها غصتًا 
يابا فهزه حتی تحاتٌ ورقه» ٹم قال: يا أبا عنهان» ألا تسالني )ا أفعل هذا؟ قلت: 5 
تفعله؟ فقال: کا فی ورل ا واا می کت حرف فاد مها غ 
یابسّاء فهرّه حتی تحاتٌ ورقه» فقال: «یا سلیان: ألا تسألني ل أفعل هذا؟)» قلت قلت: وَل 
تفعله؟ قال: «إن المسلم إذا توضاًء فأحسن الوضوء ثم ا الصلوات الخمس؛ 
تحاتّت خحطایاه کا یتحاتُ هذا الورق»» وقال: * وور الوه طرَيٍ لار رما 
الِإ ست ذه سات ذلك درلل د کرت4 (هود: .)۱۱٤١‏ (أخرجه أحمد 
۷ والدارمي ٤٩‏ ۷). 

أثر المواقف والأحداث: 

المواقف والأحداث ها آثار تربويةء منها ما يلي: 


- تصحيح المفاهيم: 

كان يياو يُوظف الأحداث والمواقف في تصحيح المغاهي عن المغبرة بن شعبة هه 
قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله َة يوم مات إبراهيم فقال الناس: كسفت 
الشمس لوت إبراهيم» فقال رسول الله تينو «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لوت أحد 
ولا لحياته» فإذا رأيتم فصاواء وادعوا الله». (أخرجه البخاري ۳٤٠٠ء‏ ومسلم .)٩١٠١‏ 

وعن أبي بكرة ڪه قال: كنا عند رسول الله اة فانكسفت الشمس,» فقام النبي بلا 
حر رداءء حتى دخل المسجد فدخلناء فصل بنا ركعتين حتى انجلت الشمس» فقال كيا 
لالش و القم ر لا يتكسفان لزت حك فإذا رأ تمر هاه قصلو وادعوا حت شف 
ما بكم». (آخرجه البخاري .)٠١٤١‏ 
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لقد شاع لدى الناس في الجاهلية ارتباط الكسوف بموت وحياة العظاءء وأراد الله 
سبحانه وتعالی آن يقترن كسوف الشمس بموت إبراهيم ابن رسول الله لا؛ لصح با 
للناس هذا المفهوم» وين هم أن ذلك آية خرف الله مها العباد ويُرشدهم إلى الواجب 
عند حصوها. 

وربا سأهم بية؛ لصح هم عن عبد الله بن عباس #ظل. قال: أخبرني رجل من 
أصحاب النبي اة من الأنصار» أنهم بينها هم جلوس ليلة مع رسول الله ية رمي بنج 
فاستنار» فقال هم رسول الله ة: «ماذا كنتم تقولون في الجاهليةء إذا رمي بمثل هذا؟) 
قالوا: الله ورسوله أعلم» كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم» ومات رجل عظيم فقال 
رسول الله بیا: «فإنہا لا یرمی ہہا موت أحد» ولا حياته» ولكن ربنا تبارك وتعالی اسمه 
إذا قضى أمرًّا سبح حلة العرش» ثم سح أهل السماء الذين يلونهم» حتى يبلغ السبيح 
٤‏ ك 
اهل هذه السماء الدنياء ثم قال: الذين يلون حلة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ 
فيُخبرونهم ماذا قال)» قال: «فيستخبر بعض أهل السماوات بعضاء حتى يبلغ الخبر هذه 
السماء الدنياء فتخطف الجن السمع» فيقذفون إلى أوليائهم» ويرمون بهء فا جاءوا به على 
وجهه فهو حق» ولکنهم یقرفون فیه» ویزیدون). (آخرجه مسلم ۲۲۲۹). 

وهكذا كان آهل الجاهلية سرون هذه الظواهر بموت العظاءء أو ولادتهم» فصحح 
هم ب هذا ا لمفهوم» وبين هم حقيقة الشهب. 

وربا ارتبط تصحيح المفهوم بفهم خاطئ لأمر شرعي» كاعتقاد بعضهم جواز 
الشفاعة في الحدودء عن عائشة نة أن قريشًا أهمّهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت» 
فقالوا: ومن يکلم فیها رسول الله لاء؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد» حت 
رسول الله لاو؟ فكلمه أسامةء فقال رسول الله ا: «أتشفع في حدٌ من حدود الله؟۲ ثم 
قام فاخحتطب. ثم قال: «إنما آهلك الذين قبلكم» أنمم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركو 


ais 


وإذا سرق فيهم الضعيف. أقاموا عليه الحدّء وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت؛ 
لقطعت یدها». (أخرجه البخاري ۳٤۷٥‏ ومسلم ۱۹۸۸). 

ومن تلك المفاهيم ما يتعلق بالعبادة» فحين اجتهد بعض أصحاب النبي ف 
E NE A E,‏ 
ل هذا الفهم» وأكد الاقتداء به هاه فعن أنس بن مالك ب قال: جاء ثلاثة رهط إلى 
يوت أزواج النبي ثاب يسألون عن عبادة اني ك فلم أحبروا انيم تقاّوهاء فقالوا: 
وأين نحن من النبي کا قد عفر له ما تقذّم من ذنبه وما تأر قال أحدهم: : أما أنا: فإني 
أ ا او أا أمتوم الفحز ل اط ودا ع أنا أعتزل النساءء 
فلا أتزوج أبدًاء فجاء رسول الله بلي فقال: «أتتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني 
لاا ف افم ك ارم ر اف امل رار رار الان فتن 
رَغبَ عن سسّتي؛ فليس مني». (أخرجه البخاري ٥۰٦۳‏ ومسلم .)٠٤١١‏ 

۲- علاج الأخطاء: 

وقد يغتنم َة المواقف والحدث في علاج خطأء کا سبق في حديث من بعثه على 
الصدقة» وني حديث الثلاثة الذين تقالوا عبادة رسول الله اف وغيرها. 

۳- التسديد والتصويب: 

وقد يغتنم َة الموقف للتسديد وتصويب العمل» عن أبي بردة» عن أبيه فإ قال: 
صأينا ا مغرب مع رسول الله اف ثم قلنا : لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء قال : فجلسناء 
فخرج علیناء فقال: «ما زلتم ها هنا؟» قلنا: باریز ل اف سا اف ار بت فعا 
نجلس حتى نصلي معك العشاءء قال «أحسنتم» أو أصبتم»» قال: فرفع رأسه إلى الساء 
- وكان كثيرًا ما يرفع رأسه إلى السماء- فقال: «النجوم أَمةٌ للسماء فإذا ذهبت النجوم 
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٤ 3‏ ا 0 ء ٤‏ £ 
ی السماء ما توعد وأنا أمََة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يُوعدون» وأصحابي 


أ لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يُوعدون» . (أخرجه مسلم .)۲٠١۳۱‏ 

- الوعظ والتذكير: 

وقد يغتنم ييه الموقف لوعظ أصحابه وتذكيرهم» كا في حديث البراء بن عازب 
هه حين وعظهم وء وذكرهم با يُصيب كلا من المؤمن والفاجر في قبره» عن البراء بن 
عازب هه قال: خرجنا مع النبي وء في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبرء 
ولا يلحد» فجلس رسول الله وء وجلسنا حوله. كأن على رؤوسنا الطبر» وفي يده عود 
ينكت في الأرض» فرفع راه دال امو ا من عات الا رن و وة 
ثم قال: «إن العبد المؤمن ن إذا كان في انقطاع N‏ 
من ال مشن الرجوة كان وجري اله ي ك ر أا اط 
O O a‏ 
المؤمن ثد راسة» فقول أيتها النفس الطيبةء اخرجى ي إلى مغقرة من الله ورضوان .. 
الحديث (آخرجه أحمد ,.٤‏ وأبو داود „(Vor‏ 

-٥‏ التشبيه والربط: 

CS Sa E‏ للتشبيه والتعلیم» فریبطهم بمعنی آخرء کا سبق في 
المرأة التي تبحث عن رضيعهاء وحتّه لورق الشجرةء ومن ذلك- أيضصًا- تشبيهه لنفسه 
با بالنجم- کا سبق في حديث ابن أبي بردة عن أبيه. 
أهمية الأحداث والمواقف: 


تد أهمية الأحداث والمواقف في التربية من خلال ما يلي: 
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-١‏ إبراز كوامن النفوس: 
تبرز الأحداث كوامن النفوس؛ فيظهر منها ما كان خفيًا على أصحاما قبل أن يكون 


خفيًا على الآخرين. 
SS‏ نه:# وقد 
وغدة ل بادنِو۔ ّإ ادا کک ek‏ ف ال 


ا TEE‏ ر امد 
(آل عمران: .)٠١۲‏ 

وقال سبحانه: e‏ امن اسا بی اک 
اعم اشم فوت وا ال ن هة ولوت هل أا ِن لأر من كنل لأر 
aT‏ ن وگن آنا م آلڈمر ی ایتا نھنا فل وکر 
يويکم مد الت کيب لمهم المت ل ماهم َل اه ماف ص ڈور ڪڪ محص ما ي 
فلوی کہ واه علي دات أَلصدُور €(آل عمران: .)۱٥٤‏ 

«ومزية الأحداث على غيرها من وسائل التربية أنها تحدث في النفس حالة خاصةء هي 
أقرب للانصهارء إن الحادثة تُثير التفس بكاملهاء ونرسل فيها قدرّا من حرارة التفاعل» 
والانفعال يكفي لصهرها أحياناء أو الوصول بها إلى قَرْب الانصهارء وتلك حالة لا تحدث 
كل يوم في النفس» وليس من اليسيبر الوصول إليهاء والنفس في راحتهاء وأمنهاء وطمأنينتهاء 
مسترخية» أو منطلقة في تأمل رخي). (منهج التربية الإسلامية» عمد قطب ۱/ .)۲٠۸-۲۰۷‏ 

واكتشاف هذه الكوامن هدف تربوي بحدٌ ذاته؛ فهي تكشف جوانب الخيرء 
وان القرر و الل مكحف کل من الف رالرى اكان افا فل الخدت قال 
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ابن مسعود : «ما شعرت أن أحدًا من أصحاب النبى َة كان بريد الدنيا وعرَضهاء 

۲- مهيئة النفوس للاستقبال: 

تترك الأحداث أثرها على النفس؛ فتجعلها أكثر تهيؤا للسماع والاستجابةء كا في 
حديث البراء بن عازب خ4 في الموعظة عند القبرء إذا قال: كأن على رؤوسنا الطير. 

يقول محمد شديد: «ولا يُؤثر في النفوس شيء كا تؤثر فيه التربية في ظل التجارب 
والأحداث» حيث تكون القلوب منفتحة للتوجيه» والنفوس مُهيأة للانطباع. (منهح 
القرآن في التربية» ص .)۳١٤‏ 

۳- جَعْل التوجيه أكثر ارتباطا بالواقع 

من آثار المواقف والأحداث أا تجعل التو جيه التربوي أكثر اتصالا وارتباطا بالواقع؛ 
فهي تنقل المتعلم من التفاعل الذهني المجرد إلى التفاعل العملي مع ما يسمعه من توجيه. 

وقد يتلقى الفرد رصيدًا ثريا من التو جيه والمعرفة» حتى يتصور هوء أو من يريه أن 
الأمر قد استقَرًء ورسخ لديه» فحين تأي المواقف يختلف الأمر» ويعلم حينها أنه لا زال 
بحاجة لزيد من التوجيه» والتربية» والتسديد» وخير شاهد على ذلك ما جاء في كتاب الله 
عز وجل خطابًا خير جيل بعد غزوة بدر» وأخد وحادثة اللإفك وحنين» وغيرها. 

٤‏ - ترسيخ المعاني التربوية: 

O OG 
Ea E سعیل- فوت اوت ای ا‎ 


ال من و اتی ج انات رعا کل را ۵ ای ن کل ا دات 
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وأثنى عليه» ثم قال: «إن مكة حرّمها اللهء ولم يجحرمها الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يسفك با دمّاء ولا يعضد بها شجرة» فإن أحد ترخص لقتال رسول الله 
ية فيهاء فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله» ولم يأذن لكم» وإنا أذن لي فيها ساعة من غهارء 
ثم عادت حزْمتها اليوم كخُرمتها بالأمس» وليبلغ الشاهد الغائب». (أخرجه البخاري 
٤,ومسلم .)۱°٤‏ 

وعن عمر بن أبي سلمة ف قال: كنت غلامًا في حجر رسول الله وء وكانت يدي 
ت ا ا . ا وه وه 
تطيش في الصحفةء فقال لي رسول الله ميلة: «يا غلام» سم اللهء وكل بيمينك» وكل ما 
يليك»» فم زالت تلك طعمتي بعد. (أخرجه البخاري ٥۳۷٦‏ ومسلم .)۲٠۲۲‏ 

ٍ ا 
يمكن أن يتحدث المريي عن الحلمء ومنزلته» وخطورة الاستجابة لدافع الغضب» 
و 

قيؤثر على المتلقي» لكن هذا التأثير سيكون أبلغ حين يرتبط بموقف واقعي يعايشه المتربي» 
وهكذا سائر المعاني التربوية. 

دور المربى تجاه الأحداث والمواقف: 

يتمثل دور المربي تجاه الأحداث والمواقف فيا يلى: 

-١‏ الإعانة على صحة الفهم: 

على المربي أن يعين المتربي على القهم الصحيح للأحداث سواء أكانت الأحداث 
مواقف» وحوادث بشرية» أم كانت أحداثاء ومظاهر كونية» وقد سبقت الإشارة إلى 
المواقف النبوية في تفسير حدث الكسوف. والرَّمُى بالشهب» وغيرها. 

ومن المهم أن يفرّق المربي بين ما فيه نصوص شرعية قاطعة: كالظوهر الكونية في 
عللها وأسبابهاء وبين تطبيق هذه النصوص على وقائع بعينها: كال جزم بأن ما أصاب 
شخصًاء أو بلدا بعينه إنها هو عقوبة بسبب ذنب معين» فهذا من أمور الغيب» وفرق بين 
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ثبوت أصل العقوبة على الذنب» وبين تنزيله على معين 
كا يدخل في ذلك تفسير الأحداث والوقائع السياسية» أو الاجتاعية فمن الوْعَاظ 
ارين من غرم ب بتحليلهء وتفسبره للأحداث» ويربط ذلك بالنصوص الشرعية» وصحة 
النصوص لا يلزم منها صحة الفهم. 
وليس المتتظر م من لري أن ينقل اقتناعاته» وآراءه لطلابه» بل أن يُزودهم بمنهجية 
القهم الصحيح»› وحین يبدي تقسره حدث» أو موقف معين فمن المهم أن تتنوع 
مستویات جزمه وتأکیده لاستنتاجاته وأن يعتني بالبرهنة والاستدلال على ما يقوله. 
۲- تأصيل القواعد والأصول الشرعية: 
مَل الأحداث والمواقف فرصة مهمة لتأصيل القواعد والأصول الشرعيةء وقد جاء 
ذلك كيرا في کتاب الله عز وجل. 
ومن ذلك ما يلي: 
د الأمر بحسن الظن بالمؤمنين والتثّت» عند الحديث عن قصة الإفك» قال عز 
وجل: لو إذ سمشو ن لومون لمهت يانم دا واوا هلدا إفك مين ) 
(النور: .)١١‏ 
د بيان سنه الله عز وجل في إنجاء المؤمنين» عند الحديث عن نجاة المرسلينء قال 
سبحانه وتعالی: $ ودا لون إٍذ ذهب معَا فَظىٌ أن أن تَقَدِرَ عه قكادی في 
آلظلْصت ان لَدَإل الہ ت سیک ی كنت بی ایت 2 قاجا 
ةمال وکدل ل شی لموم €(الأنبیاء: ۸۷ - ۸۸). 
u‏ نصرة الله عز وجل لنبّه ية عند الحديث عن حدث الهجرة قال سبحانه: 
إلا صو مذ دص اه إذ رال مروا اؤ آنَينِ إذ هُسَّا 


۹ 
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ف آلکار إذ فول لم وء لا رذ نک اہ معطا اا کڪ تة 


کو 5اک جور لم تروها وجل ڪلمة ار ڪمروا 
شو ڪلم نے الملا وا رركي 4(التوبة: .)٤١‏ 
إن اعتناء ا بربط تلامذته بكتاب الله عز وجل» وسئّة نبيّه َا والحقائق الشرعية 
أمر مهم والأحداث والمواقف يتل فرصة لتأصيل هذه القواعد لدى المتريين» مع أهمية 
مراعاة منهجية تنزيل النصوص, والقواعد الشرعية على أحداث معينة» أو أفراد بأعيانمم. 
۳- توظيفها في تنمية قدرات المتربي: 
ومن دور المربي أن يستشمر الأحداث, ويُوظفها ني تنمية قدرات العري» كالقدرة عل 
الربط والاستنتاج» وعلى تفسير الأحداث والمواقف» وجهد المرب لا ينبغي أن ينتهي عند 
التلقين والتوجيه المباشرء فالوعي لا يملى إملاء» ولا يتحقق بمجرد تلقي الفرد لتوجيه 
المربي» وتفسيره للأحداث؛ فهو بناء تراكمي تسهم الأحداث في تكوينهء والارتقاء به 
وذلك حين تستثمرء ويتعامل معها الْري بصورة صحيحة» ويعنى بتوظيفها في تنمية 
قدرات المتربي. 
-٤‏ توجيه المتربي للتعامل الشرعي مع الأحداث: 
ومن آدوار المربي تجاه الأحداث أن يُوجُهه للتعامل الشرعي معهاء سواء في ذلك 
الموقف الذي يعايشه الفرد ويراهء أو ما يتوقع حصوله. 
ووجّه ية بعض أصحابه عند الفتنة أن يتخذ سيفا من خحشب؛ فعن عديسة ابنة 
وهبان بن صيفي» أنہا كانت مع أبيها في منزله» فمرض» فأفاق من مرضه ذلك فقام علي 
بن أبي طالب هه بالبصرة» فأتاه في منزله» حتی قام على باب حجرته» فسلّم» ورد عليه 
الشيخ السلام» فقال له علي: كيف أنت يا أبا مسلم؟ قال: بخير» فقال علي: ألا تخرج معي 
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إلى هؤلاء القوم فتعينني؟ قال: بلى إن رضيت بم| أعطيك» قال علي :وماهو؟ فقال الشيخ: 
يا جارية هات سيفي» فأخر جت إلیه غمدًا» فوضعته في حجرهء فاستل منه طائفة» ثم رفع 
رأسه إلى علي عه فقال: إن خليلي اكاك وابن عمك عهد إل إذا كانت فتنة بين ا مسلمين» 
أن أتخذ سيقًا من خشب» فهذا سيفي فإن شئت خر جت به معك» فقال علي فه: لاحاجة 
لنا فيك» ولا في سيفك» فرجع من باب الحجرة» ولم يدخل. (أخرجه أحمد ٠۲٠٠٦۷١‏ 
والترمذي ۰۲۲۰۳ وابن ماجه .)۳۹٣۰‏ 

وقد وجه النبي َة أصحابه إلى كيفية التعامل مع الال لمن أدركه» عن عمران بن 
حصين لاء عن النبي إل قال: من سمع بالذَّجًال فليناً منه؛ من سمع بالدجال فلينا 
منه» من سمع بالدجال فليناً منه» فان الرجل يأتيه» وهو بحسب أنه مؤمن» فلا يزال به لا 
معه من الشبه حتی یتبعه٤.‏ (أخرجه أحمد ۰۱۹۸۷۰ وأبو داود .)٤١۱۹‏ 


ويتضمن ذلك- أيضًا- تحذيره من التعامل الخاطيء معهاء عن أبي هريرة فب قال: 
قال رسول الله بة: «ستكون فَنْء القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من 
الماشيء والماشي فيها خير من الساعي» ومن يشرف ها تستشرفه» ومن وجد ملجأء أو 
معاذًا؛ فلیعذ به». (أخرجه البخاري ۳٦۰۱‏ ومسلم ۲۸۸۲). 

قال ابن حجر: «حكى ابن التين عن الداودي» أن الظاهرء أن ا مراد مَّن يكون مباشرًا 
N TTT‏ 
فیھا بحیث یکون سببًا لإثارتہاء ثم مَّن یکون قائ بأسباہاء وهو الماشي» ثم مّن یکون 
مباشرًا هاء وهو القائم» ثم مَن يكون مع النظارةء ولا يقاتل» وهو القاعد» ثم مَن يكون 
مجتنبًا هاء ولا يباشر» ولا ينظرء وهو المضطجع البقظان ثم مَّن لا يقع منه شيء من ذلك 
ولكنه راض» وهو النائم والمراد بالأفضلية في هذه الخيرية: من يكون أقل شرا يمن فوقه». 
(فتح الباري ۱۳/ .)۳١-۴۳۰‏ 
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-٥‏ تعليم المربي فرص استثارها: 

كما يتضمن دور الَري تجاه الأحداث أن يعلم ال ترب فرص استشارهاء فقد وجه ا 
عر ی اطا غ ل فت الاو ا القرني ِن لقي عن سیر بن جابرء قال: 
کان عمر بن الخطاب 4 إذا أتى عليه أمداد أهل اليمنء > سأهم: Ea‏ 
خت DEE E‏ 
قال: نعم» قال: فان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم» قال: لك والدة؟ 
ا ر 0 ای ع رین غا ت ااام 
الیمن» من مراد» ثم من قَرْن» کان به برص» فبراً منه إلا موضع درهم» له والدة هو بہا بر 
لو أقسم على الله لأبرَّهٌ فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل»» فاشتَعْفْرْ لي فاستَْفرَ له 
فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفةء قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في عَبراء 
لتاس أحب إلى قال: فلم كان من العام القبل حج رجل من أشرافهم» فوافق عمر» فسأله 
عن أوَيْس» قال: تركته رت البيت» قليل المتاع» قال: سمعت رسول الله ی يقول: «يأتي 
کم ری ب قارع ادا آل ایی م رای ی رن کان رر رآ 
إلاموضع درهم» له والدة هو هابر لو أقسم على الله ليره فإن استطعت أن يستغفرَ لك 
فافعل»» فأتی أَوَبْسا فقال: اسْتَعْفْرْ لي قال: أنت أحدث عهدًا بسفر صالح» فاسَعْفر ليء 
قال: اسَعْفرلي» قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح» فاسْتَعْفر لي» قال: لقيت عمر؟ قال: 
SSS SS‏ 
كلا رآه إنسان قال: من أ اریت 2 0 

ومهم| كانت الأحداث مؤلة وسيئة فهي تحوي في طيّاتها فرصًاء وبغض النظر عن 
حجم الفرص ونسبتها مقابل المخاطر؛ فإن استثار الفرص التي تبدو يسيرة قد بُشكل 
نقطة تحول في حياة الفردء وربا المجتمع. 
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ويشيع ني خطاب بعض الوْعَاظ o‏ الحديث عن الجانب السلبي والظلم من 
الأحداث» ومع أهمية التحذير من مخاطر مثل هذه الأحداث» والتوعية بآثارهاء فإن 
استشار الفرص الناشئة عنها لا يقل أهمية. 

ومن المهم حين الحديث عن الفرص أن يتوازن الری» فلا عوّل الحدث كله إلى 
فرصة» ويغفل عن خاطره. 

كما ينبغي على الريي» وهو يتناول الفرص في الأحداث أن يُؤكد على أن الفرص 
ات ا ا ا رو کک و کین تقر امور 
بالأمثلة؛ فقراءة من يبحث عن عمل لإعلان عن وظيفة شاغرة ذات مرب جز لا قيمة ها 
ا ا ی ا کرو و ام کا رای 
وهكذا الفرص في الأحداث والمواقف. 
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ضرب الأمثال 

من الأساليب التربوية النبوية: صرب المثلء والمثل فن أدبيء استخدمه العرب قدي 
وحديتاء وتكرّر ورود الأمثال في القرآن والسَنَّة» متنوعة في أناطهاء وموضوعاتهاء 
وترکیبها. 

وفيم) يلي نتناول ضرب الأمثال باعتباره أحد الوسائل التربوية النبوية. 

التعريف بالمثل: 

مثل: كلمة تويةء یقال: هذا منْله» و مله کا ُقال: شه وشََهةُ بمعنی. 

و المثل: السب يٌقال: مثل» و منّل» وشبْه» وشبّه بمعنی واحد. 

و الثل: الشيء الذي يرب لشيء ملا فيجعل منله. 


وقد يكون المثل بمعنى العبْرة» ومنه قوله عزوجل: #ىجعلتھ 
رمت ملا [خريرت 4 (الزخرف: ٩‏ فمعنی اسلف آنا جعلناهم قن ظا 


ES 
9 


ص ۹ 


الغابرون» ومعنى قوله: وملا أي: عبر يعتبر بها التأخرون. 

e‏ البلاغة أن کک شاا عظیاء ف (براز خفیات المعانيء 
واقتدى النبى بء في ذلك بالكتاب العزيز» فكان بكثر من ذكر الأمثال في مخاطباته 
ومواعظه»ء وكلامه». (الرسول المعلم» وأساليبه في التعليم» ص .)١١١ -١١۲‏ 

واعتنى النبي ية بضرب الأمثال في حديثه مع أصحابه مَصورًا هم المعاني» ومقربًا 
هاء وقد جمع طائفة من آهل العلم الأمثال النبوية الشريفةء إما في أبواب مستقلة ضمن 
مصنافتهم» آو في مصنفات مستقلة. 
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ومن أوائل من عني بجمعها من الأئمة: الإمام الترمذي» فقد بوب في ستنه: (كتاب 
الأمثال عن رسول ية)ء وأورد في هذا الباب أربعة عشر مثلا عن رسول الله اة 
a e‏ ۵ وروي عن 
a yS‏ 
قصرًاء أو دارًاء ولكن اختط خطا صغيرًاء فنحن نقع به» ونشكره عليه» وجلة ما ذكر: 
أربعة عشر حدينًا». (عارضة الأحوذي ۱۰/ ۲۹۱-۲۹۰). 
ويمن أفرد الأمثال النبوية بالتأليف: الإمام الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد 
الرامهرمزي» (ت ٣۰‏ ۳ه) ف کتابه (أمثال الحديث)» والحسن بن عبد الله بن سعيد 
البغدادي العسكري (ت۳۸۲ه) في كتابه: (أمثال الحديث)ء وحمد بن سلامة بن جعفر 
القضاعى ( ت٤ ٤٥‏ ه) في کتابه: (شهاب الأخبار من الوصايا والأمثال النبويةء والحكم» 
والآداب المصطفوية). 
و 
كا أفردت الأمثال النبوية بدراسات علمية معاصرة. 
أهمية ضرب الأمثال: 
جاء في القرآن E EE‏ لاتا 
ففي بعض الآيات بيان ا قال تعالى: وضرب الله لمال 
لتاس لمم َد ڪَرُونَ 4 (إبراهيم: .)٠١‏ 
وني بعضها بيان أن من غايتها التفكرء قال سبحانه: لوَيَيَكَ اَهَل 
باللا عله يروت € (الحشر: .)۲١‏ 
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وني بعضها الثناء على من يعيها ويعقلهاء قال عز وجل: ريلك 
آلامتل نالتا دَمَايعة نها[ لد الود (العنكبوت: .)٤١‏ 


وتنوع الأمثال في القرآن الكريم» والأمر بالاتعاظ با ا 
يعقلونهاء كل ذلك دليل على أهمية ال مل» ودوره في التأثير» فضلا عن دلالته على منزلة 
الأمثال القرآنية؛ إذ لا يقاس كلام الله سبحانه بكلام خلقهء ك يدل على منزلة الأمثال 
النبوية الشريفة؛ فالستّة وح غير متلو. 

أغراض المثل النبوي: 

تنوعت أغراض الل النبوي الشريف ومقاصده وقد أشار إلى ذلك طائفة من آهل 
العلم. 

قال ابن القيم ره الله: «فهذه» وأمثاها من الأمثال التي ضربها رسول الله اة 
لتقريب المراد» وتفهيم المعنى» وإيصاله إلى ذهن السامع» وإحضاره في نفسه بصورة 
المثال الذي مثل به» فإنه قد یون آقرب إلى تعقله» وفهمه» وضبطه» واستحضاره له 
باستحضار نظبره؛ فإن النفس تأنس بالنظائر والأشباه الألس التام» وتنفر من الغربةه 
والوحدةء وعدم النظير؛ ففي الأمثال من تأنيس النفس» وسرعة قبوهاء وانقيادها لا 
ضرب ها مثله من الحق أمر لا بجحده أحد. ولا ينكره» وكل| ظهرت ها الأمثال ازداد 
المعنى ظهورّا ووضوحًا؛ فالآمثال شواهد المعنى المرادء ومزكية له فهي: کن لخ 
سَ4 ررر فأشتغلظط فأسَوّى ع سوقدء) (الفتح: ۲۹)ء وهي خاصة العقلء 
ولبّه» وثمرته». (إعلام الموقعین ۱/ ۱۸۳-۱۸۲). 

وقال ابن حجر: «وفيه- حديث ابن عمر في النخلة- ضرب الأمثال والأشباه لزيادة 
الإفهام» وتصوير المعاني لترسخ في الذهن» ولتحديد الفكر في النظر في حكم الحادثةء وفيه 
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إشارة إلى أن تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم أن يكون نظيره من جميع وجوهه؛ فإن المؤمن لا 
یاثله شيء من ا لجادات» ولا يعادله». (فتح الباري .)۱٤١ /١‏ 


وفيما بلي نماذج من أغراض المثل النبوي: 


-١‏ التشويق: 

يأتي المخل النبوي للتشويق لعمل صالح» والتحفيز عليه» فقد ضرب َة ا ممل لمن 
بكر لصلاة الجمعة بمَّن يتقرب إلى الله بالهذي» عن أبي هريرة ه» قال: قال النبي ا: 
«إذا كان يوم الحمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأّلء ومثل المهجر 
كمثل الذي بهدي بدنةء ثم كالذي بهدي بقرة» ثم كشا ثم دجاجةء ثم بيضة فاذا خرج 
الإمام طْرَوّا صحفهم» ويستمعون الذكر». (أخرجه البخاري 4۲۹ ومسلم .)۸٥١‏ 

۲- التنفير: 

وكا يأتي المثل النبوي للتشويق, فإنه يأتي للتنفير من العمل السيء» ومن ذلك ما يلي: 

تمثيل الدنيا با لجدي الميت» عن جابر بن عبد الله #شعلء آن رسول الله َا مر بالسوق 
داخلا من بعض العالية والناس كنفته» فمر بجدي أسك میت» فتناوله فآخذ بأذنه» ثم 
قال: «أیکم يحب أن هذا له بدرهم؟» فقالوا: ما نحب آنه لنا بشيء» وما نصنع به» قال: 
«أتمبون أنه لکم؟» قالوا: واه لو کان حًا كان عيبا فيه؛ لأنه أسك» فكيف وهو ميت؟ 
فقال بة: «فوالله للدنیا آهون على الله من هذا علیکم». (أخرجه مسلم ۲۹۷۰). 

وتمثيل مَّن يعود في هبته بالكلب يعود في قيئه» عن ابن عباس ضط قال: قال النبي 
تاة: اليس لنا مثل السوء؛ الذي يعود في هبته» كالكلب يرجع في قيئه». (أخر جه البخاري 
۲ ومسلم ۱۹۲۲). 


VV 


وعن ابن عمر» وابن عباس تيء عن النبي َي قال: «لا حل لرجل أن يُعطي 
عطية» أو يهب هبة فير جع فيهاء إلا الوالد فيما يُعطي ولده» ومثل الذي يُعطي العطيةء ثم 
يرجع فيهاء كمثل الکلب يأكل فإذا شبع قاء» ثم عاد في قیئه). (أخر جه أبو داود ۳۵۳۹ 
والترمذي ۲۱۳۲. والنسائي ۰۳٦۹٤‏ وابن ماجه ۲۳۸۲٤‏ وأحمد )۷٤۷۲‏ . 


وتمثيل مَّن لا يذكرون الله في مجلسهم بمَّن يقومون من جيفة حارء عن أي هريرة هه 
قال: قال رسول الله : «ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن 
مثل جيفة حهمار» وكان هم حسرة». (أخرجه أبو داود .٤۸٥١‏ والترمذي (TTA‏ . 

وي 

وربط العمل السيء بالصورة المنفرة له آثره البالغ على المستمع في النفور من العملء 
واستحضار قبحه وشناعته. 

وقد تكرّر هذا النوع من الأمثلة في القرآن الكريم؛ فضرب الله عز وجل مثلا لمن يتبع 
هواه من الذين أوتوا العلم بالكلب» قال سبحانه: وَل َه با لى ءَاَيََةُ ءابيتا 
نسح متها ابع ألسَيَصن ان مِىَ لماو و َا رَه بها 


ET ec 2‏ ا € پر کا ر فک > کر ا رہ 
ولڪهء آل إل الارضِ س هوه هتار ڪَمتل آٽڪَلي ان نيل َيه 
ب 2 8 ص 


صر 3l‏ 0 7 ص 


E 6‏ ڃو لَه َلك متل الوم الذنَ ڪڪ د( 0 
الست لا ےه ن (الأعراف: .)١۷١- ۱۷١‏ 


وظنربة :متلا لن ا يقوموا بأمانة جل الكتابة بالهارء فقال عر وجل: 


ل م لولاا لوده ته ر خي لماکت لاما ريل أسقااينس مَل الور 


وا ےم 20 توک ر ا 2 
الد ديكات أده واه ادى لموم ميت 4 (الجمعة: .)٥‏ 


س 8 . 4 ا چ 2 
وضرب مثلا لمن يقع في عرض أخيه بمن يأكل لحمه ميتاء فقال عز وجل: يتايها أدبن 
وو وو IS‏ کک ور کے ا ا و ر ٌو م 
ءامنوا نبوا كثرا من لظن إت بعص الظن إن ولا جس سوا ولا يغ بعصم بعصا عيب حدڪر 


چ ی SE‏ 


ر ص ر ر ےم ا 
آن يا ڪل لَحمَ اَي مساو رموه وائقوا ِنَأ واب رَحِمٌ 4 (الحجرات: .)١١‏ 
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۶ 
۳- تقريب الصورة المحردة: 
من أبرز وظائف المثل النبوي: تقريب الصورة اللجردة في نموذج حسوس» كا 
ضرب َة المشل بأثر الحرص على المال والشرف على دين المرء» فعن كعب بن مالك هه 
e‏ ا 
قال: قال رسول الله بّة: «ما ذئبان جائعان اسلا في غنم بأفسد ها من حرص المرء على 
المال والشرف لدینه». (أخر جه الترمذي ۲۳۷١‏ والدارمی ۲۷۳۰ء وأحمد .)٠٠١١١١‏ 
وضرب بلا مثا بيغا لأثر الحرص على زهرة الدنياء عن أبي سعيد الخدري طف 
أن رسول الله ب قام على المنبر فقال: «إنا أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم 
من بركات الأرض» ثم ذكر زهرة الدنياء فبدأ بإحداهماء وى بالأخرى» فقام رجلء 
فقال: يا رسول الله أوَيَأتي انير بالشر؟ فسكت عنه النبي َة قلنا: يُوحَى إليه» وسكت 
الناس» كأن على رؤوسهم الطيرء ثم إنه مسح عن وجهه الرْحَضاءء فقال: أين السائل 
آنفاء أوَحَبر هو ثلانّاء إن ا خير لا تي إلا با خير وإنه كلما ينبت الربيع ما يقتل حبطاء 
أو يلم إلا آكلة الخضرء كلا كلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس 
فثلطت» وبالت» ثم رتعت» وإن هذا الال خحضرة حلوة» ونعم صاحب المسلم لمن 
أخذه بحقه» فجعله في سبيل الله» واليتامى» والمساكين» وابن السبيل» ومَّن لم يأخذه 
بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع» ويكون عليه شهيدًا يوم القيامة». (أخر جه البخاري 
۲ ومسلم .)۱۰٥۲‏ 
كا في ضربه بلا المثل للصلوات الخمس بالنهر الجاري الذي يغتسل منه في اليوم 
صور الأمثال النبوية: 


تنوعت صور الأمثال النبوية» وتمثلت أبرزها فيا يلي: 


۹ 


-١‏ النص على وجه الشبه: 

أحيانا ينص ية على وجه الشبة في المخل» ومن ذلك ما يلى: 

ن آي موسى هه عن النبي ية قال: «مّل الجليس الصالح والسوء» كحامل 
السك ونافخ الكير» فحامل المسك إما أن يحذيك. وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه 
ريجا طيبةء ونافخ الكير إما أن حرق ثيابك. وإما أن تجد ربجا خبيثة». (رواه البخاري 
«coor‏ ومسلم ۲۹۲۸). 

كا نص بايا على وجه الشبه» حين ضرب المثل للأنبياء في اتفاق عقيدتهم» واختلاف 
شرائعهم» عن أبي هريرة ڪهه» قال: قال رسول الله کيا «أنا أو الناس بعيسى ابن مريم في 
الدنا والآخرة» والأنبياء إخوة لعلات أمّهاتہم شتّى» ودينهم واحد). (أخرجه البخاري 
TEY‏ ومسلم 10۵( 

ونص بيو على وجه الشبه حين ضرب ا مثل للمؤمن بالنحلة» فعن أبي رزين العقيليء 
عن النبي ية قال: «مثل المؤمن مثل النحلة لا تأكل إلا طيبًاء ولا تضع إلا طيبًا». (أخرجه 
ابن حبان ٤١‏ ۲). 


۲- ترك ذكر وجه الشبه للاستنباط: 


وقد يترك يي ذكر وجه الشبه لأصحابه لیستنبطوه» کا في حديث ابن عمر ظهه في 
تمثيل المؤمن بالنخلةء عن مجاهد, قال: صحبت ابن عمر إلى المدينةء فلم أسمعه بحدّث عن 
رسول الله ا إلا حدينًا واحدًاء قال: نّا عند النبي بيا فأتي بجمار فقال: «إن من الشجر 
شجرةء مثلها كمثل المسلم» فأردت أن آقول: هي النخلةء فإذا آنا أصغر القوم فسكت» 
قال النبي يياة: «هي النخلة». (رواه البخاري ۷۲ء ومسلم .)۲۸١١‏ 
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ففي هذا التمشيل شبّه النبي بيا ا مؤمن بالنخلة دون أن ببين وجه الشبه» وقد ورد في 
بعض الروايات بيان وجه الشبه» ومن ذلك: ما أخرجه الطبراني في الكبير )٠١١١٤(‏ عن 
مجاهد» عن ابن عمر م#شتعل قال: سمعت رسول الله َة يقول: «مثل المؤمن مشل النخلةء 
ما أخذت منها من شيء نفعك». 

وأخرج أبو الشيخ في أمثال الحديث (١۳١۳)ء‏ والبيهقي في الشعب )۸1٥۳(‏ عن 
حيد» قال: صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة فحدّثني بأحاديث» عن رسول الله كاف 
منها: «إن المؤمن مثل النخلةء إن شاورته نفعك» وإن صاحبته نفعك» وإن شار كته نفعك» 
وإن جالسته نفعك» وكل شيء من المؤمن منافع» وكل شيء من النخلة منافع». 

قال ابن حجر رحه الله في بيان وجه الشبه: « قال القرطبي: فوقع التشبيه بينه) من 
جهة أن أصل دين المسلم ثابت» وأن ما يصدر عنه من العلوم والخير قوت للأرواح 
مستطاب» وآنه لا یزال مستورًا بدینه» وأنه ينتفع بکل ما یصدر عنه حبًا وميا انتهی. 

وقال غيره: والمراد بكون فرع المؤمن في الساء: رفع عمله وقبوله» وروى البزار- 
أيضا- من طريق سفيان بن حسين» عن آبي بشر» عن مجاهد» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يي: «مثل المؤمن مثل النخلةء ما أتاك منها نفعك»ء هكذا آورده مختصراء 
وإسناده صحيح» وقد أفصح بالمقصود بأوجز عبارة). (فتح الباري .)٠٤١ /١‏ 

ثم ذكر طائفة من أو جه التشبيه واستبعدهاء «وأما من زعم آن موقع التشبيه بين المسلم 
والنخلة من جهة كون النخلة إذا قطع رأسها ماتت» أو لأنها لا تحمل حتى تلقح» أو لأنها 
توت إذا غرقت» أو لأن لطلعها رائحة مني الآدمي» أو لأنها تعشق» أو لأنها تشرب من 
أعلاهاء فكلها أو جه ضعيفة؛ لأن جميع ذلك من المشابهات مشترك في الآدميين» لا بختص 
بالمسلم» وأضعف من ذلك قول من زعم أن ذلك لكونها حلقت من فضلة طين آدم؛ فإن 
ا لحديث في ذلك لم يثبت» والله أعلم». (فتح الباري .)٠٤١١ /١‏ 


۸1 


۳- المقارنة بين صورتين: 

وقد يقارن ية في المثل بين صورتين متقابلتينء فيمثل لكل صورة با يلائمهاء ومن 
ذلك مایلی: 

تمثيل المؤمن بخامة الزرع» والمنافق بالأرزة» عن عبد الله بن كعب» عن أبيه» عن النبي 
اة قال: «مثل المؤمن كاللخامة من الزرع» تفيئها الريح مرةء وتعدها مرةء ومثل المنافق كالأرزة 
لا تزال حتی يكون انجعافها مرة واحدة). (أخرجه البخاري ٥٦٤۳‏ ومسلم ۲۸۱۰). 

٤ ۹ »‏ و 

وتمثيل البخيل والمنفق» عن أبي هريرة ف قال رسول الله َة : «مثل البخيل والمنفق» 

و 
كمثل رجلين عليه جبتان من حديد من لدن ثدييه| إلى تراقيهاء فأما المنفق فلا ينفق 
شيئا إلا مادت على جلده حتى َج بنانه» وتعفو أثره» وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا 
لزمت كل حلقة موضعهاء فهو يوسعها فلا تتسع» يشير بإصبعه إلى حلقه». (أخرجه 
البخاري 0۲۹۹ ومسلم .)٠٠١١١‏ 
4 و ت 

كا مل كلا من المنفق والآخذ باليد العلياء واليد السفلىء عن عبد الله بن عمر طقغط 
» أن رسول الله َو قال وهو على المنبرء وذكر الصدقة» والتعفف. والمسألة: «اليد العُليا 
خير من اليد السفلى» فاليد العليا هي المنفقةء والسّفلى هى السائلة). (أخرجه البخاري 
۹ ,ء,ومسلم ۱۰۳۳). 

عن مالك بن نضلة قال: قال رسول الله بهة: «الأيدي ثلاثة: فيد الله العلياء ويد 
المعطي التي تليهاء ويد السائل السفلىء فأعط الفضل» ولا تعجز عن نفسك». (رواه أبو 
داود ۰۱1٤٩۹‏ وأحمد .)٤۲٤۹‏ 

ثيل الذاكر لربهء وتارك الذكر با لحي والميت» عن أي موسى ف قال: قال النبي 
اد «مثل الذي يذكر ربه» والذي 5 يذکر رنه» مثل الجی والميت». (أخرجه البخاري 
۷ ومسلم .)۷۷٩‏ 
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وفي رواية لمسلم (۷۷۹) أنه َة مل البيت الذي يُذكر الله فيه» والبيت الذي لا يذكر 
الله فيه» عن أبي موسى خف عن النبي ية قال: «مشل البيت الذي يذكر الله فيهء والبيت 
الذي لا يُذكر الله فيه» مثل الحي والميت». 

وقد بقارن ن آکثر من صورتن» کا في ثيل كل من المؤمن:والمنافق الذي يقرا 
القرآنء والذي لا يقرؤه عن أي موسى الأشعري قال: قال رسول الله َة «مشل المؤمن 
الذي يقرأ القرآن كمثل الأنرجّة» ريجها طيب وطعمها طيب» ومثل المؤمن الذي لا 
يقرأ القرآن كمثل التمرةء لا ريح ها وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل 
الربحانةء ريحها طيب» وطعمها مر» ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس 
هما ريح» وطعمها مر). (أخرجه البخاري ۰٥٤۲۷‏ ومسلم ۷۹۷). 

£ - ال يل لصورة واحدة: 

وقد يمثل ية لصورة واحدةء كا مثل المريض بعد بزئه بالبرّد ينزل من الساء» عن 
أنس بن مالك ده قال: قال رسول الله بة: «إنما مثل المريض إذا برأ وصح كالبردة تقع 
من الساء في صفائها ولونها؛. (أخرجه الترمذي .)۲٠۸١‏ 

-٥‏ التمثيل لصور متعددة: 

وقد يأتي التمثيل لأكثر من صورةء كا في تمثيله حال الناس في انتفاعهم بالوحي» عن 


آي مو سی دچ عن النبي يو قال: «مثل ما بعنو e‏ کمٹا الغبث 
الكثہ ر أصاب أرضاء فكان منها نقيةء قبلت الماء؛ فأ نبتت الكل والعشب الكشر» وكانت 


متها أجادب» آمسکت الاء؛ شع انه ا تاسء فشر بوا وسقواء وزرعواء واصابت متها 
طائفة أخرى» إن هي قيعان لا مسك ما ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فة ني دين اله 


ونفعه ما بعثني الله به فعَلمَ وعَلّم» ومثل مَّن لم يرفع بذلك رأسّاء ول يقبل هُدَى الله الذي 


SAY 


التربية النبوية 


۶ 
أرسلت به»» قال أبو عبد الله: قال إسحاق: وكان منها طائفة قبلت الماءء قاع يعلوه الما 
والصفصف المستوي من الأرض. (أخرجه البخاري ۷۹ء ومسلم ۲۲۸۲). 

-٦‏ التمثیل بشیء مادى: 

وقد يمثل ييه بشيء مادي حسوس» كا مثل المؤمن قاريء القرآن بالأترجة» والمنافق 
بالحنظلة» ومثل المؤمن بالنخلةء ومثل المنافق بالشاة العائرة بين الغنمينء وهذا کثر في 
الأمثلة النبوية. 

۷- التمثيل بصورة رمزية: 

وكا يمثل ية بصور محسوسة- كا سبق- فقد يُمثل بصورة رمزية» عن المستورد 
هه قال: قال رسول الله بي «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه 
هله- وأشار يحيى بالسبابة- في اليم فلينظر بم ترجع؟». (آخرجه مسلم .)۲۸٥۸‏ 

۸ التمثيل بقصة خيالية: 

وربا مثل ي بصورة خيالية» كا في حديث القائم على حدود الله والواقع فيهاء عن 
النعمان بن بشير بتعا عن النبي ميا قال: «مثل القائم على حدود الله» والواقع فيهاء 
كمثل قوم استهموا على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان الذين 
في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم» فقالوا: لو أنّا خرقنا في نصيبنا خرقًا 
ولم نُؤذ من فوقناء فإن يتركوهم وما أرادوا؛ هلكوا جِيعًاء وإن أخذوا على أيديهم نجواء 
ونجوا جمیعًا. (أخرجه البخاري .)۲٤۹۳‏ 

ومثل ية لفرح الله عز وجل بتوبة عبده بة بقصة رجل وجد راحلته في أرض فلاة بعد 

2 

أن يئس منهاء عن ساك قال: خحطب النعمان بن يشير ضط فقال: «لله أشد فرحا بتوبة 


عبده من رجل حل زاده ومزاده على بعیر» ثم سار حتی کان بفلاة من الأرض» فأدركته 


A 


الفصل الرابع: الوسائل والأساليب النبوية 


الاه فر قال قك جره فخا عي وانسل بوره فاق فسعى شرفا فل 
یر شیتاء ثم سعی شرفا ثانا فلم برَ شیئاء ثم سعی شرفا الا فلم یرَ شیتاء فأقبل حتی اتی 
مکانه الذي قال فیه» فبین) هو قاعد ذ جاءه بعیره یمشي» حتی وضع خطامه في یده» فلل 
أشد فرحا بتوبة العبده من هذا حين وجد بعيره على حاله»» قال سماك: فزعم الشعبي» 
أن النعمان رفع هذا الحديث إلى النبي باد وأما آنا فلم سمعه. (أخرجه مسلم ٤١‏ ۲۷). 

وعن البراء بن عازب 4 قال: قال رسول الله يَيّةٍ: «كيف تقولون برح رجل 
انفلتت منه راحلته» تجر زمامها بأرض قفر لیس با طعام ولا شراب» وعليها له طعام 
وشراب» فطلبها حتى شق عليه» ثم مرّت بجذل شجرة فتعلق زمامهاء فوجدها متعلقة 
به؟)» قلنا: شدیدًاء يا رسول الله فقال رسول الله کاة: ا ف ادو ا ع 
من الرجل براحلته». (آخرجه مسلم .)۲۷٤١‏ 

وعن الحارث بن سويد حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين: أحدهما عن النبي يا 
والآخر عن نفسه» قال: «إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه» 
وإن الفاجر یری ذنوبه کذباب مَرّ على آنفه»» فقال به هکذاء قال ابو شهاب: بیده فوق 
أنفه» ثم قال: له أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلکة» ومعه راحلته» عليها 
طعامه وشرابه» فوضع رأسه فنام نومة» فاستیقظ وقد ذهبت راحلته» حتی إذا اشتد عليه 
ا لحر والعطش. آو ما شاء الله» قال: أرجع إلى مكاني» فرجع فنام نومة» ثم رفع رأسه»ء فإذا 
راحلته عنده). (أخرجه البخاري ۰1۳۰۸ ومسلم ٤٤‏ ۲۷). 


موضوعات الأمثال النبوية: 
تنوعت موضوعات الأمثال النبويةء واستخدم النبي َة المثل في كافة مجالات 
حديثه» ومن ذلك ما یلی: 


Ao 


التربية النبوية 


-١‏ العقائد: 


استخدم النبي ية المثل في أمور العقائدء ومن ذلك: حديثه عن رؤية المؤمنين لربهم 

يوم القيامة» فقرّب هم المعنى الغيبي بصورة حسوسة يعايشونهاء عن أبي سعيد الخدري 
2 
ف أن أناسًا في زمن النبي ية قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي 
بَا «نعم» هل تضارُون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟» قالوا: لا 
قال: «وهل تَضَارُونَ في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟» قالوا: لاء قال 
النبي يتا «ما تصَارُونّ في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما ثَضَارُودً ني رؤية أحدها» 
(أخرجه البخاري ٤0۸١‏ ومسلم ۱۸۲). 
٤‏ 2 ع 2 

انطلقت مع آبي بكر الصديق هه إلى النبي باي فقال: «يا آبا بكر للشرك فيكم أخفى من 
دبيب النمل»» فقال أبو بكر: وهل السرك إلا من جعل مع الله إا آخر؟ فقال النبي عطة: 
«والذي نفسي بیده» للشرك آخفى من دبیب النمل» ألا أدلك عل شيءَ إذا قلته ذهب 
عنك قليله وكثيره؟» قال: «قل: اللهم إني أعوذ بك أن آشرك بك وآنا أعلم» وأستغفرك 
لا لا أعلم». (أخرجه البخاري في الأدب المفرد .)۷١١‏ 

۲- بيان فضائل العبادات: 

واستخدم النبي ية المثل في بيان فضائل العبادات» ومن ذلك: تثيله الصلوات 
ال تالهر اخاری ن أن هريرة :# آنه سمع رسول الله َة يقول: «أرأيتم لو آن 
هرا بباب آحدکم یغتسل فيه کل يوم خْسّاء ما تقول: ذلك يبقي من درنه؟» قالوا: لا 
يبقى من درنه شيئًاء قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس» يمحو الله به ا لخطايا». (أخرجه 
البخاري ٥۲۸‏ ومسلم .)٦٦۷‏ 


۸٦ 
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وأخرجه مسلم )1٦۸(‏ من حدیث جابر بن عبد الله #ستط قال: قال رسول الله کا: 
«مثل الصلوات الخمس کمثل تہر جار غمر على باب أحدكم یغتسل منه کل يوم همس 
مرات» قال: قال الحسن: «وما يبقي ذلك من الدرن؟». 

وعن سعد بن أبي وقاص 4 قال: كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه 
بأربعين ليلةء فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله بلذفقال: ألم يكن الآخر مسلا؟ قالوا: 
بلی یا رسول الله» وکان لا بس به» فقال رسول الله مَ: وما یدریکم ما بلغت به صلاته» 
إنا مثل الصلاة كمثل نہر غمر عذب بباب أحدكم» يقتحم فيه كل يوم خمس مرات» فا 
ترون ذلك يېقي من درنه» فإنکم لا تدرون ما بلغت به صلاته». (أخرجه مالك ني الموطاً: 
كتاب النداء للصلاة). 


كا ضرب الثل بتي لأصحابه حين سألوه عن فضل الجهاد في سبيل الله» عن 
أبي هريرة ك قال: قيل للنبي تية: ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: «لا 
تستطیعونه»» قال: فأعادوا عليه مرتین أو ثلاثاء كل ذلك یقول: «لا تستطیعونه)» وقال 
في الثالثة: «مشل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من 
صيام» ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى». (أخرجه البخاري ۲۷۸۷ء 
ومسلم ۱۸۷۸ واللفظ له). 

۳- بيان أحكام العبادات: 

وضرب ية ا لمثل في بيان أحكام العبادات» فعن عبد الله بن عباس حضتت أنه رأى 
ا و ر یی ی ا رف ا 
إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله لاديقول: «إن) مثل هذا 
مثل الذي يُصلي» وهو مکتوف». (أخرجه مسلم .)٤۹۲‏ 


SAV 
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٤‏ - الأخلاق والسلوك: 
واستخدم َة ا ممل في باب الأخلاق والسلوك. فضرب المثل لمن يصل من قطعه من 
٤ : ‫َ ء٤ ٤‏ و 
ذوي رحه وقرابته» فعن آي هريرة ف» آن رجلا قال: يا رسول الله» إن لي قرابة أصلهم 
و 

ويقطعوني» واحسن إِليٍ > ويسيئون إلي» وأخلم عنهمء ويجهلون علي» فقال: «لئن كنت 
كا قلت» فكأنا تسفهم المل» ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك». 
(أخرجه مسلم .)۲١۵۸‏ 

وضرب ييا ا مثل لمساوئ الأخلاق» فعن الزبير بن العوام #» أن رسول الله َة قال: 
«دبًّ إليكم داء الأمَم قبلكم: الحسد والبغضاءء والبغضاء: هي الحالقةء لا أقول: تحلق 
الشعر» ولكن تحلق الدينء والذي نفسى بيده- أو والذي نفس محمد بيده- لا تدخلوا 

ٍ 9 : 

ا لجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أنبئكم با يثبت ذلك لكم؟ أفشوا السلام 
بينكم». (أخرجه أحمد ٠٤١١‏ والترمذي .)۲٠١٠١‏ 

لمن يضرب المثل؟ 

وكا تنوعت الأمثال النبوية في صورها وموضوعاتهاء فقد تنوعت فيمن يُضرب له 
المثلء ومن ذلك ما يلى: 

ضرب ية الممل لنفسه الشريفة» فضرب لنفسه مثلا في حاله في مجاهدة قومه 
ودعوتهم» فعن جابر ف قال: قال رسول الله بَيدٍ: «مثلي ومشلکم» کمثل رجل آوقد نار 

2 ء ت 3 

فجعل الجنادب والفراش يقعن فيهاء وهو يذهن عنهاء وأنا آخذ بحجّزكم عن النار 
وآنتم تفلتون من يدي». (أخرجه مسلم ۲۲۸١‏ والبخاري ٤۳۸۳‏ عن أبي هريرة). 


SAA 
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کا ضرب ية المثل لنفسه في دعوته لقومه وإنذارهم» فعن قبيصة بن المخارقء 
وزهیر بن عمرو نظ قالا: ما نزلت: «وَأنذرَعَْيرَبَك فريك قال: انطلق نبي الله 
َة إلى رَضَمَة من جبل فعلا أعلاها حجرّاء ثم نادى: «يا بني عبد منافاهء إني نذيرء إن 
مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يرباً أهله» فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف: يا 
صباحاه». (أخرجه مسلم ۲۰۷). 

وعن أي موسى ڪه قال: قال رسول الله ية «مثلي ومثل ما بعثني الله» کمثل رجل 
أتى قومًا فقال: رأيت الجيش بعينى» وإني أنا النذير العريانء فالنجاء النجاءء فأطاعته 
البخاري ۸۲٤٦ء‏ ومسلم ۲۲۸۳). 

وضرب بَا لنفسه ا لمل في بيان حاله مع إخوانه الأنبياء» عن أبي هريرة 4# أن رسول 
الله َة قال: «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتّاء فأحسنه وأجله إلا 
موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويُعجبون له» ويقولون: هلا ضعت هذه 
اللبنةء قال: فأنا اللبنةء وأنا خاتم النبيین». (أخرجه البخاري ۰۳٥۳۵‏ ومسلم .)۲۲۸١‏ 

- للمؤمنين: 

وضرب اة ا مثل للمؤمنين في حالم مع إخوانهم» عن النعمان بن بشير خش قال: 
قال رسول الله يل: مثل المؤمنين في تواذهم» وتراحمهم» وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى 

و‌ 

منه عضو؛ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى». (أخرجه البخاري ٦0٠١‏ ومسلم 
۲۹. واللفظ له). 

وضرب اة للمؤمنين مثلا آخر» فعن أبي موسى 4 عن النبي َة قال: «إن المؤمن للمؤمن 
کالبنیان يشد بعضه بعصا وشبك أصابعه. (أخرجه البخاري ۰٤۸۱‏ ومسلم ۲۸۵). 


Î 


۳- للمنافقين والعصاة: 

وضرب اة المثل للمنافق بالشاة العائرة» عن ابن عمر شت عن النبى ية قال: 
«مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمينء تعبر إلى هذه مرةء وإلى هذه مرة». (أخرجه 
مسلم .)۲۷۸٤‏ 
للنبي ي قالت: قال رسول الله يي «مشل الرّافلة في الزينة في غبر أهلهاء كمثل ظلمة 
يوم القيامة لا نور ها». (آخرجه الترمذي .)١١١۷‏ 

3 
٤‏ - للامة: 
و 

وضرب بلا مئل لأمته مشبها ها بالخيث» فعن أنس #هقال: قال رسول الله با: «مثل 
أمتى مثل المطر لا يدرى أوله خر آم آخره». (أخرجه الترمذي ۲۸1۹ وأحمد .)١١۳۲۷‏ 

كما ضرب با لأمته ا مثل في بيان فضلها على أهل الكتاب» عن أبي موسى ذف عن 
النبي َة قال: «مثل المسلمين» واليهودء والنصارى كمثل رجل استأجر قومًا يعملون 
له عملا يومًا إلى الليل على أجر معلوم» فعملوا له إلى نصف النهار» فقالوا: لا حاجة لنا 
وخذوا أجركم كاملا فأبوا وتركواء واستأجر أجيرين بعدهم فقال ها: أكملا بقية يومكا 
هذاء ولكا الذي شرطت هم من الأجرء فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالا له: 
ما عملنا باطل» ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه» فقال هما: أكملا بقية عملكا ما بقي من 
النهار شيء يسير فأبياء واستأجر قومًا أن يعملوا له بقية يومهم» فعملوا بقية يومهم حتى 
غابت الشمس» واستكملوا أجر الفريقين كليهاء فذلك مثلهم» ومثل ما قبلوا من هذا 


النور». (أخرجه البخاري ۲۲۷۱) . 


۹۰ 
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وعن ابن عمر قط ٠‏ عن النبي َة قال: «مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل 
استأجر أجَرّاء» فقال: مَّن يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط» فعملت اليهود» 
ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط» فعملت النصارى» 
ثم قال: مَّن يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين» فأنتم هم» فغضبت 
اليهود والنصارى» فقالوا: ما لنا أكثر عملاء وأقل عطاء۶؟ قال: هل نقصتكم من حقكم؟ 
قالوا: لاء قال: فذلك فضل أوتیه مَّن أشاء». (أخر جه البخاري ۲۲۹۸). 

-٠‏ للعمل الصالح: 

وضرب ية المثل للعمل الصالح» فشبه تعاهد القرآن بتعاهد صاحب الإبل إبلهء 
عن ابن عمر قل أن رسول الله ب قال: «إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب 
الإبل المعقلةء إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت». (أخرجه البخاري ١۳٠0ء‏ 
ومسلم .)۷۸٩‏ 

وضرب َة ا ممل لمضاعفة الصدقة بمن يري المهر الصغير من الخيلء فعن أبي هريرة 
هه قال: قال رسول الله َا من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب- ولا يقبل الله إلا 
الطیب-» وإِن الله يتقبلها بیمینه» ثم بربيها لصاحبهء کا بر أحدکم فلْوّ» حتی تکون 
مثل الجبل!. (أخرجه البخاري ١١٤٠ء‏ ومسلم .)٠١١٤‏ 

وني رواية مسلم: « كا يري أحدكم فلوّه أو فصيله». 

وربا شبّه نيعملا صا حا بآخر صالح» عن عقبة بن عامر 4ه قال: قال رسول الله 
ية: «الجاهر بالقران كالجحاهر بالصدقةء و ال بالقرآن کا بالصدقة». (أخرجه أحمد 
۸۸, وأبو داود ۱۳۳۳ء والترمذي ۲۹۱۹. والنسائی .)۲٥٣۱‏ 


التربية النبوية 


قال الترمذي: «ومعنى هذا الحديث: أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي 
يجهر بقراءة القرآن؛ لأن صدقة السَرّ أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانيةء وإنم) معنى 
f ۰‏ ء ا ۳ 2 3 
هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب؛ لأن الذي يسر العمل لا بخاف عليه 
العجب ما خاف عليه من علانيته». 

-٦‏ للعمإ غير الصالح: 

وضرب ية ا مثل للعمل السيء تنفيرًا منه» ومن ذلك: ضربه ا مثل لمن يرجع في هبته» 
فعن ابن عباس #شغط قال: قال النبى مية: «العائد في هبتهء كالكلب يعود في قيئه» ليس 
لنا مثل السوء». (أخرجه البخاري 1۹۷٥‏ ومسلم .)١١۲۲‏ 

وعن عمر فل آنه مل على فرس في سبيل الله» فوجده عند صاحبه» وقد أضاعه» 
وكان قليل المال» فأراد أن يشتريهء فأتى رسول الله هة فذكر ذلك لهء فقال: «لا سره 

و 
وإن أعطيته بدرهم؛ فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه». (أخرجه 
البخاري ١۹٤۱ء‏ ومسلم ٠٠۲١‏ واللفظ له). 
أوصى إلي أخي بطائفة من ماله» فلقيت أبا الدرداء فقلت: إن أخي أوصى إلي بطائفة من 
ماله» فأين ترى لي وضعه؟ في الفقراء أو المساكين؟ أو المجاهدين في سبيل الله؟ فقال: أما 
أنا فلو كنت لم أعدل بالمجاهدين» سمعت رسول الله َة يقول: «مثل الذي يعتق عند 
الموت كمثل الذي يمدي إذا شبع». (أخرجه الترمذي ۲٠۲۳‏ والنسائي "٠٠٤١‏ وأبو 
داود ۳۹٦۸‏ وأحمد ۲۱۷۱۹). 


۷- حال الناس: 


وضرب ية ا مل لبيان حال الناس» وقلة من هو أهل لقيادتهم» فعن عبد الله بن 
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عمر نط قال: سمعت رسول الله اة يقول: «إن| الناس كالاإبل المائةء لا تكاد تجد فيها 
راحلة). (أخرجه البخاري ۹۸٤1ء‏ ومسلم .)٠٥٤١‏ 

عن النواس بن سمعان الكلابي قال: قال رسول الله َة إن الله ضرب مثا صراطا 
مستقيماء على كنفي الصر اط داران فما أبواب مفتحة» على الأبواب ستور»وداعيدعوعلى رأس 
الصراط»وداعيدعوفوقه :ل وه وال دار الس کے وم دی م اء ارط مقر سیم ۰ 
والأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله فلا يقع آحد في حدود الله حتی يكشف 
السّر» والذي يدعو من فوقه واعظ ربه. (رواه الترمذې .۲۸٥۹‏ ورواه همد ۱۷۹۳١‏ 
بلفظ «سوران»). 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: حرج علينا رسول الله هة يومًا فقال: إني رأيت 
في المنام كأن جبريل عند رأسي» وميكائيل عند رجلي يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له 
مثلاء فقال: اسمع» سمعت أذنك» واعقل» عقل قلبك إنما مثلك ومثل ا کمثل 
کا ی رر کی ای ن 
طعامه» فمنهم من أجاب الرسول» ومنهم مَّن تركه» فالله هو املك والدار: اللإسلام» 
والبيت: الجنةء وأنت يا محمد رسول» فمن أجابك» دخل اللإسلام» ومن دخل اللإسلام؛ 
بحل اة ومن در اة أكل ما ها روا ال مى 0۸ول ودر هذا 
الحديث من غير وجه عن النبي ية بإسناد أصح من هذاء قال أبو عيسى: هذا حديث 
مرسل» سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله» وفي الباب عن ابن مسعود. 

عن سبرة بن أبي فاکه قال: سمعت رسول الله َة يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم 
طرق فقعد له بطريق الإسلام فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك» وآباء أبيك» 
فعصاه فأسلم» ثم قعد له بطريق الهجرة» فقال: مماجر» وتدع أرضك وساءك وإنا مثل 
امهاجر كمثل الفرس في الطول» فعصاه» فهاجرء ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد 
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فهو جهد النفس» والمال فتقاتلء فتقتل» فتنكح المرأةء ويسم المال» فعصاه فجاهد» فقال 
رسول اله با: فمن فعل ذلك؛ كان حقًا على الله عز وجل أن يدخله ال حنة» ومن فل كان 
تاغل ا عر وجل أن مل ا ر إن غر ناغل اة ان دة اة ار 
وقصته دابته کان حقًا على الله أن يدخله الجنة. (رواه النسائي .)۳٠۳٤‏ 

عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ية: مثل القلب مثل الريشةء تقلبها 
الرياح بفلاة. (رواه أحمد ۱ .›. وابن ماجه ۸۸ واللفظ لابن ماجه). 


۹٤ 
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الثواب والمكافأة 


نميل النفس البشرية إلى الثواب وال مكافأةء وتحب ساع الثناء من الآخرين. 


E E E‏ يأي 
الثناء على المؤمنين والقين» وسرد طائفة من صفاتهم وأعاهم. 


و‌ 
وكثيرًا ما يأتي الحديث عن الثواب والجزاء الأخرّوي: بالمغفرة وتكفير السيئات. 
ودخول الحنة وألوان نعيم الجنةء والنجاة من النار... إلخ. 


وقد ياق :ربط الثواب الدنيّوي بالعمل الصالح» فبين الله عز وجل أن العمل بكتابه 
سبب للرخاء في المجتمعات» فقال سبحانه: ولو ان اَهَل آٽڪكَب اموا ونََو ل ڪفر عن 
ولوا ا هم اقام آلتورنة واا جيل وما زد لهم من رَه َه ڪَلواين 


س 


وهر ومن حت لهد نهم مه مفتيدة وكير ملم سا امون (المائدة: ۵ -11). 


e eee‏ قال عز وجل: 


ولوان اهل آلقرۍ ءامَنوا اتقو قحا لهم جرگ من الاي وا رض وکن كَدَبوا دنهم ما 
انوأ يبون € (الأعراف: .)٩۹٩‏ 


ەرو ر 


ساتم و لته جَنَتِ اير ا 


ويین الله عز وجل أن الأنبياء السابقين كانوا عدون قومهم بالرخاء» ورغد العيش 
إن هم آمنواء فقد جاء على لسان أوّل الرّسل عليه الصلاة والسلام قوله: # مقت غير 
نرا € (نوح: ۱١‏ - ۱۲). 


وقال هود ات لقومه: #ورقوم وروا ركم نم اله ل لكا كم 


مر کراس ا ی تارمت € (هود: 0۲). 
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وفي ذلك كله دليل على أن الثواب والمكافأة ها أثرها في تقويم النفس الإنسانية 
وإصلاحها؛ لذا کان محمد َو كيرا ما یستخدم هذه الوسيلة. 

والسنّة والسّيرة النبوية حافلة بالشواهد والمواقف التي يستخدم فيها با الثناء 

: 

والمكافأة في تربية أصحابه وأمَته. 

فكثير من التوجيهات القولية يربط فيها 4ث العمل بالثواب والجزاء الأخرّوي» وقد 
يربط العمل الصالح بالثواب الدنيوي العاجل» عن أنس بن مالك ذه قال: سمعت 
رسول اله ك يقول: من سره أن ببسط له فى رزقه أو نضا له في أثره» فليصل رَحَها: 
(آخرجه البخاري ۲۰۹۷ ومسلم .)۲١١۷‏ 

وقد تنوعت أساليب الثواب والمكافأة النبوية: ما بين دعاء» ونناء» ومكافاًة مأدية» 


كما تنوعت في مواقفهاء وتنوعت في المستهدفين بها ما بين فرد» أو قبيلة» أو من أحسن في 


عمل أخروي» أو دنيوي. 
وفيم) يلي طائفة من مواقف الثواب النبوي: 
الدعاء: 


دعوة النبي ية مُستجابة» وهي من أهم وأثمن ما ينتظره أصحاب النبي بَا فكانوا 
يسألونه ية الدعاء» ويتعرضون للمواقف التي تکون سببًا ني تعصيل دعائه ی بل إد 
ربا يغبطون من حاز الدعاء النبوي» ولو كان الموقف ما يكرهه الناس» عن عوف بن 
مالك ھا رل ا يو على جنازة.» فحفظت من دعائه» وهو يقول: «اللهم 
اغفر له وارحمه» وعافه ا عنه» وأكرم نزله» ووسع مله واغسله بالماء والثلج 
والبرّد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدَنس» وأبدله دارا خير من داره» 
وأهلا حيرا من أهله» وزوجًا خيرًا من زوجه» وأدخله الجنةء وأعذةُ من عذاب القبر- أو 
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من عذاب النار-» قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. (أخرجه مسلم .)۹٦۳‏ 
لذا كان َيه كيرا ما يثيب أصحابه بالدعاء حين بحسنون» فيدعو لمن بادر منهم 
بالعمل»› E‏ أن النبي ية دحل الخلاءء فوضعت له وَضوءًا قال: 


«مَن وضع هذا؟ فير فقال: اللهم فَقَههُ في الدين» . (أخرجه البخاري ١۳٤٠ء‏ ومسلم 
(EVV‏ 


وحين اجتهد عروة ر بن أبي الجعد هه بمبادرة منه» دعا له مَية؛ فعن عروة ب بن أبي الجعد 
البارقي قال: عرض للنبي َة جلب» فأعطاني دينارًاء وقال: «أي عروةء انت ا حلب فاشتر 
لناشاة)» فأتیت ال محلّب» فساومت صاحبه» فاشتریت منه شاتین بدينار» فجئت أسوقه)- أو 
قال: أقودھما-. فلقینی رجل» فساومنی» فأبيعه شاة بدينار» فجئت بالدينار» وجئته بالشاة 
فقلت: یا رسول الله هذا دینارکم» وهذه شاتکم» قال: ((وصنعت کیف؟» قال: فاه 
الحديث.» فقال: «اللهم بارك له في صفقة يمينه)» فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة» فأربح 
ف ای ان ای کی کرای ر اع ت ا 
وآبو دار د ۳۳۸٤١‏ والترمذي ۰۱۲٥۸‏ وابن ماجه .)۲٤١١‏ 

وأخرجه البخاري )۳٠٤۲(‏ عن عروة» أن النبي َي أعطاه دينارًا ي يشتري له به شاة» 
فاشتری له به شاتين» فباع إحدها بدينار» وجاء بدينار وشاه؛ فدعا له بالبركة في بيته» 
وکان لو اشترى التراب لربح فيه. 

وحن بادر سعد بن آبي وقاص هه بحراسته ية دعا له» فعن عائشة نه قالت: سهر 
رسول الله ية مقدمه المدينة ليلةء فقال: «ليت رجلا صالخا من أصحابي بجحرسني الليلة» 
قالت: فبينا نحن كذلك سمعنا حشحشة سلاح» فقال: «مّن هذا؟» قال: سعد بن أي 
وقاص. فقال له رسول الله یو: «ما جاء بك؟» قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله 
اف فجت آحرسه» فدعا له رسول الله ييي ثم نام. (أخرجه البخاري ۲۸۸١‏ ومسلم 
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٠١‏ واللفظ لمسلم). 

وحين يو صي أحدهم بمهمة فيؤديا؛ يدعو له ييي وهذا كثير في سيرته» فعن قيس» 
عن جریر بن عبد الله قال: كان في الجاهلية بيت يقال له: ذو ألخْلَصةء وكان يقال له: الكعبة 
اليانيةء أو الكعبة الشأمية» فقال لي رسول الله َي: «هل أنت مريجى من ذي الخلصة؟» 
قال: فنفرت إليه في مسين ومائة فارس من آحمس» قال: فكسرنا وقتلنا من وجدنا عند 


فأتیناه فأخبرناه» فدعا لنا ولأمَّس. (أخرجه البخاري ۳۸۲۳ ومسلم .)۲٤۷١‏ 


کا يدعو بو من أثنى عليه بها هو أهله» مدح عبد الله بن رواحة 4 رسول الله اة 


قائلا: 
اي قرست فيك لر أغرفه واه يَعلَمٌ أن ما حَاّي البصرّ 
نت لني ومن حرم ا ا حاب فقذ رى به افدر 
فت الله ما آنا من حَسَنِ ر یموس یوضر اکالذي روا 


E ay 
7 

المكافأة المادية: 

وع ڃ ٤‏ 

وكان بَا حفز أصحابه بالمالء والمكافاة المادية؛ فعن إياس بن سلمةء حدثني آبي» 
قال: قدمتا الحديبية مع رسول الله َي ونحن أربع عشرة مائة...٠‏ فلا أصبحنا قال رسول 
الله بي: «كان خير فرساننا اليوم بو قتادة» وخير رجالتنا سلمة»» قال: ثم أعطاني رسول 
الله َة سهمين: سهم الفارس» وسهم الرّاجل» فجمعه) لي جميعًاء ثم أردفني رسول الله 
ية وراءه على الْعَّضبَاء راجعين إلى المدينة... (أخرجه مسلم .)۱۸١۷‏ 
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وتكرّر الأمر في موقف آخر مع سلمة ق فعن سلمة بن الأكوع 4 قال: «غزونا 
مع رسول الله ية هوازن» فبینا نحن نتضځى مع رسول الله اة إذ جاء رجل على جمل 
أحمر» فأناخه» ثم انتزع طلقا من حقبه» فقيّد به ا جملء ثم تقدم یتغدّی مع القوم» وجعل 
ينظرء وفينا ضعفة» ورقة في الظهرء وبعضنا مشاةء إذ خرج یشتده فأتی مله فأطلق قیده 
ثم أناخه» وقعد عليه» فأثاره» فاشتد به الجمل» فاتبعه رجل على ناقة ورقاء» قال سلمة: 
وخرجت أشتد» فكنت عند ورك الناقةء ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل» ثم 
تقدمت حتى أخذت بخطام الجملء فأنخته» فلا وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي» 
فضربت رأس الرجل فندر» ثم جئت بال حمل أقوده عليه رحله وسلاحه» فاستقبلني 
رسول الله ب والناس معه» فقال: «مَن قتل الرجل؟» قالوا: ابن الأكوع» قال: «له سلبه 
أجمع». (أخرجه مسلم ٤‏ ١۷ء‏ وأخرجه البخاري ۱ ختصرًا). 

الثناء: 


الثناء أمر حبّب للنفس؛ فهو يُشعرها بالإنجاز وبقيمتهاء وحين يكون من الكبار 
فشأنه أعظمء أما حين يكون من النبي َة فهذا لا يعدله شيء؛ فهو تزكية لصاحبه» 
وتصويب لعمله» ومنقبة له. 

ومَّن تأمل في أبواب المناقب في كتب السَنَةَ وجد المواقف العديدة من ثنائه َة عل 
أضخانف أفرادا اغات فن ماه او هري هسواه آي فرغل زد 
السؤال» عن أبي هريرة ف4 أنه قال: قلت: يا رسول الله مَّن أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة؟ فقال: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أل منك؛ نّا 
رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة مَّن قال: لا إله إلا 
اللّه» خالصًا من قبل نفسه». (أخر جه البخاري .)٠٥۷۰‏ 
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ويثني ية على القبائل حين يَرّى منهم عملا حسنًا؛ فقد آثنى على الأشعريين» فعن 
أي موسى هه قال: قال النبي بَي: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزوء أو قل طعام عياهم 
بالمدينة؛ جعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسويةء فهم 
متّي» وأنا منهم». (أخرجه البخاري ۲٤۸٦‏ ومسلم .)٠٠٠١‏ 

کا كان ية يثني على مَن رأى منهم صفة وخلقا حسنًا؛ فقد أثنى على الأشج د 
عن ابن عباس اض قال رسول الله ء ياد للأشجح - أشج عبد القيس- :إن فيك خصلتين 
بحبه) الله: الحلمء والأناة». (أخرجه مسلم .)۱١‏ 

وأثنى ية على نساء قريش لما فيهن من حُسن رعاية للزوج والولد؛ فعن أي هريرة هه 
قال: سمعت رسول الله يا يقول: «نساء قريش خير نساء ركبن الإبل» أحناه على طفل 
في صغره» وأرعاه على زوج في ذات یده». (أخرجه البخاري ۰۳٤۳٤‏ ومسلم .)٠٥۲۷‏ 

وكان ييو يثني على المواقف الإيجابية من أصحابه رضوان الله عليهم» فأثنى على 
أصحابه حين شرعوا في صلاة الجاعة لما تأخر عنهم» عن المغيرة بن شعبة أنه غزا مع 
رسول الله اة تبوك. قال المغيرة: فتبرز رسول الله ية قبل الغائط» فحملت معه إداوة قبل 
صلاة الفجرء فلار جع رسول الله إلى أخذت أهريق على يديه من الإداوة و يديه 
ثلاث مرات» ثم غسل وجه ثم ذهب خرج جنه عن ذراعیه» فضاق کا جُبّه» فأدخل 
يديه في اة حتى أخرج ذراعيه فن اقل اة وغل دراي ان ارعن توا 
على َي ثم أقبل» قال الغيرة: فأقبلت معه حتى تَجدَ الناس قد قدّموا عبد الرحمن بن 
عوف فصل هم» فأدرك رسول الله اة إحدى الركعتين فصلل مع الناس الركعة الآخرة 
فلا سلم عبد الرحمن بن عوف» قام رسول الله اة يم صلاته فأفزع ذلك المسلمينء 
فأكثروا التسبيح» فلا قضى النبي ية صلاته أقبل عليهم» ثم قال: «أحسنتم- أو قال: قد 
آس ا بطم ان ضرالا ر ھا ار 6 
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قال ابن عبد البر حول هذا الحديث: «وفيه حمد من بدر إلى أداء فرضه» وشكره على 
ذلك وتحسین فعله». (التمهید .)٠١١ /۱١‏ 

لقد أحسلّ بعض أصحاب النبي َة با حرج أن صلوا قبل مجيئه وأمّه ب أحدهم 
قال ابن الجوزي: «وإنما فزع المسلمون من تقديمهم سوى رسول اله َد وائتام الرسول 
بغبره». (كشف المشكل .)٠١١/٤‏ 

وني موقف آخر أثنى ية على طائفة من أصحابه انتظروا الصلاة بعد الصلاة» عن أبي 
Sh e‏ 
العشاء فال: فجلسناء فخرج علينا فقال: «ما زلتم ها هنا؟» قلنا: يا رسول الله» صلینا 
معك المغرب ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاءء قال: «أحسنتم- أو أصبته-» 
قال: فرفع رأسه إلى السماء- وکان کثبرًا ما برفع رأسه إلى السماء- فقال: «النجوم أمَة 
للسم|ء» فإذا ذهبت النجوم؛ ي ا ء ما توعد» وأنا أ لأصحايء فإذا ذهبت؛ اتی 
أصحابي ما يوعدون» وأصحابي آ2 ت اسان ع 
(أخرجه مسلم )۲٠٥۳۱‏ 

وعن جابر بن عبد ايله #نتط قال: حرج علينا رسول الله َة ونحن نقرأ القرآن» وفينا 
العجمي» والأعرابي» قال: فاستمع» فقال: «اقرؤواء فكل حسن» وسيأتي قوم يقيمونه كا 
يقام القدح» یتعجلونهء ولا يتأجلونه». (أخرجه أحمد ۳“ وأبو داود* ۸۳). 

عن أنس هه قال: كنا مع النبي اة في السفرء فمتًا الصائم» وما المفطرء قال: فنزلنا 
منزلا في يوم حارء أكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنًّا من يتقي الشمس بيده قال: فسقط 
الصرّام» وقام المفطرون» فضربوا الأبنيةء وسقوا الركاب فقال رسول الله َي ذهب 
المفطرون اليوم بالأجر». (أخرجه البخاري ۲۸۹٠١‏ ومسلم ١۹١١ء‏ واللفظ لمسلم). 


وحين انتظره أصحابه رضوان الله عليهم في الصلاة حتى تأر الوقت أثنى على 
عملهم» عن أي موسى # قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا 
ي بقيع بُطْحان» ورسول الله ب بالمدينةء فكان يتناوب رسول الله َة عند صلاة العشاء 
كل ليلة نفر منهم» قال آبو موسى: فوافقنا رسول اله هة آنا وأصحابي» وله بعض الشخل 
في أمره حتى أعتم بالصلاة ی بار اللیل) ثم حرج رسول الله ب فصل : بہم» فلا قضی 
e‏ عل رسلکم» أعَلّمکم» وأبشروا أن من نعمة لله علیکم آنه لیس 
من الناس أحد بُصلي هذه الساعة غيركي » أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم»ء 
لا ندري أي الکلمتين قال: قال أبو موسى: فرجعنا فرحين بها سمعنا من رسول الله بلا . 
A E E ZÎ‏ 

الثواب المعنوي 

وأحيانا يكون الثواب جانبًا معنويًاء واعتباريًاء وهو أمر لا يكلف» لكنه يلبي حاجة 
نفسية؛ فهو مؤشر على الرضا والتقدير» وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يعدلون 

ومن صور التكريم والثواب المعنوي الذي كان ية يقدمه لأصحابه: آنه كان يزدفهم 
على الدابةء وهو موقف له أثره في القرب الجحسدي منه با والخلوة به» والحديث معه» 
وقد رويت أحاديث عدَة تلقاها أصحاب رسول الله َة ي مثل هذه الحالة. 

ومن صور الإرداف التي يبدو فيها التكريم والإثابة ما فعله تة مع سلمة بن الأكوع 
بعد موقفه في غزوة ذي قرّد» جاء في سياق روايته هه هذه القصة: ثم أردفني رسول 
الله ية وراءه على العضباءء راجعين إلى المدينةء قال: فبينما نحن نسبر» قال: وكان رجل 
من الالفان ل ى شد ا قال فج رل الا ای ن ا هل ی ع 
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فجعل يعيد ذلك قال: فلا سمعت کلامهء قلت: آما تکرم کریاء ولا تهاب شریقا؟ 
قال: لاء إلا أن یکون رسول الله ية قال: قلت: يا رسول الله» بأبي وأمي» ذرني فلاأٌسابق 
الرجل» قال: «إن شئت». (أخرجه مسلم .)۱۸١١‏ 

فقد جاء هذا الإرداف بعد ما أبلى سلمة هه بلاء حستًا في تلك الحادثة. 


۶ء 


ويحدث حه أنه ية فعل ذلك مرارًا فيقول: «أردفني رسول الله اة مرارًّاء ومسح 
برأمي» واستغفر لي ولذريتي عدد ما بيدي من الأصابع». (أخرجه الطبراني .)٦۲١۷‏ 

الاعتدال في الثواب والثناء: 

يمثل الاعتدال سمة بارزة من سات المنهج التربوي النبوي» وتبدو تطبيقاته في كافة 
الحوآنب والأسالي ب التربوية البوية 

ومن ذلك: الثواب والثناء؛ فقد كان ثناؤه ية معتدلا لا يبالغ فيه» ولا يتجاوز 
القدرء ولا يثني على الشخص با ليس فيه. 

بل بن تب أنه ربا ترك الثناء حين يؤدي إلى محذور» عن معاوية يه قال: قال رسول 
الله تي : «الناس تبع لقريش في هذا الأمرء خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 
فقهواء والله لولا أن تبطر قريش لأخبرتها ما لخيارها عند الله عز وجل». (أخرجه أحمد 
۸{ 

وقد قيّد عدد من أهل العلم المدح والثناء بها لا يؤثر على الممدوح» قال النووي- 
تعليقًا على ثناء النبي اة على سلمة ك -: «هذا فيه استحباب الثناء على الشجعان» وسائر 
آهل الفضائلء لا سيا عند صنيعهم الحميل؛ لما فيه من الترغيب هم ولغيرهم في الإكثار 
من ذلك الحميلء وهذا كله في حق مَّن يأمن الفتنة عليه بإعجاب ونحوه». (شرح صحيح 


مسلم ۱۲/ ۱۸۲). 
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و 
قال ابن جماعة- داعي امعلم إلى الثناء المعتدل على من بحسن من طلابه-: «فمَن رآ 
مَصيبًا في الجواب» ولم خف عليه شدة الإإعجاب؛ شكره» وأثنى عليه بين أصحابه؛ ليبعثه 


وإياهم على الاجتهاد في طلب الازدياد». (تذكرة السامع والمتكلم ص .)٥٤‏ 
بكرة» عن أبيه 4# قال: أثنى رجل على رجل عند النبي َي فقال: «ويلك» قطعت عنق 
صاحبك» قطعت عنق صاحبك- مرارًا اا ا «مَّن كان منكم مادحًا أخاه لا حالة 
فلیقل: اخیب ا راف حمیه یول ارک عل :ا۵ اعد اغ کار کد ن کان 
يعلم ذلك منه». (أخرجه البخاري ۲٦٦۲‏ ومسلم .)٠٠٠١‏ 

وعن معاوية ذ4 قال: سمعت رسول الله م يقول: «إياكم والتمادح؛ فإنه الذبح». 
(آخرجه ابن ماجه ۳۷٤۳‏ وأحمد ۱۹۸۳۷). 

الثواب ليس مرد وسيلة: 

الثواب والثناء على المتربي ليس محرد وسيلة محايدة تنتهي وظيفتها عند الحفز على 
سارك ناوالا ف غ 

إنه كغيره من الوسائل يؤثر في شخصية المتعلم» وبسهم في تشكيل مفهو مه عن ذاته» 
ونظرته عن نفسه» وهذا له آثر بارز على کشر من جوانب ڈ : شخصيته» وأفعاله في| بعد. 

ويشير ابن خلدون إلى أثر مثل هذه الوسائل والأساليب على شخصية المتعلم 
فيقول- متحدنًا عن أثر التسلط والقهر على الشخصية-: «وذلك أن إرهاف الحدٌ بالعليم 
مُضر بالمتعلم سيا في أصاغر الولد؛ لاه من سوء الملكةء ومن كان مرباه بالعسف والقهر 
من المتعلمين» أو ا اليك أو الخدم؛ سطا به القهر» وضيّق على النَفس في انبساطهاء وذهب 
بنشاطهاء ودعاه ذلك إلى الكسل» وحله على الكذب والخبث» وهو التظاهر بغير ما في 
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ر ر ا ن اا ا دى اهر عا وغل انكر وا لخدي ذلك رارت له 
هذه عادة وخلقًاء وفسدت معاني الإنسانية التي له من حيث الاجتياع والتمدُن» وهي 
الحمية والمدافعة عن نفسه ومنزله» وصار عيالا على غيره في ذلك» بل وكسلت النفس عن 
اكتساب الفضائل والخلق الجميل؛ فانقبضت عن غايتها ومدى إنسانيتهاء فارتكس وعاد 
في أسفل السافلين؟» ثم يوضح أن الأثر يمتد إلى المجتمعات» فقال: «هكذا وقع لکل ائ 
حصلت في قبضة القهرء ونال منها العسف» واعتبره في كلّ من يملك أمره عليه» ولا 
تكون الملكة الكافلة له رفيقة به» وتجد ذلك فيهم استقراءء وأنظره في اليهود» وما حصل 
بذلك فيهم من خلق السوء حى إنّبم يوصفون في كل أفق وعصر بالحرج». (تاريح ابن 
خلدون .)۷٤۳/۱‏ 

وقال ابن مسكويه: «ليمدح الطفل بكل ما يظهر من خلق جيلء وفعل حسن» 
ویکرم علب إن حالف ف عفن الأرقات لا بوني ولا اهف بل بتغافل غته المر 
ولا سيا إن ستر الصبي مخالفته» فإن عاد فليوبّخ سرّاء ويعظم عنده ما أتاه ويحذر من 
معاودته؛ فإنك إن عودته التوبيخ وا لمكاشفة؛ لته على الوقاحة». 

ولأبي حامد الغزالي كلام عن أثر هذه الأساليب على شخصية المتعلم» فيقول: «ثم 
مهما ظهر من الصبي من خلق جميل» وفعل محمود, فينبغي أن کرم علیه» وبُجازی عليه 
بها يفرح به» ويُمدح بين أظهّر التاس» فإن خالف ذلك في بعض الأحوال مرة واحدة؛ 
فينبغي أن یتغافل عنه» ولا بتك ستره» ولا یکاشفه» ولا يظهر له أنه يتصور أن يتجاسر 
أحد على مثله» ولا سيا إذا ستره الصبي» واجتهد في إخفائه؛ فإن إظهار ذلك عليه ربا 
يفيده جسارة حتى لا بُبالي بالمكاشفةء فعند ذلك إن عاد ثانية؛ فينبغي أن يُعاقب سرا 
ويعظم الأمر فيه» ويال له: إياك أن تعود بعد ذلك لثل هذاء وأن بلع عليك في مثل 
هذا؛ فتفضح بين الناس» ولا تكثر القول عليه بالعتاب في کل حین؛ فإنه هون عليه ساع 


اللامة ورکوب القبائح» ويسقط وقع الكلام من قلبها. (إحياء علوم الدين .(VT/Y‏ 

وقد كان علاء السلف يوصون مؤدب أولادهم بأن يعتني بالثواب والثناء» قال 
سحنون الفقيه- في وصيته لمعلم ابنه-: «لا تَؤدّبه إلا بالمدح» ولطيف الكلام» وليس هو 
تمن يودب بالضرب أو التعنيف؛: 


وكانوا يثيبون مَّن أنجز منهم» حذق ابن لعبد الله بن الحسن بن أبي الحسن» فقال 
الحسن: إن فلانا قد حذق» فقال الحسن: «كان الغلام إذا حذق قبل اليوم نحروا جزورًاء 
وصنعوا طعامًا للناس». (أخر جه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال .)١١۸‏ 

وقال القابسي: «ينبغي ا الأطفال أن يُراعي منهم حتى يخلص آدمم لنافعه» 
وليس لمعلمهم في ذلك شفاء من غضبه» ولا شيء ريح قلبه من غيظه؛ فإن ذلك إن أصابه 
فإنا صرب أولاد المسلمين لراحة نفسه» وهذا ليس من العدل». 
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العقورة 

تشكل العقوبة حل جدل واسع وكبير في المجال التربوي» وهذا الجدل ليس وَليدَ 
العصر الحاضرء بل هو قديم قَدَمّ الفلسفات الإنسانية والتربوية» وقلا نجد فيلسوفاء أو 
عالّاء أو مفكرًا له آراء في التربيةء إلا ونجد له حديتًا عن العقوبة. 

وموقف الأفراد أو المدارس التربوية من العقوبة ليس منفصلا عن النظرة للإنسان: 
طبيعته ودوره في الحياة؛ فا مذاهب التي تغالي في الحرية الفردية تنظر إلى العقوبة على أنها 
انتهاك لحرية الفردء ونوع من الإجبار الذي لا يحت لأحد أن يهارسه ضد غيره. 

العقوبة البدنية: 

ثل العقوبة البدنية أكثر صور العقوبة جدلا بين الُربين قدي وحدينًاء ولا يخلو 
الحديث عنها من غلو يتمثل في الرفض المطلق هماء وعدّها انتهاكا لكرامة الفردء وإلغاء 
فاعلیتها في تقویم سلوکه. 

ويقابله غلو من طرف آخر يستند إلى النصوص الواردة في شأنهاء وكأن الشريعة قد 
أمرت بهاء وحثت عليهاء وأثنت على أهلهاء وأن أي انتقاد ها هو انتقاد للشريعة. 

وصورة العقوبة في التربية النبوية لا تكتمل إلا بالنظر إلى مجموع النصوص» والجمع 
بين هَذيه القوليء وهَذيه العمل ب . 

جاءت العقوبة البدنية في الإسلام في سياقين: 

الأول: الحدود والتعزيرات الشرعية. 


الثاني: التأديب والتربية. 
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وكلا السياقين دالان على اعتبار العقوبة البدنية وسيلة لإصلاح النفس وردعهاء 
خفن التظر ع مدر الفرة أو اي أم السلطة القضائية. 

وفي جال التربية والتأديب نص القرآن الكريم على الضرب وسيلة لإصلاح نشوز 
الزوجةء قال تعالی: لجال قرمویت عل الیکا یما فصل اه نسر عل بعص دیا 
أنقَفُوا ِن مولو للحت فَيِدَبُ حدوظدت إلعیب ما حفط أن که واي اون 
ومک قوظوشرے وأَهْجروهُی ف الماع ورهن إن اک تڪ دواعي 


د 


موی لان آله کات علا د €(النساء: ٤‏ ۳). 
للتأديب فقال: «فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتوهن بأمان اللهء واستحللتم فروجهن 
0 ۶ 0 َ 
بكلمة الله» ولكم عليهن آن لا يوطئن فرٌشكم أحدا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن 
ضربًا غير مبرح» وههن علیکم رزقهن» وکسوتہن بالمعروف). (آخرجه مسلم ۱۲۱۸). 
ومن نظر إلى النصوص النبوية الواردة في ضرب الزوجة؛ أدرك أا ليست كا يفهم 
اا م و 
فالضرب جاء مقرونًا بالوصاة بہن» والأمر بتقوی الله» کا في حديث جابر ظ: 
«فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذقوهن بأمان الله». 
وفي حديث عمرو بن الأحوص فف جاء ذلك بعد أن أوصى ہن خيرًا» عن عمرو 
بن الأحوص خ4: أنه سمع رسول الله ية ني حجة الوداع يقول- بعد أن حمد الله وأثنى 
عليه» وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة-. فقال: «ألا واستوصوا بالنساء خير فإنا 
هَن عوان عندكم» ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينةء فإن 


فعلن فاهجروهن في المضاجع» واضربوهن ضربًا غير مبرح» فإن أطعنكم فلا تبغوا 
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علیهن سبیاء ألا وإن لکم على نسائكم حقاء ولنسائكم عليكم حقاء فحقكم عليهن: أن 
و ٤ ء٤ e 2 E‏ 

لا یوطئن فرٌشکم مَّن تکرهون.» ولا يأذن في بیوتکم لمن تکرهون, آلا وحقهن عليكم: أن 
تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن». (آخر جه الترمذي .)۳٠۰۸۷‏ 

كا أن الضرب جاء في حال أوطأت الزوجة فراش زوجها من يكره» أو أتت بفاحشة 
مبينة؛ وهذا قصر بعض أهل العلم ذلك على ما يتعلق بالعرض.» وبغض النظر عن الراجح 
في ذلك» فالضرب في النصوص النبوية لم يأت على إطلاقه. 

عن حكيم بن معاوية» عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ 
قال: أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه» ولا تقبح» ولا 
تہجر إلا في البیت). (أخر جه ابو داود .)۲٠٤١‏ 

وقد ذكر النبي ية الرجل بأنه بحتاج لمعاشرة زوجته» وبين أنه لا يليق به أن يضر اء 
ثم يعاشرها بعد ذلك» فعن عبد الله بن زمعة ج قال: قال رسول الله مية: («لا جلد 
أحدكم امرأته جلد العبدء ثم يجامعها في آخر اليوم. (أخرجه البخاري ٥۲٠٤‏ ومسلم 
)٥‏ وفي رواية للبخاري :)٠۰ ٤۲(‏ «ثم لعله یعانقها». 

کا أن الضرب إنما جاء رخصة بعد أن هى عنه؛ فعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب 
#: قال: قال رسول الله ة: «لا تضربوا إماء الله» فجاء عمر إلى رسول الله ا فقال: 
ذئرن النساء على أزواجهن» فر خص في ضرن» فأطاف بآل رسول الله ية نساء كثير 
یشکون آزواجهن» فقال رسول الله ب: لقد طاف بال محمد نساء کثبر يشون آزواجهن 
ليس آولئك بخیارکم». (آخر جه آبو داود .)۲۱٤٩١‏ 

وني هذا الحديث- أيضا- بين َة أن الذين يضربون ليسوا هم الخيارء تما يعني أنه 
رخصة لأولئك الذين احتاجوا إليه ولم مجدوا منه بدَا. 
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كا يؤكد ية على أن القصور من طبيعة المرأة؛ ومن ثم فعلى الرجال أن يجحتملوا 
القصور فيهاء وألا تجاسبوها وفق صورة مثالية يرسموغا با لا يتناسب مع طبيعة المرأة 
عن أبي هريرة جه قال: قال رسول الله بيا «استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من 
ضلع» وإن أعوج شيء في الصَلّع علا فإِن ذهبت تقیمه؛ کسرته» وإِن تركته م يزل 
آعوج» فاستوصوا بالنساء». (آخر جه البخاري ۳۳۳۱ ومسلم .)٠٤١۸‏ 

وني رواية: «المرأۃ کالضلع إن أقمتھا کسرتہاء وإِن استمتعت بہا استمتعت بها 
وفيها عوج». (أخرجه البخاري 0۱۸٤‏ ومسلم .)٠٤١۸‏ 

كا بُؤكد اة على النظرة المتكاملة لشخصية المرأةء وأن السات السلبية التي يراها 
الزوج في زوجته تقابلها سات إيجابية» فحين يكره شينًا من زوجته فعليه أن ينظر إلى 
ا لجانب الآخر؛ فسيجد كثيرًا ما بجحبه فيهاء عن أي هريرة هذ أن رسول اله بتياقال: «لا 
فرك ممن مؤمنةء إن کره منها خلقًاء رضي منها آخر). (آخرجه مسلم .)۱٤١۹‏ 

أما َه العملي بل فإنه م يضرب بيده قط ولو كان الضرب فضيلة | يت ركه ا 

عن عائشة نة قالت: ما ضرب رسول الله ENS SEE‏ 
إلا أن تجاهد في سیل الله وما نیل منه شيء قط فينتقم من صاحبه» إلا أن يُنتهك شيء من 
حارم الله؛ فینتقم لله عز وجل. (آخرجه مسلم ۲۳۲۸). 

ضرب الأو لاد على الصلاة: 

أمر بضر ب الأو لاد على الصلاةء فعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده شع 
قال: قال رسول الله اة «مرٌوا أولادكم بالصلاة» وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم 
عليهاء وهم أبناء عشر» وفرّقوا بينهم في المضاجع)». (أخر جه ابو داود .)٤۹٩‏ 
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قال عطية سالم: «فيْعَود الصبي على الصلاة من السابعة إلى العاشرة ثلاث سنوات. 
بالترغيب وبالترهيب» وبإعطاء الحلوى واهداياء وصحبته إلى المسجد ثلاث سنوات» 
gE ES‏ 
وإلا شرب صرب تأديب لا صرب تشفيء > فإذا رُوّض من السابعة إلى العاشرة د ثم ازم 
وضرب من العاشرة إلى الخامسة عشرة؛ فلا محري القلم عليه إلا وقد أصبحت الصلاة 
ES‏ ولحمه». (شرح الأربعين النوويةء المكتبة الشاملة). 

الهحر: 

ومن العقوبات التي استخدمها ية في تربية أصحابه: الهجر» فقد هجر كعب بن 
مالك» وصاحبيه تل في واقعة مشهورة. 

E EE E E, E LES SEE‏ شعت 
کعب بن مالك حدّث حين تخلف عن قصة تبوك قال كعب: ل أتخلف عن رسول اله 
زفي غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر وم يعاتب أحدًا 
تفلف عنهاء نها حرج رسول الله یرید عير قریش حتی جع الله پینهم» وبين عدوهم 
على غير ميعاد» ولقد شهدت مع رسول الله َة ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام» 
وما أحب آن لي بہا مشهد بدر» وإن كانت بدر آذكر ني الناس منهاء كان من خبري أي 
أكن قط أقوى ولا أيسر حين تحتفت عنه في تلك الغزاة . ..وذکر فیه: ونپی رسول الله 

َة المسلمين عن كلامنا- آا الثلاثة- کک ا ی 
لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض فا هي التي أعرف. فلبثنا على ذلك خسين ليلةء فأما 
صاحباي فاستکاناء وقعدا في بیوت) يبكيان» وأما أنا: فكنت أشبً القوم» وأجلذهم» 
فكنت أخرج» فأشهد الصلاة مع المسلمينء وأطوف في الأسواق» ولا يكلمني أحد» وآتي 
رسول الله اة فأسلم عليه» وهو في مجلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي: هل حرّك شفتيه 
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التربية النبوية 


برد السلام علي آم ES‏ منه» فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي أقبل 
إل وإذا التفت نحوه أعرض عَلّي» حتى إذا طال عل ذلك من جفوة الناس» مشيت حتى 
تسورت جدار حائط أبي قتادةء وهو ابن عمي» وأحب الناس إلي» فسلمت عليه» فوالله ما 
رد علي السلام» فقلت: يا أبا قتادةء أنشدك باللهء هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت» 
فعدت له فنشدته فسکت» فعدت له فنشدته» فقال: الله ورسوله أعلم» ففاضت عیناي. 
(أخرجه البخاري ۰٤٤۱۸‏ ومسلم ۲۷۹۹). 

وهجر ية زوجاته شهرّاء عن أم سلمة نة أن النبي ية حلف أن لا يدخل على 
بعض أهله شهرًّاء فلا مضى تسعة وعشرون يومّاء غدا عليهم» أو راح» فقيل له: حلفت 
يا نبي الله أن لا تدخل علينا شهرًا؟ قال: «إن الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا». (أخرجه 
البخاري ۱۹۱۰ء ومسلم .)٠٠۸١‏ 


وهجر زينب اف فعن عائشة اة أنه اعتلّ بعير لصفية بنت حيي» وعند زيتب 
فضل ظه فقال رسول الله #لزينب: «أعطيها بعيرًا٠‏ فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية؟ 
فغضب رسول الله بي فهجرها ذا الحجةء والمحرم» وبعض صفر. (أخرجه أبو داود 
۲ واحمد .)۲٤٤۸1‏ 

الإغلاظ في القول: 

وأحيانًا كان بإةٍيُغلظ في القول على مّن ارتكب خطأ؛ فعن أسامة بن زيد فغ قال: 
بعثنا رسول الله إلى الحرقةء فصبًحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار 
رجلا منهم فلا غشيناه قال: لا إله إلا الله فكفً الأنصاري» فطعنته برحي حتى قتلته 
فلما قدهْتاء بلغ النبي بيز فقال: «يا أسامة» أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟» قلت: كان 
مُتعوَذاء فما زال بُكرّرها حتى ّت أني لر أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. (أخرجه البخاري 


۹ء ومسلم .)٩٩‏ 
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وانتهر اة زوجته حفصة؛ فعن أم مبشر أنها سمعت النبي َة يقول عند حفصة: 

«لا يدخل النار- إن شاء الله - من أصحاب الشجرة أحد- الذين بايعوا تحتها» قالت: بى 
٤ 4‏ 2 

يا رسول الله» فانتهرها فقالت حفصة: وَإِنْ منكم إلا وَاردهًا؟ فقال النبي 5لة: «قد قال 
الله عز وجل: # نے ثیاَلَذَِاَتَمَواونَدَرالظلیو فہاجثا (مریم: ۷۲) ». (أخرجه 
مسلم .)۲٤۹٩‏ 

الدعاء: 

وأحيانا يدعو ية على مَّن وقع في النطأً؛ فعن سليمان بن بريدة» عن أبيه» أن رجلا 
نشد في المسجد فقال: من دعا إلى ا لحمل الأحرء فقال النبي َي: لا وجدت؛ إنما بيت 
المساجد لا بُنيت له». (أخرجه مسلم .)٥٦٩‏ 

2 ء ا ی ا :0 

وعن سلمة بن الاكوع چ آن رجلا آکل عند رسول الله ميه بشماله» فقال: «کل 
بيمينك» قال: لا أستطيع» قال: «لا اسْبَطْعْتَ»» ما منعه إلا الكرء قال: فما رفعها إلى فيه. 
(أخرجه مسلم .)۲٠۲۱‏ 

قال النووي (۱۳/ ۱۹۲): «وأآما قول القاضي عياض: إن قوله: ما منعه إلا الكبر 
يدل على أنه كان مُنافقًا فليس بصحيح؛ فإن جرد الكبر والمخالفة لا يقتضي النفاق 
والكفر» لكنه معصية إن كان الأمر آمر إبجاب وفي هذا الحديث جواز الدعاء على مَّن 
خالف الحكم الشرعي بلا عذر». 

وأمر ية بالدعاء على من خالف؛ فعن أبي هريرة غج قال: قال رسول الله م من 
سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك؛ فإن المساجد لم تبن هذا». 
(أخرجه مسلم .)٥٦۸‏ 
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العقوبة في التريية النبوية وسيلة تربوية تهدف إلى إصلاح النفس وتهذيبهاء ومن 
ثَجّ؛ فإنها مرتبطة بتحقق الهدف منهاء وهو الإصلاح» وليست مقصودة لذاتها؛ لذا فقد 
ارت تبطت بو ظيفتهاء فنهى النبي َة عن القسوة في العقوبة. 

فقال في شأن النساء: «فاضربوهن ضربًا غير مبرح. 

وقال- أيضًا: «لا جلد أحدكم امرأته جلد العبد. 

ومن تأمل العقوبات الشرعيةء وتفاوتهاء وتدرجها أدرك ذلك. 

e ۶ ٣ 

نهى النبي ية أن بجمع المربي بين عقوبتين؛ فعن أبي هريرة خهه» قال: سمعت النبي 
َة يقول: «إذا رت ام أحدكم» فتبین زناها؛ فلیجلدها ا لحد ولا يثرب عليهاء ثم إن 
رَنَث؛ فليجلدها الحدء ولا يثرب» ثم إن رنت الثالثة» فتبين زناها؛ فليبعهاء ولو بحبل من 
شعر۲. (أخرجه البخاري ۰۲۲۳۲ ومسلم .)۱۷١٠۳‏ 

النهى عن العقوبة التى تقود إلى مفسدة: 

يؤكد ية على ألا نودي العقوبة إلى مفسدةء وإعانة للشيطان على الشخص المعاقب؛ 
فعن أبي هريرة هه قال: أتي النبي َة بسكران» فأمر بضربه» فمنًا من يضربه بيده» ومنًا 
من یضربه بنعله» ومنًا من یضربه بثوبه» فلا انصرف قال رجل: ما له» أخزاه اش فقال 
رسول الله به: ١لا‏ تكونوا عون الشيطان على أخيكم». (أخرجه البخاري .)٦۸۷١‏ 
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علاج الأخطاعء 


يتعامل لري كثيرًّا مع أخطاء النربّينء بل إن التعامل مع الأخطاء من أكثر ما يدور 

حوله التساؤل والحدل. 
٤‏ ٤ء‏ ر ا 

صورة عالية من الانضباط» ويحاسب في ضوء هذه الصورة التى يرسمهاء فتزداد مساحة 
الأخطاء لديه بناء على هذه المعايير العاليةء كا أن صرامته تنعكس على تعامله مع الخطاً؛ 
فيبدو صارما في حديثه وحوراه مع المخطئ» وكثيرًا ما تتسم عباراته بالقسوة والشدة 
ويمتد أثر الصرامة لديه إلى طريقة تفكيره» وتعامله مع المواقف والنصوص؛ فهو يميل 
إلى النصوص التي تتفق مع طبيعته؛ فتراه كثيرًا ما يستشهد بنصوص الضرب والعقوبةه 
وبحفظ المواقف النبوية التي اقتضت التعامل الحازم» ورب) العقاب. 

وفي الطرف الآخر تجد المهمل المتساهل» الذي يبرر تساهله وإهماله بالرفق والحكمةء 
بينما المصدر الحقيقي ذلك الإهمال والتساهلء هو الكسل» وتضييع الأمانة. 

وبينها من هو أكثر اعتدالاء لكنه يميل إلى الصرامة والقسوةء أو من يميل إلى الرفق والهدوء 
ومن المشكلات لدى عدد من هؤلاء: أنه يميل إلى قراءة المدي النبوي با يتناسب مع طبيعته 
وشخصيته؛ ذلك أن الهدي النبوي بجوي أساليب عديدة ومتنوعة تتلاءم مع طبيعة الشخص› 
والموقف؛ إذ إن أسلوب التصحيح ليس مقصودا لذاته؛ فالعبرة بمدى إسهامه في علاج الخطأ. 

معالم في التصحيح النبوي للأخطاء: 

تعامل ية مع أصحابه في مواقف عديدة ومتنوعة» في السفر والإقامة» في السّلم 


(۱) للشيخ محمد المنجد كتاب قيم بعنوان:الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس. وقد استفدت 
منه فى هذا المبيحث. 
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والحرب» في حال رضاهم» وحال ما يسخطهم» عند السراء والضراء. 
کا تعامل َة مع الصغير والکہرء والرجل والمرأةت وخاصة أصحابه وعامتهم» 
والسابقين الأولينء ومُسلمي الأعراب الذين ربا ليره أحدهم إلا مرة واحدة. 


وني كثير من هذه المواقف كانت تقع من ب بعضهم أخطاء؛ فيتعامل معها النبي ملا با 


وفيا بلي أهم معام التصحيح النبوي للخطأً: 
أولا: تغليب الرفق: 


تتنوع أساليب التعامل النبوي مع الخطأ- كا سيأني- تبعًا لطبيعة الموقف, إلا أنه من 

المهم تقرير أن الأصل هو الرفق في التعامل النبوي» ويتضح ذلك من خلال ما يلي: 

-١‏ كان الرفق هو الغالب على مواقفه َي أما الإغلاظ فكان استناء حين يتطلب 
الموقف ذلك؛ لذا نجد وصف أصحابه له اة إن جاء بالرفق» بخلاف المواقف 
إا تأي في سياق ذكر الموقف وحكايته» ونما ورد في وصفه بالرفق: 
حديث مالك بن الحويرث خه: أتيت النبي ية في نفر من قومي» فأقمنا عنده 
عشرين ليلة» وكان رحا رفيقا؛ فلا رأى شوقنا إلى أهالينا قال: «ارجعواء فكونوا 
فیهم» وعلموهي اا فإذا حضرت الصلاةء فليؤذن لكم أحدكم» وليؤمكم 
آکبر كم». (أخرجه البخاري 1۲۸ ومسلم .)٦۷ ٤‏ 

۲ أثنى َة على الرفقء وح عليه» وبين أنه لا يكون في شيء إلا زانه؛ فعن عائشة ثه 
عن النبي با قال: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا نزع من شيء إلا شانه». 
(آخرجه مسلم .)۲٥۹٤‏ 
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أخبر اة أن الله عز وجل بحب الرفق في الأمر كلهء فقال: «إن الله حب الرفق في 
الأمر كله». (أخرجه البخاري ٤۲٠٦ء‏ ومسلم .)۲٠١١‏ 

بين اة أن الرفق سبب لتوفيق الله عز وجل» وأن نتائجه أقرب من نتائج العنف؛ فعن 
عائشة #شة أن رسول الله َة قال: «يا عائشةء إن الله رفيق بحب الرفقء ويعطي على 
الرفق ما لا يعطي على العنف» وما لا عطي على ما سواه». (أخرجه مسلم .)٠١۹۳‏ 
آمر َة أصحابه بالرفق حتى بالحيوان البهيم» عن خالد بن معدان يرفعه: «إن الله 
تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق» ويرضى به» ويعين عليه ما لا يُعين على العنف» 
فإذا ركبتم هذه الدواب العجم» فأنزلوها منازها؛ فإن كانت الأرض جدبةء فانجوا 
عليها بنقيهاء وعليكم بسير الليلء فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهارء 
وإياكم والتّعريس على الطريق؛ فإنها طرق الدواب» ومأوى الحيّات». (أخرجه 
مالك في الموطاً .)١۱۸۳ ٤‏ 

ذم ب مَّن نزع منه الرفقء وأخبر أن حرمانه حرمان للخير» عن جرير خههء أن النبي 
اة قال: من بحرم الرفق حرم الخیر؛. (أخرجه مسلم ۹۲١٠۲)ء‏ وعن أبي الدرداء 
#ه عن النبي بت قال: «مّن أطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخيرء ومن 
حرم حظه من الرفقء فقد حرم حظه من الخير؛. (أخرجه الترمذي ۳٠٠۲ء‏ وأحمد 


(۱ 


وأحسب أن هذه النصوص تقرر بوضوح أن الرفق هو الأصل» وهو ما أمر به ا 


وح عليه» وأثنى على أهلهء وأن ما سواه استثناء. 


ك) أن هذا المعنى يُمكن أن بُلحظ- أيضا- بوضوح من خلال رصد المواقف العملية 


للنبي ياد وتعامله مع | د لخطئن. 


ثانيًا: التنوع في الأساليب: 

م يكن بي يعتمد على أسلوب واحد في تصحيح الخطأء فقد كانت أساليبه متنوعة 
تلائم طبيعة الخطأء ومن وقع فيه؛ فهو تارة بُصحح الخطأً بطريقة غير مباشرة» وأخرى 
يُصرح بالغطأء وربم| عتف با من وقع في الغطأء وربا هجره وعاقبه. 

وسيأتي مزيد تفصيل هذا التنوع في المنهح النبوي في تصحيح الخطاأ. 

ثالتًا: مُراعاة حال الشخص: 

ومن معام تصحيحه تة للخطأً: مُراعاة حال الشخص؛ فالخطاً ليس منفصلا عن 
صاحبه» وربا اختلف تعامل النبي ية مع شخصين وما في خطأ واحده ومن ذلك: ما 
حصل من كل من آبي بكر :ت وأبي مسعود الأنصاري ب . 

عن أسماء بنت أي بكر “ظط قالت: خرجنا مع رسول الله اة اجا حتى إذا كن 
بالعرج» نزل رسول الله ية ونزلناء فجلست عائشة ته إلى جنب رسول الله بي وجلست 
إلى جنب أبيء وكانت زمالة أبي بكر» وزمالة رسول الله بي واحدة مع غلام لأبي بكرء 
فجلس أبو بكر ينتظر أن بطلع عليه فطلع وليس معه بعيره» قال: أين بعيرك؟ قال: أضللته 
البارحةء قال: فقال آبو بکر: بعیر واحد تضله؟ قال: فطفق يضربه» ورسول الله َة يتبسم» 
ويقول: «انظروا إلى هذا الحرم ما يصنع؟» قال ابن أبي رزمة: فما يزيد رسول الله بيا على أن 
یقول: "انظروا إلى هذا الحرم ما یصنع؟ء ویتبسم. (أخرجه ابو داود ۱۸۱۸). 

وحين ضرب آبو مسعود الأنصاري ك غلامهء اختلف تعامل النبي بل معه» عن 
آي مسعو د البدري حه قال: كنت أضرب غلامًا لي بالسّوط» فسمعت صوتًا من خلفي: 
«اعلم أبا مسعود»ء فلم أفهم الصوت من الغضب, قال: فلا دنا مني إذا هو رسول الله 
م فإذا هو يقول: «اعلم آبا مسعود» اعلم أبا مسعود)» قال: فألقيت الوط من يدي» 
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فقال: «اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام» قال: فقلت: لا آضرب 
ملوکا بعده أبدًا. (أخرجه مسلم .)٠١١۹‏ 

وتتجل الحكمة النبوية في تعامله ب مع مَّن كان يقع في ا خط من أصحابه؛ فيتعامل 
تة مع كل موقف با يُلائمه» وبا هو أقرب إلى تحقيق المصلحةء وتصويب الخطاً. 

ويتطلب التعامل مع الخطأً الاعتناء بتصويب الخطأًء كا يتطلب الاعتناء بحال 
الخطى» وعليه يمكن أن نصتّف الأساليب النبوية في التعامل مع ا خطأ في ضوء ذلك إلى: 

د أساليب يغلب فيها مراعاة النظر إلى الخطأً. 

«ه أساليب يغلب فيها مراعاة النظر إلى مَن يقع في الخطاً. 

وهو تصنيف اجتهادي قد لا یکون جامعًا مانعًاء ولا يسلم من ثغرات» لکن الهدف 
منه تقريب الصورة. 

وفيما يلي نتناول هذه الأساليب' بقدر من التفصيل: 

القسم الأول: تغليب النظر إلى الخطاً: 

قد يقتضي تصحيح الخطأ تغليب النظر إلى الخطاً؛ فيتم تصحيحه بطريقة مباشرة» 
وربا اقتضى الإغلاظ على المخطى» أو معاقبته» وهذا لا يعني بالضرورة إهمال جانب 
اللخطى» بل هو المقصود من ذلك كله. 

ومن صور هذه الأساليب ما يلي: 

-١‏ التصحيح المباشر للخطاً: 

يؤكد كثبر من المتحدثين في التربيةء أو التنمية البشرية اليوم على أنه لا ينبغي أن يتم 


(۱) انظر: الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس. محمد المنجد. 


0۹ 


التربية النبوية 


ت اا رن ار وا عل ی ا ر افر ما و م ا 
التري بالتخطة أسلوب غير تربوي. 

وبغض النظر عن أهمية الاعتناء بالجانب النفسي للمخطى» وعن أن التوجيه غير 
المباشر يزيل الحرج عنه» وآنه مظهر من مظاهر تقدير شخصيته»ء إلا أن اعتبار التصحيح 
امباشر للخطاً أمرّا مرفوضًا بإطلاق» ومبدأ غير تربوي» غير مسلّم» بل هو يتعارض مع 
المنهج النبوي. 

فقد حُفْظَتْ مواقف عديدة عن النبي ياي عمد فيها َي إلى التوجيه المباشر للمخطى. 

عن أبي واقد الليثي بء أن رسول الله اة لما حرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين 
يقال ها: ذات أنواط يعون عليها أسلحتهم» فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط 
كا هم ذات أنواط فقال النبي َي «سبحان الله هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إا 
كا هم آلمة» والذي نفسي بيده لتركبن سن من كان قبلكم». (أخرجه الترمذي ۲۱۸١‏ 
وأحمد ۲۱۳۹۰). 

وعن زيد بن خالد ا لجهني خب أنه قال: صل لنا رسول الله َة صلاة الصبح بالحديبية 
على إثر سماء كانت من الليلةء فلما انصرف» أقبل على الناس» فقال: «هل تدرون ماذا قال 
ربکم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «أصبح من عبادي مؤمن پي وکافرء فأما مَن قال: 
مطرنا بفضل الله ورحته؛ فذلك مؤمن بي» وکافر بالکوکب» وأما من قال: بنَوْء ذا وكذا؛ 
فذلك كافر بي» ومؤمن بالكو كب». (أخرجه البخاري ۸٤٦‏ ومسلم .)۷١‏ 

ففي هذا الحديث حكم النبي َيه على مَّن قال هذه المقولة بهذا الحكم» وني مواقف 
أحرى يكون الأمر أكثر مواجهة مع المخطى» فيأني رذ النبي اة مُوجها لمن وقع في الخطاً 
بشكل مباشر؛ فعن أبي واقد الليثي 4ء أن رسول الله َي لما حرج إلى خيبر مر بشجرة 
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للمشر كين يقال هما: ذات أنواط يُعلقون عليها أسلحتهم فقالوا: يا رسول الله» اجعل لنا 
ذات أنواط كا هم ذات أنواط» فقال النبي كَيةٍ: «سبحان الله» هذا کا قال قوم موسى: 
لجل اال ها لاله ۰ والذي نفسي بيده لترکین سنه مَّن کان قبلكم». 
(أخر جه أحمد ۲۱۹۰۰. وأخر جه الترمذي ۲۱۸۰ بلفظ خيبر بدل حنين). 

وعن ابن عباس 4 أن رجلا قال للنبي بااة: ما شاء الله وشئت» فقال له النبي بلا 
«أجعلتني واله عدلا؟» بل ما شاء الله وحده). (أخرجه أحد ۱۸۳۹). 

ففي تلك المواقف كان الخطأً يتصل بأمر من أمور الاعتقاد» وبمقولات تقدح في 
صفاء التوحید لله عز وجل» وکثیر منها کان صادرًا عن جهل من صاحبها. 

وأحياتا يكون الخطأ فعأا تخل بالسلوك اللاتق بمكارم الأخلاق؛ فبصححه هة ناهيّا 
با ف ا 
الصَمَةء فقال رسول الله إاة: «انطلقوا بنا إلى بيت عائشة غغ فانطلقناء فقال: «يا عائشةت 
أطعمينا؟» فجاءت بجشيشة» فأكلناء ثم قال: «يا عائشةء أطعمينا» فجاءت بحيسة مثل 
القطاة فأكلناء ثم قال: «يا عائشة ا ی و ا ا «یا 
عائشة اسقينا»» فجاءت بقدح صغیر فشربناء ثم قال: «إن شئتم بشم وإن د شئتم انطلقتم 
إلى المسجد»» قال: فبين) أنا مضطجع من السَحَر على بطني إذا رجل بحرّكني برجلهء فقال: 
«إن هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل» قال: فنظرت فإذا رسول الله َة (أخر جه أبو داود 
۰ وابن ماجه ۳۷۲۴۳ وأحد .)٠٥١۵ ٤۳‏ 

وقد يكون فعلا يُؤذي الآخرينء فينهى 4ة صاحبه عن ذلك على رؤوس الأشهاد؛ 
فحن أي الزاهرية قال : كنا مع عبد اله بن بسر صاحب النبي ل يوم الجمعةء فجاء رجل 
ت رقاب اقا ال غه اف ن م ا رل فی رواب اسن ب اة 


o۲1 


والنبي اة بخطب فقال له النبي ب: «اجلس فقد آذیت». (أخرجه ابو داود ۱۱۱۸ء 
وآحمد ۱۷۹۹۷ . والنسائي ۱۳۹۹). 

وعن جابر بن عبدالله ت قال: جاء سليك الخطفاني يوم الجمعة» ورسول الله باز 
يخطب» فجلس؛ فقال له: يا سَلَيْك» قم فاركع ركعتين وتجرّز فيهماء ثم قال: «إذا جاء 
أحدكم يوم الجمعةء والإمام بخطب» فلير كع ركعتين» ولْيَجَرّز فيهم)٠.‏ (أخر جه البخاري 
١‏ ومسلم .۸۷١‏ واللفظ لمسلم). 

وربا تغافل َي عن طلب صاحب الخطاً الاستغفار» وكرّر عليه الإنكار» فعن 
صفوان بن حرزء أنه حدّث أن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى عسعس بن سلامة 
زمن فتنة ابن الزبيرء فقال: اجمع لي تفر من إخوانك حتى أحدثهم» فبعث رسولا إليهم» 
فلا اجتمعواء جاء جندب» وعلیه برنس أصفر» فقال: تحدثوا با کنتم تحدثون به حتی 
دار الحديث» فلا دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه» فقال: إني آتیتکم» ولا أرید 
أن أخبركم عن نبيّكم» إن رسول الله ب بعث بعتًا من المسلمين إلى قوم من المشر كينء 
وإنهم التقواء فكان رجل من المشر كين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له 
فقتله» وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته. قال: وكنًا تُحدّث أنه أسامة بن زيدء فلها رفع 
عليه السيف قال: لا إله إلا الله فقتله» فجاء البشير إلى النبي بيا فسألهء فأخبره» حتى 
آخبره خبر الرجل كيف صنع» فدعاه» فسأله فقال: « قتلته؟» قال: يا رسول الل» أوجع 
لای ول فنا وف ا ونی له شرا رز لت غه فلا رای الف قال: 
لا إله إلا اللهء قال رسول الله لا: «أقتلته؟» قال: نعم قال: «فكيف تصنع بلا إله إلا الله 
إذا جاءت يوم القيامة؟» قال: يا رسول الله» استغفر لي قال: «وكيف تصنع بلا إله إلا الله 
إذا جاءت يوم القيامة؟» قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: «كيف تصنع بلا إله إلا الله 
إذا جاءت يوم القيامة». (أخرجه مسلم 4۷ وأصله في البخاري .)٦۸۷۲‏ 
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والإنكار المباشر للخطا ليس قاصرّاعلى أن يقول للمخطى: إنك أخطات حين قلت 
كذاء أو فعلت كذاء فقد يذكره َة بالله سبحانه وتعالى» أو يذكر له عقوبة عمله؛ فعن 
أي مسعود البدري نك قال: كنت أضرب غلامًا لي بالسّوط فسمعت صوتًا من خلفي: 
«اعلم أبا مسعود)ء فلم أفهم الصوت من الغضب» قال: فلا دنا مني إذا هو رسول الله 
تي فإذا هو يقول: «اعلم أبا مسعود» اعلم أبا مسعود» قال: فألقيت السوط من يدي. 
فقال: «اعلم آبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام» قال: فقلت: لا أضرب 
ملوکا بعد أبدًا. (أخرجه مسلم )٠١١۹‏ . 

۲- إظهار الغضب: 


وقد يتطلب الأمر من النبي اة تجاوز جرد التنبيه الصريح على الخطأ؛ فيظهر عليه 
الغضب بلا بصورة يدركها من حوله. 

عن أي مسعود < قال: أتى رجل النبي با فقال: إني لأتأخر عن صلاة الخداة من 
اجر ددا عل فلق رایت ر کف ا ی ر 
قال: فقال: «یا أا الناس» إن منكم مُنفرين» فأيكم ما صل بالناس فليتجرّز؛ فإن فيهم 
المريض» والكبير» وذا الحاجة». (أخرجه البخاري ١٠١٦ء‏ ومسلم .)٤١١‏ 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قط قال: خرج رسول الله اة على 
أصحابه» وهم يختصمون في القَدّر» فكأنا فقا في وجهه حب الرْمّان من الغضب» 
فقال: «مہذا آمرتہ؟» أو «ضمذا لقت ؟ تضربون القرآن بعضه ببعض؟ ہذا هلکت 
الأمم قبلکم» قال: فقال عبد الله بن عمرو: ما غبطت نفسي بمجلس تلفت فيه عن 
رسول الله عة ما غبطت نفسي بذلك المجلس. وخا عه (أخرجه آحمد ٦٦۳١‏ 
وابن ماجه .)۸٩‏ 
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e a a E 
المؤمنين ية أنما أخبرته أنها اشترت نمْرْقّة فيها تصاويرء فلها رآها رسول الله بَا قام على‎ 
lL a SRT Sa 
رسوله ية ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله عاة: «ما بال هذه النْمْرَة؟» قلت: اشتريتها‎ 
«إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة‎ e a 
ابو فبقال هم: آحيوا ما خلقتم»» وقال: «إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله‎ 
.)۲٠١١ الملائكة». (أخرجه البخاري ١٠٠۲ء ومسلم‎ 

وغضب بياة على عائشة في موقف آخر» فعن عائشة فاقة قالت: دخل علي رسول 
الله هة وعندي رجل قاعده فاشتدٌ ذلك عليه» ورأيت الغضب في وجهه» قالت: فقلت: 
يا رسول الله» إنه أخي من الرضاعةء قالت: فقال: «انظرن إخوتكن من الرضاعة؛ فإن 
الرضاعة من المجاعة). (أخرجه مسلم ٠٤٠١‏ واللفظ له» وأخرجه البخاري ٥٠٠١۲‏ 
بلفظ: « فکأنه تغبر وجهه» کأنه كره ذلك»). 


وغضب ية على من فضله على موسى ااا عن أي هريرة ن قال: بينم مهودي 
يعرضص سلعتهء عطي بہا شیا کره» فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر» فسمعه 
رجل من الأنصارء فقام فلطم وجهه» وقال: تقول: والذي اصطفى موسى على البشرء 
والنبي ي بين أظهّرنا؟ فذهب إليه فقال: أبا القاسم» إن لي ذم وعهدًاء فما بال فلان 
لطم وجهي؟ فقال: «] لطمت وجهه؟ فذكره فغضب النبي َة حتی رُئيّ في وجهه 
ثم قال: «لا تفْصلوا بين أنبياء اله؛ فإنه يفخ في الصور» قيصعق من في السموات: ومن 
E DES NE GE E EE‏ 
بالعرش. فلا آدري أحوسب بصعقته يوم الطورء أم بعث قبلي؟٠.‏ (أخرجه البخاري 
٥‏ ومسلم ۲۳۷۲). 
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وغضب اة على عبد الله بن عمر تت حين طلق زو جته» وهي حائضء» فعن سالب 
انعا بن غر ماخر ان لی امرآه ومن ایی فا کر مر لر متول ا 
ا E‏ الیراجعھاء ثم یمسکها حتى تطهُرء ثم تحيض 
فط فان دا له أن عاقيا فاا طاه ا قل أن تا فاك الک آم اف غ 
وجل». (أخرجه البخاري ٤۹٠۸‏ ومسلم .)۱٤١١‏ 

ولم يكن الغضب النبوي كحال بعض المريين اليوم فهو ليس انفعالا بخرجه عن 
طوره ووقاره بَا أو يؤدي إلى تصرف حاد» وعقوبة لا تتلاءم مع الموقف. 

ون فرق کن ین غب ای عن طا اکر ون ما مارته بع :9با 
والأمهات, أو المعلمين من ردّة فعل عنيفة تقود إلى لوم وتعنيف قد يتجاوز حدود 
الأدب» فيوجه للمخطى عبارات وألفاظ نابية» أو إلى ضرب مبرح ربا أدى في بعض 
الحالات إلى إيذاء المتربي» وإلحاق الضرر البدن به. 

ولا يسوغ أن يكون الغضب النبوي التربوي مبرَرّا لتسويغ حالات فقدان التحكم 
بالاتفخال لذى الريء ون تغل اغالات ويعلو خد تصرف ا لا بى فا 
آمر بشري» لکن لا ينبغي تسویغه وتبریره. 

۳- الإغلاظ: 

e e 
واصل الأحدب» عن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا َر ف بالرَبذة» وعليه حُلة» وعلى‎ 
غلامه حلَةء فسألته عن ذلك فقال: ی سات رجو ف ا ال ا ا «یا‎ 
و ت ا ی کک ی ع‎ 
فمن کان خوه تحت یده» فلیطعمه ما یأکل» ولٌلبسه ما یلبس» ولا تکلّفوهم ما یغلبه»‎ 
.)١١١١ ومسلم‎ ٠١ فإن كلفتموهم فأعينوهم». (أخرجه البخاري‎ 
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وربا أثر ذلك على مَن وقع عليه اللوم والانتهار؛ فعن ا لمغيرة بن شعبة ك أن رسول 
8 

الله ية أكل طعامًاء ثم أقيمت الصلاةء فقام» وقد كان توضأً قبل ذلك» فأتيته باء ليتوضاً 
منه» فانتهرني وقال: «وراءك» فساءني واله ذلك ثم صلى» فشكوت ذلك إلى عمرء فقال: 
يا نبي الله» إن ا لمغيرة قد شق عليه انتهار ك إياه» وخشی أن يكون في نفسك عليه شىء فقال 
النبي بي ا: ليس عليه في نفسي شيء إلا خير» ولكن أتاني باء لأتوضأء وإنا أكلت طعامًاء 
ولو فعلت فعل ذلك الناس بعدې». (أخرجه أحمد ۱۸۲۱۹). 

وهكذا نجد صفاء نفس النبي كي وأن القسوة التي قد يقتضيها الموقف لا تمتد فتوثر 
على مشاعره يي تجاه مَّن وقع في الخطأ. 

:نالعاإلا-٤‎ 

ربا اقتضى الأمر أن يعلن ية تصحيح الخطأً على المنبر أمام الناس. 

عن أنس خف أن نفرًّا من أصحاب النبي َة سألوا أزواج النبي َة عن عمله في 
السر» فقال بعضهم: 5 آتزوج النساء وقال بعضهم: لاآکل اللحم» وقال بعضهم: لاآنام 
على فراش» فحمد الله» وآثنى عليه» فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام» 
وأصوم» وأفطرء وأتزوج النساء» فمن رَغب عن ستتي فليس مني». (أخرجه البخاري 
۳ ومسلم ۰۱٤١١‏ واللفظ له). 

وعن عائشة ناش قالت: صنع رسول الله َة آمرّا فترحص فيه» فبلغ ذلك ناسا من 
أصحابهء فكأنم کرهوه» وتنزهوا عله فبلغه ذلك فقام خطبًاء فقال: «ما بال رجال 
بلخهم عي أمر تر حصت فيه فكرهوه» وتنزهوا عنه؛ فوالله لأنا أعلمهم بال وأشدهم له 
خحشية». (آخر جه البخاري مختصرًا ١١٠٦ء‏ ومسلم ٠۲٠٠٠١‏ واللفظ له). 
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كا تكرّر الأمر في موقف عائشة نة مع أهل بريرة طقةء عن عائشة تقةقالت: 
a O‏ 
فأعينيني» فقلت هما: إن شاء أهلك أن أعدها هم عدة واحدةء وأعتقك. ويكون الولاء 
لي؛ فعلت» فذكرت ذلك لأهلهاء فأبوا إلا أن يكون الولاء هم فأتتني» فذكرت ذلك 
قالت: فانتهرتها فقالت: لا ها الله إذا قالت» فسمع رسول الله بء فسألني» فأخبرته 
فقال: «اشتراء وأعتقيهاء واشترطي هم الولاء فان ار أعه فت قات 
خطب رسول الله َو عشية» فحمد الله وآثنی عليه با هو آهله» ثم قال: «أمّا بعد فما بال 
أقوام یشترطون شرو طا لیست ني کتاب الله؟ ما کان من شرط لیس ني کتاب الله عز وجل 
فهو باطل» وإن کان مائة شرط, كتاب الله أحق» وشرط الله أوثق ما بال رجال منكم 
يقول أحدهم: أعتق فلاناء والولاء لي إن الولاء من أعتق٠.‏ (أخرجه البخاري ۹۸٠۲ء‏ 
ومسلم ٠٠١١٤‏ واللفظ لمسلم). 

وفي هذه المواقف نجد أن الخطأ م يكن أمام الناس» إلا أنه َة تحدّث عنه على المنبر؛ 
نظرًا لأن ملابسات الخطاً وظروفه قد تتكرّر» فقد يعتقد غير هؤلاء المتعبدين أن عليهم 
من العبادة ما ليس على النبي بي و الأمر نفسه فيا يتصل بالمعاملات. 

ومع ذلك فإن النبي ية وهو ُصحح هذه الأخطاء من أصحابه» فإنه م يتحدث عن 
آشخاص بأسمائهم وأعيانہم» إنما كان يقول: ما بال أقوام. 

الإنكار الخاص: 

EE NE E E ESS 
ينكر إنكارًا خاصًاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص مضت قال: حب ر رسول الله اا أنه‎ 
و ر ارا کنن و ا‎ 
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ذلك؟ فقلت له: قد قلته يا رسول الله فقال رسول الله تيت «فإنك لا تستطيع ذلك فم 
وأفطرء وتَمْ وقمْ» وصَمْ من الشهر ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعَشر أمثاهاء وذلك مثل صيام 
الدهرء قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك» قال: صم يومًاء وأفطر يومين» قال: قلت: 
فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله» قال: صم يومًاء وأفطر يومًاء وذلك صيام داو د اكلا 
> وهو أعدل الصيام» قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك قال رسول الله ثلاة: لا آفضل من 
ذلك قال عبد الله بن عمرو #نل: لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله از 
أحب إلي من أهلي ومالي. (أخرجه البخاري ١۱۹۷ء‏ ومسلم ۹١٠١ء‏ واللفظ لمسلم). 

إن هذا الموقف شبيه بموقف مَّن سألوا عن عبادة النبي ياف إلا أنه اة م يتحدث 
عن هذا الأمر على المنبر» بل دعا عبد الله خب وصوّب له الأمر. 

ففي رواية لمسلم )١٠١۹(‏ فإما ذكرت للنبي َي وإما أرسل إلي فأتيته. 

وقد جاء الجزم بأنه دعاه في رواية النسائي (۲۳۸۹)» ففيها أن أباه ذكر ذلك للنبي 
َة فقال: «ائتنی به» فأتیته معه. 

وليس الحديث العام هو الخيار المناسب في كل موقف» والمعتبر في ذلك الأصلح 
والأقرب لتحقيق المقصود الشرعى. 
حيعًا أن المقصود به فلان من الناس» ورب) التفتوا إليه أثناء الحديث» فالأنسب ها هنا 
التأسّي با فعله ية مع عبد الله بن عمرو ضط 

-٠٥‏ إظهار الكراهية: 

وربا ظهرت منه َة الكراهية» ففهمها مَّن وقع في الأمر دون أن يُصرح َة له 
بذلك» عن جابر بن عبدالله تعد قال: أتيت النبى َة في دن كان على أبي» فدققت 
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الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أناء فقال: «أناء أناء كأنه كرهها». (أخرجه البخاري ١٠۲٦ء‏ 
ومسلم .)۲۱٣۵١‏ 

- الترك والتولي: 

وقد يرى ية أن الحديث مع المخطى قد يمتد إلى دائرة الجدل» فيترك الآمر» وبخاصة 
حين لا يترتب على ذلك لبس لدى الواقع في الخطأء أو اعتقاد صحة ما عمل» عن علي بن بي 
طالب قال: إن رسول الله ية طرقه وفاطمة بنت رسول الله ي فقال م: «ألا تصلون»» 
فقال على له: فقلت: يا رسول الله إنا أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف 
رسول الله هة حين قال له ذلك» ولم ير جع إلبه تًا ٹم سمعه» وهو مدبر يضرب فخذه» وهو 
يقول: رَد إن أ ىء جلا . (أخرجه البخاري ۷٤۷۳ء‏ ومسلم .)۷۷١‏ 

إن وظيفة تصويب الخطأ تسديد ا مربي وتوجيهه» وليست حاكمته بالخطأء ومن ثب 
فلا معنى للإصرار على انتزاع اعترافه بالخطأًء أو إطالة الجدل معه. 

وكثير من المتربين قد يصعب عليه الإقرار با لخطأً والاعتراف به؛ فطبيعة النفس قد 
تأنف من ذلك وتستکثره» ولکنه حین مهدأ تفکیره» ويزول انفعاله؛ يدرك خطأه. 

۷- اهحر: 


وربا هجر من وقع في الخطاء وأعرض عنهء وقد فعل ذلك بإ مع الثلاثة الذين 
E yS‏ 


م 
ص ر 


رضی الله عنهم حیٹ قال 2 ول اة الت فوا یادا صَاقَت عنم آلارض تا 
رخبت وسات عليه سهم ونوا أن لا مامإ u‏ ناب لھ ویوا اه هو الوب 


ارجم 4( التوبة: .)١١۸‏ 
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ورب) كان هجره َة من يقع في الخطأً إعراضا عنه حتى يدرك ما وقع فيه من خطأء 
عن أبي سعيد الخدري هب أن رجلا قدم من نجران إلى رسول اله ا وعليه خاتم 
ذهب» فأعرض عنه رسول الله ا ولم يسأله عن شيء» فرجع الرجل إلى امرأته فحدًثهاء 
فقالت: إن لك لشأتاء فارجع إلى رسول الله ج فرجع إليهء فألقى خاتمه وجْبَة كانت 
عليه» فلا استأذن اذن له» وسلم على رسول الله پیا فر آلا فقال: يا رسول الله 
أعرضت عَنّي قبل حين جئتك» فقال رسول الله : "إنك جئتني وفي يدك جرة من 
نار٤»‏ فقال: یا رسول الله لقد جئت إذّا بجمر كثير» وكان قد قدم بحلي من البحرين» فقال 
رسول الله و «إن ما جثت به غير مُغن عنًا شينًاء إلا ما أغنت حجارة الحرةء ولكنه متاع 
الحياة الدنيا»» فقال الرجل: فقلت: يا رسول الله اعذرني في أصحابك. لا يظنون أنك 
سخطت علي بشيء» فقام رسول الله بي فعذره» وأخبر أن الذي کان منه إن) کان اتمه 
الذهب. (أخرجه أحمد ١١٠٠۹‏ والنسائي ختصرًا .)٥۱۸۸‏ 

وفي هذا الموقف حفظ ية هذا الر جل حقهء فين لأصحابه سبب هذا الهجران؛ حتى 
لا يظنون به حلاف ذلك ك| أن المجر والإعراض قد زال حين زال السبب لذلك؛ فحين 
آلقى ما عليه» رد عليه ية السلام. 

وأعرض- أيضصًا- عن رجل رأى عليه خاتعا من ذهب» فعن عمرو بن شعيب» عن 
بيه عن جده» أن النبي 4ة رآى على بعض أصحابه خاقا من ذهب» فأعرض عنه» 
فألقاه واتخذ خاتعا من حدید فقال: «هذا شس هذا حلية آهل النار»» فألقاهء فاتغذ اتا 
من وّرق» فسكت عنه. (أخرجه أحمد .)٠١١۸‏ 

وقد كان هذا شأنه- أيضا- ية مع أهل بيته» فقد كان يعرض عن مَّن وقع في الخطأً 


حتی یتوب إلى الله. 


or. 
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عن عائشة نة قالت: «كان رسول الله َة إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب 
كذبة لم يزل معرضًا عنه حتى تحدث توبة». (أخر جه العقيلي في الضعفاء الكبير» ص .)۲١‏ 

ورغم أن من مقاصد هجر المخطى عقوبته على ذلك» إلا آنه َة | يكن هجر كل من 
وقع في النطأء إنما كان ذلك مرتبطا بالمصلحة. 

فها هو َة يتبسط مع أحد أصحابه رغم كثرة شربه للخمرء فعن عمر بن الخطاب 
ن: أن رجلا على عهد النبى اة كان اسمه عبد الله وكان يُلقّب حارًّاء وكان يضحك 

4 

رسول الله پیا وکان النبی َي قد جلده في الشراب فأ به یومًاء فأمر به فجلدء فقال 
رجل من القوم: اللهم الْعَنه ما أكثر ما يُوتى به؟ فقال النبي بياة: «لا تلعنوه» فوالله ما 

وقد جاء في بعض روایات الحدیث آنه کان هدې لرسول الله َة العكة من السمنء 
والعكة من العسل» فإذا جاء صاحبها يتقاضاه جاء به إلى رسول الله بها فيقول: يا رسول 
الله» أعط هذا ثمن متاعه» فما يزيد رسول الله َة على أن يتبسم» ويأمر به فيُعطى» فجيء 
به یوما إلى رسول الله په وقد شرب الخمر» فقال رجل: اللهم الْعله ما أكثر ما بُوتى به 
يعلى .)۱۷١‏ 

۸ - العقوبة: 

وقد يُعاقب ية من وقع منه الخطأء كا في قصة عوف بن مالك مع خالد بن الوليد 
عن غرف بن مالك ف فال قل وجل من خن رخا من العدو» قاراد سكه 

٤‏ و 

فأخبره فقال خالد: «ما منعك أن تعطیه سلبه؟» قال: استکٹرته یا رسول الله» قال: 
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«ادفعه إليه)ء فمرًّ خالد بعوف» فج بردائه» ثم قال: هل آنجزت لك ما ذكرت لك من 
رسول اله ق مجه وسر ل اله اة قاتشي قال ١لا‏ تعطة ا الب لا نها 
خالدء هل نتم تاركون لي أمرائي؟ إنا مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلاء أو غناء 
فرعاهاء ثم تحن سقیهاء فأوردها حوضًاء فشرعت فيه فشربت صفوه» وترکت کدره 
فصفوه لکم» وکدره علیهم). (أُخرجه مسلم .)۱۷٣۳‏ 

وعاقب ية رجلا بَصَقَ في القبلةء فعزله عن الإمامة في الصلاة» عن أبي سهلة 
السائب بن خلاد- قال أحمد: من أصحاب النبي بية- أن رجلا أمّ قومًاء فبَصَقَ في القبلةء 
ورسول الله با ينظرء فقال رسول الله اة حين فرغ: «لا يُصلي لكم» فأراد بعد ذلك 
أن يصلي هم» فمنعوه» وأخبروه بقول رسول الله اء فذكر ذلك لرسول الله بی فقال: 
«انعم)» وحسبت أنه قال: نك آذیت الله ورسوله». (أخرجه أبو داود .)٤۸۱١‏ 

تغليب النظر إلى المخطى: 

وقد يقتضي الأمر تغليب النظر إلى من وقع منه الخطأء ومراعاة حاله» وهنا نجد 

وكا سبقت الإشارة عند الحديث عن تغليب النظر إلى الخطأء فهذه الأساليب- 
أيضا- لا تعني تجاهل الخطأء بل هو الباعث على التصحيح. 

ومن الأساليب النبوية التي غلب فيها يا النظر إلى حال مَّن وقع منه الخطأ ما يلي: 

-١‏ التثبت من الخطا: 

تصويب الخطأء وانتقاد المخطى ينبغي أن يسبقه التأكد من وقوع الخطأً ودوافعه 
ففي بعض الحالات يتسرع المربي» ويفهم الأمر على غير وجهه»ء ورب قاد ذلك إلى ظلم 
3 ً 
الملخطى» أو إعطاء صورة لا تليق بالمربي. 


or 


الفصل الرابع: الوساثل والأساليب النبوية 


حين أراد النبي يي فتح مكة كتب حاطب هه إلى آهل مكة يخبرهم بقدومه ميف 
وكان أوّل مافعله ية بعد أن بلغه الخبر أن دعا حاطبًا هي وتثبّت من الأمرء وقال له: 
«ما ملك على ما صنعت؟» قال حاطب: والله ما بي أن لا أكون مؤمتا بالله ورسوله ا 
آردت أن بكرن ي عند القوم يد يدقع الله باعن آهل وماني» ويس أحد من أصتحابك إلا 
له هناك من عشیرته من یدفع الله به عن أهله وماله» فقال النبي ب: «صدق» ولا تقولوا 
له إلا خبرًا». (أخرجه البخاري ۰۳۹۸۳ ومسلم .)۲٤۹٤‏ 

وحین اشتکی له عمر بن الخطاب # هشام بن حكيم» وقد قرا بخلاف ما أقرأه 
رسول الله َة تنجّت بَا من الأمر» عن عمر بن ا لخطاب ف قال: سمعت هشام بن حكيم 
بن حزام يقرا سورة الفرقان على غير ما أقرؤهاء وكان رسول الله َة أقرآنيهاء وكدت أن 
أعجل علیه» ثم آمهلته حتی انصرف» ثم لبه بردائه» فجثت به رسول الله کیا فقلت: 
إني سمعت هذا يقرا على غير ما أقرأتنيهاء فقال لي: «أرسله»ء ثم قال له: «اقرأ»» فقرأ 
قال: «هكذا أنزلت»»ء ثم قال لي: «اقرأ»» فقرأت» فقال: «هكذا آنزلت» إن القرآن آنزل 
على سبعة حرف فاقرؤوا منه ما تيسر». (أخرجه البخاري »۲٤۱۹‏ ومسلم .)۸٠۸‏ 

ومن تثبته َة قبل بيان الخطأً: فعله مع عبد الله بن عمرو قط في قصته المشهورة في 
بات کی ال ا ی ی رات ات وال ار ا س الل تر 
النهار؟» قلت: إني أفعل ذلك. (آخرجه البخاري ۰۱۱۰۳ ومسلم .)١٠١۹‏ 

وحین ری ی رجلا جلس» ول يُصل رکعتین سأله قبل ن ینکر علیه» عن جابر بن 
عبد الله #تظطء قال: جاء رجل» والنبي ية بخطب الناس يوم الحمعةء فقال: «أصليْت يا 
فلان؟» قال: لاء قال: ق فارکع». (أخرجه البخاري 4١‏ ومسلم .)۸۷٥‏ 

إن العمل قد يكون خطأً لا إشكال فيه حينها لا بُدّ من ثبوت فعله» وني بعض 
الأحوال قد يثبت الفعل» لكن الأمر يتطلب استطلاع حال صاحبه» فقد يكون جاهلاء 


or 


بن عباس عا يعصر من الغتب» فقال اين غباس: إن رجلا أهدى لرسول الله هة راوية 
خمر» فقال له رسول الله ڈ: هل علمت أن الله قد حرمھا؟ قال: لاء فسارً إنسانًاء فقال له 
رسول الله يٍّ: بم ساررته؟ فقال: أمرته ببيعهاء فقال: إن الذي حرم شر بها حرم بيعها»» 
قال: ففتح ال مزاد حتی ذهب ما فیها. (أُخرجه مسلم .)٠١١۷۹‏ 

ويتجلى التبّت من الخطأ هنا في موقفين: 

الأول: سؤاله ية للرجل عن مدى علمه بتحريم الخمرء قال النووي: «لعل السؤال 
کان عرف کا ان کان غاا یا ع یا و ا ا وا 
على ذلك» فلم أخبره أنه كان جاهلا بذلك عذره» والظاهر أن هذه القضية كانت عل 
قرب تحريم الخمر قبل اشتهار ذلك». (شرح صحیح مسلم .)٤ /١١‏ 

الثاني: سؤاله عن الحديث الذي دار بين الرجلين؛ فهو محتمل أنه أمره با لا جوز فعله 

وسؤال المخطى إنا يكون حين يظهر منه الخطأء ويكون تملا للعذر» أما التفتيش 
والتنقيب» وسؤال المرء عا يخفيه فهو خلاف منهج النبي َي وقد قال ية عن نفسه: 
ومسلم .)۱١٦۴٤‏ 

وحين بختلف الحكم باختلاف حال الشخص,» فإنه َي يسأله عن حاله» عن عبد الله 
بن عمرو حت قال: جاء رجل إلى النبى َة فاستأذنه في الجهادء فقال: «أحيّ والداك؟ 
قال: نعم» قال: ففیه) فجاهد). (آخرجه البخاري ۰۳۰۰٤‏ ومسلم .)۲٠٤۹‏ 


ort 


الفصل الرابع: الوسائل والأساليب النبوية 


لك أحد باليمن؟ قال: أبواي» قال: أذنا لك؟ قال: لاء قال: «ارجع إليه) فاستأذنم|ء فإن 
اذا لك فجاهد, وإلا فبرهما». (أخر جه أبو داود ۲٥۳۰‏ وأحمد .)١١۷١١‏ 

-٣‏ ترك الاستقصاء: 

أحياتا كان ية يكتفى بذكر جانب من الخطاً دون الاسترسال في بقية التفاصيل» 
أن المَليةألَْرُ 4 (التحريم: .)۳١‏ 

قال الحسن: ما استقصی ريم قط. 

وقال سفيان: مازال التغافل من فعل الكرام. 

إن تفاصيل بعض الأخطاء قد تكون محرجةء وعليه فليس من المناسب الاستطراد 
في هذه التفاصيل» وهز شخصية المتربي» وإيقاعه في الحرج» والهدف الأهم هو التصويب 
والتسديده وهو سیتحقق دون استخدام مثل هذا النمط. 

كا أن كثرّا من المشكلات لا يتوقف حلها على استيعاب كافة التفاصيل» والمربي 
إن يحتاج التفاصيل المعبرة عن جوهر المشكلة» وما سوى ذلك فالغالب أنه لا آثر له على 

وهذا الرقي في التعامل مع المخطئ يشعره بقيمته» ويظهر شخصية المربي بمظهر 
الوقار والسمت اللائقء كا أنه وسيلة مهمة لتربيته على هذا السلوك في التعامل مع 
الآخرين» ومَراعاة مشاعرهم. 

وربا تجاوز بعض الأخطاءء ولم يلتفت إليهاء کا وصفه أنس هه بقوله: خدمت 


النبي َة عشر سنين» فا أمرني بأمر فتوانيت عنهء أو ضيعته» فلامّني» فإن لامني أحد 


oro 
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من أهل بيته إلا قال: «دعوه» فلو قدر- أو قال: لو قضي- أن يكون كان». (أخرجه أحمد 
4۸{ 

۳- التعامل مع الخطأ الظاهر دون التفتيش: 

كان اة يتعامل مع الخطاً الذي يظهر له» ولا يتش وينقَب عن الأخطاء والهفوات» 
فعن أبي سعيد الخدري ف قال: بعث علي بن أي طالب # إلى رسول الله َة من اليمن 
بذهيبة في أديم مقروظ» ل تحصل من ترابهاء قال: فقسمها بين أربعة نفر» بين عيينة بن بدرء 
وأقرع بن حابس» وزيد ا غيل والرابع: إما علقمةء وإما عامر بن الطفيل» فقال رجل من 
افا کان چ بهذا من هؤلاءء قال: فبلغ ذلك النبي َة فقال: «ألا تأمنوني» وأنا 
أمين مَّن في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء) قال: فقام رجل غائر العينين» مشرف 
الوجنتين» ناشز ا لجبهةء كث اللحيةء حلوق الرأس» مشمر الإزارء فقال: يا رسول الله اتق 
للهء قال: «ويلك. أولستٌُ أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم وَل الرجل» قال خالد 

ER‏ ا «لاء لعله أن يكون يُصلي» فقال خالد: 
وکم من صل یقول بلسانه ما لیس في لب قال رسول اله ک8ل: «إني ل أومر أن نمب عن 
قلوب الناس» ولا أشق بطونہم» قال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال: «إنه بخرج من ضتّضئ 
هذا قوم یتلون کتاب الله رطبًاء لا جاوز حناجرهم» يمرقون من الدين كا يمرق السهم من 
الرمية٠»‏ وأظنه قال: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود). (أخر جه البخاري ٤٠١١‏ ومسلم 
6( 

ونهى عن تتبع عورات المسلمين» والنهي عام يشمل ما كان بحسن نيّة» آو بسوء نيه 
عن ابن عمر عط قال: صعد رسول الله َد المنبر فنادی بصوت رفيع» فقال: «يا معشر 
من أسلم بلسانه» ولم يفض الإيمان إلى قلبهء لا تؤذوا المسلمينء ولا تعبروهم ولا تتبعوا 


or" 
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عوراتهم» فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبّع الله عورته» ومن تتبّع الله عورته يفضحه» 
ولو ني جوف رحله» قال: ونظر ابن عمر يومًا إلى البيت» أو إلى الكعبة فقال: «ما أعظمك» 
وأعظم حرمتك» والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك». (أخرجه الترمذي .)۲٠۳٠۲‏ 

-٤‏ حفظ حق من وقع عليه ا لخطاً: 

وكان ية بحفظ حق مَّن وقع عليه ا لخطأء عن عوف بن مالك 4# قال: قتل رجل من 
حير رجلا من العدو» فأراد سلبهء فمنعه خالد بن الوليدء وكان واليّا عليهم» اسول 
الله اة عوف بن مالك فأخبره فقال لخالد: «ما منعك أن تعطيه سلبه؟» قال: استکثرته 
یا رسول الله» قال: «ادفعه إلیه»» فمر خالد بعوف» فجر بردائه» ثم قال: هل أنجزت لك 
ما ذكرت لك من رسول الله یا فسمعه رسول الله َة فاستغضب) فقال: «لا تٌعطه 
يا خالدء لا تعطه يا خالد» هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إن مثلكم ومثلهم كمثل رجل 
استرعي إبأا أو ناء فرعاهاء ثم تحن سقيهاء فأوردها حوضًاء فشرعت فيه» فشربت 
صفوه» وتر کت کدره» فصفوه لکم» وکدره علیهم». (آخرجه مسلم .)۱۷٥۳‏ 

ففي هذا امو قف تباوز عوف ك على خالد بن الوليد ف فغضب ب وعاقب عوفا 
ظه بحرمانه من سلبه؛ حفظا لح خالد ظه . 

إن المخطى قد يكون موضع تناول الناس» وني حالات كثيرة يتجاوز الأقران» أو 
غيرهم الحدً في التعامل مع المخطى» وهنا بجدر بالمربي أن يحفظ له حقه؛ فالخطأ الواقع منه 
لا يبر للآخرين التصرف القاسي تجاهه دون ضابط. 


-٥‏ التصحيح غير المباشر: 
وأحیانا کان ية يتبع أسلوبًا غير مباشر في تصحيح ا لخطأء فلا وجه حديثه للمخطی» 
ولا يتحدث عن العمل» ويصدر حكمه عليه. 


orv 
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عن أسماء بنت أبي بكر تفط قالت: خرجنا مع رسول الله ية حجاجًا حتى إذا 
كا بالعَرج» نزل رسول الله بل ونزلناء فجلست عائشة ##غة إلى جنب رسول الله طا 
وجلست إلى جنب آبيء وكانت زمالة أبي بكر» وزمالة رسول الله ية واحدة مع غلام 
لأبي بكر» فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه» فطلع وليس معه بعيره» قال: أين بعيرك؟ 
قال أضللته البارحةء قال: فقال أبو بكر: بعبر واحد تضله؟ قال: فطفق أبو بكر يضربه 
ورسول الله تيا يتبسم» ويقول: «انظروا إلى هذا الحرم ما يصنع؟ قال ابن أبي رزمة: فا 
يزيد رسول الله هة على أن يقول: «انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع؟٠»‏ ويتبسم. (أخرجه 
ابو داود ۰۱۸۱۸ وابن ماجه ۲۹۳۳). 

في هذا الموقف اكتفى َة بقوله: انظروا إلى هذا الحر» وفیه تذکیر لاي بكر هه 
بحاله» ورب) كان هذا العبد يستحق التأديب؛ لإهماله وتقصيره. 

ورب وجه النبي ية الحديث لأصحابه ليسمع الرجلء أو ليعيد له أصحابه المقولة 
عن سليمان بن صرد قال: اسب رجلان عند النبي بء ونحن عنده جلوس» وأحدهما 
يس صاحبه مغضبًا قد حمر وجه فقال النبي باد «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه 
ما يجدء لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي 
ييا؟ قال: إني لست بمجنون. (أخرجه البخاري ١٠١1ء‏ ومسلم .)۲٠٠١‏ 

وسبق تناول التوجيه غير المباشر وأساليبه ية في ذلك. 

لعل الخ اة ع ر 

وقد يثني َي على مَّن وقع في ا لطأ با يعلمه عنه من خير» عن جبير بن نقير» عن 
أبي الدرداء ‏ قال: كنا مع رسول الله اة فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: «هذا أوان 
يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء» فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف 


oA 
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يختلس منّاء وقد قرأنا القرآن؟ فوالله قران ونر نساءناء وأبناءناء فقال: «ئکلتك 
E‏ ا E‏ 
والنصارى فماذا تغني عنهم؟» قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت» قلت: ألا تسمع إلى 
ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء قال: «صدق أبو الدرداءء إن 
و ر من الناس؟ الخشوع» يُوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا 
ی ر ا ى 0 

۷- قبول الصواب من المخطى: 

العمل البشري ليس بالضرورة كتلة كتلة واحدة يمكن أن تصنف في دائرة النطاً 
والصواب» فقد يتضمن الموقف الواحد جانبًا من الصواب» وجانبًا من الخطاً. 

EE E 
عن الربيع بنت معوذ بن عفراء ثيه شه قالت: جاء النبي بء فدخل حين بني علي» فجلس‎ 
على فراشي کمجلسك مي فجعلت جويريات لا بضرين بالف ويندبن من قتل من‎ 
آبائي يوم بدر» إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد فقال: «دعي هذه» وقولي‎ 
.)٥۱٤١ بالذي کنت تقولین». (آخر جه البخاري‎ 

لقد أصابت هذه ال جارية في الثناء على رسول الله ا وقالت قولا حقًاء ثم أضافت 

وحين فشر أبو بكر 4ه الرؤيا بمحضره َة أخبره أنه أصاب في بعض التفسيرء 
وأخطا في بعضه. 

عن ابن عباس قط كان حدث: أن رجلا أتى رسول الله هة فقال: إني رأيت الليلة 


في المنام ظلة تنطف السمن والعسل» فأرى الناس يتكقّفون منهاء فا مستكثر والمستقل» وإذا 


o۳۹ 


سببٌ واصل من الأرض إلى السماءء فأراك أخذت به فعلوت» ثم أخذ به رجل آخر فعلا 
به» ثم أخذ به رجل آخر فعلا به» ثم أخذ به رجل آخر فانقطع» ثم وصل فقال آبو بکر: 
يا رسول الله بأبي أنت» والله لتدعني فأعبرهاء فقال النبي بية: «اعبرها» قال: أما الظلة: 
فالإسلام وأما الذي ينطف من العسل والسمن: فالقرآن» حلاوته تنطف» فالمستكثر من 
القرآن والمستقل» وأما السبب الواصل من الساء إلى الأرض: فالحق الذي أنت عليه 
تأخذ به؛ فيعليك الله ثم يأآخذ به رجل من بعدك؛ فیعلو به» ثم يخذ به رجل آخر؛ فیعلو 
به» ثم یأخذه رجل آخر؛ فینقطع به» ثم يوصل له؛ فیعلو به» فأخبرني يا رسول الله» بأ 
أنت» أصبتٌ أم أخطأت؟ قال النبي باة: «أصبتَ بعضاء وأخطأتَ بعضصًا» قال: فوالل 
لتحدثني بالذي أخطأت» قال: «لا تقسم». (أخرجه البخاري ۰۷۰٤٩‏ ومسلم ۲۲۹۹). 


وقد يتمثل صواب المخطى في الاجتهاد» وحسن النية» فيثني ية على ذلك ويبين له 
خطأ العمل» عن أي بكرة # أنه انتهى إلى النبي ية وهو راكع» فركع قبل أن يَصل إلى 
الصف» فذكر ذلك للنبي ية فقال: «زادك الله حرصًاء ولا تَعَد. (أخرجه البخاري ۷۸۳). 

قال ابن حجر: «قوله: زادك الله حرصًا أي: على الخير» قال ابن المنير: صوّب النبي 
َة فعل أي بکر: من الجهة العامة» وهي الحرص على إدراك فضيلة الجماعةء وخطأه من 
الجهة الخاصة» قوله: «ولا تعذ» أي: إلى ما صنعت من السعي الشديد» ثم الركوع دون 
الصف ثم من ا مشي إلى الصف وقد ورد ما يقتضي ذلك صر يجاني طرق حديثه» كا تقدم 
بعضها». (فتح الباري ۲/ ۲۹۸). 

إنها مواقف كثيرة بحسن المتربي النية والاجتهادء لكنه بخطى في الفعل» وقد يكون 
الل ب هارن لرا راطا و الاك ا لدت هن اطا رع دنق 
لضياع الصواب لدى المتربي سواء أكان حسن نيةء أم قولا وعملا أصاب فيه» ك أنه قد 
يؤدي للإحباط» والشعور بالفشل والقصور, والمتربي أحوج ما يكون إلى التأييد والتعزيز. 


TE 
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- الرحة بالمخطى: 

كان ية نبي الرحمةء كا وصف نفسه بذلك» عن أبي موسى الأشعري خف قال: كان 
رسول الله هة يسمي لنا نفسه أسماء» فقال: «أنا مد وأحمد والمقفي» والحاشر» ونبي 
التوبةء ونبي الرحمة». (آخرجه مسلم .)۲١١١‏ 

ووصفه ربه تبارك وتعال بقوله وما الىك نة لِلْعَلّمي 4 (الأنبياء: .)٠١١‏ 

وتجلت هذه الرحة في دعوته ابتداءًا فهي رحة للناس» وإنقاذ هم من النار» كا تجلت 
في سلو كه وتعامله َء وأساليب دعوته» فكانت الرحة ملازمة له» مع الصغير والكبيرء 
الجاهل والمتعلم المحسن والمسيء. 

لذا فقد كانت الرحة لا تفارقه» وهو يُصحح أخطاء أصحابه رضوان الله عليهم» عن 
أي هريرة هه قال: بينها نحن جلوس عند النبي ي إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله 
هلكت» قال: «ما لك؟» قال: وقعت على امرآتي» وأنا صائم» فقال رسول الله ی : «هل 
ڪل رقبة تعتقها؟» قال: ل قال: «فهل تستطیع أن تصوم شهرين متتابعین)» قال: لک 
فقال: نهل تجد ستين مسكيتا»» قال: لاء قال: فمكث النبي يو فبينا نحن عل 
TS‏ آل ار می یا رسول ا۲۵ فوا ما بین لابتيها- 
يريد ا لحرّتين- أهل بيت آفقر من آهل بيتي» فضحك النبي ي حتى بدت أنيابه» ثم قال: 
«أطعمه أهلك». (آخرجه البخاري ١۱۹۳ء‏ ومسلم .)١١١١‏ 

2 ۴ 

وعن سلمة بن صخر الأنصاري قال كنت رجلا قد أوتيت من جاع النساء ما | 
يؤت غيري» فلا دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتی ينسلخ رمضان فرقا من أن 
أصيب منها في ليلتي» فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهارء وأنا لا أقدر أن أنزع» فبين) 


1 
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هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء؛ فوثبت عليهاء فلا أصبحت غدوت على 
قومي» فأخبرتېم خبري» فقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله َو فأخبره بأمري» فقالوا: 
لا والله لا نفعل»ء نتخوف أن ينزل فينا قرآن» أو يقول فينا رسول الله اة مقالة يبقى 
علینا عارها» ولکن اذهب آنت فاصنع ما بدا لك قال: فخرجت» فأتیت رسول الله از 
فأخبرته خبري» فقال: «أنت بذاك؟» قلت: أنا بذاك قال: «أنت بذاك؟» قلت: أنا بذاك 
قال: «أنت بذاك؟» قلت: أنا بذاك» وها أنا ذا فامض في حكم الله فإني صابر لذلك» قال: 
«أعتق رقبة)» قال: فضربت صفحة عنقي بيدي» فقلت: لا والذي بعثك بالحق لا أملك 
غيرهاء قال: «صْمْ شهرين»» قلت: يا رسول الله» وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام» 
قال: «فأطعم ستين مسكنًا؛» قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وَحشاء ما لنا 
عشاء قال: «اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق» فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك 
منها وسقى ستين مسكيتّاء ثم اسْتَعنْ بسائره عليك» وعلى عيالك» قال: فرجعت إلى 
قومي» فقلت: وجدت عندكم الضيق» وسوء الرآي» ووجدت عند رسول الله ماز السعة 
والبركة» مر لي بصدقتکم» فادفعوها إلي؛ فدفعوها إلي. (أخرجه الترمذې ۳۲۹۹ وأبو 
داود ۲۲۱۲ وابن ماجه ۲۰٦۲‏ وأحمد .)۱١٤۲۱١‏ 

ورغم ما فعله الرجلان من انتهاك حرْمة الصيام» وإتيان هذا العمل الذي شرعت 
له الكفارة المغلظةء إلا أنه يولم يلمههاء أو يُعنفهاء إن) أخبر ها با جب عليه) شرعًا من 
الكفارة» ووجداعنده َة السعة والبركةء وعادا من عنده بالطعام لأهله|ء وعبّر أحدهما 
عن ذلك بآنه وجد عند قومه الضيق» وسوء الرأي. 

۹- علاج أسباب الخطاً: 

كث من الأخطاء لا تصدر ابتداءَ دون مقدمات» بل ها أسباب تدعو إليهاء وهذاء 
وإن كان لا يبرر الوقوع في الخطأء إلا أنه َة كان يعتني بعلاج أسبابه. 


o۲ 
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عن عباد بن شراحيل هه قال: قدمت مع عمومتي المدينة» فدخلت حائطا من 
حیطانهاء ففر کت من سنبله» فجاء صاحب الحائط» فأخذ کسائی وضربنی» فأتیت رسول 
الله ية أستعدي عليه» فأرسل إلى الرجلء فجاءوا به فقال: «ما حملك على هذا؟» فقال: 
یا رسول اله نه دخل حائطی. فأخذ من سنبله ففر که» فقال رسول الله عيّ: «ما علمته إذ 
کان جاهلاء ولا أطعمته إذ کان جائعًاء اردد عليه کساءه» وأمر لي رسول الله َة بو سق 
أو نصف وسق. (أخر جه النسائي ٥٤۰۹‏ وأبو داود ۲۱۲۰ وابن ماجه ۲۲۹۸ وأحمد 
١/,ءہ‏ وعند النساتی عباد بن شراحيل» وعند غيره عبادة بن شراحيل). 

چ 5 2 ء۶ : ٍِ ت 
سبب الخطأ ا لمتمثل في الجهل» وعلاجه التعليم والتوجيه» وفي الجوع وعلاجه أن يطعمه. 

إن كثيرّا من مواقف العقاب التي يتعرض ها الأطفال مصدرها الحهل؛ فمرحلة نمو 
الطقل فد لا تؤهلة لا سخعات كل ما طت فة وقد يكو ن ا خطا شجة ضغفت قدرنة 
على التحكم في انفعالاته وردود أفعاله» ومثل هذه المواقف تتطلب التجاهل إن كان الخطاً 
عارضاء وغير مُذرك له أو تتطلب التعليم والتنبيه لا العقوبة. 

والشق الآخر تلبية الحاجة التي دفعته للوقوع في الخطأى فإن الحاجة قد تلح على 
صاحبها فلا بحسن التعامل مع الموقف» فإن كانت الحاجة مشروعة؛ فدور المربي تلبيتهاء 
وتعلیمه کیف یتعامل معها مستقبلا. 

و 

-٠١‏ تعليم المخطى عمليًا: 

وكان ي يستخدم التطبيق العملي في تعليم الخطاً حين يتطلب الأمر ذلك. 

عن جبیر بن نفير» عن أبيه جبير» أنه قدمّ على رسول الله َة فأمر له بوّضوء فقال: 
توضا یا با جبیر» فبدأ بو جبیر بفيه» فقال له رسول الله اة «لا تبتدئ بفيك يا أبا 


جبیر؛ فان الكافر يبدا بفيه»» ثم دعا رسول الله اة برّضوء فخسل فيه حتى أنقاهما 
ثم قضمض» واستنشق ثلانّاء وغسل وجهه ثلانّاء وغسل يده اليمتى إلى المرفق ثلاث 
واليُسرى ثلاثاء ومسح رأسه» وغسل رجْليْه. (أخرجه البيهقي في السنن الکبرى .)١٠١‏ 

وهذا الأسلوب مهم جدًا في تصويب الخطأ في العبادات العملية؛ ليتعلم المخطى 
كيفية أداء العبادة بصورة صحيحة»ء ويستوعب الفرق بين أدائهء والأداء الصحيح. 

كا يلائم التعليم العملي كثيرًا في تعليم المهارات الحركيةء وبخاصة للأطفال» وهو 
يعفي الوالدين من عبارات اللوم والتأنيب لأطفاهم» ويعفيهم من اللغة اللفظية التي قلا 
توصل المراد بصورة واضحة للطفل. 

-١‏ تثب إعانة الشيطان على المخطى: 

عن أبي هريرة خ قال: أتي النبي ي بسكران» فأمر بضربه» فمن من يضربه بيده 
ومنَّا مَّن یضربه بنعله» ومنّا من یضربه بثوبه» فلا انصرف» قال رجل: ما له» أخزاه ال 
فقال رسول اله ة: « لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم». (أخر جه البخاري .)٦۷۸١‏ 

في هذا الموقف بى له أصخابه عن إعائة الشيطان على المخطى» فالشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم» ويستغل الفرص لاإيقاع بالعبد» ودفعه نحو معصية الله عز وجل» ومن 
هنا فإن المخطى عرضة لأن يستغله الشيطان حين يتعامل معه الآخرون تعاملا غير ملائم. 

وفي نهيه ية عن إعانة الشيطان على المخطى توجيه للمربي بأن من مسؤوليته أن 
يتأمل نتائج فعله وآثرهاء وأن حسن نيته» وخطأ المتربي ليسا مبررًا للتعامل مع الموقف 
E‏ 

وإعانة الشيطان كلمة جامعة لكل تعامل يؤثر سلبًا على المخطى» إما من خلال 
محتوى ما يقال له» أو نبره الصوت. أو نوع العقوبة» ونحو ذلك. 
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وإعانة الشيطان على المخطى ليست قاصرة على القسوة والعنف فرب كانت في 
التطرف في مراعاة حاله بطريقة ة تدعو إلى التهوين من شأن الخطاء والتقليل منه» فقد يعمد 
بعض المربين إلى تذكير المخطى بنصوص العفوء وأن الخطأً من سجية ابن آدم وطبيعته» 
وربا قال: ليس عيبا أن تخطئ» لكن أن تستمر على الخطأء وهذا إنا يصدق على مواقف 
التجربة البشرية» والمحاولات غر الناجحة» أما ما فيه معصية ظاهرة لله عز وجل؛ فلا 
جوز أن يوصف بذلك, والذي بحتاج إلى نصوص العفو والترغيب هو مَّن غلب عليه 
اليأس» وقلّ رجاؤه بالتوبة» أما مَن ارتكب الخطيئةء وهو غير مبال» فقد يكون الأول 
تذكيره بشناعة ما عمل وخطورته. 

۲- إعطاء البديل: 

كثيرًا ما يكون الدافع للخطاً تلبية حاجة لدى المخطئ» وني مثل هذه الحالة من 
لمناسب أن يعطى بديلا لتلبية هذه الحاجة دون الوقوع في الخطأ. 

عن ميد عن أنس نب أن النبي ية رأى نخامة في القبلةء فش ذلك عليه حتى رُنيّ 
في وجهه» فقام فحکه بيده» فقال: «إن أحدكم إذا قام في صلاته» فإنه يناجي ربه» أو إن 
ربه بينه وبين القبلة» فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته» ولکن عن يساره» أو تحت قدميه»» ثم 
أخذ طرف ردائه» فبصق فيه» ثم رد بعضه على بعض, فقال: «أو يفعل هكذا». (أخرجه 
البخاري .)٤٠٥‏ 

وعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت دجب قال: أتينا جابر بن عبد الله شق 
ني مسجده؛ وهو بص في ثوب واحد مُشتملًا به» فتخطیت القوم حتی جلست بینه 
وبين القبلةء فقلت: يرمك اللهء أتصلي في ثوب واحد» ورداؤك إلى جنبك؟ قال: فقال 
بيده في صدري هكذاء» وفرّق بين أصابعه وقوسها: أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك 


فرانی کف أصنع» فیصنع مثله» آتانا رسول الله َو فی مسجدنا هذاء وف يده عرجون 
e O a LA‏ سو وجه و : عر جو 


of 


ابن طاب» فرأى في قبلة المسجد خامةء فحكها بالعرجون,» ثم أقبل عليناء فقال: «أيكم 
يحب آن عرض الله عنه؟٠‏ قال: فخشعناء ثم قال: «آیکم يحب أن عرض الله عنه؟» قال: 
فخشعناء ثم قال: «أیکم يحب أن يُعرض الله عنه؟» قلنا: لا أيناء يا 4 الله قال: «فإن 
أحدكم إِذا قام بُصلي» فإن الله تبارك وتعالی قبل وجهه» فلا بصم قبل وجهه» ولا عن 
یمینه» ولیبصق عن یساره» تحت رجله الیسری» فإن عجلت به بادرة فلیقل بثوبه هکذا»» 
ثم طوى ثوبه بعضه على بعض» فقال: «آروني عبيرًا»» فقام فتّى من الحي يشتد إلى هله 
فجاء بخلوق في راحته» فأآخذه رسول الله َة فجعله على رأس العرجون» ثم لطخ به 
على أثر النخامةء فقال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. (أخرجه مسلم 
°۸( 

ففي هذا الموقف كان الدافع للرجل الذي بصق في المسجد هو الحاجةء وليس الرغبة 
في تلويث المسجد فأرشده َة للبديلء وكيف يُمكن للرجل أن يلبّي هذه الحاجةه 
ا 

كا نجد هذا ا منهج النبوي في توجيه النبي بَا لبلال 4ه حين وقع ف في الرًبا دون 
أن يعلم» فعن أي سعيد الخدري فك قال: جاء بلال كله إلى النبي ية بتمر بَرْني» فقال 
له النبي ية «من أين هذا؟» قال بلال: کان عندنا تمر ردي» فبعت منه ا بصاع» 
لنطعم النبي بك فقال النبي ب عند ذلك: «أرّه أرّه» عين الرّباء عين الرّباء لا تفعلء 
ولکن إذا آردت أن تشتري؛ فبع التمر ببیع آخر» ثم اشتره». ( آخرجه البخاري ۲۳٠۲‏ 
ومسلم .)۱١۹٤‏ 

وقال ابن حجر رحه الله حول هذا الحديث: «وفيه النَص على تحريم ربا الفضلء 
واهتمام الإمام بأمر الدين» وتعليمه لمن لا يعلمه» وإرشاده إلى التوصل إلى المباحات 
وغيرها». (فتح الباري .)٤٩١ /٤‏ 
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وعلمهم بث البديل عا بى عنه من الألفاظ؛ فعن عائشة ك عن النبي َيه قال: 
«لايقولنًّ أحدكم: خبثت نفسي» ولكن ليقل: لقست نفسي». (أخرجه البخاري 11۷۹ء 
ومسلم .)۲۲٣۰‏ 

وعن عائشة نه ښوه عن النبي َة قال: «لايقولنٌ أحدكم: جاشت نفسي» ولکن ليقل: 
لقسّت نفسی). (أخر جه أبو داود .)٤٩۹۷٩‏ 

وعن حذيفة هب عن النبى مَل قال: « تقولوا: ما شاء اللّه» وشاء فلان» ولکن 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان». (أخرجه آبو داود ٤۹۸۰‏ وأحمد ٤‏ ۲۲۷۵). 

۳- الخطأً لا یلازم صاحبه: 

| يكن َة بجحتفظ بصورة سلبية دائمة لا حى عن من يقع في الخطأ من أصحابه» بل 
ربا كان ذلك في مسائل عظيمة كالدماء. 

سل النبي َة سرية إلى ج جهينة» وأمّر عليهم أسامة خث فكان من شأنه أن قتل الرجل 

E 
فصبحن انرم فهزمناهم» ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم» فلا غشيناه قال: لا‎ 
إله إل اللهء فك الأنصاري» فطعنته بحي حتى قتلته» فما قدمناء بلغ النبي بالا فقال: «يا‎ 
أسامة» أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا اله» قلت: كان مُتعوّذّاء فما زال ُكرٌرهاء حتى تمنيت أني‎ 
.)۹١ م أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. (أخرجه البخاري ۹٦۲٤ء ومسلم‎ 

لقد بين ية لأسامة ن خطأه وأغلظ عليه في الأمر» حتى أنه لم يستجب له حين 
طلب منه الاستغفار» فقد جاء في بعض الروايات: قال: يا رسول الله استغفر لي» قال: 
«وكيف دسنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟» قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: 
«كبف تعنم بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة». (آخرجه مسلم ۹۷). 


o۷ 


التربية النبوية 


ورغم ما فعله أسامة ج إلا أن النبي ب بعد ذلك ولاه على الجيش الذي أرسله 
لغزو الروم» وأنكر َي على من طعن في إِمُرته» فعن عبد الله بن عمر جت قال: بعث 
النبي بث بعنّاء وأمّر عليهم أسامة بن زيد» فطعن بعض الناس في إمارته فقال النبي بة: 
أن تطعنوا في إمارته» فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل» وايم الله إن كان خليمًا 
للإمارة» وإن كان لمن أحب الناس إل I‏ أحب الناس الي بعده». (آخرجه 
البخاري ۰۳۷۳۰ ومسلم .)۲٤۲١‏ 

إن فعل أسامة غه في قتل الرجل م يكن صادرًا عن استهانة بالدماء» وم يكن نتيجة 
صفة راسخة لديه # لكنه كان متأوّلاء وعالج النبي اة الخطأ في حينها بالأسلوب 
المناسب؛ فاستوعب أسامة نك الدرس. 

إن كثيرًا من يقع في الخطأء ويقلع عنه يتطلع إلى تغير صورته لدى الآخرين» وربا 
سعى لإشعارهم بذلك بصورة غير مباشرة» ومن هنا فإن من إعانته على تجاوز الخطأء 
ونسيانه التعامل معه بم) يشعره بتغير نظرة الآخرين تجاهه. 

أما حين يكون الأمر نتيجة صفة شخصية؛ لا يتوقع أن تتغير في المدى القريب فقد كان 
بو له شأن آخر» لذا أوصى اة أبا ذز عه بقوله: «يا أبا در إني أراك ضعيفاء وإني أحب لك 
ما أحب لنفسي» لا تأمرن على اثنین» ولا تولین مال يتيم٤.‏ (أخرجه مسلم .)۱۸۲١‏ 

-٤‏ تجنب الفحش في القول: 

وقوع الخطاً من الآخرين قد يُؤدي بالشخص إلى الغضب والانفعال» وقد يصحب 
ذلك تجاوز وفحش في القول. 

أما رسول الله ية فكان عض اللسان» جيل المنطق» ل ترو عنه كلمة فاحشةء أو لفظة 
نابيةء عن انس ه قال: لم یکن رسول الله َة فاحشًاء ولا لعّانَاء ولا سبَابًاء کان قول عند 
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الفصل الرابع: الوسائل والأساليب النبوية 


المعتبة: «ما له» ترب جبينه». (أخرجه البخاري .)٠١ ٤٦‏ 

ولم يكن اجتناب الفحش منه َة قاصرًا على خاصة أصحابهء أو الصالحين من 
الناس» بل كان َة يفعل ذلك حتى مع من يستحقون الذم والعيب» عن عائشة غه أن 
رجلا استأذن على النبي بت فلا رآه قال: «بئس أخو العشيرةء وبئس ابن العشيرة»» فلا 
جلس تطلق النبي َي في وجهه وانبسط إليه» فلا انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول 
الله» حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذاء ثم تطلقت في وجهه» وانبسطت إليه؟ فقال 
رسول الله اة: «يا عائشةء متى عهدتني فخّاشاء إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة 
من ترکه الناس اتقاء شره». (أخرجه البخاري ۰1۰۳۲ ومسلم .)۲٥۹۱‏ 

وني الحالات التي كان َة يغضب فيها لوقوع الخطأء ويغلظ على صاحبه- وسبق 
إيراد نماذج من ذلك- لم يكن َة ليتفوًّه عليه بكلمة فاحشة» أو لفظة لا تليق. 

إن وقوع الخطأً وشناعته لا يبرّر للمربي والموجه أن يطلق العنان للسانه في النقد 
اللاذع» وتوجيه الإهانة الشخصية والسباب. 

-٥‏ مراعاة الحالة النفسية للمخطى: 

7 

وقد يكون الخطاً ناتجا عن طبيعة الشخص. أو انفعال لا يستطيع التحكم فيه حينها 
كان َة يراعي هذا الأمر» عن أنس خ4 قال: كان النبي َي عند بعض نسائهء فأرسلت 
إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام» فضربت التي النبي َة في بيتها يد الخادم» 
الذي كان في الصحفةء ويقول: «غارت أمُكم؟» ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند 
التي هو في بيتهاء فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتهاء وأمسك المكسورة 
في بیت التى كسرت. (أخر جه البخاري .)٥١۲١‏ 
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التربية النبوية 


قال ابن حجر: «قوله: غارت أمكم: الخطاب لمن حضر» والمراد بالأمً: هي التي 
E‏ من أمهات المؤمنين- كا تقدم بيانه-. وآغرب الداودي فقال: 
الاد ره اک امات ران ی اکا ف لا عر اعا ر مو ها مو الور 
نق ارت ققدت ای ی احرج [رامم ولك سال رعو طفل م آم إل 
واد غير ذي زرع» وهذاء وإن كان له بعض توجيه لكن المراد خلافه» ون المراد كاسرة 
الصحفةء وعلى هذا مله جميع من شرح هذا الحديث. وقالوا: فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة 
الغبراء بها يصدر منها؛ لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوبًا بشدة الغضب الذي أثارته 
الغيرةء وقد أخرج أبو يعلى )٤۷(‏ بسند لا بأس به عن عائشة مرفوعًا: «إن الغيرة لا تبصر 
أسفل الوادي من أعلاه»ء قاله في قصة»ء وعن ابن مسعود رفعه: «إن الله كتب الغبرة على 
النساء» فمن صبر منهن؛ كان هما أجر شهيد». (أخر جه البزار »)٠٤۹١‏ وأشار إلى صحته 
ورجاله ثقات» لكن اختلف في عبيد بن الصباح منهم» وني إطلاق الداودي على سارة آنا 
ا و ا ی و ارا ی اع ی ار ا و 
أن يكونوا من بني إسرائيل حتى يصح أن آمهم سارة». (فتح الباري .)١۲١ /۹٩‏ 

-١‏ مراعاة المخطى الجاهل: 

اا ل ی ا ا وای ا و ا 
عن معاوية بن الحكم السلمي يب قال: ينا أنا أصلّي مع رسول اله لب إذ عطس رجل 

من القوم» فقلت: يرمك الله فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: واتکل یاب ما شنک ؟ 
تطروت إل فجعلوا يضربون بأيديم على أفخاذهم فلا رأيتهم يُصمّتونني لكني 
کت فلا سل رول ا فان ھر را ا زا ل ر مم اج 
تعلیم] منه» فوالله ما کهرني» ولا ضربني» ولا شتمني» قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح» والتكبيرء وقراءة القرآن». أو كا قال رسول 
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الفصل الرابم: الوسائل والأساليب النبوية 


الله َة قلت: يا رسول الله» إني حديث عهد بجاهلية» وقد جاء الله بالإسلام وإن منًا 
رجالا أتون الكَّانء قال: «فلا تأتہم» قال: ومسَّا رجال يتطيرون» قال: «ذاك شيء بجدونه 
في صدورهم» فلا يصدنهم- قال ابن الصباح: فلا یصدنکم-)» قال: قلت: ومنّا رجال 
بخطون» قال: «كان نبي من الأنبياء بخط» فمن وافق خطه فذاك» قال: وكانت لي جارية 
ترعى غتًالي قبل خد والجحوانيةء فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمهاء 
وأنا رجل من بني آدم» سف كا يأسفون» لكني صككتها صكة فأتیت رسول الله یف 
فعظم ذلك عل قلت: یا رسول الله» أفلا أعتقها؟ قال: «ائتني بہا؛» فأتیته بہاء فقال ها: 
«أين اله؟» قالت: في السماء قال: «مّن أنا؟» قالت: أنت رسول الله» قال: «أعتقهاء فإنها 
مؤمنة». (أخرجه مسلم .)٥۳۷‏ 

۷- ترك ما بقود للخطأ ولو کان فاضلا: 

وربا ترك النبي ية السَنَة حين يترتب على فعلها وقوعٌ الخطأء فقد ترك ييا 
الاعتكاف في العشر الأواخر حين تتابعت نساؤه على الاعتكاف» عن عائشة نه أن 
رسول الله ية ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان» فاستأذنته عائشة فأذنً هاء 
وسألت حفصة عائشة أن تستأذن ها ففعلت» فلا رأت ذلك زينب ابنة جحش» أمرت 
يبناء فمُني هاء قالت: وكان رسول الله َة إذا صلى انصرف إلى بنائه» فبصر بالأبنيةء فقال: 
ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة» وحفصةء وزينب» فقال رسول الله ي «آلبرً أردن بهذاء ما 
أنا بمعتكف» فرجع» فلا أفطر اعتكف عشرًا من شوال». (أخرجه البخاري ٠٠٠٤٠١‏ 
ومست ¥۴ 

قال ابن حجر رحه الله- حول هذا الحديث-: «وفيه ترك الأفضل إذا كان فيه 
مصلحة). (فتح الباري /٤‏ ۲۷۷). 
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الفصل الخامس: النبي جلا معلمًا 


اعتناؤه َي بتعليم أصحابه. 
التهيئة والتشويق. 

التعليم الفاعل. 

السؤال في التعليم النبوي. 
مهارات العلم والتعلم. 
توظيف الوسائل التعليمية. 
العلاقة بالمتعلم. 

الاستشهاد بالقرآن الكريم. 


الفصل الخامس: النبي َة معلما 


النبم عب معله' 


SS 
(آل‎ e E رمم لمهم آنكکب وَاليڪمة‎ وا٤‎ 
.)۱١۴٤ عمران:‎ 

وقال سبحانه: هر ای ق الاين ره سوا نهم تلوأ لمم ءارو ورک 9 پم ومهم 
لكب واليكة وإ ن انومن بل نى لين € (الحمعة: ۲(. 

ووصف َة نفسه بذلك فقال: «إن الله لم يبعثني معتتّاء ولا متعتّاء ولكن بعثني 
معلا مسرّا». (أخرجه مسلم» .)۱٤١۸‏ 

کا شبّه به ي نفسه بالوالد لأصحابه في مقام التعليم؛ فعن أبي هريرة هه قال: قال 


رسول الله اد: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلّمكي فإذا أتى أحدُكم الغائط فلا يستقبل 
القبلةء ولا يستدبرهاء ولا يَسْتَطبٌ بيمينه»» وكان يأمر بثلاثة أحجار» وينهى عن الرَوْث 
والرَمّة. (أخرجه أبو داود » ۸ والنسائي» ۰٤٩١‏ وابن ماجه» ۳۱۳ وأحمد» .)۷۳٠۹۸‏ 
وسبق تناول هذه النصوص مُمْصّلة في بداية الكتاب. 
ورات العايم لري ١‏ تعن من بعل ي ال التدريين و التعايم ودب فاو ف 


التعليممة متعددة ومتنوعة» ا ااج ومؤسسات التعليم› والواعظ» 
والخطيب» والداعية عبر وسائل التواصل المباشر» أو عبر وسائل الإعلام. 


(1) من أفضل ما وقفت عليه في جمع مواقف النبي بَة في التعليم كتاب فضل إلهي: النبي الكريم 
معلمًاء وقد استفدت منه في هذا الفصل. 
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كا أن الوالدين يمارسان مواقف تعليمية ختلفة لأولادهماء د١ا‏ بمهارت الحياة 
اليومية: الاعتاد على النفس في تناول الطعام» قضاء الحاجة» العادات والآداب السلوكيةء 
وامتدادا إلى تعليم المغاهيم والحوار في الأفكار والمواقف. 

وقد كتب كثرًا عن التعليم النبوي» وأفاد الكاتب من سبقه في ذلك» لكن كيرا ما 
کی کاب ر کر عل نالرات وج وهر کی که خط این کا انس ا 
کب کان رکز عل الاسالب اوساو فاجدام وسال اتا ارق ونر 
ذلك» وهذا مهم؛ إذ لايسوغ أن نقلل من شأن تعرُّف سنة النبي ييه ومواقفه في كل 
صغيبرة وكبيرة. 

إلا أن هناك قضايا جوهرية يجب الاعتناء بهاء واكتشافها في المنهج النبوي» والوعي 
مها يقود إلى تغيير جوهري في منهجية تعليمنا الشرعي» وبجررنا من بعض المغاهيم الخاطئة 
التي سادت حول منهج التعليم الشرعي. 

ويا ينبغي الاعتناء به: أن نمط التعليم ومنهجيته هما أثرهما ا لجوهري في بناء شخصية 
المتعلم» وليس قاصرًا على جرد التشويق» أو إذهاب المللء ونحو ذلك. 

والحديث عن التعليم النبوي يتداخل مع الحديث عن سائر جوانب اهدي النبوي 
في التربية» كالحديث عن الوسائل والمجالات» وتصحيح الأخطاء ونحو ذلك؛ لذا فقد 
بذل الكاتب جهده في تلافي التكرارء والاكتفاء با ورد في أحد المواضع عن غيره» وربا 
احتاجت بعض المواضع إلى تكرار يسير يقتضيه الموقف. 
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اعتناؤه عة بتعليم أصحابه 


كان ثيا يعتني بتعليم أصحابه رضوان الله عليهم» ويبذل جهده في ذلك» وحیاته یا 
حافلة هذا الأمر» والشواهد من سنته وسبرته صعب استقصاؤها. 


كان بيعم أصحابه في المسجد وي الطريق» في السفر والإقامة» في العسر واليس» 
في المنشط والمكره. 


ويعتني َة بتعليم نسائه وأهل بيتهء ويبادرهن بذلك قبل السؤال» فعن جويرية فا 
E TE‏ 
أن أضحى. وهي جالسة. فقال: «ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟» قالت: نعم 
قال النبي باة: «لقد قلت بعدك أربع كلمات» ثلاث مرات» لو وزنت بم قلت منذ اليوم 
EOE EEE na E E‏ 
(أخرجه مُسلم» ۲۷۲۹). ۰ 

Ss E SS a‏ شه قالت: دخل علي رسول اله 
کک وی بی ار آلف رة ا اا «لقد سبحت بهذه» ألا أعلمك بأكثر ما 
سبحتیه؟)» فقلت: بلى علمني» فقال: «قولي: سبحان الله عدد خلقه». (أخر جه الترمذي» 
(Toot‏ 

ويبذل ية جهده في تعليمهم الآداب والأذكار» حتى شبّهوا ذلك بتعليمه القرآن 
الکریم» فعن جابر بن عبد الله شت علط قال: كان رسول الله بيا يعلمنا الاستخارة في الأمور 
کلهاء کا ل الور من القرآن. يقول: «إذا هَيّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من 
غير الفريضة» ثم لية ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك وأسألك من 
فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم إن 
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كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني» ومعاشي» وعاقبة أمري» أو قال: عاجل أمري 
وآجلهء فاقدّرْه لي ويسّره لي» ثم بارك لي فيه» وإِن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني» 
ومعاشي» وعاقبة أمري» آو قال: في عاجل أمري وآجله؛ فاصرفه عني» واصرفني عنه» 
وافدّزْلي ا لخر حيث كان» ثم أرضني» قال: ويْسمّي حاجته». (أخر جه البخاري .)١١١١‏ 

وربا رفع ية صوته بالتعليم حين يحتاج الأمر لذلك» فعن عبد الله بن عمرو لتيل 
قال: تخلّف عنا النبي بكاو في سَفرَة سافرناها فأدركنا- وقد أرهقتنا الصلاة- ونحن نتوضأً 
فجعلنا نمسح على أرجلناء فنادى بأعللى صوته: «ويل للأعقاب من النار؛ مرتين أو ثلاًا. 
(آخرجه البخاري ٠٠۰‏ وأآخرجه مسلم ٠۲٤١‏ دون موضع الشاهد). 

وني احج يتصدى َة للناس» ل ویستفتونه في کل أحواله؛ فيفتيهم وة وهو 
على دابته» بوب البخاري رحه الله: (باب الفتياء وهو واقف على الدابةء وغيرها)» وأورد 
فيه حديث عبد الله بن عمرو ن في سؤاهم له يوم النحر» وقوله لمن سأله: «افعل ولا 
حرج»» (أخرجه البخاري ۸۳ ومسلم .)٠۳١٠١‏ 

وها هو لاني انزع الأخير يُغالب نفسه مجتهدًاني تعليمهم» فعن عائشة وعبد الله بن 
عباس تب جيعًاء فالا: لما نزل برسول الله َة طفق يطرح خميصة له على وجههء فإذا اتم 
بها كشفها عن وجهه» فقال- وهو كذلك-: «لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور 
آنبيائهم فاخ را و ارچ هری ٥‏ ومسلم» |0( 

وحين اشتدٌ به المرض بلاة أراد أن یکتب هم کتابًاء ثم أوصاهم بثلاث» فعن ابن 
عباس #انظط قال: يوم الخمیس» وما يوم الخمیس؟ اشتد برسول الله َة وجه فقال: 
اآشری اکب لک کا لن ضرا خد مدا کار غر و یی ع تی از 
فقالوا: ما شأنه» أهَّجّر؟ استفهموه؟ فذهبوا يردون عليه» فقال: «دعوني» فالذي آنا فيه 
خير ما تدعوني إليه»» وأوصاهم بثلاث قال: «آخرجوا المشركين من جزيرة العرب» 
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الفصل الخامس: النبي َة معلمًا 


وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم»» وسكت عن الثالثةء أو قال: فنسيتها. (أخرجه 
البخاري» ۰٤٤٩۱‏ ومسلم» ۱۹۳۷). 

ويبلغ من حرصه َة على تعليم الناس أن يطلب- وهو في شدة مرضه- ما يقويه 
ليخرج إليهم فيخطبهم» فعن عائشة غاقةء قالت: لا تقل رسول الله ي واشتد به وجَعّه؛ 
استأذن أزواجّه أن يُمرَّض في بيتي» فأذنٌ له» فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه في 
الأرض» بين عباس بن عبد المطلب» وبين رجل آخرء قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله 
بالذي قالت عائشة تة فقال لي عبد الله بن عباس: «هل تدري مَّن الرجل الآخر الذي 
لم تسم عائشة؟» قال: قلت: لاء قال ابن عباس: «هو على بن أبي طالب»» وكانت عائشة 
زوج النبي ‏ تحد أن رسول اله پت ما دخل بيتي» واشتد به وجه قال: (هريقوا 
عل من سبع قرب م غلل يته لعلي أعهد إلى الناس» فأجلسناه في خضب لحفصة 
O O O E‏ 
فعلتلًه» قالت: ثم حرج إلى الناس» فصلل بهم وخطبهم. (أخرجه البخاري ٤٤٤١‏ 
وأخرجه مسلم ٤۱۸‏ دون موضع الشاهد). 

ومهم| اجتهدنا في استيعاب المواقف الدالة على اجتهاده واعتنائه َي بتعليم أصحابه 
فلن نستطيع؛ فحياته ومواقفه َة كلها شاهدة بذلك. وناطقة به. 

التفاعل في مواقف التعليم: 

ومن صور اعتنائه َة بتعليم أصحابه: تفاعله في مواقف التعليم» فقد كان النبي ميا 
يتفاعل في تعلیمه وحدیثه معهم» فلم یکن حدیثًا جردا جامدًاء بل یظهر أثر تفاعله لا 
على بدنه» فعن جابر بن عبد الله نط قال: کان رسول الله َة ذا خحطب احرّت عینام 


وعلا صوته» واشتد غضبه حتی کأنه منذر جیشاء یقول: «صبّحکم ومشًاکم»» ویقول: 
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«بعثت آنا والساعة كهاتين». ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى» ويقول: «أما بعده 
فان خير الحدیث کتاب الله» وخر اهدي هدې محمد وشر الأمور حدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالة»» ثم يقول: «أنا أو بل مؤمن من نفسه؛ مَّن ترك مالا فلاَهله» ومن ترك ديا أو 
ضیاغًا فال وعلي. (أخرجه مسلم .)۸٦۷‏ 

قال النووي: «قوله: إذا خحطب احرّت عیناه» وعلا صوته» واشتد غضبه کأنه 
منذر جيسًا: يُستدّل به على أنه يُستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبةء ويرفع صوته 
ويجزل كلامه» ويكون مطابقا للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب» ولعل 
اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرًا عظياء وتحديده خطبًا جسيا٠.‏ (شرح صحيح مسلم 
01-100). 


0۹۰ 


الفصل الخامس: النبي َة معلمًا 


hj 1‏ يئت a oo Ig‏ یق 

ترتبط بالتعلم صعوبات ومعوقات عدَّة» فهو يتطلب قدرًا من الجهد البدني 
والعزيمة» والتفرغ من كثير من المشاغل» إضافة إلى الجهد الذهني والعقليء كا أن المتعلم 
كثيرًا ما تواجهه صعوبات في الفهم واستيعاب بعض المسائل» أو الوصول إلى دلائل» أو 
الحفظ وغير ذلك من متطلبات التعلم. 

ومن هنا بحتاج المتعلم إلى تعزيز الدافع نحو التعلم وتنميته؛ حتى تحفزه ذلك إلى بذل 
الجهد والتضحيةء وإلى تحمل مشاق التعلم وصعوباته. 

أسالیب التهيئة في التعليم النبوي: 

تتمثل أهم أساليب التهيئة في التعليم النبوي فيا يلي: 

-١‏ تنمية الدافع لدى المتعلم: 

اعتنى اة بتنمية الدافع للتعلم لدى أصحابه» وتحفيزهم بأنواع من المحفزات. 

ومن أساليب النبي ية في تنمية الدافع نحو التعلم ما يلي: 

أ - بيان فضل العلم وطلبه: 


عن قيس بن كثبر» قال: قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء- وهو بدمشق-. 
فقال: ما أقدمك يا أحي؟ فقال: حديث بلغني أنك تحدّثه عن رسول الله بإ قال: أما 
جئت خخحاجة؟ قال: لا قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لاء قال: ما جئت إلا في طلب 
هذا الخحدبث؟ قال: فإني سمعت رسول الله ها يقول: «من سلك طريقا يبتغي فيه علا؛ 
سلك الله له طريقًا إلى الحنةء وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاءً لطالب العلم وإن العام 


ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض» حتى الحيتان في الماء» وفضل العام على 
العابد كفضل ا الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياءء إن الأنبياء م يورٌّثوا 
دینارًا ولا رها انا وا العلم؛ فمن أخذ به أخذ بحظ وافر». (أخرجه الترمذي» 


۲۲“ وأبو داود» ۳1٤۱‏ وأحمد» ۲۱۷۱۰ وابن ماجه» ۲۲۳). 

ففي هذا الحديث حفز بي أصحابه نحو التعلم بأمور ثلاثة: 

الأول: تذكيرهم ببعض فضائل طلب العلم؛ فهو طريق إلى الجنة» وسبب لتحصيل 
بركة وضع الملائكة لأجنحتها. 

الثاني: بیانه َة لفضائل العلاء؛ ِد تمرة العلم الوصول بصاحبه ل هذه المنزلة. 

الثالث: بيانه مني لثمرة ة العلم ذاته» وأنه ميراث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. 

O 
TT تاد او إل ال‎ 
اسول اله نحت ذلك قال «أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم > أو يقرا آيتين من‎ 
کتاب الله عز وجل خير له من ناقتين» وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من ربع»‎ 
.)۸٠۳ ومن أعدادهن من الإبل؟». (أخرجه مسلم‎ 

في هذا الحديث خاطب النبي َة أصحابه بها يفهمون» وحدّثهم من واقعهم» فضرب 
هم هذا ا مل في المقارنة بين نتيجة الانشغال بالعلم والانشغال بالدنياء وعائد كل منها. 
أحدهم فأوى إلى الله؛ فاواهء وأما الآخر فاستحيا؛ فاستحيا الله منه» وأما الآخر فأعرض؛ 
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فأعرض الله عنه». (أخر جه البخاري 1٦‏ ومسل (۷٦‏ 

إن طلبة العلم ليسوا على درجة واحدة ومنزلة متساوية؛ فهم متفاوتون في قدراتهم 
وهمتهم؛ ومن ثي فالتحفيز ينبغي أن يُراعي آمرين مهمين: 

الأول: أن يُبرز الصورة العالية التي ينبغي أن يتطلع إليها ا لجادون والمميزون. 

الثاني: أن يراعي واقع الناس وتفاوتهم. 

والتركيز على الأمر الأول وحده قد يُؤدي ببعض الطلاب إلى الإحباط واليأس» كا 
يحصل من تركيز بعض الشيوخ والمعلمين على الناذج العاليةء والصور الشاذة. 

والتركيز على الأمر الثاني قد يفوت الفرص على النامين والجادين. 

وفي هذا الموقف بين ية لأصحابه الصورة الملى المتمثلة في الإقبال على مجلس العلي 
والدخول ني الحلقةء كا بن هم َة الصورة التي دونهاء والمتمثلة في حال الرجل الذي 
جلس حياءٌ. 

ب- إشعار المتعلم بحاجته إلى العلم: 

ومن وسائل تنمية الدافع لدى المتعلم أن يشعره َة بحاجته إلى العلم» والشعور 
بالحاجة إلى العلم من أعظم ما ينمي الدافع للتعلم. 

حن جاء المسىء صلاته وا قال له النبى :ار جع ھا فإنك | تَصل»» 
فأعاده تة مرارا حتی آحس بالحاجة للتعلم؛ فقال: والذي بعثك باحق ما أحسن 
و (آخرجه البخاري» ۷٥۷‏ ومسلم» ۳۹۷). 


وقد رأينا بعض أهل العلم كان سبب طلبهم للعلم واعتنائهم بذلك وقوعهم في 
مواقف أشعرتهم بحاجتهم لطلب العلم» كا وقع من الإمام ابن حزم رحه الله فقد حذّث 
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ا غ اا ی وا ال 
له رجل: قم قصل تحية المسجد وكان قد بلغ سنا وعشرين سنةء قال: فقمت وركعت» 
فليا رجعنا من الصلاة على الجنازة» دخلت المسجد, فبادرت بالركوع» فقيل لي: اجلس 
اجلس» ليس ذا وقت صلاة- وكان بعد العصر -» قال: فانصرفت وقد حزنت» وقلت 
للأستاذ الذي ربَّاني: دي على دار الفقيه أبي عبد الله بن دحون» قال: فقصدته» وأعلمته 
بها جرى» فدلني على (مُوَطاً مالك)» فبدأت به علیه» وتتابعت قراءتي عليه وعلى غیره 
نحوًا من ثلاثة أعوام» وبدأت بالمناظرة. (سیر اعلام النبلاء ۱۸/ .)٠۹۹‏ 

یکو اة ا ا ا ل بون وه بی اة ای 
ف ر و ل ر طا رآ ى بن الال اة الى 
تواجههم» مع مراعاة ألا يعقب ذلك لوم وتأنيب» ووصف بالقصور- كا يفعل ذلك 
بعض المعلمين- إن يدفعهم للتعلم بإشعارهم بالقصور والحاجة. 

۲- استنصات الناس: 


ومن أساليب التهيئة للتعلم في التعليم النبوي: استنصات الناس» وطلب إصغائهم؛ 
فقد كان اة كثيرًا ما بجحدّث الناس في جامعَ عامة؛ لذا كان يستعين بمّن يستنصت الناس 
له» ويقدم بين يدي حديثه» فعن جرير هه أن النبي ية قال له في حجة الوداع: (استنصت 
الناس»» فقال: «لا ترجعوا بعدي كفارًّا» يضرب بعضكم رقاب بعض). (أخرجه 
البخاري ٠١١‏ ومسلم .)٦١‏ 

وعن أنس بن مالك و طف قال: وقف النبي اة بعرفات» وكادت الشمس أن تؤوب 
فقال: «يابلال» آنصث ل الناس» فقام بلال» فقال: أنصتوا لرسول الله کا ؛ فنصت 
الناس» فقال: «معاشر الناس: أتاني جبريل آنقاء فأقرآني من ربي السلام». (أخرجه ابن 
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عبد البر في التمهيد .)١١۸/١‏ 

وقد لا يكون الجمع كبيرّاء فيستنصت ية الناس بنفسه» والمقصود هنا: دعوتهم 
للتركيز» والتهيؤ للسماع؛ فقد كانت كلماته ية يسيرة ومعدودة» فمن فاته جزءٌ منها ربا 
فاته الحدیث کله. 

عن خباب خ4 قال: كنا قعودا على باب النبي جا فخرج عليناء فقال: «اسمعوا»» 
قلنا: قد سمعناء قال:«اسمعوا)» قلنا: قد سمعناء قال:«اسمعوا»» قلنا: قد سمعناء 
قال:«إنه سیکون بعدي أمراء فلا تصدقوهم بکذہم» ولا تعینوهم على ظلمهم» فانه من 
صدقهم بکذہم» وأعانہم على ظلمهم لم يرد علي الحوض». (أخرجه ابن حبان .)۲۸١‏ 

والح ف هف الواقت البو ل لقف عن الصضورة الاشرة اة ى طب 
الاستاع إنم في تهيئة ا لجو الملائم للتعلُم بكل ما يتطلبه الموقف التعليمي من تهيؤ. 

۳- إبعاد المشتتات: 


وتهيئة البيئة المناسبة واستنصات الناس قد لا يكفى وحده» فيتطلب الأمر إزالة ما قد 

کان ا محدث» فجاأءه أعرابي» فقال: متی الساعة؟ فمفضی رسول الله Oe: E‏ 
فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال» وقال بعضهم: بل م يسمع» حتى إذا قضی 
حديثه قال:«أين أراه السائل عن الساعة؟»ء قال: ها أنا يا رسول اللهء قال:«فإذا ضيّعت 
الأمانة فانتظر الساعةه» قال: كيف إضاعتها؟ قال:«إذا وسَّد الأمر إلى غير أهله فانتظر 
الساعة». (أخرجه البخاري .)0٥۹‏ 

لقد كان هذا السائل يستحق الاهتمام» ويستحق الإجابة عن سؤالهء إلا آنه ية رأى أن 
إجابته عن سؤاله مباشرة ستؤدي إلى قطع الحديث» وصرف الناس عن الاستاع لا يقال؛ 


00 
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لينتقلوا إل موضوع مختلف؛ لذا آثر َة إكال حديثه» ثم عاد للسائل ليجيبه عن سؤاله. 

وفي القرآن الكريم إشارة إلى شيء من هذا المعنى» فيقول تعالى- في شأن تدبر 
TT 2‏ أو E‏ € (ق: ۳۷)» فقاریء 

وني صلاة الجمعة ينهى َة عن الانشغال عن الخطبةء أو إشغال الآخرين» ولو 
لإإاسکات من کان یتحدث. فقول َد : «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة : آنصت- ا 
عخطب- - فقد لْعَوْتَ» . (أخرجه البخاري» ٩۳٤‏ ومسل ۸۰ كل هذا دعوة لن يتهياً 
المسلم للإنصات والاستاع. 

ولا كانت الصلاة تتطلب حضور القلب وخشوعه»ء وتدبر المصلي لما يكون في صلاته 
من تلاوة وذكر؛ نهى َة عن الصلاة بحضرة ما يشغل المصلي» ومن ذلك: الصلاة بحضرة 
الطعام» ومدافعة الأخبثين» ووجود ما يشغله في قبلته. 

وسائل التهيئة في التعليم النبوي: 

تنوعت وسائل التهيئة والتمهيد في التعليم النبوي» ومن صور ذلك ما يلي: 


-١‏ الاكتفاء بنداء المتعلم: 

قد يكتفي َي بنداء المتعلم ليهیئه لساع ما سيْلمّی عليه عن معاذ جه قال: ک: کنت رف 
النبي ب على حار يقال له عمَبْر» فقال: «يا معاذ» هل تدري حق الله على عباده» وما حق العباد 
على الله؟» قلت: الله ورسوله أعلم قال: «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه» ولا يشر كوا به 
شيئًاء وحق العباد على الله أن لا بُعذب مَّن لا يشرك به شينًا؛» فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر به 
الناس؟ قال: «لا تبشرهم؛ فيًكلوا٠.‏ (أخرجه البخاري 7 ومسلم ۰). 
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وني بعض الروايات أنه ية كر نداء معاذ ثلاثا؛ ففي رواية للبخاري ۹٦۷‏ ومسلم 
٠‏ أنه ته قال: بينا آنا رديف النبي َة ليس بيني وبينه إلا آخرة الرّحل» فقال: «يا معاذ» 
قلت: لبيك رسول الله وسعديك» ثم سار ساعة» ثم قال: «يا معاذ» قلت: لبيك رسول 
الله وسعديك» ثم سار ساعة» ثم قال: «يا معاذ» قلت: لبيك رسول الله وسعديك, قال: 
«هل تدري ما حق الله على عباده؟..... الحديث». 

لقد كان معاذ ف4 وحده مع النبي بډ وبمجرد حدیثه له َة سینصت ویستمع» إلا 
أن الأمر كان يتطلب مزيدًا من التر كيز والاستعداد لوعي ما سيّقال له. 


ومن صور التهيئة والتمهيد في التعليم النبوي: أن يسأل َة المتعلمين عا يريد 
قوله» وهو يعلم انهم لا يملكون الإجابةء لكن ذلك يقودهم إلى التطلع إليهاء والوعي 
بها سيقال» ففي حديث معاذ هه سأله َي عن حق العباد على اللهء وحق الله على العباد 
والمتعلم- ها هنا- فرد واحد. 

وقد يكون السؤال لجميع المتعلمين» فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه ف 
قال: قال النبي : أك اک بأكبر الكبائر ؟» ثلاناء قالوا: بی یا رسول اللّهء قال: 
«اللإشراك بالله» وعقوق الوالدين- وجلس وكان متكئًا-. فقال: ألا وقول الزور»» قال: 
فا زال یکرّرها حتی قلنا: لیته سکت. (أخر جه البخاري ۲٦٥٤‏ ومسلم ۸۷). 

وعن أبي هريرة ج أن رسول الله َي قال:«أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلمء قال:«ذكرّك أخاك با یکره) قیل: أفرآیت إن كان في آخي ما آقول؟. قال:«إن کان 


فيه ما تقول فقد اغتبته» وان لم یکن فيه فقد بهته». (آخر جه مسلم .)۲٥۸۹‏ 
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ويظهر من السياق هنا أنهم يعلمون تحريم الغيبةء لكنه َة أراد أن يعرف همم هذا 
المفهوم» ويحدده؛ لذا سألوه ية بعد أن بين همم مفهوم الغيبة- ع) يدخل في المفهوم» 
وما لا يدخل فیه. 

وعن أنس بن مالك # قال: كنا عند رسول الله َة فضحك» فقال: «هل تدرون ممٌ 
أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: «من خاطبة العبد ربه» يقول: يارب ألم تجرني 
من الظلم؟ قال: يقول: بلىء قال: ی ل و 
فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدًاء وبالكرام الكاتبين شهودًاء قال: فيختم على فيه» 
يقال لأرکانه: انطقي» قال: فتنطق بأعماله» قال: ثم تخل بینه وبين الکلام قال: فیقول: 
عدا لَك وسحمًاء فعنْکیٌ کنت أناضل؛. (أخرجه مسلم .)۲۹٩٩‏ 

وسأمم ية عن صفة أهل الجحنة وأهل النار قبل أن بجحدثهم» عن حارثة بن وهب 
الخزاعي ن قال: سمعت النبي ية يقول: «ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف 
متضعّف» لو أقسم على الله لأبرّه» ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عُتْلّ جوًاظ مستكبرا. 
(أخرجه البخاري ٤4۱۸‏ ومسلم .)۲۸٥۳‏ ولأنه ني مثل هذا الموقف لا يتوقع منهم 
إجابة؛ فجاء السؤال بصيغة «آلا أخبركم؟». 

وربا سأهم َة عن المستقبل» وماذا عساهم يفعلون» فعن عبد الله بن عمرو 
بن العاص شط أن رسول الله ية قال: «كيف بكم وبزمان- أو يوشك أن يأتي 
زمان- يغربل الناس فيه غربلةء تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتہم 
واختلفوا؛ فکانوا هکذا؟)» وشلّك بین أصابعهء فقالوا: وکیف بنا یا رسول اله؟ قال: 
«تأآخذون ما تعرفون» وتذرون ما تنكرون» وتقبلون على آمر خاصتكم» وتذرون أمر 
عامتکم». (أخرجه أب داود مطولا ٤۳٤۲‏ وأخرجه البخاري مختصرّا» ٤۸۰‏ وابن ماجه 
۷ وأحمدے ٦۳‏ ۷۰). 
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وعن أبي در ## قال: قال لي رسول الله َ: «يا أبا ذر» قلت: لبيك يارسول الله 
وسعديك» قال: «كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف؟- يعني 
القبر- قلت: الله ورسوله أعلم» أو قال: ما خار الله لي ورسولهء قال: «عليك بالصبر»» أو 
قال: «تصبر٤»‏ ثم قال لي: «يا أبا ذر»» قلت: لبيك وسعديك» قال: «كيف أنت إذا رأيت 
أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟». قلت: ماخار الله لي ورسوله» فال غلك بسن أت 
منه)» قلت: يا رسول الله أفلا آخذ سيفي» وأضعه على عاتقي؟. قال: «شاركت القوم 
إذن»» قلت: فما تأمرني؟ قال: «تلزم بيتك»» قلت : فان دُخل علي بيتي تي؟ قال: «فإن خحشيت 
أن يبهرك شعاع السيف فألق EDR ENE‏ 
۱ء وابن ۲ ماجه ۳۹۵۸ وأحمد .)۲۱٤ ٤١‏ 

وسأله مرة أخرى عا يفعل مع الأئمة المستأثرين بالمال» فعن أبي ذرٌ 4ه قال: قال 
رسول الله بتة: «كيف أنتم» وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟» قلت: إذن» والذي 
بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقيء» ثم أضرب به حتى ألقاك. أو ألحقك» قال: «أولا 
ذلك على خير من ذلك؟ تصبر حتى تلقاني» . (أخر جه أبو داود ۹٥۷٤ء‏ وآحمد .)۲٠٣١۵۹‏ 

ففي هذه النصوص حدّث ية أصحابه عن بعض ما سيحدث في المستقبل» وبداً 
حديثه بسؤاطهم عن موقفهم من تلك الأحداث, ففي هذا السؤال استثارة للتفكير» وتهيئة 
لسماع التوجيه النبوي» وربا سبق إلى أذهانهم خلاف ما ينبغي؛ فصحح هم بء كما في 


- تغيير المفهوم: 


a 
أي هريرة ڪه آن رسول الله ب َة قال: «أتدرون ما المفلس؟)» قالوا: المفلس فينا من لا‎ 


0۹ 


التربية النبوية 


درهم له ولا متاع» فقال: «إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاةء وصيام» وزكاق 
ويأني قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذا فيعطى 
امن خر ها م جاه فان ا خا فل انف اعدد اک م 
خحطایاهم» فطر حت علیه» ثم طرح في النار». (أخرجه مسلم .)۲١۸۱‏ 

ولیس المقصود هنا الحديث عن الملصطلح الفقهى الذي يترتب عليه الحجرء 
والتحاصص بين الغرماءء انا المقصود المقارنة بین نوعین من اللإافلاس: اللإافلاس 
الدنيوي» واللافلاس الآخروي» وبيان أن المفلس في الآخرة أحق ذا الوصف, قال 
النووي: «معناه: أن هذه حقيقة المفلس» وأما مَّن ليس له مالء ومن قل ماله؛ فالناس 
يسمونه مفلسًاء وليس هو حقيقة المفلس؛ لأن هذا أمر يزول وينقطع بموته» وربا ينقطع 
بيسار بحصل له بعد ذلك في حياته» وإنا حقيقة المغلس: هذا المذكور في الحديث» فهو 
اهمالك اللاك التام» والمعدوم الإعدام المقطع). (شرح صحیح مسلم .)١١١-١۳١ /۱١‏ 

٤‏ - السؤال عن تفسير الظواهر: 


I SS E 

للظاهرة» عن عبد الله بن عباس تكد قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي َة من 
الأنصار أنهم بينا هم جلوس ليلة مع رسول الله رمي بنجم فاستنار» فقال هم رسول 
الله کا : «ماذا کنتم ت تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟)» قالوا : الله ورسوله آعلم» كنا 
نقول: ولد الليلة رجل عظيم» ومات رجل عظيم» فقال رسول اللهیی: «فإنہا لایرمّی با 
لموت أحد ولا لحياته» ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرًا سبح حلة العرش» ثم 
سبح اهل السماء الذين يلونهم؛ حتى يبلغ التسبيح آهل هذه الساء الدنياء ثم قال الذين 
يلون حلة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيُخبرونهم ماذا قال» قال: فيشتخبر 
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بعض أهل الساوات بعصًا؛ حتى يبلغ الخبر هذه الساء الدنياء فتخطف الجن السمع» 
فیقذفون إلى أولیائهم» ورمون به» فم| جاءوا به عل وجهه فهو حق» ولکنهم بَهرفُون فيه 
ویزیدون». (أخرجه مسلم» ۲۲۲۹). 

إن ابتداءه ية بالسؤال عن تفسير هذه الظاهرة مهيء أذهانهم لاستحضار هذا 
المفهوم» وإحلال المفهوم البديل له. 

وسأل تة أبا ذرّ ج عن حال الشمس عند غيابها قبل أن يخبره» فعن أبي در 4 قال: 
ذتخلت البجد ور سر ل اه 2 جال فلا عربت الشمن. فال ١نا‏ آبا در هل تدرى 
أين تذهب هذه؟». قال: قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «فإنها تذهب تستأذن في السجود» 
فيؤذن هماء وكأنها قد قيل ههما: ارجعي من حيث جئت» فتطلع من مغربهاء ثم قرآً: ذلك 
مستقر هها- في قراءة عبد الله-». (أآخرجه البخاري ۰۷٤۲٤‏ ومسلم .)٠١۹‏ 


-٥‏ الربط: 


وقد يمهد همم مَل في الربط بين المواقف والمفاهيم» فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة» 
عن أبيه نه ذكر النبي َي قعد على بعيره» وأمسك إنسان بخطامه» أو بزمامه» قال: 
«أي يوم هذا؟»» فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه»ء قال: «آليس يوم النحر؟» 
قلنا: بلی» قال: «فأي شهر هذا؟» فسکتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» فقال: «أليس 
بڏي الحجة؟» قلنا: بلى» قال: «فإن دماءکم» وآموالكم» وأعراضكم بینکم حرام» کحرمه 
يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ليْبلغ الشاهدٌ الغائبَ» فإن الشاهد عسى أن 
يبلغ من هو آوعی له منه». (آخرجه البخاري ٦۷‏ ومسلم ۱۹۷۹). 

لقد أراد جي أن يبين هم حرمة الدماءء والأموال» والأعراض» فربطها بحرمة الشهر 
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٦‏ التشويق: 


وتارة يمهد بَا بالتشويق لا يريد تعليمه» عن أي سعيد بن المعلى» قال: كنت أصلي في 
ES AO E E E‏ 
يقل الله سج يوا یله اسول إ15 5اک ؟ (الأنفال: »)۲١‏ ثم قال لي: الأعلمنك و 
هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد)» ثم أخذ بيدي» فل أراد أن يخرج قلت 
له: آم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: لکد ب انس نیت + 
هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته». (أخرجه البخاري .)٤٤۷٤‏ 

ففي هذا الحديث وعد بث أبا سعيد بن المعلى ك أن يعلمه أعظم سورة في القرآن قبل 
خروجه من المسجد ثم انصرف عن هذا الحديث حتى قارب الخروج» فسأله أبو سعيد 
ا ا ا ا ا و 

وتکرر الموقف مع أ بن کیپ فن ان کر اد ریو ل ا 5 خر عل 
بي بن کعب» فقال رسول الله : «يا أي A a‏ 
فخْففَ» ثم انصرف إلى رسول الله بف فقال: السلام عليك يا رسول اله» فقال رسول الله 
O‏ 
الصلاةء قال : أفلم تجد فيم أو حى الله إلي أن : لاسکی جوا رتو ارول إا دعاك مایم 
(الآنفال: .)۲٤‏ قال: بلىء ولا أعود- إن شاء الله-ء قال: تحت أن أعلمك 
في التوراة» ولا في اللإنجيلء ولا في الزبورء ولا في الفرقان مثلها؟»» قال: نعم يا رسول 
اش قال رسول الله : «كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأ أ القرآنء فقال رسول الله إ: 
التي ى د ار لت ى ارو و ق الات ر ق اور ركن اران 
مثلهاء وإنها سبع من الثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته». (أخرجه الترمذي ۲۸۷٠١‏ 
وأحمد ٤٥‏ 4۳). 
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وجاء في رواية مالك: فوضع رسول الله َة يده على يده» وهو بريد آن جرج من باب 
المسجد فقال: إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة 
ولا في الإنجيل› ا فجعلت أبطى في المشي رجاءَ ذلك ثم 
قلت: يارسول الله السورة التي وعدتني». (أخرجه مالك في الموطاً ۳۷. كتاب الصلاق 
باب ما جاء في آم القرآن). 


وذهب بعضهم إلى أن القصة واحدة» ورجح البيهقي تعدد القصةء ووافقه ابن 
حجر قال ابن حجر: «وجمع البيهقي بأن القصة وقعت ا بن کعب» ولاًبي سعيد بن 
المعلىء ويتعين المصير إلى ذلك؛ لاختلاف مخرج الحديثينء واختلاف سیاقھا کا سأه». 
(فتح الباري ۸/ .)۱١۷١‏ 


وعن معاذ بن جبل هه قال: كنت مع النبي َة ني سفر» فأصبحت يومًا قريبًا منه- 
ونحن نسير-» فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة» ويباعدني عن النار؟ قال: 
«لقد سألتني عن عظيم» وإنه لیسیر على مَّن سره الله عليه» تعبد الله ولا تشرك به شيا 
وتقيم الصلاة» وتؤق الزكاة» وتصوم رمضان؛ وتغج البيت» ثم قال: ألا أدلك على أبواب 
ا لخير؟ الصوم جُنةء والصدقة تطفى الخطيئة كا يطفى الماءٌ النارَّء وصلاة الرجل من جوف 
الليلء قال: ثم تلا: جا جرهم مالاع (السجدة: ١٠)ء‏ حتى بلغ #يعماون ) 
> ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمر كله» وعموده» وذروة سنامه؟» قلت: بلى يا رسول 
الله قال: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاةء وذروة سنامه الجهاد»» ثم قال: «ألا 
أخبرك بملاك ذلك كله؟». قلت: بلى يا نبي الله فأخذ تاتف قال «كف علك هذا 


فقلت: یا نبي اللهء وإِنًا لمؤاخذون بم نتکلم به؟ فقال: «ڈ ا3 امك يا معاذء وهل يكب 


الاس في النار على وجوههم» أو على مناخرهم إلا حصائد ألستتهم». (أخرجه الترمذي 
۷۹ وابن ماجه ۹۷۳ ومد ۲۲۰۱۹). 
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فن آجاب الى معاد عن سؤالة أراد أن يعلمة فرق ما سال قَممّذ لذلك 
ا ا 


وسأهمم ية عن الغيار والأشرار من الأمراء قبل أن محدّثهم بذلك» فعن عمر 
بن الخطاب د عن النبي جي قال: آل آخرک بار آمرانک وراز ؟ عارش 
الذين تحبونهم ويحبونكم» وتدعون همم ويدعون لكم» وشرار آمرائكم الذين تبغخضونهم 
ویبغضونکم» وتلعنونهم ویلعنونکم). (أخرجه الترمذي .)۲۲٣۲‏ 

وني موقف آخر سأهم يعن خيرهم وشرهم قبل أن يخبرهم» عن أي هريرة .أن 
رسول اله لا وقف على اناس جلوس, فقال: «ألا أخبر کم بخیرکم من شر کم؟» قال: 
ES‏ بل یا رسول الله خبرنا بخیرنا من شر ناء 


قال: خی رکم من بجی خیرٌه» ویؤمَنْ شره وش رکم م من لای یره ولا ومن شره». 
(أخرجه الترمذي ۲۲۹۳ وأحمد ۸۸۱۲). 


ويسأهم بل عا قال رہم تبارك وتعالى» وهو یعلم مدی اشتياقهم وحرصهم على 
معرفة ذلك» عن زيد بن خالد الجهني ده أنه قال: صلى لنا رسول الله بي صلاة الصبح 
بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلةء فلا انصرف النبي َة أقبل على الناس» فقال: 
روت اا قال ربکم؟)» قالوا: الله ورسوله عل قال: «أصبح من عبادي مؤمن 
بي وكافر» فأما مَّن قال: مطرنا بفضل الله ورحته؛ فذلك مؤمن بي» کافر بالکوکب. وأما 
مّن قال: بء كذا وكذا؛ فذلك کافر بي» مؤمن بالکوکب)». (آخرجه البخاري ۰۱۰۳۸ 
ونل 

ويسأمم ل عن من تحرم عليه النار» عن عبد الله بن مسعود ه قال: قال رسول 
اله لاة: «ألا أحبر كم بمن بحرم على التارء أو بن تحرّم عليه النار؟ على كل قريب» هين 
سهل»٤.‏ (أخر جه الترمذي» ۲٤۸۸‏ وأحمدے ۳۹۳۸). 
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ويسأهم قبل أن بخبرهم بقفضل سورة اللإخلاص» عن أبي الدَرْدَاء 4 عن النبي ميا 
قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟» قالوا: وكيف يقرا ثلث القرآن؟ قال: 
قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»» وني رواية أنه قال: «إن الله جرَأً القرآن ثلاثة أجزاء 


فجعل: # فل هُرّ انه خد ج ز٤ا‏ من أجزاء القرآن؛. (أخرجه مسلم .)۸١١‏ 
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تنوع أساليب التعليم النبوء ومداخله 


م يكن اة يسير على نمط مُتكررء أو أسلوب واحد» ومن تأمًل مواقف التعليم 
النبوي؛ رأى هذا التنوع في أساليب التعليم» ومداخلهء وأدواته. 

يتحدث أبو َد عن هذا التنوع» فيقول: 

«كان رسول الله هة بختار في تعليمه من الأساليب أحسنهاء وأفضلهاء وأوقعها في 
نفس اُخاطّب» وأقربما إلى فهمه وعقلهء وأشدها تثبيتًا للعلم في ذهن اُخاطْب» وأكثرها 
مساعدة على إيضاحه له. 

ومن درس كتب السنةء وقرأها بإمعان؛ رأى أن رسول الله َة كان يلون الحديث 
لاحاب الرانا كثرة فكان تارة نزن سانا رنارة بكرن اء وتارة يب :الال 
بقدر سواله» وتارة يزيده على ما سأل» وتارة يضرب الثل لما يريد تعليمه» وتارة يصحب 
كلامه القسم بالله تعالىء وتارة يلفت السائل عن سؤاله لحكمة بالغة منه ل وتارة ُعلم 
بطريق الكتابة» وتارة بطريق الرسم» وتارة بطريق التشبيه أو التصريح» وتارة بطريق 
الإبهام أو التلويح. 

وكان ي تارة يورد الشبهة؛ ليذكر جوامهاء تارة يسلك سبيل الُداعبة والُحاجاة في 
يُعلمه» وتارة يُمهد لا يشاءء وتارة يشير إلى عللها؛ لذكر جوابهاء وتارة يسأل أصحابه- 
وهو يعلم-؛ ليمتحنهم بذلك» وتارة يسأهم؛ ليرشدهم إلى موضع الجواب» وتارة يلقى 
إليهم العلم قبل السؤالء وتارة بخص النساء ببعض م جالسه» ويُعلمهن ما مجن إليه من 
العلم» وتارة يراعي حال مَّن بحضرته من الأطفال والصغار؛ فيتنزل إليهمء ويعلمهم با 
يلاقي طفولتهم وهوهم البريء إلى غير ذلك من فنون تعليمه يية». (الرسول المعلم 
وأساليبه في التعليم» ص .)٠٤-٦۳‏ 
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الفصل الخامس: النبي َي معلمًا 


والتنوع في أساليب التعليم وأنماطه له آثاره الإجابية المهمةء ومن ذلك ما يلي: 

التشويق وإبعاد الملل؛ فالنفوس تسأم من البقاء على وتيرة واحدة في موقف 
التعلم. 

مراعاة اختلاف المتعلمين في قدراتهم وتحصيلهم» وني أنماط ذکاءاتہم: 
(المنطقي» والمكاني» والاجتاعي...). 

ملاءمة موضوع التعلم؛ فالأسلوب والمدخل الذي يناسب موضوعًا ما قد 
لا یناسب غیره. 

تكوين شخصية المتعلم؛ فأساليب التعلم وآدواته ليست وعاءً لنقل المعرفة 
فحسب» فلها أثرها في تنمية كثير من جوانب شخصية المتعلم» كا سيأي. 

د وسيّرد معنا في هذا الفصل- بإذن الله- العديد من الشواهد على تنوع أساليب 
التعليم النبوي وأدواته. 
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التعليم الفاعل 


کان یو - ک| وصف ا وکا وصفه صاحبه رضوان الله علیه: «ما 
رأیت مُعلا قبله» ولا بعده أحسن تعليً منه». 

وغ ا 3 کاو کر م فل ازرد رر ا م ا ا 
کا ولا ونی غنول صي غاا ول ملا فان يعارل واف الفط ن 
إتقان ما أبانء وإحكام ما أظهرء فلم يعثر فيه بزلل في قول أو عمل» وجعل مدار شرعه على 
أربعة أحاديث» أوجز ا المرادء وأحكم بها الاجتهاد؛. (أعلام النبوة للهاوردي» ۲۲۳). 


تعزيز دور المتعلم: 

تتفق الاتجاهات التربوية الحديثة اليوم على أن تعزيز دور المتعلم مر حوري في التعليم 
الفاعلء وتر كز الاتجاهات الحديثة في التعليم على أن يكون المتعلم فاعلا ونشطا في الموقف 
التعليمي» بمارس التعلم» ويتفاعل ذهنيًا وعقليًا. 

ومع مرور الوقت يتضاءل الحديث عن التلقي والتلقين» وعن تضخيم دور الإنصات 
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والاستهاع» وتتنوع التجارب والتطبيقات التربوية في تطوير آساليب ووسائل تعزز من 
دور المتعلم» وتنمي التعلم النشط لديه. 

ومه)ا تنوعت المصطلحات» وتعددت النظريات التعليمية» يبقى تفاعل المتعلم في 
الموقف التعليمي» ونقله من دور الاستاع والتلقي إلى دور ممارسة التعلم والاستنتاج 
حورا في كثبر من الاتجاهات التربوية". 
() لست ممن يميل إلى الولع بربط السنة النبوية بالنظريات والمصطلحات الحديثةء وإلى السعي 


لفهم المنهج النبوي من خلالهاء أو اعتباره أدوات لملء الفراغ بين عناوينهاء إلا أن الوعي بهذه 
الاتجاهات والنظريات والتجارب العلمية يوسع الأفق ویتیح أدوات جديدة يمكن أن نستكشف 


منها جوانب من المنهج النبوي» وبالأخص أننا لا نتطرق إلى محتوى النص الشرعي» أو نعيد فهمه= 
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الفصل الخامس: النبي َةٍ معلما 


ويُمكن أن نقسّم دور المتعلم في الموقف التعليمي إلى ثلاثة مستويات: 

المستوى الأول: أن يكون دور المتعلم قاصرًا على جرد الاستهاع والإنصات» وحفظ 
مايقوله المعلم. 

المستوى الثاني: أن يتجاوز الحفظ والتلقي المجرد إلى فهم ما يقال» والسؤال عا لا 
يتضح له» وطلب إعادة ما فاته» أو قصّر في فهمه. 

الملستوى الثالث: أن يتفاعل ذهنَيًاء ويشارك في التعلم؛ فيمارس عددًا من المعا لجات 
الذهنية والعقلية على المعرفة التي يتلقاها من معلمهء فيستنتج ويستنبط ويْعمّم و بحلل 
فرب استنتج الحكم الشرعي بعد مقارنته بنظيره» أو النظر إلى علته ومقصده» وربا نرّل 
الحكم الشرعي الثابت بالنص على واقعة جديدة» وهكذا. 

وهذا المستوى هو ما يعنيه التربويون في حديثهم عن تعزيز دور المتعلم وفاعليته» 
وليس المستوى الثاني؛ فليس التفاعل المقصود هو محرد النشاط البدنيء والتركيز» والإجابة 
عن أسئلة المعلم- وإن كان مطلوبًا- إلا أن التفاعل الذي يسهم في تنمية شخصية المتعلم: 
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وحين نعود إلى المواقف التعليمية التبوية نجذ هذا الجانب حاضرًا وبارزا» فكثرًا 
ما كان الصحابة في مجالس التعليم النبوي يمارسون التعلم من رسول الله وء ولا يقف 
دورهم عند الاستماع المجردء وإن كان الاستماع والإأنصات له َة غاية في الفضيلة. 

-١‏ استثمار سوال المتعلم: 

كان أصحاب النبي ية يسآلونه عا يشكل عليهم في مور دينهم» في كافة شؤون 

=وتشكيله في ضوء المستجدات وقد سبق الحديث في ذلك مفصلا في مدخل الكتاب. 
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الحياة» والسؤال يقتضي من المجيب أن يعطي السائل الحكم مباشرة» إلا ن النبي َة في 
مواقف عدَّة كان يجاور السائل» ويوجه له أسئلة تقود إلى استنتاج الحكم. 

عن سعد بن أي وقاص د4 فال مخت سول ا سال عو راء التمر 
بالرطب» فقال رسول الله بَية: «أينقص الطب إذا يبس؟)» قالوا: نعم» فنهاه رسول 
الله َه عن ذلك. (أخر جه أبو داود ۳٣٣۹‏ والترمذي ۰۱۲۲٣‏ والنسائي» ۰٤٥٤٥‏ وابن 


.)٠٥۱١ وأحمد‎ ۲۲٣۲ ماجه‎ 


«وبَدَهيّ كل البداهة أن النبي ية كان عالا أن الطب ينقص إذا يبس» فهو يعيش 
في قلب جزيرة العرب» بلاد التمر والرّطب» وذلك أمر لا يخفى على أقل الناس» لكنه 
ي سأهم: هل ينقص الرّطب إذا يبس؟ لينبّةَ أصحابه وتابعيه إلى أن علة النهي عن 
بيع الرُطب بالتمر هي نقصه عند يبسه». (أساليب الرسول بي في التعليم» أبو غدة» 
ص۱۱۲). 

ول يكن الحوار النبوي قاصرّا على خاصة أصحابه» بل نرى في السنة عدذا من 
المواقف كان اة بارس فيها المنهج نفسه مع سائل يسأله: امرأة» أو أعرابي» وغيرهم ممن 
م يكونوا أهل تيز في العلم والفقه. 

عن ابن عباس فغ أن امرآة أتت رسول الله اة فقالت: إن مي ماتت» وعليها 
صوم شهرء فقال: «أرأیت لو کان عليها دَيْنْ» أكنت تقضینه؟» قالت: نعم» قال:«فدَيْن 
الله أحق بالقضاء». (أخرجه مسلم ۸١٠٠ء‏ وأصله في البخاري .)۷۳٠١‏ 

واستخدم بيا الأسلوب نفسه مع آعرابي جاءه ساثلا؛ فعن أبي هريرة خه أن رجلا 
أتى النبي ية فقال: يا رسول الله ولد لي غلام أسود؟» فقال: «هل لك من إبل؟»» قال: 
نعم» قال: «ما آلوانہا؟٤»‏ قال: حمر» قال: «هل فیها من أورق؟)» قال: نعم قال: «فاتی 
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الفصل الخامس: النبم َة معلمًا 


ذلك؟)» قال: لعله نزعه عرق» قال: «فلعل ابنك هذا نزعه». (أخرجه البخاري ٥۳٠٠١‏ 


.)٠٥۰۰ ومسلم‎ 


وجاء فی رواية للبخاری :۷۳٠٤‏ أن أعرابيًا. 


لققد سأل النبي ية هذا الأعرابي عن ظاهرة يراها في حياته» ونشأ عليها من صغره» 
تدل على أن شبه المولود ليس قاصرًا على أبويه» بل قد ينتقل إليه من أجداده السابقين. 

ويسأله رجل أشكلت عليه آية من كتاب الله تعالى في وصفه سبحانه وتعالى للجنة» 
بأن عرضها السماوات والأرض» عن أبي هريرة 4 قال: جاء رجل إلى النبي بَا فقال: 
يا محمد أرأيت جنة عرضها السماوات والأرض» فأين النار؟. قال: «أرأيت الليل الذي 
قد ألبس كل شيء فين جعل النهار؟»ء قال: الله أعلم» قال: «كذلك يفعل الله ما يشاء». 
(أخرجه الجاكم .)٠١١۳‏ 

ففي هذا الموقف أحال النبي َة الرجل إلى ظاهرة يراها ويتعامل معها كل يوم» 
وجه له السؤال عن تفسيرهاء فأحال الرجل العلم إلى الله عز وجل» حينها ربط النبي ما 
الأمرين. 

وحین تساءل أعرابي عن التوفیق بین ما قاله ا وما يراه في بیئته؛ وجه له َة سؤالا 
منطقَيًا؛ فعن أبي هريرة # قال: إن رسول الله َة قال: «لا عَذوّى» ولا ضفر ولا هامة)» فقال 
أعرابي: يا رسول الله فا بال إبلي» تكون في الرمل كأنا الظباءء فبأتي البعير الأجرب فيدخل 
بینها فیجرسہا؟» فقال: «فمن أعدی الأول؟). (آخرجه البخاري 0۷۱۷ ومسلم ۲۲۲۰). 


۲- الإقناع بالحكم: 


وقد يبدو الحكم للمتعلم مشكلا؛ فيو جه النبي له السؤال الذي يقوده للاستنتاج» 
فعن أبي َر أن ناسا من أصحاب النبي ية قالوا للنبي بة: يا رسول الله» ذهب أهل 
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التربية النبوية 


الذثور بالأجورء يُصلون كا أصلي» ويصومون كا نصوم» ويتصدقون بفضول أموالهم» 
قال: «أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقةء وكل تكبيرة صدقة» 
وكل تحميدة صدقةء وكل تهليلة صدقة» وأمر با لمعروف صدقة» ونهي عن منكر صدقةء 
وفي بضع أحدكم صدقة)ء قالوا: يا رسول الله» أيأتي أحدنا شهوته» ويكون له فيها أجر؟ 
قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان 
له أجر. (أخرجه مسلم ١ ٠٦‏ وأصله في البخاري ۸٤۳‏ دون موضع الشاهد). 

وي رواية نهم أجابوه ففي رواية أحمد :)۲٤۸۲(‏ «وفي بضع أحدكم صدقة»» 
قالوا: يا رسول الله» يأتي أحدنا شهوته» ویون له فيها أجر؟» فقال:«أرأيتم لو وضعها في 
الحرام» ليس كان يكون عليه وزر؟- أو الوزر-»» قالوا: بلى» قال: «فكذلك إذا وضعها 
في الحلال يكون له الأجر». 

فقد أشكل على أصحاب النبي بَا كيف يؤجر الإنسان على أمر يريد به الشهوةء 
وقضاء الوطرء فسأم ية عن الصورة المقابلة هاء وهي وضع الشهوة في الحرام منبهًا 
هم على مأخذ ثبوت الأجر على مثل هذه الصورة. 

وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على جواز القياس» قال النووي: «فيه 
جواز القياس» وهو مذهب العلماء كافةء ولم بخالف فيه إلا أهل الظاهرء ولا بعتدٌ به 
وآما المنقول عن التابعين ونحوهم من ذم القياس: فليس المراد به القياس الذي يعتمده 
الفقهاء المجتهدون». (شرح صحيح مسلم ۷/ ۹۲). 


توجيه المتعلم للتطبيق العملي: 


ورب) وجه ية المتعلم للتطبيق العملي؛ ليكون ذلك وسيلة لتعليمه» ومن أمثلة ذلك 
الحديث المشهور: حديث المسىء صلاتهء فقد كرر عليه َة الأمر بإعادة الصلاة بقوله: 
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الفصل الخامس: النبم كٍَ معلمًا 


«ارجع قَصَلٌ؛ فإنك ل تَصَلٌ». (أخر جه البخاري ۰۷۵۷ ومسلم ۳۹۷). 

واستفاض راح الحديث في تعليل أمره اة له بتكرار الصلاة» قال ابن حجر: 
«وقد استشكل تقرير النبى ية له على صلاته» وهى فاسدة على القول بأنه أخل ببعض 
الواجبات» وأجاب المازري: بأنه أراد استدراجه بفعل ما بجهله مرات؛ لاحتمال أن يكون 
فعله ناسيًا أو غافلا؛ فيتذكره فيفعله من غير تعليم» وليس ذلك من باب التقرير على 
الخطاء بل من باب تحقق الفطأء وقال النووي نحوّه» قال: وإنيا م يُعلمه أولا؛ ليكون أبلغ 
في تعريفه» وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة). (فتح الباري ۲/ .)۲۸١‏ 

ونقل رحه الله عن ابن دقيق العيد تعليل ذلك بكونه أصلح في تعليمه» فقال: «ولا 
شك أن في زيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعلهء واستجماع نفسه» وتوجه 
سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم» لا سيا مع عدم خوف الفوات إما 
بناء على ظاهر الحال» آو بوحي خاص». (فتح الباري ۲/ ۲۸۱). 

وأيّا كان التعليل» فإن دلالة الحديث باقية على تعزيز دور المتعلم» وجعل الموقف 
التعليمى أكثر فاعلية. 

سؤال المتعلم: 

وأحيانا كان يدي وجه السؤال للمتعلم» والسؤال يقوده إلى مارسة التفكير والتأمل» 
فإن كانت لديه إجابة حاضرة؛ فإنه سيعيد تقويمها ومراجعتها في ذهنه قبل أن بجيب» 
وسيتلقى تغذية راجعة منه ية بشأنا. 

وإن لم تكن الإجابة حاضرة لديه؛ فهو سيفكر ویتأمل فيهاء فإما أن یری آنه لا 
يجترئ على الإجابة؛ فسيحيل العلم لله ورسوله قائلا: (الله ورسوله أعلم)» أو أن يرى أن 
بمقدوره الاجتهاد؛ فیجیب منتظرًا التسديد والتصويب منه مث 
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وني كل الحالات سيمارس المتعلم عملية التعلم» والتأمل» والتفكير» وحين لا يعرف 
الإجابة؛ فيعلمه يَف فإن أثر الموقف بختلف كثيرًا عا لو أعطاه اة الأمر مباشرة. 

وتتنوع أسئلة النبي ية لأصحابه» فتارة يكون السؤال موجها لشخص واحد بعينه» 
وهذا غالبا في مواقف التعلم الفردية. 

ومنها: N‏ قال رسول الله مَيند: «يا أبا المنذرء أتدري أي 
آية من کتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «يا أبا المنذر أتدري 
أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت اله َة لاهو اليم 4 (البقرة: 
00(« قال: فضرب في صدري» وقال: «والله ليَهْنك العلمٌ أبا لمنذر». (أخرجه مسلم 
۰°( 

وتارة يكون السؤال موجها للعموم» ک] في حديث ابن عمر قط حين سأهم ل 
عن الشجرة التي لا يسقط ورقها. 

وكلا النمطين من السؤال يُؤدي وظيفة محتلفة» فالسؤال الفردي يوجه للمتعلم 
بعينه» ودرجة تفاعله معه ستكون أعلى ما لو كان فردا ضمن مجموعة. 

والسؤال الجماعي- وإن كان لا يتحقق فيه هذا المعنى- ففيه بعد آخر لا يوجد في 
السؤال الفردي؛ فهو يثير التنافس بين المتعلمينء فكل منهم يريد أن يحظى بالإجابة 
الصحيحة. 

وفي السؤال الجهاعي معتى آخر لا يوجد في السؤال الفردي» وهو أن المجيب قد 
يبني على إجابة من سبقه؛ فالأفكار الجاعية تراكمية» ولو فكر كل فرد لوحده بمعزل عن 
المجموعة؛ فلن يصل في الأغلب للإجابة التي سيصل إليها وهو في المجموعة. 
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الفصل الخامس: النبي َد معلمًا 


إتاحة الفرصة للإجابة: 

وربا بادر المتعلم بالإجابةء أو المشاركة» دون أن يطلب منه َة ذلك» أو يوجه له 
السؤال» فبأذن له بان جیب» عن ابن عباس شت أنه كان تحدث أن رجلا أتى رسول الله 
اة فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل» فأرى الناس بتكففون منهاء 
فالمستكثر» والمستقل» وإذا سبب واصل من الأرض إلى الساءء فأراك أخذت به فعلوت» ثم 
أخذ به رجل آخر فعلا به» ثم أخذ به رجل آخر فعلا به» ثم أخذ به رجل آخر فانقطع» ثم 
وصل» فقال أبو بكر: يا رسول الله - بأبي أنت-» والله لتدعني فأعبرهاء فقال النبي ب4: اعبرء 
قال: أما الظلة: فالإسلام» وأما الذي ينطف من العسل والسمن: فالقرآن» حلاوته تنطف» 
فالمستكثر من القرآن والمستقل» وأما السبب الواصل من الساء إلى الأرض: فالحق الذي أنت 
عليه تأخذ به فيعليك الله» ثم يأخذ به رجل من بعدك فیعلو به ثم يأخذ رجل آخر فیعلو 
به» ثم یأخذه رجل آخر فینقطعَ به» ثم يوصل له فیعلو به فأخبرني يا رسول لله- باي آنت- 
أصبتُ أم أخطأتُ؟ قال النبي بلا «أصبت بعضاء وأخطأت بعضا»» قال: فوالله لتحدثني 
بالذي أخطأتُ قال: «لا تقسم»؛. (أخرجه البخاري ٠۷۰٤٦‏ ومسلم ۲۲۹۹ وانظر: النظرية 
التربوية في طرق تدريس الحديث النبوي» ليوسف صديق» ص .)٠٤١‏ 

إن مبادرة أبي بكر هه بالإجابة في محضر النبي يَف وهو من أكثر الناس صحبة 
ومجالسة له ومن أعلمهم به بلا هذه المبادرة مؤشر على أنهم اعتادوا التفاعل والمشاركة 
مع مواقف التعليم النبوي. 

التعليم بالمواقف العملية: 

استخدم النبي ية المواقف العملية في تعليم أصحابه» وحفلت سنة النبي ملا 
بمواقفَ عديدة» طب فيها اة هذا الأسلوب» ومن ذلك ما يلي: 


OA0 


-١‏ تعليم الوضوء: 

عم إل أصحابه كيفية الوضوء عمليّاء فعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
مء أن رجلا أتى النبي يف فقال: يا رسول الله» كيف الطهور؟ء فدعا بء في إناء 
فغسل كيه ثلانَاء ثم غسل وجهه ثلانّاء ثم غسل ذراعیه ثلااء ثم مسح برأسه» فأدخل 
إصبعيه السَبّاحتين في آذنيه» ومسح بإبهامَيْه على ظاهر أذنيه» وبالسَبّاحتين باط أذنيه» 
ثم غسل رجلَيْه ثلانًا ثلاتّاء ثم قال: «هكذا الوضوء؛ فمن زاد على هذا أو نقص ”+ 
فد ااب رط او و ا اھر چ او دارو ھا و کر کر مواد 
٤‏ وابن ماجه ٤۲۲‏ ختصرا). 

وعن حران مولی عثمان أنه رأی عثهان بن عفان خ4 دعا باناء» فأفرغ على فيه ثلاث 
مرات» فغسله)ء ثم أدخل یمینه في الإناء فمضمض» واستنشق» ثم غسل وجهه ثلاثاء 
ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات» ثم مسح برأسه» ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبينء 
ثم قال: قال رسول الله ا من توضا نحو وضوئي هذاء ثم صلل رکعتین لا جحدّث فيه) 
نفسه» غفر له ما تقدّم من ذنبه». (أخرجه البخاري ٩۹٥۱ء‏ ومسلم ۲۲۹). 


۲- تعليم التيمم: 

علم النبي بتلا عبار بن ياسر اط صفة التيمم من خلال التطبيق العملي؛ فعن عهار 
چ قال: بعثني رسول الله وني حاجة» فأجنبت» فلم أجد الماءء فتمرّغت في الصعيد» كا 
قرغ الدابةء ثم أتيت النبي بيب فذكرت ذلك لهء فقال: «إنها كان يكفيك أن تقول بيديك: 
هكذا١»‏ ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة؛ ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كيه 
ووجهه. (أخرجه البخاري ٠۳٤۷‏ ومسلم 1۸" واللفظ له). 


(1) جملة «أو نقص» شاذةء كما نص على ذلك ابن القيم في زاد المعاد. 
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الفصل الخامس: النبم َةٍ معلمًا 


۳- تعليم الغسل: 


وعلم النبي ية مله صفة العسل بصورة عملية من خلال اغتساله بي مع زوجاته 


إلا من خلال النقل عن فعله كل 

فقد وصفت عائشة فاه صفة غسله بل عن عائشة زوج النبي بلا أن النبي با كان 
إذا اغتسل من ال جنابة» بدا فغسل يديه» ثم يتوضاً كا يتوضاً للصلاةء ثم يُدخل أصابعه في 
الاب فشخلل ہا اصول شعره؛ م يصب عل رأسه لذت غرف ببديه ثم بیشن لاء عل 
جلده کله. (أخرجه البخاري ۰۲٤۸‏ ومسلم .)۳۱١‏ 

ووصفت ميمونة #اتاغسله لف فقالت: «صيبت للنبي با غسلاء فأفرغ بيمينه على 
يساره فغسلهما» ثم غسل فرجه» ثم قال بيده الأرض» فمسحها بالتراب» ثم غسلهاء ثم 
تعمضمض واستنشق» ثم غسل وجهه» وأفاض على رأسه» ثم تنحى» فغسل قدميه» ثم أي 
بمندیل فلم ینفض بها!. (أخر جه البخاري ۰۲٥۹‏ ومسلم .)۳١۷‏ 

وهذه النصوص- وإن كانت ليست صريحة في إرادة النبي ية التعليم- إلا آنا تدل 
على ذلك؛ فاغتساله ية مع نسائه هذه الصورة قد يفهم منه إرادة التعليم إذا علمنا أنه از 


م يصف لأصحابه كيفية الخسل مُفصلةء رغم الحاجة لذلك. 
٤‏ - تعليم مواقيت الصلاة: 


استخدم النبي َة التعليم العملي في تعليم أصحابه مواقيت الصلاة؛ فصلى بهم يومًا 
في أول الوقت» واليوم التالي في آخره» ثم بين همم أن الوقت بين هذين» عن أبي موسى 
الأشعري ب عن رسول الله ية أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاةء فلم يرد عليه 
شينًاء قال: فأقام الفجر حين انشقٌ الفجرء والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاء ثم أمره 


OAV 


فأقام بالظهر» حين زالت الشمس.» والقائل يقول: قد انتصف النهار» وهو كان أعلم 
منهم» ثم مره فأقام بالعصرء والشمس مرتفعة» ثم أمره فأقام با مغرب حين وقعت 
الشمس» ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق» ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف 
منهاء والقائل يقول: قد طلعت الشمس, أو كادت» ثم خر الظهر» حتى كان قريبًا من 
وقت العصر بالأمس» ثم أخر العصر» حتى انصرف منهاء والقائل يقول: قد احرّت 
الشمس» ثم أخر المغرب» حتى كان عند سقوط الشفق» ثم أ العشاء حتى كان ثلث 
اليل الأول ثم أصبح» فدعا السائلء فقال: «الوقت بين هذين». (أخرجه مسلم .)١١٤‏ 

وعن سليمان بن بريدة» عن أبيه #» عن النبي يني أن رجلا سأله عن وقت الصلاة 
فقال له: «صل معنا هذين- يعني اليومین-» فلم زالت الشمس» أمر بلالا فاذلّء ثم أمره» 
فأقام الظهرء ثم أمره» فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية» ثم أمره» فأقام ا لمغرب 
حين غابت الشمس» ثم أمره» فأقام العشاء حين غاب الشفق» ثم أمره فأقام الفجر حين 
طلع الفجرء فلم أن كان اليوم الثانيء أمره» فأبرد بالظهر» فأبرد بهاء فأنعم أن يبرد اء 
وصلى العصر والشمس مرتفعةء أرها فوق الذي كانء وصلى المغرب قبل أن يغيب 
الشفق»› ا العشاء بعدما ذهب ثلث الليلء ل الفجر فأسفر بہا٤»‏ ثم قال: «أين 
السائل عن وقت الصلاة؟»» فقال الرجل: أنا يا رسول الله» قال: «وقت صلاتكم بين ما 
رأيتم». (آخرجه مسلم .)١١۳‏ 

قال النووي: «معنی قوله: م يرد عليه شيئًاء أي: ل يرد جوابًا ببيان الأوقات باللفظ 
بل قال له: صل معنا؛ لتعرف ذلك» ويحصل لك البيان بالفعل؟. (شرح صحيح مسلم 
٥‏ / 110(. 

وتكرّر الموقف مع سائل يسأل عن وقت الصبح وحدهاء فعن أنس هه قال: سل 
زرل اه عن وت ملا الع قات فام بلالا حن طلم الجر اقام الصلذة 
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الفصل الخامس: النبي م معلمًا 


ثم أسفر من الخد حتى أسفرء ثم قال: «أين السائل عن وقت صلاة الغداة؟ء ما بين 
هاتین- أو قال: هذين- وقت». (أخرجه أحمد ١۲٠١۹‏ والنسائي .)٥ ٤٤‏ 

وقد بن غ فم أن جبريل عليه السلام علّمه أوقات الصلاة بالكيفية تفسها؛ فعن 
ابن عباس اشعل» قال: قال رسول الله کا : مني جبريل عند البيت» فصل بي الظهر 
حين زالت الشمس»› فكانت بقدر الشراك ثم صل بي العصر حین کان ظل کل شي. 
مثله» ثم صل بي ا مغرب حين أفطر الصائم» ثم صلل بي العشاء حين غاب الشفقء ثم صلل 

بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم» ثم صلى الغد الظهر حين كان ظل كل 
شيء مثله» ثم صل بي العصر حين کان ظل کل شيءَ مثليه ثم صل بي ا مغرب حين أفطر 
الصائم» ثم صل بي الحشاء إلى ثلث الليل الأول» ثم صل بي الفجر فأسفرء ثم التفت إلي 
فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك» الوقت فيم| بين هذين الوقتين». (أخرجه أحمد 
۱ وأبو داود ۳۹۳ والترمذي .)۱٤۹‏ 

ولأهمية تعلم مواقيت الصلاة؛ فإنه ية م يكتف بمواقف التعليم العمليةء بل هع 
بين الموقف العملي» وبين التعليم بالقول» فعن عبد الله بن عمرو #تط أن رسول الله لا 
قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس» وكان ظل الرجل كطوله» ما م بمحضر العصرء ووقت 
العصر ما م تصفرٌ الشمس» ووقت صلاة ا مغرب ما لم يغب الشفق» ووقت صلاة العشاء 
إلى نصف الليل الأوسط» ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما م تطلع الشمس» فإذا 
طلعت الشمس؛ فأمسك عن الصلاة؛ فإنما تطلع بين قرني شيطان». (أخرجه مسلم .)٦١١‏ 

-٥‏ تعليم صفة الصلاة: 

وكا استخدم َة التعليمَ العملي في تعليمهم مواقيت الصلاة» فقد استخدم ذلك في 
تعليم كيفية الصلاة. 


0۸۹ 


التربية النبوية 


عن عبد العزيز بن آبي حازم» عن أبيهء أن نرا جاءوا إلى سهل بن سعد قد تمارَوا 
في المنبر من آي عود هو؟ فقال: ما والله إني لأعرف من أي عود هوء ومن عملهء ورأيت 
رسول الله َة أول یوم جلس علیه» قال: فقلت له: يا أبا عباس» فحدّثناء قال: أرسل رسول 
الله َة إلى امرآة- قال آبو حازم: إنه ليسميها يومثذ-: «انظري غلامّك النجارء يعمل لي 
آعوادا أكلم الناس عليها»» فعمل هذه الثلاث درجات» ثم أمر بها رسول الله ياء فوضعت 
هذا الموضع» فهي من طرفاء الغابة» ولقد رأيت رسول الله ية قام عليه فكبّر» وكبر الناس 
وراءه» وهو على المنبر» ثم رفع» فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر» ثم عاد» حتى 
فرغ من آخر صلاته» ثم أقبل على الناس» فقال: «يا أثها الناس» إني صنعت هذا لّوا بي» 
ولتعلموا صلاتي». (آخرجه مسلم .٥ ٤٤‏ وأصله في البخاري ۹۱۷). 

ففي هذا الحديث صل اة على المنبر في مكان مرتفع» وترتّب على ذلك أن يتحرك في 
الصلاةء فيرجع وقت السجود» ثم يَرْقى» وكل هذا لمصلحة التعليم» وقد نص جع من 
الفقهاء على كراهة الحركة في الصلاة لخبر حاجةء قال النووي: «وفيه جواز صلاة الإمام 
على موضع آعلى من موضع المأمومين» ولكنه يكره ارتفاع الإمام على المأموم» وارتفاع 
المأموم على الإمام لغير حاجةء فإن كان لحاجة بأن أراد تعليمهم أفعال الصلاة لم يكرى 
بل يستحبٌ هذا الحديث» وكذا إن أراد المأمومٌ إعلام المأمومين بصلاة الإمام» واحتاج 
إلى الارتفاع» وفيه: تعليم الإمام المأمومين أفعال الصلاةء وآنه لا يقدح ذلك في صلاته 
وليس ذلك من باب التشريك في العبادة» بل هو كرفع صوته بالتكبير. (شرح صحيح 
مسلم .)۳٤١ /٩‏ 

وذكر ني عون المعبود من فوائد الحديث: «وجواز قصد تعليم ا مأمومين أفعال الصلاة 
بالفعل». (۳/ .)۲۹٩‏ 
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الفصل الخامس: النبي كَيةّ معلهًا 


-٦‏ تعليم المناسك: 


وعلم النبي ية أصحابه مناسك الحج من خلال الأداء العمليء واجتهد أصحاب 
E a a O‏ في حديثه المشهور في 
وصف حجة النبي مي - : «فقدم المدينة بش کٹ كلهم يلتمس أن يانم برسول اله کف 
ویعمل مثل عمله» فخرجنا معه). (آخرجه مسلم ۱۲۱۸). 

ومضى ية بعلم أصحابه المناسك بأوقاتها وصفاتهاء من خلال الأداء العمليء ويؤكد 
عليهم َة هذا المعنى» فعن جابر ظه قال : رأيت النبي ا يرمي على راحلته يوم النخر ویقول: 
«لتأخذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحْج بعد حجتي هذه» . (أخرجه مسلم .)٠۲۹۷‏ 

قال النووي: «فهذه الام لامٌ الأمرء ومعناه: خذوا مناسككم» وهكذا وقع في رواية 
غير مسلم» وتقديره: هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي- من ا والأفعال» 
واهيئات - هي مور احج وصفته» وهي مناسککم؛ فځذوها عني» وافبُوهاء واحفظوهاء 
واغملر اا وعلموها الناس» وهذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج» وهو نحر 
قوله بَا - في الصلاة-: ارا راون أصلي». (أخرجه البخاري »)٦۳١‏ (شرح 
صحیح مسلم .)٤٥ /٩‏ 


۷- مهارات الحياة: 

والتعليم النبوي بالمواقف التعليمية لم يكن قاصرًا على تعليم العبادات والأحكام 
الشرعيةء بل كان ية في مواقف الحياة العملية بُعلمهم من خلال الموقف العملي. 

عن أبي سعيد الخدري 4ه آن النبي َي مر بغلام» وهو يسلخ شاة» فقال له رسول 
الله باة: «ََحٌ حتى أريك»» فأدخل يده بين ا جلد واللحم» فدحس ہاء حتی توارت إل 


الإبطء ثم مضی» فصلى للناس» ولم یتوضا. (أخر جه ابو داود ۰۱۸٩‏ وابن ماجه ۳۱۷۹). 
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۸- مواقف غير صريحة: 

Ey RR E 
غلم ها 46 أصخابه بعص أحكاء العبادات» أو ر بعض القيم الاجتماعيةء وإن م تصرح‎ 
َة بأنه أراد التعليم.‎ 

١‏ ا 

ومن هذه المواقف: مله َيه أمامة» وهو يصلى» عن أبي قتادة الأنصاري خف «أن 
رسول الله َد کان يصلي» وهو حامل أمامة بنت زينب» بنت رسول الله کت ولأي 
العاص بن ربيعة بن عبد شمس» فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها». (أخرجه البخاري 
1, ومسلم ٤۳‏ 0). 

وقد استنبط أهل العلم من هذا الحديث فوائد تتصل بطهارة الصبي وحله» وبالحركة 
في الصلاةء وني كثبر منها حلاف يطول» وذلك كله لايور على الاستدلال هذا الحديث 
في مقام التعليم. 

اط فن امل المت رانا حل ما بحن ال او ر ج اا 
قال الفاكهاني: «وكأنٌ لسر ني مله أمامةً بنته فاته فة على عاتقه الشريفة أثناء الصلاة؛ دفعًا 
لا كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن» فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة؛ 
للمبالغة في ردعهم» والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول». (فتح الباري ۱/ .)٥۹۲‏ 

ولا استقَرً لدى أصحاب النبي َي من التعليم النبوي بالفعل؛ فقد كانوا يصطنعون 

O 
الحارٹ شه تة أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي اء فقال بعضهم: هو‎ 
صائم» وقال بعضهم: ليس بصائم» «فأرسلت إليه بقدح لبن- وهو واقف على بعيره-‎ 
.)١١١۳ فشربه». (أخرجه البخاري ۱٦٦۱ء ومسلم‎ 


الفصل الخامس: النبي عة معلمًا 


e‏ ِ ع 
وفي قصة الحديبية أمّر النبى بتي أصحابه بالحلق والنخر فلم يفعلواء فأشارت عليه 
جاء في حديث المسورء ومروان: «فلا فرغ من قضية الكتاب» قال رسول الله باز 
لأصحابه: «قومواء فانحرواء ثم احلقوا»» قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 
ثلاث مرات» فلا م يقم منهم أحد؛ دخل على أم سلمةء فذكر ها ما لقي من الناس» 
بُدنك. وتدعرَّ حالقك؛ فيحلقك» فخرج» فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك» نحر 
بُدنه» ودعا حالقه؛ فحلقه» فل| رأوا ذلك؛ قامواء» فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاء 
حتی كاد بعضهم يقتل بعصا غما». (أخرجه البخاري ۲۷۳۱). 
أثر التعليم بالمواقف العملية: 
إن التعليم من خلال المواقف العملية له أثر مهم في فاعلية التعليم» ومن ذلك ما يلي: 
أنه أقرب إلى إدراك المتعلم» وأوضح في إفهامه من التعليم اللفظي» وبخاصة 
فيم يتطلب التطبيق» كصفات العبادات. 
أنه يزيل التفاوت بين المتعلمين في مستوى الفهم والإدارك فالموقف العملي 
يستوي ني إدراكه الجميع» بخلاف التعليم اللفظي؛ فهو يتأثر باللغةء كا يتأثر 
بتركيز المتعلم وانتباهه. 
ه أنه أكثر بقاءٌ في الذاكرة من التعلم اللفظي. 


وتتأكد العناية بهذا اللون من التعليم اليوم» مع الضعف اللخوي لدى كثير من 
(1) ذكر ابن حجر في الفتح )۳٤١ /٥(‏ تخريجات عِدّة لتأخر الصحابة رضوان الله عليهم في الحلق 
والنحر. 


المتعلمين» إضافة إلى ارتباط كثير منهم بوسائل التقنية والبرامج المرئية؛ نما رسخ لديم 
التعلم من خلال الصورة أكثر من التعلم من خلال اللغة اللفظية. 

التعليل: 

كان يفي تعليمه لأصحابه كثيرًا ما يقرن ما يقوله هم ببيان العلةء سواء في مواقف 
التعليم ابتداء أو في إجابته عن أسثل 

ويتنوع التعليل النبوي ليشمل أبواب العبادات والمعاملات, والأحكام الزوجيةء 
وكذلك الآداب والدعاء والأذكارء ونحو ذلك. 

وفيا يلي نورد طائفة من الأحاديث التى كان بيإزيقرن مقولته فيها ببيان العلة. 

-١‏ العلم والتفقه: 

حين نهى اة أصحابّه عن السؤال ع سكت عنه» علل هم ذلك فعن أي هريرة 
هه عن النبي بيا قال: «دعوني ما تركتكم؛ إنما هلك مَن كان قبلكم بسؤاهم واختلافهم 
على أنبيائهم؛ فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 
(آخرجه البخاري ۷۲۸۸ء ومسلم ۱۳۴۳۷). 

۲- الطهارة: 

ثبت عن النبي ية تعليل كثير نما حدّث به أصحابه في مسائل الطهارة» فحين أمرهم 
باز بالاستعاذة عند دخول الخلاء قَرَنَ ذلك ببيان العلةء فعن زيد بن أرقم هه عن رسول 
الله اة قال: «إن هذه الحشوش محتضرةء فإذا أتى أحدّكم الخلاءَ فليقل: أعوذ بالل من 
الخہث والخبائث». (أخرجه أبو داود٦»‏ وابن ماجه c۹‏ وأحمد (A٦‏ 
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وعلّل لامر من استيقظ بأن يغسل يده قبل غمسها ني الإناء» فعن أي هريرة ء ف 
أن زشول اله بلقال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه» ثم لينثر» ومن استجمر فليُوتر 
وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه» فإن أحدكم لا 
يدري این باتت یده». (أخرجه البخاري ۰۱٦۲‏ ومسلم ۲۷۸). 

وعلل ا مر القائم من نومه بالاستنثارء فعن أبي هريرة هه عن النبي باي قال: 
«إذا استرةظ - ازا أحذكم من منامه» فتوضاأً فلیستنثر ثلاثاء فإن الشيطان يبيت على 
خیشومه». ( خر جه البخاري ۰۳۲۹۰ ومسلم ۲۳۸). 

کال اة النهي عن الصلاة في مبارك الإبلء والإذن بالصلاة في مبارك الغني 
عن البراء بن عازب نه قال: سمل رسول الله َي عن الوضوء من م إبلء فقال: 
«توصّّوا منها؛» قال: وسل عن الصلاة في مارك الإبلء فقال: «لا تصلوا فيها؛ فإنها من 
الشياطين»» وسل عن الصلاة في مرابض الغنم» فقال: «صلوا فيها؛ فإنها بركة». (أر جه 
امد .۱۸٥۳۸‏ وآبو داود .)۱۸۴٤‏ 


۳- الصلاة: 


کاعلل بهو كيرا من أحكام الصلاةء فحين أمر أصحابه بإبراد الصلاة في شدّة ا حر 
علّل همم ذلك فعن أبي دَرّ الغفاري 4 قال: كنا مع النبي يوني سفر؛ فأراد المؤذن أن 
بوذن للظهر» فقال النبي پا برد ثم أراد أن يؤذن» فقال له: أبرد حتى رأينافيء التلولء 
فقال النبي ميا «إن شدة ال من فيح جهنم؛ فإذا اشتد الحر ارا بالصلاة». (أخرجه 
البخاري ٥۳۹‏ ومسلم .)٦۱١‏ 

وورد ذلك- أيضًا- في حديث أبي سعيد الخدري هه قال: قال رسول الله ا 
«أبردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم». (أخرجه البخاري .)٥۳۸‏ 
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کا ورد ي حديث آبي موسى يرفعه» قال: «أبردوا بالظهر؛ فإن الذي تجدون من الحر 
من فيح جهنم». (أخرجه النسائي .)٠١١‏ ۰ 

خن عدت ا أصحابه عن أوقات الصلاة الفاضلةء وأوقات النهي عنها؛ 
ذكر له العلة في ذلك» فعن عمرو بن عبسة السلمي د څ أنه قال: کنت- - وأنافي الجاهلية- 
أظن أن الناس على ضلالةء وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان» فسمعت برجل 
ھک وااو الد و فقلت: يا نبي الله» أخبرْني عا علمك اش ا 
أخيرني عن الصلاق قال: « صل صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس» 
حتى ترتفع» فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد ها الكفار» ثم صل؛ 
فإن الصلاة مشهودة حضورة حتى يستقل الظل بالرمح» ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ 
سجر جهنم» فإذا أقبل الفيء قصل فإن الصلاة مشهودة حضورة حتى تُصل العصرء 
ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس, فإنها تغرب بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد 
ها الكفار». 

قال: فقلت: يا نبي الله» فالوضوءَ» حدثني عنه» قال: «ما منکم رجل یقرب وضوءه 
فیتمضمض» ویستنشق فینتثر؛ إلا خرّت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه» ثم إذا غسل 
وجهه- کا أمره الله- إلا حرّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى 
المرفقين؛ إلا خرّت خطايا يديه من أنامله مع الماء» ثم يمسح رأسه؛ إلا خرّت خطايا رأسه 
من أطراف شعره مع الماء» ثم يغسل قدميه إلى الكعبين؛ إلا خرّت خطايا رجليه من أنامله 
مع الماءء فإن هو قام فصلى» فحمد الله» وأثنى عليهء وده بالذي هو له أهلء وفرَّغ قلبه 
لله؛ إلا اتصرف من خطیئته کهیئته یوم ولدته آمه». 

E e e ia 


آمامة: «يا عمرو بن عبسة» انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل» فقال عمرو: 
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«یا آبا أمامة قد کرت سني: ورَق عظمي» واقترب أجلء وما بي حاجة أن أكذب على 
الله ولا على رسول الله لو م أسمعه من رسول الله ي إلا مرةء أو مرتين» أو ثلاثًا حتى 
عد سبع مرات» ما حدثت به أبدًاء ولكني سمعته أكثر من ذلك». (أخرجه مسلم ۸۳۲). 

وعلل ييا النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس» فعن عبدة» عن هشام بن عروت 
عن أبيه» عن ابن عمر ضط قال: قال رسول الله : «إذا طلع حاجب الشمس فدعوا 
الصلاة حتى تبرز» وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب» ولا تحينوا 
بصلاتكم طلوع الشمس» ولا غروا؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان. أو الشيطان»» لا 
أدري أي ذلك» قال هشام. (أخرجه البخاري ۳۲۷۲ و ۳۲۷۳). 

كا ورد ذلك- أيضا- عن عائشة فة قالت: أوهم عمر ف4 إنما نهى رسول الله ا 
قال: «لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان». 
(أخرجه النسائي .٥۷۰‏ وأخرجه مسلم ۸۳۳ دون ذكر التعليل). 

وأمر رسول الله َا مَن أدرك الصلاة مع الناس- وهو قد صلى الفريضة- بأن يُصلي 
معهم» وعلل له ذلك فعن جابر بن يزيد بن الأسود العامري» عن أبيه» قال: شهدت مع 
رسول الله بَا حجتهء قال: فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف» فلا قض صلاته 
إذا هو برَجُلَّن في آخر المسجد ل يُصليا معه» فقال:«علي با٠‏ فأتي بها ترعد فرائصهاء 
قال:«ما منعک] أن تصلیا معنا؟“ قالا: یا رسول الله کنا قد صلینا في رحالناء قال:«فلا 
تفعلاء إذا صليتا في رحالكماء ثم أتيتها مسجد جماعةء فصليا معهم؛ فإنه] لكا نافلة). 
(أخرجه أحمد ٤‏ والترمذي ۰۲۱۹ وأبو داود ٥۷٩‏ والنساتي .)۸٥۸‏ 

وأمر ب أبا ذز نه حين يدرك مَّن يؤخرون الصلاة أن يصليها في وقتهاء ثم يصلي 
معهم» وعلل له ذلك فعن أبي ذَرٌ ته قال: قال بية: «كيف أنتم» أو قال: كيف أنت إذا 
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ن و 
بقيت في قوم يُؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فصل الصلاة لوقتهاء ثم إن أقيمت الصلاق 
فصل معهم؛ فإنها زيادة خير). (أخرجه مسلم .)٠٤۸‏ 
وعلل ية أمرَّه الملصلي بأن يدفع مَّن يمر بيديه» فعن عبد الله بن عمر قق أن رسول 
اله ب قال: «إذا كان أحدكم يُصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه؛ فإن أبى؛ كَليْقَاتله؛ فإن 
معه القرينَ). (أخرجه مسلم .)٠٥٠١‏ 
٤‏ - الصيام: 


وعلل ل لأصحابه بعض ما أمرهم به في مسائل الصيام» فحين أمرهم بالفطر عند 
مواجهة العدوء علل هم ذلك؛ عن قزعةء قال: أتيت أبا سعيد الخدري ف وهو مكثور 
عليه» فلا تفرّق الناس عنه» قلت: إني لا أسألك عا يسألك هؤلاء عنه» سألته عن الصوم 
ني السفرء فقال: سافرنا مع رسول الله ية إلى مكة- ونحن صيام- قال: فنزلنا منز 
فقال رسول الله م : «إنكم EE E‏ والفطر أقوى لكم»؛ فكانت رخصة؛ 
فمتا من صام» ومنًا مَن أفطر» ثم نزلنا منزلا آخر» فقال : إنكم مصبّحو عدوكم» والفطر 
أقوى لكم؛ فأفطروا»» وكانت عزمة فأفطرناء ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله باز 
بعد ذلك في السفر. (أخرجه مسلم .)١١١١‏ 


- الآداب: 


كا ورد التعليل في التوجيه النبوي كثيرًا في أحاديث الآداب. فقد علل ية هيه 
لأصحابه عن التناجي» فعن عن عبد الله ك قال: قال رسول الله اة : «إذا كنتم ثلاث 
فلا يتناجى اثنان دون صاحبهم)؛ فإن ذلك يحزنه». (أخرجه البخاري ١1۲۹ء‏ ومسلم 
“٤‏ واللفظ له). 
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کا علل ية أمره من تثاءَب بإمساك يده على فيه فعن أبي سعيد الخدري هه قال: 
قال رسول الله َة : «إذا تثاوب أحدكم فلْيْمْسك بيده على فيه؛ فإن الشيطان يدخل». 
(آخرجه مسلم ۲۹۹۰۵). 

وعلل ية نميه عن قول: تعس الشيطان» فعن أبي المليح» عن رجل» قال: كنت ريف 
النبى مَل فعثرت دابته» فقلت: تعس الشيطان.» فقال: «لا تقل: تعس الشيطان؛ فإنك إذا 
قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت» ويقول: بقوتي» ولكن قل: بسم الله؛ فإنك إذا 
قلت ذلك تصاغر حتی یکون مثل الذباب». (أُخرجه أبو داود ٤۹۸۲‏ ومد .)۲٠۰٥۹۱‏ 

کا علل بل نميه عن الأكل والشرب بالشمال؛ فعن ابن عمر قط أن رسول الله 
ی قال: «لا یأکلیّ أحد منکم بشماله» ولا یشربٌ بہا؛ فان الشیطان يأکل بشاله» ويشرب 
بہا». (خرجه مسلم ۲۰۲۰). 

وحين حدّثهم َة عن حال الذباب حين يقع في الإناء» وما عليهم فعله» علل ذلك؛ 
فعن أبي هريرة هه قال: قال النبي ب : «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليَعْمسه ثم 
ينْرَّغه؛ فان في إحدی جناحیه داءٌ والأخری شفاء». (أخرجه البخاري ۳۲۰). 

ولا حثهم اة على المديةء بين هم علة ذلك فعن أبي هريرة 4ه عن النبي َة قال: 
اعهادوا؛ فإن المهدية ذهب وخر الصدرء ولا تَقَرَن جارة لجارتهاء ولو شق فسن شاة). 
(آخرجه الترمذي ٣,۰‏ وآحمد 10° بلفظ: فإن الهدية تذهب وغر الصدر). 


وني نهيه هم عن النوم في الطريق أثناء السفر» ذكر ههم علة ذلك؛ فعن أبي هريرة له 
أن رسول الله َة قال: «إذا سافرتم في ا لخصب» فأعطوا الإبل حظها من الأرض, وإذا 


سافرتم في السَنَة فبادروا بها نقَيّهاء وإذا عَرَسْسّم فاجتنبوا الطريق؛ فإنها طرق الدواب» 
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کا علْل هم َة أمره بالسير بالليل في السفرء فعن خالد بن معدان حه- يرفعه-: 
«إن الله تبارك وتعالى رفيق تحب الرفقء ويرضى بهء ويُعين عليه ما لا يُعين على العنف؛ 
فإذا ركبتم هذه الدواب العجم فأنزلوها منازها؛ فإن كانت الأرض جدبة فانجوا عليها 

٤‏ و و 
بنقيها» وعليكم بسير الليل؛ فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار» وإياكم 
والتعريس على الطريق؛ فإنها طرق الدواب» ومأوى الحيات». (أخرجه مالك في الموطاً 
۸ كتاب الاستئذان» باب ما يمر به من العمل في السفر). 

وجاء ذلك- أيضًا- في حديث أنس ‏ قال: قال رسول الله بالا : «عليكم بالدة؛ 
فان الأرض تطوی باللیل». (أخر جه أبو داود ۷۱٥۲ء‏ وأحمد ۱٤۲۷۷‏ مطولا). 

ولا هى ية أحد أصحابه عن سؤال اللإمارةء ذكر له العلة في ذلك؛ فعن عبد الر من 
و قال النبي ياة: يا عبد الرحمن بن سمرةء لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن 
أوتيتها عن مسألة؛ كلت إليهاء وإن أوتيتها من غير مسألة؛ أعنت عليهاء وإذا حلفت 
ا ی ا ی و ا 
البخاري ٦1۲۲‏ ومسلم 10۲\(. 

- اللباس وزينة المرأًة: 

وني أبواب لباس المرأة وزينتها علل ية إذنَّه لفاطمة اة أن تلبس ما لا يكفى لتغطية 
رأسها وقدميهاء فعن أنس هه أن النبي َة أتى فاطمة فة بعبد قد وهبه اء قال: وعلى 
فاطمة تة ثوب إذا قنعت به رأسها م يبلغ رجليهاء وإذا غطت به رجليها م يبلغ رأسهاء 


فلما رآى النبي ية ما تلقى» قال: «إنه ليس عليك بأس» إنما هو أبوك وغلامك». (أخرجه 
آبو داود )٤۱٠١١‏ . 


الفصل الخامس: التبم َة معلمًا 
۷- الصيد والأطعمة: 


وني مسائل الصيد علّل ية نيه عن أل ما َكَل منه الكلبٌ الْعلّم» فعن عدي 
بن حاتم 4# قال: سألت رسول الله قلت: إنا قوم نصيد بهذه اللاب فقال: «إذا 
أرسلت كلابك المعلّمة» وذكرت اسم الله؛ فكل ما أمسكن عليكم» وإن قتلن؛ إلا أن 
يأكل الكلب» فإني أخاف أن يكون إن أمسكه على نفسه» وإن خالطها كلاب من غيرها 
فلا تأکل». (أخرجه البخاري ۰٥٤۸۳‏ ومسلم ۱۹۲۹). 

وحين نهى ية عن الف بين العلة في ذلك» فعن عبد الله بن مغفل المزني هه قال: 
«نبى النبي ية عن الف وقال: إنه لا يقتل الصيد» ولا ينك العدوء وإنه يفقاً العينء 
ویکسرالسن». (أخرجه البخاري ۰1۲۲۰ ومسلم .)۱۹١ ٤‏ 


۸-الدعاء: 


وجاء التعليل النبوي ف أبواب الدعاء- أيضا-» فحین أمر ا بالعزم ف الدعاء 
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علل ذلك» فعن أنس ذ4د قال: قال رسول الله هاة: «إذا دعا أحدكم فليعزم المسألةء ولا 
يقولن: اللهم إن شئت فأعطني» فإنه لا مستكره له». (أخرجه البخاري 1۳۳۸ء ومسلم 
(TVA‏ ۰ 

وعلل اة نبيه أصحابه عن رفع الصوت بالدعاء» فعن أبي موسى الأشعري كهك 
قال: «کنا مع رسول الله پیا فكنا إذا أشرفنا على واد هّنا وكبّزناء ارتفعت أصواتناء 
فقال النبي کاة: «یا أا الناس ارْبَعُوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصّ ولا غاتبًاء إنه 
معکم» إنه سميع قريب تبارك اسمه» وتعالى جده». (أخرجه البخاري ۲۹۹۲» ومسلم 
(V€‏ 


السؤال في التعليم النبوي 


مواقف التعليم النبوي لم تكن ذات اتصال من طرف واحد فلم يكن التعليم النبوي 
سردا مجرَداء فقد كان السؤال حاضرًا في التعليم النبوي» فكان النبي ب يلقي الأسثلة على 
أصحابه» ويستمع إجاباتهم وهو يعلمهم وكان يتلمَى أسئلتهم واستشكالاتمم. 

وفيا يلي نتناول جانبًا من السؤال في التعليم النبوي بشمَيّه: الأسئلة النبويةء وأسئلة 
الصحابة رضوان الله عليهم. 


وظائف السؤال التبوي"“: 


تنوعت وظائف السؤال في التعليم النبوي» وحين نتأمل مواقف التعليم النبوي؛ 
يمكن أن نستنتج الوظائف الآتية للسؤال النبوي: 


-١‏ ال لتهيئة والتشويق: 


وذلك بتشويق المتعلم» وتهيئته لتلقي ما يراد تعليمه» وقد سبق ذكر عدد من النماذج 
من هذه الأسئلة حين الحديث عن التمهيد بالسؤال. 


ومن ذلك: سؤاله ية لأي در #ه عن الشمسء» ولعاذ ذه عن حق الله على عباده 
وحق العباد عليه سبحاته» وسؤاله لل عن المغلس...إلخء وقد سبقت الإشارة إلى هذه 
التصوص. 

۲- الإغراء والحث: 

يسأل ية أحيانًا؛ ليحت أصحابه على العمل الصالح» ومن ذلك ما يلي: 


(1) انظر: طرق التعليم في السنة النبوية .)۷۸-٥٤(‏ 
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الفصل الخامس: النبمع عة معلمًا 


عن حارثة بن وهب الخزاعي #ه» قال: سمعت النبي َة يقول: «ألا أخبركم بأهل 
الجنة؟ كل ضعيف متضعف» لو أقسم على اله لاير ألا أخبر كم بأهل النار؟ كل ُء 
جَوّاظ مُستکبر». (أخرجه البخاري ٤۹۱۸‏ ومسلم .)۲۸٥۳‏ 

وسأهم با - وهو يخبرهم- بخير الشهداء» فعن زيد بن خالد الجهني . أن ا 
اة قال: «ألا أخبركم بخبر الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأها». (أآخرجه مسلم 
۹). 

وسأهم اة - وهو يريد إخبارهم- بفضل الإصلاح بين الناس» فعن أبي الدر داء فإ 
قال: قال رسول الله َة : «ألا أخبر كم بآفضل من درجة الصيام» والصلاةء والصدقة؟» 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: «إصلاح ذات الین وفساد ذات البين الحالقة». (أخرجه 
بو داود .٤۹۱٩‏ والترمذي ۲٥۰۹‏ وأحمد .)۲۷٥۰۸‏ 

وكذلك سأهم- وهو محذّثهم- عن تفاوت منازل الناس في الخيرية» فعن ابن عباس 
#اق أن النبي اة قال: «ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل تمسك بعنان فرسه في سبيل الله 
ألا أخبركم بالذي يتلوه؟ رجل مُعتزل في غنيمة له يُؤدي حق الله فيهاء ألا أخبركم بشر 
الناس؟ رجل يسأل بالله» ولا عطي به». (أخرجه الترمذي ٠٠١۲‏ وأحمد .)٠١۷۷۹‏ 

و د و ف راه کک وف عل ای ایی ل دا ار 
بخیرکم من شرکم؟» قال: فسکتواء فقال ذلك ثلاث مرات» فقال رجل: بلی یا رسول 
اله آخبرنا بخیرنا من شرناء قال «خیرکم من بجی خیره» ومن شره» وشر کم من لا 
کی کول رمو شر (ار یه المد ۴ واد 

وعن ابن عباس مضت أن رسول الله َة قال: «آلا أخبر كم بخير الناس منزلا؟» 
قلنا: بلی یا رسول الله قال: «رجل آخ برأس فرسه فی سبیل الله عز وجل حتی یموت» 


1۳ 


التربية النبوية 


و 
أو يقتل» وآخبركم بالذي یلیه؟» قلنا: نعم يا رسول الله قال: «رجل معتزل في شعب 
ي , - 
يقيم الصا < ويۇتي الزكاةء ويعتزل شرور الناس» واخبركم بشر الناس؟» قلنا: نعم يا 
زول ات قال الدی يسال باه غر وجل دولا نعط با :رالمان ۲0۹ 


ومد ۲۹۰۸ والترمذي (1o0۲‏ 
۳- التحذير: 


ويسأل ية أحيانا؛ ليحذر أصحابه من عمل» فسأهم وهو بجذرهم من الدجال» فعن 
َ‫ و‌ 

أي سلمة» قال: سمعت أبا هريرة ف قال: قال رسول الله اة : «ألا أحدثكم حديثا عن 
الال ماحد تة کي قر إن أغرن وإ ن مخة بال اة والان فالقى قزل 
إنها الجنة هي النار» وإني آنذرکم» کا أنذر به نو قومّه ». (آخرجه البخاري ۳۳۳۸» 
ومسلم ۲۹۳۲). 

وحذرهم من الرياء- ميا أنه أحوف عليهم عنده ية من الدجال-» عن أبي سعيد 
ف#ه» قال: خرج علينا رسول الله ب ونحن نتذاكر المسيح الدجال» فقال: «آلا آخبركم 
بها هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟» قال: قلنا: بى فقال: «الشرك الخفي» 
أن يقوم الرجل يُصلي» فیّزین صلاته» لما یری من نظر رجل). (أخرجه ابن ماجه ٤١۲٤ء‏ 
وأحمد .)١١١١١‏ 

وحين أراد تحذيرهم من الكبائر سأهم عنهاء فعن عبد الرحهمن بن أبي بكرة» عن أبيه 
خ4 قال: قال رسول الله ية : «ألا أخبر كم بأكبر الكبائر»» قالوا: بلى يا رسول الله» قال: 


«الإشراك بالله» وعقوق الوالدين». (أخرجه البخاري 1۲۷۳ ومسلم ۸۷). 
٤‏ -الإنکار: 


e 


واستخدم ية السؤال في سياق الإنكارء ومن ذلك ما يلي: 
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الفصل الخامس: النبي عة معلما 


عن أبي هريرة :ت قال: خرج علينا رسول الله ية ونحن نتنازع في القَدّر؛ فغضب 
حتی احم وجهه» حتی کأن| فقۍ في وَجنتيْه الرمَان» فقال: «أبهذا أمرتب؟ آم بهذا أرسلت 
إليكم؟ إن هلك مَّن كان قبلكم حين تنازعوا ني هذا الأمرء عزمت عليكم ألا تتنازعوا 
فیه». (أخرجه الترمذې ۲۱۳۳). 

وي حديث عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» قال: حرج رسول الله ل على 
أصحابه وهم يختصمون في القَدرء فكأنا يفقأً في وجهه حب الرّمّان من الغضب» فقال: 
ا ارت أو هذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض» ذا هلكت الأمم قبلکم»» 
قال: فقال عبد الله بن عمرو: ما غبطتٌ نفسی بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله هة ما 
یك الد وای غه ارچ و ما ٥‏ وأحمد .)٦٩٩۸‏ 

٥ه-‏ التقرير: 

كا استخدم النبي اة السؤال للتقرير في مواضع عدةء ومنها ما يلي: 

عن ابن عباس ح#نتعا قال: صعد النبي َة الصفا ذات يوم فقال: «يا صباحاه»» 
فاجتمعت إليه قريش,» قالوا: ما لك؟ قال: «آرآيتم لو آخبرتكم أن العدو يصبحكم أو 
ق کنتم تصدقونی؟). قالوا: بلیء قال: «فاِني نذیر لکم بین يدي عذاب شديد)» 
فقال أبو هب: تًا لك أهذا جعتنا؟ فأنزل الله: لبت يدأ لَهّي ويب 4[المسد: .]١‏ 
(آخر جه البخاري ۸۰۱٤ء‏ ومسلم .)۲٠۸‏ 

وعن أبي سعيد الخدري د قال: خرج رسول الله ةني أضحى. أو فطر إلى الصل» 
فمرّ على النساءء فقال: ار ا ی كث آهل النار؛» فقلن: وَبمَ 
يا رسول الله؟ قال: «تکثرنَ الل و العَشيرَء ما رأيت من ناقصات عقل ودين» 
أذهبَ للب الرجل الحازم من إحداكن»» قلن: وما أقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ 


قال: «آليست شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل»» قلن: بلىء قال: «فذلك من نقصان 
عقلهاء أليس إذا حاضت ل صل ول تَصمْ» قلن: بلى» قال: «فذلك من تُقصان دينها؛. 
(أخرجه البخاري ٠ ٤‏ ومسلم ۷۹ دون موضع الشاهد). 

وعن أي ذرٌ هه أن ناسا من أصحاب النبي ية قالوا للنبي بيا يا رسول اللهء 
ذهب أهل الدثور بالأجورء يُصلون كا أصليء ويصومون كا نصوم» ويتصدقون بفضول 
أموالهم» قال: «أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة» وكل 
تكبيرة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وأمر بالمعروف صدقةء ونهي 
عن منكر صدقةء وفي بضع أحدكم صدقة»ء قالوا: يا رسول اللهء أيأتي أحدنا شهوته 
ويكون له فيها أجر؟» قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام» أكان عليه فيها وزر؟» فكذلك 
إذا وضعها في الحلال؛ كان له أجر». (أخرجه مسلم .)٠٠١٠٠١‏ 


-٦‏ التعلم: 
ويسأل النبي ية أصحابه لأجل التعلم» وذلك بأن تقودهم الإجابة على السؤال 
e a e CS‏ بيع الرطب 
بالتمر: «أينقص الطب إذا ر وسۆالە ف سياف الحديث عن ر الأجر على 
معاشرة الرجل أهله: «أرأيتم لو وضعها ف حرام؟»» وما بين أسئلة فردية: كسؤاله 
الأعرابي: «أرأيت الليل الذي قد ألبس كل شىء؟ فأين جعل النهار؟»» وسؤاله لمن عرض 

والمقصود هنا أن الهدف أن يقود هذا السؤال للتعلم. 
التعامل مع أسئلة المتعلمين: 
ومن الجحوانب المتعلقة بالسؤال في التعليم النبوي تعامله يتامع أسئلة المتعلمين؛ فقد 
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الفصل الخامس: النبي َة معلمًا 


كان ية يتلقى الأسئلة من أصحابهء وكان َة لا يكتفى بمُجرّد الإجابة فحسب. 

ومن معالم تعامله اة مع أسئلة أصحابه ما يلي: 

-١‏ الإبهام ليحفزهم على السؤال: 

في بعض مواقف التعليم كان يي يكتفي بقول كلمة مبهمة» ولعل ذلك- والله 
أعلم- ليسأل الناس عنهاء ومن ذلك ما يلي: 

عن أنس بن مالك ه قال: مروا بجنازة» فأثترّا عليها خبرًاء فقال النبى كلة: 

٤ ەر‎ 

«(وجبت)» ثم مروا بأخری» فاثنوا عليها شرا» فقال: و حہت)» فقال عمر بن الخطاب 
هذ ما وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم عليه خيرًا؛ فوجبت له الجنةء وهذا أثنيتم عليه شرا؛ 
فوجبت له النار» أنتم شهداء الله في الأرض». (أخر جه البخاري ۱۳۹۷ء ومسلم .)۹٤۹‏ 

قال النووي: «وفي هذا الحديث استحباب توكيد الكلام المهتم بتكراره؛ ليْحفظ» 
ولیکون آبلغ!. (شرح صحیح مسلم ۷/ ۱۹). 

عن أي قتادة بن ربعي الأنصاري هه أنه كان بجدّث أن رسول الله ية مر عليه 

3 ۶ 

بجنازة فقال: «مستريح» ومستراح منه)» قالوا: يا رسول الله ما المستريح» والمستراح منه؟ 
قال: «العبد المؤمن» يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحة الله والعبد الفاجرء يستريح 
منه العباده والبلاده والشجرء والدواب». (أخرجه البخاري ٦51۲‏ ومسلم ۰{. 

وعن أي شريح ظه أن النبى ار قال: «وادله لا يؤمن› والله لا يۇمن› والله لا يؤمن»› 
قیل: ومن یا رسول اللّه؟ قال: «الذي لا يأمن جارّه بوايقه». (أخرجه البخاري ١١‏ ° 

وعن أي هريرة هن أن رسول اله َة قال: «يضحك الله إلى رجلين» يقتل أحدها 
الآخرء كلاهما يدخل الحنة»» فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: «يقاتل هذا في سبيل الله 


عز وجل فيستشهد. ثم يتوب الله على القاتل» فيسلم» فيقاتل في سبيل الله عز وجل» 
فيستشهد). (أخرجه مسلم ١۱۸۹ء‏ وأخرجه البخاري ۲۸۲٠‏ دون موضع الشاهد). 

ا a SE‏ 
فيصبح المعنى أكثر رسوخا لدهم» وهكذا الأمر لمن يسمع بالحديث ويقرؤه. 


۲- اتساع صدره لأسئلتهم: 

كان اة واس الصدر لأسئلة أصحابه» والشواهد على ذلك عديدة» ومنها: حديث 
حذيفة #» عن حذيفة بن الان ذ4 قال: كان الناس يسألون رسول الله اة عن الخيرء 
وكنت أسأله عن الشر؛ مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول الله إِنّا كنا في جاهلية وش 
فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم» قلت: وهل بعد ذلك الشر 
من خیر؟ قال: «نعم» وفیه دحَنٌ» قلت: وما دخنّه؟ قال: «قوم يدون بغير هديي» تعرف 
منهم وتنكرا» قلت: فهل بعد ذلك الخیر من شر؟ قال: «انعم» دعاة إلى أبواب جهنم 
من أجاہم إليها قذفوه فيها » قلت: یا رسول الله» صفهم لنا؟ فقال: «هم من جلدتناء 
ويتكلمون بألسنتنا)» قلت: فا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جاعة المسلمين 
وإمامهم» قلت: فإن لم يكن حم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرَقَ كلهاء ولو أن 
تعض بأصل شجرة» حتى يدركك الموت» وأنت على ذلك». (أخرجه البخاري ٦٠٠٠ء‏ 


.)۱۸٤١۷ ومسلم‎ 


- الاعتناء بالسائل: 


وكان َة يعتني بالسائل» عن صفوان بن يعلى بن أمية- يعني -» عن أبيه» أن رجلا 
لا 5 2 8 0 ع 
أتى النبى َة وهو بالحعْرَانةء وعليه جِبَّةء وعليه أثر الخلوق- أو قال: صفرّة-. فقال: 


الفصل الخامس: النبي مَذٌ معلهًا 


كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي َة فستر بثوب» ووددت أني قد 
رأيت النبي َة وقد أنزل عليه الوحي» فقال عمر: تعال» أيسرك أن تنظر إلى النبي اء 
وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت: نعم» فرفع طرف الثوب» فنظرت إليه» له غطيط»- 
وأحسبه قال: كغطيط التكر- فلا سرّي عنه» قال: «أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك 
المبةء واغسل أثر الوق عنك» وأنق الصفرة» واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. 
rS‏ 


واهتامه بمن سأل عن وقت الصلاةء وقوله:«أین ا عن وقت الصلاة؟). 


- الأمر بالسؤال: 


فقد آمر اة أصحابه بسؤاله» فعن أبي هريرة #» قال: قال رسول الله ل : «سلوني» 
فهابوه أن يسألوه» فجاء رجل» فجلس عند رکبتيه» فقال: يا رسول الله ما الإسلام؟ 
قال: لا تشرك بالله شينًاء ونّقيم الصلاةء وتَؤتي الزكاةء وتصوم رمضان» قال: صدقت» 
قال: یا رسول الله ما الإیان؟ قال: أن تؤمن بالله» وملائکته» وکتابه» ولقائه» ورسله» 
تومن الى ومن بالقَدَر کله قال: صدقت» قال: يا رسول الله ما الإحسان؟ 
قال: أن تخشى الله كأنك ترا فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك» قال: صدقت» قال: يا 
رسول الله متى تقوم الساعة» قال: ما المسئول عنها بأعلمَ ا و 
أشراطها: إذا رأيت المرأة تلد رتّها؛ فذاك من أشراطهاء وإذا راتا 
اكم ملوك الأرض؛ فذاك من أ شراطهاء وإذا رأيت رعَاءَ البَهْم يتطاولون في البنيان؛ 


e eee 
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التربية النبوية 


پاي رض ماه ليم حير حبر € (لقمان: ٤۳)ء‏ قال: ثم قام الرجل» فقال رسول الله 
ية ردُوه علي» فالّمس» » فلم ججدوه» فقال رسول الله ا: هذا جہ جبريل» أراد أن تعلموا 
إذ لم تسألوا». (أخرجه مسلم .)٠١‏ 


-٣‏ التشجيع على السؤال: 


كان ية يشجع السائلء ويثني عليه» فعن معاذ بن جبل هه قال: كنت مع النبي 
َة في سفر» فأصبحت يومًا قريًا منه- ونحن نسير-» فقلت: يا رسول الله» أخبرني 
بعمل يدخلني الحنةء ويباعدني عن النارء قال: «لقد سألتني عن عظيم» وإنه ليسير على 
من يسّره الله عليه: تعبد الله» ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم 
رمضان» وتحج البيت»ء ثم قال:«ألا ذلك على أبواب الخير؟ الصوم جلَّةء والصدقة 
تطفئ الخطيئةء كا يطفى الماء النارَء وصلاة الرجل من جوف الليلء قال: ثم تلا: 
تجا ق ځور نامساج حتی بلغ يعمو ثم قال : ألا أخبرك برأس الأمر كله 
وعموده» وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله» قال: رأس الأمر: الإسلام» وعموده: 
الصلاة» وذروة سنامه: e‏ آلا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي 
الله فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذاء فقلت: يا نبي اله وَإِنَا مؤاخذون بها نتکلم به؟ 
فقال: نكلك آمك اماف وهل كت الا ي الار عل جرخي ازل ماري 
إلا حصائد ألستتهم». (أخرجه الترمذي ۲٦۱٦‏ ومد ۰۲۲۰۱۱ وابن ماجه ۳۹۷۳). 


ففي هذا الموقف أثّى يلا على سؤال معاذ خه وأخبر أنه سأل عن أمر عظيم» وفي 
هذا تأكيد له على أهمية ما سأل عنهء وهو أدعى لان ُصغي أكثرء ويعتني با تعلّمه. 


٤‏ - الثناء على السائل: 


أثنى يت على أبي هريرة هه حين سأله عن الشفاعةء مبينّا أنه ظن به أن يكون أول 
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الفصل الخامس: النبم َة معلمًا 


من يسأل عن معنى عظيم» هو الشفاعة» عن أبي هريرة هه أنه قال: قيل يا رسول الله مَن 
أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله بلاة: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا 
يسألني عن هذا الحديث أحد أوّل منك؛ لما رأيت من حرصك على الحديث؛ أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة مَّن قال: لا إله إلا الله» حالصا من قلبه أو نفسه». (أخرجه البخاري 
4). 

قال ابن أي حمرة: في هذا دليل على آن من السنة إدخال السرور على السائل قبل رد 
الجواب عليه». 

وأثنى ية على أعرابي سأله عا يُقَرّب إلى الجنةء ويبعد عن النار» فعن أبي أيوب 
الأنصاري هه أن أعرابيًا عرض لرسول الله َة وهو في سفرء فأخذ بخطام ناقته- أو 
بزمامها-» ثم قال: يا رسول الله- أو يا حمد- أخبرني با يقربني من الحنةء وما يباعدني 
من النارء قال: فك النبي بف ثم نظر في أصحابه» ثم قال: «لقد وف أو لقد هُديّ»» 
Na E‏ «تعبد الله لا تشرك به شينًاء وتقيم الصلات 
TT‏ الرحب الناقة». (أخرجه مسلم ١١)ء‏ (وأخرجه البخاري 
۲۳ ) بلفظ: فقال القوم: ما له» ما له؟ فقال رسول الله کار: َرَت ما له»» فقال النبي 
ا «تعبد الله لا تشرك به شيئّاء وتقيم الصلاة ونوت الزكاة» وتصل الرحم ذَمّا» 
قال: کأنه کان على راحلته. 

وحین سأله آعرابي آخر عن عمل بدخله امنةء ّى على عم سؤاله مع فصر مقالته 
عن البراء بن عازب وه قال: جاء أعرابي إلى النبي يو فقال: يا رسول ال علَمْني عملا 
يدخلني الجنةء فقال: لمن كنت أقصرت الخطبة» لقد أعرضت المسألة أ ال رونك 
الرقبة»» فقال: يا رسول الله» أوليستا بواحدة؟ قال:«لاء إن عق اة أن تفرد بعتقهاء 
وفك الرقبة أن تُعين في عتقهاء والنْحَةٌ الَّكوف والفيء على ذي الرحم الظالمب فإن م طق 
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ذلك فأطعم الجائع» واسق الظمآن» وأمر با لمعروف» وان عن المنكرء فإن لم طق ذلك 
فكف لسانك إلا من الخبر). (أخر جه أحمد .)۱۸١٦٤۷‏ 


-٠‏ الغضب على التعثت في السؤال: 


ومع ثنائه َة على السائل» وحثه لأصحابه على السؤال» إلا أنه َيه كان ينهى أن 
يتجاوز السؤال في سياقه أو موضوعه» فقد غضب بال على من سأله عن ضاة الإبل» عن 
زی بی اند اخم که آن الى کل سال ر جل م اا فال «(اعرف وكاء‌هاء أو 
قال وعاءهاء وعقاصھاء ثم عرّفھا سََة» ٹم استمتع بہاء فإن جاء ربا فادها إليه)ء قال: 
شنا الإبل؟ فغضب حتى احمرّت وَجتتّاه» أو قال: حمر وجهه» فقال: «وما لك وهاء 
ما از وازن ااه و ال قدو ها اا ا ال اة 
الخنم؟ قال: «لك» أو لأخيك» أو للذئب). (أخرجه البخاري ۰٩۱‏ ومسلم .)١۷۲۲‏ 

وبوّب عليه البخاري: (باب الخضب في الموعظة والتعليم» إذا رأى ما يكره)» وقال 
ابن حجر: «قصر المصنف الغضبَ على الموعظة والتعليم دون الحكم؛ لأن الحاكم مأمور 
أن لا يقضي وهو غضبان» والفرق: أن الواعظ من شأنه أن يكون في صورة الغضبان؛ 
لأن مقامه يقتفي تكلف الانزعاج؛ لأنه ق مور للذ وكذا المعلم» إذا أنكر على مَن 
يتعلم منه سوءَ فهم ونحوه؛ لأنه قد يكون أدعى للقبول منه» وليس ذلك لازمًا في حق 
کل أحد بل بختلف باختلاف أحوال المتعلمين» وأما الحاكم فهو بخلاف ذلك». (فتح 
الباري ۱/ ۱۸۷). 


- الغضب عند كثرة السؤال عما يكره: 
وغضب ب حين أكثروا عليه السؤال عا يكره عن أبي موسى ذه قال: سمل النبي 


ل عن أشياء كرههاء فلا أكثر عليه غضب» ثم قال للناس: «سَلُوني عا شتتم»» قال 
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رجل: مَنْ أبي؟ قال: «أبوك حذافة»ء فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: «أبوك 
سام مولى شيبة۲» فلا رأى عمر ما في وجهه» قال: يا رسول الله» إنا نتوب إلى الله عز وجل. 
(أخرجه البخاري ۰٩۲‏ ومسلم .)۲۳٠٣۰‏ 


۷-الاعتناء بمعرفة السائل: 


وحين يتوقف الحواب على معرفة السائل كان َة يسأل عنه» فعن عمرو بن الحارث» 
عن زینب امرآة عبد الله» قالت: قال رسول الله ا «تصدَفْنَ يا معشر النساء ولو من 
حلكًء قالت: فرجعت إلى عبد اله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليدء وإن رسول الله 
َة قد أمرنا بالصدقةء فأته» فاسأله» فإن كان ذلك تجزي عني» وإلا صرفتها إلى غيرك 
قالت: فقال لي عبد الله: بل انتيه أنت» قالت: فانطلقت» فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول 
اله َي حاجتي حاجتهاء قالت: وکان رسول الله ل قد ألقيت عليه المهابة قالت: فخرج 
علينابلال» فقلنا له: انت رسول الله باب فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة 
عنھ) على أزواجه اء وعلى یتام في حجو ر هماء ولا تخبره من نحن» قالت فدخل بلال على 
رسول الله اة فسأله» فقال له رسول الله اة: من هما؟ فقال امرأة من الأنصار» وزينب» 
فقال رسول الله :أي الرَيّانب؟ قال: امرأة عبد الله فقال له رسول الله بتياة: «هم] أجران: 


أجر القرابة» وأجر الصدقة». (أخرجه البخاري 1٤٦١‏ ومسلم ١٠٠٠ء‏ واللفظ لمسلم). 
۸- الإجابة بأكثر من سؤال السائل: 


وربا أجاب النبي َة السائل بأكثر ما سأله» فعن ابن عمر فط عن النبي اة آن 
رجلا سأله: ما يلبس الُحرم؟ فقال: «لا يلبس القميص» ولا العمامةء ولا السراويلء ولا 
الرس ولا ثوبا مسّه الوَرْس. أو الزعفران» فإن لم جد النعلين فليلبس الخفين» وليقطعه) 
حتى يكونا تحت الكعبين». (أخرجه البخاري ١٤١٠ء‏ ومسلم .)١١۷١۷‏ 
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وبوّب البخاري على حديث ابن عمر قا : «بابُ مَن أجاب السائل بأكثر ما 
سأله»» وقال ابن حجر: «ويُؤخذ منه- أيضصًا- أن المفتي إذا سل عن واقعة واحتمل 
عنده أن يكون السائل يتذرع بجوابه إلى أن يعديه إلى غير محل السؤال؛ تعين عليه أن 
يفصل الجواب» وهذا قال: «فإن لم جد نعلين»ء فكأنه سنل عن حالة الاختيار» فأجابه 
عنهاء وزاده حالة اللاضطرار» وليست أجنبية عن السؤال؛ لأن حالة السفر تقتضي ذلك». 
(فتح الباري ۲۳۱/۱). 

وحين سأله رجل عن الوضوء بماء البحر لم يكتف َة ببيان جواز ذلك» بل أعطاه 
قاعدة عامة في طهور ماء البحر» وزاده با يحتاجه ما لم يرذ في سؤاله» عن أبي هريرة ذه 
قال: سأل رجل النبي بد فقال يا رسول الله» إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من 
الماء؛ فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضأً بماء البحر؟ء فقال رسول الله : «هو الطهُرر ماؤء 
الحل متها . (أخرجه أبو داود ۸۳. والترمذي ٩٩‏ والنسائي ٥۹٩‏ وابن ماجه ۰۳۸١‏ 
وأحمد .)۸۷۳١‏ 

وحين سأله أصحابه عن بئر بُضاعَة» أعطاهم قاعدة ني طهارة الماءء ولم يكتف ببيان 
حكم تلك البئر» فعن أبي سعيد الخدري # قال: سمعت رسول الله م وهو يقال 
له: إنه يستقى لك من بئر بُْضَاعَة» وهي بثر يُلقَى فيها لحوم الكلاب» والمحايض» وعُذّر 
الناس» فقال رسول الله يّ: «إن الماء طهور لا ينجسه شىء). (أخرجه أبو داود ٦۷‏ 


والترمذي ٨‏ والنسائي ۹ وأحمد .)۱۱۸۱٩‏ 
۹- ترشید السۇال: 


إن أهمية السؤال ودوره في تحقيق التعلم لا تعني أن يكون الأمر مطلقًاء فقد يتجاوز 
السائل في موضوع السؤال» أو أسلوبهء أو سياقه. 
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لذا كان اة يعنى بترشيد السؤال» وتربية أصحابه على منهج السؤال وأدبه» ومن 

أ- صرف السائل إلى ما يعنيه: 

حین يسأله السائل عا لا یعنیه» أو يسأله ع لا يترتب عليه عمل؛ فإنه َة يصرفه 
إلى ما يعنيه» فعن أنس هه أن رجلا سأل النبي ية عن الساعةء فقال: متى الساعة؟ 
قال: «وماذا أعددت ها؟ قال: لا شىءء إلا أني أحب الله ورسوله ل فقال: أنت مع 
ا ی اا ری ا ان 5 بحبّي إياهم» وإن ۾ 
أعمل بمثل أعاهم. (أخرجه البخاري ۰۳۹۸۸ ومسلم ۹ (. 

وني رواية للبخاري :)11٦۷(‏ أن رجلا من أهل البادية أتى النبي ية فقال: يا رسول 
اللّه» متی الساعة قائمة؟ قال: «ويلك» وما أعددت l|h؟«‏ قال: ما أعددت ھا إلا أي أحب 
الله ورسوله» قال: «إنك مع من أحببت»» فقلنا: ونحن كذلك؟ قال: «نعم»» ففرحنا 
يومئذ فرحا شديدًاء فمرّ غلام للمغيرة» وكان من أقراني» فقال: «إن أخر هذاء فلن يدر كه 
هرم حتى تقوم الساعة». 

قال ابن حجر: «قال الكرماني: سلك مع السائل أسلوب الحكيم» وهو تلقي السائل 
NS E‏ ۰ 0(. 

وحين سأله آخر عن الساعة بين له َيه شينّا من علاماتهاء عن أبي هريرة ك قال: 
بينم النبى بي في مجلس تحدّث القوم» جاءه أعرابي» فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله 
ية محدّث» فقال بعض القوم: سمع ما قال؛ فكره ما قال» وقال بعضهم: بل لم يسمع» 
حتى إذا قضى حديثه» قال: «أين- أرَاه- السائل عن الساعة)» قال: ها آنا يا رسول الله» 
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قال: «فإذا ضعت الأمانة؛ فانتظر الساعة»ء قال: كيف إضاعتها؟ قال: «إذا وَس الأمر 
إلى غير أهله؛ فانتظر الساعة». (أخرجه البخاري .)٥۹‏ 

وحين يسأله الأعراب عن الساعةء كان يجيبهم عن ساعتهم هم» فبحلول الأجل 
ينتهي عمر الإنسان» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة فة قالت: كان رجال من الأعراب 
جفاةء يأتون النبي َة فيسألونه: متى الساعة؟ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: «إن 
یعش هذا لا یدرکه ارم حتی تقوم علیکم ساعتکم»» قال هشام: يعني موتہم. (أخرجه 
البخاري ٦٥۱۱‏ ومسلم ۲۹۰۲). 

ب- النهي عن كثرة السؤال: 

ونہی إا عن كثرة السؤال» فعن سهل بن سعد آن عویمرًا أتى عاصم بن عدي بي 
وکان سید بني عجلان, فقال: كيف تقو لون ني رجل وجد مع امرأته رجلا؟ أیقتله فتقتلونه؟ 
أم كيف يصنع؟ سل لي رسول الله َة عن ذلك فأتى عاصم النبي بياب فقال: يا رسول ال 
فكره رسول الله بي المسائل» فسأله عويمر» فقال: إن رسول الله َة كره المسائل» وعابهاء 
قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله يعن ذلك» فجاء عويمر» فقال: يا رسول 
الله رجل وجد مع امرآته رجلاء أیقتله فتقتلونه؟ أم کیف یصنع؟ فقال رسول الله لا «قد 
أنزل الله القرآن فيك وني صاحبتك» فأمرهما رسول الله ابا لملاعنة بها سى الله في كتاب 
فلاعنهاء ثم قال: یا رسول اله إن حبستها فقد ظلمتها؛ فطلقهاء فكانت سنة من كان بعدهما 
في المتلاعنين ثم قال رسول الله ماة: انظرواء فإن جاءت به أسحم» أدعج العينين» عظيم 
الأليتين دلج الساقين» فلا أحسب عويمرًا إلا قد صدق عليهاء وإن جاءت به أحيمر كأنه 
وَحَرَّةء فلا أحسب عويمرًا إلا قد كذب عليهاء فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول 
الله َة من تصديق عويمر؛ فكان بعد ينسب إلى آمه. (أخرجه البخاري ٤۷٤١‏ ومسلم 
4۲ 
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ج- ذم التكلف في السؤال: 

وذم ل التكلف في السؤال» مبيًا أنه قد يكون سببًا في تكليفهم ما يشق عليهم» وأمرهم 
بأن يقفوا عند حدود ما علمهم إياه بي عن أي هريرة نه قال: خطبنا رسول الله َي فقال: 
«أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجواء فقال رجل: أكل عام يا رسول الله» فسكت 
حتی قاها ثلانًاء فقال رسول الله ا: لو قلت نعم لوجبت» ولا استطعتم» ثم قال: ذروني 
ما تركتكم فإنما هلك مّن كان قبلكم بكثرة سؤالهم» واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم 
بشیء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهیتکم عن شيء فدعوه». (أخرجه مسلم ۱۳۳۷). 

ويبين َة عظمَ جزم من تسبب سؤاله في تحريم ما لم حرّمه الله عز وجل من قبل» عن 
سعد بن أي وقاص هه أن النبي َة قال: «إن أعظم المسلمين جرمًا مَن سال عن شيء ۾ 
حرّم؛ فحرّم من أجل مسألته». (أخرجه البخاري ۷۲۸۹ء ومسلم .)۲۳١۸‏ 

قال ابن ححر: اوخل غل کی سال او ا ا 9 جال اله ست 
تخصيصه: ثبوت الأمر بالسؤال عا يحتاج إليه» لقوله تعالى: مرا أَهَْألرر 4 (النحل: 
۳ ) فمن سأل عن نازلة وقعت له لضرورته إليها فهو معذور؛ فلا إثم عليه» ولا عتب» فكل 
من الأمر بالسؤال والزجر عنه مخصوص بجهة غير الأخرى». (فتح الباري .)۲۹۸/٠۳‏ 

وبين بل أن الله عز وجل قد حرم كثرة السؤال» فعن المغبرة بن شعبة خب قال: قال 
النبي ييا «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» ووأد البنات» ومنع وهات» وكرة لكم 
قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال». (أخرجه البخاري ۲٤٠۸‏ ومسلم .)٥۹۳‏ 
صاحبه حين يكون في سياقه الصحيح» ويدف إلى التعلم والعمل» ومذموم حين يكون 
فيا لا يعني» أو للاعتراض على الشرع» أو فيه تكلف وتمحل. 
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الاعتناء بحفظ العلم: 


يُوجه َة أصحابه إلى أن يحفظوا ما تعلموه ويتقنوه» فحين أتاه وفد عبد قيس» 
وعلمهم مسائل الإيمان» أمرهم بحفظهاء عن أبي جرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس 
ظ#ه» وبين الناس» فقال: إن وف عبد القيس أتوا النبي بي فقال: «مَن الوفد أو من 
القوم؟). قالوا: ربيعة» فقال: «مرحبًا بالقوم» أو بالوفده غير خزاياء ولا ندامى»» قالوا: 
إنا نأتيك من شقَة بعيدةء وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مُضرء ولا نستطيع أن نأتيك إلا 
في شهر حرام» فمُرْنا بأمر نخبر به من وراءناء ندخل به الجنةء فأمرهم بأربع» ونهاهم عن 
أربع: آمرهم بالاإیمان بالله عز وجل وحده قال: «هل تدرون ما الإیان بالله وحده؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول اللهء وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم؟» ونهاهم عن الذبّاى 
والح والْرَفّت»» قال شعبة: ربا قال: «التقبر» ورب قال: «المقبر» قال: «احفظوه 
وآخبروه مَّن وراءكم». (أخرجه البخاري ۸۷» ومسلم ۱۷). 

وبوب البخاري على هذا الحديث: «باب تحريض النبي بي وفدً عبد القيس على أن 
يحفظوا الإيان والعلم» ويخبروامن وراءهم». 

وأذدَ ية لعبد الله بن عمر مط في كتابة ما يسمعه منه» فعن عبد الله بن عمر #ظطل 
» قال: کنت آکتب کل شيء آسمعه من رسول الله َا أرید حفظه» فنهتني قریش» فقالوا: 
إنك تکتب کل شيء تسمعه من رسول الله ف ورسول الله اة بش يتكلم في الغضب 
والرضاء فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله ة؟ فقال: «اكتب» فوالذي 
نفسي بيده ما خرج مني إلا حق). (آخرجه أحمد ٠٥۱۰‏ وأبو داود .)۳٣٤ ١‏ 

وحين سأل أبو شاه هه مَّن يكتب له» أمرهم ية بذلك» عن أبي هريرة ف قال: لا 
فتح الله على رسوله يو مكة. قام في الناس» فحمد الله وآثنى عليه» ثم قال: «إن الله حبس 
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الفصل الخامس: النبي َة معلها 


یل را عا رر وا ر و ك 
اغ می مان وما کن لاجد بعد فو ر ضعا رلا ل وکیا ولا جل 
ساقطتها إلا منشد ومن فُتل له قتيل فهو بخير النطّرَبْن» إما أن يمْدَى وإما أن يبد فقال 
الحا إلا الأ فان نجه لقو رتا وة فقال رسول الله : «إلا الإذر»» فقام 
رکا کی بو افر ان2 فان کی ن یا رر ا فان ر ۵ کر 
لأبي شاه»ء قلت للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها 
من رسول الله هة . ( خر جه البخاري ۲٤٩٤‏ ومسلم .)٠۳١١‏ 

وحين حدّث النبي ية البراء بن عازب 4ه بدعاء النوم» أعاده عليه البراءء وصوّب 
له اة ما أخطأ فيه» عن البراء بن عازب فج قال: قال النبي ي : «إذا تيت مضجعك» 
فتوضأً وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن» ثم قل: اللهم أسلمت وجهي 
إليك» وفوّضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» لا ملجأً ولا منجا 
منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت, وبنبيك الذي أرسلت» فإن مت من 
ليلتك» فأنت على الفطرة» واجعلهن آخر ما تتكلم به)» قال: فرددتها على النبي ا 
فلا بلخت: اللهم آمنت بكتابك الذي آنزلت» قلت: ورسولك, قال: «لاء ونبيك الذي 
أرسلت». (أخرجه البخاري ۲٤۷‏ ومسلم .)۲۷٠١‏ 

الاعتناء بالفهم والفقه: 

كان َد يعنى بإفهام المتعلمين» وتحقق استيعا بهم لما يتلقونه منه َيّة» ومن صور ذلك 
ما يلي: 

-١‏ تأكيده على أهمية الانتفاع بالعلم: 


يؤكد َة على أصحابه أهمية الانتفاع بالعلم» فيّشبه هم العلم الذي لا ينفع بالمال 
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الذي لا ينفق منه صاحبه» عن أبي هريرة ب قال: قال رسول الله لا «إِن مَثّل علم لا 
ینفع» كمل کنز لا ينفق في سبیل الله». (أخرجه أحمد .)٠١٤١١‏ 

ومين هم أن العلم الذي لا ينفع شر يأمرهم بالاستعاذة باه منه فعن جابر نهب 
قال: قال رسول الله لا: «سلوا الله علا نافځاء وتعوّذوا بالله من علم لا ي: ينفع؟. (أخرجه 
ابن ماجه ٤۳‏ ۳۸). 

وعن زید بن رقم ب قال: لا أقول لکم إلا کا کان رسول الله َة يقول: کان 
يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل» والجبن» والبخل» واهرّم وعذاب الق 
اللهم آت نفسى تقواهاء وزكها أنت خير مَّن زكاهاء أنت وليها ومولاهاء اللهم إني أعوذ 
بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب 
ها). (آخرجه مسلم ۲۷۲۲). 

۲- التأكيد على الفهم والإعلاء من شأنه: 

أكد ية على أهمية الفهم» وأعلى من شأنه» وضرب لأصحابه مثلا في ذلك» فعن 
أبي موسى ف عن النبي َة قال: «مَثّل ما بعثني الله به من الهدى والعلم» كمثل الغيث 
الكثير أصاب أرضاء فكان منها نقَيةء قبلت الماءء فأنبتت الكلأ والعشب الكثر» وکانت 
منها أجادب» أمسكت الماء» فنفع الله بها الناس» فشربواء وسقواء وزرعواء وأصابت منها 
طائفة أخرى» إنا هى قيعّان لا سك ماء» ولا تنبت كلأء فذلك مسل مَّن فقة في دين اش 
ونفعه ما بعثني الله به» فعَلمَ وَعلم» ومنل مَّن لم يرفع بذلك رأسّاء وم يقبل هُدى الله الذي 
آرسلت به». (أخرجه البخاري ۷۹ء ومسلم ۲۲۸۲). 

قال النووي: «ومعناه: أن الأرض لائة أنواع» وكذلك الناس» فالنوع الأول من 


الأرض ينتفع بالمطر؛ فيحيى بعد أن كان ميّاء وينبت الكلا؛ فتنتفع بها الناس» والدواب» 
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الفصل الخامس: الئيي َة معلما 


والزرع» وغيرهاء وكذاالنوع الأول من الناس» يبلخه المدى والعلم فيحفظه؛ فيحيا قلبه 
ويعمل به» ويعلمه غيره؛ فينتفع وينفع» والنوع الثاني من الأرض: ما لا تقبل الانتفاع 
في نفسهاء لكن فيها فائدة» وهي إمساك الماء لغيرها؛ فينتفع بها الناس والدواب» وكذا 
النوع الثاني من الناس» هم قلوب حافظةء لكن ليست همم أفهام ثاقبة» ولا رسوخ هم 
في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام» وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به 
فهم بحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش لا عندهم من العلم» أهل للنفع والانتفا» 
فيأخذه منهم؛ فينتفع به» فهؤلاء نفعوا بيا بلخهم» والنوع الثالث من الأرض: السباخ التي 
لا تنبت ونحوهاء فهي لا تنتفع بالماء» ولا تمسكه لينتفع بها غيرهاء وكذا النوع الثالث من 
الناس» ليست هم قلوب حافظة» ولا أفهام واعية» فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به» ولا 
يحفظونه لنفع غیرهم؟. (شرح صحیح مسلم .)٤۸ -٤۷ /۱١‏ 

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» ذكر النبي َة قعد على بعيره» وأمسك إنسان 
بخطامه- أو بزمامه-» قال: «أي یوم هذا؟٤»‏ فسکتنا حتی ظننا أنه سیسمیه سوی اسمه» قال: 
«أليس يوم النحر؟)» قلنا: بلى» قال: «فأي شهر هذا؟»» فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغر 
اسمه» فقال: «أليس بذي الحجة؟)» قلنا: بلى» قال: «فإن دماءكم» وأموالكم» وأعراضكم 
بينكم حرام» كحرمة يومكم هذا» في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ليلغ الشاهد الغائب؛ فإن 
الشاهد عسى أن بلغ من هو أوعى له منه». (أخرجه البخاري ۰٦۷‏ ومسلم ١٦۷۹‏ مُطولا). 

وجاء في رواية للبخاري :)۱۷٤۱(‏ «فربّ ملغ أوعی من سامع؟» وجاء في بعض 
الروایات: «فانه عسی أن یکون بعض من لم شهد آوعى لا أقول من بعض من شهد. 
(فتح الباري .)٤٥۸ /١‏ 

وبين بي أن الفهم والفقه في الدين أمارة على إرادة الله الخير بالعبد» عن ميد بن عبد 
الرحمن» قال: سمعت معاوية- خطبًا- يقول: سمعت النبي َيه يقول: «مَن يرد الله به 
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خير ا يفقَهَةُ في الدين» وإنما أنا قاسم» والله بُعطي» ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر ال 
لا يضرهم من خالفهم» حتى يأتي أمر الله». (أخر جه البخاري ۱ ومسلم ۱۰۳۷). 
قال ابن حجر: «قوله: هة أي: يفَهَمْهء كما تقدم». (فتح الباري .)٠١٤ /١‏ 


إن هذه النصوص تَؤكد على أهمية الفهم والفقه» وهو ثمرة العلم؛ و اجا 
ينعم لأجل العمل» والعمل لار يتم دون فقه وفهم» وحين لا يعمل المرء او 


ر اا ن 

۳ الوضوح في الكلام والتاني فيه: 

كان حديث النبي َة واضخا لا يصعب فهمه» ولا يلتبس على السامع» فهو- كا 
وصفته عائشة ابق وها-: «کان كلام رسول الله َل کلام فصلاء یفهمه کل من سمعه». 
(أخرجه أبو داود «A4‏ وأحمد T1۲ ٠۹‏ والترمذي (T4‏ 

e‏ و 

و رواية اخری تبين عائشة ز فاه هله هوني الحديث تأيه فعن عروة ب بن الزبر› 
عن عائشة نة أنہا قالت: e‏ جاء فجلس إلى جانب حجرتي» محدث 

و 

عن رسول الله يف يسمعني ذلك وکنت أسبّح» فقام قبل أن أقضي سَبْحَتي» ولو آدر کته 
لرددت عليه» إن رسول الله م یکن يسرد الحديث کسردکم؟. (أخرجه البخاري 
۴۸ ومسلم .)۲٤۹۳‏ 

وجاء في بعض روايات الحديث عند (البخاري ۳۰٦۹۷‏ ومسلم )۲٤۹۳‏ بيان إمجاز 
قوله ي واختصاره» فقالت: «كان حدّث حدیتًا لو عَده الاد لخا 

قال ابن ححر: «قوله: لو ERS‏ ى لو عد کلاته» أو مفرداته» أو 
حروفه لأطاق ذلك» وبلغ آخرهاء والمراد بذلك المبالغة في الترتيل والتفهيم). (فتح 
الباري .)٥۷۸ /٦‏ 


"YY 


الفصل الخامس: النبي َة معلمًا 


٤‏ - التكرار والإعادة: 


كان ية يعتني بتكرار الحديث حين يقتضي الأمر ذلك؛ لأجل إفهامهم» أو تأكيد ما 
يريد تأكيده» فعن أنس هه عن النبي ية أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانّا» حتى تفهم 
و عل غد عل و چ ای .)٥‏ 

وبوّب البخاري على هذا الحديث: (باب مَّن أعاد الحديث ثلانًا ليفهم عنه) قال ابن 
حجر: «وقال ابن المنير: تبه الببخاري بهذه الترجمة على الرد على من كره إعادة الحديث» وأنكر 
على الطالب الاستعادةء وعدّه من البلادةء قال: والحق أن هذا بختلف باختلاف القرائح» فلا 
عيب على المستفيد الذي لا بحفظ من مرة إذا استعادء ولا عذر للمفيد إذا م يعد بل الإعادة 
عليه آكد من الابتداء؛ لأن الشروع ملزم» وقال ابن التين: فيه أن الثلاث غاية ما يقع به 
الاعتذار والبیان؛. (فتح الباري ۱/ ۱۸۹). 

وأورد البخاري في باب مَّن أعاد الحديث ثلاتا ليفهم عنه: فقال: «ألا وقول الزور» 
فا زال بُكرّرهاء وقال: ابن عمر: قال النبي :اهل بلغت؟ ثلانًا». 

وما علقه هنا رواه موصولا من حدیث أبي بكرة ظهه فعن عبد الرحمن بن أي بكرةء 
عن أبيه ضف قال: قال النبي لا: «ألا أبئكم بأکبر الکبائر؟» ثلاثاء قالوا: بى يا رسول 
اللهء قال: «اللإشر اك باله» وعقوق الوالدين» وجلس وكان مَتكئًاء فقال: ألا وقول الزور»ء 
قال: فما زال یکرٌرها حتی قلنا: لیته سکت. (آخرجه البخاري ۲٠ ٤‏ ومسلم ۸۷). 


وكرّر بي عليهم وصيته في تحريم الدماء والأموال» فعن ابن عباس #شتفل, أن رسول 
الله يو حطب الناس يوم التحرء فقال: «یا ہا الناس» أي يم هذا؟)» قالوا: یوم حرام» 
قال: «في بلد هذا؟)» قالوا: بلد حرام» قال: «فأي شهر هذا؟)» قالوا: شهر حرام قال: 


«فإن دماءکم» وأموالكم» وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومکم هذاء في بلدکم هذاء في 


1F 


التربية النبوية 


شهر كم هذا»» فأعادها مرارًّاء ثم رفع رأسه فقال: «اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟»ء 
قال ابن عباس حاط : فوالذي نفسي بيده» إنها لوصيته إلى أمته» «فليبلغ الشاهد الغائب» 
لا ترجعوا بعدي کفارًا» یضرب بعضکم رقاب بعض). (أخرجه البخاري ۱۷۳۹). 

وکرّر َيه قوله: «هل بلغت» في حديثه عن تعظيم شأن الال العام» عن أبي هيد 
الساعدي ف4 قال: استعمل النبي ب رجلا من الأزدء- يقال له: ابن الأ على 
الصدقةء فلم قدم» قال: هذا لكم» وهذا أهدي لي قال: «فهلا جلس في بيت أبيه» او بيت 
أمه» فينظر دى له أم لا؟ء والذي نفس بيده لا يأخذ أحد منه شيثا إلا جاء به يوم القيامة 
محمله على رقبته» إن كان بعيرًا له رغاء» أو بقرة ها حوَّارء أو شاة تَيَْرا» ثم رفع بيده 
حتى رأينا عَفْرَة إبطيه: «اللهم هل بلغت؟» اللهم هل بلخت؟)ء ثلاثا. (أخرجه البخاري 
۷ ومسلم ۱۸۳۲ء وعند مسلم ابن الْنية). 

وكرّرها ية في تحذيره من الفتن» عن عثمان الشحام» قال: انطلقت أنا وفرقد 
السبخي إلى مسلم بن أبي بكرة» وهو في أرضه» فدخلنا عليه فقلنا: هل سمعت أباك 
بجذّث في الفتن حديتًا؟ قال: نعم» سمعت أبا بكرة بجذّث» قال: قال رسول الله ل : 
«إنها ستكون فتن: ألا ثم تكون فتنةء القاعد فيها خير من الماشي فيهاء والماشي فيها خير 
من الساعي إليهاء ألا فإذا نزلت» أو وقعت» فمن كان له إبل فليلحق بإبله» ومَّن كانت 
له غنم فلیلحق بغنمه» ومَّن کانت له رض فلیلحق بأرضه»» قال: فقال رجل: یا رسول 
الله أرأیت مَّن م يكن له إبل» ولا غنم» ولا أرض؟. قال: «يعمد إلى سيفه» فيدق على 
حده بحجر» ثم لينجً- إن استطاع النجاء-» اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم 
ر ا ن کرت ی لی ی إلا 
الصفين» أو إحدى الفئتين» فضربني رجل بسيفه» أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: «يبوء 
بإٹمه وإثمك» ویکون من آصحاب النار». (أخرجه مسلم ۲۸۸۷). 
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واستقصاء مواطن التكرار والتأكيد منه َيه يطول» والمقصود أنه َة كان يكرٌر ما 
يجحتاج إلى تكرير؛ ليفهم عنه» أو ليؤكد على أهميته. 


-٥‏ سؤال المتعلم: 

وربما سأل النبي إا التعلم تأكيدًا على ما علمه إياه» عن عقبة بن عامر تب قال: كنت 
أقود برسول الله ا ناقته» قال: فقال لي: ألا أعلمك سورتين قرأ بمثلهما؟» »قلت: بلى» 
فعلمني: فل أعوذْيرَب الاس 4 و # فل أعوذبرَب لمق )» فلم يري اتا 
فلا نزل الصبح فقرأً بماء ثم قال لي: «كيف رأيت يا عقبة؟). (أخرجه أحمد ١٠۷۳٠ء‏ 


والنسائی ٥٤٩٩‏ وأبو داود ۲  ,‏ وآخرجه مسلم ۸۱٤‏ دون موضع الشاهد). 

توجيه أصحابه إلى تطبيق ما تعلموه: 

م يكن التعليم النبوي يدف إلى المعرفة المجردةء أو العلم لذاته» بل كان يهدف إلى 
تحقيق الغاية من خلق الإنسان: (عبادة الله وتوحيده)ء وإلى إصلاح النفوس وتہذيبها 

لذا كان اة يُعنى بتربية أصحابه على العمل بالعلم» فقد كان يأمرهم بسؤال الله 
العلمَ النافعَء ويشبه هم العلم الذي لا ينع بالكنز الذي لا ينفق منه» وسبقت النصوص 
في ذلك. 

وبين َة أن من أولى الناس بالغبطة مَّن أوتي العلم والحكمة فاعتنى بالتعليم» وقفى 
بين الناس وفق ما تعلمه» عن عبد الله بن مسعود #ه قال: قال النبي بلها: «لا حسد إلا في 
انتین: رجل آتاه الله مالا فاط على هلكته ي الحق» ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها 
ل البخاري ۷۳ء ومسلم .)۸١١‏ 
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وجاء في حديث ابن عمر #خغط: «رجل علمه لله القرآنء فهو يتلوه آناء الليل» وآناء 
النهار» فسمعه جار له فقال: يتب وتيت مثل ما وتي فلانء فعملت مثل ما يعمل» 
ورجل آتاه الله مالا فهو هلکه ني الحق» فقال رجل: يتني وتيت مثل ما اوي فلان» 
فعملت مثل ما يعمل». (أخرجه البخاري .)٥۰۲۹‏ 


وما ذكر في الحديث هو أحد صور العمل به» فقد جاء في حديث يزيد بن الأخنس ضف 
أن رسول الله ية قال: «لا تنافس بينكم إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله عز وجل القرآنء 
فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار» ويتبع ما فيه» فيقول رجل: لو أن الله تعالى أعطاني مثل 
ما أعطى فلانًا؛ فأقوم به كا يقوم به ورجل أعطاه الله مالاء فهو يُنفق ويتصدق» فيقول 
رجل: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأتصدق به». (أخر جه أحمد .)١١۹٩٩‏ 

قال ابن حجر: «والمراد بالقيام به: العمل به مطلقاء أعم من تلاوته داخل الصلاة 
أو خارجهاء ومن تعليمه» والحكم والفتوى بمقتضاه» فلا تخالف بين لفظي الحديثن» 
ولأ مد من حدیث يزيد , بن الأخنس السلمي: «رجل آتاه الله القرآن» فهو يقوم به آناء 
الليل وآناء النهارء ويتبع ما فيه»». (فتح الباري .)٠١۷ /١‏ 

وبين اة أجر من علم الحق فاجتهد في العمل به» فعن عمرو بن العاص 4 أنه 
سمع رسول الله َة يقول: «إذا حكم الحاكم» فاجتهدء ثم أصاب؛ فله أجرانء وإذا 
حكم» فاجتهد» ثم أخطأ؛ فله أجر». (أخرجه البخاري ۲٠۷۳ء‏ ومسلم .)۱۷١١‏ 


توجيه المتعلم للتعليم: 

کان بُو جه أصحابه رضوان الله عليهم إلى أن يُعلموا غيرهم» فحين أتاء مالك بن 
الحويرث وأصحابه- وکانوا شبابًا- أقاموا عنده مده يسيرة» فلا انصرفوا أمرهم بتعليم 
قومهم ما تعلموه منه َء عن مالك بن الحويرث ضف قال: أتينا إلى النبي كيا ونحن 
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شببة متقاربون-» فأقمنا عنده عشرين يومًا وليلة» وكان رسول الله َة رحيا رفيقًاء فلا 
ظنَ آنا قد اشتهينا أهلنا- أو قد اشتقنا- سألنا عمُن تركنا بعدناء فأخبرناه» قال: «ارجعوا 
الى آهلیکم» فأقیموا فیهم» وعلٌموهم» ومروهم- ET‏ 
2 کا رأيتموني اا فإذا حضرت الصلاق لۇق لکم أحدكم» وليؤمكم 
كبر كم». (أخرجه البخاري !۳ ومسلم .(V ٤‏ 

وأمر ية وف عبد قيس بأن يعلموا قومهم»› قائلا هم: «احفظوه» وأخبروه مَن 
وراءكم». (أخرجه البخاري ۸۷» ومسلم ۱۷). 

وجاء في حديث أبي موسى الأشعري: مَل ما بعثني» قوله: «فذلك مَل مَّن فة في 
دين الله» ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم). (أخرجه البخاري ۷۹ء ومسلم ۲۲۸۲). 

وأثنى ية على مَّن علم جاريته» فعن أبي بردة» عن أبيه» قال: قال رسول الله لا 
«ثلاثة هم أجران: رجل من آهل الكتاب» آمن بنبيه» وآمن بمحمد ييو والعبد المملوك 
e‏ ن ع ٤ * ٤ o‏ 
إِدا ادی حی الله وحی مواليه» ورجل کانت عنده أامة» فادہا فاحسن تادیبهاء وعلمهاء 
فأحسن تعلیمهاء نم أعتقهاء فتزوجها؛ فله أجران». (آخرجه البخاري 4۷ ومسلم 
0€( 

: ٤ 

وحث ية عموم أصحابه وأمَته على التبليغ عنه- ولو كان يسيرًا-» فعن عبد الله بن 
عمرو ملظل أن النبي اة قال: «بلخُوا عني ولو آية» وحدّثوا عن بني إسرائيل» ولا حرج» 
ومن كذب علي مُتعمدًاء فليتبوًاً مقعده من النار؛. (أخرجه البخاري .)٤٠١١‏ 

وحثهم تة على تعليم القرآن الكريم» مبنَّا هم فضيلة ذلك عن عثمان ف عن عن النبي 
َه قال : #خيركم من تعلم القرآن وعلّمه» . (أخرجه البخاري .)٥٠۲۷‏ 


وكان الرجل إذا هاجرء کا ا عن عبادة بن الصامت فف 
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قال: کان رسول الله اڈ یشخل» فإذا قم رجل مهاجر على رسول الله اف دفعه إلى رجل 
مامه القرآن. فدفع إل رسول اله تة رجلا فكان معي في البيت أعشّيه عشاء أهل 
البيت» وا ا ا ا ا ج 
قوسا )ار أجود منها عودًاء ولا أحسن منها عطقاء فأتيت رسول الله تي فقلت: :ماتری یا 
رسول الله فیها؟ قال: «جمرة بين كتفيك تقلدتهاء أو تعلقتها» . (أخر جه امد .)۲۲۷٣۹٣‏ 


E‏ رو و 
ذُكرَ عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو بف فقال: فاك رجز لا آرال أحة؛ 
سمعت النبي ية يقول: «خذوا القرآن من أربعة» من عبد الله بن مسعود» فبدأ به» وسالم 
مولى أبي حذيفة» ومعاذ بن جبل» چ ا 
(YE‏ 


E ON PT E‏ إل ذلك عن س 
بن مالك خت أن أهل اليمن لما قدمُوا على رسول الله ب سألوه أن يبعث معهم رجلا 


يُعلمهم» فبعث معهم أبا عبيدة» وقال: «هو أمين هذه الأمة». (أخرجه أحمد .)١١۲١١‏ 
وبعث با معاذاء وأبا موسى فغ إلى اليمن؛ ليعلما الناس» عن سعيد بن أبي بردة 
عن أبيه» عن جد أن النبي یا بعث معادًاء وأبا موسى ى اليمنء قال: يسر ا» ولا 
َعَسرَاء شرا ولا قرا ونَطَاوَعَاء ولا تَلمَا» . (أخرجه البخاري ٠۳۸‏ °( 
وق زوا لاد( 20۹0 أن رز سر ل اه ب بحت ادل وبا مومس إل الع 
«فأمرهما أن بعلا الناس القرآن». 
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مهاران العلم والتعلم 


لم يكن تعليم النبي ية لأصحابه قاصرًا على تزويدهم بالحقائق والمعارف الشرعية 
فحسب» بل اعتنى َة ببناء ا منهج العلمي» وتنمية مهارات العلم والتعلم لدييم. 

ومن ذلك ما يلى: 

رد العلم إلى الله وقول: لا أدري: 


يصعب على بعض المتعلمين أن يصح بنفي العلم عن نفسه» وربا َرأ فقال بالظنء 
أو ما يظهر له دون أن يتيقن من صواب ذلك. 

وقد ربّى ية أصحابه على قول: لا أدري» فها هو َة وهو آعلم الناس بالله ودينه- 
يقول: لا أدري» في مواطن عدة. 

فحين سأله جابر # عن مسألة لم ينزل فيها وحي» سكت حتى أتاه الوحي» عن 
جابر بن عبد الله نشا قال: مرضت» فجاءني رسول الله ي يعودني» وأبو بکر- وهما 
ماشیان-» فأتاني» وقد أغمي عل فتوضأً رسول الله پلا ثم صب وَصوء» علي» فأفقت» 
فقلت: یا رسول الله- ورب قال سفيان: فقلت: أي رسول الله- كيف أقضي في مالي؟» كيف 
أصنع في مالي؟» قال: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. (أخرجه البخاري ٠۷۳١۹‏ 
ومسلم »)۱۹۱٩‏ وجاء فی مسلم فلأتي كرف أ (النساء: .)۱۷١‏ 

وحين سأله أحدهم عن أمر لا يعلمه» قال: لا أدري» فعن محمد بن جبير بن مطعمء 
عن أبيه» أن رجلا أتى النبي بي فقال: يا رسول اللهء أي البلدان شر؟ قال: فقال:«لا 
أدري»» فل) أتاه جبريل عليه السلام قال: «يا جبريل» أي البلدان شر؟»» قال: لا أدري 
حتی أسأل ربي عز وجل» فانطلق جبریل عليه السلام» ثم مکث ما شاء الله آن يمكث» ثم 


التربية النبوية 


جاء فقال: يا محمد إنك سألتني أي البلدان شرء فقلت: لا أدري» وإني سألت ربي عز 
وجل: أي البلدان شر؟ فقال: «أسواقها». (أخر جه أحمد .)١١۳١۲‏ 


وجحدّث ابن مسعود # عن سكوته ية حين سأله اليهود عن الروح» حتى أتاه 
الوحي» عن ابن مسعود ضف قال: كنت مع النبي ية في حرث بالمدينة» وهو يتوكأً 
على عسيب» فمر بنفر من اليهودء فقال بعضهم: سلّوه عن الروح؟» وقال بعضهم: لا 
تسألوه» لا يسمعكم ما تكرهون» فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم» حدثنا عن الروح» 
فقام ساعة ينظرء فعرفت أنه يُوحَى إليه» فتأخرت عنه حتى صعد الوحي» ثم قال: 
$ وسکل ونت عن الروج فَلٍاَلرَوخ مِنْأَمَرِرَيى € (الإسراء: .)۸١‏ (أخرجه البخاري ۷۲۹۷ء 
ومسلم ۲۷۹)» وأورده البخاري مُعلَمًا ني كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب: ما 
كان النبي بل يُسأل نما م ينزل عليه الوحي» فيقول: «لا أدري۲» أو جب حتی ينزل عليه 
الوحي» ول يقل برآي» ولا بقياس. 

وما يعوق طالب العلم عن قول لا أدري: ظنه أن ذلك حط من قدره ومنزلته؛ لذا 
قال ابن جماعة- موصيًا المعلم-: «واعلم أن قول المسؤول: لا أدري» لا يضع من قدره 
كا يظنه بعض المهلةء بل يرفعه؛ لأنه دليل عظيم على عظّم عله وقوة دينه» وتقوى 
ربه» وطهارة قلبه» وکال معرفته» وحسن تثبته» وقد زوا مع ذلك عن جاعة من 
السلف» وإنما يأنف من قول: لا أدري مَن ضعُفت ديانته» وقلّت معرفته؛ لأنه يخاف من 
سقوطه من أعين الحاضرين» وهذه جهالةء ورقة دين» وربا يشهر خطؤه بين الناس فيقع 
فيم] فرٌ منه» ويتصف عندهم با احترز عنه» وقد أدب الله تعالى العلاء بقصة موسى مع 
ا لخضر حين لم يرد موسى عليه السلام العلم إلى الله تعالى» لما سل: هل أحد في الأرض 
أعلم منك؟». (تذكرة السامع والمتكلم .)٤١-٤١‏ 
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وقد اعتنى أهل العلم بالتأكيد على هذا الأمرء وكَنّب أدب العالم والمتعلم حافلة 
بالنقول عنهم في ذلك . 


تعليم منهج التلقي والتعامل مع مصادر المعرفة: 
اعتنى َة بتعليم أصحابه منهج التلقي» والتعامل مع المعرفة» ومن ذلك ما يلي: 
-١‏ بيانه لمصادر العلم الشرعي 


رسخ ية لدى أصحابه مرجعية الوحيين في العلم الشرعي» فحين حدثهم عن 
الاخحتلاف الذي سيقع في الأمةء أوصاهم بلزوم سنته» وسنة خلفائه الراشدين» عن 
عرباض بن سارية هه قال: صلى لنا رسول الله بو الفجر» ثم أقبل عليناء فوعظنا 
موعظة بليغة» ذرفت هما الأعين» ووجلت منها القلوب» قلناء أو قالوا: يا رسول اله 
كأن هذه موعظة مود فاصنا قال: ار بتقوی اللّه» والسمع» والطاعة» وإن 
کان عبدًا حبشبًا؛ فانه من یعش منکم یری بعدي اختلافا كيرا فعلیکم بستتي» وستّة 
الخلفاء الراشدين المهدين» وعَضّوا عليها بالنواجذ. وإياكم وحدثات الأمور؛ فإن كل 
حدثة بدعة» وإن كل بدعة ضلالة». (أخرجه أحمد ٠۷٠٤٤‏ والترمذي »۲٦۷١‏ وأبو 
داود ۰٤٩٩۷‏ وابن ماجه .)٤١‏ 

وحين حدر أمته من الفرّق الالكةء بن أن النجاة في اتباع سنه لإ فعن عبد الله بن 
عمرو م#خظاء قال: قال رسول الله تاة: «ليأتون على متي ما أتى على بني إسرايل» حذو 
النعل بالنعلء حتی إن کان متهم من أت أنه علانيةء لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن 

بني إسرائیل د غ ا و وی کی ت وین ا 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: أدب العالم والمتعلم» الفقيه والمتفقهء تذكرة السامع والمتكلم» جامع بيان 
العلم وفضله. 
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في النار إلا ملة واحدة)» قالوا: ومن هى يا رسول الله؟ قال: «ما آنا عليه وأصحابي». 
(أخرجه الترمذي (TE‏ 

وفي الموطأً: (كتاب القَدَر» باب النهي عن القول بالمَدَّر» حديث رقم )١‏ بلاغاء أنه 
قال: «ترکت فیکم آمرین لن تضلوا ما مسکتم با: كتاب الله» وسنة رسوله»» وقال 
ابن عبد البر: «حفوظ» معروف» مشهور عن النبي َيه عند أهل العلم شهرة يكاد يُسْتَعْنّى 
ا عن الإسناد). (التمهید .)۳۳١ /۲ ٤‏ 

- نهيه عن اتباع المصادر غير الصحيحة: 


نهى َة أصحابه عن اتباع المصادر غير الصحيحة؛ فعن أبي هريرة خف قال: كان آهل 
الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانيةء ويفسر ونما بالعربية لأهل فقال رسول الله اد : 


رل دقرا أهل الكتاب» ولا تكذبوهم» #وفولىا ءامتاپ ای رل( ارانڪ 4 
(العنكبوت: .))٤١‏ (أخرجه البخاري .)۷۳١١‏ 

وحین رأی َي مع عمر صحيفة من التوراة غج عصب» ونهاه عن ذلك» وقال: 
«أمُتهوّكون فيها يا ابن الخطاب؟» والذي نفسى بيده لقد جثتكم بها بيضاءَ نقيةء لا 
تسألوهم عن شيء فیخبرو کم بحق فتکذبوا به» أو بباطل فتصدقوا به» والذي نفس بيده 
لو آن موسی کان حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني». (أخر جه أحمد .)٠١٠١١‏ 

-٣‏ ذم القول بالرأي فيما لا يسوغ فيه: 

من أكثر صور الإخلال في التعامل مع مصادر المعرفة: بناء الأحكام الشرعية على 
الرأي الشخصي» وقد ذم النبي ية هذا المسلك؛ فعن أبي الأسودء عن عروةء قال: حح 
العلم بعد أن أعطاموه انتزاعاء ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلاء بعلمهم» فيبقى ناس 
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جهال بُستفتون؛ فيفتون برأيهم؛ فيّضلود ويُضلود». (أخرجه البخاري ۷٠۷۳ء‏ ومسلم 
.(T VT‏ 

وأورد البخاري رجه اله هذا الحديث ف باب ما يذکر من ذم الرأيء وتکلف 
القياس» ثم أورد بعده اثر سهل بن حنيف «هه: «يا أا الناس» اتهموا رأيكم على دينكم» 
لقد رأيتني يوم أبي جندل» ولو أستطيع أن أردٌ أمر رسول الله َة عليه لرددته» وما وضعنا 
سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفظعناء إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه» غير هذا الأمر. (أخرجه 
البخاري ۸٠۷۲ء‏ ومسلم (A0‏ 

٤‏ - بيانه لمصادر المعرفة فى أمور الدنيا: 


أكد النبي بنا في تربيته لأصحابه على أن مصادر المعرفة في الأمور الدنيوية هي مصادر 
بشرية متروكة للجهد البشري» عن موسى بن طلحةء عن أبيه» قال: مَرَرْتٌ مع رسول 
الله َة بقوم على رؤوس النخل فقال: «ما يصنع هؤلاء؟)» فقالوا: يُلقحونه» مجعلون 
الذكر في الأنثى فیلقح»› فقال رسول الله يا : «ما أظن يغني ذلك شیئًا)» قال: فأخبروا 
بذلك فتركوه» فأحبر رسول اله إل بذلك فقال: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه؛ فإني 
إنها ظننت ظًاء فلا ثاخحذوني بالظن» ولکن إذا حدثتكم عن الله شيتًا فخذوا به فإني لن 
آکذب على الله عز وجل». (أخرجه مسلم .)۲۳٣١‏ 

وعن رافع بن خديج دك قال: قدمٌ نبي الله َة المدينة وهم يأبرون النخلء يقولون: 
بلقحون النخلء فقال: «ماتصنعون؟»» قالوا: كنا نصنعه» قال: «لعلكم لو لم تفعلوا كان 
خيرًا» فتركوه؛ فنفضت» أو فنقصت» قال: فذكروا ذلك له» فقال: «إنا نا بشرء إذا 
أمرتکم بشيء من دينكم فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من رأي فانم آنا بشر». (أخرجه 


.(YTY مسلم‎ 
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عن عائشةء وأنس ثي أن النبي ية مر بقوم بُلقحون» فقال: «لو لم تفعلوا لصلح»» 
قال: فخرج شیصًاء فمرٌ بہم» فقال:«ما لنخلکم؟)» قالوا: قلت كذا وكذاء قال:«أنتم 
أعلم بأمر دنیاکم». (أخرجه مسلم ۲۳۹۳). 

وبوّب النووي في شرحه لمسلم على هذا الحديث: باب وْجوب امتثال ما قاله شرعًا 
دون ما ذكره ييو من معايش الدنيا على سبيل الرأي. 

ويتأكد على المربي ترسيخ منهجية التعامل مع مصادر المعرفةء وبخاصة في المسائل 
التي بختلط فيها الجانب الشرعي بالحانب الدنيوي؛ فعلى سبيل المخال» حين نقول: إن 
لبس الفتاة للحجاب بحسن من حالتها الصحيةء فإن هذ الفرضية لا تصح لمجرد كون 
ا لحجاب كا شرعيًا؛ وعليه فسبيل التحقق منها هو المعرفة البشريةء ونفي علاقة ارتداء 
الحجاب بالصحة ليس طعنًا ني الحجاب؛ فهو ل يُشرع لحفظ الصحةء إن شرع لتحقيق 
الستر والعفاف» وسد أبواب الفاحشة» ونظائر ذلك كثرة. 

وكثير ما بخلط بعض الدعاة والوعاظ في هذه المسائل؛ فيتلقفون أي معلومة تتصل 
بأثر الالتزام بالأحكام الشرعية على بعض جوانب الحياةء أو تتصل بالآثار السيئة لبعض 
المخالفات الشرعية» ويرون أن ثبوت الحكم الشرعي كاف في قبول مثل هذه المقولات. 

٠٥‏ التربية على منهج التعامل مع النص الشرعي: 
الإخلال بهذا المنهج؛ عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده قط قال: حرج رسول 
الله َه ذات يوم» والناس يتکلمون في القَدَرء قال: وکأن| تفقاً في وجهه حب الرمّان من 
الخضب» قال: فقال هم: «ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ ذا هلك مَّن كان 
قبلکم» قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله َة لم آشهده با غبطت نفسي 
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بذلك المجلس آني لم آشهده. (خرجه آحمد 1٦٦۸‏ وابن ماجه .)۸٩‏ 


وأخرجه مسلم من طريق أبي عمران الجوني» قال: كتب إلي عبد الله بن رباح 
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الأنصاري» أن عبد الله بن عمرو ك قال: هخرت إلى رسول الله بيازيومًاء قال: فسمع 
فقال: «إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب». .)۲١٠١١(‏ 
تنمية الاستنباط والفهم: 


اعتنى بي بتنمية قدرة أصحابه على الاستنباط والفهم» وأمثلة ذلك كثيرة» وقد 
سبقت الإأشارة إليهاء ومنها: حديث ابن عمر فهه في النخلة. 

ومن ذلك ما رواه ابن عباس ضغ أن رجلا أتى رسول الله َة فقال: إني رأيت 
الليلة في المنام ظلة نطف السمن والعسل» فأرى الناس يتکقفون منهاء فالمستکثر 
و راا ا کی الا فأراك أخذت به فعلَوْت» ثم أخذ 
به رجل آخر؛ فعلا به» ثم آخذ به رجل آخر؛ فعلا به» ٹم خذ رجل آخر فانقطع» ثم 
وصل» فقال أبو بكر: يا رسول الله بأبي أنت» والله لتدعني فأعبرهاء فقال النبي لا 
«(اعبرها»» قال: أما الظلة: فاللإسلام» وأما الذي ينطف من العسل والسمن: فالقرآنء 
حلاوته تنطف» فالمستكثر من القرآن A‏ وأما السبب الواصل من الساء إلى 
الأرض: فالحق الذي أنت عليهء تأخذ به فيعليك الله» ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو 
به٬‏ ثم يأخذ به رجل آخر فیعلو به» ثم يأخذه رجل آخر فینقطع به» ثم يوصل له؛ فیعلو 
به» فأخبرني يا رسول الله- بأبي أنت- أصبت أم أخطأت؟. قال النبي بَة: «أصبتَ 
بعصا وأخطأات بحضا) قال: فوالله لتحدثني بالذي أخطأت,» قال: «لا ا 
(أخرجه البخاري ۰۷۰٤٩‏ ومسلم ۲۲۹۹). 
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وذكر ابن حجر فيا يؤخذ من الحديث: «كلام العالم بالعلم بحضرة مَّن هو أعلم منهء 
2 
إذا أذن له في ذلك صريجحاء أو ما قام مقامه» ويُؤخذ منه جواز مثله في الإفتاء والحكم». 
(فتح الباري ۱۲/ .)٤۳۸‏ 


المناقشة والمراجعة: 


كان َة يتيح لأصحابه مناقشته ومراجعته على سبيل التعلم لا الاعتراض» عن ابن 
أبي مليكة» أن عائشة زوج النبي َه كانت لا تسمع شيًا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى 
تعرفه» وأن النبي َة قال: «من حوسب عُذب» قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول 
الله تعالى: ضوف اسب جسًابا سرا (الانشقاق: ۸)» قالت: فقال: «إنما ذلك العرض» 
ولكن: مَّن وقش الحساب بهلك». (أخرجه البخاري ۳١٠۱ء‏ ومسلم .)۲۸۷١‏ 

إن دلالة الحديث لا تنتهى عند سؤال عائشة تة في هذه المسألة فحسب» فقد أخبرت 
أنها تراجعه ية فيا يشكل عليهاء واعتيادها المراجعة دليل على تقّله عة لذلك قال ابن 
حجر: «وفي الحديث ما كان عند عائشة من الحرص على تفهم معاني الحديث» وأن النبي 
ية م يكن يتضجر من المراجعة في العلم» وفيه جواز المناظرة ومقابلة السّنة بالكتاب». 
(فتح الباري ۱/ ۱۹۷). 

ومثل هذا السؤال لا يدخل في السؤال المذموم قال ابن حجر: «أن السؤال عن مثل 
هذا لم يدخل فيا نېي الصحابة عنه في قوله تعالى: *لاهَستلوأعَنَأشياآء % (المائدة: .»)٠١١‏ 
(فتح الباري ۱/ ۱۹۷). 

ولم تكن المناقشة والمراجعة قاصرة على عائشة فة فقد كان أصحاب النبي 
بي بُراجعونه فيا أشكل عليهم» عن عبد الله ب قال: لا نزلت هذه الآية: 
َي اموا ور يسوا يمهم طلم 4 (الأنعام: )۸١‏ شق ذلك على أصحاب النبي بف 
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وقالوا: ینا م یظلم نفسه؟ فقال رسول الله ی: «لیس کا تظنون» إن) هو کا قال لقان 
لابنه: ل لا شرلة بال إت ارك للم عَظْيمٌ 4(لقمان: .٠)٠١‏ (أخرجه البخاري 
 ,٬, ۷‏ ومسلم (۱۲٤١‏ فقد استمع ميد راج جعتهم» وأجايهم عن ذلك. 


وثمَةَ 


ثمّة خيط رفيع بين النقاش والمراجعة الإبجابيةء والاعتراض والجدلء وقد 
انتهر َي حفصة عند سؤالها؛ فعن جابر بن عبد الله نعط قال: أخبرتني أم مبشر 
به أنها سمعت النبي َة يقول عند حفصة نبشة: «لا يدخل النار- إن شاء الله- من 
أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها»» قالت: بلى يا رسول الله؛ فانتهرهاء فقالت 
حفصة: و نكرل وارھا #(مريم: ١۷)»ء‏ فقال النبي بي قد قال الله عز وجل: 
ےی الزِینَاتَمَواوَندرالظلیرتفہاجتًا 4 (مریم: ۷۲)). (أخرجه مسلم »)۲٤۹٩‏ 
وحين استدلت غق بالآية بين ها ية المقصود. 

قال النووي: «فيه دليل للمناظرة» والاعتراض» والحواب على وجه الاسترشاد 
وهو مقصود حفصة» لا أنا أرادت رد مقالته ية (شرح صحيح مسلم .)٥۸/١١‏ 


TY 


التربية النبوية 


توظيف الوسائل التعليمية 

م يكن التعليم النبوي قاصرًّا على التواصل اللفظي وحده» بل كان بل يُعنى بإيصال 
ما يريد تعليمه لأصحابهء ويوظف يي مداخل ووسائل متعددة. 

وا اعتنى به َي توظيف الوسائل التعليمية» وفي هذا الحزء من الكتاب نتناول جانا 
من استخدام الوسائل التعليمية في التعليم النبوي. 

وقد تنوعت الوسائل التي استخدمها َه في التعليم» ومنها ما يلي: 

١-الأشياء‏ الحقيقية: 

يمثل استخدام الأشياء الحقيقية أعلى صور استخدام الوسائل التعليمية» وهو يعني 
أن يقوم المعلم بعرض الشيء المراد تعليمه بصورة حقيقية» فهو لا يعرض صورة» أو 
مجساء أو يرمز له. 

وقد كان ية كثيرًا ما يستخدم الأشياء الحقيقية في تعليمه لأصحابه» ومن ذلك ما 
يلي: 

عن عائشة تة أن النبى ية نظر إلى القمرء فقال: «يا عائشةء استعيذي بالله من شر 
هذا؛ فإن هذا الغاسق إذا وقب). (أخر جه أحمد ۲٥۸٠۲‏ والترمذي .)۳۳١١‏ 

وسين أراد أن بعلم أصضاية الحصى الذي رى به الحمرات عرضها امام فعن 
أبي العالية قال: قال ابن عباس قط قال لي رسول الله ية غداة العقبة» وهو على 
راحلته-: «(هات» الفط ل۰ فلقطت له حصیات» هن حصی الخذڏف فلے| وضعتهن ف 


يده» قال: «بأمثال هؤلاءء وإياكم والغلو في الدين؛ فإن) أهلك مَن كان قبلكم الغلو في 
الدین). (أخر جه النسائی ۰۰٥۷‏ وابن ماجه ۳۰۲۹ ومد ٤۸‏ ۳۲). 
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ومن استمع إلى أسئلة كثير من الحجاج عن حجم الحصى الذي يُرمّى به؛ أدرك أهمية 
مثل هذا الموقف التعليمي. 

وحين أراد تعليمهم تحريم الحرير والذهب؛ عرض أمامهم قطعة منه» عن علي بن أي 
طالب هه قال: «إن نبي الله َة أحذ حريرًّا فجعله في يمينه» وأخذ ذهبًا فجعله في شماله» ثم 
قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي». (أخرجه أبو داود ٠٤١٥۷‏ والنسائي ٥۱٤٤‏ وابن 
ماجه "٥۹۵‏ وأحمد .)۹۳٥‏ 

واستخدم قضيبًا کان معه مبيتا هوان مسيلمة» عن عبید الله بن عبد الله بن عتبةء قال: 
بلغنا أن مسيلمة الكذاب قد المدينةء فنزل في دار بنت الحارث» وكان تحته بنت الحارث 
بن کريز» وهي أم عبد الله بن عامر» فأتاه رسول الله ا ومعه ثابت بن قیس بن شاس» 
وهو الذي يقال له: خحطیب رسول الله ميد وفي يد رسول الله َة قضیب» فوقف عليه 
فكلمه» فقال له مسيلمة: إن شثت خلَيْت بيننا وبين الأمرء ثم جعلته لنا بعدك, فقال النبي 
ا : «لو سألتني هذا القضيب ما أعطيّكه» وإني ر الذي اریت فسا آرت غا 
ثابت بن قيس» وسيجيبك عني»» فانصرف النبي يَاة. (أخحرجه البخاري .)٤۳۷۸‏ 

- الربط بين المواقف التعليمية: 


ومن الوسائل التي استخدمها َة في تعليمه لأصحابه: الربط بين المواقف التعليميةء 
فبربط هم بين مفهوم جرد أو غائب بموقف حقيقي» أو كائن مادي يرونه» ومن ذلك 
ما يلي: 

عن أبي بردة» عن بيه خط قال: صلينا المغرب مع رسول الله ب ثم قلنا: لو 
جلسنا حتى نصلي معه العشاء؟ قال: فجلسناء فخرج عليناء فقال: «مازلتم ها هنا؟)» 
قلنا: يا رسول الله صأينا معك المغرب» ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاءء قال: 
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«أحسنتم» أو أصبتم»» قال: فرفع رأسه إلى السماء- وكان كثيرًا ما يرفع رأسه إلى الساء-ء 
ر % ء ٤ ES‏ 

فقال: «النجوم امنه للساء فإدا دهہت النجوم؛ اتی الساء ا وانا امنه لاصحابي» 
فإذا ذهبت؛ أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمََهَ لأمتيء فإذا ذهب أصحابي؛ أتى 
متي ما يوعدون». (أخرجه مسلم .)۲٥۳۱‏ 

للساء إذا ذهبت النجوم» ربط ذلك بحال أصحابه رضوان الله عليهم عند ذهابه وف 

و 
وحال الأمة عند ذهاب أصحابه رضوان الله عليهم. 


ويربط اة نعيم الآخرة وثوابها بم يراه الناس من متاع الدنيا ا لحاضر» فعن نس ف 
فال: أهدي للني ك جبة سنندس» ؤكان يهى ن الحرير» فجت الناس متها فقال: 
«والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. (أخرجه البخاري 
٥‏ ومسلم .)۲٤۹۸‏ 

لقد ملك الحاضرين العَجبُ من جال هذا اللباس؛ فربطهم َة بها هو أعظم وأجمل 
من ذلك» ألا وهو لباس أهل الجحنةء ويصف فم ية لباسا محدّدًا هو المناديل» لرجل بعينه» 
وهو سعد بن معاذ هه فإذا كان هذا شأن المناديل» فكيف بيا سواها من لباس أهل الحنة؟ 
جعلنا الله بر مته من أهلها. 


وحين رأى القمر» وهو مع أصحابه رضوان الله عليهم» حدثهم عن رؤيتهم لرہم 
يوم القيامة» فعن جرير بن عبد الله # قال: كنا عند النبي ية ء فنظر إلى القمر ليلة 
يعني: البدر» فقال: «إنکم سترون ربکم کا ترون هذا القمر» لا تضامُون في رؤیته» 
فإن استطعتم أن لا تَغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» وقبل غروبهاء فافعلواء ثم 


ا صر سے ےم ەر ر 2 ا ٤‏ 
قراً: #وَسََحَ بحمْدِ ريك بل طلوع امیس وَل اروب 4(ق: .٠)۳۹‏ (أخرجه البخاري 


.)٦۳۳ ومسلم‎ «O0 
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كا استخدم َة الوسيلة نفسها في الإجابة عن سؤاهم؛ فعن أبي هريرة خت قال: 
قال أناس: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟» فقال: «هل تضارون في الشمس 
لیس دونہا سحاب)» قالوا: لا یا رسول الله» قال: «هل تضارون في القمر ليلة البدر 
لیس دونه سحاب» قالوا: لا يا رسول الله» قال: «فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك» يجمع 
الله الناس» فيقول: مَّن كان يعبد شيئًا فليتبعه...٠‏ الحديث. (أخرجه البخاري ٦٥۷۳‏ 
ومسلم ۲۹۹۸). 

عن أي رزين ب قال موسى العقيلي: قال: قلت: يا رسول اله أكلنا یری ربّه؟ قال 
ابن معاذ: حخليًا به يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: «يا أبا رزين ليس كلكم يرى 
القمر؟ قال ابن معاذ: ليلة البدر مخليًا به» ثم اتفقاء قلت: بلى» قال: فالله أعظم» قال ابن 
معا قال: قاتا هى لق من حل ابه فاه آل وأعظمُ». (أخرجه أبو داود »٤۷۳١‏ 
وابن ماجه ۰ واحمد 01۱۸1). 

وحين علّم ية أحدَ أصحابه دعاءٌ يدعو به» ربط ذلك بموقف حقيقي؛ فعن علي 
بن أبي طالب 4# قال: قال لي رسول الله ب: «قل: الهم اهدني وسددني» واذكر با دى 
هدايك الطريق» والشّداد سداد السهم». (أخرجه مسلم .)۲۷۲١‏ 

وحين كان َة مع أصحابه في سفرء رأى جبلاء فربط ذلك بموقف تعليمي» عن أي 
هریرة 4 قال: کان رسول الله َة يسبر في طريق مكة» فمر على جبل يقال له: جمْدَّان» 
فقال: «سيرواء هذا حمدَان» سبق المفرّدون». قالوا: وما المغرّدون يا رسول الله؟ قال: 
«الذاکرون الله كثيرًا والذاکرات». (أخرجه مسلم .)۲۹۷۲١‏ 

والربط بالمواقف لا يقتصر على المكونات المادية المحسوسة» فهو َة يربط المواقف 
الاجتماعية التي تمر بالناس بحقائق شرعية» عن عمر بن الخطاب 4 آن النبي اة بعث 
بعلًا قبل نجد» فغنموا غنائم كثيرةء وأسرعوا الرجعةء فقال رجل- من لم يخرج-: ما رأينا 
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بعتا أسرع رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البعث, فقال النبي جَية: «ألا أدلكم على قوم 
أفضل غنيمةء وأسرع رجعة؟ قوم شهدوا صلاة الصبح» ثم جلسوا يذكرون الله حتى 
طلعت عليهم الشمس» فأولئك أسرع رجعة» وأفضل غنيمة). (أخرجه الترمذي .)٠١١١‏ 

وحین یری ب موقفًا يلفت انتباه أصحابه» ويستثير اهتمامهم؛ يستثمر الموقف في 
تعليمهم» فعن عمر بن ا لخطاب #» قال: قدمٌ على النبي َة سب فإذا امرأة من السّبي قد 
تحلب ديما تسقي إذا وجدت صبيًا في السبي أخذته» فألصقته ببطنهاء وأرضعته» فقال لنا 
النبي بية: «أترون هذه طارحة ولدها في النار؟٠»‏ قلنا: لاء وهي تقدر على أن لا تطرحه» 
فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها؛. (أخرجه البخاري »04۹٩‏ ومسلم .)۲۷١ ٤‏ 

وذکر ابن حجر رحه الله في فوائد حديث عمر: «وفيه صرب الل با يدرك بالحواس 
لا لا يدرك بها؛ لتحصيل معرفة الشيء على وجهه» وإن كان الذي ضرب به المثل لا حاط 
بحقيقته؛ لأن رحة الله لا تدرك بالعقلء ومع ذلك فقرّبها النبي َة للسامعين بحال المرأة 
المذكورة». (فتح الباري .)٤١١/٠١‏ 

وعن أي هريرة 4# قال: تى النبيّ ب رجل» ومعه صبي» فجعل يضمّه إليه» فقال 
النبي بيد: «أترحمه؟). قال: نعم قال: «فالله أرحم بك منك به» وهو آرحم الراحين». 
(أخرجه البخاري في الأدب المغرد ۳۷۷). 


عن جابر بن عبد الله أن رسول الله اة مر بالسوق- داخلا من بعض العالية-» والناس 
کنفته» فمر بجدي سك میت فتناوله» فأخذ بأذنه ثم قال: «آیکم بحب أن هذاله بدزهم؟»» 
فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء» وما نصنع به؟ قال: «أتحبون أنه لكم؟)» قالوا: والله لو کان 
اكان عا فيه لأنه آسنك» فكيف وهو ميت فال «فراته لذا أهون على الله من هذا 


علیکم». (آخرجه مسلم ۲۹۵۷). 
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الفصل الخامس: النبي عة معلما 


وعن المستورد بن شداد نج قال: كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله كج 
على السخلة الميتة» فقال رسول الله ث: «أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها؟ قالوا: 
من هوانها ألقوها يا رسول الله» قال: فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها»» (أً 
الترمذي ۲۳۲۱ وابن ماجه ٤۱۱١‏ وأحمد ۱۸۰۱۳). 

وعن أنس 4 أن رسول الله َة مر بشجرة يابسة الورق»ء فضربها بعصاه؛ فتناثر 
الورق» فقال: «إن الحمد لله» وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ لتساقط من ذنوب 
العبد كا تساقط ورق هذه الشجرة». (أخرجه الترمذي .)٠۳۳‏ 

واستخدم َة الموقف نفسه في حديث تكفير الطهارة والصلاة للخطاياء عن أبي 
عثهان قال: كنت مع سلمان الفارسي 4# تحت شجرة وأخذ منها غصتًا بابسا فهرًه 
حتی تحات ورقه» ثم قال: يا أبا عثهان» ألا تسألني م أفعل هذا؟ قلت: ولم تفعله؟» 
فقال: خا فل رر 0 واا عه فت ف وا ها فف اا ا 
حتی تحات ورقه» فقال: «یاسلم‌ان ألا تسالني ‏ آفعل هذا؟٤»‏ قلت قلت: ولم تفعله؟» قال: 
«إن المسلم إذا توضَاً فأحسن الوضو تم صل الصلوات ا لخمس؛ تحاتت خطایاه» کا 
يتحات هذا الورق› وقال: ‏ واوو الوه ري اهار وذَامَ اّلإ اكت يدهن 
السات دك ری للد کر( (هود: .))۱۱٤‏ (أخرجه آحمد ۲۳۱۹۵). 


-٣‏ الخط فى الأرض: 


واستخدم َة الخط في الأرض» فعن ابن عباس #شقا قال: خط رسول الله اة ني 
الأرض أربعة خحطوط, قال: «تدرون ما هذا؟»» فقالوا: الله ورسوله أعلم» فقال رسول الله 
تة : «أفضل نساء أهل الجنة: خدحجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مُزاحم- 


امرأة فرعون-» ومريم ابنة عمران رضي الله عنهن أجمعين). (أخرجه أحمد .)۲٠٦۸‏ 
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ودور الخط هنا لفت انتباه الحاضرين» وتركيزهم على العدد الذي يتضمنه هذا 
الحديث. 

٤‏ - الإشارة بالأصابع: 

وكثيرًا ما كان َة يستخدم الإشارة بإصبعه في تعليمه لأصحابه» وتنوعت إشارته 
مَك ومن صور ذلك ما يلي: 

أ- التقريب والتوضيح: 

يشير َي بأصابعه؛ ليقرّب المفهوم ويوضحه» ومن أمثلة ذلك ما يلي: 

عن أنس بن مالك ب قال: قال رسول الله َد «مَّن عال جاریتین حتی تبلغا؛ جاء 
يوم القيامة آنا وهو» وضمٌ أصابعه). (أخرجه مسلم .)۲٠۳١‏ 

كا استخدم ية الإشارة نفسها في بيان فضل رعاية اليتيم» عن سهل بن سعد ف 
عن النبي ية قال: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا١‏ وقال بإصبعيه: السبابة» والوسطى. 
(أخرجه البخاري .)٠٠٠٥‏ 

وعن أبي هريرة #» قال: قال رسول الله كَي: «كافل اليتيم له- أو لغيره-» آنا وهو 
كهاتين في الجنة». وأشار مالك بالسبابة» والوسطی. (أخرجه مسلم ۲۹۸۳). 

وقرّن ية بين أصبعيه الشريفتين؛ موضحًا منزلة الدنيا من الآخرة» عن المستورد 
#» قال: قال رسول الله مَد: «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما بجعل أحدكم إصبعه 
هذه- وآشار يجحیی بالسبابة- في اليم فلینظر بم ترجع؟). (أخرجه مسلم ۲۸۵۸). 

وقرَن بينها َة مبيتا وقت الفجر» عن عبد الله بن مسعود ب عن النبي كَل قال: 
«لايمنعن أحدكم- أو آحدا منكم- أذان بلال من سحوره» فإنه يُؤذن- أو ينادي بليل-؛ 
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لیرجع قائمکم» ولينبّةً نائمكم» وليس أن يقول: الفجر- أو الصبح-)» وقال بأصابعه» 
ورفعها إلى فوق» وطأطأً إلى أسفل حتى يقول هكذاء وقال زهير: «بسبَابتيّه إحداهما فوق 
الأخرى» ثم مدّها عن يمينه وشماله». (أخرجه البخاري ۰1۲۱ ومسلم .)٠١۹۳‏ 

واستخدمها يَة؛ لبيان علاقة بعثه بالساعة» عن سهل بن سعد 4ه قال: رأيت 
رسول الله ية قال بإصبعيه هكذا: بالوسطى» والتي تلي الإبهام: «بعثت والساعة 
کهاتین». (أخرجه البخاري ٤۹۳٦‏ ومسلم .)۸٩۷‏ 


ويستخدمها ب لوصف حال سد يأجوج ومأجوج» عن زینب بنت جحش ن 
أن النبي ية دحل عليها فزعًا يقول: «لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب» 
فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه»» وج بإصبعه الإبهام والتي تليهاء قالت 
زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله: آنهلك» وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر 
ا لخبث). (أخرجه البخاري ۳۳٤٩‏ ومسلم ۲۸۸۰). 

ویبین جابر ف أن هذا الأمر کان یتکرٌر منه بی عن جابر بن عبد الله نعل قال: کان 
رسول الله بل إذا حطب احمرّت عیناه» وعلا صوته» واشتدٌ غضبه» حتی کأنه منذر جيشًا 
يقول: «صَبّحكم ومساكم»» ويقول: «بُعثت أنا والساعة كهاتين»» ويقرن بين إصبعيه: 
السبابة» والوسطى» ويقول: «أمّا بعد فإن خير الحديث: كتاب الله ا اهدي: هدي 
محمد وشر الأمور محدثاهاء وكل بدعة ضلالة»» ثم يقول: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» 
من ترك مالا فلأهلهء ومن ترك دَيْنّا أو ضياعًا فإل» وعلي». (أخرجه مسلم .)۸٦۷‏ 

ويُنكر أصحاب النبي َة على من حالف ستته في ذلك مبینین أنه کان يشير بسبًاحته 
الشريفةء عن عيمارة بن رؤيبة خه قال: رأى بشر بن مروان على المنبر رافعًا يديه» فقال: 
«قبًح الله هاتین الیدین» لقد رأیت رسول الله چ ما يزيد على أن يقول بيده هكذاء وأشار 
بإصبعه المْمَنّحة. (آخرجه مسلم ٤‏ ۸۷). 
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وقد ب يستخدمها َة لبيان قدر الشيء» فعن أبي هريرة خث أن رسول الله ية ذكر يوم 
الحمعةء فقال: «فيه ساعة» لا يُوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي» یسأل الله تعالی شينًاء 
إلا أعطاه إیا»» وأشار بيده بقللها. (أخرجه البخاري 0« ومسلم .(AoY‏ 


ب- تعين ما يريد الحدث عنه: 


وتارة يستخدمها ية لتعيين ما يريد الحديث عنه» عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء قال: 
OND EO‏ 
فقلت RS EE NAT OL‏ 
فضرب به الأرض» ثم قال: «هو مسجدكم هذا» لمسجد المدينة. (آخرجه مسلم ۱۳۹۸). 

ج- تعيين الجهة: 

وتارة يستخدمها َي لتعيين جهة بالإشارة إليهاء عن عبد الله بن عمر #خشط قال: 
سمعت رسول الله َة يقول- وهو على المنبر-: «ألا إن الفتنة ها هنا)ء يشير إلى المشرقء 
«من حیث يطلع قرن الشیطان». (أخر جه البخاري ۳۵۱۱ » ومسلم ۲۹۰۵). 

وأشار بها إلى اليمن واصفا أهلها بالحكمةء عن أبي مسعود هه أن النبي َه قال: 
ا لإیان ها هناء وأشار بيده إلى اليمنء والحفاء وغلظ القلوب في القَدادين عند أصول 
أذناب الإبلء من حیث يطلع قرنا الشيطان: ربيعة» ومضرا. (أخرجه البخاري «EFAV‏ 
ومسلم .)٥۱‏ 

وعن مام بن منبهء قال: e‏ 
فقيل لي: أبو هريرةء قال: ف فقال لي: مُنْ أنت؟ من أهل اليمن» فقال: 
سمعت حبي» أو قال: سمعت أا القاسم َة يقول: الإییان والحكمة يأنيةء هم 
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أرق قلوبًاء وا لجفاء في القَدّادين» أصحاب الوبر؟» وأشار بيده نحو المشرق. (أخرجه همد 
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وأشار َة بيده إلى موطن الخوارج» عن يسير بن عمرو» قال: سألت سهل بن 
حنيف» هل سمعتَ النبي بَا يذكر الخوارج» فقال: سمعته» وشار بيده نحو المشرق: 
«قوم يقرؤون القرآن بألستتهم لا يعدو تراقيهم» يمرقون من الدينء كا يمرق السهم من 
الرمية). (أخرجه مسلم .)٠١٠١۸‏ 

وأشار بها َي إلى أرض المحشر» عن حكيم بن معاوية البهزي» عن أبيه ده أنه قال 
للنبي بلياة: إني حلفت هكذاء ونشر أصابع يديه حتى تخبرني ما الذي بعثك الله به؟ قال: 
«بعثني الله بالإسلام»» قال: وما الإسلام؟ قال: «شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن عحمدًا 
عبده ورسوله» ويم الصلاة» ونَوتي الزكاةء أخوان نصيران لا يقبل الله من أحد توبة 
أشرك بعد إسلامه»» قال: قلت: يا رسول الله» ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: «تطعمها 
إذا أكلت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه ولا تقبّح» ولا عجر إلا في البيتاء 
ثم قال: فھا یا ترون ھا ها عق روت ھا کا شروت تلان رانا وشا وعل 
وجوهكم» توفون يوم القيامة سبعين أت أنتم آخر الأمم» وأكرمها على اله تأتون يوم 
القيامة» وعلى أفواهكم الدَام» أول ما يغرب عن أحدكم فُخذها» قال ابن بکبر: فأشار 
بيده إلى الشام فقال: إلى ها هنا تحشرون. (أخرجه أحد ۱ *(. 

يشير َة بيده الشريفة إلى جهة المشرق؛ لبيان وقت إفطار الصائم» عن عبدالله بن أي 
أو چ قال: سرنا مع رسول الله ي وهو صائم» فلم غربت الشمس» قال: «انزل فاجدح 
ا رل ا قال: «انزل فاجدح لنا٤»‏ قال: يا رسول الله» إن عليك 
نہارًاء قال: «انزل فاجدح لنا٤»‏ فنزل فجدح» ثم قال: «إذا رأيتم الليل أقبل من ها هناء فقد 
أفطر الصائم»» وأشار بإصبعه قبل المشرق. (أخرجه البخاري ١١۱۹ء‏ مسلم .)١۱‏ 
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ويشير َة ليبين للناس منازهم» عن عبد الرحمن بن معاذ» عن رجل من أصحاب 
النبي اة قال: حطب النبي ية الناس بمتى» ونزهم منازهم» فقال: «لينزل المهاجرون 
ها هنا؛» وأشار إلى ميمنة القبلةء «والأنصار ها هنا؛» وأشار إلى ميسرة القبلةء ثم لينزل 
الناس حوهم». (آخرجه أبو داود ۱۹۰۱ء وأحمد ۱۹۱۸۸). 

د- الإشارة لأصحابه: 

وتارة يشير بها َة لبعض أصحابه مُعرَفّا بفضائلهم» عن حذيفة ى قال: كنا 
جلوسًا عند النبي بَا فقال: «ني لست أدري ما قَذرُ بقائي فيکم» فاقتدوا باللڏيْن من 
بعدي» وأشار إلى أبي بكر وعمر» قال: وما حدّثكم ابن مسعودء فصدّقوه». (أخرجه أحمد 
4۹ والترمذي ۰۳۹۹٩۳‏ وابن ماجه ۹۷). 

ه- الإشارة لمواطن من جسده الشريف: 

ويشير بها ية إلى مواطنَ من جسده الشريف مكرّرًا ذلك؛ ليقَرّب هم الصورة» عن 
أبي هريرة ف قال: قال رسول الله : «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا 
تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواتاء المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه» ولا بخذله» ولا بحقره» التقوى ها هنا٤»‏ ويشبر إلى صدره ثلاث مرات» بحسب 
امرئ من الشرٌ أن بحر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام» دمه» وماله» وعرضه». 

ومن ذلك- أيضًا- ما رواه المقداد بن الأسود ب قال: سمعت رسول الله فا 
يقول: «تَذنّى الشمس يوم القيامة من الخلق» حتى تكون منهم كمقدار ميل؟» قال سليم 
بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل؟ أمسافة الأرض. أم اميل الذي تكتحل به العينء 
قال: «فيكون الناس على قدر أعماهم في العرق» فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من 
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يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق إلجاما»» قال: 
وأشار رسول الله َة بيده إلى فيه. (أخرجه مسلم .)۲۸٦٤‏ 

وأشار اة إلى لسانه الشريف عحذرًا أحدَ أصحابه من زلات اللسان» عن عبد الله بن 
سفيان» عن أبيه» قال: يا رسول الله» أخبرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك قال: 
«قل: آمنت بالله» ثم استقم»» قال: يا ل فاي شيء أتقي؟ قال: فأشار بيده إلى 
لسانه. (آخر جه أحمد .)٠١٤١۷‏ 

وفعل ذلك يڊ وهو يوصي معاذا نه وصيته الجامعة» عن معاذ بن جبل فف قال: 
كنت مع النبي نة ني سفر» فأصبحت يومًا قريبًا منه- ونحن نسير-» فقلت: يا نبي الله» 
أخبرني بعمل يُدخلني الجنةء ويباعدني من النار» قال: «لقد سألت عن عظيم» وإنه ليسير 
على مّن يسّره الله عليه» تعبد الله» ولا تشرك به شينًاء وتّقيم الصلاةء وتوت الزكاة» وتصوم 
رمضان» وتحج البيت»» ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جِنّة والصدقة 
تطفى ا لخطيئةء وصلاة الرجل في جوف الليل»ء ثم قرأً:« تجا جوهر4 (السجدة: 
1 حتى بلغ فإيغْمَلود (السجدة: ۷١)ء‏ ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمر» وعموده 
وذروة سنامه؟)» فقلت: بلى يا رسول الله» قال: «رأس الأمر: اللإسلام» وعموده: الصلات 
وذروة سنامه: e‏ «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟». فقلت له: ا 
ا :«كف عليك هذا»» فقلت: ومنو انت واا اوا دون ي د 
ا وکت افا اک و کے انقارع رچ می ارال غل 
مناخرهم- إلا حصائد ألسنتهم؟). (أخرجه أحمد ۲۲٠٠٠١‏ والترمذي ٠۲٦٠١‏ وابن 
ماجه ۳۹۷۳). 

وأشار بل إلى لسانه الشريف حذَرًا من القول انكر عند حلول المصيبة» عن عبد الله 
بن عمر نط قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له» فأتاه النبي يَةِيَعودٌه مع عبد الرحمن 
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بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن مسعو د بف فلا دخل عليه» فوجده في غاشية 
أهله» فقال: «قد قضى)» قالوا: لا يا رسول الله» فبكى النبي َي فلم رأى القومٌ بكاءَ النبي 
ية بكوّاء فقال: «ألا تسمعون: إن الله لا يُعذب بدمع العينء ولا حزن القلب» ولكن 
يعذب بهذا- وأشار إلى لسانه- أو يرحم» وإن الميت ات ببکاء آهله علیه»» وکان عمر 
ن يضرب فيه بالعصاء ويرمي بالحجارة» ويجثي بالتراب. (أخرجه البخاري ٤٠٠٠ء‏ 
ومسلم .)۹۲٤‏ 

ويشير َة إلى عينه الشريفةء وهو يصف هم الدجال» عن نافع» عن عبد الله م 
قال: ذكر الدجال عند النبي ب فقال: «إن الله لا يخفى عليكم» إن الله ليس بأعور- 
وأشار بيده إلى عينه-. وإن المسيح الدجال أعور العين اليّمنى» كأن عينه عتَبة طافية». 
(أخرجه البخاري ٤٠١١‏ ۷). 

ويشير ية إلى عاتقه الشريف؛ انا شم غل اسقاب الجاج» عن ابن عباس ضغي 
أن رسول الله َة جاء إلى السقاية فاسَُّسْمَى» فقال العباس: يا فضل» اذهب إلى انك 
قات رسول الله بها بشراب من عندهاء فقال: «اسقني۲» قال: یا رسول الله نېم يچعلون 
يديهم فیه» قال: «اسقني)» فشر ب منه» ثم اتی زمزم» وهم یسقون» ویعملون فیهاء فقال: 
«اعملوا؛ فإنكم على عمل صالح»» ثم قال: «لولا أن تغلبوا لنزلت» حتى أضع الحبل على 
هذه» يعني: عاتقه» وأشار إلى عاتقه. (أخرجه البخاري .)٠١۳١‏ 

ویشیر َة إلى فيه مبينا صدق ما يقوله في كل أحواله» عن عبد الله بن عمرو نظ 
قال: كنت أکتب کل شيء آسمعه من رسول الله اة أريد حفظه» فنهتني قريش» وقالوا: 
آنکتب کل شيء تسمعه» ورسول الله بلا بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن 
الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله فأوْمَاً بأصبعه إلى فيه فقال: «اکتب» فوالذي 


نفسي بيده ما بخرج منه إلا حق). (آخرجه أبو داود .)۳٣٤ ١‏ 
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ویُشیر ی بها إلى حلقه» وهو يصف حال الخوارج» عن عبيد الله بن أبي رافع مولى 
رسول الله ب ن ا رور لا خرجت» وهو مع علي بن آي طالب حه قالوا: لاحکم إلا 
له قال علی: کل کے ردا ال و رر ا ا و اا ت و 
في هؤلاء» «يقولون اا »لا يجوز هذاء e‏ وأشار إلى حلقه- من أبغض خلق 
الله إليه منهم أسودٌ إحدى يديه طبیّ شاةء أو حلَمَهٌّثد ي)» فلا قتلهم علي بن أي طالب ف 
ل انرو ت رن تل کوان فال انی ا وما تز نت ا 
ثلاثاء ڻم وجدوه في خربة فأتوا به حتی وضعوه بین یدیه» قال عبید الله: وأنا حاضر ذلك 
ی و 

ويشير مها ية إلى نفسه في حديثه عن الأنصارء فعن أبي قتادة طض قال: سمعت 
رسول الله با يقول- على انبر للأنصار-: «ألا إن الناس دثاري» والأنصار شعَّاري» 
لو سلك الناس واديًا وسلكت الأنصار شعبة؛ لاتبعت شعبة الأنصارء ولولا الهجرة 
لكنت رجلا من الأنصارء فمن ولي من الأنصار فلْيحسن إلى محسنهم» ولتجاوز عن 
مسيئهم» ومن أفزعهم» فقد أفزع هذا الذي بين هاتين»» وشار إلى نفسه ية (أخرجه 
أحمد .)۲۲٠٣۱١‏ 


- الاكتفاء بالإشارة بديلا عن الكلام: 


وتارة يستخدمها َة لتوضیح ما بريد فيكتفي بہا بديلا عن الکلام» عن عبد الله بن 
كعب بن مالك» أن كعب بن مالك أخبره آنه تقاضى ابن أبي حدرد دينًا له عليه في عهد 
رسول الله َة في ا مسجد فارتفعت أصواتہاء حتی سمعها رسول الله یڈ وهو في بیته» 
فخرج إلیه| رسول الله یژحتی کشف سجف حجرته» ونادی: یا كعب بن مالك قال: 
لبيك يا رسول اللهء فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك قال کعب: قد فعلت يا رسول 
الله» قال رسول الله ی «قم» قَافضه». (أخرجه البخاري ٠٤۷١١‏ ومسلم .)٠۱١١۸‏ 
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وآخر ما رأی آصحابه: a‏ > عن آنس 
بن مالك 4ء آن أبا بكر ن كان بُصلي هم في وجع النبي بيا الذي توفي فيه» حتى إذا 
كان يوم الاثنين- وهم صفوف في الصلاة-» فكشف النبي َة ستر الحجرة ينظر إلينا- 
وهو قائم- كأن وجهه ورقة مصحف» ثم تبشّم يضحك» فهممنا أن نفتتن من الفرح 
برؤية النبي يلف فنكص أبو بكر على عقبيه ليَصلَ الصّفّء وظن أن النبي اة خارج 
إلى الصلاةء «فأشار إلينا الي ب أن أغوا صلانكم» وار الستر فتوفي من یومه». 
(البخاري ۰1۸۰ ومسلم .)٤۱۹‏ 

وعن أي هريرة 4 عن النبي ية قال: «يقبض العلم» ويظهر الجهل والفتنء ويكثر 
اهرج)» قیل: يا رسول الله وما الهرج؟ فقال: «هكذا بيده فحرفهاء كأنه يريد القتل». 
(أخرجه البخاري .)۸٥‏ 


ي- بيان كيفية العبادة: 


وتارة يستخدمها َة لبيان كيفية العبادة» عن جبير بن مطعم بء قال: قال رسول 
الله ياة: «أمّا أنا فأفيض على رأسى ثلاثاء وأشار بيديه كلتيه). (أخرجه البخاري ۲٠٤‏ 
ومسلم ٠۳۲۷‏ دون موضع الشاهد). 
۶ 
وأشار ية إلى مواضع السجود» فعن ابن عباس #ضتل قال: قال النبي باياة: «أمرت 
أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة- وأشار بيده على أنفه-. واليدين» والركبتين 
وأطراف القدمين» ولا نكفت الثياب والشعر». (أخرجه البخاري ۸١١‏ ومسلم .)٤۹١‏ 
وني حديث جابر خ4ك... فقام رسول الله َة ليصلي» وكانت علي بردة» ذهبت أن 
أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي» وكانت ها ذباذب فنكستهاء ثم خالفت بين طرفيهاء ثم 
تواقصت عليهاء ثم جئت حتی قمت عن يسار رسول الله يږ فأخذ بيدي» فأدارني حتی 
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أقامني عن يمينه» ٿم جاء جبار بن صخر فتوضأء ثم جاء فقام عن يسار رسول الله بط 
فأخذ رسول الله اة بيدينا حميعًاء فدفعنا حتى أقامنا خلفه» فجعل رسول الله اة يرمقني 
وأنا لا أشعر» ثم فطنت به» فقال: هكذاء بيده- يعني: شد وسطك-» فلم فرغ رسول الله 
نن قال: «يا جابر؟» قلت: لبيك» يا رسول الله قال: «إذا كان واسعًا فخالف بين طرفيه» 
وإذا كان ضيقًا فاشدده على حقوك). (أخرجه مسلم .)۳٠٠٠١‏ 

ويستخدمها َة ليبن هحم كيفية أفعال الصلاة» عن جابر بن سمرة ظه قال: كنا 
إذا صلينا خلف رسول الله ية أشار أحدنا إلى أخيه من عن يمينه» ومن عن شمالهء فلا 
صلل رسول الله َة قال: «ما بال احدکم یفعل هذا كانم آذناب خی شس إن يكفي 
أحدكم اھا ا ر ب غ ن ر ار اهت کی عل اح 
عن یمینه» ومن عن شاله؟. ( آخرجه آحمد ۲۸ ۰ وأخرجه مسلم ۰ دون موضع 
الشاهد). 

واستخدم َي الإشارة بسبابته الشريفة؛ للم أحد أصحابه الدعاء» عن سعد بن 
أي وقاص» قال: مر عل النبي بي وأنا أدعو بأصبعي-» فقال: «أحد أحد»» وأشار 
بالسبابة. (أخرجه بو داود ۰۱٤۹٩‏ والنسائي ۱۲۷۳). 

ويصف ية بيديه ما لا بحل من الشراب» عن أبي هريرة 4# قال: نى رسول الله اة 
وفد عبد القيس حين قدمُوا عليه» عن الدبّاء» وعن النَقير» وعن لفت والمزادة المجبوبة 
وقال: «انتبذ في سقائك أؤکه» واشربه حلوًا٤»‏ قال بعضهم: ائذن لي يا رسول الله في مثل 
هذاء قال: «إذّا تجعلها مثل هذه» وأشار بيده يصف ذلك. (أخرجه النسائي .)٥٦٤٦‏ 

وأخرجه أحمد )۱١۰۳۷۳(‏ بلفظ: فقال رجل: يا رسول الله ائذن لي في مثل هذه» قال: 
«إذن تجعلها مثل هذه؟)» قال يزيد: وفتح هشام يده قليلا فقال: إذن تجعلها مثل هذه 
وفتح يده شينًا أرفع من ذلك. 
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ویومی بت بيده» وهو يفتي أحد أصحابه» فعن ابن عباس خض أن النبي ية سنل 
في حجته» فقال: ذبحت قبل أن أرمي؟ فاوْمَاً بيده قال: «ولا حرج»» قال: حلقت قبل 
أن أذبح؟ فأومأ بيده: «ولا حرج». (أخرجه البخاري .)۸٤‏ 

واستخدم ية العدٌ لبيان ما لا بجزيء في الأضحيةء فعن عبيد بن فيروزء قال: قلت 
للبراء بن عازب #: حدثني ما كره» أو نهى عنه رسول الله َة من الأضاحيء» قال: 
فان رسول الله َة قال هکذا ا دی أقصر من يد رسول الله َد «أربعة لا يجزين 
في الأضاحي: العوراء البّن عورهاء والمريضة ابن مرضهاء والعرجاء البين ظلعهاء 
والكسيرة التي لا تنقي٠»‏ قال: فإني أكره أن يكون نقص في القرنء والأذنء قال: فيا 
کشت ددع واه غ خد (أخرجه النسائي ۰ وأحمد ۰۱۸۰۱۰ وأبو 
داود ۰۲۸۰۲ وابن ماجه .)۳۱٤٤‏ 

وحين سأله سلمة بن الأكوع #ه عا يقوله الناس في أخيه» وأنه قتل نفسه» بين أن 
له الأجر مرتين» وأشار بأصبعيهء فقال: «كذبوا» مات جاهدًا مجاهدًا؛ فله أجره مرتين»» 
وأشار بإصبعیه. (أخرجه مسلم .)۱۸٠۲‏ 


-٥‏ الرسم: 

وحين يتصف المفهوم بتعقيد أكثر يستخدم ا الرسم لتوضيحه» عن عبد الله اء 
قال: خط النبي ل خطا مريعّاء وخط خطا في الوسط خار جا منه» وخحط خطلطا صغارًا 
إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال: «هذا الإنسانء وهذاأجله حيط 
بهء أو قد أحاط به» وهذا الذي هو خارج: أمله» وهذه الخطط الصغار: الأعراض» فإن 
آخطأه هذا هشه هذاء وإن أخطأه هذا هشه هذا. (أخحرجه البخاري .)٠٤١۱۷‏ 


فهو هنا َة يريد بيان علاقة الإنسان بمتغيرات ثلاث: الأجل» والأملء والأعراض. 
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واستخدم اة الرسم؛ رح اده ن الصا ال وال اا ر 
جابر بن عبد الله ڪه قال: كنا عند النبي ا فخط خطاء وخط خطين عن يمينه» وخط 
طن عن يساره» ثم وضع يده في الحط الأوسط فقال: «هذا سبیل الله٤ء‏ ثم تلا هذه 
الآية نهدا لى مس قيا انعو SH‏ وَلادَسْموالسبرَصَمََى ب نسبلي (الأنعام: 
۳.). (أخرجه أحمد ۱٥۲۷۷‏ وابن ماجه ۱١‏ واللفظ لابن ماجه). 


-٦‏ استخدام الأعواد: 


واستخدم با الأعواد لتصوير العلاقة بين المفاهيم» عن أبي سعيد الخدري ن أن 
النبي به غرز بين يديه غرراء ثم غرز إلى جنبه آخرء ثم غرز الثالث فأبعده ثم قال: «هل 
تدرون ما هذا؟)» قالوا: الله ورسوله عل قال: «هذا الإنسانء وهذا أجلهء وهذا أملهء 
يتعاطى الأمل بختلجه دون ذلك». (أخرجه أحمد۸٤۷١٠٠).‏ 

۷-الحَدٌ باليد والأصابع: 


واستخدم َي يده وأصابعه لبیان العدد» عن ابن عمر انش قال: قال رسول الله 
: «الشهر كذاء وكذاء وكذا)» وصفق بيديه مرتين بكل أصابعه)|ء ونقص في الصفقة 
الثالثة إبہام الیْمنی أو البّسری. (أخرجه مسلم ٠٠۸١‏ والبخاري مختصرًا .)٠۱۹۰۸‏ 

وعن سعد بن أبي وقاص خف قال: ضرب رسول الله ب بيده على الأخرى» فقال: 
«الشهر هكذا وهكذاء ثم نقص في الثالثة إصيعًا». (رواه مسلم .)١ ٠۸٦‏ 

ويُؤكد ية المعنى بالعدٌ بإصابعه الشريفةء فاستخدام ذلك في حديثه عن الصلوات 
اج عن آي مسعود اء قال: تحت رسول اله 36 بول «نزل جبريل فامِّيء 
فصلَیْت معهء ثم صلَیْت معه» ثم صليّت معه» ثم صلَيّت معهء ثم صلَيْت معه٤»‏ بحسب 
بأصابعه همس صلوات. (أخرجه البخاري ۳۲۲۱ ومسلم .)٠٠١‏ 
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عن أي سعيد الخدري ي نخد عن النبي بث قال: «ليس فيي فيا دون خسة اوس صدقة 
ولا في) دون مس ذوْد صدقة» ولا فی) دون همس أواق صدقة)» وقي رواية: سمعت رسول 
اله اة يقول وأشار النبي َة كمه بخمس أصابعه؛ (آخرجه مسلم ۹۷۹). 

وربا استخدم يَف يد المتعلم لذلك عن أبي هريرة ذف قال: قال رسول الله لاة: لمن 
بأخڌ مي خسَ خصال فيعمل بهن آو بُعلٰمهن من بعمل بین؟»» قال: قلت : نابا رسول 
لل قال: فأخذ بيدي فعدَهُنّ فيهاء ثم قال: «اتق المحارم؛ تكن أعبدَ الناسء وازض با 
قسم الله لك؛ تكن أغنى الناس» وخسن إلى جارك؛ تكن مؤمسًاء وأحبّ للناس ما حب 
لنفسك؛ تكن مسلماء ولا أكثر الصحك؛ فإن كثرة الصحك ميت القلب». (أخرجه أمد 
۳ والترمذې .)۲٣٩۰٣١‏ 


۸- التشبيه والتمثيل: 

وما استخدمه َة من الوسائل: التشبيه والتمثيل بأشياء محسوسة ومادية» عن بسر 
بن جحاش القرشي» قال: بزق النبي َة في كفه» ثم وضع أصبعه- السبابة-» وقال: 
«يقول الله عز وجل: آنی تعجزني ابن آدم؟ وقد خلقتك من مثل هذه» فإذا بلغت نفسك 
هذه- وشار إلى حلقه- قلت: أتَصَدَّق» واد نى أوان الصدقة؟». (أخر جه ابن ماجه ۲۷٠۷‏ 
ومد .)۱۷۸٤۲‏ 


وقد يحكي بَا الفعل ويصوره» وهو بقص القصةء عن أبي هريرة 4 عن النبي ما 
قال: ۶ل يتكلم في المهد الا ثلاثة: عیسیء وکان في بني سرائیل رجل بقال له: جریچ؛ 
کان بُصلي» جاءته آمه فدعته فقال: أجيبهاء أو أصلي؟ فقالت: اللهم لان حتى تريه 
زا الات وکان جریج في صومعته» فتعرَّضت له امرأة» وکلمته ا فأتت 
راعیًا فأمکنته من نفسهاء فولدت غلامًاء فقالت: من جریج» فاو فکسروا صومعته» 
وأنزلوه» وسبّوه فتوضاً وصلى» ثم أتى الغلا فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعيي 
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قالوا: نبني صومعتك من ذهب؟ قال: لاء إلا من طينء و كانت امرأة ترضع ابتّا ها من بني 
إسرائيلء فمرّ بها رجل راكب ذو شارةء فقالت: اللهم اجعل ابني مثله» فترك ثديہاء وأقبل 
على الراكب» فقال: الهم لا تجعلني مثلهء ثم أقبل على ثديما يمُّصّه- قال أبو هريرة: كأ 
أنظر إلى النبي يلل مص إصبعه-. ثم مر اة فقالت: الهم لاتجعل ابني مثل هذه فترك 
ثديهاء فقال: اللهم اجعلني مثلهاء فقالت: ل ذاك؟ فقال: الراكب جبار من الجبابرةء وهذه 
الأَمَهٌ يقولون: سرقت» زنيت» ول تفعل». (أخرجه البخاري ٠۳٤۳١‏ ومسلم .)٠٠٠١‏ 
وعن عمرو بن شعیب» عن أبیه» عن جده» أن رسول الله َة أتى بعيرًّاء فأخذ من 
وبرَّة بين إصبعيه» ثم قال: «إنه ليس لي من الفيء شيء» ولا هذه إلا الس 
وا لخمس مردود فیکم». (أخرجه النسائي ٤۱۳۹‏ وبو داود ۲۹۹۲ وأحمد .)٦۷۲۹‏ 


“oV 


التربية النبوية 


العلاقة بالمتعلم 


يشل العلاقة بالمتعلم عنصرًا مها من عناصر الموقف التعليمي؛ فالتعليم عملية 
إنسانية تواصايةة وليسن جرد اله لثقل مخارفامن ملق إل مستن. 

وقد اعتنى أهل العلم في التأكيد على مَن يتصدًّى للتعليم أن بحسن تعامله مع طلابه 
وقلّ من دون في أدب العالم والمتعلم» إلا وعقد فصا أو بَا ني تعامل الشيخ مع تلامذته. 

وني (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع): باب إكرامه الغرباء من الطلبة 
وتقريبهم» استقباله هم بالترحيب» تواضعه هم تحسين خلقه معهم» الرفق بمّن جفا 
طبعه منهم» ويروي في الباب الأخير عن أبي عثان الوراق» قال: اجتمع أصحاب الحديث 
عند وكيع» قال: وعليه ثوب أبيض» فانقلبت المحبرة على ثوبه» فسكت مليًّاء ثم قال: ما 
أحسن السواد في البياض. 

وعن سفیان بن وکیع» قال: قال آي: من أراد آن بحدث فلیصبر» وإلا فلیسکت. 
(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .)٠١ /١‏ 

وني الأدب الرابع للمُعلم عند ابن جماعة: «أن بحب لطالبه ما حب لنفسه- كا جاء 
في الحدیث- ویکره له ما يكره لنفسه» قال ابن عباس: أكرم الناس علي: جليسي الذي 
يتخطی رقاب الناس اي لو استطعت أن لا يقع الذباب عليه لفعلت» وفي رواية: إن 
الذباب ليقع عليه فيؤذيني؛. (تذكرة السامع والمتکلم .)٤۹‏ 

ويؤكد ابن جماعة: على المعلم حسن المعاملة في موضع آخر» فيقول: «وكذلك ينبغي 
أن يترحب بالطلبة إذا جلسوا إليه» ويُؤنسهم بسؤالهم عن أحوالهم» وأحوال مّن يتعلق 
بهم بعد درسهم» وليعاملهم بطلاقة الوجه» وظهور البشرء وحسن المودة» وإعلام المحبة 
وإضار الشفقة). (تذكرة السامع والمتكلم .)٠١‏ 
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وقال النووې: «وينبغي له أن بحنو عليه» ویعتني بمصالح نفسه وولده» ویجریه ری 
ولده ف الشفقة عليه» والاهتام بمصاحه». (المجموع شرح المهذب ۱/ 1( 


العناية بالمتعلم: 

کان ع ية يعنى بالمتعلم» ويوليه اهتهامه» ومن صور اهتمامه بالمتعلم ما يلي: 

-١‏ مساعدته فيما يعينه على التعلم: 

فحين كان مخطب يلاء وسأله رجل أن يكتب له؛ أمر َة أصحابه بذلك» عن أي 
قال: ف و ا رواو و ر ا 
كان قبل» وإنها حلت في ساعة من نهار» إا لا ل الأحذ بعدي» فلا فر صيدهاء 
ولا خت شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشدء ومن فقتل له قتيل» فهو بخير النَظرَيْن» إما 
أن ئ وها أن دا قال الخامي إلا الاذخن فا تة لور نا ووا فقال 
رسول الله بيلة: «إلا اللإذحر»» فقام أبو شاه- رجل من أهل اليمن- فقال: اكتبوا لي يا 
رسول الله فقال رسول الله مَيّة: «اكتبوا لأبي شاه»ء قلت للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا 
لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله مَيد. (أخرجه البخاري 
٤‏ ومسلم ۱٥٥‏ (. 


- الاستماع لمناجاته: 


كان بعض أصحاب النبي َة يناجيه؛ فينصت له َة ويستمع» ومن ذلك ما رواه 
و‌ . 
أنس غه: أقيمت الصلاةء ورجل يُناجى رسول الله ّى فا زال ناجيه حتى نام أصحابه 
ثم قام» فصلى. (أخر جه البخاري 1۲۹۲ء ومسلم .)۳۷١‏ 
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وني رواية لمسلم :)۳۷١(‏ أقيمت صلاة العشاءء فقال رجل: لي حاجة» وتدل هذه 
الرواية على أن الحاجة للرجل» ولیست لرسول الله اة كا ذهب بعض الشراح. 


۳- التعليم الفردي: 

حين يحتاج أحد أصحاب النبي بيد جهدًا خاصًا في تعليمه؛ فإنه َة مخصّه بتعليم 
فردي» فيقطع با خطبته ذات مرة؛ ليُعلّمَ رجأ يسأل عن دينه» عن أبي رفاعة خب قال: 
نتهیت إلى النبي ية وهو خطب» قال: فقلت: يا رسول اله» رجل غريب جاء يسال عن 
دینه» لا يدري ما دینه؟» قال :فأقبل عل رسول انه ا وتر خطبتہ حتی اتتھی إل فأ 
بکرسي حسبت قوائمه حدیدًاء قال: فقعد عليه رسول الله بف وجعل يُعلّمني عا علّمه 
الله ثم اتی خطبته» فأْتمٌ آخرها. (أخرجه مسلم .)۸۷١‏ 

وقد جاب شراح الحديث على تركه َة ا لخطبةء وانصرافه للرجل بعدة أجوبه» قال 
النووي: «ويجحتمل أن هذه الخطبة التي كان النبي بيا فيها خحطبة أمر غير الجمعة؛ وهذا 
قطعها بهذا الفصل الطويلء وتحتمل أنها كانت الجمعة واستأنفهاء ويجحتمل أنه إ محصل 
فل رتل و تمل أن کادمه دا القریت كان معا اط فکون زاو هر 
المشي في أثنائها؛. (شرح صحيح مسلم .)١١١/١‏ 

وحين يقتضي المقام أن يكمل َة حديثه؛ فإنه يكمله» ولا يهمل السائلء عن أي هريرة 
4# قال: «بينم| النبي بكياة ني مجلس ححدّث القوم» جاءه أعرابي» فقال: متى الساعة؟ فمضى 
رسول الله َة جحدّث» فقال بعض القوم: سمع ما قال» فكره ما قال» وقال بعضهم: بل ل 
يسمع» حتى إذا قضى حديثه» قال: «أين أراه السائل عن الساعة؟). قال: ها آنا يا رسول 
لل قال: «فإذا ضَيَعَّت الأمانة؛ فانتظر الساعة»» قال: كيف إضاعتها؟» قال: «إذا وسّد 
الأمر إلى غير أهله؛ فانتظر الساعة». (أخرجه البخاري .)٥۹‏ 
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قال ابن حجر: «قوله: فقال بعض القوم: سمع ما قال» إن) حصل هم التردد في ذلك 
لا ظهر من عدم التفات النبي ية إلى سؤالهء وإصغائه نحوه» ولكونه كان يكره السؤال 
عن هذه المسألة بخصوصهاء وقد تبن عدم انحصار ترك ال جواب في الأمرين المذكورين» 
بل احتمل- كا تقدم- أن يكون أخره؛ ليكمل الحديث الذي هو فيهء أو أخر جوابه؛ 
ليوح إليه به». (فتح الباري .)٠٤١/١‏ 

فق احواتف: 

ومن صور اهتامه بهم با تمده لأحواهم» فحينها يرى ما يلفت؛ يسأل عن الحالء 
عن جابر بن عبد الله شتا قال: کان رسول الله ية ني سفر» فرأی زحامًا ورجلا قد 
ظلل عليه» فقال ما هذا؟ فقالوا: صائم فقال: «ليس من الب الصوم في السفر؛. (أخرجه 
البخاري ٩٤۱۹ء‏ ومسلم .)۱۱١١‏ 


التواصل مع المتعلم: 

كان ية يُعنى بالتواصل مع المتعلمين» ومن صور هذا التواصل ما يلي: 

١‏ - التواصل البدني: 

عن عبد الله بن عمر يعلى قال: أخذ رسول الله َة بمنكبي» فقال: «كن في الدنيا 
كأنك غريب» أو عابر سبيل»» وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا 


قال ابن حجر: «وني الحديث مس المعلم أعضاءَ المتعلم عند التعليم» والموعوظ عند 
الموعظة؛ وذلك للتأنيس والتنبيه» ولا يفعل ذلك غالبا إلا بمّن يميل إليه». .)٠٠١١ /١١(‏ 
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وحین رأی َي على ابن عمر ضط ما يستوجب التنبيه؛ أخذ بمنكبه» فعن ابن عمر 
فال کان رول اه ب فط وکا اسامة حل سرا قال فنظر» فرآني قد 
أسبلت» فجاء فأخذ بمنكبي» وقال: «يا ابن عمرء كل شيء مسل الأرض من الثياب ففي 
النار» قال: فرأيت ابن عمر يّزر إلى نصف الساق. (أخرجه أحمد .)٥۷۲۷‏ 


ت 
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وین عَم اب مسعود څ وضع کله بون كَيه؛ فعن عبد اله بن مسعود : څ: علمني 
رسول الله َة تشهد كفي بين كيه كا يعلمني السورة من القرآن» واقتص التَشهد 
بمثل ما اقتصوا. (أخرجه البخاري 1۲٠١‏ ومسلم ١٠٠٤ء‏ واللفظ له). 

وحين علم أبا حذورة الأذان مَس مُقَدّم رأسه» عن محمد بن عبد الملك بن أبي 
حذورة» عن أبيه» عن جده قال: قلت: يا رسول الله عَلمُني سَلَة الأذان» قال: فمسح 
معدم رأسي» وقال: «تقول: الله آکبر. الله أکبر الله أكبر» الله أكبر» ترفع بها صوتك» ثم 
تقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن حمدًا رسول الله أشهد 
أن محمدا رسول الله تخفض بها صوتك» ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا 
الله» آشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن حمدًا رسول اللهء أشهد أن حمدًا رسول الله حى 
على الصلاة» حي على الصلاةء حي على الفلاح» حى على الفلاح» فإن كان صلاة الصبح 
قلت: الصلاة خير من النومء الصلاة خير من النوم» الله أكبر» الله أكبرء لا إله إلا الله». 
(أخرجه أبو داود 0%( وأحمد ۹ .(o‏ 

وربا ضربه نة بر جله لتنبيهه» عن قيس بن سعد بن عبادة» ن آباه دفعه إلى النبي اة 
يخدمه» قال: فمرّ بي النبي ب وقد صليت» فضربنى برجله» وقال: «آلا أدلك على باب 
من أبواب الجنة؟٠.‏ قلت: بلىء قال: «لا حول ولا قوة إلا باله». (أخر جه الترمذي "١۸١‏ 


.)٠١ ٤۸١ وأحمد‎ 
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ووضع يده َة على رأس ابن حوالة - وهو يحدثه-» فعن عبد الله بن حوالة 
الأزدي خف فقال لي: بعثنا رسول الله َة لنغنم على أقدامناء فرجعناء فلم نَعْتَمْ شيناء 
وعرف الحهد في وجوهناء فقام فینا» فقال: «اللهم لا كلهم إليي فأضعف عنهم» ولا 
كلهم إلى أنفسهم؛ فيعجزوا عنهاء ولا تَكلْهُم إلى الناس؛ فيستأثروا عليهم»» ثم وضع 
يده على رأمى- أو قال: على هامَتي-» ثم قال: «يا ابن حوالةء إذا رأيت الخلافة قد نزلت 
أرض المقدسة؛ فقد دنت الزلازلء والبلابل» والأمور العظام» والساعة يومئذ أقرب من 
الناس من يدي هذه من رأسك). (أخر جه امد ۲۲۲۸۷ وأبو داود .۲٠۳۵‏ واللفظ له). 


۲- الترحيب بالمتعلم: 

ومن صور تواصله ية مع المتعلمين: ترحيبه» واحتفاؤه بہم؛ فعن عبد الله بن مسعود 
ب قال: حدّث صفوان بن عسال المرادي چب قال: اتيت رسول الله ف وهو مُتّكى في 
مسجد على برد له» فقلت له: يا رسول الله إني جت جئت أطلب العلم فقال: «مرحبًا بطالب 
العلي طالب العلم تفه الملاثكة ونظله بأجنحتهاء ثم یرکب بعضه بعضًا حتی يبلغوا 
السماء الدنيا من حبّهم لما يطلب» فا جئت تطلب؟)» قال: قال صفوان: يا رسول الله» 
لا نزال نسافر بين مكة والمدينةء فأفتنا عن المسح على الخفين» فقال له رسول الله كاة: 
«ثلاثة أيام للمسافرء ويوم وليلة للمقيم». (آخرجه الطبراني ۷۳٤١‏ في الكبير» وابن عبد 
البر في جامع بيان العلم وفضله .)٠١١‏ 

وأوصی بالترحيب بهم؛ فعن أبي سعيد الخدري د4 عن رسول الله يد «قال: 
سيأتيكم آقوام يطلبون العلم» ا ارولو م مرحبًا مرحبًا بوصية رسول 
اله َا وأقنوهم»» قلت للحكم: ما أقنوهم؟ قال: غلمرهم . (أخرجه ابن ماجه »۲٤۷‏ 
والترمذي ۲٠٣۰‏ بنحوه). 
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٣‏ افتقادهم حین غیابهم: 

ومن صور اهتمامه َة بأصحابه أنه کان يفتقدهم عند غياہم» فحين افتقد ثابت 
بن قيس #ه سأل عنه» عن أنس بن مالك هه أن النبي َة افتقد ثابت بن قيس» فقال 
جل يا رول اف آنا أعل الك علمة نانا فر جد جال ف نه كا راه فقا 
افا فا کا یق مر وی ا 
أهل النارء فتى الرجل» فأخبره أنه قال كذا وكذاء فقال موسى بن أنس: فرجع المرة 
الآخرة ببشارة عظيمة» فقال: «اذهب إليه» فقل له: إنلك لست من أهل النار» ولكن من 
أهل الجنة». (أخرجه البخاري .)٠١۳‏ 

وأخرجه مسلم بلفظ: لا نزلت هذه الآية: يأ لزب انوأ لا رمعا 
َصوَتَکم قَصَوَتِاتِّ 4 (الحجرات: ۲) إلى آخر الآیةه جلس ثابت بن قیس في بیت 
وقال: آنا من آهل النار» واحتبس عن النبي َة فسأل النبي َي سعد بن معاذ» فقال: 
«یا با عمرو» ما شأن ثابت؟ اشتکی؟)» قال سعد: انه لجاري» وما علمت له بشکوی» 
قال: فأتاه سعد» فذکر له قول رسول الله بَا فقال ثابت: أنزلت هذه الآية» ولقد علمتم 
أني من أرفعكم صوتا على رسول الله ف فأنا من أهل النار» فذكر ذلك سعد للنبي لاف 
فقال رسول الله مل: «بل هو من أهل الجنة». .)١١۹(‏ 

وبينما كان أبو هريرة نه يسير معه افتقده» فسأله عن ذلك؛ عن أي هريرة ف أن 
النبي َة ليه في بعض طريق المدينة- وهو جنب-؛ فانخنست منه» فذهب» فاغتسل» 
ثم جاء فقال: «أین كنت يا أبا هريرة؟)» قال: كنت جُنبّا» فكرهت ااك وأناعلى 
غير طهارةء فقال: «سبحان الله؛ إن المسلم لا ينجس». (أخرجه البخاري ۲۸۳ ومسلم 
۷1( 
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وتكرّر الموقف نفسه مع حذيفة حب فعن حذيفة ‏ أن رسول الله َة لقيه» وهو 
جُتب» فحاد عنه» فاغتسل» ثم جاء فقال: كنت جببًاء قال: إن المسلم لا ينجس». 
(أخرجه مسلم ۳۷۲). 

وفقد رجلا كان بحضر مجلسه» فسأل عنه وواساه» عن معاوية بن قرة» عن أبيه» قال: 
کان نبي الله َة إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه» وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من 
خلف ظهره» فيقعده بين يديهء فهلك» فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه» فحزن 
عليه» ففقده النبي اة فقال: «مالی لا آری فلانًا؟)» قالوا: يا رسول الله» بيه الذي رأيته 
هلك فلقيه النبي بف فسأله عن بنيّه» فأخبره أنه هلك» فعرّاه عليه» ثم قال: «يا فلانء 
أيما كان أحبً إليك: أن تمتع به عمرك, أو لا تأي غدًا إلى باب من أبواب الجحنة إلا وجدته 
قد سبقك إليه يفتحه لك؟)» قال: يا نبي الله» بل يسبقني إلى باب الجنةء فيفتحها لي هو 
أحب إل قال: «فذاك لك». (أخر جه النسائي .)۲٠۸۸‏ 


-٤‏ مراعاة نشاطهم واستعدادهم: 

كان َة يراعي نشاط أصحابه واستعدادهم» ويتجنب إملاهم؛ فعن ابن مسعود 
# قال: كان النبي َة يتخوّلنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. (أخرجه البخاري 
۸ ومسلم ١ء‏ وسبق الحديث مُفصلا عن تخوّله ية هم با موعظة. 


-٥‏ مراعاة ضعف المتعلم: 
كان َة يُراعي ضعف التعلم في التحصيل» فعن ابن أبي أوفى خب قال: أتى رجل 
3 ± ت 4 ٍ - 
النبي َة فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًاء فعلمُني شيئًا بجزئني من القرآنء 
قال: «سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا اللهء واه أكبرء ولا حول ولا قوة إلا باش»» 
قال: فذهب» أو قام» أو نحو ذا قال: هذا لله عز وجلء فما لي؟ قال:«قل: اللهم اغفرليء 
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وار هني وعافني» واهدني» وارزقني- أو ارزقني» واهدني-» وعافني». (آخرجه أحمد 
۸ , والنسائي ٩۲ ٤‏ وأبو داود ۸۳۲). 

وعن عبد الله بن عمرو مء قال: أتى رجل رسول الله َة فقال: أقرئني يا 
رسول الله» فقال: «اقرأً ثلاثا من ذوات الر٤»‏ فقال: كرت ستّي» واشتد قلبي» وغلظ 
لسانيء قال: «فاقرأً ثلانًا من ذوات حا ميم [حم]» فقال مثل مقالته» فقال: «اقراً ثاثا 
من المسبّحات»» فقال مثل مقالته» فقال الرجل: يا رسول الله أقرئني سورة جامعة» فأقرأه 
النبي بل: #لإدا ارب لأر حتى فرغ منهاء فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد 
عليها أبدًاء ثم أدبر الرجل. فقال النبي بياة: «أفلح الرويجل»» مرتين. (أخرجه أبو داود 


۹, وأحمد .)٠٥۷٩‏ 
“- معرفته لقدرات المتعلمين: 


كان َة يعرف قدرات أصحابه» فحين سأله أبو هريرة ف4 الشفاعةء قال له: «لقد 
ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحدٌ أو منك؛ نا رأيت من حرصك 
على الحديث». (أخرجه البخاري .)۹۹٩‏ 


وقول مَي: «أرحم أمَتي بأمّتي: أبو بكر» وأشذهم في أمر الله: عمر» وأصدقهم حياء: 
عثهانء وأعلمهم بالحلال والحرام : معاذ بن جبل» وآفرضهم: زید بن ثابت» وأقرؤهم: 
أ ولكل أة أمين وأمين هذه الأّة: أبو عبيدة بن الجراح « . (أخحرجه الترمذي ۳۷۹۰ 
وابن ماجه ۱٥٤‏ وأحمد ٤‏ ۱۲۹۰). 

مراعاة الفروق الفردية: 

كان يُراعي ية الفروق بين أصحابه في تعلمهم قال أبو غْدَّة: «وکان که شديدَ 
المراعاة للفروق الفردية بين المتعلمين من المخاطبين والسائلين» فكان بخاطب كل واحد 
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بقدر فهمه» وبا بُلائم منزلته» وکان بحافظ على قلوب المبتدئین» فکان لا بُعلمُهم ما تُعلم 
المنتهين» وكان يجيب كل سائل عن سؤاله بها ّمه» ويناسب حاله». (الرسول المعلم 
وأساليبه في التعليم» ص .)۸١‏ 

ويدل على ذلك حديث أبي رفاعة 4 حين أتى النبي ية وهو يخطب» فترك خطبته» 
وقعد على کرسی من حدید ليْعلّمه» وقد سبق قبل قلیل. 

وأكد أهل العلم على أهمية مراعاة المعلم للفروق الفردية بين المتعلمينء قال النووي: 
«وينبغي أن يكون باذلا وُسعه في تفهيمهم» وتقريب الفائدة إلى أذهانہم» حريصًا على 
هدایتهم» ویفهم کل واحد بحسب فهمه وحفظه» فلا یعطیه ما لا بجتمله» ولا یقصر به 
عا بحتمله بلا مشقةء وتخاطب کل واحد على قدر درجته» وبحسب فهمه وهمته» فیکتفي 
بالإشارة لمن يفهمها فه محققًاء ويُوضح العبارة لغيره» ويْكرّرها من لا بحفظها إلا بتكرارء 
ويذكر الأحكام مُوضحة بالأمثلة من غير دليل لمن لا ينحفظ له الدليلء فإن جهل دليل 
بعضها؛ ذكره له». (المجموع شرح المهذب .)١١/١‏ 

وكان السلف ربا خصّوا بعض الطلاب بالتعليم والتحديث دون غيره قال أبو 
عاصم: «ربا رأيت سفيان بجذب الرجل من وسط الحلقةء فيحدثه بعشرين حدينًاء والناس 
قعود»» قالوا: لعله كان ضعيفاء قال: لا٤.‏ (أخر جه الرامهرمزي في المحدث الفاصل .)۷۸١‏ 


مراعاة حال المتعلم وقدراته» ومخاطبة المتعلم بواقعه: 


کان َة يراعي حال المتعلم وواقعه» ومخاطبه با يلائمه» عن عبد الله بن سر دو 
به» قال: «لا يزال لسانك رطبًا من ذکراله». (رواه الترمذي ۰۳۳۷١‏ وابن ماجه ۰۳۷۹۳ 
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وحين حدث بي أعرابيًا عن ربه عز وجل ممل له اة بأمثلة يُعايشها هذا الأعرابي في 

واقع حیاته» عن جابر بن سليم 4 قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لايقول شيا 
إلاصدرواعنه» قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول اللهء قلت: عليك السلام يا رسول اث 
ا قال: لا تقل عليك السلام؛ فإن عليك السلام ية اميت قل: السلام عليك»» 
فال قلت آنا رول اله قال: «أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته؛ كشفه 
عنك» وإن أصابك عام َة فدعوته؛ أنبتها لك وإذا كنت بأرض قفراء أو فلا فَصَلّت 
راحلتك فدعوته؛ ردّها عليك)»» قال: قلت: اعهد ل قال: «لا تسبَنَّ أحدًا»» قال: ف) 
ASA E E O‏ 
كلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك؛ إن ذلك من المعروف» وارفع إزارك إلى نصف 
الساق؛ فإن أبيّك فإلى الكعبينء وإياك وإسبال الإزار؛ فإنها من المخيلةء وإن الله لا بحب 
المخيلةء وإن امرؤ شتمك وعبّرك با يعلم فيك فلا تُعيّرّه بم تعلم فيه؛ فإن) وبال ذلك 
عليه». (رواه أبو داود »٤٨0۸٤‏ والترمذي مختصرا ۲۷۲۱ وأحمد .)١١١١١‏ 


الحياء في تعليمهم: 

كان حرص النبي َة على تعليم أصحابه لا بخرجه عن حد الحياء حين يقتضي امقام 
ذلك عن عائشة اة أن امرأة سألت النبي َة عن غسلها من المحيض» فأمرها كيف 
تغتسل» قال: «خذي فَرْصَة من مسك فتطهري بہا»» قالت: كيف أتطهر؟» قال: «تطهري 
بها» قالت: كيف؟ قال: «سبحان الله» تطهري»» فاجتبذتها إل فقلت: تتبعي بها أثر الدم. 
(أخرجه البخاري »۳۱٤‏ ومسلم ۳۳۲). 

وفي رواية للبخاري: أن امرأة من الأنصار قالت للنبي بية: كيف أغتسل من 
المحيض؟ قال: «خذي فزْصة مَسّكةء فتوضئي ثلانًا٠ء‏ ثم إن النبي َة استحيى» فأعرض 
بوجههء أو قال: «توضئي بها فأخذتها فجذبتهاء فأخبر تا بما يريد النبي ية .)٠٠١(‏ 
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وني رواية مسلم» قال: «تطهري بہاء سبحان الله!». واستترء وأشار لنا سفيان بن 


عيينة بيده على وجهه. 
قال النووي: «وفيه استحباب الكنايات فيم| يتعلق بالعورات». (شرح صحيح مسلم 
(1/٤‏ 


وقال ابن حجر: «وفيه الاكتفاء بالتعريض. والإشارة في الأمور المستهجنةء وتكرير 
الجواب لإفهام السائلء وإنا كرّره مع كونها م تفهمه أوّلا؛ لأن ا جواب به يُؤخذ من 
إعراضه بوجهه عند قوله: توصي أي: في ا محل الذي يستحيي من مواجهة المرأة 
بالتصريح به؛ فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال» وفهمت عائشة ثاقة ذلك عنه؛ فتولّت 
تعليمها». (فتح الباري .)٤١١/١‏ 

ونصوص القرآن والسَنَّة حافلة بالتكنية فيما يتعلق بالعورات» وما يُستحيا من ذكره 
كالتكنية عن الجاع بإتيان المرأةء والتكنية عا يخرج من الإنسان بالغائطء وقضاء الحاجة» 
ونحو ذلك. 

التو جيه للتخصص المناسب: 

حين يحتاج المسلمون لتخصص أو علم؛ فإنه َة يوجه مَّن يلمس فيه القدرة على 
ذلك؛ فحين لقي زيد بن ثابت # ورأآى فيه النبوغ؛ طلب منه أن يتعلم السريانيّةء فعن 
خارجة بن زيد» أن أباه زيدًا هه أخبره: أنه لما قدحّ النبي بي المدينةء قال زيد: ذهب بي للل 
التبي له فأغجبَ بيء فقالوا: يا رسول اللهء هذا غلام من بني النجارء معه ما أنزل الله 
غلك بش رة تدوز فاعجب ذلك التي اا ران: «یا زیدء تعلّم لي کتاب یهود؛ 
فإني والله ما آمن يهود على کتابي»» قال زید: فتعلمت له کتابہم» ما مرت بي هس عشرة 
ليلة حتى حذقته» وكنت أقراً له كتبهم إذا كتبوا إليهه واخغة اک (أخرجه 
مد ۲۱۹۱۸ وأبو داود ٣٤٥١‏ والترمذي .)۲۷۱١‏ 
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وأخرجه البخاري- مُعلَقًا بصيغة ا جزم - عن زيد بن ثابت هه أن النبي بني أمره أن 
يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للنبي َه كتبه» وأقرأته كتبهم. (البخاري .)۷٠۹١‏ 

وني رواية لأحمد: قال لي رسول الله 45: جسن السّريانة نيّة؟» إنها تأتيني كتب»» قال: 
قلت: لاء قال: «فتعلّمها)» فتعلّمتها في سبعة عشر يومًا. )0۸¥ .(Y‏ 


الجمع بين التعليم الفردي والجماعي: 

كان ية ينوع في تعليمه لأصحابه بين التعليم الجاعي» والتعليم الفردي بحسب ما 

وصور التعليم الجاعي عديدة لا تحصى» نجدها في قول الرواة: كان النبي ية 
جالسا مع أصحابه» بين كنا جلوسًا مع النبي بل كنا جلوسًا مع النبي ب في مجلس 
النبي بلة... إلخ. 

وأما التعليم الفردي: فناذجه كثبرة» ومنها: تعليمه ابن مسعود غه اشد قال 
ابن مسعود خیب : علْمَني رسول الله هة اللَشهد كفي بين فيه كا يُعلمني السورة من 
القرآن .. (أخرجه البخاري 1۲٠١‏ ومسلم .)٤٠۲‏ 

ومن ذلك ما ورد عن غير واحد من أصحابه: أوصاني رسول الله اد . 

ومن ذلك: حديث معاذ#: عن معاذ بن جبل له قال: بينا أنا ديف النبي ية ليس 
بيني وبينه إلا آخرة الرحل» فقال: «يا معاذ بن جبل»ء قلت: لبيك رسول الله وسعديك» 
ٿم سار ساعة» ثم قال: «يا معاذ»» قلت: لبيك رسول الله وسعديك» ثم سار ساعة» 
ثم قال: «يا معاذ»» قلت: لبيك رسول الله وسعديك» قال: «هل تدري ما حق الله على 
عباده؟۲ء قلت: الله ورسوله آعلم» قال: «حق الله على عباده أن یعبدوه» ولا یشرکوا به 
شیثا» ثم سار ساعةء ثم قال: «يا معاذ بن جبل»» قلت: لبيك رسول الله وسعديك» 
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فقال: «هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟)ء قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «حق 
العباد على الله أن لا يعذيمم». (أخرجه البخاري 0۹٦1۷‏ ومسلم .)١‏ 

وریا أسر همم 4ة بالتعليم فلم بغبروا بذلك» عن عبد الله بن جعفر مخ قال : أردفني 
رسول الله َة ذات یوم خلفه» اا آل خا ادف ای الا وکا احا 
ما استتر به رسول الله َة لحاجته» هدف أو حائش ش نخل)» قال ابن أساء في حدیثه : يعني 
حائط نخل). (أخرجه مسلم۲٤۳)‏ . 

وعلم َة أبا حذورة الأذان- كا سبق-» وعلم أبا رفاعة 4# حين أتاه» وهو مخطب» 
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الاستشهاد بالقرآن الكريم 


کان ب كثيرًا ما يستشهد بالقرآن الكريم في تعليمه لأصحابه رضوان الله عليهم» 
وقد تنو عت أحوال استشهاده َة بالقرآن وموضوعاته. 


فرب ابتدأً َة بقراءة الآيةء ثم أعقبها بتوجيه أصحابه» عن عائشة ڭةء قالت: تلا 


ا ۰ 2 ۷ ل ا عر مس ص و رر وور ر § <A‏ مو ر 
رسول الله َيه هذه الأية: 9 هو ال ززل عك التب نه ءايلت كت هن أم الكثب واخ 


ا 
2 وو ا م ع و رر رص رم 7ر 
a‏ 4 
2 
ر 


ما الذبن ي وهر ريغ قبعو ما به مله عا اة وبا ويله وما بعلم 

رچ 2 ےق ہے ا ر و ر رص لم ود س 
اوی إلا آل والرسحوت فی لملم یوون ءامنا ہو کل من عند ریتا وما دإ ولوا الأ لب 4. (آل 
عمران: ۷)» قالت: قال رسول الله َية: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منهء فأولئك 
الذين سمّى الله؛ فاحذروهم)». (أخرجه البخاري ٤0٤۷‏ ومسلم .)۲٠٠١‏ 

وكثيرًا ما يستشهد َة بالآية بعد تقريره ما يريد قوله لأصحابه» وستأتي أمثلة عديدة 
على هذا النوع. 

ورب] قرَن َة التعليم بالوسيلة والإشارة بالاستشهاد بالقرآن الكريم» عن جابر بن 

5 90 ۴ 3ے ا ت e‏ 4 
عبد الله بتعا قال: کنا جلوسًا عند النبى َة فخط خطا هكذا أمامه» فقال: «هذا سبيل 
الله» وخطین عن یمینه» وخطین عن شاله قال: «هذه سبيل الشيطان»» ثم وضع يده 
ا ۳ ۹ 0 € م 2 ر ° 2ے مار ے 2ے 5 
في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية: وان هدا صرطى مُسسَقَيما فأتيعوه ولا يعوا السَبْلَ 
َََرَفَ ڱم عن سيلو کم وَصگم پو لَمَلّڪَمََْمونَ ). (الأنعام: .)٠١١‏ (أخرجه 
آحمد ۱٥۲۷۷‏ ابن ماجه .)۱۱١‏ 


ويستشهد َة بالقرآن في تقرير مسائل الاعتقاد» فعن علي #» قال: كنا ني جنازة 
في بقيع الغرقد» فأتانا النبی اة فقعد» وقعدنا حوله» ومعه حخصرة» فنکس» فجعل 
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كھ مره فال فما فک ن خن مان تع وة إلا كب مخاا ن 
الحنة والنارء وإلا قد كتب شقية أو سعيدة»ء فقال رجل: يا رسول الله» أفلا نكل على 
كتابناء وندع العمل؟ فمَّن كان منّا من أهل السعادة؛ فسيصير إلى عمل أهل السعادة 
وأما مَن كان متا من أهل الشقاوة؛ فسيصير e‏ «أُمّا آهل 
السعادة فييّسّرون لعمل السعادةء وأما أهل الشقاوة فييّسّرون لعمل الشقاوة)» ثم قراً: 
ا نچ ركفي 4. (الليل: .)١ - ٠‏ (أخرجه البخاري ۲١۳٠ء‏ 
ومسلم .)۲۹٤۷‏ 
e‏ ٹم قرا کک من أغطى نت رص تق ج 
سییر لشي ا من ل واه تنم @ 6 بتع @ شبن 
e‏ (الليل: .)٠١ - ٥‏ 
وني حديث جبريل عليه السلام استشهد َة بالقرآن» وهو يقرّر أن علم الساعة بيد 
الله عز وجل» عن أبي هريرة قال: كان النبي ية باررًا يومًا للناس» فأتاه جبريل» فقال: 
ما الإیان؟ قال: «الإی‌ان: أن تؤمن بالل وملائکته» وکتبه» وبلقائه» ورسله» وتؤمن 
بالبعث»» قال: ما الإأسلام؟» قال: « الإسلام: أن تعبد الله» ولا تشرك به شیناء وتقيم 
الصلاةء ونَؤدّي الزكاة المفروضةء وتصوم رمضان»» قال: ما اللإحسان؟ قال: « أن تعبد الله 
كآنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»»ء قال: متى الساعة؟» قال: «ما المسئول عنها بأعلم 
من اسان وارك عن شر اطي ادا ولد تالا راودا E‏ 
ي افاي غين ا بعلن !۷ اه تمتا الي ر :نارول ملاع4 
(لقمان: )١٤‏ الآيةء ثم أدبرء فقال: «ردوه٠»‏ فلم يروا شيئًاء فقال: «هذا جبريل» ا 
الناس دينهم». (أخرجه البخاري ٠١‏ ومسلم .)٩‏ 
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ےر و مء و 


وني رواية مسلم: ثم تلا : # إن هه عنده, لم لسَاعَةٍ ونر العَيت وبمار ماف 


4 


EZS co 


ص س عر سے چ باو 2 > کے ےم 2 r:‏ مو وک ہے ک§& L2‏ ی 
آلا رام وما تد ری تقس مادا کیب عدا وماد ری ن أي رض تمو ت اناه عليم خب ور 


(لقیان: .)۳٤١‏ 
الوعظ والترهيب: 


وحین يعظ َة أصحابه يستشهد بالقرآن على ما قاله» عن عبد الله بن مسعو د هف قال: 
قال رسول الله : «مّن اقتطع مال امرئ مسلم بیمین كاذبة» لقي الله» وهو عليه غضبان»» 


م د ر م 


قال عبد الله: ثم قرأ رسول الله ا مصداقه من کتاب الله جل ذكره: لرن يرون 


ا ر E ke‏ ک2 2۹ د ع ے ووو 2 توء 2 کد ,کے مەم 
بعه د الله وأیمنيم ثمنا قليلا ودک ل حََیَ لهم ی الاخ رة ولا بڪلمهم انه ولا ينظر للم موم 


ع 2 


اة وار ڪيه وعدا آي €. (آل عمران: ۷۷). (أخر جه البخاري ۷٤٤٥‏ 
ومسلم ۱۳۸). 

ويستشهد بَا بالقرآن في الترهيب من البُخل بالزكاةء عن أبي هريرة ظفهء قال: قال 
رسول الله ل: «مّن آتاه الله مالا فلم يُودٌ زكاته؛ مَل له ماله يوم القيامة شجاعًا اقرع 
له زیسبتان» بوه يوم القيامة» ثم يأخذ بلهزمتيه- يعني بشدفَیّ ثم یقول: آنا مالك أنا 
كنرك ثم تلا: ( ولاب َر بكر 4. (آل عمران: )۱۸١‏ الآية». (أخرجه البخاري 
۳ 


الترغيب: 

ويستشهد بها بالقرآن في تعليمه لأصحابه في مقام الترغيب» عن جرير 
بن عبد اله قال: كنا عند النبي بيا فنظر إلى القمر ليلة- يعني البدر-» فقال: 
«إنکم سرون ربکم» کا ترون هذا القمر» لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم 
أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» وقبل غروبها فافعلوا؟» ثم قرأً: 
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ورسخ ندرك ط وع آَم وَقَبْرَالفُروب 4. (ق: ۳۹)ء قال إسماعيل: 
«افعلواء لا تفوتتكم؟. (أخرجه البخاري ‰. ومسلم .)٦۳۳‏ 

في الإنكار: 

O O e 
5 6 إني كنت صل فقال: اش :9 اا رل‎ U 
(الأنفال: ٤۲)ء ثم قال لي: :عك سورة هي أعظم السورفي القرآن قبل أن ترج‎ 
من المسجد»» ثم أخذ بيدي» فلم أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل: المىك رة هن‎ 
»)۲ أعظم سورة في القرآن؟. قال: آلْحَمَدلّو رت آلمدكييت . (الفاتحة:‎ 
(VE هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته». (أخرجه البخاري‎ 

و 

ری ا و ی ی کی و ار 

وحين طرق النبي يا علي وفاطمة فض لياد لص ياء واحتج علي 4 بقوله: : أنفسنا 
بيد الله قرأ ل آية الكهف» عن حسين بن علي خه: أن علي بن أبي طالب فاه أخبره: أن 
رسول الله بطر قه وفاطمة بنت النبي عليه السلام ليلةء فقال: «ألا تُصلّيان؟»» فقلت: يا 
رسول الله» أنفسنا بيد الله» فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف حين فلن ذلك» ولم يرجع إلي 

ee ٣ 3 *‏ 2 ر و e‏ سر کے 

شيئاء ثم سمعته» وهو مول یضرب فخذه» وهو یقول: الان آأکڪثرنی, جلا 4 
(الكهف: .)١ ٤‏ (أخرجه البخاري ۲۷٠۱ء‏ ومسلم .)۷۷١‏ 


الاقتباس فن بلاغى» وقد كان ية يقتبس في حديثه من القرآن. وذلك بإيراد آية» أو 
جزء منها دون أن يشير إلى أنها من القرآن» قال الثعالبي:«هذا النبي هة - وهو أفصح العرب 
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هجة» وأعذييم عذبةء وأحسنهم إفصاحًا وبياتاء وأرجحهم في الحكمة البالغة میزانا- قد 
اقتبس من معاني القرآن وألفاظه في الكثير من كلامهء وا لحم الغفير من مقاله». (الاقتباس 
من القرآن الکریم» ص .)۲٤‏ 
ويقتبس ية من القرآنء وهو يبين لأصحابه منهج التعامل مع ما يرويه أهل الكتاب» 
عن أبي هريرة ظ#ه. قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانيةء ويفسر ونا بالعربية 
لأهل الإسلام فقال رسول الله بي:«لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: 
مكاياو مارلا تا. (البقرة: .)٠۳١‏ (أخرجه البخاري .)٤٤۸٩‏ 
واقتبس ب في حديثه وصفه لحاله» وحال أصحابه عند دخوهم خيبر» عن انس 
بن مالك» أن رسول الله َة غزا خيبر» فصلينا عندها صلاة العّداة بغلس» فركب نبي 
الله يا وركب أبو طلحةء وآنا رديف أبي طلحةء فأجرى نبي الله ية في زقاق خيبرء 
وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله ب ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض 
فخذ نبي الله با فلا دخل القرية قال: «الله أكبر» خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
ابام ألمُددَر). (الصافات: ۱۷۷)» قاها ثلاثا... (أخر جه البخاري ۳۷١‏ ومسلم 
.){6٥‏ 
تلاوة القرآن فى الخطبة: 
کان پا كيرا ما يقرا القرآن في خطبته» بل وصف أصحابه رضوان الله عليهم خطبته 
بأنها قراءة للقرآنء عن جابر بن سمرة هه قال: «كانت للنبي يهاه خطبتان مجلس بينها 
يقرأ القرآن» ويذكر الناس». (أخرجه مسلم .)۸٦١‏ 
وكان ية كثيرًا ما يقرأ سورة ق في خحطبته» عن أم هشام بنت حارثة بن النعانء 


. . ے لان 1 
قالت: «لقد کان تنورناء وتنور رسول الله هة واحدًا» سنتین»› أو سنة وبعض سنةء وما 


۷٦ 


الفصل الخامس: النبم َوّ معلها 


أحذت: لق لمران لمجي إلا عن لسان رسول الله ثاب يقرؤها كل يوم ججعة 
على المنبر» إذا خطب الناس». (أخرجه مسلم ۸۷۳). 

وني خطبته الشهيرة في حادثة الضريّن كان يستشهد ية بآيات القرآنء عن المنذر 
بن جرير» عن أبیه» قال: كنا عند رسول الله َة في صدر النهارء قال: فجاءه قوم حفاة 
عراةء مجتابي النهارء أو العباءء متقلدي السيوف» عامتهم من مُضر» بل كلهم من مُضرء 
فتمعر وجه رسول الله َة لا رأى بهم من الفاقةء فدخل ثم حرج فأمر بلالا فأذن 
وأقام» فصلء ثم طب فقال: اا الاس افوا رک ای لق من نی 
يةه النساء: ١‏ إلى آخر الآيةء هن َه كان َك رقا 4(النساء: .)١‏ والآية التي في 
الحشر اتقو أله ولتنطر فش ما دمت لتد وفوا E‏ 
رجل من دیناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع ب ر من صاع تمره» حتی قال: ولو شف 
تمرةا» قال: ر ا اا ی ا ا ا 

م اع الناس» حتی رأیت کومین من طعام وثیاب» حتی رأیت وجه رسول الله َا 
يتهلّل» كأنه مُذَْبَة» فقال رسول الله هاة: «مَن س في الإسلام سنة حسنة؛ فله أجرهاء 
وأجر من عمل با بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة 
سيئة» کان عليه وزرهاء ووزر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم 
شيء٠.‏ (أخرجه مسلم ۱۰۱۷). 

في التقرير: 

ويستشهد ڳا بالق رآن» وهو يقر حقائق ومسائل في الدين» ففي حديثه عن ذم ا جدل 
يستشهد بالٹرآن» فعن أ آمامة # قال: قال رسول الله مَا: «ما ضل قوم بعد هُدی 
كانوا عليه؛ إلا أوتوا الجدل» ثم تلا هذه الآية: #ماصريوة لک إل دلا TENE‏ 4 
(الزخرف: .)٥۸‏ (أخرجه امد ۲۲۱٠۲‏ والترمذي ۰۳۲٣۳‏ وابن ماجه .)٤۸‏ 
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كا استشهد هة بالقرآن» وهو يقرر الطبيعة البشرية في علاقة الرجل بولده» فعن عبد 
الله بن بريدة» عن أبيه 4# قال: خحطبنا رسول الله َء فأقبل الحسن والحسين إضتعا, عليه| 
قميصان أحران يعثران ويقومانء فتزل» فأخذهماء فصعد بهم ا منبر» ثم قال: «صدق اله: 
تما آمو ڪر وأولذ رة 4 (التغابن: ١٠)ء‏ رأيت هذين فلم أصبر» ثم أخذ في 
ا لخطبة. (أخرجه أبو داوود ۹٠۱۱ء‏ والنسائي ۱٤۱۳‏ وابن ماجه .)۳٠۰۰‏ 

تلاوة القرآن في الدعوة: 

وكان ية كثيرًّا ما يتلو القرآن في دعوته للناس» عن أسامة بن زيد لضت أن رسول 
الله ية ركب على حار على قطيفة فدكية» وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن 
عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدرء قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن 
أ ا مرل ولك قل اذيك داه أن ةف الجش اعاط مناج 
والمشركين عبدة الأوثانء واليهودء والمسلمينء وفي المجلس عبد الله بن رواحةء فلا 
غشيت المجلس عجاجة الدابة» خر عبد الله بن أبي أثفه بردائه» ثم قال: لا تبروا عليناء 
فسلّم رسول الله ل علبهم» وتف فول باجام إل ال و فر اعاب القران قال 
بدا بن ای ابن ملول: أيها المرء إنه لا أحسن ما تقول» إن كان حقًاء فلا تؤذينا 
به في مجلسناء ارجع إلى رحلك» فمن جاءك فاقصص عليه» فقال عبد الله بن رواحة: 
بى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسناء فإنا نحب ذلك فاستب المسلمون» والمشركونء 
والیهود» حتى كادوا يتثاورون» فلم يزل النبي َة بخفضهم حتى سکنواء ثم ركب النبي 
اة دابته» فسار حتى دخل على سعد بن عبادة» فقال له النبي َي «يا سعد ألم تسمع ما 
ال او ات ے بر ع ین ان فال کاو کنا فال مسد عبات ا رر 
لله» اعفٌ عنه» واصفح عنهء فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل 
عليك» لقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوّجوه» فيعصبونه بالعصابةء فلا أبى الله 


VA 
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ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك فذلك فعل به ما رأيت» فعفا عنه رسول الله 
ب وكان النبي َة وأصحابه يعفون عن المشركين» وأهل الكتاب» كا أمرهم اله 
ویصبرون على الأذىء قال الله عز وجل: عى من لين وتوا لكب من 
تتیکم ومن اآریے اکا اگ بً)(آل عمران: )۱۸١‏ الآية» وقال الله: 
ل وَڌ ڪَيڙ يٺ اهي التي لو ردوتگم ٿن بعد ايميگم کارا ڪسدا من 
ll‏ 

٠ ٍ ٤ 
آذن الله فیهم» فلا غزا رسول الله َة بدرّاء فقتل الله به صنادید کفار قریش» قال ابن اي‎ 
ابن سلول» ومن معه من المشركين» وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه» فبايعوا الرسول‎ 
.)۱١۹۸ ية على الاسلام» فأسلموا. (أخرجه البخاري ٩٩٥٤ء ومسلم‎ 

في الفتوى وتقرير الأحكام: 

a a 

بن أيمن» مول عزة» يسال ابن عمرء وأبو الزبیر يسمع ذلك» کیف تری في رجل طلق 
امرأته حائضا؟ فقال: طلق ابن عمر ظط امرآت وهي حائض على عهد رسول الله کا 
فسأل عمرٌ ه رسول الله ف فقال: إن عبد اله بن عمر لی امرأته وهي حائضء فقال له 
النبى بة: اليراجعها»» فردّهاء وقال: «إذا طهرت فليطلق» أو ليمسك)» قال ابن عمر: وقراً 
النبي بيا «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن"“. (أخرجه مسلم .)١٤١١‏ 

ويستشهد َي بالقرآن» وهو يقرر هم تفاصيل بعض ما حرمه الله عز 
وجل» عن ابن عمر» وابن عباس ت أا شهدا على رسول الله يي 
(۱) هذه قراءة ابن عباس و ابن عمر » وهي شاذة لا تثبت قرآتًا بالإجماع» ولا یکون لها حکم حق 

الواحد عندنا وعند محققي الأصوليين. (تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على الحديث لصحيح مسلم 


ص ۱۰۹۸). 
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٤‏ ۾ 
أنه نى عن الدبّاءء ا والمزفت» والنقيرء ثم تلا رسول الله ئ 
لو ماء اتڪ رار سول فخ دوو ما تنه أنهو (الحشر : ۷). (أحرجه أحمد .)٠۳٠١‏ 
في الإ جابة عن السؤال: 


ويستشهد اة بالقرآن في إجابته عن أسئلة أصحابه رضوان الله عليهم» فعن أبي هريرة 
خ#ه. سئل النبي ية عن الحمرء فقال:« لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: 


فإ ھن یعمل ونال رة ابره ومن هعمال دَرَوَسَرَايَر 4 (الزلزلة ۷ - .٠)۸‏ (أخرجه 
البخاري ۰٤۹٦۳‏ ومسلم ۹۸۷). 
الإخبار عن اليوم الآخر: 
ويستشهد ية بالقرآن» وهو يحدثهم عا يجري في اليوم الآخرء عن عمر بن الخطاب 
و 
#ه قال: قال النبي باة: «إن من عباد الله لأناسًا ما هم بأنبياء» ولا شهداء» يغبطهم الأنبياء 
والشهداء يوم القيامةء لمكانہم من الله». قالوا: يا رسول الله تخبرنا من هم قال: هم قوم 
تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم» ولا أموال يتعاطونهاء فوالله إن وجوههم لنورء 
LS ES SS AS‏ 
ال إت ا اله وف َه اه هه مخروت #(يونس: ۲). (أخرجه أبو 
داود .)۳٥۲۷‏ 
کا يستشهد َة بالقرآن» وهو يتحدث عن صفة الجنة- جعلنا الله من أهلها- » عن 
أبي هريرة خ4 عن النبي َي قال: «إن في ال جحنة لشجرةء يسير الراكب في ظلها مائة سنةء 
واقرؤوا إن شثتم: #وَظلَمَمَدُوي» (الواقعة: .»)١١‏ (أخرجه البخاري .)٠٠١۲‏ 
وأخرجه الترمذي (۳۲۹۲) مُطرّلاء عن أبي هريرة خف قال: قال رسول 
لله بة: «يقول اله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا أذن 
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سمعت» ولا حطر على قلب بشر» فاقرؤوا إن شئتم#اقلا حلم تفش ما انی 
فة أعبنٍ جرا يماكاأيغْمَلوك ) (السجدة: »)۱١‏ وفي الجنة شجرة يسير 
الراكب في ظلَها مائة عام لا يقطعهاء واقرؤوا إن شتتم:وَظِلَمَمَدُود ‏ (الواقعة: 
۰(« وموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء واقرؤوا إن شئتم: 
ناكار َأْحْرَالكَكَةَمَقَذىَا َم رماك وة الأتما ماف رور ). 
(آل عمران: .)۱۸٩‏ 
الخطاب الفردي: 
ويستشهد َة بالقرآن» وهو بخاطب آحادهم تأكيدًا معن شرعي يذكره له» عن أي 
رمئّة» قال: انطلقت مع أبي نحو النبي بل ثم إن رسول الله كف قال لأبي: «ابنك هذا؟» 
قال: إي ورب الكعبةء قال: «حًا؟» قال: أشهد به» قال: فتبسم رسول الله الا ضاحکا 
من ثبت شبهي في ايء ومن حلف آي عليء ثم قال: «أما إنه لا بجني عليك» ولا تجني 
علیه»» وقراً رسول الله :اودر واز رة ودد ى (الأنعام: .).٤‏ (أخرجه أبو 
داود ٤٤٩٥‏ وأحمد .)۷۱١٤‏ 


ومن اسستشهاده َة بالقرآن في ا لخطاب الفردي مع أصحابه رضوان الله عليهم: 
قصته مع کل من: أبي سعيد المعلىء وأبي بن كعب #ضتذء وسبقت اللإشارة إليها في 
الاستشهاد بالقرآن في سياق اللإنكار. 


خطاب النساء: 

ويستشهد ية بالقرآن في خطابه للنساء» کا فعل َة في خطبته هن يوم العيد» عن 
ابن عباس اء قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله بء وأبي بكر» وعمرء 
وعثمان» فكلهم يصليها قبل الخطبةء ثم بخطب بعد فنزل نبي الله و فكأني أنظر إليه 


A1 


التربية النبوية 


جر اوه ا ص r‏ چ کس ےا ا رر کیرات ې رت وکر ک2 ٤‏ ی و 
جاه ك المۇمکت بابك عل أن لاش ریاف سیا وار ومر ولايعفلن ودن ول باون بهن 
5 د a‏ 0 گ 


ر ت 


ركه بن دهن وأرَجلهرى 4 (الممتحنة: ۲ حتی فرغ من الاية كلهاء ثم قال حين فرغ: 
«أنسَنّ على ذلك؟» فقالت امرأة واحدة- لم يجبه غيرها-: نعم يا رسول الله- لا يدري 
الحسن من هي- قال: «فتصدَقن»» وبسط بلال ثوبه» فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في 
ثوب بلال. (أخرجه البخاري ٤۸۹4٩‏ ومسلم .)۸۸٤‏ 

تعليمهم صفة العبادة: 

ويستشهد اة بالقرآن» وهو يُعلم أصحابه صفة العبادة بفعله به جاء في حديث 
جابر في صفة حجه بتيا: احتى إذا أتينا البيت معه» استلم الركن» فرمل ثلاتاء ومشى أربعًاء 
ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: ويدوا ين مَقَام إتريعر مَل (البقرة: 
)٥‏ فجعل المقام بينه وبين البيت» فكان أبي يقول- ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي مية-: 
کان يقرا ي الرکعتين: فل هو اه احَد ڳو فل بايا ايرود ثم رجع إل 
الركن فاستلمه» ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلا دنا من الصفا قرأً:#إِنَ ألصَمَا وَأَلْمَرَوةَ 
من شعایر أ (البقرة: »)۱١۸‏ «أبداً با بدأ الله به) فبداً بالصفاء فرقي عليه» حتى رأى 
البيت» فاستقبل القبلةء فود الله وکبره... ا لحدیث». (آخرجه مسلم ۱۲۱۸). 


تعليمهم فضائل الأعمال: 

ويستشهد َة بالقرآن في بيانه فضل الوضوء» فعن على :ب قال: كنت إذا سمعت من 
رسول الله اة حديثا نفعني الله بها شاء أن ينفعني منه» وإذا حدثنی غیري استحلفته» فإذا 
حلف لي صدقته» وحدثني آبو بکر» وصدق أبو بکر» قال: قال رسول الله : «ما من عبد 


مؤمن يذنب ذنبًا فيتوضأء فيحسن الطهور» ثم يصلي ركعتين» فيستغفر الله؛ إلا غفر الله له»» 


AY 
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ثم تلا: وليت دافعلوأ َة أو ظكموا نمسم 4(آل عمران: .)٠١١‏ (أخرجه أحمد ٠١‏ 
وأبو داود ٠٥۲١‏ والترمذي .)٤۰١٩‏ 
ويستشهد ية بالقرآن» وهو يُعلمهم منزلة الدعاء عن النعهان بن بشير ظط 
> أن دول الله یا قال: «إن الدعاء هو العبادة»» ثم قراً: اعون ا 
ڪن الزن بش ورو دَعَنْعبادتى ) (غافر: .)٠٠‏ (أخرجه أحمد ۸٠٠۲‏ 
والترمذي ۰۲۹۹۹ وأبو داوود ٩۷٤۱ء‏ وابن ماجه ۳۸۲۸). 


بیان فضائل أهل بيته: 


واستشهد بَا بالقرآنء وهو يبن فضل أهل بيته» عن صيفة بنت شيبةء قال: قالت 
عائشة اغة: حرج النبي اة غداة وعليه مط مُرَخّل» من شعر أسودء فجاء الحسن بن 
علي فأدخله» ثم جاء الحسين فدخل معه» ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء عل فأدخله» 
ثم قال: امارڈ نة ذهب عنم الرس أهل ايت يطو ته با € (الأحزاب: 
۳). (أخرجه مسلم .)۲٤۲٤‏ 

وعن شداد أي عمار» قال: دخلت على واثلة بن الأسقع» وعنده قوم فذكروا عليّاء 
فلم قاموا قال لي: ألا أخبرك با رأيت من رسول الله يّ؟ قلت: بلى» قال: أتيت فاطمة 
رضي الله تعالی عنها أُسأها عن علي قالت: تو جه إلى رسول الله تیان فجلست أنتظره حتی 
جاء رسول الله یژ ومعه ل وحسن» وحسين رضي الله تعالی عنهم» آخذ کل واحد 
منه) بيده» حتى دخل فأدنى عليًا وفاطمةء فأجلسه)| بين يديه» وأجلس حستًاء وحسينا 
كل واحد منها على فخذه ثم لف عليهم ثوبه- أو قال: كساء- ثم تلا هذه الآية:لإلَما 
بريد أنه ذهب عتم الرس أل ليب بطي يبا( الأحزاب: ۳۳ 


ءوقال: «اللهم هؤلاء اهل بیتی» وأهل بیتی آحق». (أخر جه أحمد .)۱٦۹۸۸‏ 
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بیان ولايته للمۇمنین: 

ويستشهد بي بالقرآن» وهو يقرر ولايته للمؤمنين» عن أبي هريرة فه: أن 
النبي بها قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أو به في الدنيا والآخرةء اقرءوا إن شثتم: 

كىأ ازيريت من س 4 (الأحزاب: »)١‏ فأب مؤمن مات» وترك مالا؛ فلرثه 

عصبته من کانوا» ومن ترك دَينّاء أو ضياعا؛ فليأتنيء فنا مولاه». (أخرجه البخاري 
4( 

في الصلة والآداب: 

ويستشهد َة بالقرآن الكريم» وهو يعلم أصحابه منزلة الرّحم وصلتهاء عن 
أبي هريرة كه قال: قال رسول الله باة: «إن الله حل الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت 
الرّحم فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعةء قال: نعم أما ترضين أن أصل مّن وصلك› 
وأقطع من قطعك؟ قالت: بلىء قال: فذاك لك»» ثم قال رسول الله بة: «اقرؤوا إن 
شعم: ( قل عسیشان ل آن قر دوا ف الذرض قلغ اکم © أرتیک امم 
صر وعم آبصترھم ا آفد رالمات أ عل فلو آَقَمَالٰهاآً 4(عمد: ۲۲ - 
.)٤‏ (آخرجه البخاري ٤۸۳۰‏ ومسلم .۲٠٠ ٤‏ واللفظ له)“ 

إن استشهاد المربي بالقرآن الكريم له آثار ونتائج مهمةء منها: 

ه تربية المتلقين على تعظيم القرآن الكريم» والاعتناء به. 

د تنمية فهمهم للقرآن وتدبره» ومبدأً الخير ومنتهاه في تدبر القرآن» والعمل به. 

تعزيز الاقتناع با يقوله هم من توجيه» وآمر» ونهي. 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤۸١١(‏ والاستشهاد بالآية موقوف على أبي هريرة» لكنه أخرجه بعده في 
موضعين (١۸۳٤ء‏ ۸۳۲٤)ء‏ وفيهما معا التصريح برفع الاستشهاد إلى الى النبي مَهلا. 
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» تربية المتلقين على عدم التعلتق بالأشخاص» ولو كان معلهاء أو مربيا؛ فمعيار 
القبول والرفض لدى المتلقي هو موافقة الأمرء أو مخالفته لقول الله عز وجل 
وقول رسوله بی وهذاء وإن شق على كثير من النفوس إلا أنه هو الحق» وهو 

الأول بمن يتجرد ويعمل لله عز وجل» ويتخلى عن حظوظ نفسه. 
ومع أهمية الاعتناء بالاستشهاد بالقرآن الكريم في الوعظ. والتعليم» والتذكير. 
والتوجيه العام» فلا ينبغي للمربي أن يغفل عن الاستشهاد بالقرآن في التوجيه والحديث 
الفردي؛ فذلك له أثره البالغ في وصول الرسالةء وتربية النفس على حب القرآن» والتلقي 


وكثيرٌ ما يعرض للمتربي من مواقف يمكن أن يستشهد بتو جيهه فيها بالقرآن الكريم» 


= جو ی م کک و امهم تذكيره بيا ورد في 
القرآن من أن ما يصيبه إنى) هو E‏ »> قال سبحانه: 


ما اساب ن ميتو ن الارض َل ف آشرڪت لل في کي من تل ان 
راا ال دلت عل اله یر (الحدید: ۲۲). 


ea ob ys : 

قوله تعال: وڪ ان ڪيا ڪا وو حي لُڪ سى ان 

ییا سیکا وهو س 4 (البقرة:۲۱۹)» وقوله :تی أن هوا سا 
َل لِه حا خ4 (النساء: ۱۹). 

e . 

بقوله تعالى لنبيه:اعَفُ عَْمَ واسَعْور م سورهم في الأ (آل عمران: 
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۹,) فإذا أمر النبي با وهو أعقل الناس» وأحكمهم بالاستشارة فغيره من 
ا 

د وهكذا حين بحدّثه عن ذكر الله عز وجل؛ فإنه يُذكره بالمنزلة العالية التي وعد 
الله سبحانه وتعالی مہا ر فقال: ڪرو ن اد کک 4 (البقرة: .)٠١١‏ 


اد e‏ د 
CS 9‏ ج 
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التواصل النبوي 


التربية تفاعل بين مرب ومتلقّ للتربية» وهي عملية إنسانية تفاعلية؛ فالعلاقة بين 
المربي والمتعلم ها أثر بالغ في الاستعداد للقبول والتلقي. 

وقد حص الله عز وجل نله محمدًا ب بكريم الأخلاق» وجيل الصفات» فزكاه 
سبحانه» وشهد له بحسن الخلق» ک) قال عز وجل: ونك لعي عظیم عَظير 4 (القلم: .(٤‏ 

خان وتال عل أصحابه خلقه 4 فقال عز وجل: 


0 التوية:‎ eT 


كما بين القرآن الكريم e‏ على اجنبل کلمتهم عليه کف 


تقال سبحانه وتعال: ( بمارتو تماق ت رارکت كاي قلي لارا بتر 
ت وو 2 ورد .2 کک e‏ 2 ر 1 ا 5 2 
اعَف عَم اسر هم e‏ إن الله عيب امون ) 
(آل عمران: .)۱٥۹‏ 


والحديث عن حسن خلقه يي يطول» ولیس هذا مقام ب بسطه والتفصيل فيهء وإِنا 
سنتناول هنا ما يتصل بالعلاقة التربوية. 
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التيسط والتواضم 
رسول الله َة هو خير البشرء وهو سيد ولد آدم» وله امقام العظيم في الدنيا والآخرة» 
ومع ذلك کان مل یعیش مع أصحابه حياة التواضع والتہسط»› يجالسهم کأحدهې 
ويتعامل معهم دون تكلف» أو ترفع. 
ومن صور تواضعه َد ونبسطه معهم ما يلي: 


كان بهاو طلقا كثير التبسم لأصحابه» فيْحدّث عنه جرير بن عبد الله هه أنه يتبسم 
كلا لقیه» عن جریر غ قال: ما حجبنى النبى َة منذ أسلمت› ولا رآني إلا تسم في 
وجهي» ولقد شكوت إليه إني لا أثبت على الخيل» فضرب بيده في صدري» وقال: «اللهم 
ثبّته» واجعله هاديًا مهديًا؛. (أخرجه البخاري ۳٠۳٠‏ ومسلم (Vo‏ 

وتبسمه ية | یکن خاصًا بجرير هه فعن عبد الله بن الحارث بن جزء هه قال: ما 
رأيت أحدًا أكثر تبس من رسول الله يه. (أحرجه أحمد ٠۷۷١١‏ والترمذي "٠٤١‏ 
وعند الترمذي عن عبد الله بن الحارث بن حزم). 

ڪٴ ا ت 

قال الأحوذي: «لأن شأن الكمّل إظهار الانبساط والبشر لمن يريدون تألفه 
واستعطافه». (تحفة الأحوذي .)۸۷-۸١٦ /٠١‏ 

وبقيت الابتسامة ملازمة له َه طوال حياته» فقد كانت ابتسامته» وثغره الشريف 
اة آخر مشهد رآه عليه أصحابه رضوان الله عليهم» فعن أنس بن مالك الأنصاري طه- 
وكان تبع النبي ييا وخدمه» وصحبه- أن أبا بكر خ#ه كان يُصلي هم في وجع النبي با 
الذي توفي فيه» حتى إذا كان يوم الاثنين» وهم صفوف في الصلاةء فكشف النبي يي ستر 
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الحجرة ينظر إليناء وهو قائم» كأن وجهه ورقة مصحف» ثم تبسم يضحك فهممنا أن 
نفتتن من الفرح برؤية النبي بن فنكص أبو بكر على عقبيه صل الصف» وظن أن النبي 
ية حارج إلى الصلاةء فأشار إلينا النبي يَيؤ: «أن أتعوا صلاتكم»» وأرخى السترء فتوفي 
من يومه. (أخرجه البخاري ٦۸۰‏ ومسلم .)٤۱۹‏ 

وفي رواية للبخاري :)٩۸۱(‏ فلا وضح وجه النبي َل ما نظرنا منظرًا کان أعجب 
إلينا من وجه النبي َة حين وضح لنا. 

وح هة أصحابه على التخلق بهذا الخلق» فع التبسم صدقةء فعن أبي در هه قال: 
قال رسول الله يلا «تبسّمك في وجه أخيك لك صدقةء وأمرك بالمعروف» ونهيك عن 
المنكر صدقةء وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقةء وبصرك للرجل الرديء 
البصر لك صدقةء وإماطتك الحجرء والشوكةء والعظم عن الطريق لك صدقةء وإفراغك 
من دلوك في دلو أخحيك لك صدقة). (أخرجه الترمذي .)۱۹٥١٩‏ 

۲- إجابة الدعوة: 

ومن تبسطه ية مع أصحابه» وحسن تعامله معهم: إجابة دعوتهم» فعن أنس بن 
مالك ب قال: إن خياطا دعا رسول الله اة لطعام صنعه» قال أنس بن مالك: فذهبت 
مع رسول الله اة إلى ذلك الطعام» فقرب إلي رسول الله اة برا ومرقاء فيه اء 
وقديد» فرأيت النبي ا «يتتبع الدبّاء من حوالي القصعة)» قال: «فلم أزل أحب الَبّاء 
من یومئذ». (أخرجه البخاري ۰۲۰۹۲ ومسلم .)۲٠٤۱‏ 

وعن أي مسعود خ4 قال: جاء رجل من الأنصارء ّى أبا شعيب» فقال لغلام له 
قصاب: اجعل لي طعامًا يكفي خمسةء فإني أريد أن أدعو النبي ية خامس خسةء فإني قد 
عرفت في وجهه الجوع» فدعاهم» فجاء معهم رجل» فقال النبي بإاو: «إن هذا قد تبعناء فإن 
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شئت أن تأذن له» فآذن له» وإن شئت أن يرجع رجع۲» فقال: لاء بل قد أذنت له. (أخرجه 
البخاري ۲۰۸۱ ومسلم .)۲٠۳٠‏ 

وإجابة النبي ية لدعوتهم ليست خاصة بكبار أصحابه» وخواصهم رضوان الله 
عليهم» بل هي تشمل الجميع» ومن صور ذلك ما يلي: 

-١‏ إجابة دعوة المملوك والضعيف: 

من جيل خلقه» وکاله پډ وتبسطه مع أصحابه رضوان الله علیهم: أنه کان جیب 
دعوة الضعيف» والمملوك والفقبر. 

عن أنس بن مالك هه قال: كان رسول الله َة جيب دعوة المملوك. (أخرجه ابن 
ماجه .)۲۲۹٦‏ 

وعن أنس بن مالك خ قال: كان رسول الله َه يعود المريض» ويشهد الجنازةء 


ويركب الح |رء وجيب دعوة العبدء وكان يوم بني قريظة على حار خطوم بحبل من ليف» 
عليه إکاف من لیف. (أخر جه الترمذي ۰.۱۰۱۷ وابن ماجه .)٤۱۸۷‏ 


إن إجابة دعوة الضعفاء نموذج عال من التبسط والتواضع› وهو يوصل رسالة هم 
بقيمتهم ومنزلتهم» وإتاحة الفرصة هم بأن ينالوا بركة دخوله اة منازهم» وأكله طعامهم. 
كا أن الأغلب على هؤلاء بساطة طعامهم» وفقرهم» وضعف حام» وهم حين 
يدعون النبي َة وهذه حاهم» فإن هذا دليل على ما الوه منه ية من التواضع والتبسط 


ب - إجابة دعوة الشباب من أصحابه: 


ومن تبسطه ية في تعامله مع أصحابه: أنه كان بجيب دعوة الشباب اليافعين» عن 
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عبد الله بن بسر المازني #شد قال: بعثني أي إلى رسول الله نة أدعوه إلى طعام» فجاء 
معي» فلا دنوت من المنزل آسرعت» فأعلمت أبوي» فخر جا لقا رسول الله ف 
ورحبًا به» ووضعنا له قطيفة كانت عندنا زئبرية» فقعد عليهاء ثم قال بي لأمي: هات 
طعامك» فجاءت بقصعة فيها دقيق قد عصَدَنّه باء وملح» فوضعته بين يدي رسول الله 
هة فقال: «خذوا بسم الله من حواليهاء وذروا ذروتا؛ فإن البركة فيها١»‏ فأكل رسول الله 
بء وأكلنا معه» وفضل منها فضلةء ثم قال رسول الله بة: «اللهم اغفر هم» وار همهم 
وبارك عليهم» ووسع عليهم في آرزاقهم». (آخرجه آحمد .)١۷١۷۸‏ 

ومن إجابته ب لدعوتهم أن أبا أسيد الساعدي # دعا رسول الله َة في عَرسهء 
عن سهل بن سعد: أن أبا أسيد الساعدي قل دعا النبي بي لعَرّسهء فكانت امرأته 
خادمهم يومئذ» وهي العروس فقالت» أو قال: «أتدرون ما أنقعت لرسول الله كلا؟ 
أنقعتٌ له تمرات من الليل في تَور». (أخرجه البخاري ۵1۸۳ء ومسلم .)٠٠٠٦‏ 

ج- کانوا يوصون الشباب بدعوته: 

ويبلغ الأمر لدى أصحاب النبي َة أنهم م يكونوا يتكلفون في أسلوب دعوته إلى 
منازهم» ففي مواقف عدَّة كان أحدهم يرسل ابنه الشاب ليتولى دعوة النبي بظا؛ فيجيب 
َي الدعوة. 

غق آتین أن ا أم سليم فاقة- عمدت إلى مد من شعير جشَنّ وجعلت منه 
خطيفة» وعصرت عكة عندهاء ثم بعثتني إلى النبي بي فأتيته وهو في أصحابهء فدعوته» 
قال: «ومَّن معي؟» فجئت» فقلت: إنه يقول: ومن معي» فخرج إليه أبو طلحة قال: يا 
رسول الله إا هو شيء صنعته أم سليم» فدخل فجيء به» وقال: «أذخل علي عشرةا» 
فدخلواء فأكلوا حتى شبعواء ثم قال: «أدخل علي عشرة٠»‏ فدخلواء فأكلوا حتى شبعوا» 
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ثم قال: «أدخل علي عشرة» حتى عد أربعين : ثم أكل النبي ج ثم قام» فجعلت أنظر هل 
E‏ 

ولم يكن تكليفهم الشباب بدعوته َة جفاءَ منهم رضوان الله عليهم» ولا قصورًافي 
مکانته ب لديم - حاشاهم-؛ فحاهم في توقیره وإجلاله لا تخفى. 

إن ذلك الخلق الرفيع منه عة يترك أثره على هؤلاء الشباب؛ فيقتدون» ويتأسون به 
وهو سید الخلق َد کا آنه یشعرهم بمکانتهم وقیمتهم؛ وشعور الفرد بقیمته ومکانته 
له أثره على أدائه في مواقف الحياة. 

لقد ترسخت اليوم لدى كثير من مجتمعات المسلمين تقاليد وقيم أصّلت للكلفة في 
التعامل» وألبست بعض صفات التعالي والتكبر صفة التقدير ورعاية المكانةء فليس من 
المقبول اليوم في مجتمعاتنا أن يكلف الأب ابه بدعوة قريب إلى مناسبة» حتى لو كان المدعو 
أخاه» أو ابن عمه» ولو فعل أحدهم ذلك لََدوه مستخفًا بہم» وربا | بجیبوادعوته» وما من 
أحد أعلى مكانة في هذه الدنيا من رسول الله َء وليس من جيل أكثر أدبّاء وأحسن خلمًاء 
وأسمى ذوقًا من أصحاب رسول الله بء ومع ذلك كانت علاقتهم به على هذه الحال. 

د- دعوتهم لطعامه: 

ولا يقف الأمر عند إجابته بيد دعوة الصغير والكبيرء بل كان َة يدعوهم إلى 
طعامه» فقد دعا جابر بن عبد الله #نتل؛ فعنه چ قال: کنت جالسًا في داري» فمرّ بي 
رسول الله َة فأشار إليء فقمت إليه» فأخذ بيدي» فانطلقنا حت أتى بعض حجر نسائه 
فدخل»ثم أذن لي» فدخلت- والحجاب علیها-. فقال:«هل من غداء؟» فقالوا: نعم 
فأتي بثلاثة أقرصةء فوضعن على نبي" فأخذ رسول الله ل قرصًا فوضعه بين يديه 
(۱) مائدة من خوص» روي (بتّي) والبتٌ: كساء من وبر أو صوف فلعله منديل وضع عليه هذا الطعام 

(شرح النووي لمسلم۱۳/ .)٠١١۱‏ 
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وأخذ قرصًا آخر فوضعه بين يدي» ثم أخذ الثالث» فكسره پاثنہ ل تھ و ب 
ونصقه بین يدي ثم قال: «هل من أذْم؟» قالوا: لا إلا شيءَ من خل قال: «هاتوه» فنعم 
الأذم هي . (أخرجه مسلم .)۲٠٠۲‏ 

۳- ممازحته لهم: 

ومن صور تواضعه لا لأصحابه وتبسطه معهم: آنه کان باز حهم؛ في‌ازح الصغر 
منهم» کا بحدثنا عن ذلك صاحبه وغلامه انس خښ فيقول: قال لي رسول الله چڈ: «يا ذا 
الأذنین». (أخر جه أبو داود ٥۰۰۲‏ والترمذي ۳۸۲۸- ۱۹۹۲ء وأحمد .)١١۷١١ ٤‏ 

وكان بزح أبا عمير خا أنس كذ فعن أنس بن مالك ج قال: إن كان النبي َة 
لبٌخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: «يا أبا عُمَبْر» ما فعل النعَبْر. (أخر جه البخاري ۱۲۹٦ء‏ 
ومسلم .)۲۱٥۰‏ 

وني رواية: أن النبي َة كان يدخل على أم سليم» وها ابن من أبي طلحة يكنى أبا عميء 
وکان یمازحه» فدخل علیه» فرآه حزیًاء فقال: «مالي ری أبا عُمَبْ حزيتًا؟ فقالوا: مات نره 
الذي کان يلعب بهء قال: فجعل يقول: «أبا عُمَْر» ما فعل النعبْر؟؛. (أخر جه أمد .)٠١١ ٤١‏ 

ولم تکن مازحته چ ية قاصرة على الصغار والولدانء فقد كان يمازح الكبار منهم» 
وربا في موطن من مواطن الجد؛ فعن أنس بن مالك خ4 أن رجلا استحمل رسول الله 
َء فقال: «إني حاملك على ولد الناقة»ء فقال: يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال 
رسول الله ية: «وهل تلد الإبل إلا النوق؟). (أخرجه الترمذي ١۱۹۹ء‏ وأبو داود 
۸ وأحمده ۰ ٤‏ ۱۳). 

ول يكن مزاحه به مزيأا للوقار والميبة» ولا مبرّرَا لقول الباطلء > فلم یکن یکذب 

ق یر جه فن ا اماد روان اھ فی و غا شی ارم ادا 
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يقول سوى الحق» فعن أبي هريرة هه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبناء قال: «إني لا 
أقول إلا حقًاء. (أخرجه الترمذي ۰ آحد .)۸5۰٦۹‏ 

ومزاحه ية مع أصحابه ليس قاصرًا على اللفظ والكلام فرب مازحهم َة بیده» 
وقد فعل ذلك ية مع الصغارء فعن ابن عباس ضط قال: كنت ألعب مع الصبيانء 
فجاء رسول الله ی فتواریت خلف باب» قال: فجاء» فحطأني حَطأةًء وقال: «اذهب» 
وادع لي معاوية) قال: فجئت» فقلت: هو يأكل» قال: ثم قال لي: «اذهب فادع لي معاوية)» 
قال: فجئت» فقلت: هو يأكل» فقال: «لا أشْبعَ الله بطته»» قال ابن المغنى: قلت لأمية: ما 
حطأني؟ قال: قفدَني قَفدة. (آخرجه مسلم 1°( 

وعن أسيد بن حضير- رجل من الأنصار- قال: بينها هو بحدّث القوم» وكان فيه مزاح 
بَا يضحكهم» فطعنه النبي ٤‏ في خحاصرته بعود» فقال: أصبرني» فقال: «اصطبر» قال: 
إن عليك قميصًاء وليس علي قميص» فرفع النبي ية عن قميصه» فاحتضنهء وجعل يقبل 
کشحه» قال: إن أردت هذا یا رسول الله. (أخرجه أبو داود .)٥١۲ ٤‏ 

إن المزاح منه َة وهو في مقامه العالي- نموذج للتواضع والتبسط» وهو ما يعين 
على زوال الكلفةء ويذيب كثيرًّا من الحواجز التي قد تعيقهم عن التواصل معه َء كا في 
حديث ذي اليدين ف#» فقد هاب الصحابة أن يكلموه» فتحدث ذو اليدين الذي كان َا 
يأزحه» ويسميه (ذا اليدين). (انظر صحيح البخاري ۱ (. 

وحين يمازح المربي تلامذته فحَريّ به أن بحفظ وقاره وسَمْتَه» فلا يبالغ في التبسط ب 
يفقده اهيبةء ولا يبالغ في التحفظ بم يضفي على شخصيته هَالة مبالعًا فيها. 

يُوجّه الخطيبٌ البغداديّ المعلمَ قائلا: «يجب أن يتقي المزاح في مجلسه؛ فإنه يسقط 
الحشمةء ويْقل اليبة» ويسوق بإسناده إلى الأحنف بن قيس قال: قال لي عمر بن اللخطاب 
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خە: «يا أحنف» من كر ضحكه؛ قلت هیبته» وه من کثر من شيء عرف به» ومن مزح؛ 
استخفٌ به». ( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۲/ .)٥١‏ 

وقال محمد بن المنكدر: قالت لي أمي: يا بني» لا تمازح الصبيان؛ فتهون عليهم». 
(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۲/ .)٠١١‏ 

٤‏ - تقبّل المزاح منهم: 

ولم يكن الأمر قاصرًا على ممازحته َة همء بل كان يتقبل المزاح حين يصدر من 
أحدهم» فعن المقداد # قال: أقبلت أنا وصاحبان لي» وقد ذهبت أساعنا وأبصارنا من 
الجهدء فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله بء فليس أحد منهم يقبلناء فأتينا 
النبي بيا فانطلق بنا إلى أهلهء فإذا ثلاثة أعنزء فقال النبي باة: «احتلبوا هذا اللبن بيننا) 
قال: كنا نحتلب» فيشرب كل إنسان من نصيبهء ونرفع للنبي لا نصيبهء قال: فيجيء 
من الليلء فيْسلّم تسل لا يوقظ ناتء ويسمع اليقظان» قال: ثم يأتي ا مسجد فيصليء 
ثم يأتي شرابه فيشرب» فأتاني الشيطان ذات ليلةء وقد شربت نصيبي» فقال: محمد يأقي 
الأنصار فيتُحفونه» ويصيب عندهم ما به حاجة إلى هذه الجرعةء فأتيتها فشر بتهاء فلا 
أن وغلت في بطني» وعلمت أنه ليس إليها سبيلء قال: ندّمني الشيطان» فقال: ويحك ما 
صنعت؟ أشربت شراب محمد؟ فيجيء فلا يجده» فيدعو عليك؛ فتهلك؛ فتذهب دنياك 
وآخرتك» وعلي شملةء إذا وضعتها على قدمي؛ خرج رأسي» وإذا وضعتها على رأسي 
خرچ قدمای» وجعل لا میئني النوم» وأما صاحباي قتاماء ولم یصنعا ما صنعت, قال: 
فجاء النبي ا فسلّم کا کان يسل تو ا الج دل : ثم اتی شرابه» فکشف عنه 
ق الآن يدعو علي؛ فأملك فقال: «اللهم 
أطعم ء م أطعمني»› وس م أسقاني» قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها علي وأخحذت 
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الشفرة» فانطلقت إلى الأعنزء أها أسمن فأذبحها لرسول الله َة فإذا هي حافلةء وإذا 
هن حَفَل كلهن» فعمدت إلى إناء لآل محمد َة ما كانوا يطمعون أن يجتلبوا فيه قال: 
فحلبت فيه حتى علته رغوة» فجثت إلى رسول الله َة فقال: «أشربتم شرابكم الليلة؟» 
قال: قلت: یا رسول الله اشرب فشرب» ثم ناولني» فقلت: یا رسول الله» اشرب فشرب» 
ثم ناولني» فلا عرفت أن النبي ية قد روي» وأصبت دعوته؛ ضحکت حتى ألقيت إلى 
الأرض» قال: فقال النبي بيّ: «إحدى سوآتك يا مقداد» فقلت: يا رسول الله» كان من 
آمري كذا وكذاء وفعلت كذاء فقال النبي بهاة: «ما هذه إلا رحمة من اللهء أفلا كنت آذنتني» 
فنوقظ صاحبينا؛ فيصيبان منها؟» قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتهاء 
وأصبتها معك من أصابها من الناس. (أخرجه مسلم .)۲٠٠١‏ 

وأصحاب النبي َة بختلفون- تبعًا لاختلاف طبائعهم- في مزاحهم مع النبي ا 
إلا أنهم يتفقون على توقيره وإجلاله. 

ومثل هذه المازحة منهم مع النبي ب دليل على ما ألفوه منه من حسن تعاملء 
وتبسط» وتواضع. 

-٥‏ تبسطه في مچلسه: 

وکان ڳل يتبسط في جالسته هم» ويستمع لحديثهم وضحكهم» فعن ساك بن خرب 
قال: قلت حابر بن سَمرَة 4#: أکنت تجالس رسول الله ؟ قال: نعمء كثیرًاء کان لا يقوم 
من مُصأاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمسء فإذا طلعت الشمس قا 
وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية؛ فيضحكون» ويتبسم. (آخرجه مسلم .)٦۷١‏ 

وي رواية: فيتحدث أصحابه يذكرون حديث الحاهلية» وينشدون الشعر»ء 
ويضحكون» ويتبسم بَة. (أخرجه النسائي .)۱۳١۸‏ 
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فهو هنا َة يستمع لحديثهم في أمور ال جاهلية وما كان فيهاء ويتبسم إا تفاعلا مع 
حدیثهم› قال النووي: «وفيه جواز الحديث بأخبار الجاهلية» وغيرها من الأمم» وجواز 
الضحك, والأفضل الاقتصار على التبسم» كا فعله رسول الله َة في عامة أوقاتهء قالوا: 
ويكره إكثار الضحك. وهو في أهل المراتب والعلم أقبح» والله أعلم». (شرح صحيح 
مسلم .)۷۹/۱٩‏ 

وكان َة بجلس مع أصحابه كواحد منهم لدرجة أن مَّن يأتي إلى مجلسه قد لا يعرفه 
ياء فعن أنس بن مالك ك قال: بينا نحن جلوس مع النبي ية في المسجد» دخل رجل 
على جمل» فأناخه في المسجد ثم عقلهء ثم قال مم: أيكم محمد؟ والنبي ية متكئ بين 
ظهرانيهم» فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ» فقال له الرجل: ابن عبد المطلب» فقال له 
النبي بي: «قد أجبتك»» فقال الرجل للنبي ة: إني سائلك فمشدد عليك في المسألةت 
فلا تجد علي في نفسك؟ فقال: «سَلٌ ع) بدا لك» فقال: أسألك بربّك» ورب مَّن قبلكء 
آله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: «اللهم نعم»» قال: أنشدك باللهء آنه أمرك أن نصلي 
الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: «اللهم نعم قال: أنشدك باش الله أمرك أن 
نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: «اللهم نعم» قال: أنشدك بالله» آلله أمرك أن تأخذ هذه 
الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي َيد: «اللهم نعم» فقال الرجل: 
آمنت بم] جئت به» وأنا رسول من ورائي من قومي» وأنا ضام بن ثعلبة أخو بني سعد بن 
بكر. (أخرجه البخاري .)٦۳‏ 

فحین جاء ضام د م یعرف رسول الله ب إلا حین سأل عنه» ولو کان مجلسه متميزا 
بينهم م يتج لذلك. 

وني جلو سه متکتًا بین ظهرانیهم شاهد آخر على تواضعه وتبسطه یڈ قال ابن حجر: 
«فيه جواز اّكاء الإمام بين أتباعه» وفيه ما كان رسول الله ية عليه من ترك التكبر؛ لقوله: 
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«بين ظهراتيهم٠»‏ وهي بفتح النون أي:بينهم» وزيد لفظ الظهر ليدل على أن ظهرًا منهم 
قدامه» وظهرًا وراءه» فهو محفوف بہم من جانبيه؟. (فتح الباري ۱/ .)٠٥١‏ 

ووقع ذلك- أيضا- لجابر بن سليم # فعن جابر بن سليم #ب قال: أتيت رسول 
اله ی وهو حب بشملة له وقد وقع هُدَبّا على قدميه» فقلت: آیکم محمد أو رسول 
الله؟ فأومأ بيده إلى نفسه» فقلت :يا رسول الله إني من أهل الباديةء وني جفاؤهم فأوصني» 
فقال: «لا تحقرن من المعروف شيئًاء ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط» ولو أن تفرغ 
من دلوك في إناء المستسقي» وإن امرؤ شتمك ب يعلم فيك فلا تشتمه با تعلم فيه» فإنه 
يكون لك أجره» وعليه وزره» وإياك وإسبال الإزارء فإن إسبال الإزار من المخيلةء وإن 
لله لاحب المخيلةء ولا ت تسبَنٌ أحدًا٤»‏ فا سبہت بعده أحدًّاء ولا شاةء ولا بعًا. (أخرجه 
امد .)۲۰٦۳۰١‏ 

ونما یؤکد أن الأمر کان هدیًا راتا له که ولم يكن عارضًا: أن أصحابه رضوان الله 
عليهم سعوا لتمييز مجلسه» لا لأنه يريد ذلك إن ليعرفه الغريب» عن أبي هريرة» وأبي ذر 
#ضقط قالا: كان رسول الله ك مجلس بين ظهراني أصحابه» فيجيء الغريب؛ فلا يدري 
أيهم هو حتى يسأل» فطابنا إلى رسول الله اة أن نجعل له مجلسًا يعرفه الغريب إذا أتاه؛ 
فبنینا له دكاتا من طین کان يجلس عليه وإنا لجلوس» ورسول الله اة ني مجلسه إذ أقبل 
رجل أحسن الناس وجهاء وأطيب الناس ريجاء كأن ثیابه ل یمسها دنس» حتی سلم في 
طرف البساط فقال: السلام عليك يا محمد فرد عليه السلام» قال: أدنو يا حمد؟ قال: 
اذه فما زال یقول: أدنو؟» مرارًاء ویقول له: ادن حتی وضع يده على رکبتي رسول 
الله بني قال: يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ قال: اللإسلام أن تعبد الله» ولا تشرك به 
شيئًاء وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاةء وتحج البيت» وتصوم رمضانء» قال: إذا فعلت ذلك 
فقد أسلمت؟ قال: نعم» قال: صدقت» فلا سمعنا قول الرجل: صدقت؛ أنكرناهء قال: 
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یا حمد أخبرني ما الإیان؟ قال: الإيان بالله» وملاتکته» والكتاب» والنبيين» وتؤمن 
بالقَدَرء قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال رسول الله :ية نعم» قال: صدقت» قال: يا 
محمد» أخبرني ما الإإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال: 
صدقت» قال: يا حمد» أخبرني متی الساعة» قال: فنکس»› فلم تبه شيئّاء ثم أعاد فلم 
َب شيئاء ثم أعادء فلم به شيتًاء ورفع رأسه» فقال: ما المسئول عنها بأعلم من السائلء 
ولکن هما علامات تعرف بہاء إذا رأيت الرّعاء البهم يتطاولون في البنيان» ورأيت الحفاة 
العُراة ملوك الأرض» ورأيت المرأة تلد رتّباء نمس لا يعلمها إلا الله: إن الله عنده علم 
الساعةء إلى قوله: إن الله عليم خبير» ثم قال: لاء والذي بعث محمدًا باحق هذى وبشيرًا 
ما كنت بأعلم به من رجل منكم» وإنه لجبريل عليه السلام نزل في صورة دحيّة الكلبي. 
(أخر جه النسائى ۱ء وأصله في البخاري ٤۷۷۷‏ ومسلم .)٩‏ 

ولم يكن ييه يرضى منهم مظاهر التعظيم من القيام له» فعن آنس ض4 قال: م یکن 
کراهیته لذلك. (أخر جه الترمذي ۲۷۰٤‏ وأحمد )۱۲۳٤١‏ . 

قال المباركفوري: «« يقوموا؛ لما يعلمون من كراهيته لذلك» أي: لقيامهم تواضعًا 
لربه» ومخالفته لعادة المتكبرين والمتجبرين» بل اختار الثبات على عادة العرب في ترك التكلف 
في قيامهم» وجلوسهم» وأكلهم» وشربهم» ولبسهم» ومشيهم» وسائر أفعاهم وأخلاقهم». 
(تحفة الأحوذي ۸/ .)۲١‏ 


-٦‏ الإرداف على الدابة: 


ومن تبسطه بي وتواضعه مع أصحابه رضوان الله علیهم: آنه کثرًّا ما کان پردف 


أحدهم معه على دابته» فعن عبد الله بن جعفر هه قال: آردفني رسول الله َه ذات يوم 


خلفه» فأسرً إلي حديثا لا أحدث به أحدًا من الناس» وكان أحب ما استتر به رسول الله اة 
۷- قبول هدایاهم: 
ومن تواضعه وتبسطه ييمع أصحابه: آنه كان يقبل هداياهم» فعن آم عطية ته قالت: 
بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة» فأرسلت إلى عائشة تة منهاء فقال النبي بيا «عندكم 
شىء؟» فقلت: لاء إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاةء فقال:«هات» فقد بلغت حلها». 
(أخرجه البخاري ٩٤٤۱ء‏ ومسلم .)٠٠۷١١‏ 


وعن أنس هه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم؛ م يؤاكلوهاء ولم جامعوهن في 
البيوت» فسأل أصحابٌ النبىّ اة النبىّ بتي فأنزل الله تعالى: # ولوك عَنٍ لمحي فل 
هو ادى فَاعارٍلوا أَلْسَآءَ ف أَلْمَحِيض ‏ (البقرة: ۲۲۲) إلى آخر الآية» فقال رسول الله ية 
«اصنعوا كل شيء إلا النكاح»» فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من 
أمرنا شيا إلا خالفنا فيه» فجاء أسيد بن حضير» وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله إن 
اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله َة حتى ظننا أن قد وجد 
عليهماء فخر جا فاستقبلهم)] هدية من لبن إلى النبي بيا فأرسل في آثارهماء فسقاهماء فعرفا 
آن م جد عليه). (آخرجه مسلم .)٠۲‏ 

بل إنه َة كان يقبل الهدية ممن ملكها عن طريق الصدقة.ء فعن نس ذب أن النبي ميا 
أتي بلحم تصدق به على بريرة فقال: «هو عليها صدقةء وهو لنا هدية». (أخرجه البخاري 
٥‏ ›ہومسلم ۱۰۷۴). 

وربا أكل ية ما أعطته زوجته صدقة لمولاتها؛ فعن جويرية فإ أن رسول الله 
ية دحل علیها فقال: «هل من طعام؟» قالت: لا والله يا رسول الله» ما عندنا طعام إلا 
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عظم من شاة أعطيته مولاتي من الصدقةء فقال:«قرّبيه؛ فقد بلغت علها». (أخرجه مسلم 
۷۳ 


۸- تېسطه ولينه مع العصاة: 


ولم يكن تبسطه ب قاصرًا على الأتقياء من خاصة أصحابةء بل كان يتبسط مع أهل 
التقصير. 


عن عائشة فة أن رجلا استأذن على النبي ي؛ فلا رآه قال: بئس أخو العشيرة 
وبئس ابن العشيرة فلها جلس تطلق النبي لاني وجههء وانبسط إليه» فلا انطلق الرجل 
قالت له عائشة: يا رسول الله» حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذاء ثم تطلقت في وجههء 
وانبسطت إليه» فقال رسول الله كهة: «يا عائشة متى عهدتني فَاشًا؟ إن شر الناس عند 
الله منزلة يوم القيامة مَّن تركه الناس اتقاء شره». (أخرجه البخاري ۳۲٠1ء‏ ومسلم 
۱). 
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الرعاية الخاصة 


رعاية واهتمامًا أخص» ومن ذلك ما يلي: 


١‏ -الاعتناء بالضعيف: 


کان َو یعنی بااد لضعفاء ويرعاهم» وبخاصة حين يتطلب الموقف ذلك: كالسفر 
والتنقل؛ فالضعيف قد لا جد راحلة تحمله» أو قد لا تعينه راحلته على المسبر كأ يسبر 

الجيش. 
عن أب الزبیرء آن جابر بن عبد الله نظ حدثهم قال: كان رسول الله ية يتخلف في 

المسير» فيزجي الضعيف» ویردف ویدعو هم. (أخرجه أبو داود في سننه ۲۹۳۹). 
بل كان بي بجثهم على تقديم الضعفاء له» ويبين أنهم من أسباب تحصيل النصر 

والرزق» فعن جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع أبا الدرداء ف يقول: سمعت رسول 

الله ي يقول: «أبغوني الضعفاء؛ فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم». (أخرجه أبو داود 
أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله» إن لي إليك حاجةء فقال: «يا أم فلانء 
انظري أي السكك شئت حتى أقضى لك حاجتك» فخلا معها"“ في بعض الطرق حتى 

فرغت من حاجتها. (آخرجه مسلم ٤‏ ۲۳۲). 

(۱) قال النووي في توجيه قول الرواي: خلا معها في بعض الطرق: «أي: وقف معها في طريق مسلوك 
ليقضي حاجتها ويفتيها في الخلوةء ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية؛ فإن هذا كان في ممر الناس 
ومشاهدتهم إياه وإياهاء لكن لا يسمعون كلامها؛ لأن مسألتها مما لا يظهره. والله أعلم» (شرح 
صحیح مسلم ۱١‏ / ۸۳). 
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وکان لا يلبي حاجتهم في تبر کهم بآثاره» فعن آنس بن مالك خهه» قال: «کان رسول 
لله لا إذا صل الخداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء» فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيهاء 
فرب جاؤوه في الغداة الباردة» فیغمس يده فیها). (أخرجه مسلم ٤‏ ۲۲)» وبوّب عليه 
النووي: باب قرب النبي عليه السلام من الناس» وتبركهم به. 

ويراعي اة الضعيف وهو في الصلاة؛ فيقدّم الصلاة عن وقتها الفاضل إلى وقتها 
امفضول» فعن أبي سعيد الخدري جه قال: صلَينا مع رسول الله إا صلاة العتَمَة فلم 
يخرج حتى مضى نحو من شطر الليلء فقال: خذوا مقاعدكم» فأخذنا مقاعدناء فقال: 
«إن الناس قد صلواء وأخذوا مضاجعهم» وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاق 
ولولا ضعف الضعيف» وسَفَّم السقيم؛ لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل». (أخرجه 
أبو داود ٤۲۲‏ والنسائي ٥۳۸‏ وابن ماجه 1٩۳‏ ومد .)۱۱۰۱١‏ 

ويغضب و على مَّن يش على الضعفاءء ولو كان في الصلاة فعن أبي مسعود خف 
أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان ما يطيل بنا 
فا رایت سرن اھ و ی رة اشن غا نه برک ت فال ون منک رین 
فأيكم ما صل بالناس فليتجرًّزء فإن فيهم الضعيف» والكبير» وذا الحاجة). (أخرجه 
البخاري ۷۰۲» ومسلم .)٤٩١‏ 

وحين بایع اة عبدًا يظنه حرا عالح الأمر بأن اشتراه» ودفع ثمنه إلى سيده فعن 
جابر ذه قال: جاء عبد فبايع النبي بيا على المجرة ولم يشعر أنه عبد» فجاء سيده يريد 
فقال له النبي ڪا: «بعنيه؛ فاشتراه بعبدين أسودين» ثم م يبايع أحدًا بعد حتى يسأله أعبدٌ 
هو؟). (أخرجه مسلم .)۱٩۰۲‏ 


وعتد عنايته َة بالضعيف إلى ما بعد موته» فعن أبي هريرة ذهب أن امرأة سوداء كانت 


2و 


تق المسجد أو شابًاء ففقدها رسول الله تيء فسأل عنهاء أو عنه فقالوا: مات» قال: 


Vo 
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أفلا کنتم آذنتموني؟ قال: فكأنهم صغْروا أمرهاء أو أمره» فقال: E‏ 
فصل علیهاء ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله عز وجل برها هم 
بصلاتي عليهم؟. (أخرجه البخاري ٤٦١‏ ومسلم ٦٩ء‏ واللفظ لمسلم). 
بمرضهاء وكان رسول الله َة يعود المساكين» ويسأل عنهم» فقال رسول الله ل: «إذا 
ماتت فآذنوني»» فأخرج بجنازتها ليلاء وكرهوا أن يوقظوا رسول الله ل فلا آصبح 
رسول الله ا أخبر بالذي کان منهاء فقال: «ألم آمرکم أن تؤذنوني بها؟» قالوا: : يا رسول 
ك 
التكبير على الحنائز). 

وينهى َة أصحابه عن إيذاء الضعفاء» فعن عمر بن ا لخطاب كه أن النبي َة قال 
له: «يا عمرء إنك رجل قوي» لا تزاحم على الحجر؛ فتؤذي الضعيف» إن وجدت خلوة 
فاستلمه» ولا فاستقبله» فهلل» وکّر٤.‏ (أخرجه أحمد ۱۹۰). 

ويوصيهم ية بالعناية بالضعيف ومساعدته» فعن أبي ذَرّ ‏ قال: قلت: يا 
رسول الله» ذهب الأغنياء بالأجرء يصلون» ويصومون» ويجحجون قال: «وأنتم تصلون» 
وتصومون» وتحجون» قلت: يتصدقون» ولا نتصدق قال: «وأنت فيك صدقة: رفعك 
العظم عن الطريق صدقةء وهدايتك الطريق صدقةء وعونك الضعيف بفضل قوتك 
صدقة» وبيانك عن الأرتم"“ صدقة» ومباضعتك امرأتك صدقة» قال: قلت: يا رسول 
الله» نأي شهوتنا ونۇجر؟ قال: «أرأيت لو جعلته في حرام» أكنت تأثم؟» قال: قلت: نعم» 
(۱) قال ابن الأثير: هو الذي لا يصحح كلامه ولا يبينه لآفة في لسانه أو أسنانه. وأصله من رثيم الحصىء 


وهو ما دق منه بالأخفاف» أو من رٹمت أنفه ذا کسرته حتى أدميته» فكأن فمه قد كسر فلا يفصح في 
کلامه. ویرویى بالتاء (النهاية 141/۲. 


الفصل السادس: التواصل النبوي 


قال: «فتحتسبون بالشر» ولا تحتسبون با خیر؟). (أخرجه أحمد ۲۱۳۹۳). 
وفي رواية لأحمد :)۲۱٤۸٤(‏ «وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف». 


وأمرهم ية بنصر الضعيف» فعن البراء بن عازب قط قال: «أمرنا رسول الله 
هة بسبع: بعيادة المريض» واتباع الجنائز» وتشميت العاطس» ونصر الضعيف» وعون 
المظلوم» وإفشاء السلام» وإبرار المقسم» ونهى عن الشرب في الفضةء ونهانا عن تختم 
الذهب» وعن ركوب الياثر» وعن لبس الحريرء والديباج» والقسي» والإستبرق». 
(أخرجه البخاري 1۲۳١‏ ومسلم .)۲٠٠١‏ 


۲- مراعاة من يستحي منهم: 

وكان ية يراعي مَّن يراه يستحيي من أصحابه» عن سعيد بن العاص #» أن عائشة 
زوج النبي کء وعشان لضت حدثاه آن أبا بكر 4 استأذن على رسول الله بء وهو 
مضطجع على فراشه» لاإبس مرْط عائشة فأذن لأبي بكر» وهو كذلك» فقضى إليه حاجته 
ثم انصرف» ثم استأذن عمر هه فآذن له» وهو على تلك الحال» فقضى إليه حاجته ثم 
انصرف» قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس» وقال لعائشة: «اجمعي عليك ثيابك» 
فقضيت إليه حاجتي» ثم انصرفت» فقالت عائشة: يا رسول الله» مالي م أرك فزعت لأبي 
بکرء وعمر #شغعل کا فزعت لعثان؟ قال رسول الله لة: إن عثمان رجل حيي» وإِني 
خشيت إن أذنت له على تلك الحال؛ آن لا يبلغ إل في حاجته». (آخرجه مسلم .)۲٤٠۲‏ 

إنه نموذج راق وسام من التعامل والإحساس بقيمة الآخرين» وتهيئة الفرصة هم؛ 
ليبلغوا حاجتهم وما یریدون . 

إن الناس يختلفون: فمنهم مَّن تصرح بكل ما يريد ويْعبر ع في خاطره» ومنهم 
من يلمح ويْعرّض بحاجته» ومنهم مَّن لا بجرؤ على ذلك» ووعي المربي بطبيعة تلامذته» 
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ومراعاتم في تعاملهء وتهيئة البيئة الملائمة لذلك» كل هذا من حسن التواصل» وطيب 
التعامل. 

۳ -عيادة المرضى: 

کان از یعود من يمرض من أصحابه» فعاد َة سعد بن آبي وقاص خه؛ فعن عامر بن 
سعد بن مالك عن أبيه خهه قال: عادني النبي َة عام حجة الوداع من مرض أشفيت منه 
على الموت» فقلت: يا رسول الله» بلغ بي من الوجع ما ترى» وأنا ذو مالء ولا يرثني إلا ابنة 
لي واحدة» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا»» قال: فأتصدق بشطره؟ قال: «الثلث يا سعد 
والثلث كثير إنك أن تذر ذريتك أغنياء» خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» ولست 
بنافق نفقة تبتغي بها وجه الله؛ إلا آجرك الله بهاء حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك» قلت: يا 
رسول الله» أخلف بعد أصحابي؟ قال: «إنك لن تخلف» فتعمل عملا تبتغي بها وجه الث؛ 
إلا ازددت به درجة ورفعةء ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام» ويضر بك آخرون, اللهم 
مض لأصحابي هجرتہم» ولا تردهم على أعقابهم» لكن البائس سعد ابن خولة۲» يرثي له 
رسول الله ها أن توفي بمكة. (أخر جه البخاري ۳۹۳۲ ومسلم .)١۱۹۲۸‏ 

وعاد اة عبادة بن الصامت هه في نفر من أصحابه» فعن عبادة بن الصامت خهه قال: 
عادني رسول الله َو في نفر من أصحابه فقال: «هل تدرون من الشهداء من أمتي؟»» 
مرتين» أو ثلانًاء فسكتواء فقال عبادة: أخبرنا يا رسول اللهء فقال: «القتيل في سبيل الله 
شهيد والمبطون شهيد» والمطعون شهيد والتفساء شهيدة» بجرها ولدها بسَرّره إلى الجنة). 
(أخرجه أحمد .)۲۲۷۸۴١‏ . 

وربا عاد َة النساء؛ فعن أم العلاء فة قالت: عادني رسول الله َة وأنا مريضةء› 
فقال: «أبشري يا أم العلاء؛ فإن مرض المسلم يُذهب الله به خطاياه» كا تذهب النار خبث 


الذهب والفضة). (أخرجه ابو داود .)١٠۹۲‏ 
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وقد واسى بم العلاء اة بأن بين ها تكفير امرض للخطاياء وفعل ذلك ةمع زيد 
بن أرقم #» وأوصاه بالصبر» عن زيد بن أرقم # قال: أصابني رمد فعادني النبي بي 
قال: فلا برأت» حرجت» قال: فقال لي رسول الله َء «أرأیت لو كانت عيناك نا ب" ما 
کنت صانعًا؟» قال: قلت: لو كانتا عیناي لما با؛ صبرت واحتسبت» قال: «لو كانت عيناك 
لما ہہیا ثم صبرت واحتسبت؛ للقیت الله عز وجل ولا ذنب لك؛. (أآخرجه امد ۱۹۳۹۹ء 
وأبو داود ۳٠١۲‏ ختصرًا). 

ل تكن عيادته َة لن يمرض من أصحابه قاصرة على ذوي الشأن. فقد عاد أم العلاء 
اء وعاد زيد بن أرقم #» وهو غلام شاب» وعاد أعرابيًاء فعن ابن عباس نش أن 
النبي ية دخل على أعرابي يعوده قال: «وكان النبي ب إذا دخل على مريض يعوده قال: 
لا بأس» طھورٌ إن شاء الله فقال له: لا بأس» طهورٌ إن شاء الله قال: قلت طهور؟! 
كلاء بل هي ّى تفورء أو تثور على شيخ كبيرء زيره القبورء فقال النبي 4ل: فنعم إذا». 
(أخرجه البخاري .)٠۱١‏ 

ولم يكن َة يكتفي بمجرد عيادتهم» فكان يداوم بيده الشريفةء» فعن جابر فت 
قال: عادني النبي َي وأبو بكر في بني سلمة ماشيين» فوجدني النبي َة لا أعقل» فدعا 
بماء فتوضاأ منه» ثم رش عل؛ فأفقتٌ» فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول افله؟ 
فنزلت: * بويك الهف وکر كم €(النساء: .)١١‏ (أخحرجه البخاري ٤٥۷۷‏ ومسلم 
1){). 

وقد بن جابر غ في هذا الحديث أنه َة قد جاءه ماشيّاء وفي رواية للبخاري 
:)٥٩٤(‏ جاءني النبي َي يعودني» ليس براکب بخل» ولا برذؤن. 


(۱) أي أصيبتا بسوء كفقد إبصارهما (الفتح الرباني .)٠١١ /٠۹‏ 


۷۰۹ 
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ويسأل ية عن حاهم حين يعودهم» ويدعو هم؛ فعن نس ڪب آن رسول الله ا 
عاد رجلا من المسلمين قد حَمُْتَ فصار مثل الفَرخ» فقال له رسول الله لاة: هل كنت 
تدعو بشيء» أو تسأله إياه؟» قال: نعم» كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة؛ 
فعجُله لي في الدنیاء فقال رسول الله ي «سبحان الله لا تطيقه» أو لا تستطيعه» أفلا 
قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنةء وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار؟ء قال: فدعا الله له 
فشفاه. (أخرجه مسلم ۲۹۸۸). 


ورب) رقى أحدهم حين يعوده» فعن أبي هريرة ڪه قال: جاء النبي ية يعودني فقال 
لي: «ألا أرقيك برقية جاءني بها جبرائيل؟» قلت: بأبي وأمي» بلى يا رسول الله» قال:«بسم 
الله أرقيك» والله يشفيك من كل داء فيك» من شر النفاثات في العقد» ومن شر حاسد إذا 
حسد» ثلاث مرات. (أخر جه ابن ماجه ٤‏ ۰۲ وأحمد .)۹٤٩٥‏ 

ولعنايته يه بعيادة صاحبه سعد بن معاذ خهب؛ فقد ضرب له خيمة في المسجد» عن 
عائشة شه فالا أصيت بيك و ادق ف الأكر: فضرب النبي ية خيمة في 
المسجد ليعوده من قريب» فلم يرعهم» وفي المسجد خيمة من بني غفارء إلا الدم يسيل 
إليهم» فقالوا: يا أهل الخيمة» ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يذو جرحه دما 
فمات فيها. (أخرجه البخاري ۳٩٦٤ء‏ ومسلم ۱۷۹۹). 

٤‏ - عيادتهم عند الموت: 

ويعودهم يا عند الاحتضار والموت» فعن أنس ج أن النبي ية دخل على شاب» 
وهو في الموت فقال: «كيف تجدك؟» قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله» وإني أخاف 
ذنوبي» فقال رسول الله َد: «لا مجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن؛ إلا أعطاه الله ما 
يرجو» وآمنه ما بخاف». (أخرجه الترمذي ۹۸۳ وابن ماجة .)٤٤١۱١‏ 
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العاطفة الصادقة 

كان ةبحمل عاطفة صادقة تجاه أصحابه رضوان الله عليهم» فيتأثر ويتأل لما يصيبهم 

عن أنس هب أن النبي به نعى زيدّاء وجعفرًاء وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم 
خبرهم» فقال: «أخذ الراية زيد E ET ET‏ ابن رواحة 
فأصيب- وعیناه تذرفان- حتى أخذ سيف من سيوف اله؛ حتى فتح الله عليهم». 
(آخرجه البخاري .)۳۷٥۷‏ 

وحين أتاه قوع قد أصابهم فقرٌ وحاجة؛ تأ ب ا أصابهم» ورق لحالهم» وظهرت 
آثار ذلك عليه بی عن جرير هه قال: كنا عند رسول الله هة ني صدر النهار قال: 
فجاءه قوم حُفاةء عراةء مجتابي النمارء أو العباء» متقلدي السيوف» عامتهم من مُّضر 
بل کا ن ر ر و ا وای و ن افا ل م 
خرج» فآمر بلالا فأذن وأقام» فصلى» ثم خحطب» فقال: یا الاس انوا ریک ری علق 
من تفي َد إلى خر الآية : اكان كم ربا )(النساء: »)١‏ والآية التي في الحشر 
انقو آله لطر نفس َا دمت لحد ونما آنه € (الحشر : ۱۸) تصدق رجل من ديناره 
من درهمه» من ثوبه» من صاع بره من صاع تمره» حتی قال:«ولو بشق تمرة» قال: 
ا ا ا و ھا ت قال: ثم تتابع 
الناس حتی ریت کومین من طعام وثیاب» حتی رأیت وجه رسول الله لاڈ یتهلٌل کأنه 
مُذْهَبة» فقال رسول الله بكيا:«من س في الإسلام سنة حسنة؛ فله أجرهاء وأجر مَّن 
عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومّن سن في الإسلام سنة سيئة؛ 
کان عليه وزرهاء ووزر من عمل بها من بعده» من غير آن ينقص من أوزارهم شيء٠.‏ 
(أخرجه مسلم .)۱١۱۷‏ 


A 
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ويبرز التعاطف النبوي مع أصحابه في هذا الموقف في أول الحديث» حين رق 
ماهم حتى ظهر ذلك على وجهه» وفي نهاية الموقف حين سر َة حتى بدا ذلك هم 
عياتًاء وظهور مشاعر التعاطف على وجهه الشريف ب دليل على صدق هذا التعاطف» 
وشفافية تلك المشاعرء وأنها أبعد ما تكون عن التصنع والتكلف» بأبي هو وأمي صاحب 
القلب الكبر ماة. 
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الاهتمام بأصحابه 


الاهتام بالآخرين من أهم مجالات حسن التعامل والتواصل» وشعور الشخص 
بأهميته لدى الآخرين حاجة طبيعية فطريةء ويزداد الأمر حين يكون الآخر مربيّاء أو 
موجُهاء أو والدا وزوجًُاء فكيف إذا كان رسول الله کل؟ 

وها هي عائشة ‏ فة عبر عن هذا المعنى» واصفة حالماء وهي تختبر منزلتها لدى 
رسول الله َة حين دعاها لتنظر لأهل الحبشةء وهم يلعبون» فقال هها: «يا عائشةء تعالي 
فانظري»» قالت: فجئت فوضعت لحي على منکب رسول الله َة فجعلت أنظر إليها ما 
بين المنكب إلى رأسهء فقال لي: «أما شبعت» أما شبعت»» قالت: فجعلت أقول: لا؛ لأنظر 
منزلتي عنده. (أخرجه الترمذي ۰۳1۹۱ وأخرجه البخاري ٥۲۳۲‏ ومسلم ۸٩۲‏ دون 
موضع الشاهد). 

والاهتهام بالآخرين يبدأ من الشعور القلبي الداخلي بقيمتهم ومكانتهم» وهو معبر 
عن تواضع صاحبه» وحبه للخیر» وحسن خلقه وطیب سجایاه. 

ولعلنا لا نبالغ حين نقول: إن الاهتام بالآخرين هو مفتاح حسن التعامل معهم» 
وهو من أكثر ما يترك أثره عليهم» ومن أهم أسباب اكتساب قلوبمم. 

ومّن تأمل حياة النبي َل وتعامله مع أصحابه؛ أدرك هذا المعنى جليًا واضحًا. 

م یکن رسول اله ق جرد معلّم لثلائین تلمدًا هم جوهر اهتهامه» ولب حیاته» بل 
كان اة قائد أمةء كان هو الأمير والقاندء وهو العم واو جهء يضل بأاصحابة» ويخطب 
فيهم» ويعلمهم» ويتلو عليهم آيات الله» ويُراسل الملوك يدعوهم» ويستقبل الوفود 
وتجيزهم» ويُواجه كيد اليهودء والمشركين» والنافقين» ويتألف الأعراب على الإسلام 


والتوحید» ویرعی بیئته واسرته. 
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کل آهل المدینة: رجالا ونساءً شیب وشباباء صغارًا وکبارا کانوا تحط اهتامه کلف 
وكلهم يرى أن له حقاً ونصيباء وأن في قلب رسول الله ية مساحة تتسع له. 

لیس هؤلاء وحدهم» بل کل واف وقادم للمدينة: مهاجرًاء أو عابرًّاء أو مسلا 
سيعود لبلده» كل هؤلاء حريصون على الظفًر منه ييا بسلام ومصافحةء أو نصيحة 
وتوجيه» أو رأي وحل لمشكلةء وربا بعطاء ومال. 

ومع ذلك کان مهتم ية با لجحميع» ويستوعب الكافةء ولا يضيق صدره َة عن مكان 
لكل أولئك. 

بل الأمر م يقف عند البشر وحدهم فحتى الحيوان البهيم كان يرى أن له مكانا 
في قلب رسول الله ب عن عبد الله بن جعفر اشع قال: رکب رسول الله َد بغلته» 
وأردفني خلفه» وکان رسول الله ب إذا تبرز؛ کان أحب ما تبرز فيه هدف يستتر بهء أو 
حائش نخل» فدخل حائطا لرجل من الأنصارء فإذا فيه ناضح له» فلها رأى النبي بف 
حرّ» وذرفت عیناه» فنزل رسول الله ف فمسح ذفراه وسراته» فسکن فقال: «من رب 
هذاالجمل؟» فجاء شاب من الأنصارء فقال: أناء فقال: «ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي 
ملك اله إياهاء فإنه شكاك إل وزعم أنك تجیعه وتدثبه؟» ثم ذهب رسول الله اف في 
الحائط فقضی حاجتهء ثم توضأء ثم جاء» والماء يقطر من يته على صدره» فأسر إلي شيتا 
لا أحدّث به أحدًاء فحرجنا عليه أن يحدثناء فقال: لا أفشي على رسول الله َة سره حتى 
ألقی الله. (أخر جه أحد ٤‏ ۱۷۵ وأبو داود .)۲١٤۹‏ 

وتأتيه رة تشكو إليه كه من فجعها بولدهاء فعن عبد الر حن بن عبد الله» عن أبيه» 
قال: نّا مع رسول الله ا في سفرء فانطلق لحاجته» فرأينا َة معها فَرَْان فأخذنا 
فرخيهاء فجاءت الحَكَرَة فجعلت تفرش» فجاء النبي َة فقال: «مَن فجع هذه بولدها؟ 
رذوا ولدها إليها»ء ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: «مَّن حرق هذه؟» قلنا: نحن» قال: 
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«إنه لا اذتذت بالنار إلا ت النار». (أخرجه ابو داود «To‏ وأحمد .(TATo‏ 
وفي ما يلي نقف على نهاذج من اهتهامه 4 بأصحابه ورعایته هم: 
-١‏ إشعارهم بالمحبة: 


يشعر َة أصحابه بمحبته هم قارتا ذلك بوصيته إياهم» عن معاذ بن جبل ف أن 
النبي ية أخحذ بيده يومًاء ثم قال: «يا معاذء إني لأحبك»» فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله» وأنا أحبك» قال: «أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: 
اللهم أعّي على ذكرك» وشكرك وحسن عبادتك). (أخرجه أحد ۲۲۱۱۹ وأبو داود 
۲ والنسائي ۱۳۰۳). 


عن عبد الله بن عمر #ضغ قال: بعث النبي ية بعناء وأمَرَ عليهم أسامة بن زيدء 
فطعن الناس في إمارته» فقال النبي ية: «إن تطعنوا في إمارته» فقد كنتم تطعنون في إمارة 
أبيه من قبلء وايم الله إن كان خليقًا للإمارة» وإن كان لمن أحب الناس إل وإن هذا لمن 
أحب الناس الي بعده». (أخرجه البخاري ۰۳۷۳۰ ومسلم .)۲٤۲۹‏ 

ويأمر ية من أحب أخاه أن يشعره بذلك» عن المقدام بن معدي كرب أبي كريمة ظإ» 
عن النبي يف قال: «إذا أحبّ أحدكم أخاه» فليعْلمُه أنه بجبه». (أخرجه أحمد ١۷١۷٠ء‏ 
والترمذي ۲۳۹۲ وأبو داود .)٥۱۲ ٤‏ 

وحين أخبره أحد أصحابه بمحبته لأخيهء أمره ية بأن يعلمه بذلك» عن آنس 
بن مالك هه قال: كنت جالسًا عند رسول الله َء إذ مر رجل» فقال رجل من القوم: 
يا رسول الله» إني لأحب هذا الرجل» قال: «هل أعلمته ذلك؟)ء قال: لاء قال: «قمْ 
فأغْلمْه»» قال: فقام إليه فقال: يا هذاء والله إني لأحبك في اللهء قال: أحبّك الذي أحببتني 
له. (أخحر جه امد ۰۱۲٤۳٩۰‏ وأبو داود .)٥۱۲١‏ 


V1 


التربية النبوية 


إن الحب مطلب مهم» وشرط أساسي للتلقي التربوي؛ فالإنسان لا ينفصل عن 
ماعو و اجام وي اة اء تخل كل ما يوالها وي ارتي الان 
واجتهد ني أن يكون موضوعبًاء فلن يستطيع الفصل بين المشاعر والأفكار فصلا تامًا. 

ولذلك فإن الله عز وجل فطر خلقه على ا لحب والتواد بينهم» فجعل بين الزوجين 
مودة ورحمة» وغرس في قلب الوالدين المحبة والرحهمة لأولادهم» وفطر الأولاد على عبة 
والديهم» وهذا يلبي الحاجة الخريزية لابن آدم» فيشعر بأنه بحب الآخرين ويحبونه» كا أنه 
يسهم في تهيئة بيئة ملائمة للقبول والتلقي. 

ويؤكد محمد قطب على أهمية ا لحب في التلقي من المربيء فيقول: «فا م يشعر المتلقي 
أن مربيه يحبه» ويحب له الخير» فلن يقبل على التلقي منه» ولو أيقن أن عنده الخير كله» 
بل لو أيقن أنه لن جد الخير إلا عنده؛ وأي خير يمكن أن يتم بغير حب». (منهح التربية 
الإسلامية ۲ / .)٤١‏ 

ولا يسوغ أن يكتفي المربي بالدافع الطبيعي في محبة أولاده وتلامذته» بل هو بحاجة لأن 
ينمي هذا ا لحب ويرسخه» كا آنه بحاجه لأن يوصل هم رسائل ا لحب اللفظية بالتعبير عن 
حبه هم والتصريح بذلك» ورسائله غير اللفظية با يتناسب مع أعمارهم» فالطفل بحتاج 
للقبلة والاحتضان والمداعبةء والكبير للتقدير» والبشاشةء والاحتفاء والمديةء والإكرام. 


۲- وعیه بمشاعرهم: 

من مظاهر اهتامه مَل بأصحابه: وَعَيّه بمشاعرهم» فقد کان بَا يقرا مشاعرهم» 
ويدرك تأثرهم من خلال حالم دون أن يُعبّروا عن ذلك. 

محدثنا مالك بن الحويرث # عن إدراكه ية لمشاعره وأصحابه فيقول: أتيت النبى 


َة في نفر من قومي» فأقمنا عنده عشرين ليلةء وكان رحيا رفيقا؛ فلا رأى شوقنا إلى 


Ab 


الفصل السادس: التواصل النيوي 


أهالينا قال: «ارجعواء فكونوا فيهم» وعلموهم» وصلواء فإذا حضرت الصلاةء فليؤذن 
لکم أحدکم» ولیؤمکم أکبركم». (أخرجه البخاري 1۲۸ ومسلم .)٦۷٤‏ 

ويصف أبو هريرة خه حاله» وكيف تفطن له النبي ي وأدرك معاناته» فعن أي 
هريرة خهه قال: آله الذي لا إله إلا هوء إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع» 
وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع» ولقد قعدت يومًا على طريقهم الذي يخرجون 
منه» فمرٌ أبو بكر» فسألته عن آية من كتاب الله» ما سألته إلا ليشبعني» فمرًء ولم يفعل» 
ثم مر بي عمر» فسألته عن آية من كتاب الله» ما سألته إلا ليشبعني» فمرًء فلم يفعل» ثم 
هر٤‏ قلت: لبيك يا رسول الله قال: «الحی»» ومضی؛ فتبعته» e‏ فاستأذن فأذن لي» 
فدخل» فوجد لبا في قدح» فقال: «من أين هذا اللبن؟» 2# هداه لك فلانء أو فلانةء 
قال:«أبا هر» قلت: لبيك یا رسول اللهء قال: احق إلى أهل الصفة مة فادعهم ٺيء قال: وأهل 
الصفة: أضياف اللإسلام» لا يأوون إلى أهلء ولا مالء ولا على أحد. إذا أتته صدقة؛ بعث 
بها إليهم» ولم يتناول منها شينًاء وإذا أتته هدية؛ أرسل إليهم» وأصاب منهاء وأشر كهم 
فیهاء فساءني ذلك» فة فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من 
هذا اللبن شربة أن قوی بیاء فإذا جاء» آمرني فکنت آنا أعطیهم» وما عسی أن يبلغني من 
هذا اللبنء ولم يكن من طاعة الله» وطاعة رسوله ية بده فأتيتهم» فدعوتم فأقبلواء 
فاستأذنواء فأذن هم» وأخذوا مجالسهم من البيت» قال: يا أبا هر» قلت: لبيك يا رسول 
الله قال: حذ فأعطهم» قال: فأخذت القدح» فجعلت أعطيه الرجل» فيشرب حتى يروى» 
ثم یرد علي القدح» فأعطیه الرجلء فیشرب حتی یروی» ثم يرد علي القد » فیشرب حتی 
بروی» ثم یرد علي القدح حتی انتهیت إلى النبي پیا وقد روي القوم کلهم» فأخذ القدح» 
فوضعه على يده فنظر إل» فتہسم» » فقال:«أبا هر“ قلت: لبيك يا رسول الله قال:«بقیت 


44 


التربية النبوية 


آنا وأنت»» قلت: صدقت يا رسول الله قال: «اقعد فاشرب)» فقعدت فشربت» فقال: 
«اشرب» فشربت» ف زال یقول: «اشرب» حتی قلت: لاء والذي ر ك بای ماحد 
له مسلكاء قال: «فأرني٠»‏ فأعطيته القدح» فحمد الله وسمى» وشرب الفضلة. (أخر جه 

وحين سأله ية رجل عن مصبر والده فأجابه» تفطن ية لأثر ما قاله عليه فسرّى 
عنه» عن أنس ف أن رك قال: يا رسول اللهء أين أبي؟ قال: «في النار» فلا قفى دعا 
فقال:«إن آبي وأباك في النار؛. (أخرجه مسلم .)٠٠۳‏ 

وأدرك ية تأثر الصعب بن جنامة هه حين لم يقبل هديته لمانع شرعي؛ فاعتذر له 
ميا سبب عدم قبوله هديته» فعن عبد الله بن عباس» عن الصعب بن جثامة الليثي اف 
آنه أهدى لرسول الله ي مارا وحشيًاء وهو بالأبواء» أو بودان» فردّه عليه» فلا رأى ما في 
وجهه قال: «إنا م نردّه عليك لا انا حُرَمٌ؛. (أخرجه البخاري ۰۱۸۲۰ ومسلم ۱۱۹۳). 

-٣‏ العدل فى إظهار المشاعر: 

وحين يبدي َة مشاعره لفئة من أصحابه» فإنه يطبّب خاطر غيرهم» فيعدل بينهم 

عن سلمة بن الأكوع خه قال: مر النبي اة على نفر من أسلم ينتضلون فقال النبي 
ا : «ارموا ر بتي إسماعيل؛ فإن آباكم کان راميّاء ارمواء وأنا مع بني فلان» قال: فأمسك 
أحد الفريقين بأيديهم» فقال رسول الله يا: «ما لکم لا ترمون؟» قالوا: كيف نرمي» 
وأنت معهم؟ قال النبي ي: «ارموا فأنا معکم کلکم». (أخرجه البخاری ۲۸۹۹)» 
قال ابن حجر: «وفيه التنويه بذكر الماهر في صناعته ببيان فضله» وتطييب قلوب مَّن هم 
دونه». (فتح الباري .)٩۲ /٦‏ 
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وحين قضى ية بين أصحابه لما اختلفوا ني حضانة ابنة حمزة م أجمعين» طيّب قلب 
من م يقض هم» عن البراء بن عازب هه» قال: اعتمر النبي ية ني ذي القعدةء فأبى آهل 
مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام» فلا كتبوا الكتاب» 
کتبوا: هذا ما قاضی عليه محمد رسول الله» فقالوا: لا نقرٌ بهاء فلو نعلم أنك رسول الله ما 
منعناك لکن أنت محمد بن عبد الله قال: «آنا رسول الله» وأنا محمد بن عبد الله»» ثم قال 
لعلي: «امَْح رسول الله»ء قال: لا والله لا أحوك أبداء فأخذ رسول الله ب الكتاب» فكتب: 
«هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله» لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب» وأن لا يخرج من 
أهلها بأحد, إن أراد أن يتبعه» وأن لا يمنع أحدًا من أصحابه أراد أن يقيم بها فلا دخلها 
ومضى الأجلء أتوا عليًّا فقالوا: قل لصاحبك اخرج عتاء فقد مضى الأجل» فخرج النبي 
ف فتبعتهم ابنة حمزة: يا عم يا عم فتناوها على هه فأخذ بيدهاء وقال لفاطمة عليها 
السلام: دونك ابنة عمك حلتهاء فاختصم فيها علي» وزيد» وجعفر» فقال علي: أنا أحق بهاء 
وهي ابنة عمي» وقال جعفر: ابنة عمي» وخالتها تحتي» وقال زيد: ابنة أحي» فقضى با النبي 
ية لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم»» وقال لعلي: «أنت س وأنا منك»» وقال لجعفر: 
«أشبهت خلقي وخلقي»» وقال لزید: «أنت آخونا ومولانا». (أخرجه البخاري .)۲٦۹۹‏ 

لقد قضى بيا بينهم باحق الشرعي» وبين هم سبب استحقاق جعفر ذه ها؛ فا مصلحة 
الأراعاة هنا هي مصلحة المحضون لا ا لحاضن» وطيّب خاطر الآخرين» فذكر لكل منهم 
فضيلة وميزة» وهكذا تسمو العاطفة النبوية» وتستوعب الآخرين دون أن تكون على 
جاب ای 

٤‏ - الاستجابة لمطالبهم: 


كان ية قريبًا من أصحابه» يستجيب لطالبهم» ويلبي رغباتهم ما ل تخالف شرع 
الله عز وجل» سأله أحد أصحابه أن يأتي لبيته فيصلى فيه؛ ليتخذ هذا المكان مُصلى لهه 


Ab 


فلبًى النبي َة دعوته» وحقَق مطلبهء عن أنس بن مالك الأنصاري حه قال: قال رجل 
من الأنصار- وكان ضخا- للنبي بي: إني لا أستطيع الصلاة معك» فصنع للنبي بلا 
طعامًاء فدعاه إلى بيته» ونضح له طرف حصير بماء» فصلل عليه ركعتين. (أخر جه البخاري 
۹). 
ووردت تسميته في حدیث څمود ر بن الربيع أنه عتبان بن مالك فف فعن محمود بن 

الربيع الأنصاري ف أن عتبان بن مالك نه كان يوم قومه» وهو أعمى» وأنه قال لرسول 
الله بة: يا رسول الله» إنها تكون الظلمة والسيل» وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول 
الله ف بيتي مکانا أتخذه ما فجاءه رسول الله م فقال: «أين تحب أن أصلي؟»» فأشار 
e‏ 


Ty 
من الأنصار- أنه أتى رسول الله بي فقال: يا رسول الله قد أنكرت بصري» وأنا أصلي‎ 
لقومي» فإدا کانت الأمطار؛ سال الوادي الذي بيني وبینهم» أستطع أن آي مسجدهم‎ 
فاصل بپ ووددت پارسول اله آنك تاینی» فصل ف بی فاغده مصل» > قال: فقال‎ 
له رسول الله لة: «سأفعل إن شاء اللّه» قال عتبان: فغدا رسول الله ها وأبو بكر حين‎ 
ارتفع النهار» فاستأذن رسول الله ی فأذنت له فلم ملس حتى دخل البيت» ثم قال:‎ 
«أين تحب أن أصلي من بيتك؟» قال : فأشرت له إلى ناحية من البيت» فقام رسول الله ل‎ 
قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له‎ > TT ا او‎ 
قال: فثاب في البيت رجال من آهل الدار ذووا عدد» فاجتمعواء فقال قائل منهم: ين‎ 
مالك بن الدخيشن. أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا بحب الله ورسولهء‎ 
فقال رسول الله لة: «لا تقل ذلك ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله»‎ 
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قال: الله ورسوله أعلم قال: فإنا نری وجهه» ونصيحته إلى المنافقين» قال رسول الله 
: «فإن الله قد حرم على النار مَّن قال: لا إله إلا اله» يبتغي بذلك وجه الله». (أخرجه 
البخاري ٥‏ ومسلم ۳۳). 

لقد لبّى رسول الله ا حاجة عتبان 4# فجاء إلى بيته قاصدًا» وصلى ركعتين» وبادر 
بذلك حین دخوله منزله» ك في هذه الرواية» وفي رواية أآخرى للبخاري :)۱۱۸١(‏ فلم 
يجلس حتى قال: «أين تحب أن أصلى من بيتك؟» فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن 
أصلى فيه» وهذه الرواية أبين في المراد» ك| قال ابن حجر. 

ومبادرته ية بالصلاة قبل جلوسه تعبير عن مزید اهتمامه َة بشأن عتبان ف 
فاجلوسه إنما وقع بعد صلاته بخلاف ما وقع منه في بيت مليكة حيث جلس» فأكل» ثم 
صلى؛ لأنه هناك دعي إلى الطعام فبدأ به وهنا دعي إلى الصلاة؛ فبداً با؟. (فتح الباري 
.)٥/۱‏ 

وصحة صلاة”عتبان ف في هذا الموطن ليست موقوفة على صلاة النبي م فيه؛ 
فالأرض کلها مسجد وطهور, لکنه َّهٌ کان قريبًا من أصحابهء ملبيّا حاجاتهم. 

وتلبية النبي ب حاجات أصحابه ليست قاصرة على الخواص منهم» أو على مَن 
شهد بدرًّا كعتبان # بل إن ال جارية السوداء كانت تجد ها مكاتا في قلب النبي ية فيلبي 
ها ما طلبت. 

عن عبد الله بن بريدة قال: سمعت بريدة هة تقول: خرج رسول الله َة في بعض 
مغازیه» فلا انصرف جاءت جاریه سوداء؛ فقالت: يا رسول الله إنفي كنت نذرت إن 
ردك الله صالا أن أضرب بين يديك بالدف وأتغّى» فقال ها رسول الله ب: إن كنت 
نذرت فاضربي» ولا فلاء فجعلت تضرب» فدخل أبو بکر» وهي تضرب» ثم دخل علي» 
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وهي تضرب» ثم دحل عثمان» وهي تضرب» ثم دحل عمر فألقت الدف تحت استهاء ثم 
قعدت علیهء فقال رسول الله َ: «إن الشيطان ليخاف منك يا عمر» إني كنت جالسًاء 

٤ e 00‏ ۶ 
وهي تضرب» فدخل ابو بکر» وهي تضرب» ثم دخل علي» وهي تضرب ثم دخل عثان» 
وهي تضرب» فلا دخلت أنت يا عمر؛ ألقت الدف». (أخرجه الترمذي “1۹١‏ و أحمد 
4). 

قال القاري: «فيه دلالة ظاهرة على أن ضرب الدف لا يجوز إلا بالنذر ونحوه؛ نما 
ورد فيه الأذن من الشارع» كضربه في إعلان النكاح» فا استعمله بعض مشايخ اليمن من 
ضرب الدف حال الذكرء فمن أقبح القبيح» والله ولي دينه» وناصر نبيه». (مرقاة المغاتيح 
شرح مشكاة المصابیح ۹/ ۳۹۰۲). 

إن مَّن يقيّمون جدوى الاستجابة لمطالب الآخرين وفق معاييرهم هم» وحسب 
٤‏ 5 3 د ن چ @ ڪَ 
أهميتها لديمم؛ لن يصلوا إلى هذا الخلق النبوي العظيم» فما يراه الشيخ والمربي قليل الأهمية 
قد يكون ذا أهمية بالغة لدى تلميذه» وأثر هذه الاستجابة على نفسية المتربي وشخصيته ربا 
فاقت نظرتنا القاصرة إلى الموقف. 

واستجابة النبي اة لأصحابه نمتد لدرجة آن يصفوه بأنه م يقل: لا لف فعن ابن 
المنكدر قال: سمعت جابرًّا #ه يقول: ما سل النبي ب عن شيء قط فقال: لا. (أخرجه 
البخاري ٤‏ ومسلم ۱ إT(.‏ 

وخلقه الرفيع َة واهتامه بتلبية مطالب أصحابه لم يكن ليتجاوز حدود الشرع؛ 
فحين يتعارض ذلك مع ما شرعه الله؛ فشرع الله أو 

عن نافع أبي غالب قال: كنت في سكة المربّده فمرّت جنازة معها ناس كثيرء قالوا: 
جنازة عبد الله بن عمير فتبعتهاء فإذا آنا برجل عليه کساء رقيق على برَيُذيتته» وعلى رأسه 
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خرقة تقيه من الشمس» فقلت: من هذا الدهقان؟ قالوا: هذا أنس بن مالك فلا وضعت 
ا جنازة» قام أنس» فصل عليهاء وأنا خلفه لا حول بيني وبينه شيء» فقام عند رأسه» فکبر 
أربع تكبيرات لم يُطلْ» ولم يسرع ثم ذهب يقعد فقالوا: يا أبا مزةء المرأة الأنصاريةء 
فقربوهاء وعليها نعش أخضرء فقام عند عجيزتما فصلى عليها نحو صلاته على الرجلء 
ثم جلس» فقال العلاء بن زياد: يا أبا همزة هكذا كان يفعل رسول الله ية يُصلي على 
الجنازة كصلاتك» يكير عليها أربعًاء ويقوم عند رأس الرجلء وعجيزة المرأة؟ قال: نعم 
قال: يا أبا حمزة» غزوت مع رسول الله َة قال: نعم غزوت معه حنيتّاء فخرج المشركون» 
فحملواعلينا حتى رأينا حَيْلنا وراء ظهورناء وني القوم رجل يحمل علينا فيدقناء ويجطمناء 
فهزمهم الله» وجعل بجاء بم» فيبايعونه على اللإسلام» فقال رجل من أصحاب النبي ب 
إن علي نذرًاء إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم بحطمنا لأضربن عنقه» فسكت 
رسول الله اء وجيء بالرجل» فل) رأی رسول الله ب قال: یا رسول الله تبت إلى الله 
فأمسك رسول الله اة عنه» لا يبايعه؛ ليفي الآخر بنذره قال: فجعل الرجل يتصدّى 
لرسول الله از؛ لیأمره بقتله» وجعل مہاب رسول الله َه أن یقتله» فلا رأی رسول الله 
اة أنه لا يصنع شيًا؛ بايعه» فقال الرجل: يا رسول الله نذري» فقال: إني لم أمسك عنه 
منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك فقال: يا رسول الله ألا أومضت إلي؟ فقال النبي إاا: إنه ليس 
لنبي أن یومض. ( أخرجه ابو داود .)۳۱۹۶٩‏ 

لقد كف النبي ية عن مبايعته الرجل لأجل أن يوني الرجل بنذره قال الخطابي: 
«وقي الحديث دليل على أن الإمام بالخيار بين قتل الرجال البالغين من الأسارى» وبين 
حقن دمائهم ما م يسلمواء فإِذا أسلموا؛ فلا سبيل عليهم». (معام السنن ۱/ .)٠١‏ 

لّى النبي ية حاجة الرجل» وأتاح له الفرصة للوفاء بالنذرء إلا أنه َة م يكن 
لیتجاوز حدود الشرع»› فلم يومضص له؛ فهذا ما لا یلیق بالأنبياء قال ا لخطابي: «وأما 
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قوله: لیس لنبي یومض: فإن معناه آنه لا جوز له فیا بینه وبين ربه عز وجل أن يضمر 
شيئًاء ويظهر خلافه؛ لأن الله تعالى إن بعثه بإظهار الدين» وإعلان ا لحق» فلا جوز له ستره 
وكتانه؛ لأن ذلك خداع» ولا يحل له أن يمن رجلا ني الظاهرء ويخفره في الباطن؛. (معام 
السنن .)١١٠١/١‏ 

-٥‏ قضاء حوائجهم»› وحل مشکلاتهم: 

کان ب یعنی بقضاء حوائج أصحابه» فعن عبد الله بن ابي أوفی ڪه قال: كان رسول 
اله ل ُكثر الذكرء ويل اللغوء ويطيل الصلاة ويقصر الخطبةء ولا يأنف أن يمشي مع 
الأرملة والمسكين» فيقضى له الحاجة. (أخرجه النسائي ٤٠٤٠ء‏ والدارمي .)۷١‏ 

ويصفه أنس ه بوصف جلي غاية التواضع والتبسط منه بف واهتهامه بحاجات 
أصحابه حتى الضعفاء منهم» فعن أنس بن مالك # قال: كانت الأّمَهٌ من إماء أهل 
المدينة لتأخذ بيد رسول الله ية فتنطلق به حيث شاءت. (أخرجه البخاري .)٠٠۷۲‏ 

واهتمامه ب بحوائج أصحابه يَعمٌ كل الأحوالء فعن عثان 4 قال: إنا والله قد 
صحبنا رسول الله بيه في السفر والحضرء فكان يعود مرضاناء ويتبع جنائزناء ويغزو 
معناء ویواسینا بالقلیل والکثیر» وإِن ناسا يعلموني به عسی أن لا يكون أحدهم رآه قط . 
(أخرجه أحمد .)٠١ ٤‏ 

واهتمامه ية بقضاء حوائج أصحابه يمتد إلى ما بعد وفاتہم» فقد كان ية يشدد 
في أمر الذّين؛ لما يتعلق به من حقوق الخلقء ومع ذلك كان َة يقضي دين مَّن مات من 
أصحابه» فعن أبي هريرة ك أن رسول الله َة كان يُؤتى بالرجل اميت عليه الذيْنء 
فيسأل هل ترك لدينه من قضاء؛ فإن حدّث أنه ترك وفاءً صلى عليه وإلا قال: «صلوا 
على صاحبكم»» فليا فتح الله عليه الفتوح» قال: «أنا أل بالمؤمنين من أنفسهم» فمن 
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توفي» وعلیه دین؛ فع قضاؤه» ومن ترك مالا؛ فهو لورثته». (أخرجه البخاري ۲۲۹۸ 
ومسلم ۹١١١ء‏ واللفظ لمسلم). 

ويعتني ها بقضاء حوائج أصحابه حتى ولو احتاج إلى أن يكفر عن يمينه» فعن أبي بردة 
أستحمله» فقال: «والله لا أملكم» ما عندي ما أحملكم۲» ثم لبنا ما شاء الله فأ باإبل» فأمر 
لنا بثلاثة ذودء فلا انطلقناء قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لناء أتينا رسول الله َة نستحمله» 
فحلف أن لا بحملا فحملناء فقال أبو موسى: فأتينا النبى تيء فذكرنا ذلك لهء فقال: «ما أنا 
حهملتکم» بل الله ملکم» إني والله- إن شاء الله- لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيرًا منهاء 
إلا كفرت عن يميني» وأتيت الذي هو خير. (أخرجه البخاري ٤٤۱٠٥‏ ومسلم .)٠١٤۹‏ 

إن بعض مَّن يقضى حاجات الآخرين يفعل ذلك حين يكون صاحبه أمامه» وإذا 
غاب عن ناظریه نسیه» أو غفل عنه» أما رسول الله َة فلم يكن انصرافهم عنه مانعًا من 
عنايته بقضاء حاجتهم» والسؤال عنهم» حتى مع يمينه التي حلف عليها مَياا. 
أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج» فأخذه النبي بل فقال: «مَن يشتريه منّي؟ فاشتراه نعيم 
بن عبد الله بكذا وكذاء فدفعه إليه. (أخرجه البخاري ۲۱٤١۱‏ ومسلم .)۹۹٩۷‏ 

فلم يكتف اا بالإذن له بالبيع» إنما تولى اة بيعه بنفسه» ولا شك أن ذلك أنفق له 
وأدعى إلى أن جد من يشتريه. 

وي إحدى روايات الحديث: أنه اة وجه الرجل إلى كيفية التصرف بمال هذا الغلام 
الذي باعهء وأنه َة هو الذي بادر بسؤاله عن حالهء ففي رواية لمسلم (4۹۷): أعتق 
رجل من بني عذرة عبدًا له عن دبر» فبلغ ذلك رسول الله ينز فقال: «آلك مال غیره؟» 
فقال: لاء فقال: «مَّن يشتريه متّي؟» فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثان مائة درهم» 
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فجاء بها رسول الله َة فدفعها إليهء ثم قال: «ابدأً بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل 
شيء فلأهلك. فان فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك» فان فضل عن ذي قرابتك شيء 
فهكذا وهكذا»» يقول: فبين يديك» وعن يمينك» وعن شالك. 

ووقوع المخالفة من أحدهم م یکن مانعًا له َة من مساعدته» والاعتناء بحل 
مشكلته» فعن أبي هريرة #ه قال: بين نحن جلوس عند النبي ي إذ جاءه رجل فقال: 
یا رسول الله هلکت» قال: «ما لك؟» قال: وقعت على امرآتي» وآنا صائم» فقال رسول الله 
بة: «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لاء قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟»» 
قال: لاء فقال: «فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟» قال: لاء قال: فمكث النبي ييف فبينا 
نحن على ذلك أتي النبي ية بعرق فيها تمر- والعرق: ا لمكتل - قال: «أين السائل؟» فقال: 
أناء قال: «خذهاء فتصدق به» فقال الرجل: أعَلى أفقر منّى يا رسول اله؟ فوالله ما بين 
لابتيها- يريد الرَتّن- أهل بيت أفقر من أهل بيتي» فضحك النبي اة حتى بدت أنيابه 
ثم قال: «أطعمْه أهلك». (أخرجه البخاري .)۱۹۳٩‏ 

لقد استقر عند الصحابة رضوان الله عليهم اعتناء النبي َة بقضاء حوائجهم وحل 
مشكلاتم» فكان الجحميع يفد إليه في حاجته» حتى حين يختلف الرقيق مع سيده يأ إلى 
آي اللحم قال: أمرني مولاي أن أقدد 8 فجاءني مسکین» فأطعمته منه» فعلم بذلك 
مولاي فضربني» فأتیت رسول الله َة فذکرت ذلك له فدعاه فقال: ل ضربته؟ فقال: 
يعطي طعامي بغير أن آمره. فقال: «الأجر بينك|». (أآخرجه مسلم .)٠٠۲١١‏ 

ومن أعظم صور اهتمامه َة بمشكلاتهم: مبادرته إلى الإصلاح بينهم» فعن سهل بن 

2 

سعد هة أن آهل قباء اقتتلواء حتى تراموا با لحجارة» فأخبر رسول الله َة بذلك» فقال: 
«اذهبوا بنا نصلح بینهم». (أخرجه البخاري ۲۹۹۳). 
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وهکذا نری رسول الله َة یعیش مع آصحابه همومهم» ومشکلاتہم» وقضایاهم» 
فهم تحط اهتامه اة يتفقدهم» ویسأل عنهم» ویوجههم» ویرشدهم» ورب شارك ف 
وأسهم بنفسه في ذلك حين يقتضي الأمر. 

إن اهتام ا مربي بحاجات ومشكلات المتربين له نتائج مهمةء منها: 

. أنه خلق رفيع» ومنهج شرعي؛ فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» 
ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا؛ فرج الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة» ويجتمع في ذلك أجر قضاء حوائج المسلمين» والحق الخاص للقريب أو 
الصديقء وهو باب من أبواب اكتساب الأجرء وتحصيل الثواب. 

« أنه أحد أسباب نمو الألفة والمحبةء وهي مطلب مهم من مطالب التلقي 
التربوي؛ فا مرء لا يتلقى إلا عن بحبه. 

أنه من أهم أسباب تربيته على هذا الخلق وتعويده عليه؛ فالتعلم بالقدوة أبلغء 
وأعظم أثرَّا من التعليم بالقول. 

د حاية المتربي من قرارات خاطئة قد يتخذها في حياته؛ فصاحب المشكلة يبحث 
عن حل اء فإذا م يكن المربي قريبًا منه مستمعًا له» فرب اتخذ قراره بنفسه» 
أو استشار مَّن لا يناسب. 

ويجدر بالمربي في مثل هذه المواقف أن يستحضر النية الخالصة لله عز وجل» ويريد 

وجهه لا كسب عبة الآخرين» أو ثناء هم على حُلقهء وإن كان ذلك سيحصل تبعًاء وحین 
يغيب الإإخلاص عن المربي» وهو تم بأحوال تلامذته؛ يفقد الأمر بركته» ويفقد تأثير 
فصدق المشاعر يظهر على صاحبه» والتصنع سرعان ما يزول أثره» وبدرك الآخرون عدم 
صدق هذا الخلق. 
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“- سو اله ع٠‏ أحو الهم: 
سؤاله عن احوالهم 


ومن اهتمامه َا بأصحابه أن يسأل عن أحواهم حين يرى ما يستوجب ذلك فعن أنس 
بن مالك خه أن عبد الرحمن بن عوف هه جاء إلى رسول الله بء وبه أثر صَفَرَةء فسأله رسول 
اله ب فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصارء قال: «كم سقت إليها؟؛ قال: زنَة نواة من ذهب» 
قال رسول الله لا: «أوم» ولو بشاة). (أخرجه البخاري ٠٠١۳‏ ومسلم .)٠٤١۷‏ 

وحین رأی رجا ملازمًا للمسجد سأله يل وأرشده إلى ما يعينه على تجاوز حالته» 
فعن أبي سعيد الخدري 4ه قال: دحل رسول الله َة ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من 
الأنصار يقال له: أبو أمامةء فقال: «يا أبا أمامةء ما لي أراك جالسًا في المسجد في غير وقت 
الصلاة؟» قال: موم لزمتني» وديون يا رسول الله قال: «أفلا أعلمك كلامًا إذا نت قلته؛ 
أذهب الله همك» وقضى عنك دَيْنك؟» قال: قلت: بلى يا رسول الله قال: «قَلٌ إذا أصبحت» 
وإذا أمسيت: الهم إني أعوذ بك من ام والحرن» وأعوذ بك من العجز والكسل» وأعوذ 
بك من الحبن والبخلء وأعوذ بك من غلبة الدينء وقهر الرجال» قال: ففعلت ذلك 
فأذهب لله عز وجل مي» وقضی عني دَيْني. (أخر جه ابو داود .)٠١١۵١‏ 

وخبن عاذ رجلا مريضا من أصخاه فر اى من اله ما بشو جب الموال؛ سال لق 
رارش إل النديل» فحن أنن عه أن رسرل اه ع عاد رجلا من السلفن قذحقت: 
فصار مل الفرخ» فقال له رسول الله ی: «هل کنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟» قال: 
نعم» كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة» فعجّله لي في الدنياء فقال رسول 
الله عة : «سبحان الله» لا تطيقه» أو لا تستطيعهء آفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة» وني 
الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار» قال: فدعا الله له فشفاه. (أخرجه مسلم ۲۹۸۸). 


واهتمامه َة بأصحابه ل يكن في الحضر فقط, فقد كان يسأل عن حاهم» وهو في 
الخزو والسفرء فعن جابر بن عبد الله ضط قال: كان رسول الله َة في سفرء فرأى 
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زحامًاء ورجا ف ظا له فقال: «ما هذا؟» فقالوا: صائم› فقال: اليس من ال 
الصوم في السفر. (أخرجه البخاري ١٤۱۹ء‏ ومسلم .)١١١١‏ 

۷- معرفة أحوالهم المادية: 

ومن اهتمامه َة بأصحابه: معرفته بأحوام الماديةء فحين أهداه بلال هه ترا جِيّدًا 
سأله َة عن مصدره؛ لمعرفته بحال بلال #» فعن ابي سعيد الخدري ڪه قال: جاء بلال 
إلى النبي با بتمر 2 بڙني» فقال له النبي : (من ین هذا؟»» قال بلال : کان عندنا غر ردي» 
فبعت منه صاعین بصاع؛ لنطعم النبي ييا فقال النبي َة عند ذلك: أو أره» عين الربا 
عين الرباء لا تفعل»ء ولكن إذا أردت أن تشتري؛ ذ فبع التمر ببيع آخر» ثم اشتره». (أخرجه 
الببخاري ۰۲۳۱۲ ومسلم .)٠١۹٤‏ 

وعن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر» وابن عباس عضتل عن الصرف فلم يريا به 
بأسّاء فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري ك فسألته عن الصرف, فقال: ما زاد فهو رباء 
فأنكرت ذلك لقوه)ء فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله َء جاءء صاحب 
نخله بصاع من تمر طيب» وكان تر النبي ية هذا اللونء فقال له النبي كا کل: «أنّى لك 
هلا؟» قال: انطلقت بصاعين» فاشتري يت به هذا الصاعء فإن سعر هذا في السوق کذاء 
وسعر هذا كذاء فقال رسول الله لة: «ويلك أربت إذا أردت ذلك» فبع تمرك بسلعةء 
ثم اشتر بسلعتك أي مر شئت» . (أخرجه مسلم .)٠١۹٤‏ 

۸ الاهتمام بأحوالهم الشخصية والأسرية: 

ومن مظاهر اهتمامه َي بأصحابه: اعتناؤه بأحواههم الأسرية والاجتماعيةء فيسأل با 
ظط قال: كاي مسر مع رسول الله ها وأنا على ناضح» إنه) هو في أخريات الناس» قال: 
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فضربه رسول الله ية أو قال: نخسه» أراه قال: بشيء کان معه-» قال: فجعل بعد ذلك 
يتقدم الناس» ينازعني حتى إني لأكفه» قال: فقال رسول الله : «أتبيعنيه بكذا وكذاء 
والله يغفر لك؟» قال: قلت: هو لك يا نبي الله قال: «أتبيعنيه بكذا وكذاء والله يغقر 
لك؟» قال: قلت: هو لك يا نبي الله قال: وقال لي: «أتزوجت بعد أبيك؟» قلت: نعم 
قال: «نیًا آم بکرًا؟» قال: قلت: ثیبّاء قال: (فهاد تزوجت بکرًا اڭ وتضاحکهاء 
وتلاعبك وتلاعبها؟». (أخرجه البخاري ۲٠۹۷‏ ومسلم ۷٠١‏ واللفظ لمسلم) . 

وحین افتقد کل علا ني منزله سأل عنه» عن سهل بن سعد ظه قال: ما کان لعل ظا 
اسم أحب إليه من أبي تراب» وإن كان ليفرح به إذا ذعي به» جاء رسول الله َة بيت فاطمة 
عليها السلام فلم جد عليًا في البيت» فقال: ين ابن عمك؟ فقالت: کان بيني وبينه شيء؛ 
فغاضبني» فخرج» فلم يقل عندي» فقال رسول الله ب لإنسان: «انظر ين هو؟» فجاء 
فقال: يار سول الله هو في ال مسجد راقد» فجاء رسول الله یاف وهو مضطجع قد سقط رداؤه 
عن شقه» فأصابه تراب» فجعل ر سول الله هة یمسحه عنه» وهو یقول: «قم با تراب» قم أبا 
تراب». (أخرجه البخاري ۰1۲۸۰ ومسلم .)۲٤١۹‏ 


لقد افتقد النبي ية عليًا #» وسأل عنه زوجته» وحين علم ية أن الأمر يتصل 
بعلاقتهما؛ عالجه بحكمه» فلم يسأل فاطمة #غة عا دار بينههاء وذهب ية بنفسه لعليء 
ثم مسح التراب بيده الشريفة عنه ومازحه» قال ابن حجر: «وفي حديث سهل هذا من 
الفوائد- أيضصًا-: جواز القائلة في المسجد ومازحة المغضّب با لا یغضب منه». بل محصل 
به تأنیسه». (فتح الباري .)٥۳٦/۱‏ 

-٩‏ الشفاعة لذوی الحاجة: 

ومن صور اهتمامه هة بأصحابه: شفاعته لذوي الحاجة منهم» ومن هذه المواقف: 
شفاعته للإصلاح بين بَريرّة وزوجها #غش. فقد كانت بَريرَة زوجة لمغيث» وكلاهما 
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رقيق» وعتقت بريرة؛ فخبّرها رسول الله َة بين البقاء مع زوجها أو الفراقء فاختارت 
أن تفارقه» لكن زوجها اختار البقاء معهاء فرق له النبي ييف وشفع له لدى زوجته. 

عن ابن عباس قد آن زوج بريرة کان عبدا قال له: مغيث» كأني أنظر إليه يطوف 
خلفها يبکي» ودموعه تسیل على لحيته» فقال النبي َة لعباس: «يا عباس» ألا تعجب 
من حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة مغيثا؟» فقال النبي بي «لو راجعته» قالت: 
يا رسول الله تأمرني؟ قال: «إنا أنا شفع قالت: لا حاجة لي فيه. (أخرجه البخاري 
.(oYAY‏ 
عن قبول شفاعته بصدر رحب ولا يرى أن في ذلك إهانة لمقامه مي ولا بخسًا من حقه. 

کا شفع ية مولى حجّام لدى مواليه» فعن أنس هه أنه سل عن أجر الحجَّام فقال: 
احتجم رسول الله ف حجِمَةُ أبو طيبةء وأعطاه صاعين من طعام» وكلم مواليه؛ فخففوا 
عنه. (أخرجه البخاري ٥٦۹٦‏ ومسلم .)۱١۷۷‏ 

وي رواية: وأمر له بصاع» أو صاعين» أو ت أو مُدَبْن» وکلم فيه؛ فخفف من 
ضریبته. (خرجه البخاري ۲۲۸۱). 

وكان ية بحث أصحابه على الشفاعة لأهل الحوائج» فعن أبي موسى نه قال: كان 

0 به ء و و 

رسول الله َد إذا جاءه السائل» أو طلبت إليه حاجة قال: «اشفعوا تؤجرواء ويقض الله 
على لسان نبیه َة ما شاء». (أخرجه البخاري ۳۲٤۱ء‏ ومسلم .)۲٣۲۷‏ 

وتركت هذه التربية النبوية أثرها على أصحابه رضوان الله عليهم» فها هو عبد الله بن 
عمرو فط يعرض شفاعته على المحتاجين اء فعن أبي عبد الرحمن قال: جاء ثلاثة نفر 
إلى عبد الله بن عمرو بن العاص عفد وأنا عنده» فقالوا: يا أبا عمد إنا والله مانقدر على 


شيء» لا نفقة» ولا دابةء ولا متاع» فقال هم: ما شئتم؛ إن شئتم رجعتم إليناء فأعطيناكم 
ما یسر الله لکم» وإن شتتم ذكرنا أمركم للسلطان» وإن شئتم صبرتم؛ فإني سمعت رسول 
لله يا يقول: «إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا» 
قالوا: فنا نصبر لا نسأل شیًا. (آخرجه مسلم ۲۹۷۹). 


١٠-العناية‏ بتطييب نفوسهم: 


ومن صور اهتمامه با بأصحابه: اعتناؤه بتطییب نفوسهم» عن مروان بن الحکم» 
والمسور بن خرمةء آن رسول الله ية قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين» فسألوه أن يرد 
إليهم أمواهم وسَبّيّهم» فقال هم رسول الله كهاة: «أحب الحديث إلي أصدقّه» فاختاروا 
إحدى الطائفتين: إما السبي» وإما المالء وقد كنت استأنيت بهم»» وقد كان رسول الله 
تيا انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلا تبن همم أن رسول الله ايا غير 
راد إليهم إلا إحدى الطائفتينء قالوا: فإنا نختار سبيناء فقام رسول الله تة في المسلمين» 
فأثنی على الله بها هو أهلهء ثم قال: «أما بعدء فإن إخوانكم هؤلاء قد جاؤونا تائبين. 
وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم» فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل» ومن 
أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل»» فقال 
الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله َي هم» فقال رسول الله يية: «إنا لا ندري من آذن 
منكم في ذلك ممن م يأذن» فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم»» فرجع الناس» 
فكلمهم عرفاؤهم» ثم رجعوا إلى رسول الله َة فآخبروه انهم قد طيبوا وأذنوا. (أخرجه 
الببخاري .)۲۳١۰۷‏ 

إن السبي الآن قد صار ملكا لأصحاب النبي بايا وهم أصحاب الشأن فيهء وإسلام 
هوازن لا يلزم منه إعادة السبي هم إلا أنه َة راعى تطييب نفوسهم» فتبرع هم بنصيبه» 
ثم حث أصحابه رضوان الله عليهم على ذلك» فوصف وفد هوازن بهم جاؤوا تائبین» 
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وبين َة أنه سيرد إليهم ما بخصه» وح أصحابه على أن يطيبوا نفسًا بذلك لكنه اة 
حفظ حق من م يأذن» فوعدهم بأن يعوضهم من أول فيء. 

ولا كان الموقف عامًا لا يظهر فيه مّن أذن ومّن لم يأذنء وربا منع بعضهم الحياءٌ أن 
يتمسك بحقه؛ أحال ب الأمر إلى العرفاء. 


١-الاعتذار‏ مما قد يلتبس عليهم: 

حرص المربي على الاستجابة لطلب تلميذه لا يعني قدرته على ذلك في كل الأحوال» 
وربا كان العذر خفيًاء وغير ظاهر لدى المتربي؛ فبيان العذر هنا يزيل ما في النفوس» 
ويشعر المتربي بأميته. 

وقد كان َة يعتذر من أصحابه حين تخفى حاله عليهم» فعن المهاجر بن قنفذ ضف 
أنه أتى النبي بف وهو يبول فسلٌّم عليه» فلم يرد عليه حتى توضأء ثم اعتذر إليهء فقال: 
«إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال: على طهارة؛. (أخرجه أبو داود 
۷ وابن ماجه ٥۰‏ وأحمد .)۲۰۷۹٣۲‏ 

وحين سلّم عليه بعض أصحابه» وهو يصلي ية اعتذر منهم بعد فراغه من 
صلاته مبينّا ما منعه من السلام» فعل ذلك ب مع جابر + فعن جابر بن عبد الله 
مط قال: بعثني رسول الله َة في حاجة له فانطلقت» ثم رجعت وقد قضيتهاء 
فأتيت النبي ب فسلمت عليه فلم يرد علي» فوقع في قلبي ما الله أعلم به» فقلت في 
نفسي: لعل رسول الله ب وجد علي آني أبطأت عليه» ثم سلمت عليه فلم يرد علي» 
فوقع في قلبي أشد من المرة الأولىء ثم سلمت عليه فرد علي فقال: «إنما منعني أن أرد 
عليك أني كنت أصلي»» وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. (أخرجه البخاري 
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کا فعله ا مع ابن مسعود إ؛ فعن عبد الله 4 قال: كا نسلم على النبي بل وهو 
في الصلاة فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد عليناء وقال: «إن 
في الصلاة شغلا. (أخرجه البخاري ۱۱۹۹ء ومسلم .)٥۳۸‏ 

وفي بعض روايات الحديث أنهم سألوه عن ذلك فجاء في رواية للبخاري: فقلنا: 
يا رسول الله» إنا كنا نسلم عليك فترد علينا؟ قال: «إن في الصلاة شغاا». (أخر جه البخاري 
٥۵‏ ومسلم 0۳۸). 

وحين خرج بيا بعد الصلاة مُسرعًا على غير عادته» فعجبوا من ذلك؛ بین ب هم ما 
الذي حله على ذلك» فعن عقبة ظهه قال: صليْت وراء النبي ب بالمدينة العصرء املو 
قام مسر عاء فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه» ففزع الناس من سرعته» فخرج 
علیهم» فرآی آنہم عجبوا من سرعته» فقال: «ذکرت شيئًا من تبر عندناء فكرهت أن 
يحبسني؛ فأمرت بقسمته». (أخرجه البخاري .)۸٥١‏ 

وکان من عادته َه مع أصحابه آن یکل مما يهدونه له تطيیبًا لخاطرهم» وحین لا 
يفعل ذلك لمانعء فإنه يعتذر هم؛ فعن ابن عباس مط قال: قدم زيد بن أرقم هه فقال 
له عبد الله بن عباس ظط يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله 
پیا وهو حرام؟ قال: اى فهر ت فقال: «إنا لا نأكلهء إنا 
حرٌم). (خرجه مسلم .)۱۱۹٩١‏ 

وربا جمع بين بيان عذره» وتلبية رغبتهم حين يتسع المقام لذلك» عن أي سعيد 
الخدري 4 أنه قال: قرا رسول الله بي وهو على المنبر ليا فلم بلغ السجدة نزل فسجدء 
وسجد الناس معه» فلا كان يوم آخر قرأهاء فلا بلغ السجدة َسَرَنَ" الناس للسجودء 


(۱) قال الخطابي: «معناه استوفرواء وتأهبوا له» وتهيؤواء وأصله من الشرّن. وهو القلق» يقال: بات فلان 
على شزن, إذا بات قلقاء ينقلب من جنب إلى جنب». (معالم السنن. .)۲۸٤ /١‏ 
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فقال النبي با «إنها هي توبة نبي ولكني رأيتكم َسَرنتّم للسجود؛ فنزل فسجد» 
وسجدوا». (أخر جه ابو داود .)٠٤١١١‏ 

۲- إعطاء البديل عند الاعتذار: 

وحين لا يتمكن َة من تلبية مطلبهم إما لعدم قدرتهء أو لمانع شرعي؛ فإنه ية قد لا 
يكتفي بالاعتذارء بل يقدم البديل لذلك» عن زهرة بن معبد» عن جده عبد الله بن هشام» 
وكان قد أدرك النبي ا وذهبت به آمه زینب بنت حيد إلى رسول الله ا فقالت: يا 
رسول الله بایعه» فقال: هو صغير» فمسح رأسه» ودعا له)» وعن زهرة بن معبد أنه کان 
يرج به ده عبد الله بن هشام إلى السوق» فيشتري الطعام» فيلقاه ابن عمرء وابن الزبير 
نعل فيقو لان له: «أشر كناء فإن النبي ية قد دعا لك بالبركة۲» فيشر كهم» فربما صاب 
اکا ی یف اا المنزل. (أخرجه البخاري .)٠٠٠۲‏ 

فحين امتنع تيا من مبايعة عبد الله # بن السبب لأمه بأنه صغر سنه ثم عوضهها 
عن ذلك با مسح على رأسه»ء والدعاء له بالبركة. 

وحين يستعين به اة أحد أصحابه» وهو لا جد ما يعينه؛ يو جهه با إلى الاقتصاد في 
المهر» ثم يعطيه البديل لذلك» فعن أبي هريرة هه قال: جاء رجل إلى النبي با فقال: إني 
تزوجت امرأة من الأنصارء فقال له النبي يَية: «هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار 
شيتًا قال: قد نظرت إليهاء قال: «على كم تزوجتها؟» قال: على أربع أواق» فقال له النبي 
کا : «على أربع أواق؟! كأن) تْحتون الفضة من عَرْض هذا الجحبل! ما عندنا ما نعطيك» 
ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه» قال: فبعث بعثا إلى بني عبس» بعث ذلك 
الرجل فيهم». (أخرجه مسلم .)٠٤١٤‏ 
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۳- افتقادهم: 


ومن صور اهتمامه ية بأصحابه: افتقاده مَّن يغيب منهم عنه» فعن أبي هريرة ب أن 
النبي َة لقيه في بعض طريق المدينة» وهو جُثب؛ فانخنست منه» فذهب» فاغتسل» ثم 
جاء فقال: «أين كنت يا أبا هريرة؟» قال: كنت جنبًا» فكرهت أن أجالسك.» وأنا على غير 
طهارةء فقال: «سبحان الله» إن المسلم لا ينجس). (أخرجه البخاري ۰۲۸۳ ومسلم .)۳۷١‏ 

ویفتقد يدمن یغیب عن جلسه فیسأل عنه» کا افتقد ثابت بن قيس فعن أنس 
بن مالك # أن النبي ية افتقد ثابت بن قيس ك فقال رجل: يا رسول الله: آنا أعلم 
لك علمه» فأتاه فوجده جالسًا في بیته منکسًا رأسه» فقال: ما شأنك؟ فقال: شَرء کان 
يرفع صوته فوق صوت النبي مي؛ فقد حبط عمله» وهو من أهل الأرض» فأتى الرجلء 
فأخبره أنه قال كذا وكذاء فقال موسى بن أنس: فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال: 
«اذهب إليهء فقل له: إنك لست من أهل النار» ولكن من أهل الجنة. (أخرجه البخاري 
۳ ومسلم ۱۱۹). 

وسأل عن رجل اعتاد أن يراه ةني مجلسه مع ابنه الصغير؛ فعن معاوية بن قرة» عن 
أبیه 4# أن رجلا أتی النبى ي ومعه ابن له» فقال له: أغبه؟ فقال: أحبك الله ک| أحبه 
فات» ففقده» فسأل عنه فقال: «ما يسرك أن لا تأتي ابا من أبواب ال جحنة إلا وجدته عنده 
يسعى يفتح لك». (أخرجه النسائي .)۱۸۷١‏ 

كا يفتقدهم بي في الغزو ومواطن الجهادء فقد افتقد بل جُليْبيبا #ه» عن أي 
برزة ف أن النبي ييه كان في مغزى لهء فأفاء الله عليه فقال لأصحابه: هل تفقدون 
من أحد؟ قالوا: نعم فلاتًاء وفلاناء وفلاتًاء ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نع 
فلاناء وفلاتاء وفلاتاء ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: ل١‏ قال: لكني أفقد جُلببيا 


فاطلبوه؛ فطلب في القتلىء فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهيى > ثم قتلوه» فأتى النبي َة 
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فوقف عليه» فقال: قتل سبعةء ثم قتلوه» هذا مئّيء وأنا منه» هذا مٿيء وأنا منه» قال: 
فوضعه على ساعديه ليس له إلا ساعدا النبي َة قال: فحفر له» ووضع في قبره» ولم يذكر 
غسلا. (أخرجه مسلم .)۲٤۷۲‏ 

٤‏ - انتظار غائبهم: 


ومن صور اهتمامه ب بأصحابه: انتظار الغائب منهم» ففي الحج أخر ية الإفاضة 
من عرفة من أجل أسامة ينتظره» عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن رسول الله ية أخر 
الإفاضة من عرفة من أجل أسامة بن زيد ينتظره» فجاء غلام أفطس أسود» فقال أهل 
اليمن: إنا حبسنا من أجل هذا؟ قال: فلذلك كفر أهل اليمن من أجل ذاء قال محمد بن 
معد قت ريد ين هارو ن ما عي بقر ل كر آهل امن من أجل هنا فقا ردغ 
حين ارتدوا في زمن أبي بكرء إنا كانت لاستخفافهم بأمر النبي بي. (طبقات ابن سعد 
.(T/<‏ 


-٥‏ حرصه على سلامتهم: 

ومن اهتامه ية بأصحابه: حرصه على سلامتهم» حتى أنه كان يلتفت في الصلاة 
انتظارًا لمن أرسله» عن سهل بن الحنظلية قال: ثوب بالصلاة يعني: صلاة الصبح» 
فجعل رسول الله اة يصلي» وهو يلتفت إلى الشعْب» قال أبو داود: وكان أرسل فارسًا 
إلى الشعْب من الليل جرس: (أخرجه أبؤ داود .)4١ ١‏ 

وجاء في بعض روايات الحديث تسميته بأنه أنس بن مرثد الغنوي ؛ فعن 
سهلل بن الحنظليةء أنهم ساروا مع رسول الله َة يوم حنين» فأطنبوا السير حتى كانت 
عشية» فحضرت الصلاة عند رسول الله با فجاء رجل فارس» فقال: يا رسول الله 
إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وکذاء فإذا آنا وازن على بكرة آبائهم 
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بظعنهم» ونعمهم» وشائهم» اجتمعوا إلى حنين» فتبسم رسول الله بء وقال: «تلك غنيمة 
المسلمين غدًا إن شاء الله»» ثم قال: «مّن بحر سنا الليلة؟» قال أنس بن أبي مرثد الغنوي: أنا 
یا رسول الله» قال: فارکب» فرکب فرسًا له» فجاء الل رسول الله اښ فقال له رسول الله 
ا : «استقبل هذا السب حتى تكون في أعلاه ولا بغرن من قبلك الليلة»» فلا أصبحنا 
خرج رسول الله کی إلى مُصلاه» فر کم ر کعتین» »ثم قال: «هل أحسستم فارسكم؟» قالوا: 
يا رسول الله» ما أحسسناه» فوب بالصلاة ة» فجعل رسول الله ية يصلي» وهو يلتفت إلى 
الشُعْب» حتی إذا قضى صلاته وسلًم قال: «آبشرواء فقد جاء‌کم فارسکم۲» فجعلنا ننظر 
إلى خلال الشجر فق الشعْب» » فإذا هو قد جاء حتی وقف على رسول الله ب فل » فقال: 
إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله بء فلا أصبحت» 
اطلعت الشعبين كليهماء » فنظرت فلم أَرّ أحداء فقال له رسول الله با ة: «هل نزلت الليلة؟» 
قال: ا ا : «قد أوجبت؛ فلا عليك أن 
لا تعمل بعدها». (آخرجه ابو داود .)۲٠١۱‏ 

-٦‏ حرْصه ألا ينشغل عنهم 

ومن صور اهتمامه ب بأصحابه: حر صه ألا ينشغل وينصرف عنهم» فعن ابن عباس 
مانغ أن رسول الله بايا اتخذ خاتا فلبسهء قال: «شخلني هذا عنكم منذ اليوم» إليه نظرة» 
وإليكم نظرة»» ثم آلقاه. (أخرجه النسائي ٥۲۸۹‏ وأحمد .)۲۹٦۰‏ 

وقد کان ية حرص على البروز ههم؛ لبروه» ويقتدوا به» دون أن يدفعوا عنه» أو 
يذادون» عن أبي الطفيل هه قال: قلت لابن عباس #نتعا: أراني قد رأيت رسول الله 
ية قال: فصفه لي» قال: قلت رأيته عند المروة على ناقة» وقد كثر الناس عليهء قال: فقال 


ابن عباس: ذاك رسول الله للة؛ إنهم كانوا لا يُدَعَونَ عنه» ولا يُكرَهُود. (أخرجه مسلم 
{6٥‏ 
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وعن جابر بن عبد الله #غغط قال: طاف النبي ييه في حجة الوداع على راحلته 
بالبيت» وبالصفا والمروة؛ ليراه الناس» وليشرف وليسألوه؛ فإن الناس عَسَوه. (أخرجه 
مسلم .(\YVT‏ 


۷- اهتمامه بمن يعمل تحت يده: 


ومن صور اهتامه ًة بأصحابه: عنايته بمّن يعملون تحت يده» فعن عائشة ةا أن 
النبي ب بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فاج“ رجل في صدقته» فضربه أبو جهم 
فشجه» فأتوا النبي بء فقالوا: القود يا رسول الله» فقال النبي بهلة: «لكم كذا وكذا» فلم 
يرضواء فقال: «لكم كذا وكذا» فلم يرضواء فقال: «لكم كذا وكذا» فرضواء فقال النبي 
بيلة: «إني خاطب العشية على الناس» وغبرهم برضاكم» فقالوا: نعم» فخطب رسول الله 
فقال ة: «إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القودء فعرضت عليهم كذا وكذا فرضواء 
أرضيتم؟» قالوا: لاء فع امهاجرون بهم فأمرهم رسول الله ب أن يكفوا عنهم؛ فكفوا 
ثم دعاهم فزادهم» فقال: «أرضيتم؟» فقالوا: نعم» قال: «إني خاطب على الناس» وخبرهم 
برضاكم» قالوا: نعم٠»‏ فخطب النبي هة فقال: «أرضيتم؟» قالوا: نعم. (أخرجه أبو داود 
٤‏ والنسائی ٤۷۷۸‏ وأحمد ۰۲٤٥۲۷‏ وابن ماجه ۲۹۳۸). 


۸- توديعهم والدعاء لهم: 
ومن اهتمامه َة بأصحابه: أنه كان يودعهم عند السفرء ويدعو هم فعن قزعة قال: 
هه ا 5 ع ء 
قال لي ابن عم شط : هلم أودعك» کا ودعنی رسول الله هد: استودع الله دینك 
وأمانتك. وخواتیم عملك. (أخرجه أبو داود T°‏ والترمذي E331‏ وابن ماجه 


.)٤۹٥۷ وأحمد‎ «TAT 


(1) ورد في بعض الروايات «لاحاه» وبها يتضح المعنى» وقال في الصحاح: «والملاجة: التمادي في 
الخصومة». /١(‏ ۳۳۷). 
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وعن أي هريرة # أن رجلا قال: يا رسول الله» إني أريد أن أسافر فأوصني» قال: 
عليك بتقوى الله» والتكبير على كل سرف فلم أن ول الرجل» قال: «اللهم اطو له 
الأرض» وهَوّن عليه السفر». (أخرجه الترمذي "٤٤١‏ وأحمد .)۸١١١‏ 

ويدعو َة هذا الرجلء وهو لا يسمعه» إنه الخلق الصادق» والاهتمام الحقيقي الذي 
لا يببحث عن رضا الآخرين وإعجابهم» إن استقرار الاهتمام في قلب المربي» وصدقه في 
ذلك يختصر كثيرًا من الخطوات؛ فالقلب سيد الجوارح وأميرها؛ إذ يترجم هذا الاهتام 
في الاعتناء به» والاجتهاد في حسن تربيته. 
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العلاقة التواصلية 


التربية عملية تواصلية؛ فالتواصل أهم أدوات ا مربي في إبلاغ رسالته» وتحقيق أهدافه» 
وهو أداة بناء العلاقة بين الطرفينء وبدون التواصل الفاعل لا يمكن اكتشاف شخصية 
المتربي» ولا التقويم»› ولا قياس الأداء. 

وا لمجال التواصلي في المنهج النبوي جال واسع» ولا يمكن الإأحاطة به في هذاالمقام» 
وقد تمت الإشارة إلى جوانب من العلاقة التواصلية بين النبي بي وأصحابه. 


ونشير هنا إلى بعض الحوانب المهمة في العلاقة التواصلية النبوية. 


-١‏ البيان ووضوح الرسالة: 


ی 2 


أخبر الله عز وجل أن البيان من وظائف النبي يف فقال تبارك وتعالى: #وأرلنا ك 
الزٍڪر لبن لاس ما رل إل € (النحل: (٤‏ 

لذا فقد رزقه الله عز وجل أدوات البيان من الفصاحة والبلاغةء فكان ية أفصح 
الناس وأبلخهم» وفضله تبارك وتعالى في ذلك على إخوانه الأنبياء فقال- عن نفسه 
بة-: «فضلت على الأنبياء بستٌ: ا جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وات 
لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجداء وازلت إلى الخلى كافةء وختم ي 
النبيون». (أخرجه البخاري ۲۹۷۷ ومسلم .٠۲۳‏ واللفظ له). 

قال النووي: «قوله ي «أعظت جوامع الكلم»» وني الرواية الأخحرى: «بعثت 
بجوامع الكلم» قال الهروي: يعني به: القرآنء جمع الله تعالى في الألفاظ اليسيرة منه ا لمعاني 
الكثيرةء وكلامه بيد كان با جوامع قليل اللفظ كثير ا معاني». (ش رح صحيح مسلم .)١ /١‏ 
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ووصقت عائشة نة حديثه بف وهى تتحدّث مع ابن اختها عروة» فعن عروة 
بن الزبير» عن عائشة غه أنها قالت: «ألا يعجبك أبو فلان؟ جاء فجلس إلى جانب 
حجرتي» بحذّث عن رسول الله ب يسمعني ذلك وكنت أسبّح» فقام قبل أن أقضي 
سبحتي» ولو آدرکته لرددت علیه» إن رسول الله ی م یکن يسرد الحديث كسردكم». 
(خرجه البخاري ۳۰۹۸ ومسلم .)۲٤۹۳‏ 

وکان َو يبتعد عن ال لتكلف» فقد نهاه ربه عز وجل عن ذلك قال سبحانه: # فُلْناً 
ينآر وما اَی € (ص: .)۸٦‏ 

وذمٌ َة المتكلفين في الحديث» فعن أبي ثعلبة الخشني ك قال: قال رسول الله او 
«إن أحبّكم إليء وأقربكم مني في الآخرة حاسنكم أخلاقاء وإن أبغضكم إليء وأبعدكم 
متي في الآخرة مساوئكم أخلاقاء الثرثارون التفيهقون, المتشدقون». (أخرجه أحمد 
۲, وأخرجه الترمذي ۲۰۱۸ من حدیث جابر ف4). 

وأخبر ية أن الله عز وجل يبغض المتكلفين في حديثهم؛ فعن عبد الله بن عمرو قط 
قال: قال رسول اله بهة: «إن الله عز وجل يبغخض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه 
تخلل الباقرة بلسانها». (أخرجه أبو داود ٠۰۰٠۵‏ والترمذي ۲۸٥۳‏ وأحمد .)٦١ ٤۳‏ 

ولم يكن َة ليذم المتكلفين ويقع فيم ذمَه» ونهى عنه. 

۲- الإصغاء والسماع: 


كان هة بُصغي ويُنصت لأصحابه» بحدّثه الصغير والكبيرء والرجل والمرأةء القريب 
والبعيد» فيصغي» ويستمع للجميع بلا 

عن عروة بن الزبيرء قال: قالت عائشة #افة: تبارك الذي وسع سمعه كل شي 
إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبةه ویخفی علي بعضه وهي تشتکي زوجها إلى رسول 


VE 


الفصل السادس: التواصل النبوي 


لله يف وهي تقول: يا رسول الله» أکل شبابي» ونثرت له بطني» حتی ذا كبرت سٿّي» 
وانقطع ولدي» ظاهر مني» اللهم إني أشكو إليك» فا برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء 
الآيات: قد سياه قول ّى بدك في رَفجها وشت إک آم (المجادلة: .)١‏ (أخرجه أحد 
٥‏ والنسائي ۰۳٤٦۰‏ وابن ماجه ۲۰٠۱۳‏ واللفظ له). 

کہا حکی أصحابه رضوان الله عليهم مواقف عة من استاعه هة ومناجاته 
للآخرين» ومن ذلك: ما رواه عدي بن حاتم ڪه قال: آتيت رسول الله ي وهو 
جالس في المسجد, فقال القوم: هذا عدي بن حاتم» وجئت بغير أمانء ولا كتاب» فلم 
دفعت إليهء أخذ بيدي» وقد كان قال قبل ذلك: «إني لأر جو أن مجعل الله يده في يدي» 
قال: فقام» فلقيته امرأة وصبي معهاء فقالا: إن لنا إليك حاجة» فقام معه| حتى قضى 
حاجتههاء ثم أخذ بيدي حتی آتى بي داره..... الحديث. (أخرجه الترمذي ۲۹۰۳ 
وأحمد ۱۹۳۸۱). 

ورب) طالت مناجاة الرجل» وبقي يي مستمعًا له» فعن أنس هب أنه قال: «أقيمت 
الصلاةء والنبي ية يناجي رجلا في جانب المسجد فا قام إلى الصلاة حتى نام القوم». 
(أخرجه البخاري 1٤١‏ ومسلم .)۳۷١‏ 

وفي (رواية لأحمد .٠١٠١١‏ والترمذي :)٥۱۷‏ عن أنس نه قال: «أقيمت الصلاةء 
وعرض رجل للنيي ف فحبسه بعدما أقيمت الصلاة حتى نعس بعض القوم». 

وبين أنس خ# في رواية أخرى تكرَرَ هذا الأمر منه ك فيقول: «كانت الصلاة تقام» 
فيكلم النبيّ بيا الرجلٌ في حاجة تكون لهء فيقوم بينه وبين القبلةء فما يزال قائ يكلمه» 
فرب] رأيت بعض القوم ينعس من طول قيام النبي ج له». (أخرجه مد ۲٤۲۹٠ء‏ 
والترمذي .)٥۱۸‏ 


VE 
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۳- التواصل البدني: 


ومن صور تواصله ية مع أصحابه: التواصل البدني» وسَبّق إيراد بعض النهاذج عند 
الحديث عن التعليم النبوي. 
وفيا يلي نهاذج أخرى من التواصل البدني: 
عن عل آي رافع بن عمرو الغفاري ڪه قال: كنت غلاا آرمي نخل الأنصار فاي 
بي النبي بي فقال: «يا غلام لم ترمي النخل؟ قال: آکل» قال: «فلا ترم النخل» وكل ما 
يسقط في أسفلها؟ء ثم مسح رأسه» فقال: «اللهم أشبع بطنه» . (أخرجه بو داود ۲٦۲۲‏ 
والترمذي ۰۱۲۸۸ وابن ماجه ۰۲۲۹۹ وأحمد .)۲۰۳٤٣۳‏ 


رس2 


بل قد ورد عنه َة أن هذا الأمر هدي راتب» فكلا لقي رجلا مَاسَحَهُ» عن حذيفة 
هه قال: کان رسول الله هآة: إذا لقي الرجل من أصحابه مَاسَحَهء ودعا له قال: فرأيته يومًا 
بكرة» فحدت عنه» ثم آتيته حين ارتفع النهار» فقال: «إني رأيتك فخحذت عني» فقلت: 
إني كنت جُنبًاء فخشيت أن تمسني» فقال رسول الله : «إن المسلم لا ينجس)». (أخرجه 
النسائي ۲۹۷ وأخرجه مسلم ۳۷۲ ختصرًا). 

وض ابن عباس ناء وهو يدعو لهء عن ابن عباس غ قال: ضمي النبي با إلى 
صدره» وقال: «اللهم علْمْةُ ا لحكمة). (أخرجه البخاري .)٠۷١١‏ 

ومسح رأس أبي محذورة» وهو يعلمه الأذان» عن أبي محذورة هه قال: قلت: يا 
رسول الله علَمْني سَلَة الأذانء قال: فمسح مُقَذَّم رأسي» وقال: «تقول: الله أكر الله أكبرء 
الله آکبر الله أکبرء ترفع بها صوتك» ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله آشهد آن لا إِله إلا 
الله أشهد أن حمدًا رسول الله» أشهد أن محمدًا رسول الله تخفض بها صوتك» ثم ترفع 
صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا اء أشهد أن لا إله إلا اش أشهد أن عمدًا رسول 
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الله أشهد أن محمدًا رسول الله» حي على الصلاة حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي 
على الفلاح» فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النومء الصلاة خير من النوم» 
الله أکبر الله أکبرء لا إله إلا اله». (أخرجه أبو داود ۰٥۰۰‏ ومسلم ختصرًا ۳۷۹). 

وني رواية أي داود :)٥٠٠(‏ قال وعلم الاقامة مرن مزن الله أكبر الله أكبرء 
أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن حمدًا رسول الله أشهد أن عمدًا 
رسول الله» حي على الصلاة» حي على الصلاةء حي على الفلاح» حي على الفلاح» الله 
أكبر الله أكس لا إله إلا الله وقال: فكان أبو محذورة لا جز ناصيته» ولا يفرقهاء؛ لأن 
النبي ية مسح عليها. 

ورب ضرب ية على منكب أحدهم» فعن المقدام بن معدي كرب خف أن رسول الله 
ضرب على منکبه» ثم قال له: «فلحت یا قدیم إن مت ولم تکن أمیرًاء ولا كاتا ولا 
عریقا». (أخرجه أبو داود ۲۹۳۳ وأحمد .)١۷۲١۰١‏ 

إن التواصل البدني» والقرب منه ية ونيل بركة مسل جسده الشريف له أثره على 
أصحابه رضوان الله عليهم» فرب| احتال بعضهم لينال هذا الأمر» عن أسيد بن حضير ظله 
قال: بينم هو حدث القوم» وكان فيه مزاح بينا يضحكهم» فطعنه النبي َي في خاصرته 
بعود» فقال: أصبرني» فقال: «اصطبر» قال: إن عليك قميصًاء وليس علي قميص» فرفع 
النبي ية عن قميصه» فاحتضنهء وجعل يقبل كشحه» قال: إن أردت هذا يا رسول الله. 
(أخرجه أبو داود .)٥۲۲ ٤‏ 

وها هو زاهر جه يستثمر هذه الفرصة؛ ليحظى بهذا القرب البدني منه با عن 
أنس خب أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرًاء وكان يمدي إلى رسول الله بها الهدية 
من البادية» فيجهزه رسول الله اة إذا أراد أن يخرج» فقال النبي ه: «إن زاهرًا باديتناء 


ونحن حاضروه). 


Vo 
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وکان النبي حب وکان رجلا ذم فأتاه النبي چ یوما وهو يبیع متاعه» 
فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرجل» فقال: أرسلني» من هذا؟ فالتفت» فعرف النبي 
با فجعل لا يألو ما لصق ظهره بصدر النبي ية حين عرفه» وجعل النبي بيائيقول: 
«مّن يشتري العبد؟» فقال: يا رسول اللهء إذا- والله- تجدني كاسدًاء فقال النبي با: الكن 
عند الله لست بکاسد»» أو قال: «لکن عند الله نت غال». (أخرجه أحمد .)١١۹٤۸‏ 


*# *%* #* 
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شقائق الرجال. 

تكريم المرأة. 

التربية الإيمانية. 

التربية السلوكية والأخلاقية. 
التربية العاطفية. 

التربية الجالية. 

الاعتدال ومراعاة طبيعتها. 
تعليم المرأة. 

الوسائل والأساليب التربوية. 
المشاركة العملية. 

عقوبة المرأة. 

المرآة واللعب. 

رعاية البنات. 

عهيئة البيئة التربوية. 

دورها في إعانة الرجل. 


الفصل السابه: تربية المرأة 


تربية المرأة 


خلق الله عز وجل الرجل والمرأة من نفس واحدة» وقضى سبحانه وتعالى بحكمته 
أن يكون بينه| اتفاق وتجانس في أصل الخلقةء والسات» والصفات» وأن تكون بينه| 
قروق و شاط التلاف ف كل جتن عن الأخر: 

ولا كان الله سبحانه وتعالى صاحب الخلق والأمر» وكانت شريعته موافقة لطبيعة 
الأنسان وحلقه؛ فقد جاء الدين با محوية من عقائد وغباداتء وسلوك وأخلاق» وحلال 
وحرام خطابًا للإنسان» بعّْض النظر عن جنسه» وراعت الشريعة الفروق في الطبيعة 
والوظائف؛ فخصّت الرجل بأحكام دون النساء» وخصّت النساء بأحكام دون الرجال. 

ومن هنا يمكن أن نقول: إن خطاب المرأة يتضمن دائرتين: 

الدائرة الأولى: الدائرة العامة التي تشترك فيها مع الرجل» وتشمل الاعتقادء 
والتوحيد» وأعال القلوب» والصلة بالله عز وجل» ك| تشمل أحكام العبادات كالطهارة 
ونواقضهاء والصلاة» والصيام» والزكاةء والحج» كا تشمل أحكام المعاملات» والحلالء 
والحرام» والعقوبات» والقصاص,. وآبواب السلوك والآداب... إلخ. 

الدائرة الثانية: الدائرة الخاصة» التي تتضمن الأحكام الخاصة بالمرآة الناشئة عن 
طبيعتها وتكوينها كأحكام الطهارة من الدهاءء وأثر الدماء على الصلاةء والصيام 
والحج» أو الناشئة عن دورها ووظيفتها في الحياة: كأحكام مشاركتها في الحياة العامةء 
والجهاد. والقضاءء ونحو ذلك. 

والدائرة العامة هي الأصل والقاعدة وهي الأوسع» أما الدائرة الثانية: فهي استثناء. 

وههذا قرر العلاء أن الأصل في خحطاب القرآن والسنة شموله لكل من الرجل والمرأةت 
حتى وإن كان في صيغة المذكر» أو بلفظ الرجل كقوله ية «ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت 


۷4۹ 


التربية النبوية 


عيناه» ورجلان تحابًا في الله». (أخرجه البخاري ١٦11ء‏ ومسلم »)٠١١١‏ فالأصل دخوها 

إلا أن التعامل مع المرأة في الخطاب الدعوي والتربوي اموجه ها كثيرًا ما يركز على 
الدائرة الثانية» ويضخمها على حساب الدائرة الأولى؛ لذا ينزع كثير من الدعاة والوعاظ 
حين خاطب المرأة إلى الدائرة الخاصةء ويهمل الدائرة العامة. 

وحين نسعى لتلمس معام التربية النبوية للمرأةء فلا بد من استحضار هذه القضية 

وعليه؛ فإن تعرُف المنهج التربوي النبوي للمرأة من خلال خطابه ها مع النساءء أو 
مواقفه معهن لن يقود إلى رسم الصورة المتكاملة للتربية النبوية للمرأة. 

وكل ما يقال عن التربية النبوية بعامة فهو منطبق على المرأة» فحين نتحدث عن 
مجالات التربية (الجسميةء والإيمانيةء والعقلية ...) فذلك يشمل تربية الرجل والمرأة 
إلا ما استثني» وهو محدود» وهكذا حين نتحدث عن معام التربيةء ووسائلهاء وأساليبهاء 
والتعامل مع المتربينء والتعليم... إلخ. 

وبعد ذلك تبقى الحاجة لتناول ما ورد بشأن المرأة إما في الخطاب الموجّه اء أو في 
تعامله َة معها؛ ليسهم ذلك في اكتمال الصورة حول المنهج النبوي في تربية المرأة. 


Vo: 


الفصل السابع: تربية المرأة 


شقائق الرجال 


O O sS 
أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن» > فعن أم المؤمنين أم سلمة فة أا قالت: كنت أسمع‎ 
E e 
تمشطني» فسمعت رسول الله ية يقول: «أما الناس» فقلت للجارية: استأحري عني»‎ 
قالت: إن) دعا الرجالء وم یلع النساء» فقلت: إني من الناس» فقال رسول الله ب : «إني‎ 
لكم فرط على الحوض,. فإياي لا يأتين أحدكم فيب عني كا يذب البعير الضالء فأقول:‎ 
.)۲۲۹۵ فيم هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: سحقًا». (أخرجه مسلم‎ 

ولأن دخول المرأة في الخطاب الموجّه للرجل قد تقرر لدى أمهات المؤمنينء فإن أم 
المؤمنين أم سلمة ‏ فاه ترى أن خطابه العام َة هو خطاب للرجال والنساءء فتحرص تشه 
على ترك ما هي فيه من إصلاح شأنا؛ لتسمع ما سيقوله م . 

ويؤكد ية على هذا المعنى» مبيّنّا أن اشتراك الرجل والمرآة في الخلقةء والطبيعة 
الإنسانية ينشأ عنه اشتراك فيا يترتب على ذلك من أحكام فقهية. 

عن عائشة نه نه قالت: سئل رسول الله ية عن الرجل جد البللء ولا يذكر احتلاما 
قال: «یغتسل»» وعن الرجل یری أنه قد احتلم» ولم جد بللا قال: «لا غسل علیه»ء قالت 
أم سلمة: يا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: «نعم إن النساء شقائق 
الرجال». (أخرجه الترمذي ۱۱۳ وأحمد ۲٦۱۹۰‏ وآبو داود .)۲۳٠٣‏ 

ولا تقتصر دلالة هذا التقرير النبوي بأن النساء شقائق الرجال على مسائل الطهارة 
E ET E,‏ 
وکل ما اط به ال لاطب ب الز اة إلا ادل الكل عل اسان 
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وحين رأت إحدى أمهات المؤمنين أن القرآن لم بين ما بخص المرأة في بعض الأحكام 
الشرعية؛ سألته َي عن ذلك فأنزل الله عز وجل ما يبن اشتراك النساء مع الرجال في 

ys 
.)۱۹١ الله تعالی: ی لا ضيعم َمل ع عل نگم ند أو أن بعَصکم م َر بع »(آل عمران:‎ 
e 

وفي رواية للنسائي في السنن الکبرى :)١٠١١١(‏ فآنزل الله عز وجل: طن ليت 
ليمت انميت وَلمُمتت € (الأحزاب: .)١‏ 


Vor 
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تكريم المرأة 


جاء النبي يا مجتمع بحتقر المرأة ويستخف بهاء ولا يقيم ها وزناء تعد من سقط 
امتاع» وتورث» كا يورث الالء يصور ذلك عمر بن ا خطاب # بقوله: «كَنّا ني ا جاهلية 
لا نعد النساء شينًاء فلا جاء الإسلام» وذَكَرَهًُ الله؛ رأينا هن بذلك علينا حقًا٠.‏ (أخرجه 
البخاري ۳٤۸٥ء‏ ومسلم .)۱٤١۹‏ 

فغيّر النبي ية الأمرء ودعا إلى تكريم المرأةء والرفع من مكانتهاء وأكد ية هذا ا معنى 
في تعامله مع المرأة وتربیتهاء وفي توجیهاته العلقة بالأحکام» أو الآداب. 

وتكريم المرأة امتداد لتكريم بني آدم؛ فلا فرق في ذلك بين الرجال والنساء» وسبق 
الحدیث مُفصلا عن تکریم الإنسان» وعلیه؛ فكل ما سبق إيراده من منهجه َل في تكريم 
الإنسان ينطبق على المرأة. 

ونظرًا لأن الواقع الذي عايشه ي كان يمتهن كرامة المرأةء ويقلل من شأنا؛ 
فقد اعتنى النبي َة بتأكيد هذا المعنى وترسيخه» وتخصيص المرأة بذلك دون الاكتفاء 
با خطاب العام. 

ومن صور التكريم النبوي للمرأة ما يلي: 

كانت قريش- كا بحدّث عمر 4#- لا يعون النساء شينًاء فجاء النبي بف فغيّر هذا 
الحالء عن ابن عباس عد قال: لبشت سنةء وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين 
تظاهرتا على النبي ب فجعلت أهابه» فنزل يومًا منزلاء فدخل الأراك, فلها خرج سألته 
فقال: عائشة» وحفصة ثم قال: كنا ني الجاهلية لا بعد النساء شينًاء فلم جاء الإسلا» 
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وذکرهن الله؛ رأينا هن بذلك علينا حقًاء من غير أن ندخلهن في شيء من أمورناء وکان بيني 
وبين امرآتي كلام» فأغلظت لي» فقلت ها: وإنك هناك؟ قالت: تقول هذاليء وابنتك تؤذي 
النبي بف فأتيت حفصة فقلت ها: إني أحدّرك أن تعصي الله ورسولهء وتقدمت إليها في 
أذاه» فأتيت أم سلمة فقلت هاء فقالت: أعجب منك يا عمر» قد دخلت في أمورناء فلم يبق 
إلا أن تدخل بين رسول الله هة وأزواجه؟ فرددت» وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن 
رسول الله اة وشهدته» اتیته با یکون» وإِذا غبت عن رسول الله هة وشهد. أتاني ب) یکون 
من رسول الله بی وکان من حول رسول الله َة قد استقام له» فلم يبق إلا ملك غسان 
بالشأم» كلا نخاف أن يأتيناء فما شعرت إلا بالأنصاري» وهو يقول: إنه قد حدث أمرء قلت 
له: وما هو» أجاء الغساني؟ قال: أعظم من ذاك» طلق رسول الله كه نساءه» فجئت,» فإذا 
البكاء من حجرها كلهاء وإذا النبي ييو قد صعد في مشربة لهء وعلى باب المشربة وصيف» 
فأتيته فقلت: استأذن ليء فدخلت» «فإذا النبي بي على حصير قد أثر في جنبه» وتحت رأسه 
مرق من دم حشوها ليف وإذا اهب معلقة وقَرّظ» فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة 
والذي ردت عل أم سلمةء «فضحك رسول الله اف فلبث تسعًا وعشرين ليلة» ثم نزل». 
(آخرجه البخاري ۰0۸٤۳‏ ومسلم .)۱٤١۹‏ 

۲- أخذه لسيرة الأنصار: 

بين عمر بن ا لخطاب خ#ه في الحديث السابق اختلاف نظرة مجتمع الأنصار للمرأة 
وتعاملهم معها عن نظرة قريش وتعاملهم» وحين جاء ية إلى المدينةء واختلطت نساء 
ريشن = وههن تساو کو ناء الأنستار؛ تعلمت اء قر ين مى ناء الأنصار: فاح 
النبي ية سيرة الأنصار» وترك سيرة قريش. 

قال ابن حجر حول حديث عمر: «وفيه أن شدة الوطأة على النساء مذموم؛ لأن النبي 


اة أحذ بسيرة الأنصار في نسائهم» وترك سيرة قومه). (فتح الباري /٩‏ ۲۹۱). 
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ولو كان ما عليه قريش في التعامل مع المرأة خير وأولى؛ لما تركه با. 

وهكذا يبدأ تأصيل هذا المعنى في بيت النبوة» فتأخذ المرآة حقها وكرامتهاء ولو كانت 
عند أفضل البشر ية وتستشهد امرآة عمر فة بحال نساء النبي ية معه. 

وإنه ليصعب على مَّن عاش بعض المكاسب في موقعه الاجتماعي أو السياسي أن 
يتنازل عنهاء إلا أنه َة يعبر من حاله وتعامله» ويأخذ بسيرة الأنصار مع نسائهم» فهي 
أقرب إلى ما يريده الله عز وجلء وهي أكثر تكريًا ورعاية للمرأة. 

۳- الترحيب والسلام: 


ويرحب با با رأة ويسلم عليهاء عن أم هانى بنت أبي طالب نة قالت: ذهبت إلى 
رسول الله بيا عام الفتح» فوجدته يغتسل» وفاطمة ابنته تستره» قالت: فسلمت عليه 
فقال: «مَّن هذه؟» فقلت: أنا أم هانى بنت أبي طالب» فقال: «مرحبًا بأم هانئ؛» فلا فرغ 
من غسله» قام» فصل ثماني رکعات ملتحقا في ثوب واحد فلا انصرف» قلت: یا رسول 
الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته» فلان ابن هبيرة» فقال رسول الله ها «قد 
أجرنا مّن أجَرْت يا أم هانى»» قالت أم هانى: وذاك ضحى. (أخرجه البخاري »٠٥۷‏ 
ومسلم ۳۳۹). 

٤‏ - قبول السلام والهدية: 


حين تبعث إحدى النساء السلام للرسول َة كان ية يرد عليها التحية بمثلهاء 
ويقبل ما تهديه له» عن أنس بن مالك قال: تزوج رسول الله َة فدخل بأهله» قال: 
فصنعت أمي ام سليم حَيْسا» فجعلته في تور» فقالت: يا أنس» اذهب بهذا إلى رسول الله 
َة فقل: بعثت بهذا إليك أمي» وهي تقرئك السلام» وتقول: إن هذا لك ما قليل يا 
رسول الله قال: فذهبت بها إلى رسول الله ية فقلت: إن آمي تقرئك السلام» وتقول: إن 
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هذا لك منّا قلیل یا رسول الله» فقال: «ضَعهٌ٤»‏ ثم قال: «اذهب» فادع لي فلاتّاء وفلاناء 
وفلانًاء ومن لقیت» وسمّی رجالا ..). (أخرجه مسلم .)۱٤٩۸‏ 


ورد ية السلام على المرأة التي أرسلت إليه تسأله عن الحج» فعن ابن عباس شط 
» قال: أراد رسول الله اة الحج» فقالت امرأة لزوجها: حجني مع رسول الله ية على 
جملك, فقال: ما عندي ما أحجك عليه» قالت: أحكّني على جملك فلان قال: ذاك 
حبیس في سبل الله» فأتى رسول الله َة فقال: إن امرأتي تقرأً عليك السلام ورحة الهء 
وإنها سألتني الحج معك» قالت: أحجُني مع رسول الله يه فقلت: ما عندي ما أحجك 
عليه» فقالت أحجُني على جملك فلانء فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله فقال: «أما إنك 
لو أحججتها عليه كان في سبيل الله؟» قال: وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك» 
فقال رسول الله هة: «أقرئها السلام» ورحة الله وبركاته» وأخبرها أنها تعدل حجة معي 
عمرة في رمضان». (أخر جه ابو داود ۱۹۹۰). 

-٥‏ قبول إجارتها: 

ومن الشواهد العملية لتكريمه َة للمرأة: قبوله إجارتهاء عن آبي مرة مولى أم 
هانئ بنت أب طالب» آنه سمع آم هانی بنت آي طالب» تقول: ذهبت إلى رسول الله 
نة عام الفتح» فوجدته يغتسل» وفاطمة ابتته تستره قالت: فسلمت عليه» فقال: 
«مّن هذه؟)ء فقلت: آنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال: «مرحبا بأم هانئ»» فلا فرغ من 
غسله» قام فصل ثماني رکعات ملتحمًا في ثوب واحد فلا انصرف» قلت: یا رسول 
لله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته» فلان ابن هبيرةء فقال رسول الله کل 
«قد أجرنا مَن آَجَرْت يا أم هانۍ»» قالت أم هانى: وذاك ضحى. (أخرجه البخاري 
۷ ومسلم .)۳۳٣‏ 
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ولسنا هنا بصدد نقاش الحكم الفقهي لإجارة المرأةء إن الاستشهاد على تكريمه ف 
فلا يتصور فيمن لا يكرم المرأة أن يتقبل إجارتها في مسائل القتل» والدماء» ونحوها. 

-٦‏ الوصاة بها: 

وأوصى ية بالنساء فعن أي هريرة 4# عن النبي ب قال: «مَّن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يُؤذ جاره» واستوصوا بالنساء خيرًا؛ فإنہن خلقن من ضلع» وإن أعُوّج شيء 
في الضلع أعلاهء فإن ذهبت تقيمه؛ كسرته» وإن تركته؛ لم يزل أعوج» فاستوصوا بالنساء 
خيرًا». (أخرجه البخاري ۰0۱۸٩‏ و1٦‏ ۰0۱۸ ومسلم .)۱٤۹۸‏ 

وتمثل هذه الوصية الموجزة الجامعة منهجا في تكريم المرأة» ورعايتهاء والإحسان 
إليهاء وتأي هذه الوصية مع إقراره ب بها فيها من النقص والقصور؛ تأكيدًا على أن ما 
يُرى من قصور المرأة لا يسوغ أن يتخذ مبررًا للإخلال بحقها في الرعاية والتكريم. 

۷- الأمر بتقوى الله فيهن: 

يوصي به بتقوى الله في التعامل مع المرأة» والتقوى كلمة جامعة خير الدنيا والآخرة 
وهی من أعظم ما يدفع إلى تكريمهاء وحسن رعايتها. 

عن جابر بن عبد الله نعط في قصة حج النبي ب: «...فاتقوا الله في النساءء فإنكم 
أخذتوهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن أن لا يوطثن فرشكم 
أحدا تكرهونهء فإن فعلن ذلك؛ فاضربوهن ضربًا غير مبرح» ومن عليكم رزقهن» 
وکسوتهن بالمعروف .٠...‏ (أخرجه مسلم ۱۲۱۸). 

وحذر ية من استغلال ضعف المرأة في الإساءة هاء وبخس حقهاء فعن أبي هريرة هه 
عن النبي ية قال: «اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة». (أخرجه أمد ٩٦1٦‏ 


وابن ماجه .)۳٣۷۸‏ 
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۸ معيار خيرية الرجل: 

ويعظم ية شأن المرأة؛ فيجعل حسن التعامل معها معيارًا لخيرية الرجل» عن عائشة 
فة قالت: قال رسول الله بية: «خيركم خيركم لأهلهء وأنا خيركم لأهلي». (أخرجه 
الترمذي ۰۳۸٩٩‏ والدارمي ۰۲۳۰۱ وابن ماجه ۱۹۷۷). 

ولا كانت النظرة للمرأة والتعامل معها تتأثر بالمعايير الشخصية» فا يعده أحدهم 
إخسانا قد يراه الآخر ضعفاء وما يراه حزما وصرامة مقبولة قد يراه غيره قسوة مذمومة؛ 
أرشدنا ية إلى اتخاذ هَديه معيارًا لتحديد الخيريةء فقال:«وأنا خيركم لأهلي». 

ويتكرّر هذا التأكيد والتوجيه النبوي في أحاديث أخرَء عن أبي هريرة فب قال: 
قال رسول الله ياة: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقاء وخياركم خياركم لنسائكم». 
(أخرجه أحمد١١٠١٠).‏ 

عن عبد الله بن عمرو #نتعا, قال: قال رسول الله ب : «خیارکم خیار کم لنسائهم؟. 
(آخرجه ابن ماج۱۹۷۸۹). 

۹- ربط الإحسان لها بالإيمان: 

جعل َة اللطف بالأهل من كال إيمان صاحبهء فعن عائشة اة قالت: قال رسول الله 
ية «إن من أكمل المؤمنين إيماتا أحسنهم خلقاء وألطفهم بأهله». (أخرجه الترمذي ۲٠٠۲ء‏ 
وأحمد .)۲٤٩۰ ٤‏ 

فاللطف بالأهل هنا ليس جرد كال خلقى. أو بابًا من أبواب الأدب المستحسن» إنه 
مرتبط بکمال الإیان. 


VOA 


الفصل السابع: تربية المرآة 


١-النهي‏ عن إهانتها: 
ومع أمره ية بتكريم المرأةء والإحسان إليهاء ورعايتهاء وإعلائه َة من شأنها؛ فقد 
كان ينهى عن المعاملة المهينة هاء والمعبرة عن احتقارها. 
عن بہز بن حکيم» عن أبه» عن جَدّه 4# قال: قلت: يا نبي الله» نساؤنا ما نأي منهاء 
وما نذر؟ قال: «حرثك» ات حرثك أنّى شئت» غير أن لا تضرب الوجه» ولا تقبّح» ولا 
تهجر إلا في البيت» وأطعم إذا طعمت» واكس إذا اكتسيت» كيف وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض إلا بها حل علیها؛. (أخرجه أحمد ۲۰۰۳۰ وأبو دواد ۲۱٤۳‏ وابن ماجه* .)٠۸١‏ 
فينهى َة في هذا التوجيه عن العقوبة البدنية المهينة هاء والمتمثلة في ضرب الوجه» 
وعن العقوبة النفسية المتمثلة بالتقبيح» ويؤكد َة على أن يساويا الرجل بنفسه في طعامه 
وكسائه» وما أكثر ما تعاني النساء اليوم من الألفاظ المهينة والجارحة» ومن عبارات 
الاحتقار. 
-١‏ النهى عن الأنكحة المهينة: 
شاعت في ال جاهلية صور من الأنكحة المهينة للمرأةء فغدّر النبى بل وأكد على كرامة 
المرأة ومنزلتهاء فأبطل َة تلك الصور من النكاح» ومنها: 
" نكاح المتعةء» وقد أبيح في الشرع في حكمة استثنائية» وحين انتهت ظروف 
إباحته؛ ہی عنه َة إلى الأبد. 
1 نكاح الشغار» عن ابن عمر #فشد: «أن رسول الله َة نى عن الشغارا» 
والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته» ليس بينهم) صداق. 
(أخرجه البخاري 0۱١١‏ ومسلم .)٠٤١١‏ 
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وكا هى َة عن الأنحكة المهينةء فقد حفظ كرامة المرأة في تفاصيل أحكام النكاح» 
ونهى عن أساليب التساط المهينة من الأولياء؛ فقد كان أهل الجاهلية بجبرون المرأة على 
الزواج بمّن لا تريدء فأكد النبي كي على أحقَيّة المرأة بأن تَسْتَأذن إن كانت بكرًاء وستأمر 
إن كانت ياء عن أبي هريرة #ه أن النبي بل قال: «لا تنكح الام حتى تستأمرء ولا 
تنکح البکر حتی تَسادّن» قالوا: یا رسول الله» وکیف إذنہا؟ قال: «أن تسكت». (أخرجه 
البخاري ٥۱۳۲‏ ومسلم .)٠٤١١۹‏ 

وحفظ با للمرأة حقهاء فردٌ نكاح مَنْ زوّجها وليها بدون رضاهاء عن خنساء بنت 
خذام الأنصاريةء أن أباها زوّجهاء وهي ثيب» فكرهت ذلك» فأتت رسول الله َة «فردٌ 
نکاحه». (أُخرجه البخاري .)٥۱۳۸‏ 

ولم یکن رد النکاح قاصرّا على خنساء اء فقد رد ب نکاح فتاة بكر زوّجها وليها 
دون رضاهاء عن ابن عباس #فغط: أن جارية بكرا أتت النبى بء فذكرت أن أباها 
زوّجهاء وهي كارهة» فخيرها النبي . (أخرجه مد ۲٤۱۹‏ وأبو داود ٠۲۰۹۲‏ وابن 
ماجه .)۱۸۷٩‏ 


وانتزع َة امرأة من عبد الله بن عمر قد حين زوجها وليها دون رضاهاء فعن 
عبد الله بن عمر #تد قال: توفي عثمان بن مظعون» وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم 
بن أمية بن حارثة بن الأوقص, قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون» قال عبد الله: 
وهما حالاي» قال: فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثان بن مظعون فزوّجًنيهاء ودخل 
ا لمغيرة بن شعبة- يعني إلى أمها-» فأرغبها في المال فحطت إليه» وحطت الجارية إلى هوى 
أمهاء فأبيَا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله ت فقال قدامة بن مظعون: يا رسول ال 
ابنة خي أوصى بها إليء فزوّجتها ابن عمتها عبد الله بن عمرء فلم أقصر بها في الصلاح» 
ولا في الكفاءة» ولكنها امرأةء وإن) حطت إلى هوى أمهاء قال: فقال رسول الله ماد 
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«هي يتيمة» ولا تنكح إلا بإذنها»ء قال: فانتزعت- واله- مني بعد أن ملكتهاء فزوٌجوها 
المغيرة. (أخرجه أحمد .)١۱۳١‏ 

وليس المقام هنا مقام بحث أحكام وتفصيلات هذه الأنكحةء وإن) المقصود أنه بَا 
أكد في هذه الأوامرء والأقضية التي قضاها على كرامة المرأة وحقها فيمَّن تتزوجه» وأبطل 
ما أله الناس من صور فيها انتقاص من كرامتها. 

وقد سبق الحديث عن تنمية الكرامة في مجالات التربية النبوية» وما قيل هناك ينطبق 
على المرأة؛ فالنساء شقائق الرجال. 

ولئن كان الاعتناء بتنمية الكرامة مطلب تربوي مهم في تربية الرجال» فهو في المرأة 
آكد؛ إذ المرأة تشعر بالضعف» وتّعاني من النظرة القاصرة تجاهها من كثير من حوهاء بل 
امتدت هذه النظرة إلى بعض المتدينين وطلبة العلم» فصار أحدهم ينظر إلى جانب واحد 
من النصوص؛ لذا فهو يستحضر ما يتناسب مع نظرته» ويغفل عن هديه العملي ية في 
التعامل مع المرأة» وعن اعتبار حسن التعامل معها معيارًا لخبرية الرجل. 

وتكريم المرأة يظهر أثره على لغة الحديث حول المرأة وقضاياهاء وعلى ا لخطاب الموجه 
اء وعلى تعزيز شعورها بالكرامة» وأنہا حق مكتسب» وليست منّة ولا تفضاا. 
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التربية الإيمانية 


التربية الإيمانية هي حور التربية النبوية ومرتكزها؛ فالإيمان مناط النجاة يوم القيامةء 
ولن تدخل الجنة إلا نفس مؤمنةء والمؤمنون يتفاضلون في منازهم ودرجاتيم في الجنة 
بحسب تفاضلهم في الإیمان. 

والإيمان يصلح حياة صاحبه في دينه ودنياه» فيصلح علاقة العبد بربه تبارك وتعالىء 
وعلاقته بأسرته» وبمن حوله» وعلاقته بالموافقين والمخالفين» والأبرار والفجارء والإيان 
يُصلح القلب» ويدب السلوك والأخلاق. 

وقد سبق الحديث مصلا عن التربية الإيمانية في مجالات التربية النبوية» وكل ما قيل 
هناك ينطبق على الرجل والمرأة؛ فالنساء شقائق الرجال» وإنا نتناول هنا ما ورد في شأن 
المرأة بصفة خاصة. 

وكا أن ا لخطاب الموجّه للرجال تدخل فيه النساء» فكذلك الخطاب المو جه للنساء- 
باستثناء ما هو من خصو صياتها كاللباس ونحوه؛ فالر جال داخلون فيه-» فإذا علم النبي 
اة المرأة دعاءًء أو بين ها فضل عمل صالح كالصدقةء والإنفاق» ونحو ذلك» فلا يمكن 
أن نقول بأن هذا لا يشرع للرجال. 

وفيم] يلي جوانب من المنهج النبوي في التربية الإيمانية للمرأة: 

التربية على الإيمان بالقدَر: 

الإييان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمانء لا يصح إيمان عبد إلا به والإيان 
بالقضاء والقدر له أذ ه على حياة المرآة؛ فهي لا تسلم من أن ي يصیبها ما تکره» من وفاة 
قريب» أو عزيزء أو فرقة وطلاق» ونحو ذلك. 
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وبين ب لإحدى أمهات المؤمنين حين سمعها تدعو بطول عمره بء وعمر 
والدهاء وأخيها أن الآجال بيد الله عز وجلء عن عبد الله 4ء قال: قالت أم حبيبة زوج 
النبي بية: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله َء وبأبي أبي سفيان» وبآخي معاوية قال: 
فقال النبي بايا «قد سألت الله لآجال مضروبةء وأيام معدودةء وأرزاق مقسومة» لن 
يعجل شيئًا قبل حله» أو يؤخر شينًا عن حله» ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب 
في النار» أو عذاب في القبر» كان خيرًا وأفضل». (أخرجه مسلم .)۲٠١۳‏ 

قال النووي: «فإن قيل: ما الحكمة في نهيها عن الدعاء بالزيادة في الأجل لأنه مفروغ 
منهء وندبما إلى الدعاء بالاستعاذة من العذاب» مع أنه مفروغ منه- أيضا- كالأجل؟ 
فالجواب: أن الجحميع مفروع منه» لكن الدعاء بالنجاة من عذاب النار» ومن عذاب القبرء 
ونحوهما عبادةء وقد أمر الشرع بالعبادات» فقيل: أفلا نتكل على كتابنا» وما سبق لنا من 
القدر؟ فقال: اعملواء فكل مُيسّر لما خلق له» وأما الدعاء بطول الأجل فليس عبادة» وكا 
لا بحسن ترك الصلاةء والصوم» والذكر اتكالا على القدرء فكذا الدعاء بالنجاة من النار» 
ونحوه» والله أعلم». (شرح صحیح مسلم /۱١‏ ۲۱۳). 

الصبر عند المصيبة: 

لما كانت المرأة سريعة التأثر عند المصائب؛ كان َة يربي النساء على الصبرء والتسليم 
لقضاء الله عز وجل» عن أسامة بن زيد ##قق. قال: أرسلت ابنة النبي َة إليه أن ابنا 
لي قبض» فأتناء فأرسل يقرئ السلام» ويقول: «إن لله ما أخذ» وله ما أعطى» وكل عنده 
ا فلتصبر» ولتحتسب»» فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينهاء فقام» ومعه سعد 
وا واد ل ا ی کی ونبو اه ورجا د إن رر 
ي الصبي» ونفسه تتقعقع - قال: حسبته أنه قال: کأنہا شَنْ- ففاضت عیناهء فقال سعد: 
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یا رسول الله» ما هذا؟ فقال: هذه رحمةء جعلها الله في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من 
عباده الرهماء». (أخرجه البخاري ٤۱۲۸ء‏ ومسلم 4۲۳). 


وحين رأى َة امرأة تبكي على فقيدهاء ذكرها بتقوى الله» وأمرها بالصبرء» عن أنس 
بن مالك #ه قال: مر النبي با بامرأة تبكي عند قبرء فقال: «انّقي الله» واصبري» قالت: 
إليك عتّي» فإنك م صب بمصيبتي» ولم تعرفهء فقيل ها: إنه النبي ية فأتت باب النبي 
بي فلم تجد عنده بوّابين» فقالت: لم أعرفك» فقال: «إنا الصبر عند الصدمة الأولى». 
(أحرجه البخاري ۱۲۸۳ء ومسلم .)4۲١‏ 

وبين بي هذه المرأة أن حك الصبر عند الصدمة الأولى» وحين يمضي الوقت» ويزول 
حر المصيبةء وتخف لوعتها بعد ذلك؛ فالكل مجيد الصبر. 

الأمر بالعبادة: 


كان ها يأمر النساء بالعبادة» والصلة بالله عز وجل» فقد جاء من الليلء وأبقظ ابنته 
وزوجها علي 4# عن علي بن أبي طالب خ# أن رسول الله َة طرقه وفاطمة بنت النبي عليه 
السلام ليلةء فقال: «ألا تصلیان؟» فقلت: يا رسول الله» أنفسنا بيد الله» فإذا شاء أن يبعثنا 
بعثناء فانصرف حين قلنا ذلك» و ير جع إل شيتًاء ثم سمعته وهو مول یضرب فخذه» وهو 
يقول: ڪان اشنا ىجد (الكهف: .)٠١ ٤‏ (أخرجه البخاري ۲۷١۱ء‏ 
ومسلم .)۷۷١‏ 

قال ابن حجر: «قال الطبري: لولا ما علم النبي ل من عظم فضل الصلاة في الليلء 
ما کان یزعج ابنته» وابن عمه في وقت جعله الله خلقه سکنًّاء لکنه اختار هما إحراز تلك 
الفضيلة على الدعةء والسكون؛ امتثالا لقوله تعالى امراك لصاوو الآية». (فتح 
الباري .)۱١/۳‏ 
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ويوقظ النبي ي زوجاته للصلاة من الليل فهي عا يعصم من الفتن» عن أم سلمة 
اء أن النبي ب استيقظ ليلةء فقال: «سبحان الله ماذا نز ل الليلة من الفتنةء ماذا نز ل 
من الخزائن» من بُوقظ صواحب الحجرات؟ يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. 
(أخرجه البخاري .)١١۲۷‏ 

ويح النبي ية الرجال على أن يوقظوا أهلهم للصلاة من الليلء عن أبي سعيدء 
وأبي هريرة فط قالا: قال رسول الله هة: «إذا أيقظ الرجل أهله من اليل فصايّاء أو 
صل رکعتین جمیًاء كنبا ني الذاکرین والذاکرات». (أخر جه أبو داود ۱۳۰۹ء وابن ماجه 
.){)0٥٥‏ 


وتخبر عنه زوجته عائشة غه أنه كان يوقظها لتوتر آخر الليل؛ عن عائشة فغ 
قالت: «كان النبى ية يصلى» وأنا راقدة معترضة على فراشه» فإذا أراد أن يوتر أيقظنىء 
فأوترت». (أخرجه البخاري ۲ ومسلم .)٥۱۲‏ 


الأمر بالذكر: 


كان ية يعنى بتربية المرأة على ذكر الله عز وجلء ويجثها على ذلك ويعلمها طائفة 
من الأذكار الفاضلة. 

أرشد ية أم هانى إلى التكبير والتحميد» فعن أم هانى بنت أبي طالب تاڭةء قالت: جئت 
النبي بلا فقلت: يا رسول الله» إني امرأة قد ثقلت» فعلّمُني شيًا أقوله» وأنا جالسة قال: 
قولي: الله أكبر مائة مرة» فهو خير لك من مائة بده مجللة متقبّلةء وقولي: الحمد لله مائة مرة» 
فإنه خير لك من مائة فرس مسرّجةء ملجّمةء حملتيها في سبيل الله» وقولي: سبحان الله مائة 
مرةء هو خير لك من مائة رقبة من بني إسمأعيل تعتقينهن» وقولي: لا إله إلا الله مائة مرةء لا 
تذر ذنبًاء ولا یسبقه العمل». (أخر جه أحمد ۲۷۳۹۳ . وابن ماجه .)۳۸٠١‏ 
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و ية نساء المؤمنين عامة إلى الاعتناء بالذكر والتسبيح» فعن هانى بن عثان 
الجهني» عن أمه حميضة بنت ياسر» عن جَدّتها يسيرة- وكانت من المهاجرات- قالت: 
قال لنا رسول الله لا با لرن عیکی افد الخ راي ولا 
تغفلن فتنسين الرحة» واعقدن بالأنامل» فإنهن مسئولات مستنطقات». (أخرجه أحمد 
۹ وأبو داود ٠٥١١‏ والترمذي .)۳٥۸۳‏ 

وبالإضافة للذكر المطلق كان َة يعنى بتعليم المرأة وتوجيهها للأذكار المقيدة في 
أحوال وأوقات معينة. 

فقد علّم اة ابنته فاطمةء وزوجها الذكر عند النوم مُبينّا ها أنه خير من متاع الدنياء 
عن عل خا أن فاطمة شه اشتكت ما تلمّى من الرّحَى ما تطحن» فبلغها أن رسول الله اة 
أي بسَبّي» فأتته تسأله خادمًاء فلم توافقه» فذكرت لعائشةء فجاء النبي َي فذكرت ذلك 
عائشة لهء فأتاناء وقد دخلنا مضاجعناء فذهبنا لنقوم فقال: «على مکانک|»» حتى وجدت 
برد قدميه على صدري» فقال: «آلا آدلكا على خبر ما سألتماه إذا أخذتما مضاجعكاء 
فکبرًا الله أربعًا وثلاثین» واحدا ثلاثا وثلاٹین» وسبّا ثلانًا وثلائین فإن ذلك خیر لکا ما 
سألتم|ه». (أخر جه البخاري ۳۱۱۳ ومسلم ۲۷۲۷). 

وعلم اة زو جته جويرية فغ ذكرًا تقوله حين تصبح» عن آم المؤمنين جويرية فة 
» أن النبي بيا خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح» وهي في مسجدهاء ثم رجع بعد 
أن أضحىء» وهي جالسةء فقال: «ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟» قالت: نعم» 
قال النبي بياد: «لقد قلت بعدك أربع كلمات» ثلاث مرات» لو وُزنت با قلت منذ اليوم 
لوزنتهن: سبحان الله وبحمده» عدد خلقه» ورضا نفسه» وَزنَة عرشه» ومداد کلماته). 


(آخرجه مسلم ۲۷۲۹). 
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وعلم َة أسماء بنت عميس #اتة دعاء تقوله عند الكرب» فعنها فة قالت: علمني 
CYV°AY‏ وابن ماجه ۳۸۸۲ وعند ابن ماجه الله الله ر .)١....‏ 
2 
وني رواية لأبي داود :)٠٠٠١(‏ أنه َة قال ها: «ألا أعلمك كلات تقولينهن عند 
الكرب- أو في الكرب-؟». 


الأمر بالدعاء: 


وكان ا يأمر المرأة بالدعاءء ويعلّمها جوامع الدعاءء فقد علم زوجته عائشة #ة 
هذا الدعاء الجامع» عن عائشة ناء أن أبا بكر خ4 دخل على رسول الله جا فأراد آن 
يكلمه» وعائشة تصلي» فقال ها رسول الله كَيةٍ: «عليك بالكوامل»» أو كلمة أخرىء 
فلا انصرفت عائشةء سألته عن ذلك؟ فقال ها: «قول: اللهم إني أسألك من الخير كله» 
عاجله وآجله» ما علمت منه» وما لم أعلم» وأعوذ بك من الشر کله» عاجله وآجله ما 
علمت منه» وما لم أعلم» وأسألك ال جنة» وما قرب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من 
النار» وما قرب إليها من قول أو عمل» وأسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك مد 
ل و أستعيذل ما استعاذك منه عبدك ورسولك عمد يلف وأسألك ما قضيت لي من آمر 
أن تجعل عاقبته رشدًا». (أخرجه اهمد ۲١۱۳۷‏ وابن ماجه .)۳۸٤٩‏ 

وعلّم أم سلمة فة هذا الدعاء عن أم سلمة غثةء أن رسول الله إلا كان يكثر في 
دعائه أن يقول: اللهم مُقَلْب القلوب» ثبّت قلبي على دينك»ء قالت: قلت: يا رسول 
ال أوإن القلوب لخمدي؟ قال دنخب ما من لى هه من بني آدم من شر إلا أن قله 
ين اا من أصابع الله فإن شاء الله عز وجل أقامه» وإن شاء أزاغه»ء فنسأل الله ربنا 
أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمةء إنه هو الوهاب» قالت: 
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قلت: يا رسول الله آلا تعلمني دعوة أدعو بها لتفسي؟ قال: «بلى» قولي: اللهم رب النبي 
محمد اغفرلي ذنبي» وأذهب غيظ قلبيء وأجزني من مُضلات الفتن ما أحييتنا» . (أخرجه 
آحمد ۲ .)۲٦۹٥۷‏ 

وباللإضافة للأدعية المطلقةء كان َه يعلمهن الأدعية المقيدة بأسباب وأوقات محددة» 
فحين سألته عائشة نه ع] تدعو به ليلة القدر قال ها: «تقولين: اللهم إنك عفو تحب 
العفوء فاعف عني» . (أخرجه أحمد ۲٠٥۳۸٤‏ والترمذي ٠٠۱۳‏ وابن ¿ ماجه ۰ .)۳۸٥‏ 

وغلم ك ناء عا لن ين تفقد إلخداهن زوجها؛ ققد أت آم نة فة فقازت 
له: يا رسول اللهء إن أبا سلمة قد مات» قال: «قولي: اللهم اغفر لي وله» وأعقبني منه عقبى 
a‏ 

وعلَم کل ابت فاطمة غه أن تدعو مپذا E‏ «اللهم وت ب السماوات» 
ورب الأرض» ورب العرش العظيم» ربنا ور كل شيء» فالق الحب والنّوى» ومُنزل 
التوراةء والإنجيلء والفرقان» أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم نت 
الأول فليس قبلك شىء وأنت الآخرء فليس بعدك شىء وأنت الظاهرء فليس فوقك 
شیء» وأنت الباطن» فليس دونك شىء اقض عنًا الديْن» وأغننا من الفقر». (أخرجه 
مسلم ۲۷۱۳). 

وعم با أم سليم اظ ما تقوله في صلانماء عن أنس بن مالك هه أن آم سليم» 
غدت على النبي به فقالت: علمْني لهات أقوهن في صلاتي» فقال: «كتري الله عشرّ ل 
وسښّحي الله عشرٌاء واحمدیه عشرّاء ثم سلي ما شئت». (أخر جه الترمذي .)٤۸۱‏ 

كما علم با ابنته فاطمة ناء وابتتي عمّه دعاء يمه بر الصلاة عن أم الحكم أو 
ضباعة ابنتي الزبيرء أنها قالت: أصاب رسول الله هة سَبْيّاء فذهبت آنا وأختى» وفاطمة 
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بنت رسول الله ب فشکونا إليه ما نحن فيه» وسألناه أن يمر لنا بشيء من السَبْيء فقال 
رسول الله ة: «سبقكن يتامى بدر» لكن سأدلكن على ما هو خير لكن من ذلك: تکبّران 
لله على إثر كل صلاة ثلاًا وثلائين تكبيرة» وثلانًا وثلاثين تسبيحةء وثلانًا وثلاثين تحميدة 
ولا له إلا الله وحده لاشريك له له الك وله ا لحمد وهو على کل شيء قدیر» قال عیاش: 
وهما ابنتا عم النبي . (أخر جه ابو داود ۲۹۸۷). 

الأمر بالاستغفار: 


وأكد ية على النساء كثرة استغفار الله عز وجل» عن عبد الله بن عمر لشفا عن 
رسول الله ية أنه قال: «يا معشر النساء» تصدقن» وأكثرن الاستغفار» فإني رأيتكن أكثر 
أهل النار؟ فقالت امرأة منهن جَزْلّة“: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن 
اللْعنء وتكفزْن العشيرء وما رأيت من ناقصات عقل ودينء أغلب لذي لب منكن» 
قالت: يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما نقصان العقل: فشهادة امرأتين 
تعدل شهادة رجل» فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي ما تصلي» وتفطر في رمضان, فهذا 
نقصان الدين». (أخرجه مسلم ۷۹ وأخرجه البخاري ٠١ ٤‏ عن أبي سعيد الخدري» من 
دون ذكر الاستغفار). 

الح على الصدقة: 

ربّى النبي ية المرأة على الصدقةء والبذلء والإحسان» فأمرهن بذلك أمرّا عامّاء 
وربط ذلك بکونہن آکثر أھل النارء کا سبق في حدیث عبد الله بن عمر نشل حيث قال: 
«يا معشر النساء» تصدقن» وأكثرن الاستغفار» فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت امرأة 
منهن جَرْلّة: وما لنا يا رسول الله أکثر هل النار؟... (أخرجه مسلم ۷۹). 
(1) قال النووي: «جزلة بفتح الجيم وسكون الزاي» أي ذات عقل ورأي» قال ابن دريد: الجزالة العقل 

والوقار». (شرح صحيح مسلم .)٩١ /١‏ 


A 
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وعن أبي سعيد الخدري ب خرج رسول الله ب في أضحى» أو فطر إلى المصلى» 
ثم انصرف» فوعظ الناس» وأمرهم بالصدقةء فقال: «أيما الناس» تصدقوا»» فر على 
النساءء فقال: «يا معشر النساء» تصدقن؛ فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقلن: وَبمّ ذلك 
یا رسول اللّه؟ قال: «تكثرن اللَعن» وتكَفُرْن العشير» ما رأيت من ناقصات عقل ودين» 
أذهب للب الرجل ال حازم من إحداكن يا معشر النساء؛ ثم انصرف, فلم صار إلى منزلهء 
جاءت زینب امرأة ابن مسعود» تستأذن علیه» فقیل: یا رسول الله» هذه زبنب» فقال: أي 
الرَيانب؟» فقيل: امرأة ابن مسعود قال: «نعم» ائذنوا ها“ فأذن هماء قالت: يا نبي الله 
إنك أمرت اليوم بالصدقةء وكان عندي حل ليء فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود 
أنه وولده أحق مَّن تصدقت به عليهم» فقال النبي ي: «صدق ابن مسعود» زوجك 
وولدك أحق من تصدقت به عليهم». (أخرجه البخاري .)٠٤١١‏ 

كا كان م بجثهن على الصدقةء ويتلقى صدقاتہن حين يخطبهن في العيد» فعن ابن 
عباس #ضقط قال: أشهد على النبي ب أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس-: أن رسول 
الله اة حرج ومعه بلال» فظن أنه م يسمع فوعظهن» وأمرهن بالصدقةء فجعلت المرأة 
تلقي القرط والخاتم» وبلال يأخذ في طرف ثوبه». (أخر جه البخاري ۹۸ ومسلم .)۸۸٤‏ 

وعن جابر بن عبد الله غد قال: شهدت مع رسول الله اة الصلاة يوم العيده 
فبداً بالصلاة قبل الخطبةء بغير أذان ولا إقامةء ثم قام متوكنًا على بلال» فأمر بتقوى 
لله وح على طاعته» ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن 
وذكرهن» فقال: «تصدقن؛ فإن أكث ركن حطب جهنم»» فقامت امرأة من سطة النساءء 
سفعاء ا لخدين» فقالت: 1 يا رسول اله؟ قال: «لأنكن تكثرن الشكاةء وتكفُرْن العشيرا» 
قال: فجعلن يتصدقن من حليَهنَ يُلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواقهن. 
(آخرجه مسلم .)۸۸٩‏ 
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وتروي زينب امرأة ابن مسعود #ضتط أمره َة للنساء بالصدقةء فتقول: كنت في 
المسجد» فرأيت النبي ية فقال: «تصدقن» ولو من حليَكً؛» وكانت زينب تنفق على 
عبد الله وأيتام في حجرهاء قال: فقالت لعبد الله: سل رسول الله اة أمجزي عي أن أنفق 
عليك.» وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله بي فانطلقت إلى 
النبي با فوجدت امرأة من الأنصار على الباب» حاجتها مثل حاجتي» فم علينا بلالء 
فقلنا: سل النبي َة أجزي عنّي أن أنفق على زوجي» وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر 
بنا فدخل فسأله» فقال: «مَّن هما؟» قال: زینب» قال: «أي الرَيّانب؟» قال: امرأًة عبد الله 
قال: «نعم» ها أجران» أجر القرابةء وأجر الصدقة۲. (أخرجه البخاري ١٠٤٠ء‏ ومسلم 
۰{ 

وبحت ولا امرأة على الصدقةء والسخاء» والبذلء ّا ها أن الجزاء من جنس العمل؛ 
عن أسماء ثاظة قالت: قلت: يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي لزب فأتصدق؟ 
قال: «تصدقي» ولا توعي» فيوعی عليك». (أخرجه البخاري .)۲٠۹۰‏ 

كا أمر ية أم المؤمنين عائشة ننه بذلك عن ابن أبي مليكةء أن عائشة تصدقت 
بشيء» فأمرت بريرة أن تأتيهاء فتنظر إليه» فقال ها النبي ب: «لا تحصي؛ فيحصًّى عليك». 
(أخرجه أحمد .)۲٤۷۷۳‏ 

ويوسّع ية للنساء باب الصدقة؛ فيرشدها لأن تنفق من بيت زوجها من غير 
مفسدة؛ فعن عائشة ناه قالت: قال رسول الله يي: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها 
غير مفسدة» كان ها أجرها با أنفقت» ولزوجها أجره با كسب» وللخازن مثل ذلك لا 
ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا». (أخر جه البخار ي٥ .)٠٤١‏ 

وفي رواية أخرى للبخاري :)۲٠۹(‏ بين ية أن ها نصفَ الأجر «إذا أنفقت المرأة 


من كسب زوجهاء عن غير أمره» فله نصف أجره». 
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ولا يقف الأمر عند حت المرأة على النفقة ما تجدء بل يأمرها ية بالعمل المباح» مَبينّا 
ها أنه وسيلة للصدقةء وفعل المعروف» عن جابر بن عبد الله هه قال: لقت خالتي» 
فأرادت أن َد نخلهاء فزجرها رجل أن تخرج» فأتت النبي فقال: «بل» فجدي 
نخلك فإنك عسى أن تصدقي» أو تفعلي معروفا؛. (أخرجه مسلم .)٠٤۸۳‏ 

ويحفز هة نساءه على الصدقةء مُثنيًا على مَن امتازت بالسخاء والبذل» عن عائشة فاق 
ء أن بعض أزواج النبي بي قلن للنبي بي: أينا أسرع بك لحوقًا؟ قال: «أطولكن يدًاء» 
فأخذوا قصبة يذرعونهاء فكانت سودة أطوهن يدّاء فعلمنا بعد أن كانت طول يدها الصدقةء 
وکانت أسرعنا لوقا به» وكانت تحب الصدقة. (أخرجه البخاري ۰٩٤۱ء‏ ومسلم .)۲٤٥۲‏ 

وني رواية مسلم: فکانت أطولنا يدا زينب؛ لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. 

وفي رواية للحاكم :)1۸٥١(‏ ًا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله 
اة نمد أيدينا في الجدار نتطاول» فلم نزل نفعل ذلك حتی توفیت زينب بنت جحش 
زوج النبي ب وكانت امرأة قصيرة» ولم تكن أطولناء فعرفنا حينئذ أن النبي اة إن أراد 
بطول اليد الصدقة قال: «وكانت زينب امرأة صناعة اليد» فكانت تدبغ» وتخرز» وتصدق 
في سبیل الله عز وجل٤.‏ 


التوجيه إلى مجالات الإنفاق: 


وجه النبي ب النساء إلى أولويات الإنفاق» فعن كريب مولى ابن عباس أن ميمونة 
بنت الحارث فة أخبرتهء أنها أعتقت وليدة» ولم تستأذن النبي بء فلا كان يومها الذي 
يدور عليها فيه» قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي» قال: «أوَّ فعلت؟»» 
قالت: نعم قال: «أما إنك لو أعطيتها أخوالك؛ كان أعظم لأجرك». (أخرجه البخاري 
۲,› ومسلم .)٩۹۹٩٩‏ 
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وني رواية للنسائى في الكبرى :)٤۹۱١(‏ «أفلا تفدين مها بنت أخيك» أو بنت أختك 


ويُوجُه النبي ب نساء المسلمين للعارية وافبة» فعن حفصة تفه قالت: كنا نمنع 
عواتقنا أن يخرجن في العيدين» فقدمت امرأة» فنزلت قصر بني خلف» فحدثت عن 
أختهاء وكان زوج أختها غزا مع النبي اة ثنتي عشرة» وكانت أختي معه في ستّ» قالت: 
نّا نداوي الكلْمّى» ونقوم على المرضىء» فسألت أختي النبيّ به: أعلى إحدانا بأس إذا ‏ 
یکن ها جلباب أن لا تخرج؟ قال: «لتُلبسها صاحبتها من جابابهاء ولتشهد الخيرء ودعوة 
المسلمين». (أخرجه البخاري .)۳۲٤‏ 

وعن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج الحيّض يوم العيدين» وذوات الخدورء فيشهدن 
جماعة المسلمين» ودعوتهم» ويعتزل الو ع قالت امرأة: يا رسول اله 
إحدانا ليس ها جلباب؟ قال: «للبسها صاحبتها من جاباہا. (أخرجه البخاري ۰٥۱‏ 
ومسلم .)۸٩۰‏ 

ويحتٌ هة نساء المسلات على الإهداء لجيرانهنء عن أي هريرة 4 عن النبي اة 
قال: «يا نساء المسلهات, لا تحقرن جارة لجارتهاء ولو فسن شاة». (أخرجه البخاري 


(° ومسلم‎ ٩ 
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التربية السلوكية والآخلاقية 
اعتنى اة بالتربية السلوكية والأخلاقية للمرأةء فقد بُعث ية يتمم صالح الأخلاق 
ومن صور اعتنائه بَا بهذا الأمر ما يلي: 
1- الأدب في الحديث: 


عن عائشة نة قالت: تى النبيّ ي ناس من اليهود فقالوا: السام عليك يا أبا 
القاسم» قال: «وعليكم؟ قالت عائشة: قلت: بل عليكم السام و الا فقال رسول الله 
هلة: يا عائشةء «لا تكوني فاحشة» فقالت: ما سمعت ما قالوا؟ فقال: اويس قد رددت 
عليهم الذي قالوا؟ قلت: وعليكم». (أخرجه البخاري 1٠۳١‏ ومسلم ٠۲٠٠١‏ واللفظ 
لسلم). 

وحين سمع التبي 5ة إحدى النساء تسب ا ىء أنكر عليها ذلك فعن جابر بن 
عبد الله» أن رسول الله بء دخل على أم السائب» أو أم المسيب فقال: «ما لك يا أم 
السائب؟- - أو يا أم المسیب- ترفزفين؟٠‏ قالت: امف لا بارك الله فيهاء فقال: «لا تسبي 
ال فإنہا تذهب خطايا بني آدم» کا يذهب الكير خبث الحديد». (أخرجه مسلم 
.(o¥o‏ 

وذمٌ النبي اة اللّعنء وبين أن اعتياده من أسباب العقوية الأخروية» عن أي سعيد 
الخدري خ#ه» قال: حرج رسول الله ية في أضحى» أو فطر إلى المصلىء فمرٌ على النساء 
فقال: فا مدر الاه تمدن فان ارين اکر آمل ارا فان :ر ويم يا رسول اله؟ 
قال: «تكثرن اللُعنء وتكَمُرن العشير» ما رأيت من ناقصات عقل ودين» أذهب لِلْبّ 
الرجل الحازم من إحداكن»» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أليس 
شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل» قلن: بلىء قال: «فذلك من نقصان عقلهاء أليس 
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إذا حاضت ل تَصَلّ» ولم تمه قلن: بلى» قال: «فذلك من نقصان دينهاء. (أخرجه 
البخاري ۰۰٤‏ ومسلم ۷۹). 

ونهى اة الناس عن اللعن حتى لو كان مُوجُهًا إلى دابة أو ماشية» عن عمران بن 
حصين #ند قال: بين رسول الله ية في بعض أسفاره» وامرأة من الأنصار على ناقةء 
فضجرت فلعنتهاء فسمع ذلك رسول الله بي فقال: «خذوا ما عليها ودعوها؛ فإنما 
ملعونة» قال عمران: فكأني أراها الآن عشي في الناس» ما يعرض هما أحد. (أخرجه مسلم 
040(. 

وبري النبي ية النساء على الأدب مع الله عز وجل» فيستدرك عليهن ما يخالف 
ذلك فأنكر على عائشة تة الشهادة با لجنة للصغير الذي مات» عن عائشة أم ا مؤمنين نه 
» قالت: توفي صبي» فقلت: طوبى له» عصفور من عصافير الجنةء فقال رسول الله باد : 
«أرَلا تدرين أن الله خلق الجنةء وخلق النار» فخلق هذه أهلاء وهذه أهلا؟». (أخرجه 
مسلم .)۲٣۱۲‏ 

کا أنكر على أم العلاء تة شهادتبا لمن مات بأن الله أكرمه» عن أم العلاء ثةء أن 
عثان بن مظعون طار له سهمه في السكتّى» حين أقرعت الأنصار سكتى المهاجرينء 
قالت ام العلاء: فسکن عندنا عثمان بن مظعون» فاشتکی» فمرّضناه حتى إذا توفي 
وجعلناه في ثيابه» دحل علينا رسول الله َء فقلت: رحة الله عليك أبا السائب» فشهادي 
عليك لقد أكرمك اللهء فقال لي النبي بَية: «وما يدريك أن الله أكرمه؟»» فقلت: لا أدري» 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله» فقال رسول الله : «أما عثهان فقد جاءه والله اليقينء وإني 
ا ف ار واا رل ا ا کل م ات ورا اک اا 
بعده أبدّاء وأحزنني ذلك قالت: فنمت» فأريت لعثمان عينّا تجري» فجت إلى رسول الله 
وء فأخبرتهء فقال: «ذلك عمله». (أخرجه البخاري .)۲٦۸۷‏ 


- تحذيره من السخرية والغيبة: 


ولا كانت السخرية والوقوع في أعراض الآخرين من مساوئ الأخلاق وغا 
قد يصدر من بعض النساء؛ فقد كان ية يعنى بتربية المرأة على البعد عن السخرية 


والاستهزاء» فحين قالت عائشة فة كلمة عارضة في حق إحدى زوجاته ية نهاها عن 
ذلك وغلظ ها الأمرء فعن عائشة #ة قالت: قلت للنبي ييا: حسبك من صفية كذا 
وكذاء قال غير مسدد: تعني قصيرة» فقال: «لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته» 
فالت: و خکیت له تسات فقال: «ما أحب أني حكيت إنساتاء وأن لي كذا وكذا». (أخرجه 
بو داود ٤۸۷٥‏ وأحمد ۲٠٥۹۱۰‏ والترمذي .)۲٠۰۲‏ 

وحين وصفت حفصة صفية نط بأنما ابنة هودي؛ أنكر عليها َي وواسى صفية 
فة عن أنس ج قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي» فبكت» فدخل عليها 
النبي َي وهي تبكي» فقال: «ما يبكيك؟» فقالت: قالت لي حفصة: إني بنت هودي» 
فقال النبي بَياة: «وإنك لابنة نبي» وإن عمك لنبي» وإنك لتحت نبي» ففيم تفخر عليك؟)» 
ثم قال: «اتقي الله يا حفصة). (أخرجه الترمذي ۳۸۹٤‏ وأحمد .)١١۳۹۲‏ 


۳ مراعاة حيائها: 


لما كان الحياء يغلب على المرأةء راعاه َة وهو يتعامل مع النساء» عن أسماء بنت أبي 
بكر شغد قالت: تزوّجني الزبير ج وما له في الأرض من مال» ولا ملوك ولا شيء 
غير فرسه» قالت: فكنت أعلف فرسه»ء وأكفيه مؤونته» وأسوسه»ء وأدق النّوى لناضحهء 
وأعلفه» وأستقي الماء» وأخرز غربه وأعجن» ولم أكن أحسن أخبزء وكان خبز لي جارات 
من الأنصار» وكَلّ نسوةً صدق» قالت: وكنت أنقل الى من أرض الزبير التي أَقْطْعَهُ 
رسول الله َة على رأسي» وهي على ثلشي فرسخ قالت: فجئت يومًاء والتّوى على رأسي» 


۷٦ 


الفصل السابع: تربية المرأة 


فلقيت رسول الله با ومعه نفر من أصحابه» فدعاني» ثم قال: «إخ إخ»؛ ليحملني 
خلفه» قالت: فاستحييت» وعرفت غيرتك» فقال: والله لحملك التّوى على رأسك أشد 
فکأن| أعتقنی. (أخرجه البخاري ٥۲۲۲‏ ومسلم ۲۱۸۲. واللفظ لمسلم). 
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الذربية العاطفية 

ترتبط العاطفة بالمرأة ارتباطا وثيقًاء وتسهم في أدائها لوظيفتها في العلاقة الزوجية 
والأمومة والتربية. 

وغلبة العاطفة لدى المرأة ليست شرا حضًاء ولا أمرًا مذمومًا بإطلاق» وإلا لما خلقها 
الله سبحانه كذلك. 

لذا فإن أي منهج تربوي يستهدف المرأة لا غنى له عن الاعتناء بالتربية العاطفية؛ فهي 
مكون رئيس من مكونات الشخصية الإنسانيةء وتؤدي وظائف مهمة لا تستقيم الحياة بدونها. 

وتمثلت أهم معام التربية النبوية لعاطفة المرأة فيا يلي: 

-١‏ النهى عما يثيرها: 

تتسم المرأة برقة العاطفة» وسهولة استثارتهاء وقد يؤدي ذلك إلى تجاوزها للقدر 
المشروع؛ لذا اعتنى النبي ب بإبعاد ما يستثير عاطفة المرأة» ومن ذلك ما يلي: 

أ- اتباع الجنائز: 

نهى النبي إل المرأة عن اتباع الجنائزء فعن أم عطية #لظةء عن النبي ها قالت: «كنّا ّى أن 
نخد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًاء ولا نكتحل» ولا نتطيب» ولا نلبس 
ثوبًا مصبوغاء إلا ثوب عصب» وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في 
َة من كشت أظفار"» وكتًا ّى عن اتباع ا جنائز». (أخرجه البخاري ۳۱۳» ومسلم .)٩۳۸‏ 


(۱) قال النووي: «النبذة بضم النون القطعةء والشيء اليسيرء وأما القسط فبضم القاف» ويقال فيه: كست 
بكاف مضمومة بدل القاف وبتاء بدل الطاءء وهو والأظفار نوعان معروفان من البخورء وليسا من 
مقصود الطيب» رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة» تتبع به أثر الدم لا للتطيب. 
والله تعالى أعلم؛. (شرح صحيح مسلم ۰ -۱۱۹). 
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ب- زيارة القبور: 


ونهى َة المرأة عن زيارة القبور» فعن أبي هريرة فة أن رسول الله ية لعن زارات 
القبور. (أخر جه الترمذي ٠۰١١‏ وابن ماجه ١۷٥٠ء‏ وأحمد ۸٤ ٤٩۹‏ و النسائي .)۲١ ٤۳١‏ 

وقد علّل أهل العلم هذا النهي بطبيعة المرأة ورقتهاء قال الترمذي: «وقد رأى بعض 
أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي ية في زيارة القبورء» فلها رخص دخل في 
رخصته الرجال والنساء» وقال بعضهم: إن كره زيارة القبور للنساء؛ لقلة صبرهن»› 
وكثرة جزعهن!. 

ج- الحداء والغناء: 


أمر النبي َة مَّن كان يحدو في السفر بأن يرفق بالنساء» فعن أبي قلابة» عن أنس 
بن مالك #» قال: أتى النبي ية على بعض نسائه» ومعهن أم سليم» فقال: «ويحك يا 
أنجشةء رويدك سوقًا بالقوارير» قال أبو قلابة: فتكلم النبي اة بكلمة» لو تكلم بعضكم 
لعبتموها علیه» قوله: «سوقك بالقواریر». (آخرجه البخاري ۰٦1۱٤۹‏ ومسلم ۲۳۲۳). 

قال النووي: «واختلف العلاء في ا مراد بتسميتهن قوارير على قولين ذكرها القاضي 
وغيره» أصحها عند القاضي وآخرين- وهو الذي جزم به المروي» وصاحب التحرير» 
وآخحرون-: أن معناه أن أنجشة كان حسن الصوت» وکان مدو بہن»› وينشد شيئًا من 
القريض والرجز» وما فيه تشبيب» فلم يأمن أن يفتنهن» ويقع في قلوبهن حداؤه» فأمره 
بالكفٌ عن ذلك» ومن أمثالمم المشهورة: الغنا رقية الزنى» قال القاضي: هذا أشبه 
بمقصوده بء وبمقتضى اللفظ» قال: وهو الذي يدل عليه كلام أبي قلابة المذكور في هذا 
الحديث في مسلم». (شرح صحيح مسلم .)۸١ /٠١‏ 
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والمقصود بكلام أبي قلابة هو قوله: «تكلم رسول الله َة بكلمةء لو تكلم بها 
بعضکم؛ لَعبِتّمُومًا عليه». 

قال ابن حجر: «وقيل: كان حسن الصوت بالحداء» فكره أن تسمع النساء الحداء؛ 
فإن حسن الصوت يحرك من النفوس» فشبّه ضعف عزائمهن» وسرعة تأثير الصوت 
فيهن بالقوارير في سرعة الكسر إليها». (فتح الباري .)٥٤٥ /٠١‏ 

- التفريغ المشروع: 

راعى النبي ية طبيعة المرأت وغلبة العاطفة عليهاء فأذن هة للمرأة أن َد عل 
غير زوجها ثلاثة أيام» وني ذلك تفريغ لشحنة العاطفة» عن أم عطية ته عن النبي باز 
قالت: كَنّا ّى أن تخد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًاء ولا 
تكتحلء ولا تتطيب» ولا نليس ثوبا مصبوعًا إلا ثوب عضب وقد ر حص لتا عند الطهر 
إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في بده من كشت أظفار» وكنّا ّى عن اتباع الجنائز. 
(آخرجه البخاري ۳۱۳ ومسلم ۹۳۸). 

وعن زينب بنت أبي سلمة به قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام» دعت أم 
حبيبة فة بصفرة في اليوم الثالث» فمسحت عارضيهاء وذراعيهاء وقالت: إني كنت عن 
هذا لغنيّةء لولا أي سمعت النبي ية يقول: «لا بجحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
َد على ميت فوق ثلاث» إلا على زوج فإنها تح عليه أربعة أشهر وعشرًا». (أخرجه 
البخاري ١۱۲۸ء‏ ومسلم .)۱٤۸١‏ 

قال ابن حجر: «وأباح الشارع للمرأة أن كد على غير زوجها ثلائة أيام؛ لا يغلب من 
لوعة الحزنء ويهجم من ألم الوجد». (فتح الباري .)٠٤١١/۳‏ 
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ونلمس هنا التوازن في المنهج النبوي في تربية المرأةء فلم همل ية طبيعتها وحاجتهاء 
في المقابل م يبح هما أن تسترسل مع هذه الطبيعة؛ فتقع في المحظور. 

إن بعض مَن يتناولون قضية المرأة من الرجال أو النساء قد خاطبون المرأة با لا يتفق 
مع طبيعتهاء ويطلبون منها ما لا تحتملهء وأبرز مثال على ذلك: الحديث عن التعددء 
وربط كراهية المرأة الطبييعة لنكاح زوجها امرأة أخرى بكراهية حكم الشريعة» وها 
هي أم المؤمنين عائشة نه تحكي مشاعرها الطبيعية حين رأت جويرية لاء عن عائشة 
أم المؤمنين غه قالت: لا قشم رسول الله ي سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت 
الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس- أو لابن عم له-» وكاتبته على نفسهاء 
وكانت امرأة حلوةء ملاحةء لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه» فأتت رسول الله ية تستعينه 
في کتابتهاء قالت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فکرهتهاء وعرفت أنه سيرى 
منها ما رأيت» فدخلت عليه» فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار 
سيد قومه» وقد أصابني من البلاء ما ) جف عليك» فوَقَعْتُ في السهم لثابت بن قيس بن 
الشماس- أو لابن عم له- فكاتبته على نفسي» فجئتك أستعينك على كتابتي» قال: «فهل 
لك في خير من ذلك؟)» قالت: وما هو يا رسول اله؟ قال: «أقضي كتابتك» وأتزوجك؟» 
قالت: نعم يا رسول الله» قال: «قد فعلت۲ء قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله 
اة تزوج جويرية بنت الحارث» فقال الناس: أصهار رسول الله يهاو فأرسلوا ما بأيدم» 
قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق» فا أعلم امرأة كانت 
أعظم بركة على قومها منها. (أخرجه أحمد .)۲٠۳٠٣١‏ 

ولم يمنع ذلك عائشة اة أن تثني عليها بها هي أهلهء فقالت عنها: «فم) أعلم امرأة 
كانت أعظم بركة على قومها منها؟. 
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۳- اللطف مع المرآةء والرفق بها: 

كان يا لطيفا رفيقا بالمرأة» كا سبق في مقولته لأنجشة: «رويدك سوقًا بالقوارير». 

وكان بالطيفا رفيا مع أمهات المؤمنين كا ستأتي الإشارة لذلك» ولم يكن لطفة ورفقه 
ية با رأة خاصًا بنسائه رضوان الله عليهن» بل كان لسائر النساء نصيب من ذلك عن 
أمية بنت أي الصلت» عن امرأة من بني غفار قد سماها لي قالت: «أردفني رسول الله از 
على حقيبة رحله» قالت: فوالله لنزل رسول الله َة إلى الصبح» فأناخ» ونزلت عن حقيبة 
رحله» وإذا بها دم مّي» وكانت أول حيضة حضتها قالت: فتقبضت إلى الناقة» واستحييت» 
فلا رآی رسول الله ي: ما بي» ورأى الدم» قال: ما لك؟ لعلك نفست؟ قلت: نعم قال: 
فأصلحي من نفسك» ثم خذي إناء من ماء» فاطر حي فيه ملخاء ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة 
من الدم» ثم عودي لمركبك قالت: فلا فتح رسول الله هة خيبر رضخ لنا من الفيء» قالت: 
وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحاء وأوصت به أن يجعل في غسلها 
حین ماتت). (أخر جه أبو داود ۰۳۱۳ وأحمد۲۷۱۳۹). 

ومن صور اهتمامه َا ولطفه بالمرأة: تفقدهن عند الغياب» عن ابن عباس اشغ 
قال: لما رجع النبي يمن حجته قال لأم سنان الأنصارية: «ما منعك من الحج؟)» قالت: 
أبو فلان- تعني زوجها- كان له ناضحان» حجٌ على أحدهماء والآخر يسقي أرضًا لن 
قال: «فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي». (آخر جه البخاري ۳٦۱۸ء‏ مسلم .)٠١١١‏ 

ومن صور ذلك- أيضا-: عيادته بيا لبعض النساء حين عرض فعن أم العلاء غه 
قالت: عادني رسول الله ي ونا مريضة فقال: «أبشري يا أم العلاء» فإن مرض المسلم 
یُذهب الله به خطایاه» کا ذهب النار خبث الذهب والفضة). (أخر جه أبو داود .)١٠۹۲‏ 
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٤‏ - اصطحاب زوجته إلى الطعام: 

وحين دعي َي للطعام من قبل أحد جيرانه اشترط اة أن تصحبه زوجته» فعن 
أنس ف أن جارًا لرسول الله َي فارسيًا كان طيب المرق» فصنع لرسول الله ك ثم جاء 
يدعوه» فقال: وهذه لعائشة؟ فقال: لا فقال رسول الله :لا فعاد يدعوه» فقال رسول 
الله یڈ وهذہ؟ قال: لاء قال رسول الله م لاء ثم عاد یدعوه» فقال رسول الله ما 
وهذه؟ قال: نعم- في الثالغة-» فقاما بتدافعان حتی أتیا منزله». (آخرجه مسلم .)۲٠۳۷‏ 


VAY 


التربية الجمالية 


المرأة مفطورة على حب ال جال والاهتام به» وقد وصفها الله عز وجل بقوله: # أَوَمّن 
بَا ف اللي هوني لصاو عَرمينٍ %(الزخرف: ۱۸). 

وقد اعتنى َا بالتربية الجمالية للمرآة» ومن ذلك ما يلى: 

-١‏ النهى عن التشبه بالرجال: 

عن ابن عباس حاتت قال: «لعن رسول الله هة المتشبهين من الرجال بالنساء 
والمتشبهات من النساء بالرجال». (أخرجه البخاري .)٥۸۸٩‏ 

ولعن ية مَّن تتشبه بالرجال في لباسهم» فعن أبي هريرة فه» أن رسول الله اة لعن 
الرجل يلبس لبسة المرأةء والمرأة تلبس لبسة الرجل. (أخرجه أحمد ۸۳٠۹‏ وأبو داود 
۸( 

كا لعن َة المترجلات من النساءء وأمر بإخراج المخنثين من البيوت عن ابن 
عباس اضعا قال: لعن النبى م المخنثين من الرجالء والمترجلات من النساءء وقال: 
«أخرجوهم من بيوتكم». (أخرجه البخاري .)٥۸۸٦‏ 

وتوعد ية ا لمترجلة من النساء بألا ينظر الله إليها يوم القيامة» فعن عبد الله بن عمر 
العاق بوالديهء والمرأة المترجلة- المتشبهة بالرجال-» والدَيُوث وثلاثة لا ينظر الله إليهم 
يوم القيامة: العاق بوالديهء والمدمن الخمرء والمنان ب) أعطى». (أخرجه أحمد ٦1۸١‏ 
والنسائي (YoY‏ 
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-٣‏ إنكاره ترك التزين المشروع: 


لا كان التزين والتجمل فطرة في المرأةء وله أثر في أدائها لوظائفها الزوجية والأسريةء 
فقد كان ية ينكر على مَّن تترك التزين المشروع. 

عن عائشة زوج النبي بء قالت: دخلت علي خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن 
الأوقص السلميةء وكانت عند عثان بن مظعون» قالت: فرأى رسول الله َه بذاذة هيثتهاء 
فقال لي: «يا عائشةء ما أب هيئة خويلة؟» قالت: فقلت: يا رسول الله امرأة لا زوج هاء 
يصوم النهار» ويقوم الليل فهي كمن لا زوج هماء فتركت نفسها وأضاعتهاء قالت: فبعث 
رسول الله ی إلى عثان بن مظعون فجاءه» فقال: «يا عثمان» أرغبت عن سَسّني؟» قال: 
فقال: لا والله يا رسول الله ولكن سنك أطلب قال: «فإني أنام وأصليء وأصوم وأفطرء 
وأنكح النساءء فانّى الله يا عثمان؛ فإن لأهلك عليك حقًاء وإن لضيفك عليك حقًاء وإن 
لك ایك عه مت رافش وشل و زار اد ۳ 

عن عائشة فغةء أن امرأة مدت يدها إلى النبي َة بكتاب فقبض يده فقالت: يا 
رسول الله» مددت يدي إليك بکتاب فلم تأخحذه» فقال: «إني ۾ فاا امرأة هي٬‏ أو 
رجل» قالت: بل ید امرأًة» قال: «لو كنت امرأة لغبرت أظفارك بالحناء». (أخرجه النسائي 
۹ وأبو داود »٤۱٩٩‏ وأحمد ۲۹۱۲۵۸). 

ويطالب ية الرجال أن يمنحوا الفرصة لزوجاتمم في الاعتناء بالزينةء عن جابر بن 
عبد الله قعل قال: قفلنا مع النبي َة من غزوة» فتعجلت على بعير لي قطوف» فلحقني 
راكب من خلفي» فنخس بعيري بعنزة كانت معه» فانطلق بعيري کأجود ما أنت راء من 
الإبلء فإذا النبي بين فقال: «ما يعجلك؟» قلت: كنت حديث عهد بعُرْس,» قال: «أبكرًاء 
أم تا؟؛ء قلت: ياء قال: «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟» قال: فلا ذهبنا لندخلء 
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i 
د ےھ‎ 


قال: «أمهلوا حتى تدخلوا لیلا- أي عشاء-؛ لكى تتشط الشعثةء وتستحد المغيبة). 
(أخرجه البخاري ٥٠۷۹‏ ومسلم .)۷١١‏ 

وقوله للل : «حتى تمشط الشعكَّة..» دليل على تأصل هذا الأمر لدى المرأةء وإنا طالب 
الرجال هنا بمراعاة ذلك. 


۳- یح لها ما لم ببح للرجل: 
وأذن بها للمرأة في التزين با لم يؤذن به للرجلء فعن على غج قال: أخذ رسول الله 


ذهنًا تة > وحریرًا بشاله» ثم رفع با يديه فقال:«هذان حرام على ذکور آمتي». 
(أخرجه أحمد ۰ وأبو داود ٤٤٥١‏ والترمذي ۰, والنسائی .)٥۱٤ ٤‏ 


-٤‏ منع التزين بالحرام: 


وإباحة الزينة للمرأة والاعتراف بالدافع الفطري ها في ذلك لا يبيح التزين بالحرام؛ 
لذا فقد منع النبي هة المرة من التزين بالحرام. 

فمنعها من الوصلء والوشم» وتفليج الأسنان» عن عبد الله ف قال: «لعن الله 
الواشمات والموتشمات» والمتنمصات» والمتفلجات للحسن» المغيرات خلت الله»» فبلغ 
ذلك امرأة من بني أسد يقال ها: أم يعقوب» فجاءت فقالت: إنه بلغني عنك أنك لعنت 
کیت وکیت» فقال: وما لي لا ألعن مَن لعن رسول الله وء ومن هو في كتاب الله» فقالت: 
لقد قرأت ما بين اللوحين» فما وجدت فيه ما تقول قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيهء أما 
قرأت: وما اکر اولخدو وما تنه اسو (الحشر: ۷)؟ قالت: بللء 
قال: فإنه قد نى عنه» قالت: فإني أرى أهلك يفعلونهء قال: فاذهبي فانظري» فذهبت 
فنظرت» فلم تَر من حاجتها شيئًاء فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا. (أخرجه البخاري 
1 ومسلم .)۱۲١‏ 


VA 
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وعن حيد بن عبد الرحمن» أنه سمع معاوية بن أبي سفيان #شط عام حج على المنبرء 
فتناول قصة من شعر» وكانت في يدي حرسي» فقال: يا أهل المدينةء أين علاؤكم؟ سمعت 
النبي َي ينهى عن مثل هذه ويقول: «إن) هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم». 
(أخرجه البخاري .)۳٤ ٦۸‏ 

عن أي هريرة 4# عن النبي يي قال: «لعن الله الواصلة والمستوصلةء والواشمة 
والمستوشمة). (أخرجه البخاري 0۹۳۳ وأخرجه مسلم ۲٠۲٤‏ من حديث ابن عمر). 

ورغم حاجة الزوج لتزين زوجته» وعظم حقه عليهاء فإنه به ينهى المرأة عن طاعة 
زوجها حين يطلب منها التزين بالحرام» عن عائشة غه أن امرأة من الأنصار زوجت 
ابنتهاء فتمعط شعر رأسهاء فجاءت إلى النبي ية فذكرت ذلك لهء فقالت: إن زوجها 
أمرني أن أصل في شعرهاء فقال: «لاء إنه قد لعن الموصلات». (أخرجه البخاري ٠٠۲٠ء‏ 
ومسلم ۲۱۲۳). 

وجاء في إحدى روايات الحديث أن دافع تلك المرأة: امرض والحاجة» وليس المبالغة 
في التزين» ومع ذلك لم يقرها َة على ذلك» فعن عائشة نة أن جارية من الأنصار 
تزوجت» وأنها مرضت؛ فتمعط شعرهاء فأرادوا أن يصلوهاء فسألوا النبي هة فقال: 
«لعن الله الواصلة والمستوصلة). (أخرجه البخاري ۰٥۹۳٤‏ ومسلم .)۲٠۲۳‏ 

وعن أساء بنت أي بكر نتا أن امرأة جاءت إلى رسول الله َه فقالت: إني 
أنكحت ابنتي» ثم أصابها شكوى» فتمرق رأسهاء وزوجها يستحثني بهاء أفأصل رأسها؟ 
«فسبً رسول الله ية الواصلة والمستوصلة). (أخرجه البخاري ٥۹٥۳‏ ومسلم 
۲( 
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الاعتدال ومراعاة طبيعتها 


يراعي النبي َة طبيعة المرأة» ويوصي الرجال بالاعتدال في توقعاتهم منهاء فعن أي 
هريرة # أن رسول الله ب قال: «المرأة كالضَلّم؛ إن أقمتها كسرتہاء وإن استمتعت بها 
استمتعت بہاء وفيها عوج». (أخرجه البخاري 0۱۸٤‏ ومسلم .)٤۷‏ 

قال ابن حجر: «وفي الحديث: الندب إلى المداراة لاستمالة النفوس» وتألف القلوب» 
وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن» والصبر على عوجهن» وأن مّن رام تقويمهن؛ فاته 
الانتفاع بهن» مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليهاء ويستعين بها على معاشهء 
فکانه قال: الاستمتاع بہا لا یتم إلا بالصبر علیها». .)۲١ ٤ /۹٩(‏ 

وينهى ية الرجل عن كراهية المرأة لبعض ما يراه منهاء عن أي هريرة 4ه قال: قال 
رسول الله لل: «لا يقر مؤمن مؤمنةء إن كره منها خلقًا رضي منها آخر» أو قال غیره). 
(أخرجه مسلم .)٠٤١۹‏ 

وبحدث ية زوجه عائشة ناه بحديث ودي واصفًا حاها حين تغضب عليه» وحين 
ترضى» عن عائشة #لثة قالت: قال لي رسول الله لا: «إني لأعلم إذا كنت علي راضيةء وإذا 
كنت علي عَضْبّى» قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: «أما إذا كنت عي راضية 
فإنك تقولین: لا ورب محمد وإذا كنت عَصبَى قلت: لا وَرَبٌ إبراهيم» قالت: قلت: أجل 
والله يا رسول الله» ما أهجر إلا اسمك. (أخرجه البخاري 0۲۲۸ء ومسلم .)۲٤۳۹‏ 

ويؤكد النبي إن على الواقعية في التعامل مع المرأةه عن أبي موسى هء قال: قال رسول اله بة: 
كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا: آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران» وإن فضل 
عائشة على النساء كفضل الريد على سائر الطعام». (أخرجه البخاري ۳۲۱۱ ومسلم .)۲٤٣٩۱‏ 


وتكرّر وصفه ية للنساء بأنهن ناقصات عقل ودين. 
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تعليم المرآة 


التعليم أداة مهمة لبناء الشخصية الإسلاميةء فيه ترسخ حقائق الإيمان والاعتقاد 
وبه يعرف المسلم أحكام عباداته لله عز وجل» وما يصح فيها ولا يصح» وبه يعرف الحلال 
والحرام» وحقوق الله عز وجل» وحقوق المخلوقين. 

وليس أثر العلم الشرعي قاصرًا على التحصيل المعرفي فحسب» بل هو أداة تزكية 
النفس وتہذیبهاء وتحقيق أع)ال القلوب وخحشية الله عز وجلء کا قال سبحانه: ت 
تی اله ِن عباوو الماک اله رفور € (فاطر : ۲۸). 

وأهل العلم هم أهل العبادة والإنابةء كا قال سبحانه: $ أَمَنْهُوقَيِكءَاتاء اليل سَاجِدًا 
(الزمر: ¢ 

ولا كانت النساء شقائق الرجال» فإن العلم الشرعي مطلب مهم لبناء شخصية المرأة 
وتکوینها؛ لذا اعتنى النبي مد بت بتعليم المرأةء ومن صور هذا الاعتناء ما يلى: 

-١‏ حثه علی تعلیمها: 

حت النبي هة على تعليم المرأة وأوصى بذلك. عن أبي بردة» عن أبيه هه قال: قال 
رسول الله کل : «ثلاثة هم أجران: رجل من أهل الکتاب» آمن بنبیه» وآمن بمحمد بَا 
والعبد المملوك إذا دی حق الله وحق موالیه» ورجل کانت مه فأدّہاء فأحسن 
تأديبهاء وعلمهاء فأحسن تعليمهاء ثم أعتقهاء فتزوّجها؛ فله أجران». (أخرجه البخاري 
۹۷ ومسلم .(\o٤‏ 

وني الحديث حت للرجال والأولياء على الاعتناء بتعليم المرأة وتربیتهاء وتأديبهاء 
فإذا كان ذلك في تعليم الأَمَة وا جاريةء فكيف بالزوجة والبنت؟ ۰ 


۷۸% 
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وليس الاستدلال على الأمر بتعليم المرأة قاصرًا على النصوص التي نصت صراحة 
على ذلك؛ فكل النصوص الآمرة بالعلم والتعليم» والدالة على فضله والثناء عليه تشمل 
المرأة والرجل» كا سبق. 


۲- حضورهن مجالس تعلیمه مها 


تحفل كتب السنة النبوية بروايات عديدة تبين حضور النساء مجالس النبي مي 
وشهودهن الصلاة معه» وسماعهن لتعليمه َة وقد روت لنا أمهات المؤمنين وغيرهن 
من نساء الصحابة رضوان الله عليهن أجعين أحاديث عدَّة عا سمعنه منه كفي المجامع 
العامة» ومن ذلك ما يلي: 

عن هشام بن عروة قال: أخبرتني فاطمة بنت المنذرء عن أسماء بنت أبي بكر الصديق 
نة قالت: دخلت على عائشة غق والناس يصلون قلت: ما شأن الناس؟ فأشارت 
برأسها: إلى السماءء فقلت: آية؟ فأشارت برأسها: أي نعم» قالت: فأطال رسول الله بلا 
جدًا حتى تجلاني الغثي» وإلى جنبي قربة فيها ماء» ففتحتهاء فجعلت أصب منها على 
راسي فانصرف رسول الله ی وقد تجلت الشمس» فخطب الناس»ء وحد الله با هو 
أهله» ثم قال: «أما بعد قالت: ولغط نسوة من الأنصارء فانكفأت إليهن لأسكتهنء 
فقلت لعائشة: ما قال؟ قالت: قال: «ما من شىء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا 
حتى الحنة والنارء وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور» مثل- أو قريب من- فتنة 
المسيح الدجال» يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن- أو قال: 
لموقن» شك هشام- فيقول: هو رسول الله» هو محمد يلف جاءنا بالبينات والهدى» 
فآمنّاء وأجبناء واتبعناء وصدَّقناء فیقال له: نَم صااء قد كنا نعلم إن کنت لتؤمن به» 
وأما المنافق- أو قال: المرتاب» شك هشام- فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: 
لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلت. (أخرجه البخاري 4۲۲ ومسلم .)۹٠٥‏ 
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وتروي لنا أم سلمة تقة ما حضرته من مجلس تعليم النبي ييف وحديثه عن حوضه 
بيا عن أم المؤمنين أم سلمة» تبش أنها قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض» ولم 
أسمع ذلك من رسول الله بيت فلما كان يومًا من ذلك وا لجارية مشطني» فسمعت رسول 
اله هزيقول: «أيها الناس» فقلت للجارية: استأخري عتّي» قالت: إنما دعا الرجالء ول يدع 
النساء» فقلت: إني من الناس» فقال رسول الله بَل: «إني لكم فرط على الحوضء» فإياي لا 
يأتين أحدكم» فيْذبٌ عي كا يذب البعير الضال» فأقول: فيم هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك, فأقول: سحقا». (أخرجه مسلم ۲۲۹۵). 

کا تروي فاطمة بنت قيس نة ما شهدته من حديثه ية عن خبر الدجال» عن 
عامر بن شراحیل الشعبي» شعب مدان أنه سأل فاطمة بنت قيس» أخت الضحاك بن 
قيس- وكانت من المهاجرات الأوّل- فقال: حدثيني حديتًا سمعتيه من رسول الله اف 
لا تسنديه إلى أحد غيره» فقالت: لئن شثت لأفعلن» فقال هما: أجلء حدثيني» فقالت: 
نكحت ابن المغيرة» وهو من خیار شباب قريش يومئذ» فأصیب في أول الجهاد مع رسول 
الله بف فلا تأيّمت خطبني عبد الر هن بن عوف في نفر من أصحاب رسول الله ياف 
وخطبني رسول الله َة على مولاه أسامة بن زید» وکنت قد حدّثت أن رسول الله کف 
قال: «مَّن أحبني» فليحب أسامة؛ فلا كلمني رسول الله ية قلت: أمري بيدك» فأنكحني 
من شئت» فقال: «انتقلي إلى أم شريك»»ء وأم شريك امرأة غنية من الأنصار» عظيمة 
النفقة في سبيل الله» ينزل عليها الضيفان» فقلت: سأفعل» فقال: «لا تفعليء إن أم شريك 
امرأة كثيرة الضيفان,» فإني أكره أن يسقط عنك خارك» أو ينكشف الثوب عن ساقيك 
فيرى القوم منك بعض ما تكرهين» ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو ابن أم 
مکتوم٤-‏ وهو رجل من بني فهر» فهر قريشي» وهو من البطن الذي هي منه- فانتقلت 
إليهء فلا انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله به ينادي: الصلاة جامعة 
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فخرجت إلى المسجد» فصليت مع رسول الله َة فكنت في صف النساء التي تلي ظهور 
القوم فليا قضى رسول الله 4ة صلاته جلس على النرء وهو يضحكء فقال: «ليلزم كل 
إنسان ۾ مُصلاه»» ثم قال: «أندرون لم جعتکم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «إني والله 
ما جعتكم لرغبةء ولا لرهبة» ولكن جعتكي > لأن تيا الداري کان رجلا نصرانئًاء فجاء 
فبایع وأسلي وحدثني حدتًا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال و 
ا لحدیث» (أخرجه مسلم .)۲۹٤۲‏ 

ويحفظ ية للمرأة هذا الحى في شهود مجالس تعليمه لأصحابهء فينهى أصحابه 
رضوان الله عليهم عن منع المرأة من الذهاب للمسجد» وشهود الصلاة معه» وحضور 
المرأة مسجد النبي ية ليس قاصرًا على الصلاة فحسب» بل هي تشهد مجالس تعليمه بل 

عن عبد اله بن عمر ت عن النبي ب: «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا 
يمنعها!. (أخرجه البخاري 0۲۳۸ ومسلم .)٤٤١‏ 

وعن أبي هريرة ف عن النبي َي قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن 
تفلات». (أخرجه أحمد 0 وأبو داود 00(. 

وعن عائشة نة عن النبى َة قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» وليخرجن 
تفلات»» قالت عائشة: ولو رأی حاهن اليوم منعهن. (أخرجه امد .)۲٤٤٤۰٩‏ 


-٣‏ سماعهن أسئلة الرجال: 

حفظت لنا دواوين السنة النبوية أحاديث عدَّة كان َة يقر فيها ا مرأة على سماع سؤال 
الرجال للنبي مء وتعلیمه هم. 

عن عائشة آم المؤمنين نة أن الحارث بن هشام خچه سال رسول الله َة فقال: 


يا رسول الله» كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله يهة: «أحيانا يأتيني مثل صلصلة 
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الجرس» وهو أشده عل فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحياتا يتمثل لي الملك 
رجلا فیکلمني» فأعي ما يقول»» قالت عائشة رة نوها نقة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في 
اليوم الشديد البردء فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. (أخرجه البخاري ۲» ومسلم 
.(YTTYT‏ 


وقد يكون السؤال الذي تسمعه في يُستحيا منه» من أمور العلاقة بين الرجل والمرأةء 
سأله رجل عن إدراك الفجر للجنب» وهو يريد الصيام» وكانت عائشة فة تسمعه 


ت 


من وراء الباب» عن عائشة غلغةء أن رجلا جاء إلى النبي اة يستفتيه» وهي تسمع من وراء 
الباب» فقال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب» أفأصوم؟ فقال رسول الله بلة: 
«وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب» فأصوم» فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك» وما تأخرء فقال: «والثه» إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله» وأعلمكم با 
أتقي». (أخرجه مسلم .)۱١١١‏ 

وسأله آحر عن الغْسل لمن مجامع» و ينزل» وعائشة بجواره ية فأجابه وهي تسمع» 
عن عائشة غه قالت: إن رجلا سأل رسول الله َة عن الرجل يجامع أهله» ثم يكسل» 
هل عليه) الخسل؟ وعائشة جالسةء فقال رسول الله اة: «إني لأفعل ذلك, آنا وهذه ثم 
نغتسل). (أخرجه مسلم .)١١‏ 


وسأله آخر عن الاحتلام» وأم سليم غه بحضرته عن عائشة ته قالت: سثل 
رسول الله َة عن الرجل يجد البلل» ولا يذكر احتلامًا قال: «يغتسل»» وعن الرجل يرى 
آنه قد احتلم» وق اڭ قال:«لا غسل عليه» فقالت أم سليم: هل على المرأة ترى 
ذلك شيء؟ قال: «نعم» إن النساء شقائق الرجال». (أخرجه أحمد .»۲٦۱۹٥۵‏ وأبو داود 
1 والرمنى ۴ ): 
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-٤‏ تعليمهن أحكام العبادات: 

وكان بعلم النساء أحكام العبادات» فقد علمهن ية كيفية غسل الحنازة فعن 
أم عطية غه قالت: قال النبي جهن في غسل ابنته: «ابدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء 
منها؟. (أخرجه البخاري ۰۱۹۷ ومسلم 4۳۹). 

وعنها نای قالت: دخل علينا رسول الله حين توفيت ابنته» فقال: «اغسلنها 
ثلاثاء أو خْساء أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدرء واجعلن في الآخرة كافورًا- 
أو شينًّا من كافور- فإذا فرغتن فاذّني» فلم فرغنا آذنّاه» فأعطانا حفْرَه فقال: «أشعر نها 
إياه تعنى: إزاره. (أخرجه البخاري ۲۳؛»ء ومسلم 4). 

-٥‏ مباشرته تعلیمها: 

e‏ ڪ 

وروت لنا طائفة من النساء مباشرته ية لتعليمهن» فعلم أم شريك فة أن تقتل 
الأوزاغ» فعن عن سعيد بن المسيب» أن أم شريك أخبرته أن النبي ية أمرها بقتل 
الأوزاغ. (أخرجه البخاري ۳۳۰۷ ومسلم ۲۲۳۷). 

وكانت النساء يسألنه ية فيستمع سؤاهن ويجيبهن» عن ابن عباس ضط أن امرأة 
من جهينة جاءت إلى النبي ية فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت» 
أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دَيْنء أكنت قاضية؟ اقضوا 
الله؛ فالله أحق بالوفاء». (أخرجه البخاري .)۱۸١١‏ 

وعن ابن عباس #نتقعل. أن امرأة أتت رسول الله َة فقالت: إن أمي ماتت» وعليها 
صوم شهر» فقال: «أرأيت لو کان عليها ديْن» أكنت تقضینه؟» قالت: نعم» قال: فين 
الله أحق بالقضاء». (أخرجه مسلم .)١١١۸‏ 


وفي رواية لمسلمء والبخاري أن السائل رجل» والله أعلم. 
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وعن عبد الله بن بريدة» عن أبيه س قال: بينا أنا جالس عند رسول الله ج إذ أتته 
امرةء فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية» وإنها ماتت» قال: فقال: «وجب أجرك» وردها 
عليك الميراث» قالت: يا رسول الله» إنه كان عليها صوم شهر» أفأصوم عنها؟ قال: (صومي 
عنها» قالت: إنها م تحح قط أفأحج عنها؟ قال: «حجي عنها). (أحرجه مسلم .)١٠١۹‏ 


- البدء بتعليمها: 


ومن اعتنائه َة بتعليم المرأة: أنه لم يكن يقتصر على الإجابة عن سؤالهاء أو شهودها 
مجالس التعليم» إنا كان يبادر إلى تعليمهاء ويستثمر المواقف في ذلك فحين رأى ماز 
القمر» وعنده عائشة علمها الاستعاذة بالله عز وجل» وأنه المقصود فيا جاء في سورة 
الفلق» عن عائشة نه أن النبى َة نظر إلى القمرء فقال: «يا عائشةء استعيذي بالله من 
شر هذاء فإن هذا الغاسق إذا وقب». (أخرجه أحمد ۲٨۸٠۲‏ والترمذي .)۳۳١١‏ 

وحين تحکي له إحداهن ما عملته أو رآته» م يكن َة يكتفي بالساع» بل کان 
يعلمهن» فين ههن حال الأمم السابقة مع أنبيائهم والصالحين فيهم» حين حدثته إحداهن 
عا رآته في أرض الحبشة» فعن عائشة تة قالت: لما اشتكى النبي َة ذكرت بعض 
نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة» يقال ههما: مارية» وكانت أم سلمةء وأم حبيبة مقط 
أتتا أرض الحبشةء فذكرتا من حسنها وتصاوير فيهاء فرفع رأسه» فقال: «أولئك إذا مات 
منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء ثم صوروا فيه تلك الصورة» أولئك شرار 
ا لخلق عند الله». (أخرجه البخاري ۱٤۱۳ء‏ ومسلم .)٥۲۸‏ 


۷- تخصيص المرأة بالتعليم: 
ومع شهودها لمجالس العلم» وساعها لأسئلة الرجالء فقد كان اة يخصصها 
بالتعليم» ومن ذلك ما يلي: 
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م يكن َة يكتفي في تعليم المرأة بحضور مجالسه العامة التي يحضرها الرجالء بل 
کان ية بخصص هن خطابًا خاصًاء وحديتًا لا يشاركهن فيه الرجال. 

فقد كان َة يخصهن بالحديث يوم العيد حين يفرغ من خطبة الرجال»ء فعن ابن 
عباس تتف قال: حرج النبي ية يوم عيد» فصلى ركعتين لم بُصل قبل ولا بعد» ثم مال 
على النساءء ومعه بلال» فوعظهن» وأمرهن أن يتصدقن» فجعلت المرأة تلقي القَلْب 
والخرْص. (أخرجه البخاري ١۳٤۱ء‏ ومسلم .)۸۸٤‏ 

وعن ابن عباس #ضتعا. قال: شهدت الفطر مع النبي َة وأبي بكر» وعمر» وعثمان 
يصلونها قبل ا لخطبةء ثم خطب بعدء خرج النبي ب كأني أنظر إليه حين بجلس بيده» 
أقبل يشقهم حتی جاء النساء معه بلال فقال: يا الإا جا ألْمُومتت بيك 4( 
الممتحنة: )١١‏ الآية» ثم قال- حين فرغ منها-: «آنتن على ذلك؟» قالت امرأة واحدة 
منهن» م بجبه غيرها: نعم»- لا يدري حسن من هي- قال: «فتصدقن۲» فبسط بلال ثوبه» 
ثم قال: «هَلمٌ لكنٌ فداء أي وأمي»» فيلقين الفتخ وا-لخواتيم في ثوب بلال» قال عبد الرزاق: 
الفتخ: الخواتيم العظام كانت في الجاهلية). (أخرجه البخاري 4۷۹ ومسلم .)۸۸٤‏ 

ب- تخصيص محلس للنساء: 

ولم يكتف النبي َة بتخصيص الخطاب هن أثناء العيد والمجامع العامة» بل جعل 
هن ية يومًا علمهن فيهء فعن أي سعيد الخدري كك قالت النساء للنبى :غلبا عليك 
الرجال» فاجعل لنايومًا من نفسك» فوعدهن يومًا لقيهن فيه» فوعظهن» وأمرهن» فكان 
فيم قال هن: «ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها؛ إلا كان ها حجابًا من النار» فقالت 


امرأة: واثنين فقال: «واثنين». (أخرجه البخاري ٠١١‏ و لہ ۳۳ 
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۸- سماعه أسئلتها: 

كان َة يستمع لأسئلة النساء» ويجيبهن على ذلك فعن أبي سعيد الخدري ضف 
قال: خرج رسول الله کا ٤‏ اضحى» أو فطر إلى الملصلى»› فمرّ على النساء» فقال: 
«يا معشر النساء تصدقن» فإني أريتكن أكثر أهل النار» فقلن: وَبم یا رسول الله؟ 
قال: (5 ثرن اللعن» وتكفُرْن العشير» ما رأيت من ناقصات عقل ودينء أذهب للب 
الرجل الحازم من إحداكن»» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اله؟ قال: «أليس 
شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل» قلن: بلى» قال: «فذلك من نقصان عقلهاء ليس 
إذا حاضت ل ثْصل٬‏ وم تَصمْ» قلن: بلى» قال: «فذلك من نقصان دینها». (أخرجه 
البخاري ۰٠٤‏ ومسلم .)۸١‏ 

والسنة حافلة بمواقف استماعه ية لأسئلة النساء» وفيا يلي نماذج لذلك: 

أً- سماعه أسئلة أمهات المؤمنين: 


تروي لنا أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن مواقف عدَة كل يسألن فيها النبي لل 
عا يشكل عليهن» فكان َة جيب عن أسئلتهن دون تذمّر أو تبرم» وكثرة أسئلة أمهات 
المؤمنين له يي وتنوع هذه الأسئلة دليل على أنهن لمسن منه َة حسن الاستاع» 
والإنصات» وسعة صدره لأسئلتهن. 

سألته عائشة غه عن أعال الكفار في الجاهلية» وهل يؤجرون عليهاء فأجاا كلا 
عن عائشة اة قالت: قلت: يا رسول الله» ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم» 
ويطعم المسكين» فهل ذاك نافعه؟ قال: «لا ينفعه» إنه م يقل يومًا: رب اغفر لي خطيئتي 
یوم الدین». (آخرجه مسلم .)۲٠۴١‏ 
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وسألته تة عن حال الناس يوم القيامة» عن عائشة اة قالت: سألت رسول اليا 

چ و کو OG‏ اا سے و ٤ء‏ 
عن قوله عز وجل: مدلا اعرا لارض لَب 4 (إبراهیم: »)٤۸‏ فأین 
یکون الناس یومئذ یا رسول اله؟ فقال: «على الصراط). (آخرجه مسلم ۲۷۹۱). 

وسألته تة عن البيت» عن عائشة تة قالت: سألت النبي َة عن الجدر أمنَ البيت 
هو؟ قال: «نعم قلت: فا هم لم ييدخلوه في البيت؟ قال: «إن قومك قصرت بهم النفقة» 
شاؤواء ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهليةء فأخاف أن تنكر قلومم» أن أدخل 
الجدر في البيت» وأن لصق بابه بالأرض». ( أخرجه البخاري ٩۸٥۱ء‏ ومسلم .)١١۳۳‏ 

وسألته عن الالتفات في الصلاةء عن عائشة ثة. قالت: سألت رسول الله ية عن 
الالتفات في الصلاة؟ فقال: «هو اختلاس بختلسه الشيطان من صلاة العبد». (أخرجه 
الببخاري .)۷٥١١‏ 

وحين اعترض عليها أحد الصحابة رضوان الله عليهم في احتجابها عنه» سألت النبي 
فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أَرْضعَنّك امرأة أخى بلبن أخى» فقالت: سألت عن ذلك رسول 
الله بيو فقال: «صدق آفلح» ائذني له». (أخرجه البخاري ٠۲٠٤٤‏ ومسلم .)٠٤٤١‏ 

و € 8 ع 

وكن رضوان الله عليهن يسالنه عن فضائل الأعال ومراتبهاء فعن عائشة نة قالت: 
قلت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أي أهدي؟ قال: «إلى أقري) منك بابا». (أخرجه 

وسألته نة عن الدعاء الذي تدعو به في ليلة القدر» فعن عائشة نة قالت: قلت: 
يا رسول الله آرآيت لو آني علمت ليلة القدرء ما كنت أدعو به ربي عز وجل أو: ما 
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¢ » و ء ء 
کنت اساله؟ قال: «قولی: اللهم إنك تحب العفو فاعف عنی). (اخر جه امد ۲٥٥۰۵‏ 
والترمذې ٥۱۳‏ وابن ماجه .(TA0*‏ 


وسألته شو تة عن الطاعون» عن عائشة شه ته زوج النبي مياو فالت: سالت وول 
الله َة عن الطاعون. فأخبرني «آنه عذاب يبعثه الله على مَّن يشاء» وأن الله جعله رحهة 
للمؤمنين» ليس من أحد يقع الطاعون» فیمکٹ في بلده صابرًا حتسبًاء يعلم أنه لا يصيبه 
إلا ما کتب الله له» إلا كان له مثل جر شهيد». (أخرجه البخاري .)۳٤۷٤‏ 

e 
يارسول الله في هذه الآية: هوالْنَ ونون ما انوا ولور وة ا تم ال ربهر جر‎ 
يا رسول الله» هو الذي يسرق» ویزني» ویشرب الخمر» وهو بخاف الله؟‎ )٠١ (المؤمنون:‎ 
قال: ۲ يا بنت أبي بكر» يا بنت الصديق» ولكنه الذي يصلي» ويصوم» ويتصدق» وهو‎ 
.)٤۱۹۸ والترمذي ۰۳۱۷۰ وابن ماجه‎ ۲٥۲۹۳ یخاف الله عز وجل). (أخرجه أحمد‎ 


ویسألنه رضوان الله عليهن عا يشکل عليهن من حاله أو قوله» فعن عائشة ئشة فة ء أن 
رسول اله كان إذا جلس مجلسًاء أو صلىء تكلم بكلهات» فسألته عائشة عن الكلهات» 
فقال: «إن تكلم بخير كان طابعًا عليهن إلى يوم القيامةء وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة: 
سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت» استغفر الله وأتوب إلیه». (أخر جه آحمد ۲٤٤۸٩‏ 
والساتي .)١١٤٤‏ 

وسألته أم سلمة نة عن الهجرة للنساء» فعن أم سلمة فة قالت: «يا رسول اللهء لا 
أسمع الله ذكر النساء في الهجرة). فأنزل الله تعالى: أ ل ايم عمل عيل EC‏ 
در انی بص من بتيض) (آل عمران: .)۱۹١‏ (أخرجه الترمذي .)۳٠۲۳‏ 


كا سألته تة عن الجهاد للمرأة» عن آم سلمة نة آنا قالت: يا رسول الله» يغزو 
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الرجال» ولا نخزوء ولنا نصف الميراث؟ فأنزل الله فإولاسمتوا أمافصَلالَهٌ ا 
عبض (النساء: ۳۲). (أخر جه أحمد ۲٦۷۳١‏ والترمذي .)٠٠۲۲‏ 

وسألته ن ناق عن نقض رأسها حين تغتسل للجنابة» عن أم سلمة سلمة نة قالت: قلت: 
يا رسول الله» إني امرأة أشد ضفر رأسى» فأنقضه لخسل الجنابة؟ قال: «لاء إنا يكفيك أن 
تحثي على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين». (أخرجه مسلم .)١۳١١‏ 

وسألته ف عن الزكاة في الحلي الذي تلبسه» عن أم سلمة غه قالت: كنت لبس 
آوضاځًا من ذهب» فقلت: یا رسول الله» آکنز هو؟ فقال: «ما بلغ أن تؤدی زکاته» فزکي» 
فليس بکنز». (أخر جه أبو داود .)٠١١٤‏ 

وسألته نة عن أجر إنفاقها على أولادهاء فعن زينب ابنة أم سلمة تة قالت: قلت: 
يا رسول الله» ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة» إنها هم بَنيّ ب ً؟ فقال: «أنفقي عليه > فلك 
آعم اتک ارج ای ۷ و 

وهكذا كانت أسئلة أمهات المؤمنين له إلا ثل مصدرا للتعلّم» وفهم كلام الله عز 
وجل» وفقه كثر من أحكام العبادات» وكان تعليمه كل هن تعليا لأنه. 


ب- سماعه أسئلة الصحابيات: 


كانت نساء الصحابة يأتين له بء فيسألنه عا يشكل عليهن من أمور الدين» فكان 
َة جيبهن عن ذلك. فسألته امرأة ابن مسعو د #شتعل عن الصدقة على زوجها وأولادهاء 
فأجابا ي فعن أبي سعيد الخدري ڪه خرج رسول الله بي في أضحى. أو فطر إلى 
الملصلى» ثم انصرف» فوعظ الناس» وأمرهم بالصدقةء فقال: «أيا الناس» تصدقوا)» فمرً 
على النساء فقال: ايا معشر النساءء تصدقن» فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقلن: وَبمّ 
ذلك یا رسول الله؟ قال: انكر اللحن يكن العضين ما ريت من ناقصات عقل 
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ودین» أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء؟ء ثم انصرف» فلا صار 
إلى منزله» جاءت زینب امرأة ابن مسعود تستأذن علیه» فقیل: یا رسول الله» هذه زينب» 
فقال: «أي الرَيّانب؟» فقيل: امرأة ابن مسعود قال: «نعم ائذنوا ها“ فأذن هاء قالت: 
يا نبي الله» إنك أمرت اليوم بالصدقةء وكان عندي ل فأردت أن أتصدق به» فزعم 
ابن مسعود أنه» وولده أحق من تصدقت به عليهم» فقال النبي 4ة: «صدق ابن مسعوف 
زوجك وولدك أحق مَّن تصدقت به عليهم». (أخرجه البخاري .)٠٤١١‏ 

وسألته امرأة» وهو في الحج عن الحج عن أبيها فأجابها» عن عبد الله بن عباس قط 
» قال: كان الفضل رديف رسول الله ي فجاءت امرأة من خشعم» فجعل الفضل 
ينظر إليهاء وتنظر إليه» وجعل النبي ياف يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت: 
يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدرکت أي شيځًا برا لا يثبت على 
الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «نعم»» وذلك في حجة الوداع. (أخرجه البخاري ۳١١٠ء‏ 
ومسلم .)۱۳۳٤‏ 

كا سألته امرأة أآخرى عن الحج عن أمهاء فعن ابن عباس #فغل أن امرأة من جهينةء 
جاءت إلى النبي بف فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ 
قال: نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دَيْن» أكنت قاضية؟ اقضوا الله» فالله أحق 
بالوفاء». (أخرجه البخاري .)۱۸١۲‏ 

وسألته امرأة عن صدقتها على أمهاء وقضاء الصيام والحج عنهاء عن عبد الله بن 
بريدة» عن أبيه ب قال: بينا أنا جالس عند رسول الله ف إذ أتته امرأةء فقالت: إني 
تصدقت على أمي بجاريةء وإنها ماتت» قال: فقال: «وجب أجرك وردها عليك الميراث» 
قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر» أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها» قالت: 
إا ل تحج قط أفأحح عنها؟ قال: «-حجي عنها». (أخرجه مسلم .)۱٠٤۹‏ 


۸*۱ 
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وسألته هند اة عن أخذها من مال زوجهاء فعن عائشة غه خة: قالت هند أم معاوية 
لرسول الله :إن أبا سفیان رجل شحیح» فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرٌا؟ قال: 
«خذي أنت وبنوك ما يفيك بالمعروف». (أخرجه البخاري ۲۲۱۱ ومسلم .)۱۷١١‏ 

وسألته أسماء بنت أبي بكر ناقا عن صلة أمها ا لمش ركة» فعن أسماء بنت أبي بكر قط 
» قالت: قدمت عل أمي» وهي مشركة في عهد رسول الله کا فاستفتیت رسول الله کا 
قلت: وهي راغبة» قصل أمي؟ قال: «نعم» صلي أمك». (أخرجه البخاري ١۲٠۲ء‏ 
ومسلم .)٠۰۰۳‏ 

وسألته سهلة بنت سهيل نة عن دخول سام عليهاء فعن عائشة نة قالت: جاءت 
سهلة بنت سهيل إلى النبي ياء فقالت: يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من 
دخول سالم» وهو حليفه» فقال النبي بية: «أرضعيه»» قالت: وكيف أرضعه وهو رجل 
کبیر؟ فتبسم رسول اله کیا وقال: قد علمت أنه رجل کبیر؟» زاد عمرو في حدیثه: وکان 
قد شهد بدرًّاء وفي رواية ابن أبي عمر: فضحك رسول الله بَيٍّ. (أخرجه مسلم .)٠٤ ٥۳‏ 

وسألته ضباعة فاش عا تفعل في إحرامها وهي شاكيةء عن ابن عباس ضط أن 
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب به أتت رسول الله ينو فقالت: إني امرأة ثقيلة 
E SESS‏ 
فأدرکت. (أخرجه مسلم .)۱۲٠۸‏ 

وسألته امرأة عن حج الصغيرء فعن ابن عباس قط عن النبي ية لقي ركبا 
بالروحاء» فقال: «مَن القوم؟» قالوا: المسلمون» فقالوا: مَن أنت؟ قال: «رسول الله»» 
فرفعت إليه امرأة صبيًاء فقالت: أهذا حج؟ قال: «نعم» ولك أجر». (أخرجه مسلم 
.٦‏ 
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وسألته أم سليم بث عن الدعاء في الصلاةء عن نس بن مالك خف أن أم سليم 
غدت عل النبي ب فقالت: علَمُني كلهات أقوهن في صلاتي» فقال: «كبّري الله عشر 
وسبّحي الله عشرّا» واحمديه عشراء ثم سي ما شئت»» يقول: نعم نعم. (أخرجه الترمذي 
۸۱ ومد ۱۲۲۰۷ والنسائي ۱۲۹۹). 


. 


وسألته أساء بنت عميس عن وقاية EE‏ 
قالت: يا رسول الله» إن ولد جعفر سرع إليهم العينء أ أفأسترقي هم؟ فقال: انعم فإنه 
لو کان شيء سابق القدر لسبقته العين». (أخرجه الترمذي ۰*04(. 

ومن فقههن رضوان الله عليهن: سؤاهن له ية عن الموقف الشرعي في التعامل مع 
الفتن والحوادث» فعن أم مالك البهزية ناه قالت: ذكر رسول الله اة فتنة فتنة فقَرَبّباء قالت: 
قلت: یا رسول الله» من خير الناس فیها؟ قال: «رجل في ماشیته يؤدي حقهاء ویعبد ربه» 
ورجل آخذ برأس فرسه بخيف العدو» ويخيفونه». (أخرجه الترمذي ۲۱۷۷). 

ج- سماعه السؤال عما يستحيا منه: 

لقد كان ية موصوفا بالحياءء وأشد حياءَ من العذراء في خذرهاء ومع ذلك لم يكن 
حياؤه اة يمنعه من تعليم المرأة ما تحتاجه في دينها؛ لذا فقد كان هة يستمع لأسئلة النساء 
فيم يُستحيا منه في أمور الطهارةء والعلاقة الزوجية ونحو ذلك» ولم يكن بلا ينكر عليهن 
هذا السؤال» أو ينهاهن عنه. 

سألته سبيعة بنت الحارث اة عن عدَّة متو عنها زوجهاء ومتى جل ها أن تتزوج» 
فعن سبيعة بنت الحارث فاةء أنہا كانت تحت سعد بن خولة» وهو من بني عامر بن لؤي» 
SS a E‏ 
ا د واا ف کات ی شای ات ا قد عاو الا 
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بعكك» رجل من بني عبد الدارء فقال ها: ما لي أراك تجمّلت للحْطّاب» ترجين النكاح؟ 
فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر» قالت سبيعة: فلا قال لي 
ذلك جعت علي ثيابي حين أمسيت» وأتيت رسول اله ي فسألته عن ذلك» «فأفتاني بأني 
قد حللت حين وضعت حلي» وأمرني بالتزوج إن بدا لي». (أخرجه البخاري »۳۹٩۱‏ 
ومسلم .)۱٤۸٤‏ 

قال البخاري: باب الحياء في العلم» وقال مجاهد: «لا يتعلم العلم مستحي» ولا 
مستكبرا» وقالت عائشة: «نعْمَّ النساء نساء الأنصارء ل يمنعهن الحياء أن يتفقهن في 
الدين؟» ثم أورد بإسناده حديث أم سلمة به قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله ا 
فقالت: يا رسول الله» إن الله لا يستحيي من الحق؛ فهل على المرأة من عسل إذا احتلمت؟ 
قال النبي با: «إذا رأت الماء» فغطت أم سلمة- تعني وجهها-» وقالت: يا رسول ال 
أوتحتلم المرآة؟ قال: «نعم» تربت يمينك» فبم يشبهها ولدها؟». (أخرجه البخاري ١٠ء‏ 
ومسلم ۳۱۳). 

واستمع اة لأسئلتهن فيا يتصل بطهارة المرأةء فقد سألته أساء اقا عن الغسل من 
الحيض» عن عائشة #ثثة أن أساء له سألت النبي ي عن عسل المحيض فقال: «تأخحذ 
إحداكن ماءها وسدرتماء فتطهرء فتحسن الطهورء ثم تصب على رأسهاء فتدلكه دلكا 
شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تصب عليها الماء» ثم تأخذ فرْصة مُسّكةء فتطهر بها 
فقالت أساء: وكيف تطهر بہا؟ فقال: سبحان الله! تطهرين بهاء فقالت عائشة- كأنها 
تخفي ذلك-: تتبعين أثر الدم» وسألته عن غسل ال جحنابةء فقال: تأخذ ماء فتطهر» فتحسن 
الطهور» أو تبلغ الطهورء ثم تصب على رأسهاء فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم 
تفيض عليها الماءء فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصارء م يكن يمنعهن الحياء أن 
يتفقهن في الدین. (أخرجه مسلم ۳۳۳). 
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وسألته امرأة عن الصلاة في الوب الذي أصابه دم الحيض» عن أسماء بنت أبي بكر 
نها قالت: سألت امرأة رسول الله ب فقالت: يا رسول اللهء أرأيت إحدانا إذا أصاب 
ويها دم من الحيضة» كيف تصنع؟ فقال رسول الله بي: «إذا أصاب إحداكن الدم من 
ا لحيضة» فلتقرصه» ثم لتنضحه باء» ثم لتصلي فيه». (أخرجه البخاري .)۳٠۷‏ 


کا سألته أم قيس بنت حصن اة عن دم الحيض فعن عدي بن دینار قال: سمعت 
أم قيس بنت محصن تقول: سألت النبي ية عن دم الحيض يكون في الثوب» قال: «حكيه 
بضلٌع» واغسلیه بماء وسدر. (أخر جه أبو داود ۳۱۳ وابن ماجه ۰1۲۸ وأحد ۲۹۹۹۸ 


والنسائي۲۹۲). 

وسألته- أيضًا- عن ذلك خولة بنت يسار اء فعن أبي هريرة» أن خولة بنت يسار 
فة أتت النبي بيو فقالت: يا رسول الله» ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيهء قال: 
«فإذا طهرت» فاغسلي موضع الدم» ثم صلي فيه)» قالت: يا رسول الله» إن لم بخرج آثره» 
قال: «يكفيك الماء» ولا يضر أثره». (أخرجه أحد .۸۷٦۷‏ وأبو داود .)١٠١‏ 

وسألته فاطمة بنت حبيش افا عن الاستحاضة» فعن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة اء قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي ية فقالت: يا رسول الله إني 
امرأة أستحاض. فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله بَه: «لاء إن ذلك عرق 
وليس بحيض, فإذا أقبلت حيضتك» فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي عنك الد 
ثم صلي٤»‏ قال: وقال أبي: «ثم توضئي لكل صلاة» حتى يجيء ذلك الوقت». (أخرجه 
البخاري ۲۲۸ ومسلم ۳۳۳). 

وسألته- أيضا- أم حبيبة فق عن الاستحاضة» فعن عائشة اء أن أم حبيبة فف 
استحيضت سبع سنين» فسألت رسول الله َة عن ذلك» فأمرها أن تغتسل» فقال: «هذا 
عزق)» فكانت تختسل لكل صلاة. (أخرجه البخاري ۳۲۷). 
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وعن عائشة غبقةء أا قالت: إن أم حبيبة اة سألت رسول الله ية عن الدم فقالت 
عائشة: رأيت مرْكتها ملآن دمّاء فقال ها رسول الله بة: «امكشي قدر ما كانت تحبسك 
حيضتك» ثم اغتسلي وصل». (آخرجه مسلم .)۳۳٤‏ 

وحين اختلف أصحاب النبي ية في وجوب الغسل بمجرد الجاع دون إنزال؛ 
سألوا أم المؤمنين عائشة تة عن أبي موسى ب قال: اختلف في ذلك رهط من 
المهاجرين» والأنصار فقال الأنصاريون: لا جب الغسل إلا من الدفقء أو من الماءء 
وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسلء قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم 
من ذلك» فقمت» فاستأذنت على عائشةء فأذن ليء فقلت ما: يا أماه- أو يا أم المؤمنين- 
إني أريد أن أسألك عن شىء وإني أستحييك» فقالت: لا تستحيي أن تسألني عا كنت 
سائلا عنه أمك التي ولدتك» فإنما أنا أمك» قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير 
سقطت» قال رسول الله ية «إذا جلس بين شعبها الأربع» ومس الختانٌ الختانّ؛ فقد 
وجب الغسل». (أخرجه مسلم .)۳٤۹‏ 

إن تعدد هذه المواقف وكثرتها يبن عظْمَ اعتنائه َة بتعليم المرأة أحكام دينهاء 
واهتامه َة بإجابتهن عا يشل عليهن في ذلك حتی تکرر هذا فےا یستحیا من فکیف 
با هو دونه؟ 

كا أن كثرة من يسألنه ية وتنوعهن يشعر بأنه قد استقر لديهن سعة صدره بف 
وتقبله هذه الأسئلة. 

إن المتربي ترد لديه إشكالات عديدةء وتواجهه مسائل شرعية لا يعرف حكمهاء 
آو صعوبات في تدینه وعلاقته بربه سبحانه» أو تعامله مع من حوله؛ لذا فهو بحاجة لمن 
يتجه إليه يسأله» ويستفتيه» ويستشيره» وهذا يتطلب سعة صدر المربي والمعلم» واعتناءه 
بالاستماع له» وعدم إشعاره بالتبرم والضيق من أسئلته. 


۸*٦ 
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د- سماعه سؤال الرجال عن حالهن: 


ول يكر اعتناؤه ية بسؤال المرأة قاصرّا عه أسئلة النساء مباشر ة» با كانت 
و E a‏ صر aer‏ 


بعض النساء يوصين أزواجهن وأقار من بسؤاله ميد 


ي عن عبد الله بن 
مالك: أن أخت عقبة بن عامر #إقةء نذرت أن تحج ماشية» فسأل عقبة 4ه عن ذلك النبي 
نی فقال: «مُرْها فلترکب»» فظن أنه م یفهم عنه» فلا خلا من کان عنده عاد فسأله» 
فقال: «مُرْها فلتركب؛ فإن الله عز وجل عن تعذيب أختك نفسها لَعّني». (أخرجه أحمد 
۱ والترمذې ٠١٤٤‏ وأبو داود ۳۲۹۵). 


فهذه أخحت عقبة بن عامر تف توصي أخاها بسؤال النبي كي 


وعند أبي داود: «فلتحج راكبة» وتكفر عن يمينها!. 

کا سال آبو بکر غه رسول الله َة عن حال زوجته في الحج» عن أسماء بنت عميس 
رسول الله بلاة: «مُرها فلتغتسل» ثم لثهلّ». (أخرجه أحمد ۲۷٠۸٤‏ والنسائي .)۲٠٣۳‏ 

ه- سؤالهن له عما يرين من حاله أو قوله: 

ولم يكن سؤال المرآة للنبي َة قاصرٌا على ما يشكل عليها من مسائل عمليةء بل إا 

ومن صور سؤاهن ع يشكل عليهن ما قاله َة ما بلي: 

عن عبادة بن الصامت حف عن النبي ا قال: «مَن أحب لاء الله أحب الله لقاءه 
ومن کره لقاء الله کره الله لقاءه» قالت عائشة- أو بعض أزواجه-: إنا لنكره الموت» 


قال اليس داك ولكن ا ممن ا5ا خضره اموت بر برضوان اله وگراهه فليس شىء 


أحب إليه ما أمامه» فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا حضر بسر بعذاب 
الله وعقوبته» فليس شيء أكره إليه ما أمامه» كره لقاء اللهء وكره الله لقاءه». (أخرجه 
البخاري .)٠٠٥١٠۷١‏ 

وأخرجه مسلم (٤۲۹۸)ء‏ عن عائشة تة قالت: قال رسول الله بة: «مَّن أحب لقاء 
الله» أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» فقلت: يا نبي الله» أكراهية الموت؟ 
فكلنا نكره الموت» فقال: «ليس كذلك» ولكن المؤمن إذا بشر برحة اله ورضوانه 
وجنته؛ أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بسر بعذاب الله وسخطه؛ كره 
لقاء اللّه» وکره الله لقاءه». 

وإذا رأينه َة يدعو بدعاء سألنه عن ذلك» فعن عائشة ته أن رسول الله تا 
كان يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك» فقيل له: يا رسول 
الله- قال عفان: فقالت له عائشة-: إنك تكثر أن تقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك وطاعتك»» قال: «وما يؤمني؟ وإنما قلوب العباد بين أصبعي الر حن إنه إذا أراد 
أن شات قلت عد ف قال عفان: «بين أصبعين من أصابع الله عز وجل». (أخرجه أحمد 
(TUT‏ 

وأخرجه- أيضا- أحمد )۲٠١۷7(‏ عن أم سلمة قريبًا منهء والترمذي عن شهر بن 
حوشب عن أم سلمة .)٠۲۲‏ 

وتسأله عائشة تة عن حال الناس يوم القيامةء حينا أخبر أنهم بحشرون حفاة عراقةي 
فعن عائشة ت#خةء قالت: قال رسول الله يَي: «تحشرون حفاة عراة غرلا» قالت عائشة: 
فقلت: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: «الأمر أشد من أن 
همهم ذاك». (أخرجه البخاري ۰1٥۲۷‏ ومسلم ۲۸۵۹). 


A٠۸ 
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وكانت المرأة تسأله- أيضا- عا يشكل عليها ني تعامله ية مع الآخرين» عن عائشة 
غلغةء أن رجلا استأذن على النبي ب فلم رآه قال: «بئس أخو العشيرة» وبشس ابن العشيرة» 
فلا جلسء» تطلق النبي ب في وجههء وانبسط إليهء فلم انطلق الرجل قالت له عائشة: يا 
رسول الله» حین ریت الرجل قلت له كذا وكذاء ثم تطلقت في وجهه» وانبسطت إليه» فقال 
رسول الله ي «يا عائشةء متى عهدتني فخَاشاء إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة 
من ترکه الناس اتقاء شره». (أخرجه البخاري »٦۰۳۲‏ ومسلم .)۲٥۹۱‏ 

کا كن يسألنه رضوان الله عليهن عن أحواله في العبادة فقد سألته حفصة فف عن 
عدم إحلاله في الحج» فعن ابن عمر» عن حفصة بإ آنا قالت: يا رسول الله ما شأن 
الناس حلوا بعمرةء ولم تحلل أنت من عمرتك قال: «إني لبّدت رأسي» وقلّدت هديي» 
فلا حل حتی آنحر». (أخرجه البخاري ۱۰٥۱ء‏ ومسلم .)٠١۲۹‏ 

وحين رأته أم سلمة #غ يصلي في وقت النهي سألته عن ذلك فعن كريب» أن ابن 
عباس» والمسور بن مخرمة» وعبد الرحمن بن أزهر ت أرسلوه إلى عائشة #ةء فقالوا: اقرا 
عليها السلام ما ياء وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصرء وقل طما: إنا أخبرنا عنك 
نك تصلينهم)اء وقد بلغنا أن النبي َة هى عنهاء وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس 
مع عمر بن الخطاب عنهاء فقال كريب: فدخلت على عائشة #خة فبلغتها ما أرسلوني» 
فقالت: سل أم سلمةء فخرجت إليهمء فأخبرتهم بقوهاء فردوني إلى أم سلمة بمثل ما 
أرسلوني به إلى عائشةء فقالت أم سلمة #شة: سمعت النبي َي ينهى عنهاء ثم رأيته 
يصليهم| حين صلى العصرء ثم دخل عندي نسوة من بني حرام من الأنصارء فأرسلت إليه 
الجاريةء فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك آم سلمة: يا رسول الله» سمعتك تنهى 
عن هاتين» وأراك تصليه)|ء فإن أشار بيده» فاستأخري عنه» ففعلت الجاريةء فأشار بيده 
فاستأخرت عنه» فلا انصرف قال: «يا بنت أبي أميةء سألت عن الركعتين بعد العصرء 
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وإنه آتاني ناس من عبد القيس» فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فها هاتان». 
(آخرجه البخاري ۱۲۳۳ء ومسلم ٤‏ ۸۳). 

ویسألنه رضوان الله عليهن عا يرينه من حاله خلاف الأولىء فقد سألته عائشة ةه 
عن نومه قبل أن يوتر» عن سعيد بن أبي سعيد المقبريء عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء أنه 
أخبره» أنه سأل عائشة نة كيف كانت صلاة رسول اله َة في رمضان؟ فقالت: «ما كان 
رسول الله َا يزيد في رمضان» ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربخًاء فلا تسل 
عن حسنهن وطوهمنء ثم يصلي أرباء فلا تسل عن حسنهن وطوهن» ثم يصلي ثلاڻاء قالت 
عائشة: فقلت يا رسول الله: أتنام قبل أن توتر؟ فقال: «يا عائشة إن عَيْنيّ تنامان» ولا ينام 
قلبي. (خرجه البخاري ۷٤۱۱ء‏ ومسلم ۷۳۸). 

۹- المراجعة: 


ولا يقف الأمر في سؤال المرأة للنبي ية عا يشكل أو يلبس» بل يمتد إلى أن يراجعنه 
ينيف فحين تسمع إحداهن منه َة ما تظن أنه يتعارض مع نص أو مبدأ شرعي قد تقرر 
لدها؛ فإنها تورد عليه ذلك وتراجعه. 


فقد راجعته عائشة ڭه حین سمعت منه ما تری أنه يتعارض مع نص القرآن» عن 
ابن أبي مليكةء أن عائشة اه كانت لا تسمع شيا لا تعرفهء إلا راجعت فيه حتى تعرفهء 
وأن النبي ب قال: «مَن حوسب عُدّب» قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: 
سوق اسب حسَابا ييا #(الانشقاق: ۸) قالت: فقال: «إن) ذلك العرض» ولكن: من 
نوقش الحساب بهلك». (أخرجه البخاري ۰٠۰۳‏ ومسلم .)۲۸۷١‏ 
وقد وصف ابن أبي مليكة عائشة ڭه هنا أن مراجعتها للنبي ية آمر مستقرء فكانت 
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وراجعته- أيصًا- ها حين حدّث بحديث الجيش الذي يغزو الكعبة» فعن عائشة 
غه قالت: قال رسول الله بة: «يغزو جيش الكعبةء فإذا كانوا ببيداء من الأرض» 
خسف بأوهم وآخرهم» قالت: قلت: يا رسول الله كيف خسف بأوم وآخره 
وفيهم آسواقهم» ومن لیس منهم؟ قال: «بخسف بأو همم وآخرهم» ثم بُبعثون على نیاتہم». 
(أخرجه البخاري ۲۱۱۸). 

کا راجعته أم سلمة نة في حديث الجيش» فعن عبيد الله ابن القبطيةء قال: دحل 
a O E‏ 
فسألاها عن الجيش الذي بخسف به» وكان ذلك في أيام ابن الزبيرء فقالت: قال رسول 
لله ي: «يعوذ عائذ بالبيت» فيبعث إليه بعث» فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم 
فقلت: یا رسول الله فکیف بمن کان کارهًا؟ قال: «تخسف به معهم» ولکنه یبعث یوم 
القيامة على نیته». (أخرجه مسلم ۲۸۸۲). 

وراجعته عائشة ةا حين أخبر عن تغير حال أمته في آخر الزمان محتجة بالقرآن 
الكريم» فعن عائشة ئشة نشةء قالت: سمعت رسول الله مو يقول: «لا يذهب الليل والنهار 
E a ss‏ 
لزت ارس رَسولهُ پائمُدَى وَين الح لظهرهُ عل لرن ڪي وڙ ڪر المشرکوت 4 
(التوبة: )١۳‏ أن ذلك تامًا قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله» ثم يبعث الله ربجا طيبةء 
فتوفی کل من في قلبه مثقال حبة خردل من إِیمان» فیبقی من لا خبر فیه» فیرجعون إلى دين 
آبائهم». (أخرجه مسلم ۲۹۰۷). 

ولم يكن أمر مراجعته ية خاصًا بعائشة ا فقد راجعته حفصة ك نا حين شهد 
لأهل بيعة الرضوان بدخول الجنةء عن جابر بن عبد الله #ضظططء قال: أخبرتني أم مبشرء 
أنها سمعت النبي بي يقول عند حفصة: «لا يدخل النار- إن شاء الله- من أصحاب 
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الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها»ء قالت: بلى يا رسول اللهء فانتهرهاء فقالت حفصة: 
وین کر إ ارما (مریم: ١‏ فقال النبي ب: قد قال الله عز وجل:( مم ّى 


Ge د‎ 


الَذنَانَمَوأوََدَر شیو فاج €(مریم: ۷۲). (أخرجه مسلم .)۲٤۹٩‏ 

ولعله َة انتهرها؛ لأنہا قالت: «بلى» ننةء لكنه أجابا بعد ذلك» قال النووي: فيه 
دليل للمناظرة» والاعتراض» والجواب على وجه الاسترشاد» وهو مقصود حفصة» لا 
آہا آرادت رد مقالته َ. (شرح صحيح مسلم .)٥۸/٠١‏ 
غاا ت د ن و TT‏ 
ول لر تن شر قد ارب ف ارم ن رخ باجرچ وما جرج مزع ولق 
بإصبعه: الإبهام» والتي تليهاء قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله أهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: «نع إذا کثر الخبث». (آخر جه البخاري ۳۳٤٩‏ ومسلم ۲۸۸۰). 

وحين هى اة عن الإسبال راجعته أم سلمة غه في ذلك؛ لأن المرأة تحتاج إطالة ثيابها 
لتحقيق الستر» ثم راجعته 2 فاته مرة أخحرى حين أجابهاء عن أم سلمة اء قالت: قلت: 
یا رسول الله» کیف بالنساء؟ قال: «یرخین شرا قلت: إذن ينكشف عنهن يا رسول 
الله قال: «فذراع» لا يزدن عليه». (أخرجه أحمد .۲1۸١‏ والنسائي ٥۳۳۷‏ والترمذي 
۱, وابن ماجه ۳٥۸۰‏ وأبو داود .)٤۱۱۷‏ 

م يكن اة يقتصر على سماع السؤال منهن» بل كان يتقبل مراجعتهن له» ويسمع )ا 
یوردن من إشکال» فیجیب عليه ميد 

إن كلامه َة وحي» وحق مطلق لا يتطرق إليه الخللء ولا يسوغ الاعتراض عليه 
في يقوله ويفعله َد ومع ذلك كان صدره َة يتسع لمراجعتهن» ولم تكن المراجعة منهن 
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اعتراضا ورَدّا لكلامه- حاشاهن رض الله عنهن-» إنم) كان سعيًا منهن لإجابة الإشكالء 
وفهم الأمر. 

وكا سبق في الحديث عن السؤالء فإن تعدد حالات المراجعة دليل على ما لمسنه 
رضوان الله عليهن من قبوله ية واتساع صدره لذلك. 

وإذا كان على المربي أن يتسع صدره لساع ما يورده عليه الطالب من إشكال 
واعتراض» فاهوى وحظ النفس قد يقود بعض المربين إلى أن يعد ذلك من سوء الأدب» 
ومن التطاول على مقام الشيخ والأستاذء وقد يطلب منه بلسان الحال لا بلسان المقال 
أن يقبل كل ما يسمع دون سؤال أو مناقشة» وهذا لا يليق بالمربي الحصيف. 

۰- استفساره عما یشکل عليه من حالها: 

حین یکون الأمر مشکلاد وظاهره المخالفة؛ فإنه َة يسأل؛ ليعلمهن أحكام الدين» عن 
عبد الله بن عامر هه أنه قال: دعتني أمي يومّاء ورسول الله ية قاعد في بيتناء فقالت: هاء تعال 
أعطيك. فقال ها رسول الله ي «وما أردت أن تعطيه؟٠‏ قالت: أعطيه تمرّا» فقال ها رسول الله 
بإ: «أما إنك لو لم تعطه شينًا؛ كتبت عليك كذبة۲. (أخر جه أبو داود ٤۹4۱‏ وأحمد .)٠١۷١۲‏ 

وحين رأى إحداهن قد صامت ال جمعة سأهاء وبين ها حكم إفراد هذا اليوم بالصيام» 
عن جويرية بنت الحارث نة أن النبي ية دحل عليها يوم ا لجمعة» وهي صائمةء فقال: 
«أصمْت أمس؟)» قالت: لاء قال: «تريدين أن تصومى غدًا؟» قالت: لاء قال: «فأفطري». 
(أخرجه البخاري .)۱۹۸٩‏ 

عن أم سلمة ثثث قالت: بينا آنا مع النبي بف مضطجعة في خيصةء إذ حضت» 
فانسللت» فأخذت ثیاب حیضتی» قال: «أنفست» قلت: نعم» فدعاني» فاضطجعت معه 
في الخميلة. (آخرجه البخاري ۰۲۹۸ ومسلم ۲۹۰۱). 
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-١‏ أمرها بالتعليم: 

ويأمر النبي َة المرأة بأن تعلم غيرهاء فعن الشفاء بنت عبد الله قالت: دخل علي 
رسول الله با وأنا عند حفصة فقال لي: «ألا تعلّمين هذه رقية النملة كا علمتيها 
الکتابة؟). (أخر جه أبو داود ۳۸۸۷» وأحمد .)۲۷٠۹۵‏ 

والمرأة داخلة في عموم خطابه َة بالأمر بالتعليم» كا في قوله بَية: «بلغواعني ولو 
آية٤.‏ (أخرجه البخاري .)"٤١۱‏ 

وکا في قوله ها «نضر الله امرءًا سمع مقالتي». (أخرجه الترمذي ۵۸٦۲ء‏ وابن 
ماجه ۲۳۰ وأحمد ۰۱۹۷۳۸ وأبو داود .)۳٣٣۰‏ 

وحدیث آي موسی د4 «متّل ما بعثني الله به). (أخرجه البخاري ۰۷۹ ومسلم 
۲) وغبرها من النصوص. 

ويتأكد على المربين الاعتناء بهذا الأمر في هذا العصر خاصة؛ حيث أصبحت المرأة 
مهاراتها في التعليم» والإلقاءء والإقناع؛ ليكون ها أثر على بني جنسها. 
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الوسائل والأساليب التربوية 

فت الرا ا لاتب ال رة لر وهن اول داك م فع س 

وکل ما ورد أنه َة كان يستخدمه من وسائل وأساليب فهو يشمل الرجال والنساء 
كالقصة»ء والموعظةء والعقوبة... إلخ. 

ونتناول هنا بعض ما ورد أنه َة استخدمه من وسائل وأساليب في تربية المرأة بصفة 
خاصة» وإن كانت الصورة لا تكتمل إلا بالرجوع لما سبق. 

-١‏ إبعادها عن مواطن الفتنة: 

جاءت الشريعة ملائمة لحال الإنسان وطبيعته» ومه| بلغ العبد من الإيمان» والتقوى» 
والصلاح فهو عُرضة للخطأً والمعصية؛ لذا اعتنت الشريعة بسد ذرائع أبواب المعصية» 
وكل) عظم شأن المعصيةء أو قوي الداعي هها؛ صار الاعتناء بسد أبوابما وذرائعها آكد 
وأعظم. 

وكانت فتنة الرجال بالنساء والنساء بالرجال من أعظم ما بخشاه ية على أمته» كا 
قال ية : «ما تر كت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء». (أخرجه البخاري 0٥٠۹٦‏ 
ومسلم .)۲۷٤١‏ 

لذا فقد اعتنى ية بسد أبواب هذه الفتنةء وتربية المرأة على البعد عنها. 

فكان ية ينهى النساء عن الاختلاط بالرجالء فعن حزة بن أبي أسيد الأنصاري» 
عن أبيه فف آنه سمع رسول الله وء يقول» وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع 
النساء في الطريق» فقال رسول الله َة للنساء: «استأخرن» فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق 
عليكن بحافات الطريق» قال: فكانت المرأة تلصق با لجدار حتى إن ثوبها ليتعلق با لجدار من 
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لصوقهابه. (أخر جه أبو داود .)٥۲۷۲‏ 

وحين بحتاج الإمام إلى مَّن ينبهه في الصلاة فقد أمر بَا الرجال بالتسبيح» بين أمر 
النساء بالتصفيق؛ للا يسمع صوتها الرجال» ففي حديث سهل بن سعد خف أنه ا 
قال: «یا أا الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق» إن التصفيق 
للنساء» من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله» فإنه لا يسمعه أحد حين يقول: سبحان 
الله إلا التفت». (آخرجه البخاري ٤۲۳٠ء‏ ومسلم .)٤١١‏ 

ونهى يادا مرأة عن أن تسافر دون محرم» فعن ابن عمر لتقل عن النبي ل قال: «لا 
تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم». (أخرجه البخاري ۱۰۸۷ ومسلم ۸۲۷). 
عن النبي ي -» فأعجبنني وآنقنني: «أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجهاء 
أو ذو محرم» ولا صوم يومين: الفطرء والأضحى» ولا صلاة بعد صلاتين: بعد العصر 
حتى تغرب الشمس» وبعد الصبح حتى تطلع الشمس» ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: مسجد الحرام» ومسجدي» ومسجد الأقصى». (أخرجه البخاري ٤١۱۸ء‏ 
ومسلم ۸۲۷). 

وربط النبي َي النهي عن ذلك بالإيمان باليوم الآخر تأكيذا على أهميته» فعن أي 
هريرة رضي الله قال: قال النبي ية: «لا حل لامرأة تؤمن باه واليوم الآخر أن تسافر 
مسيرة يوم وليلة ليس معها حْرْمَة). (أآخرجه البخاري ۱۰۸۸ء ومسلم ۱۳۳۹). 

كا قَرَن النبي إلا النهي عن السفر دون حرم بالنهي عن خلوة النساء بالرجال» عن 
ابن عباس انل قال: قال النبي َية: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» ولا يدخل عليها 
رجل إلا ومعها حرم فقال رجل: يا رسول الله إني أريد آن آخرج في جيش كذا وكذاء 
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وامرأتي تريد الحج» فقال: «اخرج معها». (أخرجه البخاري ۲٦۱۸ء‏ ومسلم .)٠١١١‏ 

ورغم أهمية متابعة الإمام» إلا أن النبي َة أمر النساء بالتأخر بعد الرفع من السجود؛ 
للا يرين عورات الرجال» عن سهل بن سعد 4ء قال: كان رجال يصلون مع النبي کيا 
عاقدي آزرهم على أعناقهم» كهيئة الصبيانء ويقال للنساء: «لا ترفعن رؤوسكن حتى 
يستوي الرجال جلوسًا». (أخرجه البخاري ۳٦۲‏ ومسلم .)٤٤١‏ 

وأخرجه ابو داود (۱٥۸)»ء‏ وأحمد )۲۹۹٤۷(‏ من حديث أساء بنت أي بكر قعل 
وفيه التأكيد على ذلك وربطه بالإيمان باليوم الآخرء وفيه- أيضا- التصريح بالعلة» عن 
أساء بنت أبي بكر تة قالت: سمعت رسول الله َو يقول: «مّن کان منکن يؤمن بالل 
واليوم الآخر» فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم؛ كراهية أن يرين من عورات 
الرجال». 

إنهيتأكد في تربية المرأة تعزيز جانب البعد عن مواطن الفتنةء وأن تحر من كل ما قد 
يلفت أنظار الرجل إليهاء أو يغري بالسوء. 

وثمّة اعتناء عال اليوم من الدعاة رجالا ونساءًا في التحذير من مظاهر إغراء 
امرأة للرجلء وبخاصة فيا يتصل باللباس» والاختلاط بالرجال» ونحوه ويعتني 
الدعاة بالتحذير من كثير من مظاهر اللباس المخالفةء وبخاصة مع تنوعها وشيوعهاء 
ومع الحاجة لبيان المخالفات» والتحذير منهاء إلا أن الدور الأهم ينبغي أن يتمثل في 
التربية على الحشمة» وتأصيل هذا المعنى في نفوس الفتيات» وأن يتحول الخطاب المتعلق 
بالحشمة من التركيز على المحاذيرء وتعداد الصور المخالفة إلى تأسيس قيمة الاحتشام 
والخطاب الإيجابي الذي يركز على فضيلة الحشمة والستر» وأنها تما يعلي من قيمة المرأةء إن 
هذه التربية هي التي تنمي الدافع الشرعي للاحتشام» وتقوى الوازع الداخلي» وتؤسس 
لعقلية ناقدة لكل الصور الوافدة المخالفةء دون الحاجة للحديث عن كل صورة جديدة 
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خالفةء والتحذير منها. 

وقد نى َة ا لمرأة عن ارتياد المواطن التي لا تليق بالمرأة» ومنها ا لحمامات؛ لما تحويه 
من نزع للباس المرأة في غير بيتهاء وتہوين أمر الستر والفضيلة. 

عن عمر بن الخطاب که قال: يا أا الناس» إني سمعت رسول الله َة يقول: من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يُدار عليها ا لخمر» ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يدخل الحام إلا بإزار» ومّن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخحل 
الحام». (أخرجه أحمد .)١١١‏ 

وعن سبيعة الأسلميةء قالت: دخل على عائشة نسوة من أهل الشام» فقالت عائشة 
#ظة: ممن أنتن؟ فقلن: من أهل مص» فقالت: صواحب الحامات» فقلن: نعم» قالت 
عائشة #ا: سمعت رسول الله هد يقول: «الحام حرام على نساء أمتي». (أخرجه الحاكم 
.(A6۵‏ 

۲- التذكير باليوم الآخر: 

من وسائل الخطاب النبوي للمرأة: تذكيرها بالإيمان باليوم الآخرء» وشواهد ذلك 
عديدة» وقد سبقت الإشارة إليها في عدد من المواضع. 

ومن ذلك: النهي عن السفر دون حرم (البخاري ۸۸١٠)ء‏ والنهي عن الإحداد على 
غير الزوج فوق ثلاث (البخاري ١۱۲۸)ء‏ ودخول الام (أحمد .)٠١١‏ 

۳- التأكيد على خلق الحياء: 


المرأة مجبولة على الحياء حتى صار المثل يضرب بها قي ذلك» فوؤصف بيا بأنه: أشد 
حياء من العذراء في خذرها. 
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وقد اعتنى ية بتعزيز هذا الخلق وتأكيده لدى المرأة» حتى ظهر أثر ذلك على أحكام 
النكاح» فاكتفى من المرأة البكر بالسكوت للتعبير عن رضاها بقبول الزوج. 

عن عائشة #غة قالت: قال رسول الله ب «البكر تشتأذن» قلت: إن البكر تستحيي» 
قال: «إذنما صماتها». (أخرجه البخاري 1۹۷١‏ ومسلم .)٠٤١١‏ 

وعن ابن عباس تق أن النبي ية قال: «الأَيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر 
تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها). (أخرجه مسلم .)٠٤١١‏ 

٤‏ - الموعظة: 

الموعظة تحرك القلوب» وتستثير الوجدان» وقد وصف الله اع وجل کتابه بأنه 
موعظة فقال سېحانه :ا آل س قد جا کم مَوعِظة ين ریک شما ّما فی أَلصدُور هذى 
وَْمَةإَلموْمِيِيَ € (يونس: .)٥۷‏ 

وسبق الحديث ممصلا عن منهجه َة في التربية بالموعظةء وما ذكر هناك يشمل 
الرجال والنساءء ونورد هنا بعض المواقف التي كان َة يستخدم فيها الموعظة في تربية 
المرآة وتوجيهها. 

أولا: الوعظ العام: 

كان َه يعظ النساء في المجامع العامة سواء ما يسمعنه منه بالاشتراك مع الرجال» 
أو في حديثه الخاص هن»ء كا جاء في خطبتيه َة العيد» وفيه: «وتوجّه إلى النساء 
ووعظهن»» وقد سبقت الإشارة للنصوص المتعلقة بذلك عند الحديث عن تعليم المرأة. 

ثانيًا: الوعظ الفردي: 


وربا وعظ النبي ية ا مرآة بمصورة فرديةء إما أن يكون ذلك ابتداءء كما فعل مع عائشة 
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نة فقد وعظها محذرًا ها من محقرات الذنوب؛ فعن عائشة نة أن رسول الله َة قال: 
«يا عائشةء إياك ومحقرات الذنوب؛ فإن ها من الله عز وجل طالبًا». (أخرجه أحمد 
٥‏ + وابن ماجه .)٤۲ ٤۳‏ 

وقد يكون وعظه الفردي للمرأة حين يرى عليها ما يستوجب ذلك من وقوع في 
محظور,» أو تقصير في طاعة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قد أن امرأة أتت 
رسول الله َة ومعها ابنة هاء وني يد ابنتها مَسكّان غليظتان من ذهب» فقال ها: «أتعطين 
زكاة هذا؟»ء قالت: لاء قال: «أيسرك أن يسَورُك الله ب) يوم القيامة سوارين من نار؟»» 
قال: فخلعتههاء فألقته| إلى النبي بء وقالت: هما لله عز وجل»ء ولرسوله. (أخرجه أبو 
داود ۱١٦۳‏ والنسائی .)۲٤۷۹‏ 

وتكرر ذلك مع أم المؤمنين عائشة اة» فعن عبد الله بن شداد بن الهادء أنه قال: 
دخلنا على عائشة زوج النبي کی فقالت: دخل علي رسول الله فرأی في يدي فتخات 
من ورق» فقال: «ما هذا يا عائشة؟»» فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول اللهء قال: 
«أتؤدين زكاتهن؟۲. قلت: لاء أو ما شاء الله قال: «هو حسبك من النار». (أخرجه أبو 
داود .)۱٥٩٩١‏ 

ولا غنى للنفس البشرية عن الموعظةء وتنوعها ما بين موعظة جماعية توجه في خطاب 
عام» وموعظة فردية حين يقتضي المقام ذلك. 

والمواعظ النبوية ليست قاصرة على حالات ظهور الخطأً والتقصيرء بل قد تكون 
ابتداءٌ ومبادرةء وهكذا فالمرأة كالرجل لا غنى ها عن الموعظة بين حين وآخر. 

وكا سبق عند الحديث عن الموعظة» فلا بد من مراعاة الضوابط في ذلك ومن أهمها: 
الاعتدال فلا تقود إلى التيئيس من رحة الله ومغفرته» وألا تكثر فتّمل» بل تكون تولا 
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ك كان َة يتخول أصحابه بالموعظة. 

ويتأكد الاعتناء بالاعتدال في الموعظة فيا يتصل بتربية المرأة وتوجيهها؛ إذ تكثر 
حالات المبالخة في الخطاب الوعظي الموجه للمرأة» وكل شىء ينبغي أن يكون بقدر 
واعتدال. 

-٦‏ الغناء والتبشير: 

ومن وسائل التربية النبوية للمرأة: الثناء والتبشير» فالإنسان كا يحتاج إلى التنبيه على 
الخطاً والتقصير بحتاج إلى الثناء في مواقف الإحسان والإجادة» وسبق الحديث مُقَصَلَا 
عن الثناء النبوي» وما قيل هناك يشمل المرأة والرجل. 

ونورد هنا بعض الشواهد المتعلقة بالثناء النبوي على المرأة. 

أثنى يهاز على حديبة نله وأخبر أنها خير النساءء فعن علي ب قال: سمعت النبي ب 
يقول: «خير نسائها مريم ابنة عمران» وخير نسائها خديجة». (أخرجه البخاري »۳٤۳۲‏ 
ومسلم .)۲٤۳۰‏ 

وأثنى ية على عائشة غه فعن أبي موسى خ#ب قال: قال رسول الله كلة: كمل من 
الرجال كثيرء وم يكمل من النساء إلا: آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» وإن فضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». (أخرجه البخاري ١١٤۳ء‏ ومسلم 
۱{ 
النساء» كفضل الثريد على سائر الطعام». (أخرجه البخاري ۳۷۷۰ ومسلم .)۲٤٤١‏ 


وأثنى َة على خديجةء وفاطمة #شقفاء وقرنه) بمريم ابنت عمران وآسية» عن أنس 
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خههء أن النبي َي قال: «-حسبك من نساء العالمين: مريم ابنة عمران» وخديجة بنت خويلدء 
وفاطمة ابنة حمد» وآسية امرأة فرعون). (أخر جه امد ۱۲۳۹۱ والترمذي ۳۸۷۸). 


وأثنى َة على نساء قريش» فعن أي هريرة #ه قال: سمعت رسول الله بء يقول: 
«انساء قريش خير نساء ركبن الإبل» أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده». 
(أخرجه البخاري ۳٤۳٤‏ ومسلم .)۲٠۲۷‏ 

وأثنى َيه على نساء الأنصار رضوان الله عليهن» فعن أنس بن مالك غه قال: 
جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي بال فخلا بها" فقال: «والله إنكن لأحب الناس إلي». 
(أحرجه البخاري ٥۲۳٤‏ ومسلم .)۲٠١٠۹‏ 

ويثني َة على المرأةء ويذكرها بفضائلها تطييبًا خاطرهاء وإزالة لما قد لحق بها من 
هم كا فعل ية مع أم المؤمنين صفية فافةء فعن أنس نه قال: بلغ صفية أن حفصةء 
قالت: بنت يهودي» فبکت» فدخل عليها النبي چ وهي تبکي» فقال: «ما يبکيك“؟ 
فقالت: قالت لي حفصة: إني بنت بهودي» فقال النبي بَّة: «وإنك لابنة نبي» وإن عمك 
لنبي» وإنك لتحت نبي» ففيم تفخر عليك؟» ثم قال: «اتقي الله يا حفصة). (أخرجه 
الترمذې ۰۳۸٩٤‏ وأحمد ۱۲۳۹۲). 

وما بلحق بالثناء: تبشير المرأة بوعد الله عز وجل» فبشّر ية طائفة من النساء بنعيم 
الجنةء فبشر زوجته خحدجة ثا ببيت في الحنة من قصب» لا صخب فيه» ولا نصب» فعن 
عائشة غلظةء قالت: «ما غرت على امرأة للنبي ية ما غرت على خديجةء هلكت قبل أن 
يتزوجني» لما كنت أسمعه يذكرهاء وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب وإن كان ليذبح 
الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن). (أخرجه البخاري »۳۸۱٩‏ ومسلم .)۲٤۳١‏ 


(۱) قال النووي: « هذه المرأة إما محرم له كأم سليم وأختهاء وإما المراد بالخلوة أنها سألته سؤالاً خفيًا 
بحضرة ناس» ولم تكن خلوة مطلقةء وهي الخلوة المنهي عنها ٤‏ (شرح صحیح مسلم .)1۸/۱٩‏ 
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وعن عبد الله بن أبي أوفى ح#ضقعلء «بشّر النبي اة خحدية؟» قال: نعم» «ببیت من 
قصب» لا صخب فیه» ولا نصب). (أخرجه البخاري ۰۳۸۱۹ ومسلم .)۲٤۳۳‏ 

وني لفظ مسلم: «أكان رسول الله اة بشر خديجة ببيت في ال جنة؟. ... 

وقد ورد أن جبريل عليه السلام أمره بذلك, وأقرأها السلام منه» ومن الله عز وجل»ء 
عن أبي هريرة نه قال: «أتى جبريل النبي بء فقال: يا رسول الله: هذه خديجة قد أتت 
معها إناء فيه إدام» أو طعام» أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربهاء ومنيء 
وبشّرها ببیت في الجحنة من قصب» لا صخب فيه ولا نصب). (أخرجه البخاري ۳۸۲۰ 
و 2۴ 

وسر اة ابنته فاطمة غضة بأنها سيدة نساء المؤمنين» أو سيدة الأمةء فعن عائشة أم 
المؤمنين نبتتةء قالت: إنا كََّا- أزواج النبي- بني عنده جيعًاء لم تغادر منا واحدةء فأقبلت 
فاطمة عليها السلام تشي لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله َء فلا رآها رحب» 
قال: «مرحبا بابنتي)» ڈ ثم أجلسها عن يمینه» آو عن شاله» ٹم سارها فبکت بکاءٌ دید 
فلم رأى حزنهاء سارها الثانيةء فإذا هي تضصحك فقلت ها- أنا من بين نسائه-: خصك 
رسول الله اة بالسرّ من بينناء ثم نت تبكين» فلا قام رسول الله َة سألتها: ع] سارّك؟ 
قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله َة سره» فلا توفي» قلت هما: عزمت عليك با لي 
عليك من الحق لما أخبرتني» قالت: أما الآن فنعم» فأخبرتني» قالت: أما حين سارّني في الأمر 
الأول فإنه أخبرني: «أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرةء وإنه قد عارضني به العام 
مرتين» ولا أرى الأجل إلا قد اقترب, فاتقي الله واصبري؛ فإني نعم السلف أنا لك» قالت: 
فبکیت بکائي الذي رأيت» فلا رأى جزعي سارّني الثانيةء قال: «يا فاطمة» ألا ترضين أن 
تكوني سيدة نساء المؤمنين» أو سيدة نساء هذه الأمة؟». (أخرجه البخاري 1۲۸١‏ ومسلم 
0°( 
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وأخبر ية أنه رأى الرْمَيْصاء تة في الجنةء عن جابر بن عبد الله #ضتعل قال: قال 
النبي بية: «رأيتني دخلت الحنة فإذا أنا بالرمَبْصاءء امرأة أبي طلحة» وسمعت خشفة 
فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلالء ورأيت قصرًا بفنائه جارية» فقلت: لمن هذا؟ فقال: 
لعمرء فأردت أن أدخله فأنظر إليه» فذكرت غيرتك» فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله 
أعليك آغار؟ (أخرجه البخاري ۳۹۷۹ ومسلم .)۲٤١٩‏ 

وبشر َة أم حرام بنت ملحان بأن تكون من يغزون في البحر» عن إسحاق بن عبد 
الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك ب أنه سمعه يقول: كان رسول الله َة يدخل 
على أم حرام بنت ملحان فتطعمه- وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت-» فدخل 
علیها رسول الله یا فأطعمته» وجعلت تفلي رأسه» فنام رسول الله ا ثم استبقظ وهو 
يضحك, قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول اله؟ قال: «ناس من أمتي عرضوا علي 
غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة» أو: مثل الملوك على الأسرّةا» 
شك إسحاق» قالت: فقلت: يا رسول الله» ادع الله أن يجعلني منهم» فدعا ها رسول الله 
ثم وضع رأسه» ثم استيقظ وهو يضحك» فقلت: وما یضحکك یا رسول الله؟ 
قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل اله»- كا قال في الأول- قالت: فقلت: 
يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» قال: «أنت من الأولين»» فركبت البحر في زمان 
معاوية بن آبي سفيان» فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحرء فهلكت. (أخرجه 
البخاري ۲۷۸۸ ومسلم ۱۹۱۲). 
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المشاركة العملية 

لا يقف الأمر في التربية النبوية للمرأة عند بناء الشعور بالمسؤوليةء بل يعقب ذلك 
بإتاحة الفرصة للمشاركة العمليةء فلها أثرها الفاعل في تربية المرآة. 

لذا فقد كان للمرأة حضور فاعل في عهده بي ومشاركة عملية في القضايا العامة 
للمسلمين» وليس المقام هنا مقام تأصيل حدود مشاركة المرأةء ومقام استقصاء واقع 
مشاركتها في عهد النبي يي إن بيان دور ذلك في تربية المرأة وتكوينها. 

إن معاني التدين الصادق لا تبنى بصورة فاعلة إلا من خلال المشاركة العملية 
والتفاعل م مواقف الحياةي والتربية من خلال المشاركة العملية تعزز الولاء للدين 
وأهله» وتنمي لدى صاحبها المهارات العملية التي تعينه على أداء الأدوار الدعويةء 
والإصلاحية» والاجتاعية. 

وقد تنوعت مجالات المشاركة العملية للمرأة لتستوعب المشاركات الفردية» وتصل 
إلى المشاركة العملية في القضايا الكبرى» وفي الصراع مع الأعداء. 

وفيا يلي بعض جوانب المشاركة العملية: 

-١‏ الإسهام في مصالح المسلمين العامة: 

أتاح النبي َيه للمرأة أن تسهم في المصالح العامة للمسلمين» ومن صور ذلك: 
مشاركتها في بناء منبره الذي كان بخطب عليه َء وتوظيفها لا تملكه في خدمة مصالح 
المسلمين. 
رسول الله ية إلى فلانة- امرأة قد ساها سهل-: «أن مُري غلامك النجارء يعمل لي 
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أعوادًاء أجلس عليهن إذا كلمت الناس» فأمرته يعملها من طرفاء الغابةء ثم جاء بهاء 
فأرسلت إلى رسول الله ب بهاء فأمر بها فوضعت. فجلس عليه. (أخرجه البخاري 
٤‏ ومسلم ٤٤‏ 0). 

إن الأمر يتجاوز جرد صناعة منبرء فهو إتاحة جال للمرأة؛ لينمو لديا حش 
المسؤولية والمشاركةء ولتسهم با تستطيع» وبا هو في حدود إمكاناتهاء فقد شاركت في 
هذه المهمة من خلال غلامها النجّار. 

كا أن إتاحة مثل هذه الفرص له أثره على صاحبته في شعورها بالرضا الداخلي عن 
مسامتها ومشاركتهاء فالإإحسان والبذل له أثره في جلب السعادة لصاحبه. 

قال السعدي: «ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم» والقلق: الإحسان إلى الخلق 
بالقول» والفعل» وأنواع المعروف» وكلها خير وإحسان» ويها يدفع الله عن البر والفاجر 
المموم والغموم بحسبهاء ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب» ويتميز بأن إحسانه 
O N‏ 
ویدفع عنه المکاره بإخلاصه واحتسابه» قال تعا ل حون يرن رڌ ا 
يصدَقَةٍ أومَغرونيأوإضلچتآلانون يَفَعَلّ ‏ كلك ايم زاي 
هَسَوَ تيو أَجرَاعَطيمًا ه (النساء: ١١٠)ء‏ فأخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خير 
ممن صدرت منه» والخير جلب الخيرء ويدفع الشرء وأن المؤمن المحتسب يؤتيه الله جرا 
عظياء ومن جلة الأجر العظيم: زوال الهم والغم والأكدار» ونحوهاء. (الوسائل 
المفيدة للحياة السعيدة» .)١۸ -١۷‏ 

۲- المشاركة في بيعة العقبة: 


كانت بيعة العقبة الأولى بداية لدخول الدعوة إلى المدينةء والعقبة الثانية بداية تحول 
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في أحداث السيرةء فهي التي مهدت للهجرة» وانتقال المسلمين إلى مرحلة الدولةء وبدء 
الجهاد في سبيل الله عز وجل. 

وقد شارك في هذه البيعة امرأتان من الأنصار #فغط» روى ابن إسحاق بإسناده إلى 
كعب بن مالك خت أنه قال: «ثم حرجنا إلى الحج» وواعدنا رسول الله بَا بالعقبة من 
أوسط أيام التشريق» قال: فلا فرغنا من الحج» وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله ييا 
اء ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام بو جابر» سيد من ساداتناء وشريف من أشرافناء 
أخذناه معناء وكَنّا نكتم من معنا من قومنا من المشر كين أمرناء فكلمناه وقلنا له: يا أبا 
جابر» إنك سيد من ساداتناء وشريف من أشرافناء وإنا نرغب بك عا أنت فيه أن تكون 
حطبًا للنار غدًاء ثم دعوناه إلى الإسلام» وأخبرناه بميعاد رسول الله اة إيانا العقبةء قال: 
فأسلم» وشهد معنا العقبة» وكان نقيبًا. 

قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا» حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من 
رحالنا معاد رسول الله ية نتسلل تسلل القطا مستخفين» حتى اجتمعنا في الشعب عند 
العقبةء ونحن ثلاثة وسبعون رجلاء ومعنا امرأتان من نسائنا: نسيبة بنت كعب» أم عمارة 
إحدى نساء بني مازن بن النجارء وأسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي» إحدى نساء بني 
سلمة» وهي أم منيع». (سيرة ابن هشام .)٤٤١-٤٤١ /١‏ 


-٣‏ المشاركة فى الهجرة: 

ملت المجرة الخطوات الأولى لتحرك المسلمين خارج مكةء إما حفاظا على دينه» 
أو لتهيئة بيئة جديدة للدعوة والانطلاق. 

وبداً ذلك بالهجرة إلى الحبشةء فأذن النبي بنينة لأصحابه رجالا ونساءً في أن يهاجروا 
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وكان ممن هاجر إلى الحبشة: ابنة رسول اله َة رقية تة مع زوجها عثانء وأم 
المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان خ#» وأم المؤمنين أم سلمة #خةء وسهلة بنت سهيل بن 
عمرو» وأسماء بنت عميس» وفاطمة بنت صفوان بن أميةء وأمينة بنت خلف» وک جيعًا 
مع أزواجهن بغ أجعين. 

ثم جاءت الهجرة إلى المدينةء وهاجرت نساء المسلمين مع رسول الله ية 

وخص الله عز وجل المهاجرات بحكم ليس لغيرهن» وذلك بالزواج من رسول 


4 


لله ل فقال سبحانه: ‏ ايها اّنإ لتا لك أروجك لى ايت ورش وما 
ملک یشک ما أف امه وات يك اَمَك وتات الك وتات کیک الي 
مار مک تہ مھت إن بت فسا إل إن د لی آن کہا اص لک ن 
کیل حر تامحفو رمسا 4 (الأحزاب: .)٥١‏ 

وفي الهجرة المدنية أتاح النبي ية للمرأة أن تشارك عمليًا في ترتيب أمر هجرته بف 
كا تحكي عائشة ناته ذلك. 

عن عاشة فاا قالت: ) أعقل أبويّ قط إلا وهما يدينان الدين» ول يمر علينا يوم إلا 
يأتينا فيه رسول الله هة طرفي النهار» بكرة وعشية..... الحديث» وفيه قالت عائشة: فبين) 
نحن یوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرةء قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله 
ية متقنعًا» في ساعة لم يكن يأتينا فيهاء فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي» والله ما جاء به في 
هذه الساعة إلا أمرء قالت: فجاء رسول الله ية فاستأذنء فأذن له فدخل» فقال النبي با 
لأبي بكر: «أنحرج من عندك» فقال أبو بكر: إنها هم أهلك» بأبي أنت يا رسول الله قال: 
«فإني قد أذن لي في الخروج» فقال أبو بكر: الصحابةء بأبي أنت يا رسول الل؟ قال رسول 
الله : «نعم» قال أبو بكر: فخذ- بأبي آنت يا رسول الله- إحدى راحلتي هاتینء قال 
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رسول الله بهة: «بالتّمَن»» قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهازء وصنعنا فما سفرة في 
جراب» فقطعت أساء بنت أبي بكر قطعة من نطاقهاء فربطت به على فم الجراب» فبذلك 
سمیت ذات النطاق...٠.‏ (أخر جه البخاري .)۳۹۰٥‏ 


٤‏ - المشاركة في الجهاد في سبيل الله: 


أتاح النبي ية للمرأة أن تشارك في الجهاد في سبيل الله عز وجل» وعَثّلت مشاركة 
المرأة في الجهاد في عدد من الصور: 

الصورة الأولى: دعم المجاهدين ومساندتهم أو ما يسمّى في العصر الحاضر 

‌ 

ومن ذلك: ما كان في غزوة أحد» عن أنس بء قال: لما كان يوم أحد انہزم الناس 
عن النبي بء قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر» وأم سليم» وإنب) لمشمرتانء أرى 
حَدَمّ سوقهم) تَنَْرَان اقرب وقال غبره: تنقلان القرب على متونههاء ثم تفرغانه في أفواه 
القوم» ثم ترجعان فتملآنہاء ثم تجيئان» فتفرغانها في أفواه القوم». (أخرجه البخاري 
٠‏ ومسلم »)۱۸١١‏ وبوّب عليه البخاري: (باب غزو النساءء وقتاهن مع الرجال). 
المدينة» فبقي مرط جيد فقال له بعض من عنده: يا أمير ا لمؤمنين» أعط هذا ابنة رسول الله 
“ha‏ ۶ ء L2‏ ٴ 
َي التي عندك» يريدون أم كلثوم بنت علي» فقال عمر: «أم سليط أحق» وأم سليط من 
نساء الأنصار» ممن بايع رسول الله بهة» قال عمر: «فإنها كانت تزفر لنا القرّب يوم أحد». 
(أخرجه البخاري .)۲۸۸۱١‏ 

وعن الربيع بنت معوذ #فةء قالت: «كنّا مع النبي بي نسقي» ونداوي الجرحى» ونرد 
القتلى إلى المدينة». (أخرجه البخاري ۲۸۸۲). 
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وي غزوة الخندق أطعمت امرأة جابر ثا رسول الله َة ومن معه» عن جابر بن 
عبد الله نقد قال: لا حفر الخندق» رأيت بالنبي َة صا شديدًاء فانكفأت إلى امرآتي» 
فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأیت برسول الله اة خصًا شديدًاء فأخرجت إلي جريا 
فيه صاع من شعیرء و اجن فذبحتهاء وطحنت الشعير» ففرغت إلى فراغي» 
وقطعتها في بُرمتهّاء ثم وليت إلى رسول الله كك فقالت: لا تفضحني برسول الله ا 
وبمّن معه» فجثته فسارَرته» فقلت: يا رسول الله ذبحنا بہيمة لناء وطحنًا صاعًا من شعیر 
كان عندناء فتعال نت ونفر معك» فصاح النبي َة فقال: «يا أهل الخندق» إن جابرًا 
قد صنع سورًا» فحیّ هلا بہلکم» فقال رسول الله یه: «لا تنزلن برمتکم» ولا تخبزن 
عجينكم حتى آجيءا» فجئت» وجاء رسول الله َد يقدم الناس حتى جئت امرأتي» 
فقالت: بك وبك» فقلت: قد فعلت الذي قلت» فأخرجت له عجينّاء فبصق فيه وبارك 
ثم عمد إلى رمتا فبصق وبارك ثم قال: ادع خابزة فلتخبز معي» واقدحي من پُزمتکم» 
ولا تنزلوها»» وهم ألف» فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفواء وإِن برْمَتًا لتغط 
کا هي» ون عجیننا لیخبز ک) هو. (أخرجه البخاري ۰٤۱۰۲‏ ومسلم .)۲٠۰۳۹‏ 

الصورة الثانية: دفع أبنائهن للمشاركة مع المسلمين في الجهادء وما حفظته کتب 
السيرة موقف عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن سواد بن غنم» بايعت في العقبةء وهي والدة 
معاذ» ومعوذء وعوف بني الحارث» يقال لكل منهم: ابن عقراء» قال ابن حجر: «وعفراء 
SA‏ ليل الليثي» 
فولدت له أربعة: إياسّاء وعاقلاء وخالدًاء وعامرًا وکل شهدوا بدرّاء وكذلك إخوتہم 
لأمهم بنو الحارث» فانتظم من هذا أنها امرأة صحابية ها سبعة أولادء شهدوا كلهم بدرًا 
مع النبي بت . (اللإصابة في تمييز الصحابة ۸/ .)۲٤١‏ 
(1) قال النووي: «السور فبضم السين وإسكان الواو غير مهموزء وهو الطعام الذي يدعى إليه وقيل 


الطعام مطلقاء وهي لفظة فارسية». (شرح صحیح مسلم .)٠١/۱۳‏ 
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ويروي عبد الر حن بن عوف هه موقفه في بدر مع معاذ» ومعوذ ابني عفراء» فيقول: 
«إني لفي الصف يوم بدر إذ التفتُ» فإذا عن يميني» وعن يساري فتيان حديثا السنء 
فکأني لم آمن بمکانهماء إذ قال لي أحدهما- سرا من صاحبه-: يا عَم أرني أبا جهل» فقلت: 
يا ابن أخي» وما تصنع به؟ قال: UE RE EGS E‏ 
الآخر- سرا من صاحبه- مثله» قال: فما سرني اني بین رجلین مکانهاء» فأشرت فما إليه 
فشدا عليه مثل الصقرین حتی ضرباه» وهما ابنا عفراء». (أخرجه البخاري ۹۸۸). 
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تحميل المسؤولية 


يحمل النبي با المرأة المسؤولية عن نفسهاء ويبدأ ب بقريباته منّا هم أن قرابتهم 
من رسول الله ية ليست هي التي ستنجيهم» عن أبي هريرة ف أن النبي بيد قال: «يا 
بني عبد مناف» اشتروا أنفسكم من الله يا بني عبد المطلب» اشتروا أنفسكم من الله» يا أم 
الزبير بن العوام» عمة رسول اللهء يا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكا من الله لا أملك 
لکا من الله شينًاء سلاني من مالي ما شتتا». (أخر جه البخاري ۳٥۲۷‏ ومسلم .)۲١ ٤‏ 

وخاطب ية ابنته فاطمة مبيَنّا ها أن من حقها سؤاله من المالء ما النجاة يوم القيامة 
مارجا عل الل الالح عن أبي هريرة » قال: قام رسول الله َة حين آنزل الله 
عز وجل! تررك الارن بن (الشعراء: ٤‏ قال: «یا معشر قریش- أو كلمة 
نحوها- اشتروا أنفسکم» لا غي عنكم من الله شيناء ا بني عبد مناف» لا أغني عنكم 
من الله شيثاء يا عباس بن عبد المطلب» لاأغني عنك من الله شيناء ويا صفية عمة رسول 
افا آغي عنك من آل شا ونا قاطمة بات عمد سای ما شنت من مالي لا أغن 
عنك من الله شيئًا». (أخرجه البخاري ۲۷٥۳‏ ومسلم .)۲٠٠‏ 

وحمل النبي ي المرأة المسؤولية في بيت زوجها وولده» فعن عبد الله 4ء أن رسول 
الله َة قال: «كلكم راع» فمسئول عن رعيته» فالأمير الذي على الناس راع» وهو مسئول 
عنهم» والرجل راع على أهل بيته» وهو مسئول عنهم» والمرأًة راعية على بيت بعلها 
وولده» وهي مسئولة عنهم» والعبد راع على مال سيّده» وهو مسئول عنه» آلا فكلكم 
راع» وکلکم مسثول عن رعیته». (أخرجه البخاري ۰۲۵۵۶ ومسلم ۱۸۲۹). 
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عقوبة المرأة 

العقوبة تؤدي وظيفة مهمة في ضبط السلوك البشري» فك أن الثواب والثناء يدفع 
اللإنسان إل العمل والبذل» فإن العقوبة تحجزه وقنعه عن التقصبر ف أداء الواجب» أو 
الجرأة في الوقوع في المحظور. 

وقد نص القرآن الكريم على استخدام العقوبة في تربية المرأة» وتبذيب سلوكهاء 
فقال سبحانه- في حق من تتمرد على طاعة زوجها-: وای اودش فوظوش 
هروه فی آلمصکاجع ارهق إن کتک فک موا لی ییا کات عا 4 

وأذن هة في ضرب المرأة حين يقتضي المقام ذلك فقال: «فاضربوهن ضربًا غير 

ولا كان هذا الحق قد يساء استعماله من بعض الرجال؛ قَيّد النبى ية مبدأ العقوبة 
بعامة» وضرب المرأة بخاصة. 

ومن صور ذلك ما يلي: 

-١‏ النهى عن الضرب”'؛: 

نى النبي ية أصحابه عن ضرب النساءء فعن عبد الله بن زمعة عن النبي بي قال: 
«لا جلد أحدكم امرأته جلد العبدء ثم بجامعها في آخر اليوم». (أخرجه البخاري »)٥۲١ ٤‏ 


ون ف قن ار وات وة أن يضاجعها». (أخرجه أحمد ۱“) )ا و ابن ماجه 
۳ والترمذي ۳۳۲۳)ء وني بعضها: «ثم لعله يعانقها!. (أخرجه البخاري .)٠٠ ٤٩‏ 


(1) سبق الحديث عن العقوبة البدنية في فصل الوسائلء وبعض النصوص تكررت هنا وهناك. 


AYY 


التربية النبوية 


وقد شار َي في هذا التو جيه إلى حاجة الرجل إلى زوجته» قال ابن حجر: «والمجامعق 
أو المضاجعة إن تستحسن مع ميل النفس» والرغبة في العشرةء والمجلود غالبا ينفر من 
جلده» فوقعت الإشارة إلى ذْمٌ ذلك» وأنه إن كان ولا بد فليكن التأديب بالضرب اليسير 
بحيث لا محصل منه النفور التام» فلا يفرط في الضرب» ولا يفرط في التأديب». (فتح 
الباري ۹/ .)۳٠۳‏ 

وبوّب البخاري على هذا الحديث: (باب ما يكره من ضرب النساء) قال ابن حجر: 
«فيه إشارة إلى أن ضربهن لا بباح مطلقاء بل فيه ما يكره كراهة تنزيه» أو تحريم على ما 
سنفصله». (فتح الباري (T/4‏ 

وعن حكيم بن معاوية البهزي» عن أبيه» أنه قال للنبي يَية: إني حلفت هكذا- ونشر 
أصابع يدیه- حتی تخبرني ما الذي بعثك الله به؟ قال: «بعثني الله بالإسلام!» قال: وما 
الإسلام؟ قال: «شهادة أن لا إله إلا الله» وأن حمدًا عبده ورسوله» وتقيم الصلاةء وتؤتي 
الزكاةء آخوان نصيران لا يقبل الله من أحد توبة أشرك بعد إسلامه»ء قال: قلت: يا 
رسول الله» ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: «تطعمها إذا أكلت» وتكسوها إذا اكتسيت» 
ولا تضرب الوجهء ولا تقبح» ولا عجر إلافي البيت». (أخرجه أحمد ٠۲٠١٠١‏ وأبو داود 
4( 


وإطلاق النهي عن الضرب في هذه النصوص دليل على أنه استثناء» وخلاف الأصل. 
۲- ذم من يضرب النساء: 


وذمٌ النبي ي من يضربون النساء؛ فعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب» قال: قال 
رسول الله ية : «لا تضر بوا إماء الله» فجاء عمر إلى رسول الله ية فقال: ذئرن النساء على 
أزواجهن» ف رخص في ضر ہن فأطاف بآل رسول الله َة نساء كثير يشكون أزواجهن» 


AT 
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فقال النبي باة: «لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن,» ليس أولئك بخياركم». 
(أخرجه أبوداود ۰۲۱٤٩‏ وابن ماجه .)۱۹۸٩‏ 

وني هذا التوجيه النبوي تأكيد على أن ضرب المرأة ليس من شأن الخيارء فشأن الخيار 
الرفقء والتوقير» والتقدير. 

والرجل العاقل الصارم قلا يتاج إلى الضرب؛ فحسن تعامله» واعتناؤه بتربية 
أله وزوجته» سيقلل من ا ماقف التي يحتاج فيها إلى العقوبةء وحين تعيش الرأة في بيئة 
صحيةء وتحظى بالرفق وحسن الرعاية؛ فقلّا تقع فيا يوجب العقوبة» ومن شذ منهن عن 
ذلك؛ فإن ا لحزم» والصرامةء وأساليب العقوبة ة البديلة تغنى عن الضرب. 

ومن تأمّل حال مَّن يلجؤون إلى ضرب نسائهم؛ أدرك صدق هذا الوصف النبوي: 
«ليس أولئك بخياركم»» فقلًا يسلم هؤلاء من قسوة ونزق في طبيعتهم البشرية. 

۳- التغليظ على مَّن يضرب: 

وفي مواقفه العملية َة كان صارمًا وحاز ما مع مَّن يضربون» حتى ولو كان المضروب 
جاريةء أو أَمَةء ولو كان ذلك الضرب ناتجا عن خطأ وتقصير في القيام بالواجب» عن 
معاوية بن الحكم السلمي ب ل اانا اسل مع راه إذ عطس رجل 

من القوم» فقلت: يرمك الله فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: واثكل أمياه» ما شأنكم؟ 
تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم» فلا رأيتهم يصمَّتونني لكني 
سکت» فلا صلی رسول الله کا فبأبي هو وأمي» ما رأيت معلا قبل ولا بعده أحسن 
تعليًا منه» فوالله» ما كهرني» ولا ضربني» ولا شتمني» قال: ١إن‏ هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح» والتكبير» وقراءة القرآن»» أو كا قال رسول 
اله ية قلت: يا رسول اللهء إني حديث عهد بجاهليةء وقد جاء الله بالإسلام وإن منّا 


ATo 


الا ونال : «فلا تاج تهم» قال: : ومسا رجال یتطیرون» قال: «ذاك شيء ججدونه 
رر ب ب E‏ فلا یصدنکم- -» قال: قلت: ومنّا رجال 
مخطون» قال: «كان نبي من الأنياء خط فمن وافق خط فذاك» قال: وكانت لي جارية 
ترعی غت لی تیل سد واجوانيت فاطلعت ذات بوم فإذاالذيب قد ذهب بشاة من غنمهاء 
وأنا رجل من بني آدم» اسف کا يأسفون» لكني صكکتها صكةء فأتیت رسول اله ا 
فعظم ذلك عل قلت: يا رسول اللهء أفلا أعتقها؟ قال: «ائتني بہا؟ فأتیته مہاء فقال ها: 
«أين الله؟» قالت: في السماءء قال: «مّن أنا؟» قالت: أنت رسول الله قال: «أعتقهاء فإنبا 
مؤمنة). (أخرجه مسلم .)٥۳۷‏ 

لقد شعر معاوية ف با لخطأ ابتداء» فهو الذي بادر بحكاية الموقف للنبي بف معللا 
ما صدر منه ببشریته وقصوره» حاکیًا ما جری منها من تقصیر. 

ورغ الي ب امن راد سارب افر عن يط فر اى أن ذلك 
يتم بإعتاقهاء فاستأذن النبي يني عتقها. 

وني موقف آخر يأمر النبي ية مَنْ ضرب الجارية بأن يعتقهاء عن هلال بن يساف 
قال: عجل شيخ» فلطم خادمًا له فقال له سويد بن مقرن: عجز عليك إلا حر وجهها؟ 
لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا حادم إلا واحدة لطمها أصغرناء فأمرنارسول 
الله َة أن نعتقها. (أخرجه مسلم .)٠٦١۸‏ 

وني رواية لمسلم :)۱٦٥۸(‏ عن هلال بن يساف» قال: كنا نبيع البرّ ني دار سويد بن 
مقرن» أخي النعمان بن مقرن» فخرجت جاريةء فقالت لر جل منّا كلمةء فلطمهاء فغضب 
سوید» فذکر نحو حدیث ابن إدريس. 

فإذا كان هذا التعامل النبوي مع عقوبة الجارية والأَمَةء فكيف بالحليلةء وشريكة 
الحياق التي قال عنها سبحانه وتعالى: # ومن ءَايَوِء انلق کر يِن انمي ك ماروا کنو 
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کر ر اص ر روا ا ر cS‏ ەن رص ع 
ھا وَل بتڪم موده ورَحمَةإِن ف ذلك ليت إوم كروت (الروم: .)۲١‏ 
و‌ 


جاء الإذن بضرب النساء في القرآن الكريم في سياق وصف مَن يقع منها النشوز في 
مقابل الصالحات الحافظات لحدود الله : فا للحت فيكت حفط ت إلََيْب يما حَفِظّ 
آنه وای افو وهر فوظوهُر وروش فی آلمسکاچع ضوهن کان هڪم فک 


موش و 2 
بعوا 


ہن سی اڈ آله کات علا € (النساء: .)١ ٤‏ 

وجاء اللإذن النبوي بضرب المرأة في سياق إخلاها بمبدأ العفة. 

ففي حجة الوداع ربط النبي َة ذلك بأن توطى المرأة فراش الرجل من يكره» عن 
جابر بن عبد الله في قصة حجة النبي بَا وفيه: «فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتقوهن 
بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن أن لا بُوطئن فرشکم أحدًا 
تکرهونه» فإن فعلن ذلك؛ فاضربوهن ضربًا غير مبرح...٠.‏ (أخرجه مسلم ۱۲۱۸). 

وفي رواية أخرى ربط النبي ية عقوبة المرأة بالضرب بإتيانها الفاحشة» عن سليمان 
بن عمرو بن الأحوص قال: حدثني أبي غه أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله ا 
فحمد اللهء وأثنى عليه وذكرء ووعظء فذكر في الحديث قصة» فقال: «ألا واستوصوا 
بالنساء خيرًاء فإنما هُنّ عَوان عندكم» ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك إلا أن يتين 
بفاحشة مبينةء فإن فعلن؛ فاهجروهن في المضاجع» واضربوهن ضربًا غير مبرح» فإن 
أطعنکم» فلا تبغوا علیهن سبیادء آلا إن لکم على نسائکم حقًا» ولنسائکم علیکم 
حقًاء فأما حقکم على نساتکم فلا بُوطئن فرشم مَن تکرهون» ولا اذد ني بیوتکم لمن 
تكرهون. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن». (أخرجه الترمذي 
۳, وابن ماجه ۱٥۱۸ء‏ وأحمد ۲۰۹۹۰). 
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لذا ذهب بعض راح الحديث إلى أن الإذن بالضرب قاصر على مثل هذه الحالةه 
قال الشوكاني: «وظاهر حديث الباب- حديث عمرو بن الأحوص- أنه لا جوز الهجر 
في المضجع والضرب إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» لا بسبب غير ذلك». (نيل الأوطار 
0°(. 

وليس المقام بحت الحكم الفقهي لضرب المرأةء ومتى يسوغ ولا يسوغ؟ وأيًا كان 
الاختيار والترجيح في ذلك فإن هذه الأحاديث تبقى شاهدًا على تقييده َة للضرب» 
وتضييقه لمجاله. 

وضعف المرأةء وكونها أسيرة بين يدي زوجهاء أو والدها قد يغري الرجل بالعقوبة 
والتحقيرء أو الضرب؛ لذا جاء المنهج النبوي ليحفظ للمرأة قيمتها وكرامتهاء ويقيد 
العقوبة با مجعلها وسيلة إصلاح تربوي» لا أداة انتقام» أو مهرب من الفشل في إدارة 
الخلاف الزوجي. 

ولا تزال هذه لمسألة حل جدل على المستوى العلمي النظري ما بين إفراط وتفريطء 
فثمّة من ينكر الضرب جلة وتفصيلاء ويتعسف في تأويل النصوص التي أذنت بذلك 
وبين من مجعل الاستثناء قاعدة» فيجعل الضرب فضيلةء وقد نفى َة ا لخيرية عن من 
يفعلونه. 

أما على المستوى العملي: فلا تزال الشكوى منه قائمة» وكثير منه يرد في سياق العقوبة 
والانتقام أكثر من التأديب والتهذيب» وهذا ظلم حرم» وعدوان لم يقل بجوازه أحد من 
المسلمين. 


0 النهي عن التقبيح: 


ومن صور العقوبة: العقوبة النفسية؛ لذا ينهى ية عن تقبيح المرأة وإهانتها 


ATA 


الفصل السابم: تربية المرأة 


بالألفاظ الجارحةء فعن حكيم بن معاوية القشيري» عن أبيه هه قال: قلت: يا رسول 
الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت- أو 
اكتسبت-» ولا تضرب الوجه» ولا تقبح» ولا تهجر إلا في البيت» قال أبو داود: ولا 
تقبح: أن تقول: قبحك الله. (أخرجه أحمد ۰۲۰۰۱۳ و أبو داود ۲٤۲۱ء‏ وابن ماجه 
),٠۰‏ وقد سبتی الحديث عن ذلك مُفصلا بشواهده. 

وفي حياته العملية يَأ وتعامله مع الرجال والنساء» لم تحفظ عنه كلمة فاحشة» وهو 
القائل َة لعائشة غ#غة:«يا عائشةء متى عهدتني فخًاشاء إن شر الناس عند الله منزلة يوم 
القيامة مَّن تركه الناس انّقاء سره٠.‏ (أخحرجه البخاري .)1٠۳١۲‏ 

إن التقبيح» والكلمات النابية تترك آثارًا على نفسية المرأة وشخصيتها قد لا ىء 
وقد لا يقل تأثير التقبيح عن تأثير الضرب» والعقوبة البدنية. 

وقد تتطلب التربية اللوم» أو العتاب» أو القسوة حن يكون ذلك وسيلة للإصلاح» 
لكن التقبيح» واللفظ النابي غير اللائق لا يعبر عن تربية ناضجة»ء ولا يقود إلى إصلاح. 


۸۳۹ 


التربية النبوية 
المرأة واللعب 


اللعب حاجة فطرية للمرأة» وبخاصة من هي في سن الشباب» وقد راعى ما هذه 
الحاجة» فكان يأذن ها في اللعب» بل ربا شاركها في ذلك. 


وفيا يلي جوانب من تعامله هة مع المرأة فيم يتصل باللعب: 
-١‏ الاعتراف به كحاجة: 


تستنبط عائشة فط من إقرار النبي بني ها على النظر لأهل الحبشة وهم يلعبون حاجة 
الفتاة للعب» وتدعو الأولياء لاعتبار هذه الحاجة» فعن عائشة نة قالت: «كان الحبش 
یلعبون بحرَابہم» فسترني رسول الله َة وأنا أنظر» فما زلت أنظر حتى كنت آنا أنصرف»» 
فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن» تسمع اللهو. (أخرجه البخاري ٠۱۹١‏ ومسلم 
4۲(. 


۲- إذنه لها بالنظر للعب الرجال: 


أقرّ النبي بي زوجته عائشة فة على النظر لأهل الحبشةء وهم يلعبون» بل دعاها ا 
بنفسه» ووقف یسترهاء ک| تقول اء وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب» 
فإما سألت رسول الله ب وإما قال: «تشتهين تنظرين؟)» فقالت: نعم» فأقامني وراء» 
خدّي على حَدّه» ويقول: «دونكم بني أرفدة٠»‏ حتى إذا مللت» قال: «حسبك؟»» قلت: 


نعم» قال: «فاذهبي». (أخر جه البخاري ۲۹۰۷ ومسلم .)۸٩۲‏ 


وفي رواية للترمذي (۳۹۱): عن عائشة قالت: کان رسول الله َة جالسًاء ف فسمعا 
لغطًاء وصوت صبيان» فقام رسول الله ت فإذا حبشية تَرّفن» والصبيان حوهاء فقال: «يا 
عائشة» تعالي فانظري»» فجئت فوضعت لحي على منکب رسول الله َء فجعلت آنظر 
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إليها ما بين المنكب إلى رأسهء فقال لي: «أما شبعت؟» أما شبعت؟» قالت: فجعلت أقول: 
لا؛ لأنظر منزلتي عنده» إذ طلع عمرء قالت: قَارْفَض الناس عنها: قالت: فقال رسول الله 
بتياة: «إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروامن عمرا. 

وما أقرًّ فيه ب اللهو للمرأة: يوم العيدء عن عائشة فة قالت: دخل أبو بكرء 
وعندي جاریتان من جواري الأنصار تغنیان ب) تقاولت الأنصار يوم بعاث» قالت: 
وليستا بمغنيتين» فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله يَه؟ وذلك في يوم 
عيد» فقال رسول الله َية: «يا أبا بكر» إن لكل قوم عيدًاء وهذا عيدنا». (أخرجه البخاري 
۲ ومسلم .)۸٩۲‏ 

٤‏ - اللعب فى العرس: 

ومن مواطن الهو المباح للمرأة: العرس» بل إنه َة أمر بذلك» عن عائشة فقةء أا 
زفت امرأة إلى رجل من الأنصارء فقال نبي الله بياة: «يا عائشة» ما كان معكم هو؟ فإن 
الأنصار يعجبهم اللّهو؛. (أخرجه البخاري .)١٠٦۲‏ 

-٥‏ اللعب بالہنات: 

أقَرّ النبى يد زوجته عائشة تة على اللعب بالبنات عن عائشة تة قالت: كنت 
ألعب بالبنات عند النبي َد وکان لي صواحب يلعبن معي» «فکان رسول الله َة إذا دخل 
يتقمعن منه» فیسر بین إلٍ» فیلعبن معي». (أخرجه البخاري »٦۱۳۰‏ ومسلم .)۲٤٤ ٩‏ 

وعن عائشة ناه قالت: قدمّ رسول الله ية من غزوة تبوك» أو خيبر» وفي سهوتها 
سترء فهبت ريح؛ فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لَعَّب» فقال: «ما هذا يا عائشة؟» 
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قالت: بناتي» ورآی بينهن فرسًا له جناحان من رقاع» فقال: «ما هذا الذي أرى وسطهن؟» 
قالت: فرس» قال: «وما هذا الذي علیه؟» قالت: جناحان. قال: «فرس له جناحان؟» 
قالت: أما سمعت أن لسليان خيلا ها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه. 


(أخرجه او داود .)٤۹۳۲‏ 
-٦‏ مشار کته لهن ا للعب: 


وشارك النبي ية زوجاته في اللعب» واللّهو المباح» عن عائشة فة قالت: خرجت 
مع النبي اة في بعض أسفاره» وأنا جارية م أحمل اللحم» ول أبدنء فقال للناس: «تقدموا» 
فتقدمواء ثم قال لي: «تعالي حتی أسابقك» فسابقته» فْسبقنّه» فسکت عي حتی إذا هلت 
اللحم» وبدنت» ونسيت» خرجت معه في بعض أسفاره» فقال للناس: «تقدموا» فتقدمواء 
ثم قال: «تعالي حتى أسابقك» فسابقته» فسبقني» فجعل يضحك» وهو يقول: «هذه بتلك». 
(أخرجه امد ۲۹۲۷۷. وأبو داود .)۲٥۷۸‏ 

وكان َة يشارك زوجاته الغسل» فيصحب ذلك لعب وترفيه» عن عائشة غه قالت: 
كنت أغتسل آنا ورسول الله َيه من إناء واحد يبادرني وأبادره» حتى يقول: دعي لي٤»‏ 
وقول آنا: دع لي» قال سويد: يبادرني وأبادره» فأقول: دع لي» دع لي. (أخرجه النسائي 
۹ 

۷ دعوته أصحابه إلى ملاعبة زوجاتهم: 


ودعا ية صاحبه جابرًا جه إلى ملاعبة زوجته وعد الملاعبة بين الزوجين أحد 
اعتبارات اختيار الزوجة» فعن جابر بن عبد الله جذ قال: كنت مع النبي ية في غزات 
فأبطأ بي جلي وأعياء فأتى علي النبي ب فقال «جابر٤:‏ فقلت: نعم قال: «ما شأنك؟» قلت: 
أبطأ علي جلي وأعیاء فتخلفت» فتزل يحجنه بمحجنه» ثم قال: «ارکب»» فرکبت» فلقد 


AY 
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رأیته أکفه عن رسول الله ب قال: «تزوٌجت؟» قلت: نعم» قال: «بکرًا أم ثجا» قلت: بل 
ثّجّاء قال: «أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك» قلت: إن لي أخوات» فأحببت أن أتزوج امرأة 
تجمعهن» وتمشطهن» وتقوم عليهن» قال: «أما إنك قادم» فإذا قدمت» فالكيس الكيس»» 
ثم قال: «أتبيع جملك» قلت: نعم» فاشتراه مني بأوقية» ثم قدم رسول الله بايا قبلي» وقدمت 
بالغداة» فجئنا إلى المسجد فو جدته على باب المسجد قال: «آلآن قدمت؟» قلت: نعم» قال: 
«فدع جلك فادخل» فصل رکعتين»» فدخلت فصليت,» فأمر بلالا أن يزن له أوقيةء فوزن 
لي بلال» فأرجح لي فی المیزان» فانطلقت حتی ولْیت» فقال: «ادع لي جابرًا» قلت: الآن یرد 
عل الجملء ولم يكن شيء أبغض إل منهء قال: «خذ جلك ولك ثمنه». (أخر جه البخاري 
۷ ومسلم .)۷۱١‏ 

وعد النبي ية ملاعبة الرجل امرأته من الحق» وقرنها باللهو فيا يعين على الجهاد 
في سبيل الله» فقد جاء في حديث عقبة بن عمار < قوله اة «كل شيء يلهو به الرجل 
باطل» إلا رمه بقوسه» وتأدیبه فرسه» وملاعبته امرأته» فإنہن من الحق». (أخرجه أحمد 
۰ والترمذي ۰.۱۱۳۷ وابن ماجه ۲۸۱۱). 


AEF 


التربية النبوية 


رعاية البنات 


يبدأ تأسيس شخصية المرأة وتكوينها من مرحلة الطفولة والشباب؛ ففى هذه المر حلة 
تتشكل كثير من معام شخصيتها؛ لذا اعتنى ية برعاية البنات منذ مراحل طفولتهن» 


-١‏ تغيير نظرة الجاهلية عن البنات: 


كان آهل الجاهلية يكرهون البنات» بل يتمعّر وجه أحدهم حين يشر بالأنثى» قال 
1 ا رر a‏ .24 5 و ar r,‏ کے 
سبحانه: % ودار آحدهم پالانی ظل وجه مسودا وھ وک ظیے ر وزی اومن سو ما 


CC شر‎ 


سر بو اسک ع هرت ا دد ق الاب السا اک بون € (النحل: .)٥۹ - ٥۸‏ 


e O E SE EE E sk E SEE 
وجل:وداّرَاَحَدُحُم یماصربللرخکن متلا لوھد مسوا وهر طي4‎ 
.)۱۷ (الزخرف:‎ 

وعاب عليهم سبحانه رغال أن يجعلوا له البنات» وهم یکرهونهن؛ فقال عز 
وجل : مدرو ما یځو تیال کال ڪب طلخن جره 
سالارا ۲( 


قال قتادة: «وهذا صنيع مشر كي العرب» أخبرهم الله تعالى ذكره بخبث صنيعهم» فأما 
المؤمن فهو حقيق أن يرضى بيا قسم الله له» وقضاء الله خير من قضاء المرء لنفسه» ولعمري 
مايدري أنه خير لر جارية خير لأهلها من غلام» إن أخبر كم الله بصنيعهم؛ لتجتنبوء 
وتنتهوا عنه» وکان آحدهم یغذو کلبه» ویئد ابنته». (تفسیر ابن جریر .)۲٥۹۱/۱٤‏ 


۷ ر کے سے 


قال ابن كشبر: بتوری مر ماموم أي: يكره أن يراه الناسرظين سوءِ ا 
بو اين هرل هون أميدْسَمرف لي أي: إن أبقاها أبقاها مُهانة لا يورثهاء ولا 


م 
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١ 6‏ : ووو ا 

يعتني اء ويفضل أولاده الذكور عليهاء # اميدسە رفي الّراب# أي: يئدها: وهو 
أن يدفنها فيه حية» ك)| كانوا يصنعون في الجاهلية» أفمن يكرهونه هذه الكراهة 
ويأنفون لأنفسهم عنه يجعلونه لله؟). (تفسير ابن كثير /٤‏ 0۷۸). 

جاء النبي ية ني هذا الواقع فغيّره بفعله» فصلى َة وهو حامل آمامة بنت العاص 
فة عن أبي قتادة الأنصاري « أن رسول الله َة كان يُصلي» وهو حامل أمامة بنت زينب 
بنت رسول الله َا ولأي العاص بن ربيعة بن عبد شمس» فإذا سجد وضعهاء وإذا قام 
حلها». (أخرجه البخاري ٥۱١‏ ومسلم .)٥٤۳‏ 

وقد عل بعض سراح الحديث عمله ية ذلك بتغييره لا كان عليه أهل ال جاهلية 
قال الفاكهاني: «وكأن السر في حله أمامة في الصلاة؛ دفعًا لما كانت العرب تألفه من كراهة 
البنات وححملهن. فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم» والبيان بالفعل قد 
یکون أقوى من القول». (فتح الباري ۱/ .)٥۹۲‏ 

وروي عنه ية النهي عن كراهية البنات» وقد صححه بعضهم» عن عقبة بن عامر 
قال: قال رسول الله َو «لا تكرهوا البنات؛ فإنهن المؤنسات الغاليات». (أخرجه أحمد 
.(VTVYT‏ 

۲- محبة البنات والعناية بهن: 

كان بي بحب البنات» ويصرح بحبه ههن» عن عائشة تة أن رسول الله كلا أهُديّت 
له هدية فيها قلادة من جزع» فقال: «لأدفعنها إلى أحب أهلي إلي»ء فقالت الساء: ذهبت ا 
ابنة أبي قحافة» فدعا النبى ية أمامة بنت زينب» فعلقها في عنقها. (أخر جه أحمد .)۲٤١١ ٤‏ 

ورواه الطبراني مطولاء عن عائشة نة قالت: أهدي لرسول الله َة قلادة من جزع 


ملمعة بالذهب» ونساؤه مجتمعات في بيت كلهن» وأمامة بنت أبي العاص بن الربيع جارية 


Ato 


تلعب في جانب البیت بالتراب» فقال رسول الله َة «كيف ترين هذه؟)» فنظرنا إليها 
فقلنا: يا رسول الله» ما رأينا أحسن من هذه» ولا أعجب» فقال: «ارددنها إلي»» فل أخذها 
قال: «والله لأضعنها في رقبة أحب أهل البيت إلي»» قالت عائشة: فأظلمت عل الأرض 
بيني وبينه خشية أن يضعها في رقبة غيري منهن» ولا راهن إلا قد أصابن مثل الذي 
أصابني» و وجنا جيعَّا سكوت» فأقبل بها حتى وضعها في رقبة أمامة بنت أبي العاص 
فشري عنّا. (أخرجه الطبراني ٠٠۸٠‏ في المعجم الكبير). 

وحين سأله عمه العباس هه عن أحب أهله إليه» صرح بأنها ابنته فاطمة تطة» عن أسامة 
بن زيد قل قال: كنت جالسا عند النبي اة إذ کا ا يستأذنان. فقالا: يا 
أسامة. استأذن لنا على رسول الله ى فقلت: يا رسول الل عل والعباس يستأذنان» فقال: 
«أتدري ما جاء )ا“؟ قلت: لا أدري» فقال النبي بية: «لكني أدري» فأذن ا٠ء‏ فدخلاء 
فقالا: يا رسول الله» جئناك نسألك أي أهلك أحب إليك؟ قال: «فاطمة بنت محمد فقالا: 
ما جئناك نسألك عن أهلك قال: «أحب أهلي إلي مَن قد أنعم الله عليه» وأنعمت عليه: أسامة 
بن زیدا» قالا: ثم من؟ بل غل بن آي طا قان الان ا رسرل اف ج غك 
آخرهم؟ قال: «لأن عليًا قد سبقك باهجرة). (أخرجه الترمذي .)۳۸١۹‏ 


ولئن ضعَّف بعض أهل العلم هذه النصوص التي صرح فيها ية بحبه للبنات» 
فإن المواقف العملية التي تدل على حبه ية للبنات تدل على هذا المعنى» ونكتفي بهذا 
الشاهد الذي يوضح صدق عبته يي لابنته فاطمة تة عن عائشة بنت طلحة» عن 
عائشة آم المؤمنين» قالت: اا و ا 
وقعودها من فاطمة بنت رسول الله َة قالت: «وكانت إذا دخلت على النبي ييو قام 
إليهاء فقبّلهاء وأجلسها في مجلسهء وكان النبي بيا إذا دحل عليها قامت من مجلسهاء 
فقبّلته» وأجلسته في مجلسهاء فلا مرض النبي ية دخلت فاطمة فأكبت عليه فقبّلته» ثم 


۸4٦ 
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رفعت رأسها فبکت» ثم أکبت عليه» ثم رفعت رأسها فضحكت»» فقلت: إن كنت لأظن 
أن هذه من أعقل نسائناء فإذا هي من النساءء فلا توفي النبي ية قلت ها: آرأيت حين 
أكببت على النبي ية فرفعت رأسك فبكيت» ثم أكببت عليه فرفعت رسك فضحكت» 
ما ملك على ذلك؟ قالت: إني إذا لبذرة أخبرني أنه ميت من وجعه هذا؛ فبکیت» ثم 
أخبرني أني أسرع أهله لحوقا به فذاك حين ضحكت. (أخرجه الترمذي ۲ وأخرجه 
البخاري 1۲۸٦‏ ومسلم ۲٤٥۰‏ بلفظ آخر» وقد سبق إيراده). 


. الأمر بالإحسان للبنات: 


Sy 
لمن فعل ذلك؛ عن عروة بن الزبيرء أن عائشة زوج النبي َي قالت: جاءتني امرأة»‎ 
ANOS Ee E Es 
فقسمتها بين ابنتيهاء ول تأكل منها شينّاء ثم قامت فخرجت وابنتاهاء فدخل علي النبي‎ 
پيا فحدثته حديڻهاء فقال النبي بڀ: «مَن ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن؛ كي له‎ 
واللفظ لمسلم).‎ ۲٦۲۹ ومسلم‎ 0۹٩٩ سترا من النار». (أخرجه البخاري‎ 

قال النووي: «إنما سياه ابتلاء؛ لأن الناس يكرهونهن في العادةء قال الله تعالى: $ ودا 
ر آحدهم بالانی ل وجه ودا ورکیم .٠4‏ (شرح صحیح مسلم .)۱۷۹/۱٩‏ 

وبين كا أهمية الإحسان إلى البنات في مرحلة ما قبل البلوغ» عن نس بن مالك طهء 
قال: قال رسول الله ا: من غال جاريتان حتى تبلا جاء بوم القيامة آنا وهو وضتم 
أصابعه. (آخرجه مسلم .)۲٣۳۱‏ 


قال النووي: «ومعنى عافم|: قام عليه بالمؤنةء والتربية» ونحوهماء مأخوذ من 
العول» وهو القرب» ومنه ابداً بمَّن تعول» ومعناه: جاء يوم القيامة انا وهو کهاتین». 


(شرح صحیح مسلم /۱١‏ ۸°( 
AV‏ 


٤‏ - ملاعبة البنات: 
أتيت رسول الله ية مع أبي» وعلي قميص أصفرء قال رسول الله ا: «سَلَه سنه قال عبد 
الله: وهي بالحبشية: حسنةء قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوةء فزبرني أبي» قال رسول الله 
بياة: «دعها»» ثم قال رسول الله اة «أبلي وأخلقي» ثم أبلي وأخلقي» ثم أبلي وأخلقي» 
قال عبد اللّه: فبقیت حتی ذکر» یعنی من بقائها. (أخرجه البخاري .)٥۹٩۳‏ 

وبوّب البخاري على هذا- حديث أم خالد-: (باب مّن ترك صبية غيره حتى تلعب 
به. أو قبّلهاء أو مازحها). 
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تهيئة البيئة التربوية 


ويؤكد النبي ية على تهيغة البيئة التي تعين المرأة على أداء رسالتهاء وينهى عن التفريق 
بين الوالدة وولدهاء عن أبي ايوب ه قال: سمعت رسول الله َة يقول: «مَن فرق بين 
الوالدة وولدها؛ فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة٠.‏ (أخرجه الترمذي ۱۲۸۳ء وأحمد 
4(. 

وفي الدارمي :)٠٠۲۲(‏ بيان سبب رواية أبي أيوب هه هذا الحديثء عن أبي عبد 
الرحمن الحبلى» أن أبا يوب کان في جيش ففرّق بين الصبيان» وبين أمهاتهم» فرآهم 
يبكون» فجعل يرد الصبي إلى أمه» ويقول: إن رسول الله َة قال: «مّن فرق بين الوالدة 
وولدهاء فرق الله بينه وبين الأحباء يوم القيامة). 


۸4۹ 


التربية النبوية 
دورها فم إعانة الرجل 


ربّى النبي بيا المرأة على إعانة زوجها على طاعة الله عز وجل» فقد بين ية أن من 
صفات الزوجة الصالحة أنها تعين الرجل على إيمانه» عن سام بن أبي الجعدء عن ثوبان خهه 
ال: لا آترلت: ری دیسر ت َالدا ميرت فسی اتر 
(التوبة: )۳١‏ قال: كنا مع رسول الله اة في بعض أسفاره» فقال بعض أصحابه: قد نزل 
في الذهب والفضة ما نزل» فلو أنا علمنا أي المال خير؛ اتخذناء فقال: «أفضله لسان 
ذاكرٌ» وقلبٌ شاكر» وزوجة مؤمنة تعینه على إیمانه». (أخحرجه امد ۲۲۳۹۲ والترمذي 
۰٤‏ وابن ماجه .)۱۸٥٩‏ 

کا أثنى على نساء قريش.» وذكر في صفاتهن: «أحناه على طفل» وأرعاه على زوج في 
ذات یده». (أخرجه البخاري ۳٤٩٤‏ ومسلم ۲۷٠۲)ء‏ وسبقت الإشارة إليه. 

ودعا ية بالرحمة لن توقظ زوجها لقيام الليلء فعن أي هريرة خ#ه قال: قال رسول الله 
بلا: «رحم اله رجا قام من الليل فصلىء وأيقظ أهله فصلَّتُ» فإن أبتُ نضح في وجهها 
لماءء ورحم الله امرأة قامت من الليلء فأيقظت زوجها فصلى» فإن أبى نضحت في وجهه 
الماء». (أخرجه امد 41۲۷ و أبو داود ۱۳۰۸ء وابن ماجه ٠۳۳١‏ والنسائي .)١١٠١‏ 

كا أكد َة مسؤولية المرأة عن بيت زوجها في قوله: «والمرأة راعية في بيت زوجهاء 
ومسئولة عن رعیتها). (آخرجه البخاري ۹۳٩۸ء‏ ومسلم ۱۸۲۹). 


وفي رواية مسلم:« والمرأة راعية على بيت بعلها وولده» وهي مسئولة عنهم». 


N0: 
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المربي في بيته 


جعل الله نبيه محمدًا ية أسوة حسنة للمؤمنينء وهو ية مشرع في كل أحواله 
لا ينطق عن الهوى» قوله» وأمره» ونهيه تشريع» وإقراره على فعل يراه أو قول يسمعه 
تشریع» وفعله َة تشریع سواء آکان في عبادته لربه عز وجل» آم في تعامله مع الخلق» أم 
في هديه في عمل اليوم والليلة. 

وقد اعتنى أصحاب النبي َة بحفظ هَديه العملي ونقله إليناء ومن ذلك: حاله با 
في بیته» حتی نقلت لنا زوجاته رضوان الله عليهن أدق التفاصيل الخاصةء فنقلن تفاصيل 
تعامله مع أهلهء» حتى جوانب من علاقته الزوجيةء وكيفية غسله وطهارته. 

وهكذا تبدو حياة النبي َيه لأمته صفحة بيضاء مفتوحة» ناصعةء فيعرف المسلم 
من تفاصيل حياة النبى َة أكثر ما يعرف عن والديه. 

ولا غنى للمربين عن دراسة حاله ميه في بيته» وتعامله مع زوجاته رضوان الله 

وني هذا المبحث نتناول هديه َة مع أهله وتعامله مع زوجاته مرکزین على ما 
يتصل بتربيته هن» دون التطرق للأحكام الفقهيةء أو عبادته َة في بيته رغم أهمية ذلك 

حسن الخلق وطيب المعاملة: 

كان ية أحسن الناس خلقاء وأنقاهم سريرةء كيف لا وقد اصطفاه خالقه ومولاه 
سبحانه وتعالی» وزکاه» وطهّره» وجَبَلَهٌ على خير ما بل عليه خلوق؟ 


۸۵1 


وشهد له سبحانه بحسن الخلق» وطيب المعشر. فقال: ‏ وإنك لعَلْخليٍعَظِيم € ومن 
سبحانه على المؤمنین بطیب تعامله َة فقال: # لَقَد اء ڪم رسو ين شڪ 
ععیّ و ماعَِو حرش گم ارمز ر وف رح € (التوبة: ۱۲۸). 

إلا أن كثيرًا من بحسن خلقهم مع الآخرين تختلف أحوالمم مع أهلهم وي بيوتہي 
حيث تزول الكلفةء ويحصل التبسط فلا يبالي الشخص في مراعاة مشاعر أهله» كا هي 
حاله مع الآخرين 

لکنه َة في بیته» ومع هله كان له شأن آخرء تحدثنا أقرب نسائه إليه عائشة ثاقة عن 
ذلك» وقد سئلت عن خلقه في بيته» عن أي عبد الله الجدلي» قال: قلت لعائشة: كيف 
کان خلق رسول الله ب في آهله؟ قالت: «كان أحسن الناس خلقاء م يكن فاحشًاء ولا 
متفحشًاء ولا سخابا بالأسواق» ولا يجزئ بالسيئة مثلهاء ولكن يعفو ويصفح». (أخرجه 
امد ۲٥۹۹۰‏ والترمذي .)۲۰۱١‏ 

إن حسن خلق المربي في بيته ومع أهله- علاوة على دلالته على صدق أخلاقه 
وبُعدها عن التصنعء ومجاراة الناس- له أثره البالغ في تربيتهم على حسن الخلق؛ فهم 
يرونه النموذج الحي» في نومهم ويقظتهم» في السراء والضراءء في الصحة والسقم» في 
الجد والمزاح» وما من وسيلة أبلغ» ولا أعظم في غرس حسن الخلق من القدوة الحسنة. 

ومن آثار اتصاف المربي بحسن الخلق في بيته وأهله: شعورهم بالاطمئنان والراحة 
وهذا له آثره البالغ على الاستقرارء والصحة النفسية. 

وله أثره على سات الفرد وشخصيته وأدائهء فتثبت المشاهدات والدراسات العلمية 
آن من يعیشون استقرارًا أسريًاء وبحظون بمعاملة حسنة من والديم هم من أفضل 
أقرانہم تحصيأا دراسيًاء واستقرارًا نميا بل إن تأثير ذلك يمتد إلى حياتهم الزوجية 
ا ونساءٌء وإل تعاملهم مع أولادهم. 
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وني مقابل هؤلاء: فالذين يحظون بمعاملة غير حسنة من والدييم» أو من أحدهما 
أكثر عرضة لللإحفاق» والمشكلات في شخصياتمم وتوافقهم. 

كا أن من آثار ذلك: حسن التلقي من الوالدين؛ فا لمتلقي لا ينفصل عن نظرة المتربي 
لمربیه ووالده» وقد قال سبحانه: $ مَمَارَخمةر مامه نت لهم وکت ها عط ألمب لقصو 
ين ولاعف عَم اْو َم اورم لني (آل عمران: »»)۱٥۹‏ فإذا کان هذا في 
حق النبي ية والحيل الأولء فكيف بحق غيره من المربين والمتلقين؟ 

وقد رأينا عددّا من الآباء والأمهات الصالحين» المعتنين بأولادهم» لكنهم ل يوفقوا 
لحسن الخلق والتعامل معهم؛ فأئّر ذلك في إخفاقهم في تربية أولادهم» بل ربا ولد رده 
فعل قاسية من أولادهم؛ فبالغوا في الانحراف والشطط . 

بخدم في بیته: 


الرجل له القوامة في منزله» ومن آدوار زوجته أن تقوم بخدمته ورعایته» وقد کان َا 
يعيش في بيته مع أطهر النساء» وخيرهن» وأبرّهن» لن يترددن في خدمته» أو تلبية حاجاته» 
ومطالبه. 

لکنه ية کان يقوم بشؤونه» ويعنى بأحواله» كا تحدثنا عن ذلك أم المؤمنين عائشة 
فاةء فعن إبراهيم» عن الأسود» قال: سألت عائشة غه ما كان النبي اة يصنع في بيته؟ 
قالت: «كان يكون في مهنة أهله- تعني خدمة أهله-ء فإذا حضرت الصلاة خرج إلى 
الصلاة». (أخرجه البخاري .)٦۷١‏ 

عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة غغغ آنا سثلت ما كان رسول الله َة يعمل 
في بيته؟ قالت: «كان بخيط ثوبه» ويخصف نعله» ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم؟. 
(أخرجه امد .)۲٤۹۰۳‏ 
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وعن القاسمء عن عائشةء قالت: سئلت ما کان رسول الله َة يعمل في بیته؟ قالت: 
«کان بشرا من البشرء يفلي ثوبه» ویحلب شاته» ویخدم نفسه». (ُخرجه امد .)۲۹۱۹٤‏ 
قال العراقي في ألفيته: 
و ق . ت 
خصف نغعله خیط وه محلب شاته ولن يعيبّه 
يدم في مهتة هله ك يط بالسشكين ن دما 
الوفاء: 
من الرجال مَّن حسنون معاملتهم مع أهلهم وأزواجهم وهم يعايشونهم » أما حين 
يرق بينهم الأجل» فقليل هم الذين بحفظون الودء وحسن العهد. 
عاش محمد ية مع خديجة نة زهرة شبابه» وأنجبت له أولاده» وعاشت معه نشأة 
الدعوة» والصراع مع صناديد قريش» واختارها الله لجواره» وهو لا زال في مكة» فبقي 
حافظا لودهاء يذكرهاء ولا ينسى عهدها. 
وامتد هذا الوفاء منه َة ليشمل كل ما يذكره بخدحة غه فكان جسن إلى هالة بنت 
خحويلد» عن عائشة #ةء قالت: استأذنت هالة بنت خويلد- أخحت خدجة- على رسول 
الله َل فعرف استئذان خحدةء فارتاع لذلك فقال: «اللهم هالة). قالت: فغرت» فقلت: 
ما تذكر من عجوز من عجائز قريش» حراء الشدقين» هلكت في الدهرء قد أبدلك الله 
خیرًا منها. (آخرجه البخاري ۳۸۲۱ ومسلم .)۲٤۳۷‏ 
وفي رواية مسلم: «فارتاح» بدل «ارتاع؟. 
قال النووي: «فارتاح لذلك. أي: هش لمجيئهاء وسر بها لتذكره بها خديجة وأيامهاء 
وفي هذا كله دليل لحسن العهدء وحفظ الود» ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته 
ووفاتهء وإكرام أهل ذلك الصاحب». (شرح صحیح مسلم .)٠۲/۱١‏ 
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ويتجاوز وفاؤه َة لأخحت خدية إلى صديقاتماء فيبقى حافظا للودء محسنًا هنء 
عن عائشة فة قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي بي ما غرت على خديجة» وما 
رأيتهاء ولكن كان النبي ية يكثر ذكرهاء وربا ذبح الشاةء ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها 
في صدائتق خد جةء فرب قلت له: كأنه م يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة» فيقول «إغها كانت» 
وکانت» وکان لي منها ولد». (آخرجه البخاري ۰۳۸۱۸ ومسلم .)۲٤۳٩١‏ 

وعن عائشة نطخ قالت: «ما غرت على امرأة» ما غرت على خديجة» ولقد هلكت قبل 
أن يتزوجني بثلاث سنين» لما كنت أسمعه يذكرهاء ولقد أمره ربه عز وجل أن يبشرها 
ببيت من قصب في الحنةء وإن كان ليذبح الشاة» ثم يهديا إلى خلائلها». (أخرجه البخاري 
٤‏ ومسلم ۲٤۳١‏ واللفظ لمسلم). 

اللطف: 


کان پنة- علاوة على حسن خلقه- يتعامل بذوق عال» ولطف مع آهل بیته رضوان 
الله عليهم» ولعل من أعظم ما جلي هذا الذوق والخلق الرفيع منه يَية: موقفه مع صفية شه . 

عن أنس بن مالك #» قال: قد النبي ڳل خیب فلم فتح انه عليه الحصن کر له جال 
صفية بنت حيبي ب بن أخطب» وقد قل زوجهاء وکانت عروسًاء فاصطفاها رسول الله با 
لتفسهء فخرج بہاء حتی پلغتا سد الروحاء حلّت» فبنی بہاء ثم صتع حيسًا في نطع صغیر: 
ثم قال رسول الله َي «آذن من حولك»» فكانت تلك وليمة رسول الله ية على صفية» ثم 
خرجنا إلى المدينة قال: فرأيت رسول الله َة محوي هما وراءه بعباءة» ثم مجلس عند بعيره 
فیضع رکبته فتضع صفیة رجلها على رکبته حتی ترکب. (أخرجه البخاري ۲۲۳۵). 

وعن أنس بن مالك ه قال: كنا مع النبي ية مَْفلَهُ من عُسْمَالَء ورسول الله ا 
على راحلته» وقد أردف صفية بنت حيي» فعثرت ناقته» فصرعا جيعًاء فاقتحم أبو طلحة 
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فقال: يا رسول الله» جعلنى الله فداءك» قال: عليك المرأة» فقلب ثوبًا على وجههء وأتاهاء 
فألقاه عليهاء وأصلح فما مركبه| فركباء واكتنفنا رسول الله بي فلا أشرفنا على المدينة 
قال: «آيبون» تائبون» عابدون» لربنا حامدون» فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة). 
(أخرجه البخاري ۰۳۰۸۵ ومسلم .)٠۳٤١‏ 

وتستشهد أم المؤمنين عائشة ناا بتعامله ية معها؛ فتوصي الرجال بمراعاة اللطف 
مع الجارية حديثة السن» عن عائشة فة قالت: «رأيت النبي ية يسترني بردائهء وأنا أنظر 
إلى الحبشة يلعبون في المسجد» حتى أكون أنا التي أسأم» فاقدروا قدر ال جارية الحديثة السن 
ا لحريصة على اللهو». (أخرجه البخاري ٥۲۳١‏ ومسلم ۸۹۲). 
به أمام الناس» فيسأله عمرو بن العاص ذه عن أحب الناس إليهء فيجيبه أنها عائشة #ة. 

عن عمرو بن العاص حه أن النبى ية بعثه على جيش ذات السلاسل» قال: فأتيته 
فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة۲ء فقلت: من الرجال؟ فقال: «أبوها»ء قلت: 
ثم من؟ قال: «ثم عمر بن الخطاب» فعدٌ رجالا. (أخرجه البخاري ۲٦٠۳ء‏ ومسلم 
(Af‏ 

ويصرح ية لابنته فاطمة ناغ بحبه لعائشة ناء فعن عائشة فاه آن نساء رسول الله لاز 
كن حزبين» فحزب فيه عائشة» وحفصة» وصفيةء وسودة» والحزب الآخر: أم سلمةء وسائر 
نساء رسول الله َء وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله ييو عائشة» فإذا كانت عند 
أحدهم هدية يريد أن هديا إلى رسول الله اة أخرها حتى إذا كان رسول الله َة في بيت 
عائشةء بعث صاحب المدية إلى رسول الله َة ني بيت عائشة» فكلم حزب أم سلمةء فقلن 
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ها: كمي رسول اله َة يكلم الناس» فيقول: من أراد أن يمدي إلى رسول الله اة هدية» 
فلیهده إلیه حیث کان من بیوت نسائه» فكلمته أم سلمة بم قلن» فلم يقل ها شيئاء فسألنهاء 
فقالت: ما قال لي شيئًاء فقلن هاء فكلميه» قالت: فكلمته حين دار إليها- أيضا-» فلم يقل 
ها شيئًاء فسألنهاء فقالت: ما قال لي شينًاء فقلن ها: كلميه حتى يكلمك» فدار إليهاء فكلمته» 
فقال ها: «لا تؤذيني في عائشةء فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأةء إلا عائشة)» قالت: 
فقالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله» ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله بي 
فأرسلن إلى رسول الله َه تقول: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر» فكلمته» 
فقال: «يا بنيةء ألا تحبين ما أحب؟)» قالت: بلى» فرجعت إليهن» فأخبرتهن» فقلن: ارجعي 
إليه» فأبت أن ترجع» فأرسلن زينب بنت جحش» فأتته» فأغلظت» وقالت: إن نساءك 
ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة» فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة» وهي قاعدة 
فسبتهاء حتى إن رسول الله َة لينظر إلى عائشةء هل تكلم» قال: فتكلمت عائشة ترد على 
زينب حتى أسكتتهاء قالت: فنظر النبي َة إلى عائشةء وقال: «إنها بنت أبي بكر». (أخرجه 
البخاري ۰۲۸۱ ومسلم .)۲٤٤٩‏ 

الصراحة: 

حبه يي لأزواجه لا يمنعه من أن يكون صرحا واضحًا معهن» وإن كان ذلك لا 
يتفق مع مشاعرهن. 

عن عائشةء قالت: كان النبي َة إذا ذكر خديجة أثنى عليهاء فأحسن الثناءء قالت: 
فغرت يومًاء فقلت: ما أكثر ما تذكرها حراء الشدق. قد أبدلك الله عز وجل بها خيرًا منهاء 
قال: «ما أبدلني الله عز وجل خيرًا منهاء قد آمنت بي إذ كفر بي الناس» وصدقتني إذ كذبني 


الناس» وواستنی اطا ٳذ حرمنی الناس» ورزقنی الله عز وجل ولدها إِذ حرمني أولاد 
النساء؛. (أخرجه آحمد .۲٤۸٦٤‏ وأصله في الصحیحین البخاري ۰۳۸۲۱ ومسلم .)۲٤۳۷‏ 
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وفي رواية لأحمد :)٠١۱۷١(‏ فتمعّر وجهه تمعرًا ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي» 
أو عند المخيلة حتى ينظر: أرحمة أم عذاب؟ 

إن الصراحة من المربي ربا تلقل أحياناء لكنها تورث الاطمئنان» والثقة بمواقفه» 
عن مشاعر صادقة؛ لأنهم لوا منهم المجاملة والتصنع» بخلاف من كان صريجًا واضحًا 
في تعامله. 

ولم تكن صراحته َة مع أهله وأصحابه لتقوده إلى التجاوزء بل كان شديد الحياء 
قلا یواجه أحدًا با یکرهه» وربم) ورّى» أو أوصى أصحابه بها يريد قوله لغيره. 

الواقعية: 


كان ية مع سمو نفسه» ومع حرصه على تربية أهله وزوجاته- واقعيًاء يتعامل 
معهن بنظرة بشرية. 

إنه محدث عائشة غه حديث ححب واد برا ها أنه يعرف حال غضبها ورضاهاء 
عن عائشة نة قالت: قال رسول الله ية: «إني لأعرف غضبك ورضاك» قالت: قلت: 
وكيف تعرف ذاك يا رسول الله؟ قال: «إنك إذا كدت راضية قلت: بلى ورب محمد وإذا 
كنت ساخطة قلت: لا ورب إبراهيم» قالت: قلت: أجل»ء لست أهاجر إلا اسمك. 
(آخرجه البخاري ۰1۰۷۸ ومسلم .)۲٤۳۹‏ 

عن عائشة نه قالت: «كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله َء وأقول 
امهب المرأة نفسها؟؛ فلم آنزل الله تعال یی س کاو نهر یلك م تاة ون أعَعيتَ 
مِمَنْعَرلتَ فَاَحجَحءَيَ َ4 قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. (أخرجه البخاري 
۸ , ومسلم ٤٩٤‏ ۱). 
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ويستمع إليها اء وهي تقارن نفسها بسائر زوجاته» مبينة تميزهاء عن عائشة اء 
ل لت ارف اف ااه لت وام فة ت ا ا ووت 
شجرًا م يؤكل منهاء في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: «في الذي لم يرتع منها» تعني أن رسول 
الله َة م يتزوج بكرا غيرها. (أخرجه البخاري .)٥١۷۷‏ 

ومن واقعيته َيه مع أهل بيته: استيعابه ما قد يصدر منهن نتيجة الغيرة» والطبيعة 
البشريةء عن أنس # قال: كان النبي بي عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى أمهات 
المؤمنين بصحفة فيها طعام» فضربت التي النبي َة في بيتها يد الخادم» فسقطت الصحفة 
فانفلقت» فجمع النبي ية فلق الصحفةء ثم جعل مجمع فيها الطعام الذي كان في 
الصحفةء ويقول: «غارت أمكم»» ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في 
بيتهاء فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتهاء وأمسك المكسورة في بيت التي 
كَسَرّت. (أخرجه البخاري .)0۲۲٥‏ ˆ 

التربية على الاستشارة: 

کان َة يربى أهل بيته على الاستشارةء كا فعل ذلك مع عائشة #غةء عن أبي سلمة 
بن عبد الرحمن أن عائشة ناته فاق زوج النبي ية أخبرته أن رسول الله بهو جاءها حين أمره الله 
أن يخير أزواجه» فبدأً بي رسول الله َة فقال: «إني ذاكر لك أمرّاء فلا عليك أن تستعجلي 
حتی تستامري آبويك»» وقد علم آن آبوي م يکونا بأمراني بغراقه» قالت: ثم قال: «إن 
الله قال :زيتا أل تقل لدېك (الأحزاب: ۲۸) إلى تمام الآيتينء فقلت له: ففي أي 
هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد اللهء ورسوله» والدار الآخرة. (أخرجه البخاري »٤۷۸٥‏ 


ومسلم ¥0{ 


۸04 


اللعب: 


کان اة یتیح لأهل بيته اللعب؛ فهو حاجة فطرية للإنسان» عن عائشة شا قالت: 
e‏ لله ف وعندي جاریتان تغنيان بغناء بُعاث» فاضطجع على الفراش» 
وحوّل وجهه»ء ودخل أبو بكر» فانتهرني» وقال: مزمارة الشيطان عند النبي يي؟ فأقبل 
عليه رسول الله عليه السلام» فقال: «دعها۲ فلا غفل» غمزت|ء فخرجتاء وکان يوم عيد» 
E‏ بالدرق والحراب» فإما سألت النبي يي وإما قال: «تشتهين تنظرين؟» 

فقلت: نعم» فأقامني وراء» دي على خد وهو يقول: «دونکم یا بن بني أرفدة)» حتى 
إذا مللت» قال: «حسبك؟» قلت: نعم» قال: «فاذهبي٤.‏ (أخرجه البخاري »٩٥۰-۹٤٩۹‏ 
ومسلم .)۸٩۲‏ 
وكان ية يقرها على اللعب مع صاحباتاء فعن عائشة غه قالت: كنت لعب بالبنات 
عند النبي بيا وکان لي صواحب يلعبن معي» فکان رسول الله َة إذا دحل َقَمعْنَ © 
نه مرن إل فيلعين شعي (اخرجة البخاري “٣ا‏ وسل 2٤٤١‏ 

ورفّت إليه عائشة ته ومعها لعبهاء فعن عائشة فق أن النبي يي تزوجها وهي 
نت سبع سنن ورت ٳليه وهي بنت تشع سنين وَليها معهاء ومات عنهاء وهي بنت 
تان عشرة. (أخرجه مسلم .)٠٤١١‏ 

is ESE‏ شه ماحدث في 
آخر حياة النبي بي عن عائشة فة قالت: قد رسول الله َة من غزوة تبوك» أو خيبر 


(۱) قال ابن حجر: «قوله: : يتقمعن» بمثناة وتشديد الميم المفتوحةء وفي رواية الكشميهني: بنون ساكنة 
EOE‏ نهن يتغيبن منه ويدخلن من وراء السترء وأصله من قمع التمرة. أي: : يدخلن 
في الستر كما يدخلن التمرة في قمعهاء قوله: فيسربهنٌ إلي» بسين مهملة ثم موحدة» أي: يرسلهن». 
(فتح الباري .)٥۲۷ /٠١‏ 
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وني سوا سر فهبت ريح؛ فكشفت ناحية السار عن بنات لعائشة بء فقال: ما 
هذاياعائشة؟» قالت: بناتي» ورای ھن فر مال جن خاد من راج قال ا غا الذي 
أرى وسطهن؟؛ قالت: فرس» قال: «وما هذا الذي عليه؟» ا قال: «فرس 
له جناحان؟» قالت: أما سمعت أن لسليان خيلا ها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت 
َوَاجذهُ. (أخر جه أبو داود .)٤۹۳۲‏ 

إن بعض طلبة العلم ممن يتسمون بالجدية والصرامة يجرمون أولادهم من بعض 
المباحات» أو صور الترفيه الذي قد لا يستسيغونه دون دليل شرعي ظاهر» وربا احتجوا 
بهم موضع القدوةء وأولاد فلان من الناس» والقدوة مها علا شأنه لن يكون بأعلى من 
مقام رسول الله َء ولن یکون أولاده بأفضل ولا خير من أمهات المؤمنين رضوان الله 

وقد سبق تناول اللعب للمرأةء وإنا نورد هنا ما يتصل بالبيت النبوي الطاهر. 


المحادثة: 


كان َه بحادث نساءه ويؤانسهن» فعن عائشة نه أن النبي ية كان إذا ل فإن 
كنت مستيقظة حدثني» وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. (أخرجه البخاري ١١١٠ء‏ 
ومسلم .)۷٤۳‏ 

وعنها ناغ قالت: کان رسول الله َة إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر» فإن كنت 
مستيقظة حدثني» وإن كنت نائمة أيقظني» وصل الرکعتين» ثم اضطجع حتى يأتيه 
المؤذن» فيؤذنه بصلاة الصبح» فيصلي ركعتين خفيفتين» ثم بخرج إلى الصلاة. (أخرجه 
ابو داود .)۱۲١۲‏ 


۸٦1 


التربية النبوية 


تحتاج الزوجة والأولاد إلى حديث والدهم معهم وإلى أن يمنحوهم جزءًا من 
وقتهم» والقيمة هنا تتمثل في الحديث العفوي غير المرتبط بالنصح والتوجيه أو التعليم- 
وإن كان هذا مهما- ولا المهام والواجبات الأسرية. 

إن الحديث العفوي للوالدين مع أولادهم» أو للمربي مع تلامذته يشعرهم بقيمتهم 
وأهميتهم» ويسهم في تنمية الود» وتعزيز الصلة الإججابية بين الطرفين» كا أنه يتيح الفرصة 
لاكتشاف كثير من الأخطاء والهفوات» وتصحيح أساليب التفكير» والحكم على المواقف 
والواقع» والآشخاص» وتقويم المعلومات» والتعامل معها. 

وتزداد ثمرة هذا التواصل والحديث حين يتسم بالعفويةء ويقل فيه التوجس من 
المربي» والتدقيق في التفاصيلء والسؤال عنها با يشعر الطرف الآخر أن الهمدف من 
الحديث هو معرفة ما لديه وتوجيهه» وليس نابعًا عن أهميته لدى المربي. 

الاستماع والإنصات: 


كان َة يستمع لحديث أهل بيته» وينصت هن» ومن الشواهد على ذلك الحديث 
المشهور حديث آم زرع» والذي استمع فيه َة لعائشة تشه وهي تحكي له هذا الخر 
الطويل» عن عائشة نة قالت: جلس إحدى عشرة امرأةء فتعاهدنء وتعاقدن أن لا 
يكتمن من أخبار أزواجهن شيّاء قالت الأولى: زوجي حم حمل غت ..... الحديث». 
(أخرجه البخاري ۰0۱۸٩‏ ومسلم .)۲٤٤۸‏ 

إن هذا الموقف النبوي الكريم منه ية جلي جانبًا من تواضعه وخلقه» فينصت بلا 
ويستمع لحديث طويل» وخبر من أخبار الجاهلية» وهو مَّن هو َة في الاعتناء بوقته» 
وقيمة الدقائق من حياته َة 


AY 
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قال القاضي عياض - في الفوائد الفقهية هذا الحديث-: «في استهلال هذا الحديث 
من الفقه حشْن عشرة الرجل مع أهله وتأنيسهن» واستحباب محادثتهن با لا إثم فيه 
كا فعل النبي بيا ها هنا بحديثه لعائشة ناء ومن كان معها من آزواجه بخبر هؤلاء 
النسوةء وهكذا ترجم البخاري عليه: «باب حسن العشرة مع الأهل»» وقد وردت الآثار 
الصحيحة بحسن عشرته َو لآهله» ومباسطته إياهم» وكذلك السلف الصالح» وقد 
كان مالك نج يقول: في ذلك مرضاة لربك. وعبة في أهلك ومثراة في مالك» ومنسأة 
في أجلك» قال: وقد بلغني ذلك عن بعض أصحاب النبي يوه وكان مالك رحه الله من 
أحسن الناس خلقا مع أهله وولده» وكان بجحدث يقول: يجب على الإنسان أن يتحبب 
إلى أهل داره حتى يكون أحب الناس إليهم». (بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من 
الفوائد ص۲"). 

وما قيل في الحديث مع الأهل ينطبق على الاستماع» فكا تحتاج الزوجة والأولاد إلى 
الحديث معهم» فهم كذلك بحاجة إلى الاستماع الذي يعبر عن الاهتمام مء لا الاستاع 


المتعلق بمصالح الوالدين فحسب. 
الأخذ بمشورتهن: 


كان ية يستمع لآراء أهل بيته» ويأخذ بمشورتهن» ففي حديث الوحي: استمع با 
لمشورة أم المؤمنين خديجة نانةء وذهب معها إلى ورقة بن نوفلء فقد جاء في حديث بدء 
الوحي: فانطلقت به خديجة حتى آتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم 
خديجة» وكان امر ءا تنصّر في الجاهليةء وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من الاأنجيل 
بالعبرانية ما شاء الله أن یکتب» وکان شيا كيرا قد عَميّ» فقالت له خديجة: يا ابن عم» 
اسمع من ابن أخيك» فقال له ورقة: یا ابن أخي ماذا تری؟ فأخبره رسول الله اة حبر ما 
رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى» يا ليتني فيها جذعًاء ليتني أكون 


AY 
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حًا إذيخرجك قومك» فقال رسول الله پتی: اور جي هم؟٤»‏ قال: نعم» م يأت رجل قط 
بمثل ما جئت به إلا عُوديّ» وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤرَرَاء ثم م ينشب ورقة أن 
توي وفترَ الوحي. (أخر جه البخاري ۳» ومسلم .)٠١١‏ 

ولم يكن أخذه ية بمشورة أهل بيته قاصرًا على شأنه الخاص» بل أخذ ية برآي 
زوجته آم سلمة غه في شأن من شؤون المسلمين» ففي غزوة الحديبية» وبعد إبرام الصلح 
مع قریش» أمر النبي بيا أصحابه بأن بحلقوا وينحرواء فلم يفعل أحد منهم ذلك 
فأشارت عليه زوجه أم سلمة ةء وأخذ بمشورتهاء جاء في حديث المسور بن مخرمة 
ومروان: فلا فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله ية لأصحابه: «قومواء فانحرواء ثم 
احلقوا!» قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلا م يقم منهم أحد» 
دخل على آم سلمة» فذكر ها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك؟ 
اخرج ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بُذنّك» وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج 
فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك: نحر بذته» ودعا حالقه فحلقه» فلا رأوا ذلك؛ 
اموا قروا وجل م عل یا خی اد مکی یکل ا اشر 
البخاري .)۲۷۳٤‏ 


الحسم فيما يقتضي ذلك: 

ن لينه ورفقه َيه في تعامله مع آهل بیته م يكن مانعًا من حسمه َة ما محتاج إلى 
حسم» فقد يطيل آهل البيت المراجعة والحديث ما يقتضي حسم الأمر» وإقفال باب 
الجدل والنقاش» فعن عائشة أم المؤمنين #ةء أن رسول الله َة قال في مرضه: «مروا 
أبا بكر يصلي بالناس» قالت عائشة: قلت: إن آبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس 
ن الات ف عم فلضل :قال مرا بابر ففف لغاس فال عاة له تة 
قولي له: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمُرْ عمر فليْصل للناس» 


A“ 
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ففعلت حفصة» فقال رسول اله َة : «مهء إنکن لأنتن صواحب يوسف» مروا أبا بكرء 
فليْصَل للناس؟ قالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرًا. (أخرجه البخاري 
1ء ومسلم .)٤۱۸‏ 

ومع أهمية حسن تعامل الرجل مع زوجه وأولاده» والاستاع هم» إلا أنهم يحتاجون 
إلى قدر من الموضوعية والصرامة» فمن حقهم النقاش والمراجعةء والاختلاف مع 
والديہم» لکن حين يبدي کل متهم راه بوضوح» ویشرح مبرراته وأسباب موقفه؛ فلا 
معنى لاستمرار الجدل» وكثرة الأخذ والرد. 

وحَسم الجدل حين يطول» وإغلاق بابه له أثره في بناء الشخصية» فيتربى الأهل 
والأولاد على هذا المنهج في حياتبم العمليةء وتعاملهم مع الآخرين» وفي المقابل: فإن ممن 
يعتادون الإفراط في الجدل وا لخصومةء ولا يتعامل معهم بقدر من الحسم؛ يمارسون هذا 
السلوك مع الآخرين؛ نما يولد التبرم» والقلق لدى من يتعامل معهم. 

لقد كان َة يتعامل مع المرأة باللين والرفقء ويوصيها بذلك» لكن حين يقتضي الأمر 
الحزم؛ فقد كان َة حازمًا. 

وربا أدى الأمر إلى الجر والإعراض» عن ابن عمر شط قال: أتى النبي َة بيت 
فاطمةء فلم يدخل عليهاء وجاء عل» فذكرت له ذلك فذكره للنبي کف قال: «إني رأيت 
على باہہا سترًا مَوْشيًا»» فقال: «مالي وللدنيا» فآتاها عل فذكر ذلك هاء فقالت: ليأمرني 
فيه بها شاء» قال: «ترسل به إلى فلان» أهل بيت بهم حاجة». (أخرجه البخاري .)۲٠٠۳‏ 

وتكرّر الأمر مع عائشة #نةء فتروي لنا الموقف فتقول: قدمّ رسول الله هة من سفرء 
وقد سترت بقرام لي على سوه ليء فیها تماثیل» فلا رآه رسول الله ی هتكه» وقال: «أشد 
(1) قال ابن حجر «وقال المطرزي: الوشي خلط لون بلونء ومنه وشى الثوب إذا رقمه ونقشهء وقال 


ابن الجوزي: الموشی المخطط بألوان شتی». (فتح الباري ۰/ ۲۲۹). 


Ao 
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الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله» قالت: فجعلناه وسادة» أو وسادتين. 
(أخرجه البخاري ٥۹٩٤‏ ومسلم .)۲۱١۷‏ 

وني رواية مسلم: «فتلوّن وجهه» ثم تناول الستر فهتكه!. 

وقد أخذ بهذا اهدي صاحبه ابن مسعود # الذي كان أشبه الناس هديا وسمتًا 
برسول الله ل فعن زينب امرأة عبد الله ه. قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى 
إلى الباب» تنحنح وبزق» كراهية أن يهجم منّا عل شيء يكرهه» قالت: وإنه جاء ذات يوم» 
فتنحنح» قالت: وعندي عجوز ترقيني من الحمرة» فأدخلتها تحت السرير» فدخل» فجلس 
إلى جنبي» فرأى في عنقي خيطاء قال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط أرقي لي فيه قالت: 
فأخذه فقطعه» ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك سمعت رسول الله َة يقول: 
«إن الرّقى» والتمائم والتَولَة شرك قالت: فقلت له: م تقول هذاء وقد كانت عيني تقذف» 
فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيهاء وكان إذا رقاها سكنت؟ قال: إن ذلك عمل 
الشيطان کان ينخسها بيده» فإذا رقيتها كف عنهاء إن كان يكفيك أن تقولي کا قال رسول 
اله ياة: «أذهب الباس رب الناس» اشف أنت الشافيء لا شفاء إلا شفاؤك شفاءٌ لا يغادر 
سقا٤.‏ (أخر جه أحمد ۰۳٦۱١‏ وأبو داود ۰۳۸۸۲ وابن ماجه .)۳٥۳۰‏ 

إنكار المخالفة الشرعية: 

وحين يرى ية من أهل بيته ما بخالف الشرع؛ فقد ينكر ذلك بل ربا ترك هار الأمر 
المسنون حسا للمخالفةء عن عائشة غق أن النبي َة أراد أن يعتكف» فلا انصرف إلى 
المكان الذي أراد أن يعتكف» إذا أخبية: خباء عائشةء وخباء حفصةء وخباء زينب» فقال: 
«آلبرّ تقولون بہن؟ ثم انصرف» فلم یعتكف حتی اعتكف عشرا من شوال. (أخرجه 
البخاري ۲۰۳۶ء ومسلم ۱۱۷۳). 
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لقد ترك النبي ية هذه العبادة العظيمة» وهي الاعتكاف في العشر الأواخر؛ إنكارًا 
لا فعله أزواجه رضوان الله عليهن» قال ابن حجر: «وفيه ترك الأفضل إذا كان فيه 
مصلحة۲. (فتح الباري /٤‏ ۲۷۷). 

وأيّا كان سبب إنكاره ية عليهن» وترك الاعتكاف؛ فالحديث دليل على منهجه َة 
في الإنكار على أهل بيته. 

وینکر َه على أهل بیته بیده» كا سبق في حديث عائشة تة في هتكه ية للستر. 

والإنكار على أهل البيت جزء من مسؤولية الرجل عن أهل بيته» وقد أكد ي على 
هذا المعنى في قوله: وکلم ر وول غ رع اعام زا وهو غ ل عن ر 
والرجل في آهله راع» وهو مسئول عن رعيته والرأة ني بيت زوجها راعيةء وهي مسئولة 
عن رعيتهاء وا لخادم في مال سيّده راع» وهو مسئول عن رعيته٤»‏ قال: فسمعت هؤلاء من 
رسول الله َء وأحسب النبي َة قال: «والرجل في مال أبيه راع» وهو مسئول عن رعيته» 
فکلکم راع» وکلکم مسئول عن رعیته). (أخرجه البخاري ۰۲٤۰۹‏ ومسلم ۱۸۲۹). 

العقوبة: 

وربا عاقب النبي إل بعض أهل بيته حين يقتضي الأمر ذلك» فعن عائشة فثغهء آن 
رسول الله یا کان في سفر لهء فاعتل بعير لصفية» وني ایل زینب فضل» فقال ها رسول 
الله لار : إن بعيرًا لصفية اعتلً» فلو أعطيتها بعيرًا من إبلك؟» فقالت: أنا أعطي تلك 
اليهودية؟! قال: فتركها رسول الله َة ذا الحجة والمحرم شهرين» أو ثلاثةء لا يأتيهاء 
قالت: حتی يئست منه» وحوّلت سريري» قالت: فبين] أنا يومًا بنصف النهار» إذا نا بظل 
رسول الله َة مقبل. (أخرجه أحمد ۰.۲٠۰۰۲‏ وأبو داود .)٤٠٠۲‏ 


وسبق تناول جزء من ذلك عند الحديث عن تربية المرأة. 
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التربية النبوية 


الوصية بحق الزوجة: 

ويوصي ب الرجال بالقيام بحقوق الزوجة وأهل البيت» ويجعل ذلك مقدمًا على 
المبالغة في نوافل العبادات؛ ففي حديث عبدالله بن عمرو بن العاص شل حين كان 
يبالغ في الاجتهاد في العبادة ذكره ل بحق أهل بيتهء فقال له: «فإن لز وجك عليك حقاء 
ولزورك عليك حقًاء ولجسدك عليك حمًاا» وفي رواية أخرى لمسلم آنه قال: «وإن 
لولدك عليك حمًا٤.‏ (أخرجه مسلم .)٠٠١۹‏ 

الوصية بشؤون الذرية المادية: 

ويوصي ياء بالاعتناء بحق الذرية في امال والعيش الكريم» ودم ذلك على التوسع 
في الوصية بعد الموت» عن سعد بن أبي وقاص قال: مرضت بمكة مرضاء فأشفيت منه 
على الموت» فأتاني النبي بل يعودني» فقلت: يا رسول الله» إن لي مالا كثيرًاء وليس يرثني 
إلا ابنتي» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا قال: قلت: فالشطر؟ قال: «لا“ قلت: الثلث؟ 
قال: «الثلث كبي إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكمَفون الناس» 
وإنك لن تنفق نفقة إلا جرت عليهاء حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك» فقلت: يا رسول 
الله» آآخلف عن هجرتي؟ فقال: «لن تخلف بعدي» فتعمل عملا ترید به وجه الل» إلا 
ازددت به رفعة ودرجةء ولعل أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام» ويُضرٌ بك آخرون» 
لكن البائس سعد ابن خولة» يرثي له رسول الله َة أن مات بمكة. (أخرجه البخاري 
۳ ومسلم ۱۹۲۸). 

مراعاة الحاجات النفسية: 


كان َة يراعى الحاجة النفسية لأهل بيته» فقد أذن لعائشة غڭة في النظر لأهل الحبشة 
وهم يلعبون- كا سبقت الإشارة إليه-ء وقالت ثا في ذلك: «كان الحبش يلعبون 
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بحرابم» فسترني رسول الله َة وأنا أنظر» فما زلت أنظر حتى كنت آنا أنصرف»» فاقدروا 
قدر ا لحارية الحديثة السن» تسمع اللهو». (أخرجه البخاري 0۱۹۰ ومسلم ۸۹۲). 

ومن رعايته َة للحاجة النفسية لأهل بيته: ما حصل منه با مع عائشة 
حاضت وهي في الحج» فأمرها َة بالبقاء على إحرامهاء وأخبرها أن طوافها مجزيا 
عن الحج والعمرةء فلم يزل الأمر في نفسهاء فأذن هما َي بالعمرة مراعاة هاء وقد جاء 
في حدیث جابر خه: وکان رسول الله پا رجلا سهلاء إذا هويت الشيء تابعها عليهء 
فأرسلها مع عبد الرحن بن أبي بكرء فأهلّت بعمرة من التنعيم. (أخرجه مسلم .)٠۲١۳‏ 

إن بعض الرجال قد لا يدر الحاجة النفسية لأهل بيته» ويتعامل مع حاجاتهم 
ومطالبهم بمنطقية عالية لا تتلاءم مع الطبيعة البشرية» وما فيها من عواطف ومشاعرء 
وهذا خالف هدي أكمل البشرية عقلا تلاة. 

تبشيرهن بما يفرحهن: 

ومن حسن تعامله وعشرته ا مع آهل بیته: أنه یہشر نساءہ با یفرحهن» کا شر 
عائشة غاقة بشفائه ما أصابه من السحر» فعن عائشة غه قالت: سحر النبي َء وقال 
الليث: كتب إلي هشام أنه سمعه» ووعاه عن أبيه» عن عائشة ناقة قالت: حر النبي ليا 
حتی کان قبل یه ان نعل الشيء وما پنعله تی کان ذات بوم دعا ودعا؛ م ال: 
اف أن الله أفتاني في فيه شفائي» أتاني رجلان: فقعد أحدهما عند رأسي» والآخر 
عند رجلي» فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب» قال: ومن طبّه؟ قال 
لبيد بن الأعصم» قال: في ذاء قال: في مُشط ومُشاقة جف طلعة ذكر» قال: فأين هو؟ 
قال: في بئر ذَرْوّان» فخرح إليها النبي بلا ثم رجع» فقال لعائشة حين رجع: «نخلها 
کأنہا رؤوس الشیاطین» فقلت: استخر جته؟ فقال: «لاء أما آنا فقد شفاني الله» وخشيت 
أن يثبر ذلك على الناس شرا» ثم دفنت البثر. (أخرجه البخاري ۳۲۹۸ ومسلم ۲۱۸۹). 
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الإخبار بالهموم: 

وربا شارك ية أهل بيته ونساءه همومه حين يرى أن في ذلك مصلحة» فقد حدّث با 
أم المؤمنين خديجة فة بها أصابه حين نزل عليه الوحي» جاء في حديث بدء الوحي الذي 
روته أم المؤمنين عائشة نة وفيه: أول ما بُدئ به رسول الله َه من الوحي الرؤيا 
الصالحة..... فرجع بها رسول الله َيه يرجف فؤاده» فدخل على خديجة بنت خويلد غه 
فقال: «زمّلوني زمّلوني»» فزمّلوه حتى ذهب عنه الروع» فقال لخديجة» وأخبرها الخبر: 
«لقد خشيت على نفسي»» فقالت خديجة: كلاء والله ما بخزيك الله أبدًاء إنك لتصل الرح» 
وتحمل الكل وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق» فانطلقت به 
خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العَرّى ابن عم خديجة» وكان امرأ تنصّر 
في الجاهليةء وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن 
یکتب» وکان شیا کبیرًا قد عَميّ» فقالت له خديجة: یا ابن عم» اسمع من ابن أخيك» 
فقال له ورقة: يا ابن خي ماذا تری؟ فأخبره رسول الله َة خبر ما رأى» فقال له ورقة: 
هذا الناموس الذي نزل الله على موسىء يا ليتني فيها جذعًاء ليتني أكون حيًا إذ يخر جك 
قومك» فقال رسول الله : ورج هم؟» قال: ی٤ا‏ بات جل قط بل ما جت 
به إلا غوديٰ» وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًاء ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر 
الوحي. (أخرجه البخاري ۳ء ومسلم .)٠١١‏ 


التخصيص بالسر: 


وربا حص النبي ية أهل بيته بالسر؛ فقد خص بي ابنته فاطمة ةبقرب أجله َا 
ووداعه الدنياء فعن عائشة آم المؤمنين نة قالت: إنا كنا أزواج النبي بي عنده جيعًاء ۸ 
تغادر منّا واحدةء فأقبلت فاطمة عليها السلام تعشى» لا- والله- ما تخفى مشيتها من مشية 
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رسول الله بی فلا رآها رحب» قال: «مرحبًا بابتتي۲» ثم أجلسها عن یمینه» أو عن شماله» 
ثم سارّهاء فبکت بكاءٌ شديدًاء فلا رأى حزنها سارها الثانيةء فإذا هي تضحك» فقلت 
ها- أنا من بين نسائه-: حصّك رسول الله َة بالسر من بينناء ثم أنت تبكين» فلا قام 
رسول الله با سألتها: ع) سارّك؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله َيه سره فلا 
توفي» قلت ها: عزمت عليك با لي عليك من الحق لما أخبرتني» قالت: أما الآن» فنع 
فأخبرتني» قالت: أما حين سارّني في الأمر الأول» فإنه أخبرني: «أن جبريل كان يعارضه 
بالقرآن كل سنة مرة» وإنه قد عارضني به العام مرتين» ولا أرى الأجل إلا قد اقترب» 
فاتقي الله واصبري؛ فإني نعم السلف أنا لك» قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت» فلا رأى 
جزعي سارّني الثانيةء قال: «يا فاطمةء ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين» أو سيدة 
نساء هذه الأمة؟). (أخرجه البخاري ۰1۲۸١‏ ومسلم .)۲٤٥١‏ 
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عهيئة البية التربوية. 
الرعاية المبكرة. 
الرحة والملاطفة. 
الاهتمام. 

المعاشرة والمجالسة. 
التعليم والتآديب. 
التهيئة للمسؤولية. 
اللعب. 

دعاؤه هم. 

أمره بالعدل بينهم. 
تحسين الاسم. 


الفصل الثامن: تربية الأطفال 
تربية الأطفال 
تعد مرحلة الطفولة مرحلة مهمة في حياة الأنسانء فمن خلاها تتشكل كثر من 
جوانب شخصیته» وتترسخ فیها معان عدّة» وقیم تلازمه طوال حیاته. 
ولو تأملت في شخصية رجل بالغ أو امرأة؛ فإنك تستطيع تفسير كثير من تصرفاتہم 
وقيمهم» وجوانب شخصيتهم من خلال ما تلقوه من تربية في طفولتهم. 
ولحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى طالت طفولة الإنسان حتى وصلت إلى خمسة 
عشر عامّاء يتربى طوال هذه المرحلةء ويتهياً مرحلة الرجولة والتكليف. 
وغرس الله عز وجل حب الطفل لدى والديه» وجعل الأولاد من زينة الدنياء فقال 
سبحانه: لمال انون َة ا ليوو لذََا € (الكهف: )٩‏ وهذا يسهم ف حرص 
الوالدين» واعتنائهم برعاية الطفل وتربيته» كا أنه يسهم في استمتاع الوالدين بملاعبة 
الطفلء وحلهء والتواصل معه» وهذا له أثره في نمو كثير من جوانب شخصيته» وتلبية 
كثير من حاجاته النفسية والعاطفية. 
كا أحاطت الشريعة الطفولة بأحكام خاصة تتصل بحسن رعايتهم وتربيتهم: 
كالتسمية» والعقيقة» والختان» والإرضاع... ونحو ذلك. 
ولأهمية التربية في مرحلة الطفولة؛ فقد ارتبط بها مفهوم التربية ارتباطًا ظاهرًا» حتى 
صار الأسبق للذهن حين يثار مصطلح التربية 
جاء مصطلح التربية في القرآن الكريم مقترتًا بمرحلة الطفولةء كا قال سبحانه: 
e‏ رصا €(الإسراء: ٤‏ ۲)» وقال: $ قال ريك فتاوليدًا أبعت يتا 
منْغمرةّ يِن €(الشعراء: ۱۸). 
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وتحفل كتب السيرة النبوية بمواقفه بوني التعامل مع الأطفال» وتربيتهم» ورعايتهم» 
سواء في ذلك من عاشوا قريًا منه: كالحسن والحسين #شتعلء وغيرهماء أو سائر أطفال 
المهاجرين والأنصار. 


وفيم) يلي نتناول جوانب من هَديه ية في تربية الأطفال ورعايتهم. 
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تهيئة البيثة التربوية 
تبدأً التربية الصحيحة من تهيئة البيئة التربوية الملائمة لنشأة الطفل» وتتمثل تلك 
البيئة في الأسرة؛ ولذا عنيت الشريعة بتهيئة البيئة الأسرية لتربية الطفل. 
وتتمثل جوانب العناية بتهيئة البيئة التربوية للطفل في التربية النبوية في) يلي: 
١‏ - تأصيل المسؤولية عن رعاية الأسرة: 


أكد ية على أصحابه مسؤولية كل فرد عن رعاية أولاده وأسرته» وبين أنه سيسأل يوم 
القيامة عن هذه الأمانة والرعايةء عن عبد الله بن عمر #تقكل. قال: سمعت رسول الله اة 
يقول: «كلكم راع» وكلكم مسئول عن رعيته»ء الإمام راع» ومسئول عن رعيته» والرجل 
راع في هله وهو مسئول عن رعيته» والمرأة راعية في ا زوجهاء ومسئولة عن رعيتهاء 
والخادم راع في مال سيّده» ومسئول عن رعیته» قال:- وحسبت أن قد قال-: «والرجل 
د في مال أف ومسئول عن رعیته» وکلکم د ومسئول عن رعيته». (أخرجه البخاري 
۳ ومسلم ۱۸۲۹). 

قال النووي في شرح الحديث: «قال العلهاء: الراعي: هو الحافظء المؤتمن» الملتزم 
صلاح ما قام عليه» وما هو تحت نظره» فيه أن کل مَن کان تحت نظره شيء فهو مطالب 
بالعدل فیه» والقیام بمصالحه في دینه» ودنیاه» ومتعلقاته». (۱۲/ ۲۱۳). 


کے 


وأمر الله عز وجل بوقاية کک النار» فقال سبحانه: ياد 

(1 و کارا وفود ھا الاس وا لجار (التحريم‎ AIS 

ور ل من التفرقة بين الولد ووالدته» فعن اف أيوب قال: سمعت 
رسول الله َة يقول: «مّن فرق بين الوالدة وولدها؛ فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة»» 
(أخرجه الترمذي ۱۲۸۳). 
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- اعتبار القدرة على التربية في اختيار الزوجة: 


ولا كان تكوين الأسرة يبدأ من اختيار الزوجة؛ بين النبي ية أن معيار الدين أهم 
معايير اختيار الزوجة؛ فعن أبي هريرة #ه عن النبي بةقال: «تنكح المرأة لأربع: لماهاء 
ولحسبهاء وجماهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين» ترب يداك». (أخرجه البخاري ٠۰۹۰‏ 
ومسلم .)۱٤٩٩‏ 

والمرأة ذات الدين هي التي ستكون قدوة لأولادهاء وهي التي ستستشعر مسؤوليتها 
عن تربيتهم ورعايتهم» وتربيهم على مخافة الله عز وجل وطاعته. 

وأقرً النبي ية جابر بن عبد الله نه على تفضيل الميّب على البكر» وهو يتزوج أول 
مرة من أجل مصلحة رعاية الأولاد وتربيتهم. 

عن جابر بن عبد الله نط قال: غزوت مع رسول الله ا قال: فتلاحق بي النبي 
َء ونا على ناضح لناء قد أعيا فلا يكاد يسيرء فقال لي: «ما لبعيرك؟)» قال: قلت: عَييّ› 
فال فتخافت رشرل اله ا فرجرهة ودغا له ف زال بن يدي الإبل اها بش فقال 
لي: «کیف تری بعیرك؟)» قال: قلت: بخیرء قد أصابته بركتك» قال: «أفتبیعنیه؟» قال: 
فاستحییت» ولم یکن لنا ناضح غیره» قال: فقلت: نعم» قال: فبعنيه» فبعته إياه على أن لي 
فقار ظهره» حتى أبلغ المدينة قال: فقلت: يا رسول الله إني عروس» فاستأذنته» فأذن ليء 
فتقدمت الناس إلى المدينة حتى أتيت المدينةء فلقيني خالي» فسألني عن البعير» فأخبرته بم 
صنعت فيه فلامني» قال: وقد کان رسول الله يغ قال لي- حین استأذنته-: «هل تزوجت 
بكرا أم ثیجا؟!» فقلت: تزوجت اء فقال: «هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك»» قلت: 
يا رسول الله» توفي والدي- أو استشهد-. ولي أخحوات صغار» فكرهت أن أتزوج مثلهن»› 
فلا تؤدہن» ولا تقوم عليهن» فتزو جت ياء لتقوم عليهن وتؤدبهن» قال: فلا قدم رسول 


AVA 


الفصل التامن: تربية الأطفال 


لله ل المدينة غدوت عليه بالبعيرء فأعطاني ثمنه» وردّه عل قال المغيرة: هذا في قضائنا 
حسن» لا نری به بأسًا. (أخرجه البخاري ۲۹٦۷‏ ومسلم .)۷۱١‏ 

وفي رواية للبخاري :)۲۳٠۹(‏ إن أبي توفي» وترك بنات» فأردت أن أنكح امرأة قد 
جربت خلا منهاء قال: «فذلك». 

۳- ثناؤه على الخحنو على الولد: 

أثنى ية على من يحنو على الولدء وجعل ذلك معيارًا -لخيرية النساء؛ فعن أبي هريرة 
قال: سمعت رسول الله َة يقول: «نساء قريش خير نساء ركبن الإبل؛ أحناه على 
طفل» وآرعاه على زوج في ذات يده». (أخرجه البخاري ٤۳٤۳ء‏ ومسلم »)۲٥۲۷‏ 

و 

والحنو على الولد يسهم في تهيئة البيئة التربوية الصالحة للطفل. 

٤‏ - الترغيب في صلاح الولد: 

أعظم غاية ترتجى من تربية الولد: صلاحه» وطاعته لله عز وجل» وقد رغب ية ني 
هذا الأمرء وبين أن صلاح الولد من أسباب استمرار العمل الصالح للميت بعد موته 
فعن أبي هريرة هب أن رسول الله ا قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 
ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». (أخرجه مسلم 
1{ 

وهذا ما يحفز الوالدين على الاجتهاد في إصلاح أولادهما؛ ليتحقق فى) هذا الفضل› 
ولا ينقطع الأجر بعد موتي|. 


AV۹ 


حين يفقد الولد أباه وأمه» فقد كان َة يعنى بتهيئة البيئة البديلة لتربيته ورعايته» عن 
عبد الله بن بريدة» عن أبيهء أن ماعز بن مالك الأسلمي ك أتى رسول الله ّى فقال: يا 
رسول الله» إني قد ظلمت نفسي» وزنيت» وإني أريد أن تطهرني» فردّه» فلا كان من الغد 
أتاه» فقال: يا رسول الله» إني قد زنيت» فردّه الثانيةء فأرسل رسول الله َة إلى قومه» فقال: 
«أتعلمون بعقله بأسّاء تنكرون منه شيئًا؟» فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيا 
نرى» فأتاه الثالثةء فأرسل إليهم- أيضا- فسأل عنه» فأخبروه أنه لا بأس به» ولا بعقلهء فلا 
کان الرابعة حفر له حفرة ثم مر به فرُجم» قال» فجاءت الغامديةء فقالت: يا رسول الله» 
إني قد زنيت فطهُزْني» وإنه ردّهاء فلم] كان الغد, قالت: يا رسول الله» لم تردّني؟ لعلك أن 
تردني کا رددت ماعرًا» فوالله إني بء قال: «إما لا فاذهبي حتی تلدي»» فلا ولدت أتته 
بالصبي في خحرقة» قالت: هذا قد ولدته» قال: «اذهبي فأرضعیه حتى تفطميه)» فلا فطمته 
أتته بالصبي في يده كسرة خبز» فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته» وقد أكل الطعام» فدفع 
الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بهاء فحفر ها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموهاء 
فيقبل خالد بن الوليد بحجرء فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسجّهاء فسمع 
نبي الله بي سبّه إياهاء فقال: «مهلا يا حالدء فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها 
صاحب مکس؛ لعْفر له ثم أمر بہاء فصلى عليهاء ودفنت. (أخرجه مسلم .)١۹۹١‏ 

وجاء في إحدى روايات الحديث لدى مسلم: «فقام رجل من الأنصار» فقال: إلي 
رضاعه يا نبي الله“ قال النووي: «ويكون قوله في الرواية الأولى: قام رجل من الأنصار 
فقال: إلي رضاعهء إنما قاله بعد الفطام» وأراد بالرضاعة: كفالته وتربيته» وسهاه رضاعًا 
مجازًا». (شرح صحیح مسلم ۲۰۲/۱۱). 
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وعظم َة شأن اليتي وقرن كافله بنفسه الشريفة بء وذلك عا يحفز التاس على 
کفالته» وعلى حسن تربیته ورعایته. 

عن سهل بن سعد د عن النبي بي قال: «أنا وكافل اليتيم في ال لجنة هكذا»ء وقال 
يإصبعيه: السبابة» والوسطى. (أخرجه البخاري .)٠٠٠٠١‏ 

وهذا الأجر العظيم المترتب على كفالة اليتيم يشمل اليتيم القريب والبعيد» عن أي 
هريرة فض قال: قال رسول الله َية: «كافل اليتيم له أو لغيره» أنا وهو كهاتين في الجنة»ء 
وأشار مالك بالسبابة» والوسطی. (أخرجه مسلم ۲۹۸۳). 

وبلغ من رعايته َة باليتيم أن أصبح مضرب المثل في ذلك؛ فعن عائشة خةء نها 
تمثلت بهذا البيت» وأبو بكر هه يقضي: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة 
للأراملء فقال أبو بكر خهه: ذاك والله رسول الله نة . (أخرجه أحمد ۲۷). 


A^! 


التربية النبوية 
العناية المبكرة 


اعتنى َي بالمولود ساعة خروجه إلى الدنياء ويتمثل ذلك في سيرته العملية وهديه 
وني توجيهاته وأوامره لأصحابه. 

-١‏ التأذين: 

حين ولد الحسن هه دن النبي اني أذنه» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه قال: 
a‏ 
لارأيت رسول الله هة أذن في أن الحسن بن عل حين ولدته فاطمة بالصلاة. (أخرجه 
الترمذي .)٠١١٤‏ 

قال ابن القيم: «وسر التأذين- والله أعلم-: أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان 
كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته» والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام» 
فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنياء كا يلقن كلمة التوحيد عند 
خروجه منهاء وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثيره به» وإن م يشعر» مع ما 
في ذلك من فائدة أخرى» وهى: هروب الشيطان من كلات الأذان» وهو كان يرصده 
حتى يولد فيقارنه للمحنة التي قدرها الله وشاءها؛ فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أول 
أوقات تعلقه به» وفيه معنى آخر» وهو: أن تكون دعوته إلى الله» وإلى دينه الإسلام» وإلى 
عبادته سابقة على دعوة الشيطانء كا كانت فطرة الله التي فطر عليها سابقة على تغيير 
الشيطان ها ونقله عنهاء ولغير ذلك من الحكم». (تحفة المودود ص١١).‏ 

۲- التحنيك: 


كان با يحنك الأطفال» وهم صغارء فأول ما يدخل أفواههم ريقه الشريف يف 


الفصل التامن: تربية الأضغال 


فعن أساء غاتة: أنها حلت بعبد الله بن الزبير ظط قالت: فخرجت, وأنا متم» فأتيت 
المدينةء فنزلت بقباء فولدته بقباء» ثم تيت به النبي بأةفوضعته في حجره» ثم «دعا بتمرة 
فمضغهاء ثم تفل ني فیه» فکان اول شيء دخل جوفه ریق رسول الله کیټ ثم حنّکه بتمرة» 
ثم دعا له» وبرّك علیه» وکان ول مولود ولد في الإسلام»؛. (أخرجه البخاري ۳۹۰۹ 
ومسلم .)۲۱٤٩١‏ 

وعن عائشة نة قالت: «أتي النبي ب بصبي بحتكه» فبال عليه فأتبعه الماء». 
(أخرجه البخاري ۸٩٤٥ء‏ ومسلم .)۲۸١‏ 

وفي رواية لمسلم :)۲۸٦(‏ «أن رسول الله َة كان يؤتى بالصبيان» فيبرك عليهم 
ويحنکهم» فاي بصبي» فبال علیه» فدعا بماء» فأتبعه بوله» و لم یغسله». 

وعن أبي موسى خب قال: «ولد لي غلام» فأتيت به النبي ب فساه إبراهيم» فحتّكه 
بتمرة» ودعا له بالبركةء ودفعه إل»» وكان أكبر ولد أبي موسى. (أخرجه البخاري ٤٩۷‏ 0» 
ومسلم .)۲۱٤١‏ 

وحنّك با عبد الله بن أبي طلحة #فظطء عن أنس بن مالك خب قال: كان ابن لأي 
طلحة يشتكي» فخرج أبو طلحةء فقبض الصبي» فلا رجع أبو طلحةء قال: ما فعل ابنيء 
قالت أم سليم: هو أسكن ما كان فقرّبت إليه العشاء فتعشى» ثم أصاب منهاء فلا فرغ 
قالت: وَارُوا الصبي» فلا أصبح أبو طلحة أتى رسول الله اة فأخبره» فقال: « أعرستم 
الليلة؟» قال: نعم» قال: «اللهم بارك فما“ فولدت غلامًاء قال لي أبو طلحة: احفظه حتى 
تأتي به النبي بي فأتى به النبي ية وأرسلت معه بتمرات» فأخذه النبي بهةفقال: «أمعه 
شيء؟ قالوا: نعم» تمرات» فأحذها النبي بي فمضغهاء ثم أخذ من فيه» فجعلها في في 
الصبي» وحدّکه به. (أخرجه البخاري ٥٤۷۰‏ ومسلم .)۲٠۶ ٤‏ 
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قال النووي: «اتفق العلاء على استحباب نيك المولود علل ولادته بتمر» فإن 
تعذر فما في معناه» وقريب منه من الحلو؛ فيمضغ المحتك التمر حتى تصير مائعة بحيث 
L2‏ * ن 2۰ . . ٠‏ * . 
تبتلع» ثم يفتح فم المولود» ويضعها فيه؛ ليدخحل شيء منها جوفه». (شرح صحيح مسلم 
6 -"!؟1). 

وقال: «وفي هذا الحديث- حديث أنس- فوائد منها تحنيك المولود عند ولادته» وهو 
سنة بالإجاع؟. (شرح صحیح مسلم .)١١۳/٠٤‏ 

۳- تحسین الاسم: 

الاسم بخاطب به الإنسان ويُدعى به» ويلازمه في كل أحواله؛ لذا اعتنى بحسن تسمية 

۶ 

المولودء وغبر تة ما لا يناسب من الأسماء؛ فعن سهل نه قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى 
النبي ية حين ولد» فو ضعه على فخذه» وأبو أسيد جالس» فلها النبي ية بشيء بين يديهء 
فأمر أبو أسيد بابنه» فاحتمل من فخذ النبي َء فاستفاق النبي بي فقال: «أين الصبي؟٠‏ 
فقال أبو أسید: قلبناه يا رسول الله قال: «ما اسمه؟» قال: فلان» قال: «ولكن أسّمه 
المنذرا» فسماه يومئذ المنذر. (أخرجه البخاري ۰1۱۹۱ ومسلم .)۲٠٤۹‏ 

قال ابن حجر: «قال الداودي: سهاه المنذر؛ تفاؤلا أن یکون له علم ينذر به). (فتح 
الباري .)٥۷٦/٠١‏ 

ولا كان الاسم قد يكون له أثر على صاحبه غت هة بعض أساء أصحابه» عن عبد 
الحميد بن جبير بن شيبةء قال: جلست إلى سعيد بن المسيب» فحدثني: أن جده حَرْنا دم 
على النبى ية فقال: «ما اسمك؟» قال: اسمى حَرّن» قال: «بل أنت سهل» قال: ما أنا 
ا أبيء قال ابن المسيب: «ف) زالت فينا الحزوتة بعد». (أخرجه البخاري 
4۳( 


الفصل الثامن: تربية الأطفال 


وبوّب البخاري على هذا الحديث» وحديث سهل السابق: باب تحويل الاسم إلى 

ونهى َة عن بعض الأسماء التي قد تؤدي بالبعض إلى التطير» عن سمرة بن جندب» 
قال: قال رسول الله 45: «لا تسمٌ غلامك رباځاء ولا یسارًا» ولا أفلح» ولا نافعًا». 
(آخرجه مسلم .)۲۱۳٣‏ 

وفي رواية لمسلم (۲۱۳۷): «ولا تسمين غلامك يسارًاء ولا رباځاء ولا نجيځًاء ولا 
أفلح» فإنك تقول: أثم هو؟ فلا يكون فيقول: لا إن هن أربع» فلا تزيدن علي». 

قال ا لخطابي: «قد بين النبي َة المعنى في ذلك وذكر العلة التي من أجلها وقع النهي 
عن التسمية بهاء وذلك أنهم كانوا يقصدون بمذه الأسماء» وب في معانيها إما التبرك باء 
٤ ٤ ٤ 2 ٤‏ 
أو التفاؤل بحسن آلفاظهاء فحذرهم أن يفعلوه؛ لئلا ينقلب عليهم ما قصدوه في هذه 
التسميات إلى الضد, وذلك إذا سألواء فقالوا: أثم يسار؟ أثم رباح؟ فإذا قيل: لاء تطيروا 
بذلك وتشاءمواء به وأضمروا على الأياس من اليسر والرباح» فنهاهم عن السب الذي 
يجلب هم سوء الظن بالله سبحانه» ويورثهم الأياس من خيره». (معالم السنن .)١١۸ /٤‏ 

كما غر ية اسم عاصيةء فعن ابن عمر ##ق: «أن ابنة لعمر كانت يقال ها: عاصية 

كا غير ية ما يقتضي التزكية من الأسماءء عن أبي هريرة # أن زينب كان اسمها 
رة فقیل: تزکي نفسهاء فسمها رسول الله هة زینب. (أخرجه مسلم .)۲۱٤۱‏ 

قال النووي: «وقد ثبت أحاديث بتغييره َة أسماء جماعة كثيرين من الصحابةء وقد 
بين با العلة في النوعين وما في معناهماء وهى: التزكيةء أو خوف التطير. (شرح صحيح 


.)۱۲۱-۱۲۰ /۱٤ مسلم‎ 
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٤‏ - العقيقة: 

عى ية عن الحسن والحسين» فعن عكرمة» عن ابن عباس اضق قال: «عىَ رسول 
الله ية عن الحسن والحسين نغ بكبشين كبشين». (أخرجه النسائي .)٤۲۱۹‏ 


وأمر يا أصحابه بذلك» وحتهم عليه» فعن سلمان بن عامر الضبي د4ء قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «مع الغلام عقيقةء فأهريقوا عنه دمّاء وأميطوا عنه الأذى». 
(أخرجه البخاري .)٥ ٤١١‏ 


الفصل الثامن: تربية الأطفال 


الرحمة والملاطفة 


۶ 
ارتبطت الرحة بالنبي بء حتى وصفه الله عز وجل بآنه أرسل رحة للعالمينء قال 
ورک 


عز وجل: # وما أرسلت إلا رحة يي € (الأنبياء: )٠١١‏ 

ولم تكن الرحمة صفة عارضة من صفات النبي بء بل بلغ من قيمتها أن سمي بها 
أساء فقال: «أنا حمد» وأهمد والمقفي» والحاشرء ونبي التوبةه ونبي الرحة). (أخرجه 
مسلم .)۲۳٣١‏ 

تل الرحمة معلا بارا في تعامله ية مع الأطفالء وتبلغ رحته َة بالأطفال أن 
يبي وتدمع عیناه ویصرٌح بحزنه پتیاڈء وهو أعظم الخلق إیمانا ورصًی با قدر الله عز 
وجل. 

عن أنس بن مالك ج قال: دخلنا مع رسول الله ية على أي سيف القين» وكان ظنرًا 
لإبراهيم عليه السلام» فأخذ رسول الله ية إبراهيم» فقبّله» وشمه» ثم دخلنا عليه بعد 
ذلك» وإبراهیم جود بنفسه» فجعلت عینا رسول الله َة تذرفان» فقال له عبد الر من بن 
عو ف نه : وأنت يا رسول الله؟ فقال: «يا ابن عوف, إنها رحة)» د ثم أتبعها بأخرى» فقال 
ية : «إن العين تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لمحزونون». (آخرجه البخاري ۱۳۰۳ء ومسلم .)۲۳۱١‏ 

ورحته کا بالصغار ١‏ تخرجه عن الأدب الشرعي» فهو يأمر ذوم بالصر 
والاحتساب» مُذكَرّا إياهم بأن الأمر بيد الله عز وجل. 

عن أسامة بن زيد #ضغذ قال: أرسلت ابنة النبي َة إليه: إن ابا لي قيض فأتناء 


فأرسل يقرئ السلام» ويقول: نا اخ ولا ارک د امل شب 
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فلتصبر ولتحتسب» فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينهاء فقام» ومعه سعد بن عبادة» ومعاذ 
بن جبل» ا وزید بن ثابت» ورجال؛ فرفع إلى رسول الله َة الصبي» ونفسه 
تتقعقع» قال: حسبته أنه قال: کأنا شَنْء ففاضت عیناه» فقال سعد: یا رسول الله» ما 
هذا؟ فقال: «هذه رحهمة جعلها الله في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحاء». 
(خرجه البخاري ٤۱۲۸ء‏ ومسلم (4۲۳). 

لقد اعتذر َة عن حضور وفاته إلى أن أقسمت عليه ابنته» فاستجاب وأتى» ول يود 
ذلك الإلحاح والإصرار منها إلى انفعاله م وتحجر مشاعره. 

وعن ابن عباس تد قال: لما حضرت بنت لرسول الله َة صغيرة» فأخذها رسول 
الله ب فضمها إلى صدره» ثم وضع يده عليهاء فقضت وهي بين يدي رسول الله م 
فبكت أم أيمنء فقال ها رسول الله لة: يا أم أيمن» أتبكين ورسول الله اة عندك؟ 
فقالت: ما لي لا أبکي» ورسول الله َه يبکي؟ فقال رسول الله َڇ: «ٳني لست ابکي» 
ولكنها رحة)» ثم قال رسول الله مة: «المؤمن بخير على كل حال؛ نزع نفسه من بين 
جنبيه» وهو يحمد الله عز وجل». (أخرجه النسائي ۳٤۱۸ء‏ وأحمد .)۲٤١٥١‏ 

ورحته َة بالصغار ليست قاصرة على حال المصيبة والمرض» فها هو يعبر َة عن 
رحمته بېم» وهم في کامل صحتهم و حيو تهم. 

عن أسامة بن زيد خت كان رسول الله َة يأخذني» فيقعدني على فخذه ويقعد 
الحسن على فخذه الأخرىء» ثم يضمهاء ثم يقول: «اللهم ارحمهما؛ فإني أرحمها». (أخرجه 
البخاري .)٠٠٠۳‏ 

وتفوق رحته َة سائر الناس» فيصفه أصحابه رضوان الله عليهم بأنه أرحم الناس. 


عن أنس بن مالك 4ه قال: «ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله عه 
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قال: كان إبراهيم مسترضعًا له في عوالي المدينة» فكان ينطلق» ونحن معهء فيدخل البيت» 
وا وکان ظنرُه قَيّاء فیأخذه» فیقبّله ثم یرجع». (خرجه مسلم .)۲۳۱١‏ 
قال النووي: لاففية بيان کریم خلقه م ورحته للعيال والضعفاء وفيه جواز 
الاسترضاع» وفيه فضيلة رحة العيال والأطفالء وتقبيلهم. (شرح صحیح مسلم 
.(V1/1٥‏ 
إن مشاعر الرحة لديه َة م تكن ناشئة ئة من رؤيته هم› » بل كان َة يقصد أعلى المدينة؛ 
ليلقى ابنه إبراهيم» فا أعظم هذا القلب الرحيم! 
sy‏ 
منهم الرحمة وفقدوهاء وبين َة أن هؤلاء من أبعد الناس عن رحة الله. 
عن أبي هريرة 4# قال: قل رسول الله ية الحسن بن علي» وعنده الأقرع بن حابس 
التميمي جالسًاء فقال الأقرع: إنلي عشرة من الولد ما قلت منهم أحداء فنظر إليه رسول 
الله ا ثم قال: «مّن لا یرحم لا يرحم». (آخرجه البخاري 0۹۹۷ ومسلم ۲۳۱۸). 
وفي موقف آحر يعبر ب تعبيرًا بليغا يصف فيه حال مَّن فقدوا الرحمة» عن عائشة نه 
قالت: جاء أعرابي إلى النبي َي فقال: «تقبلون الصبيان» فا نقبلهم» فقال النبي مَي: «أو 
أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟٠.‏ (أخحرجه البخاري ٥۹۹۸‏ ومسلم .)۲۳١۷‏ 
وبين ب شقاء من زعت منه الرحمةء عن أبي هريرة غه قال: سمعت أبا القاسم 
الصادق المصدوق ب صاحب هذه الحجرة يقول: «لا تنزع الرحة إلا من شقي». 
(أخرجه أبو داود »٤۹٤١‏ والترمذي ۱۹۲۳). 


)١(‏ تفسيرها جاء في الرواية الأخرى لمسلم: ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له: آبو سيف فانطلق 
يأتيه واتبعته» فانتهينا إلى أبي سیف وهو ینفخ بکیره» قد امتلا البيت دخانًا .)۲۳٠١(‏ 
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والتعبير بالنزع يوحي بالشدةء وأن الأصل بقاء هذه الرحمة» واستقرارها في النفس» 
إلا أن الله عز وجل قد نزعها من هؤلاء نزعًا . 

وتؤدي الرحة وظائف مهمة في رعاية الأطفالء ومن أهمها وظيفتان: 

الوظيفة الأولى: أنها تدفع الوالدين لمايته ورعايته» وتلبية حاجاته» فرحة الأم 
بطفلها تدفعها لتستيقظ» وتهجر الفراش» وربا تسهر الليالي؛ استجابة لبكاء صغيرهاء 
وتدفع الأب لينفق نفيس أمواله في علاج طفله ورعايته» حتى لو قرّر الأطباء أن فرص 
شمائه حدودة. 

ومن أمثلة ذلك: قصة عائشة فة مع الأم التي أعطتها عائشة فة التمرة» فآثرت بها 
ابنتیها. (آخرجه البخاري ۱۸٤۱ء‏ ومسلم .)۲٦۲۹‏ 

ومن أمثلة ذلك- أيضًا-: ما جاء في حديث أبي هريرة بء قال: سمعت رسول 
الله ب يقول: «جعل الله الرحمة مائة جزءء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءًَاء وأنزل 
في الأرض جزءَا واحدًاء فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق» حتى ترفع الفرس حافرها عن 
وليدها؛ خشية أن تصيبه). (أخرجه البخاري ٠۰۰۰‏ ومسلم .)۲۷٥۲‏ 

الوظيفة الثانية: أنها تسهم في تلبية حاجة الطفل للقبول والأمان» وسيأتي مزيد 
تفصيل لذلك. 

الإشعار بالمحبة: 

م تكن ححبة النبي َة للأطفال مشاعر قلبية جامدة» بل كان َة يعبر عنها ويظهرها 
هم» عن نس بن مالك خ» أن النبي ية استقبله ذات يوم صبيان الأنصار والإماء» فقال: 
«والله إني لأحبکم». (آخرجه امد .)٠٤١ ٤۳‏ 
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وأمر النبي ية أصحابه بإبداء مشاعر المحبة لمن يحبونه» فعن نس فهه» قال: مر رجل 
بالنبي ية وعند النبي ميا رجل جالس» فقال الرجل: والله يا رسول الله» إني لأحب هذا 
في الله فقال رسول الله ية : «أخبرته بذلك؟» قال: لاء قال: «قم فأخبره؛ تثبت المودة 
بینکما»» فقام إليه فأخبره» فقال: إني أحبك في الله» أو قال: أحبك لل فقال الرجل: أحبَكَ 
الذي أحببتني فیه. (أخرجه أحمد ٠۳٠۳١‏ . وأبو داود .)١٠١١‏ 

إن الطفل يحتاج إلى أن تصله رسائل بالمحبة من والديهء سواء أكانت هذه الرسائل 
تعبيرًا لفظيًا عن ا لحب أم تعبيرًا بلغة المشاعر: كالمداعبةء والاحتضان» والقّبلة. 


۸4۱ 


التربية النبوية 


الافتمام 


وهو في الصلاة فيحملهم والصلاة قَرّة عين النبي ب وساها شغلاء وهو أصدق 
الناس مناجاة لربه في الصلاةء ومع ذلك لم تمنعه من الاهتمام بالأطفال. 
عن أبي قتادة الأنصاري» أن رسول الله َة كان يصلي» وهو حامل أمامة بنت زينب 
بنت رسول الله َء ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس» فإذا سجد وضعهاء وإذا قام 
وني موقف قريب من موقف الصلاة في خطبته بث فيأتي سبْطا ٠‏ الحسن والحسين 
ی ا ا 
رسول الله َه بخطبناء فجاء الحسن والحسين عليه| قميصان أحران»ء يمشيان ويعثران» 
A E‏ 
تاو ڪر وأوذڪر فة4 (التغابن: »)٠١‏ نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان 
ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعته)». (أحرجه أحمد ۲۲۹۹٩‏ والترمذي 
۷٤‏ والنسائی ۱٥۸٩‏ وأبو داود ۰۱۱۰۹ وابن ماجه .)۳٠۰۰‏ 
ومن صور الاهتمام النبوي بالأطفال ما يلي: 
١‏ - تلقيهم للنبي ي 
ترك اهتمام النبي ية بالأطفال أثره على الأطفالء فصاروا يشتاقون للقائه» ويأنسون 
e‏ ۰ من السفر؛ ما يوحي بإحساسهم» وشعورهم 
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عن السائب بن يزيد ج قال: ذهبنا نتلقى رسول الله ي مع الصبيان إلى ثنية الوداع. 
(أخرجه البخاري ۳۰۸۳). 

وعن عبد الله بن جعفر #ضذ قال: کان رسول الله َة إذا قدمٌ من سفر تلقي بصبيان 
فاطمةء فأردفه خلفه» قال: فأدخلنا المدينةء ثلاثة على دابة. (أخرجه مسلم .)۲٤۲۸‏ 

۲- إردافهم على الدابة: 

ومن اهتامه َء بالأطفال: آنه کان یردفهم معه على دابته» وکان لصبیان آل بیته 
عظيم الشرف في ذلك» فتروي لنا كتب السنة مواقف عديدة لإردافه َي هم» ومنها ما 
يلي: 

۹ ق 

عن ابن عباس ضط قال: اتی رسول الله َء وقد حمل َم بين يديه» والفضل خلفه» 
أو فمَمَ خلفه» والفضل بين يديه» فأيهم شر» أو أيهم خير؟ (أخر جه البخاري .)٥٩٩٩‏ 

عن عبد الله بن أي مليكة» قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير طنغة: أتذكر إذ تلقينا 
رسول الله ا أناء وأنت» وابن عباس؟ قال: نعم» فحملناء وتركك. (أخرجه البخاري 
۲ ومسلم ۲٤۲۷‏ واللفظ لمسلم). 

وعن عبد الله بن جعفر نط قال: لو رأيتنيء وقتّم» وعبيد الله ابني عباس» ونحن 
صبيان نلعب» إذ مر النبى ية على دابةء فقال: «ارفعوا هذا إل“ قال: فحملني أمامه 
وقال لمكم ارفعوا هذا إلي» فجعله وراءه» وكان عبيد الله أحب إلى عباس من قثم» فيا 

٤ ء٤ 2ے‎ ٤ 

استحی من عمه آن همل قثم وترکه» قال: ثم مسح على راسي ثلاثاء وقال کل|ا مسح: 
«اللهم اخلف جعفرًا في ولده» قال: قلت لعبد الله: ما فعل قثم؟ قال: استشهد» قال: 
قلت: الله أعلم با-أغير» ورسوله بالخيرء قال: أجل. (أخرجه أحمد .)١۷١١‏ 
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وعن إياس» عن أبيه #ه قال: لقد قدت بنبي الله بي والحسن والحسين انط 
بغلته الشهباءء حتى أدخلتهم حجرة النبى هذا قَدَامه» وهذا خلقه. (أخرجه مسلم 
(EY‏ 

وسبق في تلقيهم له حديث عبد الله بن جعفر #خفطء وفيه: فأدخلنا المدينة ثلاثة على 
دابة. (أخرجه مسلم .)۲٤۲۸‏ 

وإردافه ية هم لا يتتهي أثره عند الركوب بدلا من المشي؛ فهو يتيح هم القرب 
الجسدي منه ي والتواصل معهء ناهيك عن الأثر المعنوي حين يسيرون أمام الصغير 
والكبير» وهم رذف خير البشر يب فهنيئا هم ذلك الشرف» وتلك البركة و المنزلة 
وجمعنا بهم ونبینا يفي دار کرامته. 

۳- تفقد حالهم: 


من اهتمامه َة بالصغار: تققده لاهم واعتناؤه بإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح» عن 
تبكوا على أخي بعد اليوم» ثم قال: «ادعوا لي بني أخي»» فجيء بنا كأنا أفرخ» فقال: 
«ادعوا لي الحلاق» فأمره» فحلق رؤوسنا. (أخرجه أبو داود ۰٤۱۹۲‏ والنسائي ۲۲۷٥ء‏ 
وأحمد 17۷0۰ مطولا). 

إن الطفل يحتاج إلى العناية بصحته ونظافتهء وإلى تعاهد حاله» وأثر تلك العناية ليس 
قاصرّا على تلبية حاجاته فحسب» بل هو یشعره بقیمته ومکانته. 

كا أن الاهتام بشأن الطفل ونظافته؛ بجعله أكثر جاذبية للكبار؛ ليعانقوه ويلاعبوه 


وهذا يسهم في إشعاره بقيمته» وتعزيز ثقته بنفسه. 
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٤‏ - ملاطفتهم وممازحتهم: 

بجحتاج الأطفال إلى قدر من التلطف والتبسط في معاملتهم» وقد كان يو وهو في 
أعللى المقامات وأشرفهاء وهر یتواصل مع کبار آصحابه وع الملوك وزعاء القبائل› 
ويعيش التفكير لمستقبل الدعوة وأحوال المسلمين» ومع ذلك كله كان جد الوقت ليعايش 
الصغارء ويمتم بهم» ويلاطفهم. 

عن أم خالد بنت خالد قالت: أي رسول الله ب بثياب فيها خميصة سوداء قال: 
من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم» قال: اتتوني بام خالد» فأت بي النبي 
ية فألبسها بيده» وقال: «أبلي وآخلقي» مرتين» فجعل ينظر إلى علم الخميصةء ويشير 
بيده إل ويقول: يا أم حالدء هذا سَنّاء والسّنا بلسان الحبشية الحسن. (أخرجه البخاري 
.(OAt0‏ 

ویتہسط َا في ملاطفة الصغار ومازحتهم؛ فعن محمود بن الربيع ف قال: عقلت 
ونك ۳ 

-٥‏ التلطف في مناداتهم: 


کان من اهتمامه بهةبالصغار أنه يتلطف في مناداتہم» ويحسن خاطبتهم» فعن انس بن 
مالك #قال: قال لي رسول الله ی: یا بنَیّ. (أخرجه مسلم .)۲٠١۱‏ 


يحتاج الطفل إلى أن يلمس لغة راقية في تخاطب الكبار معه» وفي مناداته» وإلى اختيار 
الألفاظ الحسنة التي لا تشعره بالنقص» أو تجرح مشاعره. 

وتسود في كثير من المجتمعات والبيئات ألفاظ دارجة في وصف الطفل ومناداته» 
تعطی دلالة سلبية» وتوصل رسائل استهانةء وقلة تقدير» والجدير بالآباء» والأمهات» 
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والمعلمين تلافي هذه اللغة السلبية غير اللائقة» واستبداطها بألفاظ فصيحة لا توصل 
الإيجاء السليي كعبارة: (الطفل)ء أو (يا صغير)ء أو (الناشى» الشبل....). 

-٦‏ مراعاة أمهات الصغار: 

ومن رعاية الطفل والإحسان إليه: رعاية أمةء وتقدير حاها؛ فهذا مره في النهاية 
إلى الطفل نفسه؛ لذا فقد كان َة يراعى حال الأمهات حتى وهو في صلاته» فيخفف 
الصلاةء ويتجوّز فيها. 

عن أبي قتادة #. عن النبي ية قال: «إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيهاء فأسمع 

e 

بكاء الصبي؛ فأتَجوّز في صلاتي كراهية أن أشق على أمّه؛. (أخرجه البخاري .)۷٠۷‏ 

وعن أنس بن مالك 4ء أن النبي َة قال: «إني لأدخل في الصلاةء وأنا أريد إطالتهاء 
فأسمع بكاء الصبي» فأتجوز في صلاتي؛ ما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه». (أخرجه 
البخاري .)۷٠۹‏ 

وعن شريك بن عبد الله قال: سمعت أنس بن مالك 4ه يقول: «ما صليت وراء إمام 
قط أخحف صلاة» ولا أتم من النبي بء وإن كان ليسمع بكاء الصبي» فيخفف؛ مخافة أن 
تفتن أمه». (خرجه البخاري »۷٠۸‏ ومسلم .)٤۷١‏ 
الصلاة؛ فيقرأاً بالسورة الخفيفةء أو بالسورة القصبرة». 

لم يكن مصدر تجوزه ية في صلاته قلة شأن الصلاة لديه؛ فهي قرة عينه» وإليها يفزع 
حين يحزبه أمرء لكنه َة يتجوز فيها با لا يخل بأركانها؛ فيراعي المقصدين معًا: حسن 
الصلاة ورعاية الطفل وأمه. 


۸4٦ 


الفصل الثامن: تربية الأطفال 
يأمر بالإحسان للبنات: 


عاش َة في مجتمع يحتقر الإناث» ولا يقيم هن وزناء ويصور القرآن حال بعضهم 
حن يرزق بآنى» وكيف تعلوه الكآبة» ويسود وجهه» فيقول سبحانه: 9 ابر دهم 
انی فل وجه مشود وھ رطم ا وزی من لموم ین سو مار بوه ایی که ع هوب ا دس فی 
اترا آل سا ما کون €(النحل: 0۸ - .)0٥۹‏ 

وتأصلت كراهية الأنثى في ثقافة ذلك المجتمع حتى لازمت تهنثتهم بالزواج» فكانوا 
يهنئون المتزوج بقوهم: بالرفاء والبنين. 

فجاء محمد ية فأزال هذا الموروث الثقافي» وهذا الامتهان للأنثىء وأكد على 
اللإحسان للأنثى ورعايتها. 

عن عائشة نة قالت: دخلت امرأة معها ابنتان ها تسأل» فلم تجد عندي شينًا غير 
تمرة» فأعطيتها إياهاء فقسمتها بين ابتتيهاء ولم تأكل منهاء ثم قامت» فخرجت» فدخل 
النبی اة عليناء فأخبرته» فقال: «مّن ابتلى من هذه البنات بشیء كن له سرا من النار». 
(آخرجه البخاري ۰۱٤۱۸‏ ومسلم ۲۹۲۹). 

ووعد به مَّن اعتنى بتربية البنات بالأجر العظيم» فعن أنس بن مالك ظهه قال: قال 
رسول الله بة: «من عال جاريتين حتى تبلغاء جاء يوم القيامة أنا وهو»» وضم أصابعه. 
(أخرجه مسلم .)۲٠۳۱‏ 

قال النووي: «ومعنى عاما: قام عليه با مؤنةء والتربيةء ونحوهما مأخوذ من العول» 
وهو القرب» ومنه: ابداً بمّن تعول». (شرح صحیح مسلم /۱١‏ ۱۸۰). 

وقد سبق اول ذلك فصا 


AAY 


المعاشرة والمجالسة 


كان َة جالس الأطفال ويعاشرهم صغارًا وكبارًاء محظى أهل بيته بنصيب وافر 
من ذلك ويأتي المهاجرون والأنصار بصغارهم له بء فيضعهم في حجره الشريف» 
ويلاطفهم» ومجالسهم؛ فيدركون في ذلك بركة مجالسة النبي ية ورؤيته» ويتعلمون من 
هدیه َة » ویشعرون بقیمتهم ومکانتهم. 


ومن صور معاشرته و جالسته الكريمة للأطفال ما يلي: 
-١‏ المسح والملامسة: 


التواصل البدني والجسدي له آثره على الصغير والكبير» لكن أثره على الطفل أبلغ؛ 
فإدراكه يرتبط بال معاني المحسوسة أكثر من المجردة. 

وقد كان َي يمسح على أبدانهہم ورؤوسهم في لمسة عطوفة حانية» عن جابر بن 
سمرة :+ قال: صليت مع رسول الله تي صلاة الأولى» ثم خرج إلى أهله» وخرجت معه» 
فاستقبله ولدان» فجعل يمسح حَحدّي أحدهم واحدًا واحدًاء قال: وأما أنا فمسح خي 
قال: فوجدت ليده بردًاء أو ربجا كنا أخرجها من جؤنة عطار. (أخرجه مسلم ۲۳۲۹). 

وحين سألته امرأة أن يبايع ولدهاء وهو لا يبلغ سن التكليف اعتذر عن مبايعته» 
ومسح رأسه» ودعا له» عن زهرة بن معبد» عن جده عبد الله بن هشام» وكان قد أدرك 
النبي لذ وذهبت به أمه زینب بنت حيد إلى رسول الله بء فقالت: يا رسول الله بَايغه» 
فال ھی ی ا را غا ل وع ری بن میت ان کان کرب ت 
عبد الله بن هشام إلى السوق» فيشتري الطعام» فيلقاه ابن عمر» وابن الزبير فة فيقولان 
له: «أشركناء فإن النبي ية قد دعا لك بالبركة٠»‏ فيشر كهم» فرب) أصاب الراحلة ک] هي» 
فيبعث بها إلى المنزل. (أخرجه البخاري .)٠٠١١‏ 


۸4۸ 


الفصل الثامن: تربية الأطفال 


۲- عيادة من يمرض: 

وقد يعود ية الصبي حين يمرض أو يحتضر؛ ليدعو له» ويطيب خاطر أمه» عن 
أسامة بن زيد فغ قال: أرسلت ابنة النبي إلا إليه: إن ابا لي بض فأنتاء فأارسل 
يقرئ السلام» ويقول: ر اج ر 
ولتحتسب»» فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينهاء فقام» ومعه سعد بن عبادة» ومعاذ بن 
جبل» را بن كعب» وزيد بن ثابت» ورجال» فرفع إلى رسول الله جا الصبي» ونفسه 
تتقعقع - قال: حسبته أنه قال: کأنہا شَنْ- ففاضت عیناه» فقال سعد: یا رسول الله» ما 
هذا؟ فقال: «هذه رحهمة جعلها الله في قلوب عباده» وإنا يرحم الله من عباده الرهاء». 
(أخرجه البخاري ٤۱۲۸ء‏ ومسلم .)٩۲۳‏ 


۳- المواساة عند المصيبة: 


حين تلم بالصغار مصيبةء فقد کان ڃڄ يواسيهم» ففي غزوة مؤته» جاء يواسي 
أولاد جعفر بن أبي طالب بي» فعن عبد الله بن جعفر» قال: بعث رسول الله بج جيشاء 
استعمل عليهم زيد بن حارثة .. .. وفيه: : فأمهل» ڈ ثم آمھل آل جعفر ثلاثا أن یأتیهم؛ ثم 
أتاهم فقال: «لا تبكوا على خي بعد اليو ادعوا إلي ابني أخي» قال: فجيء بنا كأنا 
أفرخ» فقال: ادعوا لي الحلاق» فجيء بالحلاق فحلق رؤوسناء ثم قال: «أما محمد: فشبيه 
عمنا أي طالب» وأما عبد الله: فشبيه ححلقي وخلقي»ء ثم أخذ بيدي فأشاهاء فقال: 
SS a Se GE I i a al‏ 
فجاءت آمناء فذکرت له یتمناء وجعلت تفرح له فقال: «العيْلَةَ تخافين عليهم وأنا 
ولیهم في الدنيا والآخرة؟). (أخرجه أحمد ۱۷٥۰‏ . وأخرجه مختصرًا ابو داود ۱۹۲٤ء‏ 
والنسائي .)٥۲۲۷‏ 


۸4۹4 


التربية النبوية 


وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة )۳۷١ /٤(‏ مطولا: عن يجحيى بن أبي يعلى» قال: 
سمعت عبد الله بن جعفر يقول: أنا أحفظ حين دخل رسول الله ية على أمي» فنعى ها 
أي فأنظر إليه» وهو يمسح على رأسي» ورأس أخي» وعيناه تهراقان الدموع» حتى تقطر 
لحيته» ثم قال: «اللهم إن جعفرًا قد قدم إليك إلى أحسن الثواب» فاخلفه في ذريته بأحسن 
ما حلفت أحدًا من عبادك في ذريته»ء ثم قال: «يا أساءء ألا أبشرك؟» قالت: بلىء بأي 
وأمي يا رسول الله: «إن الله جعل لحعفر جناحين يطير به في الجنةء قالت: فأعلم الناس 
ذلك فقام رسول الله ها فأخذ بيدي يمسح بيده رأسي» حتى رقى على المنبر» وأجلسني 
أمامه على الدرجة السفلىء والحزن يُعرف عليهء فتكلم» فقال: «إن المرء كثير بأخيه» وابن 
عمه» الا إن جعفرًا قد استشهد» وقد جعل له جناحان یطیر بې) في ا جنة٤»‏ ثم نزل رسول 
الله اة فدخل بيته» وأدخلني معه» فأمر بطعام» فصنع لأهلي» وأرسل إلى أخي فتخدينا 
عنده غداءٌ طیبًا مبارکاء عمدت سلمی خادمته إلى شعیر» فطحنته» ثم نسفته» ثم أنضجته» 
وأدمته بزيت» وجعلت عليه فلفلاء فتغديت أنا وأخي معهء فأقمنا ثلاثة أيام في بيته ندور 
معه کل صار فی بیت إحدی نسائه» ثم رجعنا إلى بيتناء فأتانا رسول الله اء وأنا أساوم 
شاة أخ لي فقال: «اللهم بارك له في صفقته)» قال عبد الله: فما بعت شيمًا ولا اشتريت شينًا 
إلا بورك لي فيه. 


٤‏ - مؤاكلة الصبي الصغير: 


وكان ية يأكل معهم في صحن واحد» عن عمر بن أبي سلمة شط قال: كنت 
غلامًا في حجر رسول الله َة وكانت يدي تطيش في الصحفةء فقال لي رسول الله با 
« يا غلام» سم الله» وكلْ بيمينك» وكَلٌ ما يليك» فما زالت تلك طعمتي بعدًا. (أخرجه 
البخاري ٥۳۷٦‏ ومسلم .)۲٠۲۲‏ 


۰ 


الفصل الثامن: تربية الأطفال 


ودلت بعض روایات الحديث على أنه َة هو الذي ابتدأه بالدعوة إلى الطعام» وهذا 
أصرح في الدلالة على تواضعه مد 

ففی رواية لامد (۱۹۳۳۹): دعاني رسول الله َة لطعام یأکله فقال: «اڏن» سم الله 
عز وجل» كل بيمينك وكَلٌ ما يليك». 

وللترمذي :)۱۸٥۷(‏ آنه دخل على رسول الله ا وعنده طعام قال: «اڏن يا تيء 
وسم اله» وكَلٌ بيمينك» وکل ما يليك». 

-٥‏ إصلاحهم في حجره: 

كان الصحابة رضوان الله عليهم يأتون بصبيانهم الصغار لرسول الله باة؛ لينالوا 
بركة تحنيكه ودعائه» فكان يحملهم في حجره الشریف» حتى ربا بال أحدهم على ثيابه 

و‌ 

بيا فعن عائشة نة قالت: كان النبي َة يُؤتى بالصبيان» فيدعو هم» فاق بصبي» فبال 
على ثوبه» فدعا بء فأتبعه إياه» ولم يغسله. (أخرجه البخاري ٦۳٠١‏ ومسلم .)۲۸١‏ 

وقد تعددت المواقف في ذلك» ومنها ما يلى: 

عن أم قيس بنت محصن,» أنها أتت بابن ها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله كيا؛ 
فأجلسه رسول الله َة ني حجره» فبال على ثوبه» فدعا بماء فنضحه» ولم یغسله. (أخرجه 
البخاري ۲۲۳ ومسلم ۲۸۷). 

وعن عائشة أم المؤمنين فته أنها قالت: أتي رسول الله َة بصبي» فبال على ثوبهء 
فدعا بماء فأتبعه إياه. (أخرجه البخاري ۲۲۲» ومسلم .)۲۸١‏ 
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فبال عليه» فقلت: البس ثوبّاء وأعطني إزارك حتى أغسله» قال: «إنا يغسّل من بول 
الأنشی» وینضح من بول الذکر». (أخرجه بو داود ۳۷۵ وابن ماجه .)٥۲۲‏ 


۹۰۱ 


التربية النبوية 


وعن أي السمح هه قال: كنت أخدم النبي إل فكان إذا راد أن يغتسل قال: وني 
فاك فأولیه تفاي فأستره به» فأ بحسن أو حسین نظ فبال على صدره» فجدت 
شال ر من رل ار و ن برل ال . (أخرجه أبو داود ۳۷١‏ 
والنسائي ٤‏ ۰۰ وابن ماجه .)٥۲١‏ 


-٦‏ إعطاؤهم باكورة الثمر: 

كان ب يبدأ بالصبيان» فيعطيهم باكورة الثمرء فعن أبي هريرة هه أنه قال: كان 
الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي بف فإذا أخذه رسول الله بل قال: «اللهم 
بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في صاعناء وبارك لنا في مدنا اللهم 
إن إبراهيم عبدك. وخليلك» ونبيك» وإني عبدك ونبيك» وإنه دعاك لمكةء وإني أدعوك 
للمدينة بمثل ما دعاك لمكةء ومثله معه»» قال: ثم يدعو أصغر وليد له» فيعطيه ذلك 
الثمر. (أخرجه مسلم .)١۳١۷۳‏ 


۹۰۲ 
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التعليم والتآديب 


بعث الله نبيه ب معلا؛ لذا اعتنى بتعليم أصحابه» وكان للصغار نصيب من تعليمه 


ومن صور اهتمامه اة بتعليم الصغار وتأديبهم ما يلي: 
١-الكتابة:‏ 


اعتنى ية بتعليم الأولاد الكتابةء وجعل ذلك فداء لبعض أسارى بدر» عن ابن 
عباس تشد قال: «کان ناس من الأسری یوم بدر لم یکن همم فداء» فجعل رسول الله لا 
فداءهم أن لتا أولاد الأنصار الكتابة٤.‏ (أخر جه مد .)۲۲٠١‏ 


-٣‏ الدعاء: 


فقد علم اة سْطّه الحسن #ه دعاء القنوت؛ فعن الحسن بن عل رضي عنه) قال: 
علمني رسول الله ب كلمات أقوهن في قنوت الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني 
فيمن عافيت» وتوأني فيمن توليت» وبارك لي فيم أعطيت» وقني شر ما قضيت؛ فإنك 
تقضي» ولا بُقضى عليك» إنه لا يذل مّن والّیت» تباركت ربنا وتعاليّت». (أخرجه أحمد 


.)۱۱١۸ وابن ماجه‎ ۰۱۷٤١ والنسائی‎ ۰٤٩٤ والترمذي‎ ۱٤٤١ وأبو داود‎ ٨۸ 
وعلمهم ا التشهد في الصلاة فعن ابن عباس نتا أنه قال: كان رسول الله ل‎ 
يعلمنا التشهد ك| يعلمنا السورة من القرآن» فكان يقول: «التحيات المباركات» الصلوات‎ 
الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله‎ 
.)٤١۳ الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن حمدًا رسول الثه». (أخرجه مسلم‎ 


۰۳ 


التربية النبوية 


وعن ابن عباس ضغ أن رسول الله َة کان يعلمهم هذا الدعاء» کا يعلمهم 
السورة من القرآنء يقول: قولوا: «اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم» وأعوذ بك من 
عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والميات». 
(أخرجه مسلم .)٥۹۰‏ 


۳- الأحكام والآداب: 


وكان ية يعلمهم سنة السلام؛ فعن أنس بن مالك هه قال: قال لي رسول الله باد 
«يا بي إذا دخلت على أهلك فسلم؛ يكن بركة عليك» وعلى أهل بيتك». (أخرجه 
الترمذي ۲۱۹۸). 

i 5 1 . . 

وعن آبي الحوراء» قال: قلت للحسن بن علي ك: ما حفظت من النبي ي؟ فقال: 
«الصلوات الخمس). (أخرجه الطبراني في الکبیر .)۲۷٠۹‏ 

ولم يكن تعليمه ية سنة السلام قاصرًا على القول» بل كان يعلمهم بفعله كَية؛ فعن 
أنس بن مالك # أنه مر على صبيان فسلم عليهم» وقال: كان النبي َة يفعله. (أخر جه 
البخاري ۰1۲٤۷‏ ومسلم .)۲۱١۸‏ 

وعن سيّار» قال: كنت أمشي مع ثابت البناني» فمرّ بصبيان» فسلّم عليه وحدّث 
ثابت آنه کان یمشي مع آنس» فمرٌ بصبیان» فسلّم علیهم» وحدّث أنس أنه کان يمثي مع 
رسول الله اة فمرً بصبيان» فسلم عليهم. (أخرجه مسلم ۲۱۹۸). 

وعن أنس هه قال: كان رسول الله ية يزور الأنصار» فيسلم على صبيانہم» ويمسح 
برؤوسهم» ويدعو مم (أخرجه النسائي في السنن الکبری ۸۲۹۱). 

عن أنس خهه قال: مر علينا النبي ية ونحن نلعب» فقال: «السلام عليكم يا صبيان». 
(أخرجه أحمد .)۱۲۸۹٩‏ 
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وعل ية سنة الاستئذان؛ فالصغار يعيشون مع والدهم» ويجهلون كثيرًا 
ما مجحدث بين الزوجين» ويكثر دخوهم غرف والديهم؛ لذا جاء في كتاب الله عز 
وجل النص على تعليم الصغار أدب الاستنذانء قال سبحانه: بايا اليرت 
مرت قن ل كان ال ن رت ف فن اله وين جد 
سو یاعود کراس یک اکھت تحرطو ینتک عل 
مغن ذلك بین اه ڪا يت وه ليحك 4 (النور: 0۸). 

لذا فقد كان ية يعلم الصغار من أهل بيته هذ السنة؛ فعن أنس 4 قال: كنت خادمًا 
للنبي يها قال: فكنت أدخل بغير استغذان» فجئت يومًا فقال: «ك أنت يا بني» فإنه قد 
حدث بعدك أمرء لا تدخلن إلا بإذن». (أخرجه البخاري في الأدب المفرد .)۸٠۷‏ 


-٤‏ إبعادهم عن المحرمات: 


ومن عنايته ڳلا بالصبيان تعلي وتأديبًا: أنه كان يبعدهم عن المحرمات- وإن 
کانواغیر مکلفین-» وما ورد في ذلك ما یلي: 

نيه ب عن القزع في رأس الصبي؛ فعن عبد الله بن عمر قط قال: سمعت 
رسول الله َة ينهى عن القزع» قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟ فأشار لنا عبيد 
الله قال: إذا حلق الصبي» وترك ها هنا شعرة» وها هناء وها هناء فأشار لنا عبيد 
الله إلى ناصيته» وجانبي رأسهء قيل لعبيد الله: فا لجارية والخلام؟ قال: لا أدريء 
هكذا قال: الصبي» قال عبيد الله: وعاو ڈت فقال: أما القصة» والقفا للغلام: فلا 
بأس بء ولكن القزع: أن يترك بناصيته شعرء وليس في رأسه غيره» وكذلك 
شق رأسه هذا وهذا. (آخرجه البخاري ٥۹۲۰‏ ومسلم ۲۱۲۰). 


التربية النبوية 


هيه عن إلباسهم الحرير؛ فعن عبد الرححمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله فجاء 
ابن له عليه قميص حرير» فقال: «مّن كساك هذا؟» قال: أمي» قال: فشقه» قال: 
«قْلْ لأمك تكسوك غير هذا». (أخرجه الطبراني في الکبير ۸۷۸۷). 
توعد يمن سقى الصغير الخمرء فعن ابن عباس قف عن النبي ب قال: 
«کل حمر خر» وکل مسکر حرام» ومن شرب مسکرًا بُخست صلاته أربعین 
صباحاء فإن تاب؛ تاب الله عليه فإن عاد الرابعة؛ كان حًا على الله أن يسقيه من 
طينة الخبّال»ء قيل: وما طينة انال يا رسول اله؟ قال: «صديد أهل النار» ومن 
سقاه صغْيرًّا لا يعرف حلاله من حرامه» كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة 
الخبّال». (أخرجه أبو داود .)۳۹۸١‏ 
-٥‏ نهيه عن الكذب عليهم: 
قد يتساهل بعض الآباء والأمهات في الكذب على الصغير؛ فهو يصدّق ما يسمعه» 
وبعض طلباته لا يمكنهم التخلص منها إلا بالكذب. والكذب على الصغير- علاوة على 
أنه فعل حرم بذاته- يريه على التساهل بالكذب, وال جرأة عليه. 
لذا ينهى به عن الكذب على الصغير؛ فعن عبد الله بن عامر ف أنه قال: أتانا 
رسول الله ةني بيتناء وأنا صبي» قال: فذهبت أخرج لألعب» فقالت أمي: يا عبد اله 
تعال أعطك. فقال ها رسول الله ة: «وما أردت أن تعطيه؟» قالت: أعطيه تمرًاء قال: 
فقال رسول الله كلا «أما إنك لو لم تفعلي؛ كتبت عليك كذبة؛. (أخرجه أحمد ١١۷١٠ء‏ 
وأبو داود .)٤۹٩۱‏ 
٦‏ تنبیههم حین المخالفة: 
حين يقع الصبي فيم بخل بالأدب الشرعي» فإن النبي ية كان ينبهه على ذلك؛ فعن 


۹۰٩ 


الفصل الثامن: تربية الأطفال 


عمر بن أبي سلمة غ قال: کنت غلامًا في حجر رسول الله بي وکانت يدي تطيش في 
الصحفةء فقال لي رسول الله :ديا غلام» سم الله ول بيمينك وكَلّ ما يليك»» فا 
زالت تلك طعمتي بعد. (أخرجه البخاري ۳۹۷٥ء‏ ومسلم .)۲٠۲۲‏ 
> 

وعن أي هريرة # أن الحسن بن علي #نش أخذ تمرة من تمر الصدقةء فجعلها في 
فیه» فقال النبى کي بالفارسية-: «كخ كخ» أا ترف آنا لا نأكل الصدقة». (أخرجه 
البخاري ۳۰۷۲ ومسلم .)٠١٠۹‏ 

وعدم تكليف الصبي لا يعفي والديه من الاعتناء بتأديبه وتوجيهه» وصرفه عا بخل 
بالأدب الشرعي؛ فإنه ينشأً على ما اعتاده في صغره» وها هو عمر بن أي سلمة غه يبين 
كيف أن التأديب والتعليم النبوي لازمه طوال حياته» فيقول #: فا زالت تلك طعمتي 


ء 


۷- عدم التعنيف على الخطأً: 

إدراك الطفل حدودء ووعيه بم يسوغ» وما لايسوغ لازال قاصرًاء وعليه فلا يتوقع 
من الطفل أن يتصرف كالكبارء ولا بد أن تصدر منه تجاوزات وأخطاء. 

وقد كان َة يتبسط مع الصغارء ويتحمل تجاوزهم وخطأهم» ويتقبل منهم ما لا 
يتقبله کثیر من الکبار. 

عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول الله ب مع أبيء وعلي قميص 
أصفر» قال رسول الله ب: سنه سنه قال: عبد الله» وهي بالحبشية: حسنةء قالت: فذهبت 
ألعب بخاتم النبوة» فزبرني أبي» قال رسول الله ية دعهاء ثم قال رسول الله ب: «أبلي 


٤ L2 ٍ‏ ع و 
وأخلقي» ثم أبلي وأخلقي» ثم آبلي وأخلقي»» قال عبد الله: فبقيت حتى ذكرَء يعني: من 
بقائها. (أخرجه البخاري .)0٥۹٩۳‏ 


۹.۷ 


التربية النبوية 


عن عبد الله بن شداد» عن أبيه قال: حرج علينا رسول الله َة في إحدى صلاي 
العشاء» وهو حامل حستا أو حسيتاء فتقدم رسول الله ية فوضعه»ء ثم كبر للصلاق 
فصلى» فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطاهاء قال أبي: فرفعت رأسي» وإذا الصبي على 
ظهر رسول الله ب وهو ساجد» فرجعت إلى سجودي» فلا قضى رسول الله ب الصلاة 
قال الناس: يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه 
قد حدث أمرء أو أنه يوحى إليك» قال: «كل ذلك لم يكن» ولكن ابني ارتحلني» فكرهت 
أن أعجله حتى يقضي حاجته». (أخر جه النسائي ۱۱٤١‏ وأحهمد .)١١١٠۳۳‏ 

وعن البراء بن عازب قال: كان النبي ية يصلي» فجاء الحسن والحسين, أو أحدهماء 
فركب على ظهره فكان إذا سجد رفع رأسه» قال بيده فأمسكه» أو أمسكهاء ثم قال: 
«نعم المطية مطیتکا». (أخر جه الطبراني في الأوسط ۳۹۸۷). 

إن كثيرًا من الآباءء والأمهات يطالبون أطفاهم با هو أعلى من قدرتمم» ويتوقعون 
منهم انضباطا عاليّا يفوق نضجهم» وحيتا يكونون بحضرة الآخرين يصرُون على أن 
يبدو أطفاهم بصورة أعلى من واقعهم الحقيقي. 

لذاء فإنهم يتابعونهم بالغمز واللإشارة» وحين لا تكفي الإشارة يعلو العتاب» وقد 
يتحول إلى صراخ وعقوبةء وتهديد بعدم اصطحابهم مرة أخرى؛ فتتحول التجمعات 
والمناسبات إلى كابوس للطفل» بدلا من كونها متعة وبهجة. 

وليس البديل إمال الأطفالء وتركهم يتصرفون بكل عفويةء ويؤذون الا خرين» فلا 
بد من قدر من التدريب على الانضباط» ووضع الحدود الملائمةء وتعليمهم الآداب العامة. 

ومن المهم أن يكون التدريب» والمطالبة بالانضباط متلائًا مع قدرة الطفل» وستّهء 
وإدراكه» وأن يكون بأسلوب لائق» بعيدًا عن القسوة والعنف. 


الفصل الثامن: تربية الأطفال 


وهذا نلمسه في هديه َة في تعامله مع الأطفال؛ فهو لا يكتفي بتقبل تصرفاتہم كا 
هي دون توجیه» فحین رأى عمر بن أبي سلمة ظط يخل بآداب الطعام؛ علمه َة كيف 
يأكل» ولم يكن تعليمه اة له بالنهرء والقسوةء والصرامةء إن بتوجيه أبويّ حان. 

۸- العقوبة: 

الأصل في التعامل مع الصغير هو الرحهمة والرفق» والأخذ باللين. والله سبحانه 
يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف إلا أن هناك حالات استثناء تتطلب قدرًا من 
الصرامةء وربا العقوبة. 

وقد جاء الأمر النبوي بعقوبة الطفل الممتنع عن الصلاة بالضرب حين يبلغ عشر 
سنين؛ فعن عبد الملك بن الربيع بن سبرةء عن أبيه» عن جّده له قال: قال النبي ا 
«مُروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها؛. (أخرجه 
أبو داود ٤‏ ۹٤ء‏ والترمذي ٤0۷‏ والدارمي .)۱٤٩١‏ 

عن عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده ظ قال: قال رسول الله کلة: مروا 
أولادكم بالصلاق وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليهاء وهم أبناء عشر» وفرقوا 
بينهم في المضاجع؟. (أخرجه بو داود 0« وأحمد (1A۹‏ . 

ولأهمية الصلاة وعظم شأنهاء ولأن المحافظة عليها تتطلب تعويدًا من الصغر؛ جاء 
التوجيه النبوي بأمر الصبي بها حين يُميّز» وضربه حين يصل العاشرة» رغم آنه لا زال 
غير مكلف في الغالب. 


۹۰۹ 


التهيذة للمسؤولية 


التربية النبوية للطفل لم تكن لتنتهي عند تلبية الحاجات النفسية والعاطفيةء ولا 
الرعاية الجسديةء بل امتدت لتشمل : تهيئة الطفل لتحمل المسؤوليةء وإعداده لوظيفته في 
الحياة. 

وتسهم الرعاية الجسديةء والاجتماعيةء والنفسيةء والاهتام العاطفي بالطفل في بناء 
شخصيته وتهيئته لتحمل المسؤولية؛ فهي تنمي لديه التواصلء والثقة بالنفس» وتحسين 
نظرته لذاته» كا تسهم في تحقيق الاستقرار النفسي لديه» وتهيئته لا بعد مرحلة الطفولة. 

وقد كان َة ىء الصغار لتحمل المسؤولية من خلال الاعتناء ببناء الشخصية 
السويةء وتلبية الحاجات الفطرية» ومن خلال التربية الشرعية بالتعليم» والتأديب» 
والتوجيه» وسبق تناول ذلك. 

وبالإضافة لتلك التهيئة» كان جي يوليهم بعض المسؤوليات؛ فقد ولى عمرو 
بن سلمة : إمامة قومه» وهو لا يزل صغيرًاء محدثنا + عن ذلك فيقول: كنا باء مر 
الناس» وكان يمر بنا الركبان فنسأهم: ما للناس» ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: 
يزعم أن الله أرسلهء أوحى إليه» أو: أوحى الله بكذاء فكنت أحفظ ذلك الكلام» وكأن 
ُعْرَی في صدري» وکانت العرب تلوّم باسلامهم الفتح» فبقولون: اتر کوه وقومه؛ فإنه 
إن ظهر عليهم فهو نبي صادق» فلا كانت وقعة أهل الفتح» بادر کل قوم باسلامهم» 
وبدر آبي قومي باسلامهم» فلا قدم قال: جئتکم والله من عند النبي ۾ ا 
aT )۱(‏ : يمرا > قال ابن حجر: «قوله: فكأنما يقر كذا للكشميهني بضم أوله» وفتح 

لاف رودب ارام ن و و : بزيادة ألف مقصورة من التقرية أي يجمع» وللأكثر: 


بهمز من القراءة وللسماعيلي: یغری بغين معجمة وراء ثقيلةء آي: يلصق بالغراء ورجحها 
عياض». (فتح الباري ۸/ ۲۳). 


۹۱۰ 
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«صلوا صلاة كذا في حين كذا» وصلوا كذا في حين كذاء فإذا حضرت الصلاة فليؤدن 
أحدکم» ولیومٌکم أکثرکم قرآنا؛» فنظرواء فلم یکن أحد أکثر قرآنا متّي» لا كنت أتلقى 
اا کون ون انی راا این سک او کے دناو کک غل رد کت 
إذا سجدت تقلصت عنَّي» فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا است قارتکم؟ فاشترواء 
فقطعوا لي قميصًاء فم فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. (أخر جه البخاري .)٤٠۲‏ 

EAI O TET‏ ۽ فلم خب آنس م ناته بذلك حتی 
e‏ د قال: أ غل رول اه تیت وأنا ألعب 

مع الخلهان» قال: فسلم عليناء ذ فبعثني إلى حاجة» فأبطأت على أمي» فلا جئت قالت: ما 
جك کات بک رر عو کاچ اا عات فاا سی ان 
تحدثن بسر رسول الله عي أحدًاء قال أنس: والله لو حدثت به أحدًا لحدثتك يا ثابت. 
(أخرجه مسلم .)۲٤۸۲‏ 

وي رواية للبخاري (1۲۸۹)ء ومسلم :)۲١۸۲(‏ «أسر إل النبي بثلا: سرا فما أخبرت 
به أحدًا بعده» ولقد سألتني أم سليم فا آخبرتہا به». 

وأسرّ ت إلى عبد الله بن جعفر بحديث لم يحدث به عبد الله أحدًاء عن عبد الله بن 
جعفر خي قال: أردفني رسول الله ي ذات يوم خلفه» فأسرّ إلي حديتاء لا أحدث به أحدًا 
من الناس. (آخرجه مسلم .)۳٤١‏ 


۹1۱ 
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اللعب 

اللعب جزء من كيان الطفل وعالمهء فأي طفل لا يلعب؟ اللعب شأن الطفل ودَيْدَنّه» 
غا کات أو فقا راا او شا طا حن لر به ون بلق غر بلحت ق مرل 
أو في منازل الآخرين» في السوق» والشارع» والمسجد فأين) جد الطفل؛ وُجد اللعب. 

لذا كان النبي َي وهو أكثر الناس جدية» وهو مَن يأتيه الوحي من السماء» وحامل 
أعظم رسالة إصلاح للبشرية أجمع» كان َة يعطي الأطفال حقهم في اللعب» ويتقبل 
منهم ما لا يتقبله كثير من الآباء والأمهات» بل ويشارك صبيان أهل بيته اللعب. 

-١‏ إتاحة الفرص لهم للعب: 

عن عائشة نه شه قالت: کک ا ات ای ر و را ی 
معي» فکان رسول الله ل ذا دخل يَقَمَعْن ‏ منه» فيس a‏ فيلعبن معي. (أخرجه 
البخاري ۰1۱۳۰ ومسلم .)۲٤٤١‏ 

لقد كان َة يُراعي حاجة أم المؤمنين» فيأذن ها باللعب مع صواحبهاء ويراعي 
حاجتهن فيسَرّمن إليهاء واعتيادها غه وه اللعب بحضرته عة شاهد على إقراره ميو ها 
على ذلك. 

۲- عرضه على عائشة أن تشاهد مَّن يلعبون: 

عن عائشة نة قالت: دخل عل رسول الله یټ وعندې جاریتان تغنیان بغناء 


(۱) يتغيبن منه ويدخلن من وراء الستر. (فتح الباري .)٥۲۷ /٠١‏ 
() أي: يرسلهن. (فتح الباري ۱۰/ .)٥۲۷‏ 
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بُعاث» فاضطجع على الفراش» وحوّل وجهه» ودخل أبو بكرء فانتهرني» وقال: مزمارة 
الشيطان عند النبي بنه#؟ فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال: «دعه|؟» فلا غفل 
غمزتهاء فخرجتاء وكان يوم عيد» يلعب السودان بالدرق والحراب» فإما سألت النبي 
بف وإما قال: «تشتهين تنظرين؟)» فقلت: نعم فأقامني وراءه» حَدّي على خد 
وهو يقول: «دونکم يا بني أرفدة»» حتى إذا مللت» قال: «حسبك؟» قلت: نعم» قال: 
«فاذهبي». (أخرجه البخاري ۰٩٥۰-۹٤٩‏ ومسلم .)۸۹٩۲‏ 

وفي رواية للترمذي (۳1۹۱): عن عائشة»ء قالت: كان رسول الله َة جالسّاء فسمعنا 
لغطًاء وصوت صبيان» فقام رسول الله َة فإذا حبشية تزفن» والصبيان حوهماء فقال: «يا 
عائشةء تعالي فانظري۲» فجئت» فوضعت لحي على منکب رسول الله َة فجعلت أنظر 
إليها ما بين المنكب إلى رأسهء فقال لي: «أما شبعت؟» أما شبعت؟» قالت: فجعلت أقول: 
لاء لأنظر منزلتي عنده. 

وي بعض روايات الحديث نوجه عائشة غه الأولياء بتقدير حاجة ال جارية إلى 
اللعب» فعنها نة قالت: «كان ا حبش يلعبون بحرابہم» فسترني رسول الله ي وأنا أنظرء 
فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف»» فاقدروا قدر ال لجارية الحديثة السن» تسمع اللهو؟. 
(أخرجه البخاري 0۱۹۰ ومسلم ۸۹۲). 

قال النووي: «قوها: ونا جارية» فاقدروا قدر الجارية العربة حديثة السن» معناه: أنها 
تحب اللهوء والتفرج» والنظر إلى اللعب حبًا بليغاء وتحرص عل إدامته ما أمكنهاء ولا تمل 
ذلك إلا بعذر من تطويل». (شرح صحيح مسلم .(4٥ /٦‏ 


۳- الترخيص في اللعب ما لم يرخص في غيره: 


ومن أقوى الدلائل على مراعاة حاجة الصغير إلى اللعب: أنه ب ر حص في لعب 
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الصغير ما لم يرخص فيه لغيره» وبغخض النظر عن تفاصيل الخلاف الفقهي في هذه 
الال لا أن هرر امن الفقهاء غلاا ذلك بار رمن باللشب؛ فدل على أن اللمب 
حاجة معتبرة للطفل» يرخص فيه لأجله ما لا يرخص فيه لغيره. 

ونما ورد فيه الترخيص لأجل اللعب ما يلى: 

أ- الترخيص في الصور: 

عن عائشة ته قالت: قدم رسول الله َة من غزوة تبوك» أو خیبر وفي سھوتبا 
ستر» فهبت ریح؟ ؛ فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة ا لعب» فقال: «ما هذا يا عائشة؟» 
قالت: بناتي» ورأی پینهن فرسًا له جناحان من رقاع» فقال: «ما هذا الذي آری وسطهن؟» 
قالت: فرس» قال: «وما هذا الذي عليه؟» قالت: جناحانء قال: «فرس له جناحان؟» 
قالت: أما سمعت أن لسليان خيلا ها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه. 
(أخرجه أبو داود .)٤۹۳۲‏ 

وعنها تة قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي به وكان لي صواحب يلعبن معي» 
فکان رسول الله اة إذا دحل يتقمَّعنَ منه فيسَرّبهنٌ إلي» فيلعبن معي. (أخرجه البخاري 
۰ ومسلم .)۲٤٤١‏ 
صور البنات واللعب» من أجل لعب البنات بهن» وخص ذلك من عموم النهي عن 
اتخاذ الصورء وبه جزم عياض» ونقله عن الجمهورء وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات؛ 
لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن». (فتح الباري .)0٥١۷ /٠١‏ 

عن عائشة ناقا أن النبي َي ترو جهاء وهي بنت سبع سنين» ورت إليه» وهي بنت 
تسع سنين» ولعَبها معهاء ومات عنهاء وهي بنت ثان عشرة. (أخحرجه مسلم .)۱٤٩۲‏ 
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ب- التسامح في بعض ما يصدر منهم نتيجة اللعب: 


عن أنس 4 قال: كان رسول الله ية من أحسن الناس خلقًاء فأرسلنى يوما لحاجة» 
فقلت: والله لا أذهب» وقي نفسى أن أذهب لها أمرني به نبي الله بف فخرجت حتى أمرّ 
على صبيان» وهم يلعبون في السوق» فإذا رسول الله لاڈ قد قبض بقفاي من ورائي» قال: 
فنظرت إليه» وهو يضحك, فقال: «يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟» قال: قلت: نعم» أنا 

لقد أرسل ية اسا هه في مهمة» فقال: والله لا آذهب» ومر عليه َة مع صبيان 
يلعبون فضحك بول يعتمه» خلافا ما يفعله كثبر من الاباء والأمهات حين لا يستجيب 

ولا يعني ذلك إهمال الانضباط» وترك الحبل على الخارب للطفل» وانههاكه في اللعب 
على حساب مهامه الحادة» إن التعامل مع حاجات الطفل بواقعية واعتدال. 

ج - إقرار لعب الطفل بالطير: 

أقرّ النبي ية لعب الطفل بالطيرء فعن أنس غهه قال: كان النبي ية أحسن الناس 
خلقًا وكان لي أخ يقال له: أبو عمیر- قال: أحسبه فطيم-» وکان إِذا جاء قال: «ي أا 
عميرء ما فعل انّبر عر كان يلعب به» فربما حضر الصلاةء وهو في بيتناء فيأمر بالبساط 
الذي تحته فیکنس وینضح» ثم يقوم» ونقوم خلفه» فيصل بنا. (أخرجه البخاري ٠۲٠۳‏ 
ومسلم .)۲۱١۰‏ 


الصغير بالطير» وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب با أبيح اللعب به» وجواز 
إنفاق المال فيا يتلهى به الصغبر من المباحات» وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه» 
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وقص جناح الطير؛ إذ لا بخلو حال طير أبي عمير من واحد منهاء وأي) كان الواقع التحق 
به الآخر في الحكم». (فتح الباري .)٥۸٤ /٠١‏ 

وأبو هريرة 4ه أكثر أصحاب النبي َة رواية للحديث» ولا يكاد يعرف إلا هذه 
الكنيةء وسبب تكنيته بها: لعبه وهو صغير» فعن عبد الله بن رافع» قال: قلت لأبي هريرة 
م كنيت أبا هريرة؟ قال أما تفرق منّي؟ قلت: بلى» والله إني لأهابك» قال: كنت أرعى غنم 
أهلء فكانت لي هريرة صغيرة» فكنت أضعها بالليل في شجرة» فإذا كان النهار ذهبت بها 
معی» فلعبت بہاء فكنوني أبا هريرة. (أخرجه الترمذي .)۳۸٤١‏ 

٤‏ - إذنه للأطفال أن يلعبوا معه: 
أتيت رسول الله مع أبي» وعلي قميص أصفر» قال رسول الله :سه سن قال عبد 
الله: وهي بالحبشية: حسنةء قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوةء فزبرني أبي» قال رسول 
الله ا : دعهاء ثم قال رسول الله اة: «أبلي وأخلقي» ثم أبلي وأخلقي» ثم أبلي وأخلقي»ء 
قال عبد الله: فبقیت حتی کر یعنی: من بقائها. (أخرجه البخاري .)٥٩۹٩۳‏ 

لقد أذن َة في هذا الموقف الأبوي لأم خالد أن تلعب بجسده الشريف» ونهى 
والدها عن انتهارهاء وبوّب البخاري على هذا الحديث: (باب مَّن ترك صبية غيره حتى 
تلعب به» أو قبّلهاء أو مازحها). 

-٥‏ مشاركتهم اللعب: 

وربا شاركهم َه اللعب؛ فعن ابن عباس نط قال: كنت ألعب مع الصبيانء 
فجاء رسول الله اء فتواریت خحلف پاب قال: فجاء» فَحَطأني حطأةّء وقال: «اذهب» 
وادع لي معاوية» قال: فجئت فقلت: هو يأكل» قال: ثم قال لي: «اذهب فادع لي معاوية) 
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قال: فجئت فقلت: هو يأكلء» فقال: «لا أشبع الله بطنه» قال ابن المثنى: قلت لأمية: ما 
حطأني؟ قال: قَمَدَني قَمدَةّ. (أخرجه مسلم .)۲٠۰ ٤‏ 

لقد داعب َة ابن عباس هه ثم أمره بالمهمة» قال النووي: «وفي هذا الحديث جواز 
ترك الصبيان يلعبون بم ليس بحرام؛. (شرح صحيح مسلم .)٠١١/١١‏ 

وكان َة كثبرًا ما يلاعب سبطيه #نتعلء ومن ذلك هذا الموقف: عن يعلى العامري»› 
أنه خرج مع رسول الله ی إلى طعام دعوا له قال: فاستمثل رسول الله َة قال عفان: 
قال وهيب: فاستقبل رسول الله بَة- أمام القوم» وحسين مع غلمان يلعب» فأراد رسول 
الله َة أن يأخذه» قال: فطفق الصبي ير ها هنا مرة» وها هنا مرة» فجعل رسول الله َا 
یضاحکه حتی أخذه» قال: فوضع إحدى يديه تحت قفاه» والأخرى تحت ذقنه» فوضع 
فاه على فيه» فقبله وقال: «حسين مڻي» ونا من حسين» حب اله من حب حسيتاء حسين 
سبط من الأسباط). (أخرجه أحمد ۱۷۵۹۱ وابن ماجه .)١٤٤‏ 


- حملهم على عاتقة: 

وكان ية كثيرًّا ما بجملهم على عاتقه الشريف» عن أبي هريرة 4ه قال: كنا عند رسول 
لله كلك وهو يقم ترا من تمر الصدقةء والحسن بن علي في حجره» فلها فرغ حمله النبي 4يا 
على عاتقه» فسال لعابه على النبي ية فرفع النبي َة رأسه» فإذا رة في فيه فأدخل النبي با 
يده فانتزعها منه» ثم قال: «أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل حمد». (أخرجه أحمد .)۷۷١۸‏ 

وعن أي هريرة خب قال: حرج علينا رسول الله ها ومعه حسن وحسين» هذا عل 
عاتقه» وهذا على عاتقهء وهو يلثم هذا مرةء وهذا مرة» حتى انتهى إليناء فقال له رجل: 
يا رسول الله» إنك تحبهاء فقال: «مَن أحبّها فقد أحبني» ومن أبغضها فقد أبغضني». 
(أخرجه أحمد .)۹٦۷۳‏ 
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وعن آي هريرة ب قال: رايت النبي د حاملا الحسن بن علي على عاتقه» ولعابه 

یسیل علیه». (أخر جه أحمد ۰4۷۷۹ وابن ماجه .)٦٥۸‏ 
٤‏ 3 

وعن البراء ت قال: رأيت النبي بء والحسن بن علي على عاتقهء يقول: «اللهم إني 
أحبه فأحبّه». (أخر جه البخاري ۳۷٤۹٩‏ ومسلم .)۲٤۲۲‏ 

وحمل أبو بكر الحسنَ #نغط على عاتقه حين رآه» فعن عقبة بن الحارث» قال: صلى 
أبو بكر هه العصر» ثم حرج يمشي» فرآى الحسنَّ يلعب مع الصبيان» فحمله على عاتقه» 
وقال: بأبي» شبيةٌ بالنبى لا شبيةٌ بعل» وعلى يضحك. (أخرجه البخاري .)٠١٤١‏ 

۷- السؤال عنهم لملاعبتهم: 

م تكن ملاعبته ية قاصرة على حال لقائه بم» بل ربا سأل عنهم» وذهب إليهم في 
بيوتهم» عن أبي هريرة الدوسي يت قال: خرج النبي َي في طائفة النهارء لا ي یکلمنو ولا 
أكلمه» حتى أتى سوق بني قینقاع» فجلس بفناء بيت فاطمة» فقال تم کم أت ُکم» 
فحبسته شیّاء فظننت نها تلبسه سخابًا» أو تغسله» فجاء یشتد حتی عانقه» وقبّله» وقال: 
«اللهم أحببه» وأحب من يحبه). (أخرجه البخاري ۰۲۱۲۲ ومسلم .)۲٤١١‏ 

قال ابن حجر: «وفي الحديث بيان ما كان الصحابة عليه من توقبر النبي ية وا مشي 
معه» وما كان عليه من التواضع من الدخول في السوق»› والجلوس بفناء الدار»ء ورحة 
الصغيرء والمزاح معه» ومعانقته» وتقبيله». (فتح الباري &/ (Ter‏ 

۸- منع ما فيه مخالفة: 


واللعب في المنهج النبوي لا يسوغ ترك الحبل على الغارب للطفل» بل من مسؤولية 
وليه أن يمنعه من الوقوع في الحرام لأجل اللعب. 
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عن أبي هريرة حي قال: كان رسول الله َه يؤتى بالتمر عند صرَام النخلء فيجيء 
هذا بتمره» وهذا من تعره حتى يصير عنده كومًا من تمر» فجعل الحسن والحسين ضط 
يلعبان بذلك التمرء فأخذ أحدهما تعرةء فجعله في فيه فنظر إليه رسول الله َء فأخر جها 
من فيه فقال: «أما علمت أن آل محمد ية لا يأكلون الصدقة». (أخرجه البخاري 
٥‏ ›,ومسلم ۱۰۹۹). 
العيد). .)٠٠١۷/۲(‏ 

وضَعْف التمييز لدى الطفل مدعاة للوقوع في الحرام» فعلى ولي الطفل أن يمنعه من 
الملحرمات ما م يكن ذلك مأذوتا فيه للطفل» والحرام شؤمه واقع على مَّن يقارفه صغيرًا 
أو كبيرًّاء والصغير» وإن لم يكن مكلمًا؛ فإن الولي مكلف وعليه إبعاد طفله عن الحرام. 

ومع انفتاح مجتمعات المسلمين على العام الآخر تنتشر كثير من الألعاب التي تحوى 
الحرماتء ومن أبرز ذلك: المعازف التي قلا تفارق لعبة من ألعاب الطفلء وأشد من 
ذلك ما يرتبط بأساطير وثنية تمجد الوثنيةء وتقدح في مقام الله عز وجل» وهذا يقع كثيرًا 
في الألعاب الإلكترونية المتداولة عبر أجهزة الألعاب الخاصةء أو البرامج التي تعمل على 
المهواتف» والأجهزة الكفية. 

وني كثير من بلاد المسلمين تعلو أصوات المعازف والغناء في أماكن اللعب العامة 
فينشاً الصغير على استمراء المعازف وإلفهاء ويستنكر بعد ذلك من محدثه عن تحريمها. 

۹- استخدام اللعب وسيلة لتعويدهم على العبادة: 


وقد كان أصحاب النبي يا يستخدمون اللعب وسيلة لتحفيز صبيانيم على الطاعة 
وشغلهم عن الانصراف عنهاء فعن الربيع بنت معوذ تقة» قالت: أرسل النبي بز غداة 
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عاشوراء إلى فری الأنصار: (من أصبح مفطرًا» فلیتم بقية يومه» ومن أصبح صائا› 
فلیصم؟» قالت: گنا نصومه بعد» ونصوّم صبیانناء ونجعل مم اللعبة من العهنء فإذا 
بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. (أخرجه البخاري ۰٦۹٠ء‏ 
ومسلم .)۱۱۳١‏ 

-٠١‏ السلام على الأطفال وهم يلعبون: 


اللعب» عن ثابت قال: قال أنس خه: «أتى رسول الله بل على غلان يلعبون» فسلم 
عليهم؟» وي رواية أحمد: «صبيان وهم يلعبون». (أخرجه أبو داود ٥۲۰۲‏ وأحمد 
(V€‏ 


قال ابن حجر: «قال ابن بطال: في السلام على الصبيان تدریبهم على آداب الشريعةء 
وفيه طرح الأكابر رداء الكبر» وسلوك التواضع» ولين الجانب». (فتح الباري /١١‏ ۳۳). 
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الدعاء لهم 


ويدعو ييو للصغار» فعن البراء ج قال: رأيت النبي ياء وا لحسن على عاتقه يقول: 
«اللهم إني أحبه» فأحبّه». (أخرجه البخاري ۳۷٤۹‏ ومسلم .)۲٤١۲‏ 

ودعا ب لخادمه أنس بن مالك خ#؛ فرأى أنس أثر هذا الدعاء المبارك عن انس حه 
قال: دخل النبي ية على أم سليم» فأتته بتمر وسمن» قال: «أعيدوا سمنكم في سقائه» 
وتعركم في وعائه» فإني صائم»» ثم قام إلى ناحية من البيت» فصلى غير المكتوبةء فدعا لام 
سليم وأهل بيتهاء فقالت أم سليم: يا رسول الله» إن لي خويصة» قال: «ما هي؟)ء قالت: 
خادمك أنس» فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به» قال: «اللهم ارزقه مالا وولدًاء 
وبارك له فيه»» فإني لمن أكثر الأنصار مالاء وحدثتني ابنتي أمينة: أنه دفن لصلبي مقدم 
حجاج البصرة بضع وعشرون ومائة. (أخرجه البخاري ۱۹۸۲ء ومسلم .)٠٠١‏ 

ويوصي ية بالدعاء للأولاد قبل خلقهم» فيرشد الزوج للدعاء عند الجإع» فعن 
ابن عباس #شتعاء عن النبي يا قال: «أما إن أحدكم إذا تى أهله» وقال: بسم الله 
اللهم جتّبنا الشيطان» وجنّب الشيطان ما رزقتناء فرزقا ولدًا م يضره الشيطان». (أخرجه 
البخاري ۳۲۷۱ ومسلم .)٠٤١٤‏ 

ويدعو هم» وهم نطف في أرحام أماتهم» عن أنس ده قال: مات ابن لأبي طلحة 
من أم سليم» فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون آنا أحدثه قال: فجاء» 
فقرّبت إليه عشاءء فأكل وشرب» فقال: ثم تصتعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك» 
فوقع بهاء فلم رأت أنه قد شبع» وأصاب منهاء قالت: يا أبا طلحة» آرأيت لو أن قومًا 
أعاروا عاريتهم أهل بيت» فطلبوا عاريتهم» أهم أن يمنعوهم؟ قال: لاء قالت: فاحتسب 
ابنك» قال: فغضب» وقال: تركتني حتی تلطخت» ثم أخبرتني بابني! فانطلق حتی آتى 
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رسول الله ياء فأخبره با کان» فقال رسول الله ا : «بارك الله لکا في غابر لیلتکا .. 
الحديث». (أخرجه مسلم ۲٠٤٤‏ وأصله في البخاري .)٠١١١‏ 

والدعاء للأولاد فيه لحجوء إلى الله عز وجل» واعتراف بالعجز والقصورء والحاجة 
والطاعة له سبحانه وتعالى. 

وفيه إيمان بأن القلوب بيد الله عز وجل» فمه| أوتي الإنسان من قدرةء وبلاغ» وبيانء 
ومه| امتلك من أدوات التأثير فلن مهدي من أراد الله عز وجل ضلاله وغوايته. 

والدعاء للأولاد كان شأن الأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم» فقد قال عز وجل - 
عن خليله إبراهيم عليه السلام-: رب آجْملى مقي اَلصََوة ومن دري اوقل 
دعا € ( إبراهيم: (٤‏ 

وقال سبحانه- عن خلیله إبراهیم- : ابن وبآ ن بد لاام € (إبراهيم: ,(o‏ 

وأخبر تبارك وتعالى أن الدعاء للذرية من صفات عباده المؤمنينء فقال- عن 
عباد e‏ 3 وین یوو با هب اا من ازجا وذريتا فة عب وجنت 

مُق اماما » (الفرقان: .)۷٤‏ 


وقال- عن حال العبد الو ت ع ان الأشد-: حى إ دابل شه ويلع رييت 
ست َال رب آوزغیح آن اکر عمق الچ انت م وع لدی ون امل یځار صخ ل في 
در إن اليك ون مك ألمَنَلييَ 4 (الأحقاف: .)٠١‏ 

وزيا أعجب الإسان بقكره أو مهاراته أو رأى أن تعلمه يوهلة لأن يستقل بإصلاخ 
ذريته» فيأتي الدعاءئ ليربي في الإإنسان معرفة قدره» وحاجته لربه سبحانه وتعالى» وحين 
يتحقق له ما يريد من صلاح ذريته؛ ينسب ذلك لله عز وجل» ويضيف النعمة لمسديا 
سبحانه» وقد قال عز وجل - عن نبيه که :ويّانَمَة شَ لدت ر4 (آل عمران: 


۹۲۲ 


الفصل الثامن: تربية الأطفال 


۹ فوفقه سبحانه لسلوك الأسلوب المناسب» ثم هدى قلوب أصحابهء وألف بينهم» 


ی ا نے 


ا انفَقَتَ ماف ا لاض جَمیعًاا التب و4 (الأنفال:۳٦).‏ 


ومع دعائه ی هم فقد نى عن الدعاء عليهم فقال: «لا تدعوا على آنفسکم» ولا 
تدعوا على أولادكم» ولا تدعوا على أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء 
فیستجیب لکم). (أخرجه مسلم ٠٩‏ *(. 


۹۴۳ 


الأمر بالعدل بينهشم 

العدل قيمة مطلقةء يخاطب به کل مسلم أي كان موقعه: حاک) أو محكومًاء رجلا أو 
امرأةء فكل مَّن تولى مسؤولية تجاه غيره فهو مطالب بالعدل» وقد بين النبي ية المنزلة 
العالية يوم القيامة لمن يتحلون بالعدل- بمن فيهم من يعدل مع أهله- فقال ة: «إن 
المقسطين عند الله على منابر من نور» عن يمين الرحمن عز وجل» وكلتا يديه يمين» الذين 
OAS O a‏ 

قال النووي: «وأما قوله َي «الذين يعدلون في حكمهم» وأهليهم» وما روا 
فمعناه: أن هذا الفضل إنما هو لمن عدل في تقلده من خلافةء أو إمارةء أو قضاءء أو 
حسبةء أو نظر على يتيم» أو صدقة» أو وقف» وفيا يلزمه من حقوق أهله» وعياله» ونحو 
ذلك والله أعلم!. (شرح صحیح مسلم ۱۲/ ۲۱۲). 

وجاء النص صريجا في النهي عن التفضيل بين الأولاد وأنكر ية على من فعل 
ذلك» فعن النعمان بن بشير قق قال: سَألَّتْ أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ثم بدا له 
فوهبها لي فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي كيه فأخذ بيديّ» وأنا غلام» فأتى بي النبي 
بت فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة هذاء قال: «ألك ولد سواه؟»ء قال: 
نعم» قال: فأرا قال: «لا تشهدني على جور»» وقال بو حريز عن الشعبي» «لا أشهد على 
جور». (أخرجه البخاري ۰۲٠٠۰‏ ومسلم .)١١۲۳‏ 

وعن جابر ده قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول اله کي 
فأتى رسول الله ية فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي» وقالت أشهذ لي 
رسول الله کیا فقال: «أله إخوة؟ قال: نعم قال: أفكلهم أعطيت مثل ما أعطیته؟ قال: 
لاء قال: فليس يصلح هذاء وإني لا أشهد إلا على حق». (أخرجه مسلم .)١١۲٤‏ 


۹۲٤ 


الفصل الثامن: تربية الأطفال 


وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي بللا فقال: إني تصدقت على 
ابني بصدقة فاشهد, فقال: «هل لك ولد غيره؟ قال: نعم» قال: أعطيتهم كا أعطيته؟ 
قال: لاء قال: أُشهد على جور؟!). (أخر جه النسائی .)١۸٤‏ 

ويعالج ية حالات الاختلال في العدل حتى في المشاعر؛ فيو جه أصحابه إلى العدل 
بين أولادهم عن أنس بء أن رجلا كان جالسًا مع النبي اف فجاء بني له» فأخذه 
فقبّله» وأجلسه في حجره» ثم جاءت بنية له» فأخذهاء فأجلسها إلى جنبه» فقال النبي با 
«فا عدلت بينهما٤.‏ (أخر جه البيهقي في شعب الإیم‌ان ۸۳۲۷). 

ويتجلى في هذا الموقف جانبان مهمان في العدل: 

الأول: العدل في إظهار المشاعر والعواطف» وهذا من أكثر ما محصل من الوالدين؛ 
إذ يتسم بعض الأطفال بالظرافة واللطافة» فيستحسن من حوله ذلك منه» ويمنحونه 
قدرًا أكبر من غيره في الملاعبةء والاحتفاءء والاهتمام» أو الاستاع لحديثه» وهذا يوغر 
صدور إخوته وأخواته عليه» ويشعرهم بالتمييز. 

الثاني: العدل بين الذكر والأنثى؛ إذ يفضل كثير من الآباء والأمهات الذكر على 
الأنثىء ويمنحونه قدرًا أعلى من الاهتمام» ويتجاوزون أكثر عن أخطائه وعيوبه» وقد 
يستمر ذلك إلى ما بعد مرحلة الطفولة. 


% 
3% 


1° 


[ الخاتمة 


الخاتمة 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» أما بعد: 


فهذا حاصل ما جاد به القلم الضعيف» وال لخاطر ا لمكدود» وهذاما تيسر جمعه وتحريره 
من هدي النبي با ومنهجه في التربية والتعليم» والتزكية والتوجيه والرعاية. 

ومھی| أوتي المرء من فصاحة وبلاغةء ومها تمکن من أدوات البيان واللغة فلن 
يستطيع أن يعبر عن هذا المنهج» وتلك التربية التي م تعرف البشرية مشيلا ها 

اجتهدت في هذا العمل المتواضع في جمع ما وقفت عليه من أخبار ومواقف تتصل 
بالتربية النبوية» وفي تصنيفها وتبويبهاء والتعليق عليها با يناسب المقام. 

ولن يسلم مثل هذا الجهد من قصور وخطأء ومن فوات ماهو قرب للاستشهاد على 
حساب ما هو دونه» ومن استشهاد في غير موضعه» أو تحميل للنص ما لا بجحتمله. 

ولا يسلم أيضا من تعبير لا يليق بمقام سيد البشر؛ جاء نتيجة قصور وضعف في 
البيانء أو اجتهاد لم يوافق الصواب. 

وقد بقي في ذهني كثير ما لم يسعفني الوقت لاستقصائه» أو تحريره وتجويده» ورأيت 
أنه مها بقى هذا العمل لدي فسأزيد فيه وأنقص» وأعدّل وأبدّل» فالأمر ك| قال القاضي 
عبد الرحيم البيساني- معتذرًا للعاد الأصفهاني عن كلام استدرکه علیه-: نه قد وقع 
ٺي شيء وما دري أوقع لك آم لا؟ وها آنا أخبرك به» وذلك آي رأیت أنه لا يكنب إنسان 
کتبا ني یومهء إلا قال- في غده- : لو غير هذا لكان أحسنء ولو زيد كذا لكان يستحسن» 
ولو قذّم هذا لكان أفضلء» ولو ترك هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على 
استيلاء النفص على جملة البشر. 


۹۹ 


التربية النبوية 

والهدي النبوي في التربية والتعليم أوسع من أن حيط به باحث متمكن» فكيف بقليل 
البضاعةء مشتت الذهن» تقذفه المشاغل يمنة ويسرة؟. 

أسأل الله عز وجل أن يقيل عثرتي» ويعفو عن زللي» ويتجاوز عن قصوري» وأسأله 
سبحانه أن يرزقنا حبته عز وجل» وعبة نبيه َة وأن يجعلنا ممن يتبعون سنته» ويقتفون 
هدیه» ویدعون إلى منهجه» وصلى الله وسلم على نبنا حمد وآله وصحبه. 


+ و چ 


۳۰ 


§ قائمة المراجم 


قائمة المراجم 


قائمة المراجم 
إحكام اللإحكام شرح عمدة الأحكام» ابن دقيق العيد» مطبعة السنة المحمدية. 
إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» دار المعرفة - 
ببروت. 
البخدادي» الشهير بالماوردي» دار مكتبة ا لحیاةء ۱۹۸٩‏ م. 
الأدب المفردء أبو عبد الله محمد بن إساعيل البخاري» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقى» المطبعة السلفية - القاهرة» مصر» ١۷١۳١ه.‏ 
الأدب المفردء أبو عبد الله محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» 
تحقيق: سمير بن أمين الزهيري» مكتبة ا معارف للنشر والتوزيع- الرياض» ط ١ء‏ 
۹ه 
الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس» محمد بن صالح المنجد دار 
الإيمان للطبع والنشر والتوزيع. 
الاستقامةء تقي الدين أبو العباس أحد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: د/ محمد 
رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود» ط .٠٤١١ ١۱‏ 
أسد الغابة في معرفة الصحابةء عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري 
المعروف بابن الأئیر» دار ابن حزم - بیروت» لبنان» ط ۱ء ١١٤٠ه.‏ 


أسس الصحة النفسيةء عبد العزيز القوصى» مكتبة النهضة المصرية - القاهرة. 


arr 


التربية النبوية 


الأسس النفسية والاجتماعية لرعاية الشباب» عمر التومي الشيبانيء الدار 
العربية للکتاب - طرابلس. لیبیاء ٠۹۸۷‏ م. 

الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحد بن على بن محمد بن أحهمد بن حجر 
العسقلاني» تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض» دار الكتب 
العلمية - ببروت» ط »١‏ ١١٤١ه.‏ 

أطفال المسلمين كيف رباهم النبي الأمين با جمال عبدالرحمن» دار طيبة 
الخضراء - مكة المكرمة» ط ۷ء ١۲١٤١ه.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العا مين » محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزيةء تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم دار الكتب العلمية - 
ببروت» ط ١١‏ ١۱۱٤۱ه.‏ 

أعلام النبوة» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» 
الشهير بالماوردي» دار ومکتبة الهلال - بیروت» ط ٠٤١۹۰۱٩‏ ه. 

د أمثال الحديث المروية عن النبي ية أبو محمد الحسن بن عبد الرحهمن بن خلاد 
بیروت» ط ۰۱ ۹٩١٤۱ه.‏ 

" الإيان» أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدّه العبدي» تحقيق: 
د/ علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» مؤسسة الرسالة - بیروت» ط ٦١۲‏ ١٤٠١ه.‏ 

« البداية والنهايةء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي» تحقيق: علي شيري» دار إحياء التراث العربي» ط ٠١١۸١‏ ه. 


۳4 


قاتمة المراجم 


بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد. القاضي عياض بن موسى 
اليبحصبى السبتى. تحقیق: صلاح الدرين بن أحمد ألأدلبى. حمد الحسن 
أجانف. محمد عبدالسلام الشرقاوي. وزارة الأوقاف والشؤون اللإسلامية 
المغربية. ۹۰١٠١ه.‏ 

تاریخ الإسلام وَوّفيات المشاهير وًالأعلام» شمس الدين أبو عبد الله محمد 
بن أحمد بن عثمان بن قناز الذهبي» تحقيق: الدكتور بشار عاد معروف دار 
الغرب الإسلامی» ط ۲٠٠۳۰۱‏ م. 

تاريخ الأمم والملوك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: أي صهيب 
الكرمى» بيت الأفكار الدولية. 

التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
المجيد»ء حمدالطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسى» الدار التونسية 
للنشر - تونس) ۱۹۸٤‏ ه. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» أبو العلا محمد عبد الرمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري» دار الكتب العلمية - بيروت. 

تحفة المودود بأحكام المولود. محمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية. تحقيق عبد القادر الأرناؤوط. مكتبة دار البيان - دمشق. ط .١‏ 
۱ هھه. 

تربية النبي ية لأصحابه رضوان الله عليهم في ضوء الكتاب والسنةء خالد 
بن عبد الله القرشى» دار التربية والتراث - مكةء و دار المعالي - عمان» ط ١ء‏ 
۲۱ ه. 


ro 


التربية النبوية 


» التعريفات. علي بن محمد بن على الزين الشريف الجرجاني. دار الكتب العلمية 
بیروت -لبنان. ط ۰۳.۱٤۱ه.‏ 

ه تفسيبر القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقى»› تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع - الرياض» 
ط٤‏ ١۲٤۱ه.‏ 

د التمهيد لا في المي طا من المعاني والأسانيد, أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
بن عبد البر بن عاصم النمري الأندلسيء تحقيق: مصطفى بن أحد العلوي 
وحمد عبد الكبير البکري» وزارة عموم الأرقاف والشؤون اللإسلامية - 
المغرب» ۳۸۷١ه.‏ 

« التوجيه غير المباشر وأثره في التربية وتغيير السلوك. صالح بن عبدالله بن حهيد. 
اك ارا 

u‏ تيسير الكريم الرحهمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي» حقیق: عبد الرهن بن معلا اللويحق»› مؤسىسة الرسالة» ط »١‏ 
ه. 

" جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: 
أحمد عمد شاكرء وحمود محمد شاكر» مكتبة ابن تيمية - القاهرة» مصرء ط۲. 

= جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم» زين الدين عبد 
الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبليء 
تحقیقی: شعیب الأرناؤوط› إبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة - بيروت»› ط۷ 
۱-A ۲‏ *م. 


۹۳۹ 


قائمة المراجم 


ا لجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله َو وسننه وأيامه» أبو عبد 
الله حمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ا لجعفي البخاري» تحقيق: محمد زهير 
بن ناصر الناصر» دار طوق النجاة - بیروت» لبنانء ط ۱ء ۲١٤٠ه.‏ 

جامع بيان العلم وفضله» أبو عمر يوسف بن عبد البر» تحقيق: أبي الأشبال 
الزهيري» دار ابن الجوزي - الدمام» السعودية» ط ۱٤۱٤ ٤۱‏ ه- ٤۹۹٠م.‏ 
الجامع لأحكام القرآن. أبو عبد الله حمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي شمس الدين القرطبي. تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. دار 
الكتب المصرية - القاهرة. ط۲. ٤۸١۱ء.‏ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » بو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد 
بن مهدي الخطيب البغدادي» تحقيق: د/ مود الطحانء مكتبة المعارف - 
الرياض. 

الجامع لشعب الإيمان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: ختار أحمد 
الندوي» مكتبة الرشد - الرياض» السعودية» ط ١ء‏ ۳١٤٠١ه.‏ 

ا لخراج» بو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري» 
المكتبة الأزهرية للتراث تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» سعد حسن محمد. 

ا لخصائص الكبرى» عبد الرحهمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي» دار الكتب 
العلمية - ببروت. 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» 
تحقيق: د/ عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان» ط ١ء‏ 


۸ ه. 


rv 


التربية النبوية 


دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» هد بن الحسين بن علي بن موسى 
ا لخسْرَوجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي» دار الكتب العلمية - بيروت» ط ١‏ 


۱٤۰0 -‏ ه. 
دیوان امبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الأكبر» عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون أبو زيدء ولي الدين الحضرمي 

الإشبیل»ء تحقیق: خلیل شحادة» دار الفکر - بیروت» ط ۱٤١۸۰۲‏ ه. 
الرسول المعلم ية وأساليبه في التعليم» عبدالفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات 
الإسلامية - حلب» ط ١ء‏ ۷١٤١ه.‏ 

الروض الأنف في شرح السيرة النبويةء لابن هشام» أبو القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أحمد السهيليء تحقيق: عمر عبد السلام السلاميء دار إحياء التراث 
العربي - بیروت» ط۰۱ ۱۲١١٤١ه.‏ 

الروض الداني إلى المعجم الصغير» أبو القاسم سلبان بن أحد بن أيوب اللخمي 
الطبراني» تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمريرء المكتب الإسلامي - بيروت» 
لبنانء ط ۱ء ٤١٥‏ ١ه.‏ 

زاد المعاد ني هدي خير العبادء محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قیم الجوزية› مۆسىسة الرسالة - ببروت» محتبة المنار الإسلاميةء الكويت» 
ط ۲۷ ١١٤۱١ه.‏ 

الزهد ويليه الرقائقء أبو عبد الله عبد الله بن المبارك المرزوي» تحقيق: حبيب 
الر هن الأعظمي» دار الكتب العلمية - بیروت, لبنان» ط۲ ۵١١٤٠١ه.‏ 


۹۴۸ 


قائمة المراجم 


سنن ابن ماجه» آبو عبد الله محمد بن یزید القزوینی» تحقیق: محمد فؤاد عبد 
الباقى» دار إحياء الكتب العربية - القاهرة» مصر. 

سنن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني» تحقيق: شعَّيب 
الأرنؤوطء ومد كامل قره بللى» دار الرسالة العالمية - دمشقء سورياء ط »١‏ 
۰ هه. 

سنن الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي» تحقيق: أحمد محمد 
شاکر» شر كة مكتبة ومطبعة مصطفی البابي ا لحلبی - مصر» ط ۳۹۸۰۲١ه.‏ 
السنن الكبرى» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى» تحقيق: حسن عبد 
المنعم شلبي» أشرف عليه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت» لبنانء 
ط ۰۱ ١۲۱٤۱ه‏ 

السنن الكبير» أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى» تحقيق: د/ عبد الله بن 
عبد المحسن التركى» مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية - 
القاهرة» مصر» ط »١‏ ١١٤١ه.‏ 

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائيء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
الذهبي» تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط› 
مؤسسة الرسالة» ط ۳ ٠٤١١‏ ه. 


۹۳۹ 


التربية النبوية 


mm‏ سيرة ابن إسحاق (کتاب السير والمغازي)»ء المؤلف: عمد بن إسحافق بن 
يسار المطلبى بالولاء» المدنيء تحقیق: سهیل زکارء دار الفكر - بيروت» ط۱ 
۸ هھه. 

السيرة النبوية لابن هشام. عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» 
أبو محمد جال الدين. تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ 
الشلبي. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. ط۲. 
٥‏ ھ. 

ه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعةء أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري الرازي اللالكائى» تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» 
دار طيبة - السعودية» ط۰۸ ۲۳٤٠١ه.‏ 

» شرح الأربعين النوويةء محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار الثريا للنشر. 
الریاض ٠٤۲١۹)‏ ه. 

شرح صحيح البخاري» لابن بطال» ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد 
الملك تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد - السعودية» الرياض» ط 
۴ھ 

د شرح صحيح مسلم» أبو الأشبال حسن الزهيري آل مندوه المنصوري المصري. 

= شرف أصحاب الحديث» أبو بكر أحد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
ا لخطيب البغدادي» تحقيق: د/ محمد سعيد خطى اوغلى» دار إحياء السنة النبوية 


- أنقرة. 


قائمة المراجم 


شرف المصطفى» عبد الملك بن عمد بن إبراهيم النيسابوري الخركوشي» أبو 
سعد دار البشائر الإإسلامية - مكةء طا ١٤١٤‏ ھ. 

شعب الإيمان» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخشرّوْجردي الخراساني» 
أبو بكر البيهقى» تحقيق: د/ عبد العلى عبد الحميد حامد» مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع- الرياض, بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي - الهندء ط اء ٠٤١١١۳‏ 


ھ۔. 


الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. أبو نصر إساعيل بن حاد الجوهري 
الفارابي. تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملايين - بيروت. ط . 
۷ ه. 


صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة - بيروت, لبنان» ط2» 1414ه. 
تحقيق: د/ عبد المعطى أمين قلعجى» دار المكتبة العلمية - بيروت» لبنانء ط1»› 
٤‏ ه. 

الضعفاء» أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حاد العْقيليء تحقيق: همدي 
بن عبد المجيد بن إساعيل السلفى» دار الصميعى - الرياض» السعوديةء ط١‏ 
۰ هھه. 

الطبقات الكبرى» القسم ا متمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم» أبو عبد الله 
محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاءء البصري البغدادي المعروف بابن سعد 
تحقيق: زياد حمد منصورء مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» ط ٠٤١۸۲‏ . 


۹٤1 


التربية النبوية 


عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالله المرعوف بابن العربي المالكي. منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب 
العلمية-بیروت.ط۱۸.۱١٤١ه.‏ 

العرف الشذي شرح سنن الترمذي» محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري 
اهندي»› تصحیح: الشيخ محمود شاكر» دار التراث العربي - بيروت» لبنان» 
ط١ ۱٤۲١‏ ه. 

. عصر الخلافة الراشدة حاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين» أكرم 
بن ضياء العمري» مكتبة العبيكان. 

_ عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر, أبو عبد 
الرحمن» شرف الحق» الصديقي» العظيم آبادي » دار الكتب العلمية - بيروت» 
ط۲ ۱٤١١‏ ھ. 

العيال» أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي 
القرشي المعروف بابن أبي الدنياء تحقيق: د/ نجم عبد الر من خلف, دار ابن القيم 
- السعوديةء الدمام» ط١١‏ ١٠١٤٠ه.‏ 

العين. أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي البصري. 
تحقيق: د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي. دار ومكتبة الهلال. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» زين الدين عبد الر هن بن أحمد بن رجب بن 
ا لحسن السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبليء مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة 
النبویةء ط۰۱ ۱٤۱۷‏ هھ- ۱۹۹٩۱‏ م. 


۹4۲ 


قاتمة المراجم 


الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني اليمني» حققه ورتبه: أبو مصعب امحمد صبحي؟ بن حسن حلاق» 
مكتبة الجيل الجديد - صنعاء اليمن. 

فضائل الصحابةء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانيء 
تحقیق: د/ وصى الله محمد عباس» مؤسسة الرسالة - بيروت» طا ١١٤٠١ه.‏ 
فقه السيرةء محمد الغزالي السقاء دار القلم - دمشق» تخريج الأحاديث: عمد 
ناصر الدین الألباني» ط اء ٠٤١۷‏ ه. 

البغدادي» تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي» دار ابن الجوزي - 
السعودية» ط۲» ٤١١‏ ١ه.‏ 

القصص في الحديث النبوي دراسة فنية وموضوعية. محمد بن حسن الزير. ط۴. 
0 ه. 

کتاب الأموالء أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهمروي البغدادي» تحقیق: 
خلیل محمد هراس دار الفکر - بیروت. 

كتاب المصاحف. أبو بكر بن أبي داود» عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي 
السجستانى » تحقيق: محمد بن عبده» الفاروق الحديثة - مصرء القاهرةء ط ١ء‏ 
۳ هھهھه. 

كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستةء نور الدين علي بن أي بكر 
الميثمى» تحقيق: حبيب الرحن الأعظمى» مؤسسة الرسالة - بيروت» لبنانء 
ط۰۱ ۱۳۹۹هھه۔. 
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التربية النبوية 


= كشف المشكل من حديث الصحيحين» جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الحوزي» تحقيق: علي حسين البواب» دار الوطن - الرياض. 

ه الكفاية في علم الرواية» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي» تحقيق: أبي عبد الله السورقيإبراهيم مدي المدني» المكتبة العلمية - 
المدينة المنورة. 

=" لسان العرب. محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضل» جال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرویفعی اللإفریقی. دار صادر - بیروت. ط ٠٤١٤.۳‏ ه. 

" لسان العرب. محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرویفعی الإفریقی . دار صادر - بیروت. ط ۳- ٠٤١٤‏ ه. 

مجلة البيانء المنتدى الإسلامي - لندن. 

. مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحد بن عبد الحليم بن تيمية الحرافي» 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف - المدينة النبوية» المملكة العربية السعوديةء ١١٤٠١ه.‏ 

المجموع شرح المهذب, أبو زكريا يي الدين بحيى بن شرف النووي» دار الفكر. 

. اللجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبدالر من بن ناصر السعدي رحه الله. مركز 
صالح بن صالح الثقافي بعنيزة. ١١٤١ه.‏ 

المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» أبو محمد الحسن بن عبد الر من بن خلاد 


الرامهرمزي الفارسيء تحقیق: د/ محمد عجاج الخطيب» دار الفكر - بيروت» 
ط۳ ٤١٤‏ ۱ه. 
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قائمة المراجم 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيةء تحقيق: عحمد المعتصم بالله البغدادي» دار 
الکتاب العربي - بیروت» ط۳ ٠٤١١‏ ه. 
المدحل إلى السنن الكبرى» أبو بكر أحد بن الحسين البيهقى» تحقيق: د/ محمد 
ضياء الر حن الأعظمى» أضواء السلف - الرياض» السعودية» ط۲» ١۲٤٠ه.‏ 
ا مربي حمديية : التربية النبويةء شموهماء أهدافهاء طرائقهاء محمد سعيد المولوي» 
مكتبة دار المعرفة للنشر والتوزیع - الکویت» ط۲ ۹١٤٠١ه.‏ 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن (سلطان) محمد أبو الحسن نور 
الدين الملا الهروي القاري. دار الفکر - بیروت» لبنان» ط ۱ء ۲١١٤٠١ه.‏ 
المستدرك عل الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقیقی: أي عبد 
الر من مقبل بن هادي الوادعى» دار الحرمين- القاهرة» مصرء ط اء ۷١٤٠١ه.‏ 
الستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن 
۶ 
حهمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيعء 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بیروت ط١١١١١٤٠١ه.‏ 
مسند أي يعلى الموصليء آحمد بن علي بن الثنى التميمي» تحقيق: حسّين سليم 
أسد, دار المأمون للتراث - دمشق» سوریاء ط۲» ١١٤٠١ه.‏ 
مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أ مد بن محمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط» وعادل مرشد» وآخرون» مؤسسة الرسالة - بيروت» لبنان» 
ط١۰‏ ۹١٤١ه.‏ 


مسند الحميدي» أبو بكر عبد الله بن الزبير القرشي» تحقيق: حسن سليم أسد 
الدَارَاني» دار السقا - دمشق» سوریاء ط ۱ء ٩۱۹۹م.‏ 

" مسند الدارمى» المعروف بسنن الدارمى» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضل بن بّبرام الدارمي» تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» دار المغني - 
الرياض» السعودية» ط١١‏ ١١٤٠١ه.‏ 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله هي أبو الحسين 
مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء الكتب العربية - القاهرة» مصر. 

معام السنن» وهو شرح سنن أبي داود» أبو سليمان همد بن محمد بن إبراهيم بن 
ا لخطاب البستي المعروف بالخطابيء المطبعة العلمية - حلب» ط ٠١٠١١١۱‏ ه. 

" المعجم الأوسط سلیان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو 
القاسم الطبراني » تحقيق: طارق بن عوض الله بن حمدأ عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسينى» دار الحرمين - القاهرةء ١١٤١ه.‏ 

المعجم الصغير لرواة الإمام ابن جرير الطبري» أكرم بن محمد زيادة الفالوجي 
الأثري» الدار الأثرية - الأردنء دار ابن عفان - القاهرة. 

هد المعجم الصغيرء أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبرانيء دار 
الكتب العلمية - بیروت» لبنان» ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳٠م.‏ 

«ه المعجم الكبيرء سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم 
الطبراني» تحقيق: همدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية - القاهرةء ط۲ . 


۹٦ 


قاثتمة المراجم 


المغازي» محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء المدني أبو عبد 
الله الواقدي» تحقیقی: مارسدن جونس» دار الأعلمى - ببروت» ط “۳ 
14/4 . 

ا لمغني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ا لجاعيلي المقدسي 
ٹم الدمشقى الحنبل» الشهبر پاہن قدامة المقدسى»› مكتبة القاهرةء ۸ ه. 
مفتاح دار السعادة » محمد بن أب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزيةء تحقيق: علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد. دار ابن عفان- الخبر. 
مكارم الأخلاق للطبراني (مطبوع مع مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا)» سليمان 
بن أحد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني» دار الكتب 
العلمية - بیروت» لبنان» ٠٤١۹۰۱‏ ه. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» أبو زكريا حيبي الدين حى بن شرف 
النووي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط۲ ۱۳۹۲ه. 

منهج التربية الإسلامية» محمد قطب, دار الشروق» ط۰۸ ۸١٤١ه.‏ 

منهج القرآن في التربية. محمد شديد. مكتبة الآداب للطباعة والنشر والتوزيع. 
۸ م. 

الموطأًء مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء 
الناشر: دار إحیاء التراث العربي - بیروت, لبنان» ٩۰٤۱ھ‏ - ١۱۹۸٩‏ م. 


النبي الكريم ب معلاء فضل إهي» إدارة ترجان الإسلا» ججر أنواله 
پاکستان» ط۱ ٤۲ ٤‏ ١هہ۔‏ 


۹۷ 


التربية النبوية 
القيم. ط١‏ .۲ هھ. 


- نيل الأوطارء محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» تحقيق: عصام 
الدين الصبابطي» دار الحدیث - مصر» ط۰۱ ۱٤۱۳‏ هھ - ۱۹۹۳م. 


# #¥ 


۹۸ 


